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كلية الفتون الجميلة 
سو الزحيتم 


التشخيص في النحت البارز القبطي و الإسلامي 
9 أفر التفيدة على أسلوب الشناول 


داراسه تحايلية - مقارضا " 
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دسلالة مقطامة مخ 
أسفاء علي عبت الحفف 
للحصول علي درجة الماجستير في الفنون الجميلة 

«تخصص نعت” 


إشولاف 
أ. د. محفت السيت العلاوي لد. حادل علبي السيد شعبان 
أستاذ الخحث المبدائس بكلية الففون مدرس الشحت الميداني بكليية الشفون 
الجميلة - و وكيل الكنية لشئون الجميلة - جاصعة هلوان ‏ - 
الدراسات العنيا و البحوث لاد 
جامعة طواين ١‏ 0 
4 و - 1غ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار لجنة المناقشة و الحكم لرسالة الماجستير 
الخاصة بالباحثة / أسماء على عبد الحميد 


انه فى يوم الاثنين الموافق © / 5٠٠١5 / ١١‏ فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمبنى كلية 
الففون الجميلة اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة ' 


الدراسات 0 0 تك ب ان 0 نا مشر بون 
أ.دء محمد عبدالمجيد أبو القاسم : أستاذ النحت الميدانى و الوكيل السابق لكلية الفنون الجميلة 
لشئون التعليم و الطلاب جامعة حلوان. عضو|ا 
أ.حدء محمد درويش زين الدين : أستاذ النحت المتفرغ و الوكيل السابق لكلبية التربية الفنية 
لشئون التعليم و الطلاب ع ل عضو|ا 


و ذلك لمناقشة الدارسة/ أسماع على عبدالحميد المعيدة بقسم النحت بالكلية - فى 
الرسالة المقدمة منها إلى الكلية وموضوعها."التشخيص فى النحت البارز القبطى و الاسلامى 
واشر العقيدة على أسلوب التناول - دراسة تحليلية - مقارنة " للحصول على درجة 


الماجستير فى الفنون الجميلة تخصص نحت - تحت اشراف كل من السادة : 
أ.دء محمد السيد العلاوى ؛ دء عادل على السيد شعبان 


للمناقشة و بعد العرض الشفوى و مناقشة الدارسة علنيا وبعد الرجوع إلى اللوائح و القوانين 
المنظمة من الدراسات العليا : 


توصى اللجنة بمنح الباحثة / أسماء علي عبد الحميد درجة الماجستير في الفنون الجميلة 
أعضاء اللجنة التوقيع 

أ.د/ محمد عبد المجيد أبو القاسم أل [بدمل يسيس 
أ.د/ محمد درويش زين الدين ا 
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/ به | وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث ١‏ 


5 ب يخ 5 
6 اعبات با 3 0 اليك ب 0 اليد ا يا يا 6 0 دحب ا 
3[ 22111122 ل 0 0 ا 0 0000 
يايلا وي ينيب 


3 


42 


: في علو ون في ب الو ا 20 2 
م 


0 به رين 1 
ناكم والقدير 1 
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الأستاذ الدكتور/ محمد السيد العلاوى أستاذ النحت المبدانى بكلية ‏ 1 
الفنون الجميلة جامعة حلوان . 0 
والدكتور /عادل على السيد شعبان مدرس النحت الميدانى بكلية 
الفنون الجميلة جامعة حلوان , 
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كما أقدم خالص الشكر والتقدير إلى: 

الأستاذ الدكتور / محمد عبد المجيد أبو القاسم أستاذ الذنحث 
الميدانى والوكيل الأسبق لكلية الفنون الجميلة لشئون التعليم 
والطلاب - جامعة حلوان. 

والأستاذ الدكتور / محمد درويش زين الدين أستاذ الدنحت 0 
المتفرغ والوكيل الأسبق لكلية التربية الفنية لشئون التعليم 1 
والطلاب - جامعة حلوان. 0 
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العقيدة المصرية القديمة مهدا للعقيدة الممديحية : .دن نيديد 


الحو | حاييث الممجحية و ألو دلق نع سس وري رز ا بخ 


لبو محطه الصنو و بود الثها جلي مواد وقد بوكو 
اعادة العمون ى الدساد ل ا 
موقف المسيحيين العرب من حركة تحطيم الصور ؛ .............. 
حركة تحطيم الصور و التماثيل في مصير ؛ ........................ 
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ف # 86 ف فق مم9 7368م نووعدم ور مو وووور و ورو 


ة عثر عليها في الكوم الأحمر - هيراكونبوليس . - الآن 
اجيف المصري ,جره . 
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ابريق من البرونز من مصر أو سوريا - القرن 3 الميلادي ‏ 
4 متحفا الفن الإسلامي بالقاهرة , 
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فريز من ا 0 0 00 00 لسعم 
|| الفديس مينا |المتحف ٠الإغريفي‏ يفي والروماني - الإسه 
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سمس سي 0 
الر ابع ادي -المتحف القبطي عاد ين ش 


قلع لحنية من أماسيا لاتذين ه من نيرديس 5 بروس- نهاية القرن 
8 متحف 1116516 , 


عا صندوق مغطى يعدوات من الاع.ارن م المتحك ان 
1-6١‏ م المتحف القبطي بالقاهرة 9 
تمثال الراعي الصالح من الجبس. 
قطعة حجرية عثر عليها في مصر - 
دافني يحيط بها نبات - متحف اللوفر 
واجهة شبه مثلثئة الشكل تمثل بان يصطحب راقصة - حجر جيري - 
اهناسيا ‏ القرن (4 ١م‏ ) المتحف القبطي . 
حنية من الحجر الجيري عليها ديونيسيوس - المتحف القبطي - القاهرة 
حنية من الحجر الجيري تمثل حورية تمتطي درفيلة - المتحف القبطي 
بالقاهرة ‏ القرن "١‏ - ؛ م), 
تمثال من البرونز يمثل نافخ المزمار بالمتحف القبطي القرن( 5م), 
تمثال من البرونز يمثل طائر- المتحف القبطي - القرن (5م). 
جزء من مشهد البشارة -- متحف اللوفر - القرن (1-2م) 
قطع حجرية ثمثل دافني - المتحف القبطي - القرن ("م), 
جزء من واجهة شبه مثلثة الشكل لأورفيوس و يوريديكي من الحجر 
الجيري - أهناسيا - القرن (5-4م). 
افريز زخارفه تمثل رموز مسيحية - القرن (1-5م) . ظ 
طح اه لمتحف القبطي تمثل جزء من ديكور كنيسة القرن ؛4م. 
قطعة من الحجر الرملي لنسرين متقابلين ‏ المتحف القبطي القرن1-/ام. 


القرن (دم) الآن في كوبنهاجن . 


الي در الجيري تمثل حورية علي ظهر حيوان مائي - المتحف 
القبطي القاهرة , 


ار ين الككر المي يدل الي در القرن م - 


متحف اللوفر باريس. 
شاهد قبر من الحجر الجيري - كوم لواو لودو - رن 1-5 م 
شاهد قبر من الفيوم ‏ المتحف القبطي ‏ 
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0 1 
قطعة من الحجر الجيري بين تريتون و نيريد - القرن 5م - متحف اللوفر - باريس. 
قطعة نحتية من الحجر الجيري تمثل ديونيسيوس وسط عناقيد العنب- 

متحف اللوفر - باريس - القرن ؛م, 

قطعة نحتية من الحجر الجيري تمثل ديونيسيوس علي العجلة الحربية - 
مجموعة دمبراتون اوكس بواشنطن - القرن ©م. 

قطعة من الحجر الجيري تمثل الإله ديونيسيوس - القرن "م - المتحف القبطي. 
طب من الحجر الحجري مال جالب مر الالحاقاراك لحيو او + 


: جر الجد علي شكل صدفة تمثل النين من الحوريات علي 
هر الدرافيل - الفرنين ؛ 0 اق 


قطعة من الحجر احير ل رم ري ينا كله يلمر - 
أهناسيا ‏ المتحف القبطي ‏ القرن 7-؛ م, ظ 
الروماني بالإسكندرية ‏ المرحلة القبطية الأولي . 

فطعتان من الحجر الجيري تمثل الإلهة جايا - المتحف القبطي ‏ القرن 4-١‏ م. 
جزء من كنف جدارية من الحجر الجيري - أهناسيا - القرن 47م , 
نحت بارز لإله النيل من الحجر الجيري - القرن 4م - متحف الفنون 
الجميلة ببروكلين. 

قطعة نحئية تمثل إيروس و معه سمكة - بمتحف سيائل. 

قطعة من الحجر الجيري تمثل نيرديس تركب علي ظهر حيوان بحر 
متحف بروكلين . 

قفطعتان من الحجر الجيري تمثلان سطورة ليدا و البجعة - 

المتحف القبطي . 


محراب بن حجر لقان 2ل 022227273 
لان بمتحف برلين علد 0 | 
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ل 


- -_ 


-ٍ 
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/ام 


قطعة من الحجر الجيري تمثل العذراء و المسيح بين الملائكة العظماء - 
القرن كم المتحف القبطي. 
ل ا ل ةا 
د للح م ارا 
2 : 0 من مدينة 0 بمتحف برلين - القرن 1-5 م. 
حم لدجو لح 1 التو سم ا ص ب ل حو سف 
المتحف القبطي -. القرنين 6-54 م , 
نحت بارز علي الخشب يمثل النبي دائيال بين الاسود من باويط. الآأن بمتحف 


إفريز من الحجر الجيري - مجهول المصدر - القرن 5-/ م, 
قطعة من الحجر الجيري تمثل قديسين - المتحف القبطي. 
بن لحر لحري تع اليدين علي اتيرب جوارسم 


القرن 1م- 


افريز من 0-0 الجيري- كنيسة العذراء الطاهرة ( دير العذراء)- جبل الطور, 
نحت بارز من الحجر الجيري يمثل استشهاد القديسة لكلا - متحف 
بروكلين - نيويورك . 
ديسا القرن 5-4م - المتحف البريطاني - لندن. 
كثلة من الحجر الجيري لأسود و رأس القديس جون - القرن 5م- 
مجموعة لعع68:1 110600 , 
تمقال الراعي الصالح من الجبس 
الروماني بالإسكندرية . 


+ النتخت لني 
لوحتان عليهما واجهة بعقد محمول تمثل صور مشوهة كانت للعذراء 
تحمل المسيح القرن " -/ا م - المتحف القبطي, 


القرن ٠8-4‏ م - المثحف اليوناني |[ ' 


رار لماي رو لك رمي اراز كبوا و0011 
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ع من حجر الكلس القرن دم مجموعة 0ه'1 11067062 . 
من الحجر الجيري لصياد - المتحف القبطي, 
اجزء من إفريز من الحجر الجيري - الفيوم - القرن 1-/ م. 
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شاهد قبر من الحجر الجيري يمثل ضريح يعقوب - المتحف البريطاني. 
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تناج عمود 


مل 


من الحجر الجيري يمثل فارس علي ظهر جواد - القرن "ام - 


من الحجر الجيري علي شكل كبش و نسر - أهناسيا - القرن 
آما : لمتحف القبطى, 


تحمل ملاكانب اهناسيا ب القن آم : 


الجص يزخرفه أوراق الأكانئس يعلوها وجه ربما كان 


١4107 |‏ مشط من العاج ‏ متحف 1146672 تط50 -. كولن. 


مغ ١‏ 
القرن لأ" عن 


55 مشط من العاج - دير بو حنس - الارن 1ن العاف لقدطي: 


فيكتوريا ابت لندن.. 


0 عليه منظر هزيمة الميسناد والساتير 
16 :511115818110111 . 
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قطعة من العاج تمثل إثنان من 
متحف اللوفر 

قطعة من له تمثل إثذان من 
المتحفى ال 

قطعة من الحجر 9 تمكل صوق 
ملاكان-المتحف القبطي اشرق أم, ا 


مشط من العظم - كئيسة مارمينا بفم الخليج - المتحف المصري - 


دلفة شباك من خمسة جزاء منحوتة سن العاج لمشاهد من المتوراة 
و الإنجيل - المتحف القومي برافانا. 
32 المعبد المقدس للقديس مينا - القربان المقدس - من العاج ‏ المتحف 


البريطاني - لندن. ١‏ 
صندوق من العاج عليه جانب من الاحتفالات الديونيسية ‏ القرن 6م- 
بمجموعة دمباراتون أوكس - واشنطن. 
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مجموعة دمبارتون اوكس - واشنطن. 
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مجموعة 11 0 
- بوادي كك كا المتطف البريطاني - اندن. 


2-0 0 وحص اتير ادا جك ره مسي 
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سي سي 4م - متحف برلين . 
طبق من الفضدة عليه زخارف نباتية و قديسين- القرن 4١م‏ - المتحف القبطي. 
أدوات منزلية من البرونز - المقبضان علي شكل حيوانات - القرن 7- 
عب ليحت الاو 


ا 

تمثال من البرونز لراقص ماسك مقرعتين - القرن 5-/ام - متحف اللوفر, 
صندوق أسطواني - متحف فكتوريا و البرت , 

اص ار و ا 
الفرن ه ام - المتحف القبطي , 

مفتاح من الحديد و البرونز المكفت بالذهب و الفضة 


المنحف القبطي. 
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لويحات من الفضة عليها مناظر ( كنيسة - القديس ماري جرجس - 
صعود السيد المسيح ‏ العذراء تحمل الطفل يسوع - صلب المسيح - 


مروحا معدنية من البرونز للطقوس الدينية ‏ المتحف القبطي. 
الكتاب المقدس من الفضة - المتحف القبطي, 


ل ل 
كتابات قبطية غائرة - عصور مختلفة - المتحف القبطي. 


دنر نات من الروك و ار صاض صغر ها عليها نقش القديس مينا - 
ر لت ١١‏ 58 5 القبطي 

وقاعدتها علي شكل ثلاثة جياد - القرن 1س/ا م - المتحف القبطي . 

ا ا 0 


222 
ونساء مقدسات فى لال . - القرن * -لام - متحف بروكلين. 


نقش على الجحص وجد في حمام ١‏ 
الآثار العربية. 


كسس ا 
14 0م متف التجراد 


0 القرن 
؟اهاءم -أام), 


و تمثل المتقاء "الجر ايفونسمن العهد القاطمي -القرن 
0 متحف كامبو سائثو بمدينة بيزا- إيطاليا. 
بلاطة من القيشانى على شكل نجمة رباعية الأضلاع - ثم استخدامها 
فى قصر سليمان في شمال غرب فارس - متحف فيكتوريا والبرث. 
شمعدان مجوف من النحاس المكفثت بالئضة والسذهاب- مدينةجع01) سنة 
١١م‏ العنق بالمتحف الإسلا: بالقاهرة أما الفاعدة في متحف بالثيمور. 
إبريق من البرونز المطعم بالفضة والنحاس خوراسان-إيران-بتاريح 
(685هف 5١م)-‏ متحف الميتروبوليتان- نيويورك, 


طبق من البريق المعدني عليه رسم سيدة تعزف على العود-من صناعة ) 
مصر فى العصر الفاطمي القرن ©ه المتحف الإسلامي بالقاهرة. 


[ ... اأظهرمرةم البروند.مة 
للع 11151 013106 ,113101118 . 
مدقة بأب من البرونذز من العمصر السلجوقي-القرن(1 لاه ١”‏ -1ام) 


سلطانية من الخزف ذو البريق المعدني تنسب إلى شمال بلاد الرافدين- 


مه 
القرن 9-١٠١م-متحف‏ بروكلين- نيويورك , 
إفريز من الخشب - مصر_أواخر القرن التاسع- متحف اللوفر- باريس. !| 5:5 
إفريز من الخشب-مصر- القرن1-١٠م-متحف‏ الفن الإسلامي بالقاهرة. || 5.9 
مرأة من البرونز -أسيا الصغرى- القرن” ١م-معهد‏ الفنون- ديترويت. 
صينية من النحاس الأصفر-إيران الشرقية القرن؟ ١م-‏ مجموعة خاصة || (5١١‏ 
أرق عن اللكاس لاسرع كور اسان را د هد 5 أ دمحف اللوين.. |1 1ه 


طبق مسطح من النحاس الأصفر سخراسان-أوائل القرن "١م‏ مجموعة خاصة. !| ١ه‏ 
إفريز من وادي قب- متحف كليفلائد للفنون, 5ه 
بلاطة خزفية- فارس- أواخر القرن 7١م-متحف‏ فيكتوريا والبرت. 7ه 
| بلاطات خزفية من قصر سليمان- سنة(5515١-45م),‏ 
إحدى واجهات حوض رخامي(58-587ه118-39م) يخص 


مه 
المنصور- المتحف القومي بمدريد- أسبانيا. 
إحدى واجهات حوض رخامي بمدينة 50 ص اي 71 
7 مدرسة ابن يوسف- - مراكش- 
١ك‏ 
2114 
ظ 000 
كاعد مدان من النحاس المكفت 2 والفضة- 0 
مجموعة 17/120152 - نيويورك. ظ : 
7ه 


ْ سلطائية من الخزف الملون تحث طلام لأمع من مصر و سوريا - 
القرن 4 ١م‏ متحف بناكى بأثينا. ظ 


جزء تفصيلى لابريق ذو زخارف بارزة -إيران - أوائل القرن ١١م-‏ 
متحف 11106 *(6ع011 لأ , 


مجموعة أفاريز من الخشب- عثر عليها في بيمارستان قلاوون- القرن 
٠م‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. < | 
قطع من العاج المذحويكت أشسخاص وبازدار وبيدق مسلح وصور حيوانات 
وجمل يحمل هودجا ؛ وصور ارئب وغزال وطاووس- عثر عليها في أطلا 
الفسطاط في العهد الفاطمي القرن ©ه١١م-المتحف‏ الإسلامي بالقاهرة. 
جزء من حاجز خشبي- مصر- القرن ١١م-‏ متحف الميتروبوليتان. 
جزء من زخارف قصر المشتى- متحف برلين, ظ 
إفريز من الحجر الجيري عليه زخارف لأسدين متقابلين" فن قبطي ". 
صندوق مزخرف من العاج بتاريخ 15 هده 6ه - قرطبة-كاتدرائية 
13 متحف 'ننزة1[35 06 1/111560. 
دمية من العظم- العصر القبطي 


دمي - فن إسلامي. 
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المتحف الإسلامي بالقاهرة. 


17 


سلطانية من الخزف الملون ذي البريق المعدني- عليها السيد المسيح 
بيمنح البركة- مصر أواخر القرن ١١م‏ - متحف الفن الإسلامي- القاهرة, 


طست من النحاس المكفت بالذهب والفضصة- عمل ابن الزين- من مصر 
أو سوريا(٠59١-١١7؟١ه)-‏ متحف اللوفر بباريس. 
لك 


51 
5١ 


- +- 
عه م 
- 5-5 


1 
ا 
مس أجل > 0 00 
منه فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة- وبفيته في متحف بنا عاناثينا,. 
إفريز من الخشب من كنيسة أبو سرجة بالقاهرة القديمة- القرن؛ ١‏ م- 
5" || مجموعة دمبارثون أوكس- واشنطن. 
: به 
العا [لقالخ 
سس سم 01 
ل هشام بن عبد الملك متحف دمشق |[ 5٠:9‏ 
5- نحت بارز من المسصيص يزين قر 30-7 اق 
المفجر»النصف الثاني من القرن 8م- متحف القدس. 
0-1 
الدرننا 
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غرناطة- الأندلس(4 78١11-1م).‏ 

- رسم بالفرسكو على سقف الحجرة !١‏ ولى- القفرن(١5ه8م)-‏ قصير عمرا- الاردن. 
ب- رسم بالفرسكو يمثل ملوك الأرض- قصير عمرا- الأردن._____ 
مناظر مختلفة (ملوك الأرض ومنظر استحمام وألعاب رياضية) صور 
بالفرسكو بقاعة الأستفبال- القرن *"ه 8م-قصير عمرا- الاردن. 

متحفه الفن الإسلامي-القاهرة. 
شعار نسر ذو رآسين- قلعة قونية السلجوقية- القرن (/آه-؟١م).‏ 
رمز النصم المجنح- قلعة قوئية السلجوقية. القرن/اه-١‏ ام), 

القرن 5م محفوظة بدار الاثار العربية. 
كلجة من رخام- القرن ؟ ١م‏ محفوظة بدار الآثارالعربية. 
جرة مزخرفة فى قوالب تحث طلاء زجاجى تركوازى غير شفاف- من 
الري أو نيسابور- القرن١م‏ متحف أوكسفورد. ظ 
إبريق من الفخار الإيرائي- القرن 4م- متحف الميتروبوليتان- نيويورك. 
جرة للخزين من الفخار المحروق- القرن 1-4م- متحف العراق- بغداد. 
فارورة عليها رمز نسر وكاس- سوريا؟4؟١م-‏ المتحف القومي بدمشق 
زير ماء من الفخار غير المزجج - شمال بلاد الرافدين - العراق القفرن 
5-/اهاء 7١17-1م)‏ متحف العراق - بغداد. 

طبق من الخزف ذو الزخارف البارزة 22 راجس- العصر العبابسي- 
القرن 5١م‏ - مجموعة أمورفوبولوس. 
إبريق من الخزف عليه رسوم آدمية وحيوائية محفورة حفرا بارزا- من 
إيران- القرن/اه. 


إيريق غير مصوول محزز. إيران(59١5١-35١151م)-‏ 
الميتروبوليتان- نيويورك, 


إناء يزينه شخص من الخزف المحزوز تحت 
وراء النهر- القرن9؟ ه-١‏ ١م).‏ 
طبق من الخزف المحزوز تحت الطلاء 


سلطانية من الخزف ذو البريق المعدني- 
متحف الميتروبوليتان. 
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أبلاطة نجمية الشكل بلون أزرق مع طلاء أبيض- مزجج بالبريق 


طبق من المينا- القرن7١-1١م-‏ متحف الميثروبوليتان- نيويورك, 


سلطانية ذات طلاء زجاجي شفاف" مينائي " - نيسابور- إيران- القرن5-١٠١م-‏ 
متحف الميتروبوليتان- نيويورك. 


السلاجقة- القرن١‏ - كاشان- سمعرضصس واد شنطن, 

سلطانية مزخرفة بطلاء من المينا والذهب- كاشان- إبران- 
؟ ام وأوائل القرن١١م-‏ معرض واشنطن, 
قدح من الخزف المطلي بالمينا إمضاء أبو زيد(5/7-5/7ه:181١1-‏ 
١حم)-‏ إبران- كاشان. 

فدح من الخزف المطلي بالمينا- نهاية الفرن ؟١م-‏ إيران- كاشان. 
طبق من الخزف ذو البريق المعدني- عصر السلاجقة ١٠١5١١م-‏ إيران. 
طبق من الخزف ذو البريق المعدني- كاشان- الفشرن”؟ أم- مجموعة 
بارلو بمتحف أشموليام- أكسفورد. 

طبق خزفي مزجج بطلاء قصديري- بلادالرافدين - القرن؛ ه- ١‏ ام. 
ثور من الخزف ذو بريق معدني فيروزي- القرن؟1 م -ليران- كاشان.. 
تمثال من الخزف اللامع الأزرق لفيل يحمل محملا من ثلاث موسيفيين- 
كاشان- إيران- القرن ١م‏ - متحف إيران. 


المعدنيى- أواخر القرن(/1ه-5١م)‏ إيران- كاشان. 
الأولى: نجمة ثمانية الأضلاع خزفية عليها طائر-إيران ١١٠١‏ مستحف فيكتوريا 
والبرت, 2 

الثانية: نجمة ثمائية الأضلاع خزفية عليها حيوان خرافى- مدرسة نيوتنس- متحف 
الفنون الزخرفية- باريس,. 

الثالثة: نجمة ثمائية الاضلاع خزفية عليها حيوان وطائر-إيران- القرن ؟ ١م‏ -متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة, ظ 

الرابعة:؛ نجمة ثمانية الاضلاح خزفية عليها امير وحاشيته- إيران- كاشان -١1١1(‏ 
م ) متحف الميتروبوليتان- نيويورك. 

بلاطة على شكل نجمة سداسية الأضلاع عليها غزال يجرى - إيران- 
القرن 4 ١م-‏ وجدت فى كيوش- متحف إيران- طهران 

جزء من بلاطة خزفية لطائر وكلاب صيد-القرن؟١م-متحف‏ طهران. 


بلاطة حزفية سداسية الشكل لكلب يهجم علي 
القاهرة- أو دمشق- مجموعة خاصة وومع41. 


رنب بري- القرن 6١م-‏ 
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ابلاط مربعة من الخز ف متعدد الألوان» 


إيزان( العصر السلجوقي)- 
القرن١١‏ مم المتحف الإسلامي- القاهرة, 
فدح من الخزف ذو البريق المعدني لآرنب بري- مصر القاطمية. الفرن ١م,‏ 


5١م‏ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


طبق من الخزف اللامع خاي الأرن علرة راقصحة بوشاء :كن عضر 
القرن١1١-؟١١م-‏ معرض فرير الفنون- واشنطن. 
سلطانية من الخزف اللامع حادي اللون عليها رسم لصراع الدبوك. 
من مصر القرن ١١‏ -1١م-‏ مجموعة كير - 

مح ل مر ب 0 - من 
مصر القرن١١‏ -؟ ١م-‏ متحف الفن الإسلا: ع- القاهرة. 
طبق من البريق المعدني من صناعة مصر العصر الفاطمي-الفرن65ه. 
الإسلامي- القاهرة. 
طبق من خزف ذى بريق معدني ذهبي- القرن5©ه-١١م‏ متحف الفن | 
الإسلامي- القاهرة, 
شد ح من الخزف ذي البريق المعدني من صناعة مصر- القرن 5هف-١‏ ام 


ا ا ست 


طبق من الخزف ذي الطلاء الأبيض الرمادي المرسوم تحت الطلاء- 
صناعة مصر فى العصر المملوكي- 0 الإسلامي. القاهرة, 


طائر من البروئز- من مصر- رن ١أم‏ دير سانت كائرين بجبل الطور ئْ 
ب- أسد من البرونز - مصر - القرن ١١م‏ - المتحفب ل الفيه بكوبنياجن .. 


6 ظ 
العداد » وعلي الثائية صورة ثلاثة أشخاص مكتوب فوق أوسطها "أبو طالب". 
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- مسرجة من البرونز - كليشيه - متحف برلين . 
الفاطمي ‏ متحف برلين " القسم الإسلامي ". 
فادوس من البرونز المكفت بالفضة و النحاس 
ه ‏ ”17١1م‏ متحف الارميتاج - ليننجراد. 
فنجان من البرونز المصبوب - إيران - القرن 5-4 ه ؛ ١١-٠١١‏ م, 
شمعدان من البرونز المكفت بالفئضة - همدان - القرن ١١‏ 
متحف إيبران - طهران . 
شمعدان من البرونز المكفت بالفضنة و النحاس _إيران -- القرن 
١17١م‏ متحف الفن الإسلامي - القاهرة, 
١١1١م‏ متحف الفنون ‏ كامبردج. 
مبخرة من البرونز علي شكل ثلاثة اسود ‏ القرن ١١1١م‏ - متحف اللوفر. 
وعاء لحفظ الحبر علي شكل رأس أنسان و جسد طائر- فارس -. القرن ؟1١م.‏ 
ابريق من النحاس المكفت بالفضة ‏ الموصل - بتاريخ ١151ه؟؟5؟1ام‏ 
المتحف البريطاني - لندن. | 
صندوق من البرونز المكفت بالفضة من البنجاب أو من هندوستان - سنة 95ه 
ه- ٠ ١١١٠‏ 

م, 
صندوق من البرونز المكفت بالفضة من البنجاب أو من هندوستان حوالي١١١١م.‏ 
نمثال من البروئز علي شكل ديك - القرن ١٠-١١م‏ - خراسان أو بلاد ما وراء النهر, 
تمثال من البرونز علي شكل فيل - القرن ١١-٠١‏ م- خراسان , 


هيرات - بتاريخ 5هه 


إذاء كروي متقوب " مبخرة " من النحاس المكفت بالفضة ‏ سوريا - 
سنة ١1717م-‏ المتحف البريطاني - لندن, 
حامل مبخرة من النحاس المكفت بالفضة ‏ الفرن ١١‏ م- متحف الفن 
الإسلامي - القاهرة . 
قاعدة شمعدان من البرونز ذات رؤوس اسود ‏ العصر المملوكي ‏ متحف دمشق , 1 
مبخرة من البرونز المكفت بالفضة - الجزيرة - سنة 31748ه 51١‏ آم, 


- 
-ٍ 


الن 
حج زه 


3 


حر 
:5 
كيس ' 


7 


65١ 


كردت 


رةه 


2177 


2 


5:4١ 
اك‎ 
2 
26 


5515 
5 / 


كدعو 55 
9 حم 
7 9 


صينية من النحاس المكفت بالفضة ‏ مدينة و01 عام هم 
متحف الفن الإسلامي - القاهرة . 

طعنت من التحاس المكنثت بالفضة و الذهب - مدينة همم01 - عام 
٠‏ م.- متحف فيكتوريا و البرت - لندن . ظ ش 
.4 - من اجل قشتمر - متحف الفن الإسلامي - القاهرة . 

إبريق من النحاس المطعم بالذهب و الفضة - مدينة هه:ز0 - ١٠٠11م-‏ 
متحف الفن الإسلامي القاهرة : ْ 
سلطانية من النحاس المكفت بالذهب و الفضة ‏ مدينة ههزن - ١١151ام‏ 
١م‏ - متحف اللوفر - باريس. ظ 

صيئية من النحاس المكفث بالفضة  ١٠-١١١١‏ 1م مدينة وه»ز0) - قام 
القاهرة - متحف المثروبوليتان - نيويورك. 


برد البرونز برسم الشريفة عتيقة بنت المنصور - ربما من 
مط لمي الذر نيك اخ 
ابريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة. غرب إيران - القرن لهء 15أم. 


أغاخان ‏ الجزيرة - القرن لاه ؛ ١أم.‏ 
إبريق بدون مصب من البرونز المكفت بالفضة - إقليم الجزيرة - القرن "١م.‏ 
إناء من البرونز مكفت بالفضة - غرب إيران - القرن ؛ ام, 
وعاء من البروئز من أوعية النقود- الجزيرة أو غرب إيران- القرن '١١-؛‏ ام . 
شمعدان من البرونز المكفت بالفضة - شمال الجزيرة 
الروم - القرن 5-١54‏ ١م.‏ ظ 
فنينة من البرونز المكفث بالنحاس و الفضة - شرق ايرن - القرن 11م- 
المتحف البريطاني - لندن. 


دلاية علي شكل سمكة من الذهب - 


ابرانت الذرن ) اء متحي 
الميتروبوليتان - نيويورك , 0 ظ 


القرن م - مجموعة الصباح - 
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إبريق من البللور جا -١1م,‏ 
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85+ - فبينا, 
قنينة ذات رقبة طويلة مختنقة تستعمل للعطور مز خرفة بالمينا من 
مناعة فس او سد كلد 5 فقت م القاهرة, 


هدس سو ييه سس ا م 0 


3 


قط ' 
35 
جم 


5م 


ام 


8م 


1/1 


و 
عر 


535 
إحلفدة 


2 


253 


[الموحعهوة 
: فدح زجاجي 2160018 عليه نقش لطائر - مصر - الفرن ١٠م-‏ 


كاتدرائية جر 11110//. 
ب فدح زجاجي ع م2161 عليه نقش أسود أو حيوانات خرافية - مصر - 
لندا 


- ثلث ديئار أموي يعود لعهد الخليفة الوليد الاول -- قرطاجة حوالي 86ه - 4٠١٠م‏ 
مجموعة عملات ذهبية - منزل زينب أثون, - ظ 
فلس أموي من النحاس - دار الضرب ؛ دمشق . 
عملات تمثل فلس موي من النحاس,. 


ديذار موي يعود لعهد الخليفة عبد الملك بن مروان - دمشق - 


درهم ساساني في عهد الملك أرشيدر الآول. 


درهم ساسائي . 

درهم ساساني في عهد الخليفة جعفر بن المعتصم " المتوكل " - عام 
6 6ههاء: 49م 
درهم فضي أموي باسم الخلفة معاوية بن 
أبجرد - عام ١4ه١1ام,‏ 

فلس موي من النحاس باسم الخليفة هشام - دار الضرب جي - عام 
١ه ١‏ كلام ْ 
5م - المتحف القومي ‏ أسطنبول "51و7/11026 16510[1خ" . 


درهم أموي من الفضة باسم الحجا 
ليسابور س عام /الأهاء؛ 6م 
در هم و درخما من البصرة - مام 
الأمريكي - نيويورك . 
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عملة من العصر الأموي تمثل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان - 


عام ككلم ها 6/"-ه ولاه 


ناصر الدين محمود., 
ب- درهم نحاسي زنكي -من فرع السلالة الزنكية في الموصل باسم 
نأصر الدين محمود, 


- تنكة من الذهب غورية باسم معز الدين محمد. 
ناد تنكة مق الفطنة من سلطنة ذلهى اسم شمين الذي 


- عملة من النحاس مغولية باسم نور الدين جهانكير تمثل برج السرطان, 
ب- عملة من الذهب مغوية باسم نور الدين جهانكير تمثل برج الاسد. 
ج- عملة من الذهب مغوية باسم نور الدين جهانكير. 
- عملة من الذهب باسم نور الدين جهانكير تمثل برج العقرب. 
ب- عملة من النحاس باسم نور الدين جهانكير تمثل برج القوس. 


و الأخرى تمثل برج الدلو, 


عملتان ذهبيتان باسم نور الدين جهانكير إحداهما تمثل برج الجدي || 


3 


© إن (ه© إه 
مم امم إمم أعبمد 
حم إن إعه ام 


- مبدالية ذهبية باسم ناصر الدين شاه ضربت في طهران سنة 5٠١‏ اه 1885م , 
ب عملة ذهبية فئة خمسة و عشرون تومان باسم ناصر الدين شاه - ضربت 
فى طهرآن سنة ١7:1اف‏ 1887م , 
عملة ذهبية مغولية باسم نور الدين جهانكير- ضربث في سنة 4١١٠١هء‏ 

ام 
عملات ذهبية مغولية باسم نور الدين جهانكير- ضربت في سنة ٠١١١‏ 
هه ١١1١م,‏ 

عملات ذهبية مغولية باسم نور الدين جهانكير- ضربت في سنة ٠١١‏ 

هه ١١1١م‏ 
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مقدمة الرسالة: 
لا مراء في أن الدين كان أقوى ما ظهر من دوافع الفن » ذلك أن الدين قد 
ظل منذ المراحل البدائية إلى الحديثة دافعا مستمرا لعملية إنتاج الفن . 


و اختص البحث في مصر لأنها كانت حضنا لمختلف الديانات وعلي أرضها 
الفرعوني إلى الفن القبطي والإسلامي وأخيرا الفن الحديث والمعاصر. 


و التشخيص ضرورة من ضرورات الفن حيث استُخدم التشخيص للكائنات 
الحية كالإنسان و الحيوان و الطير في جميع الفنون بداية من الفن البدائي حينما 
استخدم الإنسان الفن كأداة سحرية فرسم الإنسان و الحيوان .. و كذلك في العصر 
الفرعوني جاء الفن لخدمة العقائد الدينية فاستخدم التشخيص للتعبير عن الآلهة من 
الإنسان و الحيوان و الطير .. و أيضا في العصر الإغريقي و الروماني حيث كان 
الجسم الإنساني بما فيه من نواحي الجمال هو الموضوع الرئيسي في هذه الفنون .. 

و بذلك نجد أنه لا غنى عن التشخيص في الفنون جميعها . 


ونختص بالذكر في هذا البحث الفن القبطي والإسلامي. 
حيث نجد الفن القبطي هو الفن الأول في الشرق الأوسط كان من إنتاج الشعب ولم 
توجهه الدولة » وأنتجه مسيحو مصر منذ الفترة التي اعترف فيها بالكنئيسة 
فيا 117لادة و سكين النكوة كعد لفقم العرسي» و انقمي اللاق تقاف جرادل نينا 
للعناصر الزخرفية:- ظ 
-١‏ طراز روماني متأثر بالفن الهيللينستي وموضوعاته وثنية وتنحصر آثاره في 
القرنين الرابع» والخامس الميلادي . ظ ظ 


؟ طراز مسيحي يعرف بالمرحلة الانتقالية لاستمرار ظهور عناصر 
الموضوعات الوثنية بجانب الرموز المسيحية وتنحصر آثاره في القرنين الخامسء 
والسادس الميلادي . 

؟- الطراز القبطي الذي يعرف بالفن المسيحي القبطي كمي ا 
زخارفه من تأثير الأسلوب الهيلليدستي الذي يقلد الطبيعة وتسود فيه عناصر . 
الرموز والشخصيات المسيحية ويرجع آثاره إلى القرنين السادسء والسابع 
الميلادي. 


و لم يتوقف النشاط القبطي بعد الفتح الإسلامي لمصر » فعندما حدث 
التعايش بين الفنان القبطي والفنان المسلم ظهر التأثير واضحا » فحين دخل الإسلام 
مصر بح تربة خصبة مليئة بالصور والتعبيرات الفنية فأخذ الفنان المصري 
المسلم منها ما يتناسب مع الدين الإسلامي. 
فنراه يحذف ويضيف حسب شريعة الدين الجديد دون أن يتخلى عن أساسيات الفن. . 


فالفن الإسلامي انسم بسمة بارزة هي الوحدة الفنية في مظهره و جوهره 
وهو طابع يعبر عن سعة خيال الفنان المسلم و رقة حساسيته و دقة ملاحظته » كما 
أن الفن الإسلامي يمتاز بوحدته التعبيرية وشدة تنوعه . 


ويشير البحث إلى استخدام الفنان المسلم للتشخيص في أعماله الفنية بالرغم . 
من المحاذير الدينية المفروضة عليه مكارو لجوء الفنان للتشخيص للتعبير عن 
مفاهيمه . ويتعرض البحث إلى أدلة تبين بأن مسألة تحريم التصوير أو كراهيته 
إنما جاءت للبعد عن الوثنية و تحريم ما يدعو إلى اللهو و التبرك وإنها ليست في 
ميم الكرم برنهه نضا أن انان القطتى ون فيه هذا لسري حي ليرت 
حركة تحطيم الأيقونات و التماثيل الدينية في القر السك الميلادي الميلادي؛ 


فحفر ورسم الأيقونات قد حرمته الكثير من المذاهب الدينية المسيحية وذلك حسب 
الوصية الأولى من الوصايا العشر» ودليل علي ذلك وجود بعض الأعمال القبطية 
|! .4 4 بالت” خب ؛ قد أصابتها بد التدمير. 


وسوف يتعرض الباحث لأسباب هذا التحريم الذي جاء لفثرة زمنية محددة 
ولم يسد فتره هذه الفنون جميعا. 


ويشير البحث إل بعض المظاهر الفنية النئ استحدثها التسامح الديني الذى 
ساد بعض العصور الإسلامية مثل عصر الدولة الفاطمية والأيوبية كظاهرة 
الرسوم الآدمية والحيوانية و الطيور وتشخيصها . 


ومن هنا كانت مشكلة البحث فجاء تحت عنوان " التشخيص في النحتث 
البارز القبطي و الإسلامي وأثر العقيدة علي أسلوب التناول". 


مد عاد كا 6د 6د علد عد كد 6د 6د كد 6د عاد عد عد كاد كاد كا 


التشخيص في النحث البارز القبطي والإسلامي وأثر العقيدة علي أسلوب 
التناول "دراسة تحليلية مقارئة" . 


مشكلة البحث: ظ 

تأثير المناخ الديني والعقيدة علي تناول التشخيص في النحت البارز القبطي 
والإسلامي» حيث كان الدين المسيحي والإسلامي يحرم التشخيص بغرض البعد 
عن الوثنية» وقد اثر ذلك في شكل الفن . 


إلا أن الفنان القبطي والإسلامي لم يستمر أسيرا لمفهوم أن التشخيص هو 
المترزاوفن الوثقية وى [ذلك شرحت اعفالة فيما بعك از قد هيرك عبرل موظي عاته 
الفنية التي «احفاحت إلى المتتغيضن ركنا لامونالجة الفدان :ذلك التدافك مييق دوه 
والضرورة. 
أهمية البحث: 


- بحث العلاقة الجدلية بين التحريم والضرورة, 

- يسهم البحث في توضيح الأعمال النحتية في العصور القبطية والإسلامية 
وضرورة لجوء الفنان إلى استخدام التشخيص في منحوتاته. 

- لم يأتي الفن الإسلامي ليحرم التشخيص في الفن ولكنة حرم تناول 


الموضوعات الوثنية » وقد مر الفن ل 00 
هدف البحث: 


520 البحث إلى دراسة كيفية تناول التشخيص في لفن ا لقبطي 
والإسلامي رغم المحاذزير الدينية 0 ودراسة مبعب اي 3 تتاولها الفئن ظ 
القبطي والإسلامي. ظ 


مسلمات البحث: 
تتلخص مسلمات هذا البحث في أهم النقاط التالية : 
- أهمية التشخيص في الفن بوجه عام. 
- أثرت العقيدة علي قلة عمل التماثيل الشخصية وتمائيل الموضوعات حيث 
كان الاهتمام منصبا علي النحت البارز والمنحوتات التطبيقية , 
- إن تحريم التمثيل و كراهية التشخيص إنما هي مبدأ في العقيدة الإسلامية 
نتحدد درجة العمل بها و تفعيلها بناءا علي مبدأ ( الضرورة و الحاجة ) عند 
المجتمع و علي كيفية تناولهم في الفن التشكيلي ؛ و إن ذلك يتجلى بوضوح في 
فلسفة الفن الإسلامي . 
- لجوء الفنان إلى التحوير في الأشكال الطبيعية في الفن القبطي والإسلامي 
بسبب العقيدة, 
- تحريم التشخيص كان له اثر علي أسلوب صياغة الشكل الطبيعي للإنسان 
والحيوان. 5 ظ 
- عندما حدث التعايش بين الفنان القبطي والإسلامي ظهر التأثير بينهما 
واضيها: 


فروض البحتٌ: 


- الضرورة جعلت الفنان يلجا إلى التشخيص للتعبير عن موضوعاته . 

- لم يكن الفنان في العصر الإسلامي وثنيا عند تناوله للتشخيص في قنه. 

- التحوير في شكل الكائنات الحية جعل التصميم النحتي أقرب إلى الوحدات 
الزخرفية. 

- لم يسد التحريم في الفن القبطي والإسلامي إلا فثرة وجيزة . 


- استخدم الفنان القبطي في التشكيلات الفدية النحشية كثير سن العناصر 
الزخرفية النبانية والحبوانية في تشكيلات بعد بها عن تمثيل الطبيعة فكانت 
مبعث إلهام بعد ذلك للفنان المسلم. 

حدود البحث: 


يتطرق الباحث لتناول نماذج من أعمال النحت البارز في الفترات القبطية 


سوف ينهج الباحث في دراسته للأعمال الفنية دراسة "تحليلية مقارئة" 


كاد عد كد كاد كز مد عأ 6د ع كلد عد 4إد عاد عد 6إد مإ 


التشضغيصن فى النعت الجارز القبضع 


0 الفصل الثاني : دراسة تاريخية للفن القبطي و نطوره و التشاره , 


ه الفصل الثالث : سمات المنحوتات القبطية التشخيصية و أثر فترة 
التحريم عليها . 


105 4 أ جما : لومم أ جه 41148 ج240 بيهام لسو قرطي قم 24 تميق 


إن الفن ليس مجرد لغة تخاطب الوجدان و تعبير عن النفس 
ومضمولن الأحاسيس و المشاعر فقط ؛ بل إضافة إلى ذلك فهو أداه فعالة لها 
المقدرة على التحوير و التغيير » فالفن بمثابة ثمرة لمجموعة تفاعلات إنسائية 
أنتجها الفنان . وهو أيضا " نوع من أنواع الخلق الإنساني » يظهر متجسداً فى اثر 
مادي محدد ( قند يكون تمشالا أو لوحة أو قطعة موسيقية أو قصيدة ... الخ ) 
و يتسم بالقدرة على التعبير و ليس الوصف المحدد . و برغم انه قد يتشكل من 
مفردات الواقع القائم إلا أنه يتجاوز هذا الواقع عبر شطحات الخيال مستهدفا التفاط . 
ماهو جوهري فى التجربة الإنسانية و تحقيق القيمة الجمالية بوصفها الغاية 
القصوى للعمل الفنى )١(".‏ 

وقد استعرض زكريا إبراهيم فى كتابه " مشكلة الفن " أراء العديد من 
الفلاسفة لتعريف الفن و سوف نذكر عددا منها : 
جليانوس «623]116» وراموس 1310005 فقد عرفا الفن بأنه مجموعة من المبادئ 
العامة الحقيقية النافعة المتوافقة التى تؤدى فى جملتها إلي تحقيق غاية واحدة 
يضمها . و الفن بهذا المعنى هو ما يقوم فى مقابل " العلم " من جهة بوصفه 
" الطبيعة ' من جهة أخرى بوصفها قدرة فاعلة تنتج بدون وعى أو ثفكير . 
سانتيانا الفن عنده له معنيان مختلفان » ففي المعلى العام يكون الفن هو مجموع 
العمليات الشعورية الفعالة التى يؤثر الإنسان طريقها على بيئته الطبيعية لكي 
يشكلها و يصوغها فيكيفها . < 
أما المعنى الخاص فهو الذى يجعل من الفرد مجرد استجابة للحاجة إلى المتعة أو 
اللذة : لذة الحواس و متعة الخيال . دون أن يكون للحقيقة أي مدخل في هذه 
العملية » اللهم إلا بوصفها عاملاً قد يؤدى إلى تحقيق هذه الغاية. 
سدنى كولفن 0811/16 51/076 يذكر إن الفنون الجميلة هي بين شتى 
فنون الإنسان تلك الثي تنبع عن نزوعه نحو عمل أشياء أو إنتاج مطبوعات 
بطرق خاصة ء أولا من أجل اللذة الخاصة المستقلة عن أية منفعة مباشرة التي 
يستشعرها فى أداءه لتلك الأعمال أو إنتاجه لمثل هذه الموضوعات . 
وثانيا من اجل اللذة المماثلة التى يستشعرها من مشاهدة أو تأمل تلك الأعمال حين 
يحققها غيره من الناس . ظ 
كانط يذكر أن الفن عمل يقصد من ورائه المتعة الجمالية الخالصة . بمعنى انه 


00 حسن حماد : دراسات فى النقد الفنى و علم الجمال » ظافر للطباعة ؛ الزفازيق - 
سنة 1١945‏ مءعص ١١7‏ ْ | 00 


لهو حر ليس له من غاية سوى تلك اللذة الفنية ذاتها . فى حين أن المهنة عمل مقيد 
لا يكون مشوقا فى حد ذاته ولكن جذاب بما يترئب علية من نفع أو ما يتولد عنه 
من كسب , 
المثال رودان عرف الفن بأنه هو التأمل ؛ هو متعة العقل الذى ينفذ إلى صميم 
الطبيعة و يستكشف ما فيها من عقل يبعث فيها الحياة » هو فرحة الذكاء البشرى 
حون بيد _ امسا إلى اعون الكون لكي ودب افا وزماة عليه اضيو رامن 
الشعور .. الفن هو أسمي رسالة للإنسان لانه يظهر النشاط و الفكر الذى يحاول أن 
يتفهم العالم وأن يعيننا نحن بدورنا على أن نفهمه . 
فوسيون يقول أن العمل الفنى لابد من أن ينطوي على شئ فريد لا سبيل إلى 
رو ا برحو ابي . فالعمل الفنى هو بمعنى ما من المعاني نسيج 
حده . وهو لهذا يستأثر بكل انتباه عالم الجمال بوصفه جوهر النشاط الفنى . ظ 
ا يذكر إن الفن الحقيفي هو ذلك الذى يهبنا الشعور المباشر بالحياة الخصبة 
المليئة فى أقوى مظاهر شدتها و انتشارها . يعنى ذلك الذى يجعلذا نحس بأعمق 
دروب الحياة الفردية و الاجتماعية فى وقت واحد.* 2 
وقد ذكر جيروم ستولينز فى كتابه " النقد الفنى .. دراسة جمالية و فلسفية " : أن 
لذن ينيئق. عن الاصبر ااجيوية الت قجمغ بيق الامبان و الطبرمة ليكول حل ألقما ‏ 
الدن كو الوجدة بين اسان والطبيعة, وقناكا تعريف آخر بحدل من الف 
الوسيلة المثلى التي تحقق التوازن و تحفظ النظام سواء بين الفرد وذاته » أو بينه 
وبين مجتمعه أو بين مقومات البناء الاجتماعي ؛ فيقول هذا 
التعريف : " الفن هو الحائل الوحيد بيننا و بين الفوضى " .. 
وردتج اتويت العه القن الحمرل © بعد !ثور ون 1١‏ على هر | لجنو : 
" الفن مظهر الانفعال معبرا عنه بطريقة خارجية عن طريق تنظيم الخط واللون 
حيناً وعن طريق سلسلة من الحركات أو الأصوات أو الكلمات حيثا آخر ايا 


أما الفنان فهو ذلك المخلوق الذى يعرف كيف ينظر إلى الأشياء » فيبحث 
عن جوهرهاء يتأمل الطبيعة بعمق ٠‏ و البيئة المحيطة به و يترجم هذه التأملات فى 
عمل فني محسوس . 
فالدين افوف ها طيق مز ذواقه الف حيدث أن الدين قد ظل منذ المراحل البدائية 
إلى الحديثة دافعا مستمرا لعملية إنتاج الفن يو ا ا بور ظ 
والدين من قديم الأزل. 


* زكريا إبراهيم : مشكلة الفن ؛ مكتبة مضر » الطب لطيعة الرايكة أمرنة /150 1م ف الا 
اال الى الي ا ف 7 لعا ا | 


١١‏ جيزو سكو لينز ٠ ٠:‏ النقد ١‏ : ئ 
م لفني "دراسة جمالية و فلسفية" ترجمة د.فؤاد زكريا 0 
العامة للكتاب الطبعة الثانية سئة ١1/4١‏ ؛ ص 5 : ١4‏ , ْ 


العلاقة بين الفن و الدين* ظ 

"لقد عرف الفلاسفة الفن بأنه التعبير المادي لفكرة دينية فى الإنسان 
أو بواسطة الإنسان:؛ وأن الدين و الفن توأمان منذ البداية » فهو يولد فى معظم 
الحالات في خدمة الدين » فتماثيل الآلهة و صورها ء و أماكن العبادة 
و مستلزماتها كانت أهم مظاهر الفن منذ البداية, " )١(‏ 


فالظاهرة الجمالية قد نشأت أول ما نشأت فى أحضان (المعبد) "لأن المعبد 
هو الذى عمل على ظهور.أقدم الفنون البشرية جميعا ألا وهو فن المعمار » ثم 
ظهرت الحاجة إلى تزيين جدران المعابد بالنقوش والتماثيل والأشكال البارزة 
فكان من ذلك أن ظهر فن الذلحت, " ) 2 


ولو هيو الأ كان قوس الالنينان لاقن فى :ويانتة" الجزائ جل ,يلخدم 
كذلك فى عصر الحضارة » عندما تقدمت عقائده الدينية فقد أعتقد المصسريون 
القدماء بعودةالروح ومن ثم نحتوا التماثيل التى ستحل فيها الروح »: وزينوا 
مقابرهم و نقشوها . و إن كان اليونان قد برعوا فى فن النحت و التصوير فإنما 
كان الباعث على ذلك يرجع إلى ديانتهم فقد ابتدعوا لأنفسهم آلهة نزلت إلى مستوى 
البشر فتخيلوها على صورة الإنسان و الحيوان و الأجرام السماوية و بذلوا جهدهم 
فى نحت تماثيل لها. ظ 
و بابليين وأشوريين تخيلوها على صورة الإنسان » و الحيوان على السواء . 


< و جاء الدين اليهودي أول الأديان السماوية » و الشعوب على هذه الحالة 
من الوثنية و عبادة الأصنام » فعمل على الحيلولة بينهم و بين الفن » حتى يبعدهم 
عن عبادة الأوثان. ظ 

فقد ورد فى التوراة : " لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ؛ لا تصنع لك تمثال منحوتا 
ولا صورة ماء مما فى السماء من فوق ؛ وما فى الأرض من تحت ؛ وما فى الماء 


* يقول سعيد البوطى : تتكون البنية الإنسانية من العقيدة و العبادة و التشريع عماد 
ذلك كله العقيدة » من أجل ذلك صح إطلاق الدين على العقيدة وحدها , و لم يخثلف مضمون 
العقيدة منذ خلق آدم إلى بعثة محمد ( وك ) »و الدين الحق واحد لا يتعدد أما الذى تطور 
و تبدل مع بعثة الأنبياء فهو التشريع فقط . [ 
انظر : د. مصطفى عبده : النحت و التصوير بين الإباحة و التحريم؛ مكتبة مدبولى -. القاهرة 
الطبعة الثانية سنئة ١955‏ . ص 18 . ظ ظ 
)١(‏ سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب »؛سنة 145 ام ص ١‏ 
(؟) زكريا إبراهيم ؛ مشكلة الفن " مشكلات فلسفية " ج ' » مكئبة مصر - القاهرة ؛ ص 0 


من تحث الأرض . ولا تسجد لهن ؛ ولا تعبدهن. لأني أنا الرب إلهك إله خيور 
أفتقد ذنوب الآباء و الأبناء فى الجيل الثالث و الرابع من مبغضي , "' * 
قم ظهر الدين المسيحى و اعتذقه كثير من بنى إسرائيل » كما انتشر في الدولة 
الرومانية ؛ و كما حرمت الديانة اليهودية عبادة الأوثان ؛ و بعبارة أخرى فضت 
على الفنون التطبيقية » قضاء مبرما » كذلك فعل الدين المسيحي . لكنه لم 
ينه عن نقش الصور و صنع التماثيل و إنما دعا إلى الزهد و النقشف . 

على أن المذهب الكاثوليكي المسيحي اعتمد كليا على الفن لتوضيح تعاليمه 
و تصوير الحوادث الدينية و تاريخ المسيحية و سيرة أبطالها . 


أما الدين الإسلامي لم يستعمل الفن فى الطقوس الدينية كما فى المسيحية 
القصد منها البعد عن الوثنية وكذلك كراهية الترف فى هذا العصر الذى ساد فيه 
الزهد و التقشف و الجهاد فى سبيل الله. [ 
واستخدمت الفنون استخداما قويا في التعبير عن الاراء العالمية الدينية ووضعها 
موضع التنفيذ »"فاكتسبت الفنون بدورها ثراء بنفضل الأفكار الشائقة الملهمة 
الجن كانت يراد التعبير عنها: كقصص الألهة »؛ والملائكة “و القديسين ؛ 
و الشياطين» و قصص الجنة و الجحيم » و أصل الإنسان و مستقبله » كما 
اكتسبت ثراء أيضا عن طريق الفرصة التى أتيحت لها لتجميل العبادة الإلهية 
بكل وسيلة » حتى ينال الفنان حظوة إلهية . ولقد أتاح الدين و الفن الديني بعض 
المجسال بكل أنواع العقل » بمافي ذلك العقلية المفكرة 
والنشيطة » والجمالية » والحالمة." )١(‏ ظ 


وعن العلاقة بين الفن و الدين كما يراها هيجل فى كتابه " فلسفة هيجل 
الجمالية " أن الفن شأنه شأن الدين و القلسفة ؛ فالفن هو الروح الذى يتأمل ذاته فى 
لذلك فالفن و الدين والفلسفة مضمون واحد لكنهم يخثلفوا فيما بينهم » فيوجد ‏ 
عنصر الروح الكلى فى الفن حدس وصورة ؛ء وفى الدين عاطفة و تمثيل » وفي 
الفلسفة فكر خالص و حر .وكثير من الباحثين يرى أن هيجل يجعل من الدين أساسا . 
للفن » و أن هناك صلة وثيقة بين الدين و الفن و يكشف هيجل أن الدين و الفن 
جزء من فلسفة الحضارة » فالدين حين يظهر فى حضارة ما يكشف تاريخ و فكر 
هذه الحضارة التى يظهر فيها » فهو يرصد مع المسيحية الحضارة الجرمانية 


* الكتاب المقدس ٠‏ الأ كتب العهد 
0 0 اللطون فى الفنون ' ترجمة محمد على أبو دره » لويس إسكندر جرجس » 
عبد العزيز ثوفيق جاويد » الجزء الحادي؛ الهيئة العامة للكتاب 551/7 ء٠ص75158‏ ,2 ْ 


القديم و الجديد" » دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط 


١ 


ويرصد مع الإسلام الحضارة الإسلامية » وحتى الحضارات التى لم تعرف الدين 
نه الإفريقية و الآسيوية فإنها نشأت على دين تاريخي أو 
سطوري . ظ 


وحقيقة الفن عنده فى مضمونه » و مضمونه هو الفكرة الشاملة فنجد أن 
تاريخ الفن يعكس لنا فى الحضارة الإنسانية علاقة الشكل بالمضمون فنجد أن 
حقيقة الفن هي تطابق العمل الفنى مع الموضوع و الفكرة و بذلك يكون الفن 
تعبيراً حرا عنها. فحين يشرح هيجل مثلاً فى الحضارة المصرية القديمة فهو فى 
نفس الوقت يشرح الفن المصرى لأنه يحلل الدين من خلال الفن فيدرّس الفن 
والدين باعتبارهما وحده واحدة تعبر عن مضمون واحد. 
ولذلك فحين يربط بين الدين والفن» كأنه يربط بينهما فى المرحلة التى أودعت 
الشعوب فى الفن أسمى معانيها » بحيث اصبح يشكل لدينا الوسيلة الوحيدة لفهم دين 
شعب من الشعوب » ولكن الفن يكتسب مكانته الخاصة بعد أن يكون قد تطور الدين 
؛ وحفق ماهيته الفعلية » فالفن قد يكون من بعض الوجوه دين حين لا يكون الدين 
الأفضل أن نقول أن الجمال عند الإغريق دين بدل من الدين الجمالي ؛ لأننا نجد 
لدى الإغريق الخلط بين عبادة الألهة و عبادة الأشكال الفنية , 
وعلى الرغم من أن هدف و مضمون الفن و الدين و الفلسفة واحد ؛ لكن هيجل لا 
يوحد بينهما لأن الفن يتميز عنهما فى امتلاكه القدرة على إعطاء نصور حسي عن 
المعاني الرفيعة يجعلها فى متناولنا . 


ورغم أنه يميز بين الفن والدين والفلسفة من جهة » و يوحد بينهما فى 
المضمون من جهة أخرى » إلا أنه يرى أنه لا يمكن الاستغناء بواحد عن الآخر ؛ 
لأن كل منهم يختلف فى الشكل الذى يتمثل فيه الوعي المطلق و الفرق بين الأشكال 
التى يتخذها كل من الفن والدين والفلسفة ترجع إلى الكيفية التى يدرك بها كل منهما 
المطلق وأناهمو6ة . وأول أشكال هذا الإدراك هو"المعرفة المباشرة"؛ فالمعرفة 
تنظر لكل شيء من خلال وجهه النظر الحسية و الموضوعية . فالحدث الفنى هو 
الذى يعطى الحقيقة شكل التمثيلات الحسية (موزامه65:م56ا 0109 بمعنى أن 
الفن لا يتوقف عند الدائرة الحسية » بل يتجاوزها لكي يجعل الروح الكوني قابلة 
للتصور و الإدراك , : 

فالفن لا يستطيع أن يتخذ من الموضوعات غير القابلة للتمثيل الحسي 
موضوع) له » و إنما لابد لموضوعاته من أن تحمل إمكانية تمثيلها الحسي و لذلك 
فالفن لا يتناول التصورات الدينية الثى لا تقبل التمثيل الحسي » و بالتحديد 
التصورات الموجودة فى الأديان المنزلة » و لذا يفسح الفن المجال للدين لكي 
يعبر عن المطلق من خلال التصور الواعي . الام 


أما ثاني الأشكال ؛ وهو شكل الشصور الواعي الذي نجده فى الدين » و ثالث 
الأشكال فهو شكل الفكر الحر الذى نجعله فى الفلسفة , 


ولا بمكن للفن أن يحل محل الدين رغم أن المضمون و الحقيقة 
واحد فيهما ؛ و هيجل يشرح ذلك بمثال ؛ وهو إذا كنأ شعجب بالنحث 
وصور المسيح » فإن هذا يعجز عن إجبارنا على الإيمان بآلهة اليونان » الركوع 
لصور المسيح ؛ لأن الإيمان الذى يتطلبه الدين مناء يركز على شكل التصور ظ 
الواعي » ولا يرنكز على التمثلات الحسيه للإلهي النى تعطى انطباعا بالسر 
التصور»؛ فينطاق المطلق من موضوعية الفن إلى داخلية الذات؛ وإذا كان الفن بثير 
لدينا مشاعر الحياة الداخلية» فإن هذا لا يمثل سوى جانب واحد من الوعي الديني 
الح و وا ا ا و الفارق الجو هري :بين الدن والفن + إذا تاملن 
اله » فإن الي نتضيوك الى ذلك التقوى /10أهإثا التى تشكل الموقف الداكلي ا 
الموضوع المطلق ؛ فالعمل الفني لا يجبرنا على الإيسان أو اتخاذ موقف 
داخلي ؛ تجاه الموضوع المطلق ؛ بينما الدين يساعدنا عن طريق التقوى على 
تحديد هذا الموقف الدا. 

ونا بسكن ان حول أن الفن والدين كل منهما بلبى احنياجات معينه داخل 
الإنسان لإدراك الحقيقة » و يمكن لمن لم يقنع بالفن والدين » يجد فى الفلسفة الشكل | 
الأصفى للمعرفة ؛ الذى يتحد فيه الفن و الدين ؛ فالفلسفة تجمع بين موضوعية الفن 
وبين ذاتية الدين » فتأخذ من الفن جانبه الحسي و تأخذ من الدين الذاتية النى - 
تطهرت و صفت » فهي تجمع بين ذاتية الفكر وموضوعيته. * 
ل ا 
حاتريو الحضاره اببي برشانها , ظ 


وملقها قبح فى النقون رن الحدي راك اللا م ا 

كانت ملتقى الكثير من الفنون . فنجد الحضارة المصرية القديمة .. الفن المصرى. 
الفديم ؛والحضارة االإغريقية والرومانية الفحجينة الاجر لفسسست 
و الرومانسي و الهيللينستى ؛ و بعسدها الفن البيزنطي و القبطى والإسلامي ٠‏ 

والفن الحديث والمعاصر فى الخاتمة , ئ ظ 

و عندما نتناول بالدراسة الأعمال النحتية فى هذه الفنون نجد أن المادة المفضلة عند . 
انحات هي التشخيص وفى بحثنا هذا نتطرق إلى مفهوم التشخيص . . 


* رمضان بسطاويسى محمد غائم و 
والتوزيع .ص 7١5:89‏ 0020010 ظ ا 0 و 


مقهوم التشخيص :- 

ولعله من المفيد أن نتعرف بدقة على معنى التشخيص » و أقرب الطرق 
إلى هذا هو معنى المصطلح فى القاموس فنجد فى المنجد فى اللغة والأعلام : 
" الشخص ج أ: شخص وأشخاص و شخوص سواء إنسان وغيره تراه من 
بعد » يطلق على الإنسان أيضاً ذكرا أو أنثى ؛ وعند المولدين : التمثال الذى يصنع 
من الحجارة و غيرها . " )١(‏ 


ونجد لهذا المصطلح فى محيط المحيط "الشخص فى الكليات : هو الجسم 
نفسها تعيننا عن غيره . و الشخص أمر عدمى عند المتكلمين. وقال فى التعريفات 
أن الذات تطلق أعمر من الشخص لآن الذات تطلق على الجسم و غيره و الشخص 
لا يطلق إلا على الجسم . " (؟) 
ونجد أيضا فى المعجم الوسيط : "الشخص كل جسم له ارتفاع و ظهور » وغلب 
فى الإنسان . ( وعند الفلاسفة ) : الذات الواعية لكيانها المستقلة فى أرادتها ." 5) 


مواضيعه من الطبيعة " 6 


ومن التعريفات السابقة يمكننا أن نفهم أن التشخيص فى الفن يراد تشخيص 
وبالبحث فى فنون الحضارات المختلفة التى شهدتها مصر وجدنا الأعمال الفنية 
جميعا لم تتخلى عن التشخيص وسوف استعرض فنون هذه الحضارات لألفى 
الضوء على أهمية التشخيص فى الفن وكيف تعامل الفنانون معه بالرغم من ظهور 
فترات وجد التحريم فيها كالفن القبطى والإسلامي. 


التشخيص بين التحريم و الضرورة :- 0 
ففي عصور ما قبل التاريخ نجد أن إنسان العصر الحجري نقش على 
الجدران و على الأواني الفخارية رسوم لكائنات حية من إنسان وحيوان وكانت لها 


. .ص786؟‎ ١534 المنجد فى اللغة والأعلام: دار المشرق » بيروت - لبنان»‎ )١١ 

(؟) المعلم بطرس البستاني : محيط المحيط - فاموس مطول للغة العربية؛ مكتبة لبنان ناشرون؛ 

ساحة رياض الصلح - بيروت . 

(5) إبراهيم مصطفى ‏ أحمد حسن الزيات ‏ وآخرون : المعجم الوسيط » دار الدعوة 

استانيول - تركياء سنة ١945‏ ص ه47 , 506 
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دلالة سحرية أو دينية بدأ عمله بمحاكاتها " وفى وسعنا أن نقول أنه فى نفس الوقت 
فد أخذ يستقل عن الطبيعة » بل أخذ يجندها فى خدمته . وفى بيان هذا تقول : أن 
فى عملية المحاكاة هذه شيئا سحريا قد مكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة . 
كصوته . كان فى مقدوره عند ذاك أن يجذبه و يستدرجه إلى مسافة أقرب إليه. 
ومن ثم تقع الفريسة فى يده على نحو ايسر . ومنذ ذلك الوقت بدا انسان ما قبل 
التاريخ فى إضفاء أهميه بالغة على كل أشياء التمائل والتشابه. )١("‏ 


فمثلاا عندما مارس النحات القديم نحث الأشكال البشرية كان يحرص على 
إبراز أماكن معينه و يهمل مناطق أخرى خاصة الوجة؛ وذلك لغرض خفى » ربما 
لعدم تعرف الفريسة عليه » بينما يبرز أيضاً ولغرض نفعي مناطق إما لغرض 
الجنس أو الإخصاب أو كرمز للأمومة فشكل(١)‏ يمثل سيدة من الفخار الملون 
تؤكد فكرة الأم الإلهة » وشكل )١(‏ يمثل رجل من الفخار الملون كرمز الخصوبة. 


النتوءات و التجاويف التى فى الجدران »؛ فالتجويف مثلا قد يستخدمه ليؤكد 
كتلة منحوتة بل كانت مسألة القوى الموحية » و الكامنة فى الظلال الملقاة. 


ومثال على هذا نحت بارز على مقبض سكين شكل (1) لأشخاص 
و حيوانات تشهد على مهارة الفنانين في عصور ما قبل التاريخ » " إلا أن هذا 
السكين المؤرخ في عهد جزريان (66/266776) بدين شهرته إلى زخرفة 
مقبضه العاج .فعلى الوجه الأول بطل يدرب اثنان من الأسود » وهذا الشخص 
يشبه جلجامش مصارع الحيوانات فهي بنفس الأسلوب المنحوت على حائط في ١‏ 
مقبرة هيراكونبوليس غثر عليها في أواخر عصر جزريان . وفى أعلى اللوحة 
يوجد كلبين حراسة و أسد يهجم على تيس .أما الوجه الأخر للمقبض فيصور 
معركة بحرية تشبه التقاليد المصرية في مقدمة ومؤخرة السفن و يرثدى الخصوم 
زي غير موحد وهذا النموذج للنحت البارز غثر عليه في " جبل العرق "' بصعيد 2 
مصر , وه 0 | | | 


(١)عز‏ الدين إسماعيل : الفن والإنسان - دار القلم ؛ بيروت » لبنان. ص/7١,)‏ 2 
00 لاناظ / 7 13/100380 اماما ب 336اع!ا 5وزرول , روات عانم 
أ/و0 - 015601011 12 5ناه5 , عالمقمميانا ' ا ع2 عوم كروأجرهام وما ". مرزمأةزلا ' ٠‏ 06 

. 102 ,1961 100001 , لمذقباط 300 معلموطا , معام 


ا 


)١ ( شكل‎ ١ 
تسم فلن سن مع رجاس دل سر سا‎ 
قبل التاريخ هه‎ ١ 


١8 


ا 0 
ا 

سكين مقبضه من العاج - عهد جزره 

ْ عثر عليه في جبل العرق د بصعيد مصر 


ففنان العصر الحجري " عندما كان يصور حيواناً على صخرة ؛ كان ينتج 
حيوانا حقيقيا » ذلك لأن عالم الخيال و الصور » ومجال الفن و المحاكاة المجردة 
لم يكن قد أصبح فى نظره ميدانا خاصا قائما بذاته » مخئلفاً عن الواقع 
التجريبي و منفصلا عنه. )١("‏ 
و بذلك وجدنا أن التنشخيص فى الفن البدائي كان ضروري للفنان للتعبير عما 
بريد تصويره عبر الواقع . 


والفن المصرى القديم جاء فى خدمة العفيدة » عقيدة البعث بعد الموت 
البحث عن الخلود من خلال التماثيل و النقوش التى ستبعث فيها الحياة » و يتحتم 
أن تكون فى شكل ومادة غير قابلين للفناء , 


" فالفنان المصرى لم يكن يصنع تمثاله ليعرض على الجماهير» وإنما كان 
التمثال فى أغلب الأمر يوضع فى المقبرة » فى مكان مظلم . فهدف المثال تحقيق 
فكرة دينية." (؟) 
حيث كان الفنان ينشد المثالية فكان" يصور الأشخاص و العناصر فى 
أفضل وأحسن الأوضاع لتبدو في شكل مثالي بغير عيوب . فكان يصور 
صورة لملك فى سن الشيخوخة أو به عجز و كذلك أتباعه وخدمه ليس فيهم أي 
القديم في المقابر و المعابد على هيئة مثالية وفى أحسن صورة . وهدفه من هذا 
تحقيق هذه المثالبة فى الحياة الثانية عند البعث ."() 


فتمثيل الإنسان و الحيوان فى النقوش و المنحوتات فى الفن الفرعوني 
كانت تمثل طقوس دينية و تقديم القرابين و قد مثلت مواضيع عن الصيد و مشاهد 
للقئال و الاتتصارات و صور للملك الإله و.الحيوانات المؤلهة كما في شكل(4) 
الذى يمثل صلابة نعرمر»ء عثر عليها من كوم الأحمر هيراكونبوليس وعمى 
الناحيتين للبالتة التى هي على شكل درع توج برأسين لحتحور بينهم أسم حورس 
للملك نعرمر فى تكوين مع قطاع رأسي واضح . " ويمثل الملك على إحدى 
الوجوه يرتدى الثاج الأبيض ويمسك أسيرا أجنبيا و يحرسه الإله حورس بينما 


)١(‏ ارنولد هاوزر : الفن و المجتمع عبر التاريخ؛ الجزم الأول » ترجمة : فؤاد زكريا »دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء 9155١م؛‏ ص 18 . ' 

(؟) نجيب ميخائيل إبراهيم : محيط الفنون ١‏ » الفنون التشكيلية " مصر والشرق الادنى القديم 
من فجر التاريخ حتى عصر الاسكندر “دار المعارف بمصر- كورنيش النيل القاهرة» ص .١١‏ 
() صبحي الشارونى : فنون الحضارات الكبرى » الجزء الأول » الطبعة الثانية » مكتبة الانجلو 
المضوية بن 1551 ض 115 00 


الوجه الأخر فيرتدى الملك التاج الأحمر و يستعرض أعوانه جثث الأسرى." )0 
والوجهين يحتويان على نقوش للملك و أعدائه » وحول صحن طحن الألوان فى 
المنتتنصف حيوانان خرافيان تلتف رقابهما. وبهذه اللوحة نجد البطل الرئيسي فيها 
تشخيص لملوك مؤلهة و حيوانات . 


نم جاءت الحضارات الإغريقية والرومانية فتناولت فنونها جمال الجسم 
البشرى » فآلهتهم على هيئة البشر . أما الحيوانات سواء الحقيقية أو الخرافية فقد 
لعبت دو را ثانوياً فى هذه الفنون . ظ 
"و الي عولجا فى الفن اليوناني هما الأساطير و الحياة اليومية . 
و لكى تعرف ما تعنيه المناظر المنحوتة أو المرسومة يجب أن تكون على إلمام .. 
بالأساطبر اليونانية وما تحكيه عن الآلهة و الأبطال .أما مناظر الحياة اليومية فهذه 
تحكى نفسها بنفسها وتمدنا بمعلومات قيمه عن عادات اليونان و ألعابهم وحروبهم 
وحيائهم المنزلية ؛ وعن عادتهم في حياتهم العملية في الزراعة 
و الصناعة » و الجنائز و غيرها ," ١؟)‏ ظ ظ 


وكان الغرض من فن النحت فى العصر اليوناني دينيا ولاسيما فى عهوده 
الأولى فكان يزين المعابد و استخدم أيضا فى أحياء ذكرى الأحداث الهامة 
كالانتصارات فى الحروب أو فى الألعاب الرياضية أما عن العادات الجنائزية 
فكان من حق الفرد أن يكون له تمثال و شاهد ينصبان فوق قبره . 


أما الفن الروماني فكان فى بادئ الأمر دينيا يتمثل فى المناظر الدينية التى 
نمثل بعض الألهة و مناظر تخليد ذكرى المصارعين ومناظر للمصارعة . 
وكذلك أهتم الرومان بنحث تماثيل لحكامهم أمثال الأباطرة يوليوس وأكتافيوس . 
أوغسطس " فمن أشهر التماثيل الشخصية تمثال أوغسطس الذى يوضح شبه 
و شخصية القائد فى زيه العسكري شكل(2) . و يتضح فى هذا التمثال اهتمام . 
الفنان بتوضيح عظمة الإمبراطور و قوته ." - ظ 
وكذلك فى تمثال أفروديت ربة كيندوس 6100115 شكل )1١(‏ الذى أنتجه 
براكستيليس. و قد أثار براكستيليس في القرن الرابع علي العرف القديم » فعرض 
لنا لاول مرة تقريبا جسم المرأة عاريا خلاباً كشيء جدير بالإعجاب و إنعام النظر 


لإأأقاع امنا 0و0 أملاوع أمعاومم ]0 برماوام 00 6 ؛ /ااوراة 8 (1) 
ل ل 1 0 1 0 1 
ي رياض : محبط ن ١٠١‏ , الفئنون القن لتشكيلية » " الفن اليونا؛ حتى آخر العصر ٠:‏ 
الهيللينستى" » مرجع سبق ذكره ص 05. اه 2 0 
(؟) نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسطو العالم القديم ‏ الطبعة السادسة » دار 
المعارف » القاهرة سنة ١99١‏ ع صة؛” , ل 0 ا 


5١ 


00 


شكل (4) 5 
صلابة نعرمر - عثر عليها في الكوم الأحمر - هيراكونبوليس - الآن بالمنحف المضصري 
بالقاهرة 


؟؟ 


9 1 أ أ 00 ا ظ للمثال 
0 : د لقال كلسو تمثال أفروديت ربه كيندوس - 
تمثال أو غسطس للمثال لل 0 براك تيل 


1 


من أجله هو .. " وقد أثار تمثاله أفروديت ربة كيندوس ؛ موجه من عبادة الجمال 
الجمال العاري لا عدد لها, " )١١‏ 


أما عن النحث البارز الروماني نجده يهتم بذنحت الأشخاص كما سنرى فى 
" رصيعة الإمبراطور أوغسطس شكل 7) النى تمثله جالساً إلى جوار تجسيد 
لروما. وتعد هذه التحفه أكبر رصائع اليشب الأسمر التى حفظتها لنا الأيام. "() 


وكل هذه الأعمال التي تمثل الآلهة اعتبرت فيما بعد أوثانا فعندما جاءت 
المسيحية حرمت عبادة الأوثان » فحوربت فكان الاضطهاد و التعذيب للشعب الذى 
يرفض تقديم القرابين لآلهة الرومان التى كانت تحكم مصر فى هذا الوقت ؛ و نشا 
نزاع بين المسيحية والوثنية فى هذا الوقت. فنجد الأعمال النحتية القبطية فى مصر 
غلبت على النحت البارز دون التماثيل فزعا و خوفا من الرجوع إلي الوثنية 
و مخالفة تعاليم الدين المسيحى كما ذكر فى الإصحاح العشرون من الوصايا العشر 
و بالرغم من هذه التعاليم و الوصايا التى أوصى بها الرب وجدنا فى الأعمال الفنية 
القبطية تصوير للكائنات الحية . 


حوله التماثيل وعندما فتح الرسول (45) مكة أمر بتحطيم هذه الأصنام . و لكن 
بالرغم من هذا وجدنا فى الفنون الإسلامية الكثير من الأعمال النحتية الى تحتوى 
على التشخيص وهذا يفسر لنا أن الفنان بالرغم من التحريم الذى وقع عليه من 
عبادة الأوثان » لا الفن . لم يتوقف أمامه الفنان ولكن الضرورة ألزمته بأن 'يستخدم 
فى تصميماته التشخيص للتعبير الفنى و لم يجد له بديل بالرغم من وجود عناصر 
أخرى أوجدها الفنان المسلم كالخط العربي والأشكال الهندسية والزخرفية ولكنها لم 
تسد حاجة الفنان للتعبير.. فلجأ إلى التشخيص و التحوير معا. 


و يذكر هيجل فى كتابه " فلسفة هيجل الجمالية ": " الحرية تظهر فى الفن 
عند هيجل على مسئويين؛ أولهما أن الفن تعبير عن الحرية لأنه تعبير عن الحياة 
الداخلية » وثانيهما أن العناصر الأساسية لوحدة الشكل و المضمون فى أي عمل 


)١(‏ يوسي جارد نر: " عبقرية الفن اليوناني و علاقتها بالعاب القوي " » نشرة السبر 
أ.هامرتون - تاريخ العالم » مج ؟ » ترجمة إدارة الترجمة بوزارة المعارف » مكتبة النهضة 
المصرية؛ بدون تاريخ » ص 177 ,2 ظ اا 

العاشرء مج١‏ » الهيئة العامة للكتاب. ص ١15‏ . ا ٠‏ و 


1 


فني تنطوي على صراع بين الحرية والضرورة 8 اللحن فى العمل 
الموسيقى. " )١(‏ 


هذا يقودن بالضرورة إلى الريط بين النحت و الين » فليس هناك شك في أن 
القيم الدينية » قد أثرت و تأثرت بالفن بما قد لا نجد له نظيرأ في في أي مجال آخر , 
7 حرث ١‏ لعن نن النحث أذوار ا شتهرية و كينية و ساسية على + ل 
ورتين الراك 1 وق ا و ا 0 
و ا ميو ع اصسريين 
سحرية : أو هو يتبع مدرسة الفن للفن في خدمة المجتمع ... الخ ." ض 


والوشن نجهده في محيط المحيط " بمعني الصنم أو ما له جثة من خشب أو 
حجراً وفضة أو جوهر ينحت . وكانت العرب تنصب الأوثان و تعبدها . " ") 
والوثن أيضا ما اتخذ من دون الله . أما في لسان العرب لابن منظور ٠‏ " قال ابن 
الأثير : الفرق بين الوثن و الصنم أن الوثن كل ما له جئة معمولة من جواهر 
الأرض أو من خشب و الحجارة كصورة الأآدمي تعمل و تنصب فتعبد » و الصنم 
الصورة بلا جثة . و منهم من لم يفرق بينهما و أطلقهما علي المعنيين . و كانت 
الراك العم لحك ار كادت الف لطا امار جر عالطيد ا لل 
وتعبده » و لذلك سماه الأعشى وثنا » و قال : 
تطوف العفاة بأبوابه علوي انمد تيف ارون “ 
وأراد بالوثن الصليب . قال اوقا نر اسح سكم لاست حلي المي 
(38)» وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي : الق هذا الوثن عنلك ؛ أراد به 
الصليب. * 
وقد ورد في هذا ع ل ري اله 
العلاوي : إن الوثن هو الشكل الذي يصنعه الإنسان بنفسه ثم يعبده إذ أن الإنسان لم 
كيه لقند [لنساترح الذي كساتهها + و الجااهيد نكل في اللبيعة ورقاو ا فرنها ايض ؛ 
فكانت بمثابة الوثئن الذي يمثل القوي الخفية القادرة المتصرفة في أقداره . 


ففي العصور السابقة للإسلام كانت هناك الأصنام و الأوثان التي صنعها 
النحات كما كانت هناك الأعمال الفنية الخالصة التي صنعها الفنان أيضا , و يبدو 


13 توفهنان طلا ريعس حجن قال لللقة عيول اللعدااة ارق با ده من 1 

(؟) محمد السيد السيد العلاوي | الفحث بين الن و الوثنية» بحث (علوم و فنون - المجد 
الرابع -العدد الأول - السنة الرابعة يناير ١59557‏ رص 7 ,١‏ 

(9) المعلم بطرس البستاني. : محيط المحيط ؛ مرجع سبق ذكره, . 


* بتصرفا من مرجع ابن منظور اسان العرب » دار المسارف » القاهرة » 1518 . 
ص 716 1, 


هم ؟ 


جحي م ل حل جع 
سمه ل 


0 
ل 
0 


شكل (7) 
رصيعة الامبراطور أوغسطس من حجر اليشب الاسمر "الأونيكس" - القرن 
الاول بعد الميلاد - متحف الفنون بفيينا 


؟ 


هذا واضحا في الأعمال التي تمثل الآلهة و الملوك و الأعمال التي تتناول الحياة 
هو تحديد وظيفته .. و التمسك بالمضمون المعلن للعمل النحتي كذلك » والذى 
يشير صراحة إلي كون العمل يمثل إلها أو انه يمثل موضوعا اجتماعيا أو تاريخياً. 
فالعمل الفني من الممكن تقسيمه من حيث المضمون إلى ثلاثة أنواع : 

. إما يكون وثنيا خالصا‎ )١( 

(1) أو يقدم مضمونا لا أخلاقيا و بذلك يعتبر فنا هابطا رخيص] و ليس وثنيا . 

(©) أو يكون عملا فنيا خالصا من المرحلتين السابقتين . ظ 


و يشير الدكتور محمد السيد السيد العلاوي في بحثه الفرق بين العمل الفني 
و الوثن فيذكر أن الفنان قد يطمع في أن ينال عمله أكثر من الإعجاب فيستعير 
بعض السمات التي يتميز بها الوثن أحيانا من حيث الشكل و أحيانا من حيث 
المضمون » و يؤكد لنا ذلك أنه ليس كل فن وثنيا » و لكن لابد و أن يكون 
للوثئن نفس تأثير العمل الفني إلا أن مهمته التأثير علي عقييدة الإنسان ؛ كذلك 
العمل الفني محل للنقد و التحليل » أما الوثن فهو فوق النقد من قبل الوثني ؛ أما من 
جهة الناقد أيضا يمكن للناقد فرض أن يكون الوثن أفضل لو أنه قد ثم فيه 
بعض التغيير » كذلك اختلف شكل الوثن في الحضارات عنه في القبائل 
البدائية » كما أنه أرتبط بالشكل الشائع للفن في المجتمع الذي نش فيه و لذلك فهو 
أحد صور الفن . * ' 
و قد تأثر الفن القبطي والإسلامي ببعض الفنون كالفن المصري القديم و الفن 
الإغريقي و الروماني التي تحتوي أعمالهم علي مفردات لمفاهيم الوثنية . 


مفهوم الوثنية في الفن القبطىي :- 

كانت مصر ولاية رومانية عام "١‏ ق.م و عند ظهور المسيحية بدأ 
المصريون في اعتناق الدين الجديد خفية خوفاً من الاضطهاد » و قد ازدادت 
الاخنطهادات ضبذ المسيحية لسيبين ٠‏ 
-١‏ أن الديانة المسيحية كانت تحرم عبادة الأو ثان كما كانت تحرم عبادة 
الإمبراطور لأن المسيحية تؤمن بوجود إله واحد مثلث الأقانيم الخالق الأوحد 
سبحانه و تعالي .2 ظ 0 0 
؟- إيمان المسيحية و تمسكها الشديد بتحرير العبيد باعتبارهم مؤمنين صاروا اخوة 
في الإيمان » بينما كانت الإمبراطورية الرومانية تعتمد علي عاملين أساسيين 


* محمد السيد السيد العلاوي : النحت بين الفن و الوثنية » بحصث (علوم و فئون) مرجع سبق 
ذكره. ص 5١1‏ . م لطي 0 


١ /ا‎ 


أولهما عبادة الإمبراطور » و ثانيهما استعباد غير الرومان » و يستدل على ذلك فى 
لان 
نوا أغلن أنه من ار عدة الررو مانية لذا نقد نحي لوال عن كبز يف !1 

فجاء فنهم ثمرة لتوقان الشعب المصرى اللتعبير عن ذاته فى ظل قيم روحية تختلف ظ 
تماما عن العقائد الوثنية. " و بديهي أن يلجأ الفنان فى أول الآمر.إلى تقليد ما يراه 
من نماذج إغريقية أو رومانية أو مصريه أو ساسانية مع محاولة التخلص من 
بعض المظاهر الوثنية التى كانت تتميز بها منتجات هذه الفنون. " ١؟‏ 


فالاتتفاك ونين الكل الوتني الروماني إلى لحن د حطاين 
عي بو لوم ل لعب ا او وو ا 


وبالرجوع إلى الفن القبطى فى مصر وجدناه فى مراحله الأولى القرن ‏ 

الزاتهو ساس العراادي فتن له طواز روماتي تار يلقن المبلارتيدى 
وموضصوعاته وثنيه مستمدة من الأساطير الإغريقية و الرومانية كما ينضح من 
شكل (65) الذي يمثل مجموعة قطع د ل ال ري 
زخارف بارزة تصور الإلهة أفروديت خارجه من صدفة وهى من الآلهة 
الإخريقية الوثنية . 
وفى مرحلته لثائية من القرن الخامس والسادس الميلادي » قد مر بمرحلة انتقالية 
المسيحية فشرى فى جدار عثر علية فى سوهاج شكل (1) نحت بارز يصور 
طفلان عاريان مقتبسان من الإله إيروس. ويحيط بالمجموعة تفريعات من نبات ١‏ 
الأكنتس », والإله إيروس إله الحب عند الإغريق » وفى وسط الإكليل صليب 
أما المرحلة الثالثة من القرن السادس و السابع الميلادي » نجد خلو زخارفها من 
التأثبرات الوثئية الهبالينستية التي تفلد الطبيعة و تسود فيه عناصر الرموز. 
الجييري منحوت عليه بالنحت البارز والغائر منظر رائع يمثل جنى ثمار العنب ظ 

)١٠١(‏ ظ 
وتسبق هذه المرحلة فترة أهناس الأولى التى عثر فيها على منحوتات وثنية ذاث ؤ 
ورا عو ا و أثارها إلى أواخر القرن لح 0 
بالفترة قبل الفن القبطى . 


)١(‏ حشمث مسيحه الآثار 0" الثالث معيد ار القبطية بالقاهرة 4 صا ش 
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شكل (1) 
واجهة شبه مثلثة من الحجر الجيري - سوهاج أو الفيوم (أهناسيا؟) القرن 
الرابع الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل )٠١(‏ 
إفريز من الحجر الجيري يمثل جني ثمار العنب - القرن(1-/ام) المتحف 
القبطي بالقاهرة 


١ 


فنجد أن الفنان القبطى بجائب الموضوعات و الأساطير الوثنية الى 
اتخذتها هذه المراحل؛ قد نرع إلى رسم تكوينات تمثل حيسو انان متقابلان 
أو متدابران تفصلهما شجره » وهى تعد من ضمن بقايا علاقات تشكيلية وثنية 
بقيت و تناولها الفنان القبطى وبعده الفنان المسلم . 
فهذه الشجرة تذكرنا بديانة ( زرادشت ) التى قامت فى بلاد فارس و كانوا 
يرسمونها محروسة بأسدين أو حيوانيين خرافيين شكل )١١(‏ و كانوا يسمونها 
شجرة الحياة . وغيرها من العناصر الوثنية التى أقبل عليها الفنان القبطى ؛ و لكنه 
نزع إلى إحلالها من الجانب الوثني . فيمثل ظهور هذه المناظر فى إطار مسيحي. 


ويذكرجودت جبرة فى كتابه " المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة" 
إن التحول من الوثنية إلى المسيحية فى الفن القبطى كان مشوبا فى البداية بقدر من 
الخلط و التداخل »؛ ولذلك فأن الأمر تطلب بعض الوقت من الفنانين المسيحيين 
للوصول إلى اللغة الفنية الملائمة التي تعبر عن العقيدة المسيحية » و ربما 
نم إضفاء صيغة مسيحية على بعض الموضوعات الوثنية لتنقل رسالة تتمشى مع 
القيم المسيحية » فمثلا أصبح دونيسيوس رمز للخلود ؛ و هرقل رمزا للصبر 
والجلد » بل لقد رأى البعض فى منظر الإله زيوس متخفيا فى شكل البجع 
ومضاجعا ليدا ‏ طريقة مالوفة لتصوير التجسد الإلهي . وفى الحقيقة » كما 
يرى البعض »؛ أن استخدام هذه الموضوعات بعينها يعتبر فى حد ذاته رمزأ 
لإنتصار المسيحية على الوثنية, * 
مفهوم الوثنية فى الفن الإسلامي:- 

ظهر الإسلام فى منطقة شبه الجزيرة العربية حيث كانت ديانات شعوب 
هذه المنطقة إما وثنية أو يهودية . فهناك قبائل اليهود و هناك قبائل تعبد الأصنام 
و غيرها من المعبودات.و بدخول الإسلام و فتح مكة على يد رسول الله (ة) 
و صحابته : 


" كان أول عمل لهم بطبيعة الحال تحطيم الأصنام لأنها كانت أوثانا تعبد من دون 
الله » ولكن هؤلاء الصحابة عندما دخل عدد كبير إلى مصر وفيهم من أشترك فى 
الضخمة للفراعنة القدامي لأن هذه التماثيل لم تكن أوثانا فى ذلك الوقت لأن العبادة 
المصرية كانت عند دخول الصحابة قد انقرضت. )١("‏ 


* جودت جبرة: المتحف القبطى وكنائس القاهرة القديمة » مع إسهامات لأتوني الكوك » الشركة 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان » الطبعة الثانية +155١.,ص‏ 4 1, 

)١(‏ عبد المعطى بيومي مقال بعنوان " الصور المجسمة و التحف بالمنازل حلال" ؛ جريدة 
الأهرام بتاريخ 8 يناير ٠٠١١‏ ظ ظ 


١ 


وقد وجدنا فى بعض الأعمال الفنية أن لها تأثيرات وثنيه تبعا لخضوع المناطظق 
العربية إلى نفوذ الفرس فى الشرق ٠‏ و الدولة الرومانية الشرقية فى الغرب . فمثلا 
ذوات الأربع المجنحة و. الحيووانات الخرافية و الطيور وخاصة الديك والأزهار 
الهرمية الشكل فجميعها ترجع فى نشأتها إلى الفن الساسانى الذى يعتبر مصدر من 
المصادر التى أستمد منها الفن القبطى بعض عناصره التشكيلية ' ومن الملاحظ - 
المطاك الحيام فد نخدم بكثرة ضمن العناصر التشكيلية » وهذا الطائر أستخدم 

مسي الرهود الكشكيءة المشيحية ؛ و كان رمن الى زور القدين ) وكدرن 
الإبريق الموجود فى المتحف الإسلامي شكل )١١(‏ الذى يمتاز برشاقة فى الشكل 
ودقة فى تنفيذ وحداته الزخرفية » و تناسب بين أجزائه المختلفة »وأهم ما يستلفت 
ا ا ع ا الا 0 
سائدة فى إيران قبل الإسلام » و التى تمتقد بوجوة إلهين » واحد للشر ؛ وواحد 
الخير - و النار فيها مقدسة باعتبارها مبعثا للنور رمز الحياة و طاردة للظلمة رمز 
اشر لايك مصرح واه مده اررق مدي اليد يوتون وجاك ب تبراق 
النور و الخير. )١('"‏ 


فاستمرار الرموز ذات الطابع الوثني في العادات و التقاليد و في العناصر 
( عمرو بن العاص ) » إذ كان خاتمه علي شكل ثور » و كان الثور رمز لإله 
القمر الذي كان يعبد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام - علي الرغم من نواهي 
الدين ‏ و هذا الحيوان ير جع إلى الطوطمية الجاهلية . و هذا الشكل من المعتقدات 
عند اقل الجزجر: الع رب فل العاف ادي إلى ان كير من اللو و الفشائر د 
ل كلدي اوتا ولص و لتر برو للاحانة و 060 
تكون فيه عبدة الطوطم. " (؟) 


فخلال المرحلة الأولى التى مر بها التنصوير التشبيهي فى الإسلام التى 
تبتدئ منذ حياة الرسول وحتى ظهور التأثير الفارسي فى عهد المأمون " نرى فن 
ب ود حاب اليو و0 حا 


ا 111 212101111111 بي 
إسلامية " اماه واجشن يلم لالجو بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية » ديسمبن 
511 ؛, صصن١؟١,‏ ش 


(؟) نفس المرجع السابق » ص ١8١‏ , 


1 


شكل(١١)‏ 
بينهما شجرة - المتحف القبطي بالقاهرة 


١ 


مم مي 


0-0 27 


شكل(7١)‏ 
إيريق من البرونز من مصر أو سوريا - القرن (4م) - متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة 


ماني وهو الزعيم الروحي الذى جعل التصوير أساسا فى العقيدة » و إلي أصول 
بيزنطية مستمدة من التقاليد الإغريقية التى قدمتها فلسفة أفلاطون و أروسطو. 
وممالا شك فيه أن السكان | لمحليين فى بلاد الشام هم الذين نقشوا كثيرا من 
الرسوم و الصور و التماثيل التي مازالت موجودة على جدران قصر الحيرء 
و قصير عمره » و خربة المفجر » و واجهه قصر المشتى )١١(".‏ 


فنجد أن الإسلام لم يحرم الفن و لكنه حرم الوثنية فى الفن " فنحن نعلم أن 
التماثيل والأوثان التى كان العرب يتبركون بها قبل الإسلام » ما هي إلا تماثيل 
رومانية قديمة كانت ترد مع التجار من بلاد الشام » وقد حملت أهميه قدسية 
أو تعويذه أولا » و لكنها ذات قيمه فنية غريبة » و هكذا كانت هذه الصور لصفتها 
الوثنية و لجماليتها الغريبة مرفوضة من الإسلام ." ١؟١)‏ 
فى فصل بعئوان " فلسفة الفن الإسلامي و موقف الإسلام من الفنون التشكيلية ". 
ومن الواضح أن الرسول فيها : لم ينه عن التصوير و إنما رفض الرسوم التى 
تحمل مفاهيم وثنيه مستوردة و رسمت بأساليب واقعية غريبة على الذوق العربي . 


و لهذا جاءت فترات أخذ الفن شكلاً تجريدياً بعيدا عن مطابقة الطبيعة 
خوفاً من عبادة هذه الأشكال فيما بعد ؛ و الانزلاق فى الشرك كما فى العصور 
القريبة لعهد الرسول كالعصر الأموي و العباسي و جاءت فترات أخرى كالعصر 
الفاطمي والأيوبي شهدت بازدهار فنونها وظهور الرسوم الحية الآدمية 
و الحيوانية بحريه مع الاحتفاظ بعدم ظهور مواضيع وثنية أو تصوير النبي 
(8) أو الصحابة وهم الأتقياء المكرمين خوفا من أن يرتفعوا إلي مرتبة أعلى من 


يقي عقر عقي يليد عليه ميقي ليه فيه بلي بغرا ميقي ايه عالا بايا مأ باج بارن بأيا 


(١)عفيف‏ بهنسى : الفن الحديث فى البلاد العربية ؛ دار الجنوب للنشر » اليونسكو » سنة 
8 وب٠صة ١‏ ., 


)7١١‏ نفس المرجع السابق » صه ١‏ ش 


2 مق ,امور يزب !< ملل تعامخاع 4ك نر كلمن كر لاي عرز غود انط (ه: لمع ااال فا لل لعا ب امل 


دن 


صارت مصر ولاية رومانية بعد انتصار أوكتافيانوس على أنطونيوس 
عام "١‏ ق.م في موقعة أكتيوم و بوفاة أغسطس قيصر ( أوكتافيانوس ) فى سنة 
4 أم. حكمت مصر من الإسكندرية على يد (وال) يدعى 6عع2ه»رم » كان يمثل 
إمبراطورية و له السلطة على النواحي المدنية و العسكرية . وكانت الإسكندرية 
داتها و كما هى العادة تتمتع بمركز خاص ؛ و يقوم بإداراتها حاكم أطلق عليه لقب 
69 الذى يعنى صاحب السلطات التنفيذية ]11215602 و أثناء حكم 
الإمبراطور فسباسيان 25-551 م ) قسمت مصر إلي ثلاثة أقسام هي : مصر 
العلياء و الوسطى ء و السفلي ؛ و كان يدير كل قسم نأب للحاكم يسمى 
5 زر مسئول أمام الوالي . 


لذ كانك مصير 'فمق حقم الأراظرة الرروسان حاضو انظاء فطاع ركه 
ذلك الذى كان موجودا بإنجلترا خلال العصور الوسطى ؛ فى تلك البيئة » و فى 
ظل ظروف القهر التى عان منها الفلاحون المصريون جاءت المسيحية عن طريق 
القديس مرقس*. 


" ولابد أنها كانت تحمل نفس الجاذبية بالنسبة لهم ؛ كما كانت بالنسبة لجموع 
الفقراء و العبيد اللذين شكلوا الطبقة الدنيا فى المجتمع الرومانى . 

وكان على المسيحية فى بدايتها أن تتنافس مع المذاهب و العبادات و الفلسفات 
المنتشرة فى العالم الرؤماني .لقد كانت لكل دولة فى الإمبراطورية ألهتها الخاصة 
بهاء و لمتكن مصر هى أقلها » و قد أثبتث الإحصائيات وجود ألفين من الآلهه 
أو الكائنات السحرية التى تنتمي إلي نوع أو أكثر. 

أما أكبر مذهبين فلسفيين وثنيين فى ذلك الوقت فقد كان هما المذهب الرواقى 
و الأفلاطونية الجديدة )١(".‏ 


*القديس مرقس ؛ هو أحد الأربعة الذين كتبوا الإنجيل و يسمى إنجيله بإنجيل مرقس , أما 
بالنسبة للأقباط فهو كاروز الديار المصرية و مؤسس الكنيسة و البابا الأول للإسكندرية . 


والقديس مرقس أحد السبعين تلميذا. وقد ولد في مدينة القيروان أحد المدن الغربية الخمس 
الواقعة في شمال أفريقيا . وهاجرت أسرته و هو صغير إلى فلسطين و هو أول من بشر 
بالمسيحية فى مصر ؛ وقد حضر إلى الإسكندرية فى عام 46 ميلادي وقتل عام 18 ميلادية 
و لأنه جاهر بمعاداته لعبادة سرابيس و دفن فى الإسكندرية حتى القرن التاسع عندما أخذ جسمائه 
أحد تجار البندقية ووضعوه في كنيستهم بميدان سان مارك بالبندقية وأخيرا أعيد الجثمان فى 
1" يوئيو عام ١174‏ ووضع فى الكاتدرائية الجديدة بالعباسية . ظ 


)١(‏ بربارة و اترسون: أقباط مصر » ترجمة - إبراهيم سلامة إبراهيم » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 5 ص7 5 , | 00 
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فرسميك الرواقية صورة المجتذمع لمثالى المنظم و الملتزم بالأخلاقيات الء العملية 
و بالرغم من أنها وصات إلي قمتها عنندما أجازها الإمبراطور ماركوس 
أوريليوس 18١-1١71١1١‏ م) كفلسفة مرشدة له » فقد ظلت لعدة قفرون تجتذب 
العقلية الرومانية بوصفها فلسفة المقدرة العلمية » وعن الأفلاطونية الجديدة التى 
ازدهرت فى الإسكندرية فى العصر الروماني فقد اعتمدت على عوامل روحية 
معينة كانت ضمن تعاليم أفلاطون التى انضمت إليها التعاليم الصوفية الشرقية 
ورهى عكس الرواقية . و الطبيعة التجريدية للأفلاطونية الجديدة "لم تحوزا القبول 

لدى الجماهير الجاهلة و غير المتعلمة » و بدلا من ذلك بحثت هذه الجماهير عن. 
الراحة فى متاعب حياتها في الديانات الغامضة العديدة التى حفلت بها 
الإمير اكور الزوماات لقح مدت قيال الررة ياو لحك د 00 
ااي ل بو ب ار ل ا ل با د 00 
فى روما نفسها .أما بلاد اليونان فقدمت الإله ميثراس إله النور الذي يساعد الناس . 
فى هذه الحياة » و يحميهم في الحياة الأخرى وكانث هناك مول لهذه الديانة 
تمهد للمسيحية » و لابد أنها أعدت بسهولة المكان الذى احتلته المسيحية نهائيا د 


ونظر الرومان ل ل ل ل ود عبادة 
سرية أخرى » أو شكل أخر لليهودية المباحة رسميا. و كانت فلسطين التى تتضمن. 
منطقة اليهودية التى يعيش بها اليهود جزءا من الإمبراطورية الرومائية منذ سنة 
3" سيلاده. وعند صلب المسيح كانت القومية اليهودية تجيش بالغضب. و لابد أن 
رئيس الكهنة قيافا قد أذاع أن أتباع المسيح » وهم يدعون أنه المسيا المنتظر وقد 
جاو ايكرر الميوضسن الحاكر ا امتدي قد اعصبوا لاروكان بها قد يدنم بهم إلى . 
تدمير الأماكن المقدسة وربما أمة اليهود. 
وبالفعل " تأكدت مخاوف قيافا عندما نسبث الثورة ضد الرومان سنة 55 للميلاد. 
ولم ثنته إلا بعد ذلك بأربع سئوات فى شكل كارثة كاملة عندما قامث الفرق 
الرومانية المنتصرة باقتحام أورشليم وحرق الهيكل ( المعبد ) وقتلت عشر السكان . 
اليهود و شردثهم ؛ بالرغم من أن اللشريد النهائي ( الشتات 8 لم يحدث 
حتى سنة ام 000 5 


'وعند ظهور المسيحية فى عهد الإمبراطور نيرون ؛ بدء المصريون فئ 1 
اعتناق الدين الجديد » وانتشرت المسيحية فى الإسكندرية فى القرن الثاني الميلادي. 


, 548 » نفس المرجع السابق لا؛‎ )١( 

(؟) نفس المرجع السابق . ص 45 ظ ظ 
* الشتات النهائي حدث سنة 175١م‏ على يد و آخر ثورات اليهود ضد الرومان 
شتتهم في كل أرجاء العالم 


١ 


إلا أن المدينة أصابها تدمير عندما أمر الإمبراطور تراجان بكبح ثورة اليهود 
وقد نهبت المدينة و خربت مرة ثانية فى عهد الامبراطور كركالا(5 7١71574١‏ م) 
الذى أراد الانتقام من المؤمنين بالدين الجديد » و عذب المسيحيون مرة ثانية فى 
عهد الإمبراطور دسيوس. 


استولت زينوبيا ملكة تدمر على العاصمة الاسكندرية فى عام 555م, إلا 
أن ماركوس أوريليوس (١77؟‏ - 775 م) تمكن من طردها عام 777 م و انتقم من 
المدينة التى لم تقاومها . وزاد الاضطهاد و التعذيب فى فترة حكم الإمبراطور 
دقلديانوس* » مما جعل الأقباط يبدءون تقويمهم المسيحى من سنة 584 م و هو 
العام الذى اعتلى فيه الإمبراطور عرش الإمبراطورية. )١("‏ 


وفى سنة 3١5‏ م اضطر دقلديانوس إلى التنازل عن العرش بسبب حالته 
الصحية ؛ وسرعان ما تفككث إمبراطورية الذى أصلح شئونها » وعلى ذلك » ففي 
١"م‏ كان هناك أربعة مطالبين بالحصول على لقب إمبراطور : اثنان منهم فى 
الشرق هما مكسيميانوس دايا ء وليسنيوس .؛ و اثنان فى الغرب هما 
ماكسنتيوس , وقسطنطين. وظلت مصر لمدة ثماني سنوات بعد تنازل 
دقلديانوس تحت سيطرة مكسيميانوس داياء كان فيها القيبصر جاليريوس - ولى 
العهد وحامى ماكسيميانوس ومستشارة -أشد مضطيدي المسيحيين قسوة . 


وخلال هذه الفثرة ازدادت أعداد الشهداء في مصر و استمرت 
الاضطهادات الوحشية لمدة اربع سنوات وفى سنة ١١"م‏ » رق قلب جاليريوس 
وهو على فراش الموت فأصدر بالتضامن مع قسطنطين » و ليسنيوس لدوم 
سرديكا ( صوفيا ) مانحا حرية العبادة لجميع أشباع العقيدة المسيحية ؛ ؛ لعن 
مكسيميانوس وفى أثناء هذه الفترة قبض على البابا بطرس وقطع رأسه 
يوم 4 نوفمبر سنة 1٠١‏ م وتمثل سنة “111 م ليس فط سقوط مكسيميانوس بل 
أيضا نهاية الوثنية فى الإمبراطورية الرومانية على يد الإمبراطور قسطنطين . 
ا يي 0 


وقد كاندث ه هذه الحادثة 3 عرفت بأسم حادثة ( الشهداء) و النى أقيم عمود السوارى 


بتصرف مسن مرجع سعاد ماهر محمد : امرك ا و 
و الوسائل التعليمية » القاهرة ١51/1‏ . ص ١‏ 


الساسانية 1 الططيهة 0 ل . ص 15 , ! 9 


"وبعد الاعتراف بالكنيسة المسيحية فى الفترة ١7- "١١‏ "م » إحتلت 
الاسكندرية مركزاً مرموقا فى مجلس الكنائس ؛ كما مارس المصريون جهارا بعد 
الامبراطورية بين أولاده تابعا للإمبراطورية الرومانية الشرقية » أغلقت المراكز 
الوثنية النى كانت ما تزال* باقية فى عهد جيستنيان » وبعد أن إنفصلت الكنيسة. 
الغربية عن كنيسة القسطنطينية قى القرن الخامس الميلادى كان لمصر رأى فى 
تعيين البطارقة ؛ فلما رفضت تعيين سيودسيوس بطريقا لها أمرت الامبراطورة 
تيودورا بحرق جزء من الاسكندرية عقابا لأهلها . وصارث مصر القديمة بعد 
ذلاك أهم مراكز لمصر المسيحية., 0 ظ ١‏ 


وكان من نتيجة الحروب القائمة بين الدولة البيزنطية و الدولة الساسائية 
الفارسية أن استولى الساسانيون على مصر عام 5١5‏ م إلا أن هرقل تمكن من 
طردهم منها بعد فثرة وجبزة » وتخلل فترة حكمه صراع ديني بينهم و بين رجال 
الكنيسة القبطية مما دفع المصريون إلى الترحيب بعمرو بن العاص عندما 


كيفية انتشا ر الديانة المسيحية فى مصر:- ‏ 7 
قبل ظهور المسيحية كانت الحالة الدينية فى مصر تشهد كما من الأديان 
المختلطة ( المصرية و الإغريقية و الرومانية ) بجانب اليهودية التى انتقلث إلى . 
مصر مع بداية الحكم البطلمى وقد بلغت الأديان أوجها فى العصر الروماني وإن ‏ 
بدت بصورة أو بأخرى متأثرة بالسياسة الرومانية بعد أن تدخلت فيها عقيدة تأليه 
الأباطرة أو ما يطلق عليها ( عبادة الإمبراطور ) » و التى اجتلت مكانه مرموقة 
منذ عهد الإمبراطور أوغسطس .2 رق م 


" ولقد كان لهذا الاختلاط فى المفاهيم الدينية و السياسية أثره في أن فقد 
المصرى إحساسه بالعقيدة و الروحانية و العدل و القيم الأخلاقية التى ورثها عن . 
أجداده الفراعنة » و أصبح الدين سلعة أو سلاح) في أيدي المستعمرين يستخدمونه . 
تارة فى التقرب و التسامح للشعب المصرى وتارة أخرى كسياسة لمحو جذور. 
ديانة القديمة و طمس معالمها و ذلك للحد من ظهور النزعات الوطنية التي كانت 
نمثل ذعرا لهم و بصفة خاصة فى عهد الإمبراطورية الزومانية إلا أن التنسك " 
ببعض العقائد القديمة لدى المصريين كان هو السبيل وراء حفاظهم على مفاهيم - 
الجدين القديم ؛ق لعل استمرار عفيدة التحنيط حتى العهد المسيحى المبكر تعد دليلا ا 


, 11-505 نعمت إسماعيل علام : نفس المرجع السابق ص‎ )١( 


فقد قامت الديانة المسيحية بعملية التوفيق بين المعتقدات الدينية المتعارضة 
ا 2 "'فقد كانت معتقداتها و طقوسها متشابهة مع ما كان موجدا فى 
العبادات الأخرى مثل اليهودية » و حركة التصوف المنتشرة آنذاك » حتى الوثنية 
الني كانت في مصر و بلاد فارس و بلاد اليونان فكل هذه الديانات عرفت مفهوم : 
الموت والبعث » تناول القربان المقدس و التعميد » و الخلاص »؛ و الاخوة الإنسانية 
تحت أبوة الله . كما أن إله المسيحية هو إله اليهود و الذي لا يخفى عليه شئ » وهو 
فرد صمد في وحدانية و قدرته لشعب مختار و بظهور المسيحية شملت ألوهية كل 
البشر . و أن عيسى عليه السلام كان شخصية تاريخية فاذه."'(١)‏ 
وهكذا كانت الحالة الدينية فى مصر البطلمية و الرومانية , فعندما جاء السيد 
المسيح بديانته الجديدة فى الشرق فى ظل الإمبراطورية الرومانية كانت الديانة 
الجديدة هى الوسيلة الجديدة التى لجأ إليها المصريون فكانت المخلص الديني لما 


وقد تبعت بشارة السيد المسيح حركات تبشريه كثيرة و عظيمة قام بها 
تلاميذه خلال القفرن الأول الميلادي فى معظم أقطار العالم القديم أنذالك ومصيلر 
التى كانت إحدى أكبر و أهم الولايات الرومانية قد وصل إليها الدين المسيحى فى 
وقفت ظهوره فى فلسطين قبل مجيء القديس مرقس عام 47م بعدة سئوات . 
" وقد اختلفت المراجع التاريخية فى تحديد المكان الذى عبرت منه المسيحية الى 
مصر » فالبعض يشير إلى الإسكندرية و البعض يرى دخولها عبر الصحراء 
الشرقية و منطقة سيناء » و بينما يرى آخرون أن جنوب مصر كان السبيل لدخول 
المسيحية » و لكن ينقصنا الدلائل الأثرية و المادية و الوثائق الخاصة بتلك الفترة 
المبكرة للمسيحية و التى ترجح أحد تلك الآراء ,ولكن من الثابت لدبنا أن القديس 
مرقس الإنجيلي أول من بشر بالمسيحية رسميا فى مصر و المدن الخمسة الغربية 
وكان ذلك فى الإسكندرية عام "7 5م."(”) 

من المعروف لدى المسيحيين أن مريم هي أم المسيح التى لم تنزوج 
وأنجبت بعيدا عن الغرائز البشرية . وتصوروا أن الله الذى نفخ فى روح مريم هو 


)١١‏ عزت زكي حامد قادوس و محمد عبد الفتاح السيد :الآثار والفنون القبطية » الطبعة الأولى 
؛الاسكندر يه ١٠٠٠5أمء»‏ صا, 0 
(؟) صبرى أبو الخير سليم : تاريخ مصر فى العصر البيزنطي » الطبعة الثانية » عين للدراسات . 
و البحوث الإنسائية و الاجتماعية » 5٠٠١١‏ مءع ص١5‏ . ٠‏ ظ 5 
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الأب » والمسيح ثمرة النفخ هو الابن؛ و الروح القدس التى هي أصلا القوة الثى . 
نفخ فى مريم الأم و الذى تكون بسبيها المولود الأزلي هو الأقنوم الثالث . وبعض . 
المسيحيين يطلق على الروح القدس إنها مريم و يعتبرؤنها من هذه الناحية إلها. 
فتصور المسيحيون ثالوثهم كما تصوره قدماء المصريين مع إختلاف بسيط فى 
المظهر وهو الام وكذلك عقيدة الغفران العوضصىء تماما كما كان يفعل قدماء 
المصريين عند تقديم الذبائح غفرناً لهم ومرضاة لالهتهم. ,+ 
ولمم يكون تأثير الديانة المصرية القديمة فى الديانة المسيحية فقط وإنما أثرت فى 
معتقدات بعض اليهود والمسلمين فلم يكن رجوع أتباع السامرى إلى عبادة العجل 
بعد إيمانهم بموسى عليه السلام إلا دليلا على هذا الثأثير ورجوعا إلى أصل 
عبادثهم القديمة وكذلك المسلمين فقد تأثشرث بعض الفرق بهذه العقائد والفلسفات - 
حتى وصلث إلى حد تألية على بن أبى طالب بحلول روح الإله فيه.وهم غلاة. 
أما عن عقيدة النجسد عند المسيحيين : فقد اعتقدوا أن المسيح شخصية 
أزلية إلهية و أنه أتخذ شخصية إنسانية عند ولادثه فى هذا العالم بالإضافة 
إلى الشخصية الإلهية. ظ 
'اوهكذا فى نظرهم أصبح المسيح إلى الأبد إنسانا و إلها دون أن تنقسم شخصيته 
و قالوا أن العلم نضرع و تجسد وأن اليهود قتلوه وصلبوه حسدا و إنكارا لنبؤثه 
ودرجته إلا أن القئل ورد على الجزء الناسوتى فقط دون اللاهوتي .., ظ 


وقالوا أيضا بالأقانيم الثلاثة النى هى فى نظرهم (الأب. و الأبن. و الروح . 
القدس ) و إن ارجعوا هذه الاقانيم إلى جوهر واحد. فالله فى نظرهم واد . 
بالجوهرية. ثلاثة بالأقنومية ويعنون بالأقنومية الصفات كالوجود و الحياة والعلم: 
و العلم وحدة تضرع و تجسد دون سائر الأقانيم .. و أجمع أصحاب التثليث كلهم . 
عل إن القفديم لايجوز أن يتحد بالمحدث إلا أن الكلمة اتحدت دون سار 
الأفانيم ‏ وقد حاول المسيحيون فلسفة هذا الاعتقاد ودخلوا بهذا التصور للاله فى ' 
صراع عقلى عنيف لا يزال يزداد مع الأيام حدة و عنف كلما خطا العقل خطوات 
فى مجال المعرفة و كلما انسعت مداركه و إزداد علمه ."(1) اا 
العقيدة المصرية القديمة مهدا للعقيدة المسيحية  .-:‏ - . 

كانت للعقيدة المصرية القديمة سيطرة سحرية علي عقول المصريين ؛ 
جعلتهم يتبوءوا مركز الصدارة في الحضارة بين أمم العالم القديم من الأدب و الفن 
و شتي مجالات الحياة الأخرى . 0 53 ار 1009 
فعقيدة الحياة بعد الموث أهم تلك العقائد » و أقدمها حيث أنهم اعتبروا الآخرة دار 


(١)عبد‏ الغفار محمد عزيز » عمارة نجيب » حسن حسين الهوارى : الدين و الإنسان "'دراساث 
فى الأديان و المذاهب القديمة" , الفاروق الحديثة للطباعة و النشر ‏ حذائق شيرا » ؟110اهدم 
2 ل 2 ل خخ 0000 الاك 
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الخلود لذلك بنوا لدنياهم بيوتاً من إللبن و الخشب أما قبورهم فكانت من مواد أشد 
صلابه حتى تتحمل تقلبات الزمن وقسوة الطبيعة, 
فكان المصريون يؤمنون بوجود إله واحد كما ورد فى ديانة إخناتون و كان يرمز 
بقرص الشمس و يخاطبه قائاا :. ظ 
"أنت الإله الواحد لا شريك لك فى الملك" 

وقد ذكر هيرودت أن أهل طيبة كانوا يعرفون الإله الواحد الذى لا بدايه له 
الحى الأبدي إلها واحدا. وهو سيد العالم وخالقه . 
كل هذا من العوامل التى ساعدت على دخول المسيحية فى مصرء فلم يجد 
المصريون أى إختلاف جوهرى فى مبادىء الدين الجديد بمقارنته بعقائد دينهم 
القديمة بل لعلهم وجدوا فيه سمواً على كثير من الأفكار التي اعتادوا 
عليها منذ القدم. 


و يوسف النجار" عند هروبهم من أورشليم كما ورد فى الكتاب المقدس ( إنجيل 
متى - إصحاح ؟ عدد ١١‏ ) » ويرجع ذلك لما توسموه فيها من روحائيه عالية 
و مبادئ سامية حيث وجدوا مثلا حقيقا فى حياة السيد المسيح. 

كذلك ورد استخدام الفنان القبطى أيضا علامة "عنخ" كثيرا على شواهد القبور 
كنابة عن أن المتوفى له حياة جديدة بعيدة عن الجسد في ثوب روحي فى 
العالم الآخر. 

فوجدت العقيدة المسيحية تشابه مع عقيدة المصرى القديم » ومن أمثلة ذلك 
و يتألف من أوزوريس الأب » وإيزيس الأم » و حورس الابن » وأن المصرى كان 
يعتقد أن( حور محب) أخر ملوك الأسرة الثامنة عشرابن الإله (أمون) ولد من 
العذراء وأن (أبيس) كان يتجسد كمولود عجل ذكر بعد حلول روح الإله 
ا 0 ٠‏ 5 1 : 5 20 احم وراص 
هذا التثليث بوجد فى العقيدة المسيحية و لكن بشكل أخر تماما وان الله قد خلق 
الإنسان » ووضمع فيه الروح خالدة » وأن الإنسان سيبعث بعد الموت . وسيحاسب 
في الآخرة عن أعماله فيكافا عن حسناته و يجازى عن سيئاته."(١)‏ 


وكذلك نجد " سيرة حياة السيد المسيح تذكرنا بتلك القصة المصرية القديمة 
عن حيةة و الام 5 أوزير" الإله الطيب الذي يمثل الخيرء وقد قتله أخوه الشرير 


(١)جرجس‏ لطفى واصف: التصوير القبطى و تأثيره في الفن الحديث » رسالة دكتوراه مقدمة 
لقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان» سنة 91514١؛‏ ص١‏ . ظ ظ 
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" ست" و لكنه بعث ليبقى خالدا فى الحياة الأبدية,"(١)‏ 


معتقدائها و دخولها مصر فى منتصف القرن الأول الميلادي في وقت كانت فيه 
أفكار الناس حائرة مضطربه بين عشرات المعبودات التى قدمتها لعنة الديانات 
المصرية و اليونانية والرومانية بالإضافة إلى الديانة اليهودية وبعض الديانات 
الشرفية الاخرى. واستطاعت المسيحية أن تتغلغل فى روح المصرى القديم وهذا 
الانششار للمسيحية ثم بعد صراع جبارء " وكان له ميدانان أولهما الميدان 
الفكري » وقد قام بالدور الهام فيه مدرسة الإسكندرية اللآهوتية وعلماء . 
المسيحبين و فلاسفتهم. أما الميدان الثانى » فكانت ساحة الاستشهاد » وقد بدأ عمليا 
بهجوم الوثنيين سنة 54م على يد كنيسة الأقباط * شرقي الإسكندرية وقئلوا 
القديس مرقس الرسول. " (؟) ظ 


الميدان الأول:- ظ ّْ [ 

وهو مدرسة الإسكندرية اللاهوتية و علماء المسيحيين و فلاسفتهم؛ فحبن 
وصل القديس مرقس إليها كانت هذه المدينة المركز الاول للعلم و الفلسفة و الفن. 
و كان مدرسيها ذائعين الصيث » و علماؤها الفطاحل يجتذبون إليها جميع من 
يطلبون المعرفة. | 0 
وهذه المدينة التى أسسها الإسكندر الأكبر سنة ١'"ق.م‏ لم تلبس أن أصبحت أعظم 
مركز للحضارة فى العالم القديم . ظ 0 


(1) محمد حماد :. الفنون والطرز القبطية » دار المعارف بالقاهرة» سنة 0 ,صض٠نذ,‏ 


العرب كلمة قبط للإشارة إلى كل المصريين .وعندما تحول هؤلاء المصريون تدريجا الى 
الإسلام» لم يظلوا مسيحيين أى ( قبط ) » و أصبحوا جزء! من الأمة الإسلامية » ويطلق عليهم 
مسلمين او مصريين ؛ وبذاك أصبحت كلمة قبط تشبر فقط إلى أتباع الكنيسة المصرية, 

يتصرف من مرجع جودت جبرة ؛ المتحف القبطى و كنائس القاهرة القديمة ؛ مع إسهاماك . 
لأنتونى ألكوك ؛ الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان » الطبعة الاولى 135١م‏ ؛ دار 
نوبار للطباعة » بالقاهرة . صه ؟., 2 0 0 


ده مراد كامل ؛: حضارة مصر فى العصر القبطى ؛ مطبعة دار العالم العربى بالظاهر: 'القاهرة ٠‏ 
ان الا ظ لل ل 000 


حيث أسس مدرسة الاسكندرية الوثنية ( بطليموس سوتير سنة *؟١”‏ ق.م) وكان 
شغوفا بالعلم فقدم عددا كبيراً من الفلاسفة إلى عاصمته, و اعثلى بعد 
ذلك ( بطليموس فيلاديفوس ) عرش مصر سنة 5١6‏ ق.م ولم يقف إعجابه عند 
الفلاسفة اليونانيين بل أمتد إلى العلماء من مختلف الجنسيات حيث أصبحت 
الإسكندرية عاصمة عالم الثقافة. 


وهذه المدرسة كانت مدرستين فى مدرسة » وكانت ذات صبغة علمية أدبية 
أولأ. ثم غلبت عليها الصبغة الفلسفية ؛ ولم تكن الفلسفة اليونانية بالمؤثر الوحيد 
الذي تغلغل في مصر. بل كات هناك موؤثرات أخرى كالتصوف الهندى 
والفارسى., فقد كانت جماعة اليهود المستوطنئين فى الإسكندرية أكبر جماعة علما 
وجاها ومن أبرزهم الفيلسوف فيلون و بانتشار المسيحية كان من الضروري أن 
يوضع التعليم المسيحى على أسس منهجية منظمة لإعطاء هؤلأ المتحولين 
للمسيحية ما يؤهلهم للمعمودية. وكذلك تثقيف المؤمنين منهم .وكذلك يوجد سبب 
أخر أن العالم الوتنى كان يقف للمسيحية بالمرصاد » وهكذا واجهته الكنئيسة 
و بكافة الطرق العلمية و العقلية و النظرية. 2 
كما واجهت الكنيسة هجمات فكرية شديدة من فلاسفة الوثنية و رجال السياسة فيها 
و كان لابد من وجود مدرسة لاهوتية للرد على الفلاسفة و الوثنيين . 


ويرجع تاريخ هذه المدرسة إلى زمن القديس مرقس الرسول فهى الذى 
أسسها فى النصف الآخر من القرن الأول الميلادي, على أن شهرة هذه المدرسة 
ظهرت بوضوح منذ القرن الثاني و أوائل القرن الثالث على أيدي مديريها الفلاسفة 
المشهورين ( اليناغوراس 4111612810188 بنتينوس 23136115 ؛ أكليمئغضز 
أن دز [عخ » أوريجانوس بروعع 011 وديونسيوس 10102539208 ) ثم توقف نشاطها فلبلا 
فى أواخر القرن الثالث أثناء اضطهاد الأقباط , " وما لبثت أن رجعت فى القرن الرابع 
الى سالف مجدها على يد مديرها العلامة ( ديديموس الضرير 1010/0115 ) 
و“امنتهويت الم أوائل القرن الخامس الميلادي ثم سلمت زمام القيادة الفكرية 
الرهبنة فى الأديرة. ولم تكن مدرسة الإسكندرية هى المدرسة اللاهوتية الوحيدة 
فى العالم المسيحي و إنما كانت هناك مدارس مسيحبة أخرى . ولكنها كانت أهمهم 
من حين إمتداد نفوذها الى جانب شهرة أساتذتهاء إلى جانب أنها كانت تدرس 
الفلسفة و اللاهوث . فتخرج منها أساقفة و بطاركة بكثير من البلدان المسيحية فكان 
لبطرك الإسكندرية مركز الزعامة الفكرية و العلمية فى العالم المسيحى كله. لذا 
لقب بلقب ( قاضى المسيحية فى العالم و كان يعتبرونه فى المجامع المسكونية حجة 


و مصدر للتعليم الصحيح )١(".)‏ 
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والعلاقة بين المدرستين الوثنية و المسيحية كات مختلفة » فالمدارس . 
الوثنية كان الطلبة يعدون ليتبؤوا مناصب الدولة ؛ أما فى المدرسة المسيحية لم يكن 
لسن لقنو ارس ل نماك ستو اننيبو اعلا على قدي وكانوا 
ذكور؟ء أمافي المدرسة المسيحية فكان يتلقى العلم السيد و العبد ؛ الكبير 

والصغير » الذكر و الأنثى بغض النظر عن الدين و الجنس و الثقافة. 
كفت المنائسة جار ة بينهما "١‏ وكان لها أثرها الفمال فى نيضدلتى رشان الشلوه 
و الفلسفة و اللاهوت ودراسات اللغات والبلاغة » و الشعر » و المنطق », و الفنون 
رالمؤتقى العدوم اللسرعية» المتنمي » روات اقم القلك و الحفير افيا ي النون: . 
حانت أخر كل هر المدتسقين كان بدوس لأفوت الأخن: 
فالمدرسة الوثنية كانت تدرس اللاهوت و الفلسفة المسيهية »و المَذْرسة السوضة 
ا ل ا ا ل ل يا 
و البراهين " .)١(‏ 


وشهدت الفترة من القرن الرابع وحتى القرن السادس الميلادى ظهور 
الكثير من البدع و الهرطقة الى تأثشرت فى البدايه بمظاهر الديانة اليهودية 
والديانات الوثنية القديمة ؛ الأمر الذى أدى الى إزدهار المدرسة اللاهوتية فى 
الإسكندرية بالتصدى بتلك البدع و الهرطقة بجانب كنيسة الاسكندرية. 
ا 0 ١‏ الخدل الذى فار حول ملجيدة افيد اسمس 
والذي أدى إلى ظهور 0 الدينية المتعددة » ومن أبرزها مجمع "' لخلفدونيا" 
وماترتب عليه من نتائج أتت إلي زيادة الخلاف بين الفرق الدينية المختلفة وما 
أدت به من مذاهب ولم تزيدهم هذه المجامع إلا تفرقة ونزاعاً. ظ 


" وقد أدت هذه النزاعات في الحقيقة إلى انقسام العالم 906 
لسلطتين . «نداطية رومكيعة راخجرى نيوز كحت الفشناء الشخصية 
و الأغراض السياسية وتحركها الإمبراطورية البيزنطية » أما السلطة الروحية 
والتى تدافسع عن الغرض الديني البحت كانت ثمثلها كنيسبة الإسكندرية ؛ و الني 
دافعثت عن المذهب ذي الطبيعة الواحدة والذى أنكشر فى مضس و الشرق ا 
علسى حساب المذهب ذي الطبيعتين نت الكو ودار كنيسة 
القسطنطينية, "(١؟)‏ ظ 
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(لقرك زرك يخاي ادوس ا رسعمة بيذ لقاع الاي :الث البية اليزقطية؛ مرجع . 8 
سبق ذكره » ص 2020200175 ظ 


بسبب تمسكهم بعقيدتهم » الى جانب ازدهار الروح الوطنية لديهم. ورغم محاولات 
الأباطرة لحل هذا النزاع المذهبي ء فأنصار كل اتجاه تمسكوا بعقيدتهم واسثتمرت 
السياسي و حفاظه على مكانته ومكانة الإمبراطورية الموحدة 4 كذلاك صراع شعبي 
بين المصريين الأقباط واليونانيين والبيزنطيين » و أستمر الحال هكذا الى أن جاء 
و الفكري الذي فرضه عليهم البيزنطيون. 0 


الميدان الثاني:- 

وهو ساحة الاستشهاد . فكانت مصر فى طليعة البلاد التى تسربت اليها 
المسيحية » و أخذت تنتشر خفيه ولاسيما فى الإسكندرية والدلتا. 
وعلى الرغم من سياسة التسامح الديني الذى درج عليها الرومان نحو رعاياهم ‏ 
فإن انتشار المسيحية أثار مخاوفهم فأخذوا فى اضطهادهم. 


أولاً : الصراع مع الأباطرة الوثنيين 

ثائها : الصراع مع الأباطرة المناظرين للهراطقة . فهذا الصراع الدينى أصبح 
صراع مذهب ضضدد مذهب فنجد الأباطرة البيزنطيين يميلون للمذاهب المخالفة 
لمذهب مسيحى مصر. ظ 


" وكان النزاع في أولى صوره نزاعا بين دينين المسيحية 


وظل الحكام الروسان يمشلون الديائة الوثنية . فقد ظهر نزاع بين شعب 
و حاكميه أو بين أبناء وطن ومستعمريه . وأخذ أقباط مصر بيتمسكون بقوميتهم 
و كراهية كل ما هو أجنبي عنهم فكان من نتائج ذلك فيما بعد ظهور الحركة الأدبية 
اليونان وثقافتهم .. ٠‏ 
لمصر. 6 | : ش 


6 جرجس لطفى واصف : - التصوير القبطى و تأثيره فى الفن الحديث مرجع سبق ذكره ؛ 
ص ١١‏ , ظ ظ 200 


الصراع بين المسيحية و الوثنية:- 

ينبغى ألا ينظر إلى الصراع بين المسيحية و الوثنية على أنه معركة بين 
الإيمان ‏ و و التشكك 4 بل منافسة بين دبالنين 00 ذواتى خفايا ) 0 )7 
و العصوم ب التهجد و التطببر و الطقنوس و القديسين و الملائكة و الشياطين 
و الاحثماد على الرؤى و التكهنات باستفتاح الكتب ( و5016 ). ظ 
و الفن الوثني و المسيحي يستخدمان طريقة واحدة حتى ليعسر التفرقة بينهما ؛ إلا 
في الحالات التي تستخدم فيها الموضوعات المسيحية البحتة. " )١١‏ ظ 
وفضاد عن ذلك فالتقاء العصرين ؛ اتجهوا إلى خفض عدد الحالات التى يفترق 
ديا المسيكون عن الواتين جد تشرب المسيحيون العلوم الوثنية عندما هل القرن 
الراعم 


1و يد جد اصع اروب ويب ووو 7-1 
و الممارسات الدينية ؛ إلا أن المسيحيين لم يبادلهم الشعور نفسه بل أصروا على 
أنهم وحدهم أصحاب الديانة الحقيقة » و أن كافة الديانات الأخرى مزيفة . وكانت 
تقاليد ذلك العصر تقتضي تقديم بعض الشعائر لأجل الإمبراطور » ومنها على 
سبيل المثال حرق البخور أمام تمثاله فسن المسديون سابد 5 هذا الطكس 
باعتبار أن مثل هذه الأعمال تعنى أنهم يعبدون الإمبراطور. " (؟) 

وهذه العادة تمثل أعمال وثنية » فكان عقاب من يرفض هذه الأفعال التعذيب بأشد 
أنواعه من قتل أو حرق أو دفنهم وهم أحياء » فكانوا يلجئون إلى الصحارى 
ويسكئون الجبال و المعابد هربا من التعذيب و ممارسة دينهم خفية . حتى أعتئق 
الإمبراطور قسطنطين المسيحية و أصبح الدين المسيحى دين الدولة الرسمى. 


وحول قضية تحويل أحد المعابد إلى كنيسة عام 75١‏ م وهو معبد الإلهة 
سرابيس ذكر مؤرخ الكنيسة " سقراط " : 
" ألحّ أسقف المدينة تيوفيل بشدة فى طلبه لوضع حد لعبادة الآلهة القديمة. . فأسفر 
هذا فى نهاية المطاف عن صدور أمر إمبراطوري يقضى بهدم المعابد الوثئية - 
و أوعز لتيوفيل بالذات » بالإشراف على تنفيذ هذه المهمة. . رغب الأسقف المزوّد 
بمثل هذا التفويض أن يخزى العبادات.السرية هناك و يكللها بالعار بكافة الوسائل. . 


*” 2متنع 100 : تعنى الاعتقادات , 


3ك قل ناك وين مر ل ا 5-0000 
جاويد » مراجعة : السيد الباز العرينى » ا ل ال د 
(؟ ) بربارة واترسون : أقباط مصر - مرجع سبق ذكره ص 07. ظ ظ 


وهكذا قام بنطهير بعض المعابد و تحويلها إلى كنائس » وهدم أخرى كليا . أبرز 
علنا الرموز الدموية لممارسات ميثرا السرية » ثم حمل فالوس و الطواف به فى 
الساحة العامة . عجز سكان الإسكندرية الوثنيين » بما فيهم من إدعوا أنهم فلاسنة ‏ 
عن كظم ألمهم و سخطهم فاتفقوا على إشارة محددة » و انقضوا بزخم على 
المسيحيين » وهم يقتلون كل من إعترض سبيلهم » و لذلك أضطر المهاجمون 
للدفاع عن أنفسهم . استمرت المعركة طويلا » حتى وضعث 5: تخمتهم بالدم المراق 
حدأ للمصائب اللاحقة. " )1١١(‏ 

فلم يقتل فى هذه المعركة الكثير من الوثنيين بالنسبة لعدد المسيحيين حيث كان 
هائلة » و الجرحى من الجانبين يصعب إحصائه. دُعر المسيبون وأصابه الهلع من 
غضب الإمبراطور » فهربوا وبحث الكثير منهم عن ملجأ فى مختلف البلاد . وكان 
بينهم يو النحو هيلاريوس و أمونيوس » فالأول كان كاهن زيوس » و الثانى 
كاهن الفرد . 


" و بعد إخماد الفتنه نهائيا » أعان الحاكم و قائد الجيوش تيوفيل فى تدمير 
المعابد . حوّلوا المباني إلى أنقاض ؛ وحطموا التماثيل أو صهروها لاستخدامها 
كأدوات لكنيسة الإسكندرية ؛ لأن الإمبراطور أهداها كمساعدة للفقراء . لكن 
الأسقف أمر بالحفاظ على أحد التمائيل دون أن يُمسّ » قائلاً : 
- بفضل هذا » لن يتمكن الوثنيون مستقبلاً من إنكار عبادتهم لمثل هذه الآلهة! , 
وأعرف بكل تأكيد أن أمونيوس » الذى أشرنا إليه لنوه » تذمر كثيراً و عبر عن 
ألمه بسبب ذلك ٠‏ | 
- تدئس العبادات الهيللينستية » لأن هذا هو التمثال الوحيد » الذى لم يحطم » وقد 
حوفظ عليه عمد للتهكم من معتقداتنا!." )7١‏ 
و بالنسبة للوثنيون فكان أوليمبوس يحث الوثنيون على الموت فى سبيل 
على الأرض » زعزع إيسان شركائه فى العقيدة » بوجود الآلهة بحد ذاتها 
و بأحقية فضيتهم » حيث لم يتعرض الذين حطموها لأي عقاب ! 
فحذر من الابتعاد عن مواضيع العبادة المقدسة , قائلاً: ظ 
" ما هى التماثيل و كافة الهيئات و الصور المادية للآرواح الخالدة ؟ إنها 
مجرد مادة عادية » قابله للتحول إلى عدم . أجل » تحل فى هذه النصورات 
الإلهية طاقات عجيبة » لكنها فى اللحظة الملائمة » عندما يتهدد الخطر 
محاريبها الأرضية » تحلق نحو السماء ." 5 ١‏ ظ 


)١(‏ الكسندر كرافتشوك : الوثنية و المسيحية " مرحلة الصراع الحاسمة و إيقاف الأولمبيادات 
في العصر القديم عام ١931‏ " ؛ ترجمة : كابرو لحدو » ص ه١7‏ 1ل , 5 

(؟) نفس المرجع السابق » ص "لا, 

(9) نفس المرجع السابق » ص ٠١١:55‏ , 


الحدداد أوشية وعدم تشبل السسيحون إقامة الشعائر و الطقوس لهذ 


الجدال حول تقديس التماثيل الدينيه 

م 0 51 
تمزقها ء مرة يوم الجدال المتعلق بالتهجم على تقديس التماثيل الدينية » و مرة ثانية 
فى عهد الإصلاح, فالمسيحية الرومانية قد واصلت فى البداية التزام التقليد السامي 
وقد تجنب أى تمثيل للأشخاص القديسين كما فى وصايا العهد االتى هى ضد 
الوثنية » فالتعاليم المسيحية بكاملها مشبعة بالكراهية السامية * للصور و الأوثان. 


وقد عبر كليمانت الإسكندرانى فى القرن الثاني » عن رأيه الكامل عندما 

قال : كان محظوراً علينا ممارسة الفن المضلل » إذ يقول النبي: ' لا يجدب صنع 
شبيه لأي شيء موجود فى السماء أو على الأرض ". لكن هذه الوصية الحرفت 
عن المعتقد التقليدي إلى درجة السماح بفن رمزي » " ففي القرنين الأولين أستعمل 
الفذنان التنصويرات الرسميزيتية الخاصة باليمامة و السمكة و السفينة والمرساة 
والفيثارة و صياد السمك و الراغي اما يفنا رمسوهاتهم ١‏ ررخرفة ؛ لق لفن 
المسيحيون الأولون المواضيع الفنية الخاصة بالوثني ‏ بمعنى آخر : من الفن 
الهللينى المتقفهفر : كيبوبيد مع أكاليل الزهور ؛ طيور » عناقيد عنب » أزهار 
و جميع أنواع المواضيع ل ا 
الموتى:" )١(‏ 
وقد رأى هربرث ريد فى كتابه الفن و المجتمع : 
ن ما يمكن تأكيده هو أن تلك الكئيسة فى روما قد غيرت سياستها تدريجيا فحوالي 
القرن الخامس» سمح برسم عيسى الناصري و تلاميذه و القديسين لكن بعض- 
الطوائف كالنسطوريين بالأخص ؛ ظلوا غير مقتنعين » ومع ظهور الإسلام؛ 
أكثسب المعتقد التقليدى السامى حياة جديدة مع ترجيع صدى للديانة النصرائية. 
وعندما حدث أخيرا الجدال الكبير المتعلق بتحريم تقديس التماثيل الدينية فى . 
القرن الثامن ؛ يبدو بلا شك بأن المقاومين لتقديس التماثيل مشتقون بأغلبية معتقدهم . 

من الهرطقات الشرقية مثل المذهب الوحديطبيعىئ:. ظ 
اذى حدث في العصونالأولى لين المسيعي مأ كان إلا تكررا للتطورالذى نش 

قبلا فى تاريخ العالم ؛ بالأخص في مصر من جهتين :. 


* الكراهية السامية كراهيةاليهودو المسيحيون للصور و الأرثان . 


)١(‏ هربت ريد : الفن والمجتمع » ترجمة ؛ فلرس مترى ضاهر دار اقلم - - بيروت. - لبنان 
صلا . 0 
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الأول : من جهة وضع معتقد دوجماتى * رسمى للفن » الذى جعل منه فنا 
مقصورأ على فئة قلية و رمزياً بصورة رئيسية . 

الثاني : من جهة وضع معتقد واقعى و عامى للفن » فن خاص بالتعليم والمئعة 
الخرافية للشعب و كذلك لم توجد قضية واضحة المعالم فى الأزمة الخاصة 
للنصرانية بين الكهنوت و الشعب ٠‏ إذ من ناحية يكون الكهنوت مدعوما من قبل 
قوة و سلطة الأباطرة الشرقيين » ومن ناحية أخرى » توجد أديرة و هى فى احتكاك 


فالجدال المقاوم للتماثيل الدينية لم يكن قضية لا هوتية مجردة فحسب. حيث 
بقول د٠١‏ مارتين فى كتابة : " (يوجد لغز تاريخى لطيف) لتحديد دوافع و أهداف 
ليو » الذى استهلها بالإصلاح . القول بأن دوافع ليو كانت جزئيا دينيه » فذاك أمر 
يبدو لا جدال فيه . فالبيئة الآسيوية التى عايشها لمدة طويلة ... كانت تتخللها أفكار 
ذلك ؛ فى اللاهوت ؛ فكانت الصلة وثيقة بين الكنيسة و الدولة إلى درجة كان 
الإمبراطور بواسطة منصبه يعتبر الكنيسة الرسمية. 
و فى الوقت ذاته » من غير الممكن أن يكون حافز ليو دينيا صرفا ... يمكن البحث 
أيضا عن هدف سياسي و اجتماعي. فيبدو أن مثال ليو السياسي هو استعمال وجهة 
نظره الدينية لدعم مخططه العام من حيث تطهير و رفع المستوى الوضمسيع 
للمجتمع. لم يكن هذا المخطط التمهيدي لليو ؛ إنما ردود الفعل التى صادفته ؛ 
قولبت شكل و لاهوت المعتقد المقاوم للتماثيل الدينية. ١*"‏ 
فأصبحت الصور ذات أهمية عملية » كجزء من تغيير عام للفوضى الثقافية ‏ 
فاكتشفت الأباطرة بأن الصور لم تمثل كثيرا انحطاط شكل ما من الديانة » كما هو 
شأن النفسية القوية و الحديثة التولد للدين الجديد : تلك الديانة المسيحية قد انتصرت 
بالنهاية على العالم الغربى بأسره . ظ 

فالتعاليم المسيحية بكاملها مشبعة بالكراهية السامية للصور والأوثان . 
فالمقاومون للتماثيل الدينية و الصور على حد قول مارتن " أنهم يعتبرون الوثنية 
كموقف للعقل بحيث يقود المتدين ليستبدل الشيء المخلوق لأجل خالقه".ولكن 
بالطبع هذا الرأى قد توقف » عند نشوب معركة مره ودموية نتيجة لذلك . فالدفاع 
عن الصور كما جاء به القديس يوحنا الدمشقي مثلا؛ فهو دفاع محكم و منطقي 
للدفاع عن الصورة بصفتها الرمز و الوسيط للتعليم. 
ولكنّ عندما عقد مجلس نيقيا ( 7/1382 ) عام /41/ م » لحسم المسألة بصورة 
نهائية » كانت الصيغة الفعلية للعقيدة الحقيقية ذات أتساع رائع : ظ 
" لهذا السبب ؛ أننا نتبع الطريق الملكي و الأعراف السماوية و المستوحاة من 


* دوجمة ؛ مصطلح يطلقه الغير متدينين على المتشددين فى الدين. 
١‏ هربرت ريد : مرجع سبق ذكرهء ص 85 1٠١‏ , 
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الكنيسة الكاثوليكية ... نحدد بكل ثقة و دقة بأن الشكل البشرى للصليب الغالي 
و المنشط ؛ وأيضا الصورة الموقرة و المقدسة » فى الرسم الزيتي و فى الفسيفساء 
في أن واحد و فى مواد أخرى ملائمة» يسمح باستعمالها من الآن فصاعدا فى 
كنائس الله المقدسة و على الأواني المقدسة و على الرداء الكهنوتي و الستارة 
و كصور للبيوت وعلى جانب الطريق » بمعنى آخر » الشكل البشرى لسيدنا الرب 
و مخلصنا يسوع المسيح » و سيدتنا الطاهرة الفيوتوكوس ؛ و الملائقة 
الموقرة؛وجميع الفديسين و القديسات و جميع أبناء الشعب التفى . تماما كما نراها 
بصورة مألوفة فى التصوير الفني » صورة مرفوعة لذكرى النماذج الأصلية 
للنشويق* بعد غيابهم؛ و لهؤلاء يجب تخصيص التحية و التبجيل المشرف » ليس 
بالطبع التدين الإيمائي الحقيقى الذى يخص فقط الطبيعة الإلهية »و لكن لهؤلاء كما 
الأغراض المقدسة »؛ بحيث*١‏ يمكن تقديم الأنوار و البخور لها استنادا إلى العادة 
التفية القديمة. ذلك لأن التبجيل المخصص للصورة ينتقل لما تجسده الصورة , 
و من يقدس الصورة يقدس فيها الموضوع الذى تجسده. لأن هكذا هى تعاليم أبنائنا 
القديسين » ذلك هو تقليد الكنيسة الكاثوليكية ... الذى قوى شأنه ..."(1) 

وبالرغم من قبول هذه الصيغة و رغنم حصولها على جبهة مذهبية موحدة ؛ 
فالشرق و الغرب كلا منهم يسير فى دربه الخاص . 


ففي الشرق ؛ الفن الكنسى الذى أجبر مذهبيا على مجابهة الغرائز الأهلية. 
فأصبح وجهه الأيقونات التقليدية و التى هى بلا قسمات وجهيه خاصة أصبح 
معترفا به رسميا » وفى الوقت نفسه الثنائية بين الفن الدينى و الفن والوثنى قد 
تضاعف أمرها و أصبحا يتطوران كلا على حده ؛ فكانت الكنيسة الشرقية ترعى 
و تشجع الفن الوثنى الذى يخص عباده ذات مواضيع هيلينستية وذات مصدر-. 
سكندري. بلاثو » أرسطو »ء بلوثارك سوفوكل ؛ ينتمون إلى الصحابة المباركة 
للقديسين و الرسل » جنبا إلى جنب مع هذا الفن الرسمى كان يوجد الفن الشعبى ‏ 
الذى مازال مدعوما من قبل الأديرة رافضا أي نوع من المتاجرة مع 
الوثنية و التعصبية و الواقعية و الخرافية » فهو مشتق من التقليد الواقعى 
للرهبانية السورية. 0 


فالجدال الخاص بمقاومة التماثيل الدينية حسم أمره بصورة نهائية من 


الناحية الفعلية بواسطة مجلس نيقيا » ولكن اندلعت هذه القضية مرة أخرى فى 
القرن التاسع لكن فشل تماما المقاومون ضد_التماثيل الدينية » لتحقيق أغراضهم  ,‏ 


* مكتوبة : ولتشواق . [ 0 
*| مكتوبة: بحيث يمكن التقديم لها الأنوار والبخور. 20 06 
)1١(‏ بتصرف من مرجع هربرت ريد : الفن و المجتمع » مرجع سبق ذكرهء ص 5١‏ 4 
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لقد كادت هذه الحركة أن تمس العالم الغربى ؛ فقد كانت هناك ثورة عند الدولة 
الفرنجية خلال حكم شارل الكبير وكذاك قضية كلوديوس التابع لمدينة توران فى 
القرن التاسع » لكنها كانت أحداث منعزلة فيما يخص نشوء و تطور المسيحية ولا 
علاقة لها مع الحركة الكبيرة ضد الفن المحرض بواسطة النصارى: الإصلاح 
وبالاخص التطهيرية . 
يم الصور'' :100202125" و التمائيل : - 
بدأت فى بيزنطة خلال القرنين الثامن و التاسع الميلاديين » حيث كانت 
الكنيسة فى العهد المسحيى الأول ضد صنع صور المسيح و القديسين خشية الردة 
إلى الوثنية . 


وقبل الخوض فى هذا الموضوع لابد لنا تعريف الأيقونة: 


" فالأيقونة كلمة يونانية ذات أصل قبطى أو مصرى قديم بمعنى 
( أنا أشبه ) يحفر عليها صور بارزة لأقطاب الدين. " )١(‏ 
وتعتبر الأيقونة ودورها فى التعليم المسيحى المبكر من الأمور السرية ذات الطابع 
الخاص بمفهوم الروحانيات و الخيال الدينى » و الدور الهام الذى تلعبه في المجتمع 
نابعا من دورها الأساسي فى الكنيسة فى الفترة المبكرة » و كذلك فى كنائس 
القديسين و الشهداء الأوائل » و ارتباط صورهم بمفهوم طقسى خاص بهم فى إطار 
العقيدة وممارستها الدينية . 
فظهرت هذه الأيقونات كلوحات تصويرية أو جداريه لها أداء طقسى ديني ليس 
على مستوى الكهنة و الشمامسة و الرهبان » و كذلك فى تبجيل المستوى الشعبى 
الذين اتخذوا من الأيقونة سلاحا للحماية و هدفاً للخلاص ووسيلة ذاتية خاصة 
بالتتضرع و الالتجاء الأخير » فهذه من الموروثات العقائدية الشعبية منذ العصر 
الفرعونى القديم » و استمرت فى العصور القبطية حيث البحث عن وسيط إلهى أو 
بشرى و السعى إليه ( بالصلاة والتعبد و التقبيل أو لمسه أو إيقاد الشموع لهم أو 
حرق البخور أمامه ) . 


فالعقيدة لابد وأآن تخضع للموروث الشعبى الذى يبادر بالسيطرة و التوغل 
و التأثير حتى يصبح جزء! هاما من نسيج العقيدة ذاتها . 

فمفهوم الأيقونة يعنى الصورة المرسومة على لوحات خشبية ؛ و لابد أن تكون 
بورترية شخصي أو موضوع بشرى وهى لشخض مات و أنتقل بأعماله الخيرة. 
الإيمانية إلى العالم الآخر » ومن ثم صار قدوة ؛ وصارت أعماله مثلاً يحتذي به 
عبر الدهر » فهؤلاعء حملوا على عاتقهم مصير المسيحية؛ فإن الاتجاه نحو تقديسهم 


. سامى رزق بشاى » فاروق وجدى إبراهيم؛ محمد عبد الفتاح عبد المجيد: تاريخ الزخرفة؛‎ )١( 
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وبناء الكنائس لهم و الاحتفال بهم هو شيء تم ممارسته فى مصر ؛ ولان 
المصريين تعودوا تصوير موتاهم و الاحتفاظ بصورهم في مقابرهم ؛ وبما أن 
المسيحية - الغنوسية انتشرت فوق مقابر هؤلاء الشهداء المبكرين المباركين ؛ قد 
نتج عن ذلك إحياء فني متواصل و متوارث فى أن تمارس الصورة الشخصية 
ضغوطها الإلهية و الروحية على مفهوم الممارسة أنذاك » و بالتالي فإن الوجود 
التنصويري فى المقابر أو الكنائس المقامة فوق رفات شهيد للتذكير به ؛ ما هى إلا 
تطور طبيعى لمفهوم الأقنعة و البورتريهات الشخصية ذات الطاببع الجنائزي 
فى مصر أنذاك , 


0-00 السائد أن جميع الصور المسيحية عموما 000 
النشخصية أو الأسطورية التي تنثمي العقيدة المسيحية قد تندرج تحت لفظ أيقونة 
وهو الأمر الذى جعل بعض العلماء يبتكرون مصطاح ( الأيقونوجرافية ) على فن 
التصوير المسيحى فى مصر و الذى يحاول أن يبتعد عن المفهوم الوثنى عموما. 
فهذه الأيقونة لها تأثير دينى وعقائدي شعبى و قادرة على الانتقال من مكان الى 
آخر. فمصرية تلك الأيقونات يمكن الاستدلال عليها من قبل الغنوسيين الذين ذهبوا 
فى تبجيل الشهداء والقديسين والعظماء فى الفلسفة و الدين بوابل من الطقوس . 
و الممارسات الدينية ؛ فكما حدث للشهداء و القديسين حدث تبجيل للفلاسفة 
اليونانيين أمثال أفلاطون و أرسطو و سقراط » بجانب صورة المسيح. 


" وقرب نهاية القرن السادس الميلادي ومطالع القرن السابع ظفشرت 
الأيقونات بتشجيع الدولة البيزنطية الرسمى » و غدت تستخدم بوصفها حامية 
الجيوش والمدن ؛ فلقد ظل الإيمان بالخصائص السحرية لبعض الصور وممارسة 
استغلال هذا الاعتقاد أمرا شائعا في العالمين المتأغرق و الروماني. 
وبظهور المسيحية أضيف إلى العقائد المتوارثة عن الوثنية القديمة الاعتقاد فى 
صور المسيح والعذراء والقديسين.وفضلا عن ذلك كان ثمة إيمان جارف بأن القوة 
الإلهية كامنة في الصورة الدينية التى حظيت بقدر كبير من التبجيل و القداسة؛ 
باتت معها الصورة كر لق ره تذكره بالإله أو بالعذراء أو بالقديسين بل امتداد 
لشخصياتهم." )١١‏ 
وطالما كانت هذه الصور قاصرة على الكنيسة أو لعجاف :ا زيعية لاف كان فز 
الإامكان ترشيد هذه المعتقدات الدينية أو الخرافات الشعبية عن طريق القرارات 
الكنسية . ولكن ما أن تخطت هذه الصور أماكن العبادة إلى البيوت حتى أصبحت 
إساءة استخدام الأيقونات بمنأى عن السيطرة والتحكم » وهو ما كان عامل أساسيا 


. ثروت عكاشة : أثر إسلامي مصور - دراسة ونص - الطبعة الأولى » دار المستقيل‎ )١( 
,1١5 ص‎ » ١9481/ العربي » مصر الجديدة » سنة‎ 
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في ضراوة الغضب الذى صاحب حركة تحطيم الصورء وكانت الأديرة هي العمود 
الفقري للدفاع عن الأيقونات إذ كان شرائها يعتمد فى المقام الأول على كيد 


ولعل مرد حركة مناهضة الأيقونات إلى تحريم العهد القديم لصنع التماثيل 
والصور الدينية وعبادتهاء وكذلك إلى الحجج اللاهوتية عن الطبيعة الإلهية للمسيح 
ومن ثم عدم جواز تمثيل شكله , 
وفى عام 751 م . أتخذ الإمبراطور ليو الثالث موقفا رسميا ضد الأيقونات إلى أن 
حرمها تماما عام 7٠٠١‏ م. وأمر برفع هذه الأيقونات و التماثيل من الكنائس. ومن 
ثميدء اضطهاد عُباد الأيقونات الذى بلغ ذروته فى عهد قسطنطين الخامس 
-174١(‏ هل م). على أن حركة تحطيم الصور قد انتهت على يد الامبراطورة 
إيرين اليونانية الأصل حين عقدت فى عام 781 المجمع المسكونى السابع * فى 
نيقيا فأدان مبدأ تحطيم الصور . 


وكان رد دعاة التحطيم على الاتهامات المذهبية التى كان يوجهها إليهم 
خصومهم قائما على الأصول السليمة لعلم طبيعة المسيح ." إذ أن الطرفين اعترفا 
أن كل ما يتعلق بالله لا يمكن تمشيله بالصور بُّغية التعرض للكفر. وللمسيح 
طبيعتان: طبيعة بشرية وأخرى ربانية » فإدعاء تمثيل الطبيعة البشرية وحدها كان 
يناقض الاعتقاد باستحالة انفصال الطبعتين » وفيه انزلاق إلى ما يسمى بالزندقة 
النسطورية. على أن الزعم بإمكان تمثيل الطبعتين معا فى صورة » يكاد بدانى 
إنكار تمايز الطبيعتين إحداهما من الأخرىء؛ وبذا يصل إلى الاتفاق مع الهرطقة* ١‏ 
المقابلة » وهى هرطقة وحدة الطبيعة ( المونوفيزيقية ). وذلك ينطوى أيضا على 
ضرب من الكفر » نظرا لدلالته على الرغبة فى تمثيل شىء إلهى. 
للعقيدة المسيحية , " )١(‏ ظ 


* هي المجالس المسكونية السبعة و تعد هي و الكتب المقدسة أساسا للعقيدة الأرثوذكسية ومجمع 
نيقيا جاء فى سنة /1ل/ام. وقضى على مذهب محطمى الصور فى الكنيسة المسيحية الشرقية, أما 
فى الغرب فقد حارب البروتستانت الصور والتماثيل فى القرن السادس عشرء ويرجح ان 
القائمين بحركة كاسرى الصور من المسيحيين فى القرن الثامن الميلادى كانوا متائرين بتعالبم 
المسلمين فى هذا الصدد , بتصرف من مرجع زكى محمد حسن : الفنون الإيرانية فى العحصر 
الإسلامي » مج ه » دار الرائد العربى ‏ بيروت ١4١0١‏ ها 1981م ص 35١‏ , 


* الهرطق : إنسان فقد كل ماله من حقوق ؛» العامة منها و الخاصة , قال الإمبراطور : 
" من العدل أن نحرم من متاع الدنيا كل من لا يعبد الإله الحق ". ظ 
)١(‏ ه , سانت موس : ميلاد العصور الوسطى 5965 4١4‏ م » مرجع سبق ذكره ؛ ص16 4, 
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فقد اعتقدوا بأن الصور و التمائيل تبتعد بروح الإنسان عن عبادة الله العبادة السامية 
و تهديه إلى العبادة المرزولة للمخلوق " بمعنى أنهم اعتقدوا أن الوثنية اتجاه عقلي 
يقود العابد إلى استبدال الشيء المخلوق بخالقه. وعلى الرغم من ذلك فإنه ابتداء من 
القرن الخامس بدع النحاتون فى عمل تماثيل للسيد المسيح و الفديسين و حوادث 
التاريخ الديني ٠‏ ثم أنتشر هذا الاتجاه إلى درجة الإسراف )١(.‏ 


و ربما ترجع كراهية المسيحيون الأوائل لهذه العبادة " إلى أنهم من نسل 
اليهود » و إلى عداوتهم لليونان . وكانت الشريعة الموسوية قد حرمت بشدة 
وصرامة كل ما يمثل الله » ورسخت هذه السنة رسوخا قويا ثابتا فى مبادئ الشعب 
المختار و فى تصرفاته و فعاله . ا ْ 
ووجه المحاجون و المجادلون المسيحيون ذكائهم إلى مناهضة الوثنيين الحمقى 
الذين كانوا يحنون رؤوسهم أمام ما تصنعه أيديهم » وهى التماثيك النحاسية 
والرخامية التى ؛ لو أنها أوتيت الفهم و الحركة » لكان الأحرى أن تثير قاعدتها 
الأفتتان بالقدرة الخلاقة التى أتسم بها صانعها الفنان .2 
ومن الجائز أن بعض المتحولين الحديثين إلى المسيحية من أمثال الغنوسيين » وهم 
الذين لم يكن أيمانهم كاماد ؛ كانوا يتوجون تماثيل المسيح و القديس بولس 
بالكرمات الدنيوية التى اضفوها على تماثيل أرسطو و فيثاغورسء غير أن ديانة 
الكاثوليك العامة كانت بسيطة و روحية على وتيرة واحدة»وورد أول ذكر لاستخدام 
الصور في النقد الذى أصدره مجلس اللببريس الكنسى بعد ثلاثمائة سنة من العهد 
المسيحى. وفى عهد خلفاء قسطنطين» حين كانت الكنيسة تتمثع بالهدواء و الرخاء 
و الظفر » تفضل الأساقفة الأكثر حكمة بالتجاوز عن خرافة ممقوتة ممائلة."(؟) 


فكانت تمثل عبادة الرموز أولها فى تبجيل الصليب و بقايا القديسين ؛ 
وتصور الناس أن القديسين و الشهداء الذين يطلبون شفاعتهم كانوا يجلسون إلى 
يمين الله » فالكرامات و الافضال الخيرة اعتقدوا أنها للحجاج الأتقياء الذين كانوا 
يزورون تلك الآثار التذكارية حين يلمسونها و يقبلونها على اعتبار أنها أشار 
فضائلهم و الامهم. 0 ظ 
غبر أن الأثر التذكاري الأهم من جمجمة الراحل صاحب الكرامات هو وجود 
صورة صادقة لشخصه و ملامحه من خلق فن الرسم أو النحت . 


)١(‏ أبو صالح الألفى : الموجز فى تاريخ الفن العام » دار نهضة مصر للطبع و النشر - الفجالة 
القاهرة » ص ١١7‏ » ص ٠ ,. ١78‏ 


ترجمة : محمد سليم سالم » الطبعة الثانية » الهيئة المصرية العامة للكتاب»؛ سنة 
مك ابض ا ظ 0 


لاه 


ففي بادئ الأمر جرت تجربة عبادة الصور و التماثيل فى حرص » و أتجه 
استخدام الصور المقدسة فى شيء من الحكمة إلى تهذيب الجهلة » و إيقاظ ذوى 
الايمان الفاتر» و إشباع تحيز المهتدين الوثنيين. ثم تطور الأمر فانتقلت من أمجاد 
الأصل إلى الصورة و إن كان ببطء حتى أصبح أتقياء المسيحيين يقيمون الصلاة 
أمام القديس » و تسربت للكنيسة الكاثولكية شعائر الوثنية المتمثلة فى الركوع , 
و إيقاد الشموع » وحرق البخور فصمت صوت العقل أو التقوى و سرى اعتقاد 
بالرؤى و المعجزات و أن الصورة تتكلم و تهتز وتنزف. 

فلابد و أنها قد وهبت قوة إلهية. غير أن العقل الذى سيطرت علية الخرافة استباح 
لنفسه فى سهولة أن يصور الملائكة و يعبدهم و يصور ابن الله فى الشكل البشرى 
الذى اتخذوه. ولقد كان الأقنوم الثانى من الثالوث مغطى بجسد بشرى حقيقي؛ غير 
أن الجسد صعد إلى السماء» ولولا أن أعين تلاميذه شاهدت شبهه لتلاشت عبادة 
المسيح الروحية أمام بقايا القديسين المنظورة و صورهم. وكذلك بالعذراء مريم ؛ 
وعبادتهاء قبل نهاية القرن السادس ؛ حين تقبله اليونان و الآسيويون و أزدان 
البانثيون و الفاتيكان برموز خرافة جديدة . غير أن المتبربرين الخشنين و رجال 
الدين الأيسوريين في الغرب تقبلوا بفتور تلك الخرافة التى تشبه عبادة الأوثان. أما 
خيال اليونان المسيحيين و ضميرهم فقد نفرا من التماثيل الضخمة الصارخة 
المصنوعة من النحاس أو الرخام » وكان فى رأيهم أن طلاءا هادئا من الألوان 
يعتبر أسلوبا للمحاكاة أكثر لباقة و أقل إيذاء للنظر, 


" فلم يكن تدمير الفن و الثقافة من عمل الغزاة المتبربرين كلية ؛ ذلك أنهم 
خلال القرون التى تلت ارتقاء قسطنطين للعرش دمر الكثير من الفن الوثنى - من 
معابد و تماثيل » ورسوم » ومخطوطات و فنون زخرفية تتسم بسمات وثنية بارزة 
دمرها المسيحيون المتحمسون الذين كان يعتقد الكثيرون منهم أن الآلهة الوثنية 
كانت من الشياطين الأشرار الذين يحاولون تضليل نفوسهم .وتضمن الحط من قدر 
آلهة اليونان و الرومان المتعددة و انقراضها نهائيا مع أغلب فنونها ‏ الأدبية 
و الموسيقية و الدرامية و البصرية - تضمن ذلك انحلالا ثقافيا واسع النطاق على 
أيدي الرومان الإمبراطوريين أنفسهم وكان لهذا الانحلال جوانبه النكوصية غير 
أن هذه الجوانب رجح عليها جزئيا فى مجال الفن تطور سريع فى اتجاهات 
مسيحية جديدة. " )١(‏ 


وتتوقف ميزة الصورة وأثرها على مشابهتها للأصل »" غير أن المسيحيين 


ظ )١(‏ توماس مونرو : التطور فى الفنون » الجزء الثانى » نقله إلى العربية : محمد أبو دره : 
لويس أسكندر جرجس » عبد العزيز توفيق جاويد » الهيئة العامة للكتاب ؛ سنة 515١م‏ ص 
اد 16 ظ ظ ظ ٍ 


ممه 


الأولين كانوا يجهلون الملامح ل ةن الله » وأمه و حواريبيه؛ ومن 
ع : تمثال تن بانياس مهمه بفلسطين كان تمثالا لمنقذ أو 


بسر :012 أن يقل طرفة سرية ,عض لت الوق 00 
عام ل سم باس م ب وي 
لسى صورة المسيح وهى انطباعة كاملة لوجهه على قطعة من القماش » أشبع 
بها المسيح إيمان ذلك الملكى الغريب الذى كان قد أستنجد بقدرته على الشفاء 
وتفسير جهل الكنيسة الأولى بهذا الموضوع هو أن الصورة ظللت حبيسة فثرة 
طويلة من الوقت فى فجوه بإحدى الجدران ؛ وبعد أن نسبت هذه الصورة إنقاذ 
مدينة أذاسا مرتين 

وكانت أكثر هذه الصور طموحا تتطلع إلى الارتقاء فى محاكاتها لصور أذاسا . 
وكذلك صورة المنديل فى روما » أو أسبائيا » أو أورشليم ؛ وهو المنديل الذى مسح 
ل ا ا 0 اا انتقلت 
هذه السابقة إلى العذراء مريم » و إلى القديسين و الشهداء 1 

ففي كنيسة ديوسبوليس بفلسطين » نقشت ملامح أم الله العذراء مريم نقشا عميقا 
على عمود من الرخام . 

وإزدان الخرى.والعر :يصون .من ويقنة القذين لوقا ؛ وهذا الحوارى الأنجيلى ؛ 
الذى ربما كان طبيبا » أضطر إلي ممارسة مهنة الرسم ء التى كانت مهنه دنسة 
ممقوتة فى نظر المسيحين الأوائل.”؟ 

فالصور الكاثوليكية التى رسمها فنانون من الرهبان بطريقة لا تأثير لها و تدل على 
أشد الإنحطاط فى الذوق. *« 

و بالثالي تسربت عبادة الصور و التماثيل الدينية شيئا فشيئا إلى الكنيسة و بطريقة 
غير محسوسة حتى القرن الثامن » حيث كان سوء استخدام تلك الصور و التماثيل 
ل ل ل ل 


)١(‏ إدوارد جيبون اضمحلال الإمبراطورية الرومانية و سقوطها » الجزء الثاني » مرجع سبق 
ذكره2» ص ١ 1١١‏ , 


*أحد ملوك ميزوبوتاميا ( العراق الآن ) . أبجاروس 5منبهعط.8 

*١أسقف‏ قيصرية ( ١-55٠‏ 54م), 

*" بتصرف من مرجع إدوارد جيبون : نفس المرجع السابق» ص 124118 | 
*” أن أشكالك المعيبة تكاد تبرز من القماش وهى لا تقل عن الثماثيل فى رداءتها": وهكذا 
ري تسن رديه ا بربجين و تمصي ,سور لتعيالة ازا تراران »تووان اشير ل 
طلبها منه ثم رفض قبولها. ف 


حك 


وسمعوا في حزن وصمهم بالوثنيين فهذه التهمه وجهها إليهم اليهود و المسلمين 
ولكل عبادة لغير الله ,. - ظ [ 
ومن الجائز أن عبودية اليهود كبحت حماسهم و أضعفت سلطائهم » لكن المسلمين 
و فلسطين ومصر محصنة بصور وتماثيل المسيح » و أمه » و قديسيه » و علقت 
كل مدينة نفسها بالأمل فى دفاع معجز أو أنها و عدت بذلك الدفاع , 


تلك المدن و تغلبوا على تلك التماثيل . ولكن مدينة أذاسا عروس المسيح قاومت 
الإلهية أسيرة فى أيدي الذين لا يؤمنون به و شاهداً على انتصارهم . وبعد استرقاق 
دام ثلاثمائة سنة أعيد تمثال البلاديوم * إلى القسطنطينية المتعبدة مقابل فديه قدرها 
أثنى عشر ألف جنية من الفضة و إطلاق سراح مائتين من المسلمين و من خلال 
الهدنة التى حذثت راح الرهبان فى الدفاع عن الصور والتماثيل و حاولوا أن يثبتوا 
أن خطيئة الجزم الأكبر من الشرقيين و الشقاق الذى حدث بينهم قد أفقدهم عطف 
هذه الرموز الثمينة وقضى على قيمتها . < 
غير أن هؤلاء الرهبان بدءوا يجابهوا تزمر الكثير من بسطاء المسيحيين أو 
عقلائهم » و كذلك إيمانا بأنهم يرغبون فى إصلاح الكنيسة . وبما أن عبادة الصور 
و التماشيل لم تكن قد أقرتها أية قوانين فكان نموها بطيثئا أو سريعا فى 
الإمبراطورية الشرقية تبعا لاختلاف الناس و العادات و درجة الرقفى المحلسى 
وأخلاق وشخصيات الأساقفة ,. فكانت فى موضع الترحيب فى الدول البيزنطية ؛ 
أما أقاليم آسيا البدائية فقد كانت غريبة على تلك البدعة من الترف المقدس . أما 
الغنوسيين و الآيسوريين بعد تحولها للمسيحية احتفظت بهذه العبادات . أما أهل 
أرمينيا ظلوا لا يطيقون رؤية الصور والتماثيل حتى القرن الثانى عشر وقلت هذه 
الكراهية فى قرى الأناضول و تركيا. 
لبو محطم الصور والتمائيل :- ظ ظ 

كان الإمبراطور ليو الثالث أسعد هؤلاء المغامرين حظأ »" فهو الذى جاء 
من جبال آيسوريا ليرتقى عرش الشرق » وكان يجهل الأدب الديني والدنيوي ؛ 
أن يفرض على رعيته ما يمليه ضميره )١(".‏ 


* تمثال باللاس أثينا همروطاة. 51135 الذى قيل أ بقائه كان ضمانا لأمان طروادة وكان 
موجودا فى كثير من المدن الأخرى , .. | ظ 5 06 
000 إدوارد جيبون : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية و سقوطها “مرجع سبق ذكره ص11 


لكنه فى بادئ الأمر و خلال عشر سنوات من الكدح و الخطر » خضع إلى النفاق 
بأن أنحني أمام الأصنام التى أحتقرها و أرضى الحبر الروماني . ولكنه بدأ فى 
إصلاح الديانة حيث جمع مجلسا كبيرا من الأساقفة والسناتوء وأصدر بموافقتهم 
فى الكنيسة » حتى تستطيع الأبصار رؤيتها و تكون بمنأى عن خرافة الشعب لكنه 
لم يقلل الحافز : حافز التقديس من ناحية ؛ والكراهية من الناحية الأخرى . فثار 
عليه خربه ؛ و ألحّ عليه بأن يحذو حذو الملك اليهودي الذى لم يتورع عن تحطيم 
الثعبان النحاسى الذى كان فى الهيكل . ثم بعد ذلك أصدر مرسوما بتحريم الصور 
الدينية و استخدامهاء وبهذا طهرت كنائس القسطنطينية و الولايات من 
الوثدية » و أزيلت صور المسيح » والعذراء والقديسين» أو طليت المبنى بطبقة 
أباطرة . و أشتبك الشرق والغرب فى صراع دام مائة و عشرين عاما . 


" وكان موقف ليو فى الواقع محاولة بإصلاح إجتماعى و سياسى 
بالإضافة إلى الإصلاح الدينى » ولو أنه بحركته قضصى على الوحدة الداخلية 
وأحدث شقاقا بعيد المدى » كما أنه ساعد على ضياع ما بقى للقسطنطينية من 
ممتلكات فى الغرب »؛ وأن كان فى الوقت نفسه قد أوقف داء خطيرا كان قد أنتشر 
فى البلاد و أصبح من المشاكل الخطيرة ." )١(‏ 


وكانت خطة ليو أن يصدر حكم] يدين فيه الصور على أن يكون ذلك الحكم 
جزء! من العقيدة فتولى أبنه قسطنطين * مجلس عام عقد فى ضصواحى 
وثلاثين أسقفا » لأن بطاركة أنطاكيا و الإسكندرية كانوا عبيد الخليفة » كما أن 
الحبر الرومانى كان قد أبعد كنائس إيطاليا والغرب عن الاتصال باليونان. 
فكان هذا المجمع البيزنطي اعتراف بالمجالس الستة السابقة التى عملت على بناء 
صرح العقبدة الكاثوليكية . وكذلك يقضى بأن كل الرموز المرئية إلا فى القربان 
المقدس » تعتبر إلحاداً أو هرطقة » وبأن عبادة الصور هو إفساد للمسيحية و تجديد 
للوثنية » وقد وجه ليو أول هجماته العدائية إلى تمثال مرتفع للمسيح فى مدخل 
القصر و فوق بابه »ء و أعد سلما للقيام بهذا الهجوم » غير أن جمهورا من 
المتحمسين و النساء طوحوا به فى عنف و قسوة » وقام الكثير من الشعب فى 
الفسطنطينية لمقاومة تنفيذ القرارات » و تعرض شخص الإمبراطور للخطر وذبح 
ضابطه » وبذلت السلطات المدنية والعسكرية أقوى الجهود لقمع ذلك الحماس - 


داود عبده داود : محيط الفنون -١-‏ الفنون التشكيلية " افونيا لوز تطلني اسم ةا اشوا قبا مل * 
* هو قسطنطين الخامس ( ١4/ا-‏ هل/الام ) ظ 


1١ 


الشعبي .وكانت الجزر الكثيرة فى الأرخبيل » أو البحر المقدس » مليئة بالتماثيل 
الدينية و الرهبان . وبعد القضاء علئ الهجوم. قام أبن ليو » فى السنة الأولى من 
حكمه » بحملة ضد العرب*, وفى أثناء غيابه استولى قريبه أرتافاسديس 
و6 بطل العقيدة الأرثوذكسية » على العاصمة و القصر و العرش. 
و أعيدت عبادة الصور والتماثيل فى ظفر و انتصار و اعترفت روما الجديدة 
والقديمة بالحق العادل للمغتصب. وهرب قسطنطين »؛ لكنه هبط على رأس مريديه 
من الأيسوريين الشجعان ؛ و أزعج انتصاره الحاسم » جيوش المغخصبين 
و تكهناتهم. غير أن عهده ساده الصخب و الفتنة والتآمر ؛ و كان اضطهاد الصور 
والتماثيل دفاعا من الدوافع التى أوغرت صدور أعدائه » و كذلك الرهبان لأنه 
عبيد أمناء للخرافة التى يرجع إليها الفضل فى ثرائهم و نفوذهم . 
و بالتالى انتهت هذه الفترة بتحريم مهنة الرهبنة وردائها ؛ وحرمت عبادة الصور 
والتماثيل تحريما صارما سواء أكانت العبادة خاصة أم عامة » ويبدو أن 
الإمبراطور, قد أجبر رعايا الإمبراطورية الشرقية أو على الأقل رجال الدين منهم؛ 
على نبذ الوثنية والإقلاع عنها . 
إعادة الصور و التماثيل:- 

" وفى عهد قسطنطين الخامس »؛ كانت اتحاد السلطة المدنية و السلطة 
الدينية قد طوح بشجرة الخرافة دون أن يستاصل جذورها » ولقيت الأوثان» وقد 
اعتبرت الصور والتمائيل الدينية إذ ذاك أوثانا » لقيت تلك الأوثان صدراً رحبا من 
طائفة الرهبان والنساء » وهم أكثر الناس نزوعا إلى التعبد » و حاز التحالف الوثيق 
العزيز بين هؤلاء و هؤلاء نصرا نهائيا على عقل الرجال و سلطثهم. وحافظ ليو 
الرابع على ديانة أبيه و جده بصورة أقل صرامة ؛ غير أن زوجه إيرين الجميلة 
الطموح كانت قد تشربت حماس الأثينيين » ورثة الوثنية » أكثر من تشربها لفلسفة 
أجدادهم, وعندما كان زوجها على قيد الحياة » أشعل الخطر والرياء نار هذه 
الأحاسيس » و لم يكن فى وسعها إلا أن تعمل على حماية وتشجيع بعض المقربين 
إاليها من الرهبان الذين أخرجتهم من كهوفهم و صوامعهم ؛ و أجلستهم على 
العروش الأسقفية فى الشرق. ظ ٠‏ 
.ولكن ما أن حكمت باسمها وباسم أبنها » حتى تولت القضاء على أعداء الثماثيل 
الدينية بصورة أككر جديه و خطورة » وكانت أول خطوة خطتها على طريق 
بحرية العقيدة ١*‏ ظ 


* حدث حصار القسطنطينية الكبير في 7١/ام‏ وهب للدفاع عنها الإمبراطور ليو الأبسوري 
دفاع) بطوليا مجيدا أحرز من الانتصار الرائع ما أوقف تقدم المسلمين مدة ثلاثة قرون . .. 
بتصرف من مرجع ه, سانت موس: ميلاد العصور الوسطى؛ مرجع سبق ذكره؛» ص ١15/8‏ 
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وكلحد عاد و لاي اج و ووس رايهم أن 


و معجزاتها الوه 


وبذلك أصبح ضمير الأساقفة مرة أخرى فى يد الحاكم » وفق الأسلوب 
اليونانى. ولم يسمح لمجلس نيقيا المجلس الكنسى الأرثوذوكسى الثانى إلا بثمانية 
عشر يوما لأتمام هذا العمل ؛ و جاء أعداء التماثيل و الصور الدينية لا كقضاة بل 
كمجرمين أو تابين ؛ و اعان بالإجماع فى هذ المجلس أن عبادة الصور و التمائيل 
الدينية تتفق مع الكتاب المقدس ويرتاح لها أباء الكئيسة و مجلسها. وخلال العهود 
الخمسة التالية» التى استغرقت ثمانية وثلاثين ل 
النجاح حليف أنصار عبادة الصور الدينية مرة و محطمي الصور مرة أخرى. 
فنقفور سمح بالحرية العامة فى الأقوال و الأفعال؛ أما ميخائيل الأول فقد أتسم 
خلفه بالضعف و الخرافة ؛ و ليو الخاضى ققد ازال الأوثان » و حكم على أنصارهاً. 
0 بالنفى مرة ذ ثانية غير أن الكاثوليك العنيدة قذفت به إلى الكفة المضادة: 
غير أن أبنه توفيلوس كان لا يعرف الخوف ولا الرحمة و كان أخر أعداء الصور 
الدينية وأشدهم قسوة. و بعد موته تحقق النصر النهائي للصور الدينية على يد امرأة 
ثائية هى أرملته تيودورا التي تركها وصصية على الإمبراطورية. فجعلت الكئيسة 
منها قديسة واتخذت يوم خاصا تحتفل فيه بعيدهاء و تحتفل فيه بعودة العقيدة 
الصحيحة إلى الكنيسة و بذكرى انتصار الصور و التماثيل الدينية . 


و الواقع أن الغرب كان يبدو لعين الشرق أكثر اعتقادا فى الخزعبلات. 
ففي الشرق حيل دون إقامة التماثيل ذات الأبعاد الثلاثية بوصفها أوثاناً فى أيام 
روحي مباشر. 
لابروكير البييرغندى ( 16 0 ل 0 
يولون آشارهم المقدسة من الاحثرام ما كان يوليه أبناء وطنه لمثلها. ومع ذلك فقد 
كانت قلوب الناس تكن حبا عظيما لأيقوناتهم و للمجموعة الهائلة المذهلة من الآثار. 
المقدسة التي راحت تقوى الأجيال المثعاقبة من الأباطرة ترصها بعضها فوق 
بعض. وقد حر رياطتي الصبرر وار ري بو 
و القديسين بل حتى لعظامهم و متعلقاتهم. ل 0 


)١١‏ بتنصرف من مرجع أدوارد جيبون : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية و سقوطها ؛ مرجع 
سبق ذكره » ص 85" , 37857 , 

(5) سقدن ر نسيمان: لحار # البو لط تر ةا : عبد العزيز توفيق جاويد » الطبعة الثانية, . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » سئة 551١م‏ »ص ١5#‏ , 0 
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وربما كانت حركة محطمي الصور تبدو للوهلة الأولى حركة سلبية هدفها 
النبديد والتحطيم » وربما يكون أصحابها قد قضوا على روائع فنية ؛ و حرموا 
الناس من الاستمتاع بها » " إلا أن الحركة كان لها فى الوقت نفسه نتائج إيجابية: 
وربما تكون قد نفخت فى الفن البيزنطي روحا جديدة مستمدة من الفن الهيللينستى 
القديم » ومن الفن الشرقي و بخاصة الفارسي. وبالإضافة إلي ذلك فإن تحريم 
صور المسيح و العذراء و القديسين لم يمثد ليشمل صور الأشخاص العاديين. 
لم يكن الاعتراض على الفن بجميع صوره و إنما على الفن الديني من نوع معين؛ 
وما عدا ذلك لم تمئد إليه يد التدمير » فلم تؤد الحركة إلى ركود فني شامل ؛ وإنما 
قشف في روحية نيان و اعد تاركة العداق: لخر هن الثيار اك عو الل تكديد التنانيق 
و تفكيرهم » و أزداد اتجاههم إلي الواقعية في التمثيل ." )١١(‏ 


موقف المسيحيين العرب من حركة تحطيم الصور:- 

كان هناك نقطة اختلاف فى سبب انطلاق هذه الحركة " و تبع أغلب 
المؤرخين رأى الكتاب البيزنطيين الذين رأوا أن سبب انطلاق شرارة الحرب ضد 
تكريم الأيقونات كامن في اعتراضات اليهود والمسلمين خاصة فى أمر الخليفة 
يزيد بن عبد الملك* ١٠١١-1١١١‏ هء ٠١5لا‏ 154ل م ) بتدمير جميع الصور 
فى الكنائس و غيرها من الأماكن , وفى سنة ١5١١‏ م نشر العلامه الألماني بيكر 
مقاله قال فيها بعكس ذلك أي 'أن الحركة البيزنطية المذكورة هي التي شكلت التأثير 
الرئيسي لمنع تصوير الكائنات الحية فى الإسلام. آ 


وبعد بيكر أختلف المؤرخون فى آرائهم حول هذه المسألة » فمنهم من تبع 
مذهب بيكر و منهم من دعا للرجوع إلى الرأي التقليدي بعكس ما ذهب إليه بيكر . 
وذكر بيكر خبرا يرد فى كتاب " سير البيعة المقدسة " المعروف أيضا بعنوان 
" تاريخ بطاركة الإسكندرية القبط " حول أمر الخليفة يزيد بن عبد الملك بتحطيم 
الصلبان والأيقونات فى أرض مصر وفى سائر الأقاليم ." (؟) 


أما ه. سانت موس فقد ذكر فى كتابه " ميلاد العصور الوسطى : أنه كان 
معظم أفراد حزب تحطيم الصور ينتسب إلى آسيا الصغرى موطن الأباطرة 


)١(‏ داود عبده داود : محيط الفنون -. ١‏ - الفنون التشكيلية ٠‏ " الفن البيزنطي " ؛ مرجع سبق 
كر ل 1 ظ 1 022 
* قد ورد أن يزيد بن عبد الملك كان من أول من أمر بمحو الصور من الكنائس وقد حذا حذوه 
بعد ذلك كثير من الحكام, 

١‏ 3 1 5 , ال ا اي 
)١(‏ يوهانس دين هاير : المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية. القاهرة " فى الفن . 
والثقافة الْقد لقبطية " » تحرير : ه , هونديلينك؛ تقديم : جودت جبرة ؛ دار شهدى للنشر » سنة. 
351امء»ص ,.١1:‏ ظ ظ 
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الأيسوريين ومنبت الشطر الأكبر من جندهم و كثير من موظفيهم » و فى هذه 
المنطقة ازدهرت عدة طوائف متشددة فى التطهر و التعفف » ولم تتولد الكراهبة 
لعبادة الأوثان عن هذه المذاهب التطهيرية فحسب » بل أسهم فى ذلك أيضا عقائد 
المسلمين المجاورين .” 


أما عن زكى محمد حسن فقد ذكر فى كتابه " الفنون الإيرانية فى العصر 
الإسلامي " أنه : كان لكراهية التصوير فى الإسلام صداها فى المسيحية. فقد ثبت 
متأثرين بتعاليم المسلمين فى هذا الصدد . 


وقد ذكر أيض) شاكر لعيب فى كتابه " الفن الإسلامي والمسيحية العربية": 
جاءت من العرب و ليس منهم . يرون فى أوامر الخليفة يزيد 
سنة 771 م المتشددة على إلغاء التصاوير من الأماكن العامة والرسمية أول الغيث 
بهذا الاتجاه . 
لكن الحقيقة شئ أخر » فالحركة كانت تحصد النجاح فى أسيا الصغرى بين الجنود 
المنحدرين عموما من المقاطعات الشرقية من الإمبراطورية لكنها واجهث مقاومة 
عنيفة فى أوروبا بشكل خاص خلال انثفاضة ( منامضة تحطيم الصور ) فى 
اليونان سنة 7717 م. المجمع الكنسى الذى دعي إلى الانعقاد في القسطنطينية سنة 
/م أدان الصور في حين أن مجمعا مضادا أنعقد فى روما سنة 7١١‏ م قد أتهم 
بالهمرطقة أولئك المعادين بالصور . أما الإمبراطور قسطنطين الخامس 
(:4ا- هلالا م ) سارع هو بدوره للدعوة إلى مجمع آخر سنة هلام فى 
العاصمة أتبعه بإجراءات متشددة مثل تحطيم أو تغطية الصور بالكلس الأبيض, 
تبديد الرفات ووضع اليد على ممتلكات الأديرة: ورد الأديرة إلى صفاتها 
كمؤسسات دنيوية؛ وقد يعتقد البعض أن المسيحية الأولى كانت دين توحيد مطلق 
وإنها كانت ترفض الصور . 


و بقول الدكتور مارتينيا نورونكاسيا فى موسوعته "تاريخ الكليسة 
القبطية" أن الكنيسة الأولى كانت تطلب من المؤمنين الجدد النحاتين أو الرسامين 
أن يكفوا عن صنع الوثن ؛ فإذا رفضوا طردوا من الجماعة المسيحية . . ظ 
وينسب البعض الأخر »؛ مثل غيبون » مقت المسيحيين الأوائل لاستخدام التماثيل. 
والصور الدينية إلي عداوتهم لليونان الذين أكثروا فيما بعد من استخدام الصور 
و الأيقونات وجعلوها فنا رائعا اشتهروا به , 0 0 ظ 


* ه . سانت موس : ميلاد العصور الوسطى » مرجع سبق ذكره » ص 7١4‏ , 


'ويقول غيبون : " أن المحاجين و المجادلين المسيحيين وجهوا ذكائهم إلى مناهضة 
الوثنيين الحمقى الذين كانوا يحنون رؤسهم أمام ما تصنع أيديهم " ويضيف " أن 
عبادة الصور بدأت أولا فى حرض و تورع » و استخدمت الصور المقدسة لتهذيب 
الجهلة و إشباع تحير المهتدين الوثنيين » ثم تطور الأمر تطورا بطيئا » و إن يكن 
ختميا » فانتقات أمجاد الأصل إلى الصورة وو اخذ اثقياء المسيحيين تيون الصبلاة 
أمام القديس » فتسربت إلى الكنيسة الكاثوليكية شعائر الوثنية : الركوع »؛ و إيقاد 
الشموع » و حرق البخور ". 

ونذكر أن حركة تحطيم الصور لم تكن مجهولة من طرف المؤلفين العرب مسلمين 
و مسيحيين » فالمقريزى يقول : " أنه فى سنة 4 4 ١‏ ه - 8658 م أمر نوفيل بن 
ميخائيل ملك الروس بمحو الصور من الكنائس وأن لا تبقى صورة فى كنيسة ' 
و كان سبب ذلك أنه بلغةٌ عن قيم كنيسة أنه عمل فى صورة مريم عليها السلام شبه 
ثدى يخرج منه لبن يسقط فى يوم عيدها » فكشف عن ذلك فإذا ( هو مصنوع ليأخذ 
به القيم المال ) فضرب عنقه و أبطل الصور فى الكنائس ؛ فبعث إلى قسيما 
بطرك اليعاقبة و ناظره حتى سمح بأعادة الصور على ما كانت عليه. " 


أما المؤرخ المسيحى أبو الفرج جمال الدين ابن العبرى الذى كان يكتب 

بالعربية والسريانية كليهما » فيذكر فى حوادث سنة 7284١‏ م من كتاب " تاريخ 
الزمان " أن : " ويقال إن هذا الملك ( ليو) كان يحتقر الصور و يمالئ مستقيمى 
الإيمان كأبيه وقد أدركته المنون فى هذه السنة , 
و هناك مثالان ذكرهم شاكر لعيب أيضاً: 

١‏ منصور بن منصور المعروف بالقديس حنا الدمشقى 
أن الرائد الأول الذى أعطى الكثير من الجهد النظرى لمحاربة حركة تحطيم 
الصور هو فى واقع الأمر مسيحى عربى : منصور بن منصور المعروف فى 
تاريخ الكنيسة بأسم القديس حنا الدمشقى . 
ولد فى دمشق نحو سنة ١٠57م‏ » وكان موظفا كبيرآ لدى الخليفة الأموي هشام 
143-174١‏ م). وفى سنة 7١7-176‏ م عندما حرم الإمبراطور ليو عبادة 
الصور وأطلق العنان لقمع الرهبان والموظفين المعارضين لقراره؛ فإن القديس 
الدمشقى كتب رسائله الثلاث المعنونة "ضد من يهاجمون الصور المقدسة ".وإذا 
ما عرفنا أن كهنة ورهبانا كانوا يمارسون بأنفسهم الرسم مثل(رابولا) ورسم 
الأيقونات على وجه الخصوص على أساس أنها ممارسة دينية شفاعية؛ فهل يكون 
١‏ ثاوذروس بن أبى قرة و كتابه بالعربية ( ميمر فى إكرام الأيقونات ) 

المدافع المستميت عن التصوير هو ثاوذروس بن أبى قرة حوالى سنة "5٠‏ م 
و المتوفى نحو سنة 875 م .ابن أبى قرة هوالوريث السريانى - العربى المباشر 
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لتعاليم القديس حنا الدمشقى ؛ و قد كتب رسالة ( ميمر فى إكرام الأيقونات ) باللغة 
العربية ؛ وهو مايمثل أمرأ تاريخيا نادرا . 

طبع العمل سنة ١987‏ م بالمطابقة مع مخطوطتين موجودتين فى المتحف 
البريطانى . يرفض أبو قره حجج معارضيه المسلمين و اليهود الذين لا يقرون 
بمسألة تمجيد الأيقونات , يتأسس نقدة اللاذع لخصومه على الانفتاح الثقافي العربي 
الإسلامي في زمن خلافة الرشيد ثم المأمون الذى كان يرتبط معه بحوار عميق . * 


إما عن إيران التى كانت تعتمد فى فنها على الفنانين الآرمنيين كانت تلقن 
الناس كيف يستخدمون الحيوانات كوحدة زخرفية و ليس كصورة ش وذللك دون 
التتنضحية بالدقة فى الرسم ؛ حثى إذا وافى القرن السادس إذا بالمؤثر السامي 
وده يشتد قوة . أما فى القرن السابع فقد أحدثت الفتوح العربية انقلابا 
و اقتطعت الولايات السامية من جسد الإمبراطورية البيزنطية فزادت التأثيرات 
الأرمانية نموا و قوة . وفى نفس الحين وجد المسلمون وهم على ما هم عليه من 
كراهية لفن تمثيل الأجسام بالصور » وجدوا بإيران أثنناء تقدمهم شرقا » فنا 
زخرفيا يناسبهم بصورة رائعة. فاتخذوا لأنفسهم قثية وبعثوا فيه من روحهم حياة . 
أما عن حركة تحطيم الصور فى القرن الثامن " فكان الأمر من الناحية الفنية 
يعتبر كفاح) بين الطابعين الآرامي و الإيراني مع تدخل الطابع الهللينستى بينهما 
وخروجه من الأمر منتصر] عليهما جميعاء ولكن مع حصوله على أعظم الفائدة 
من كل من الخصمين . 
وكان المرسوم الذى يحظر عبادة الأيقونات معناه أن فن التمثيل التشكيلى الدينى 
فقد كل رعاية علمانية كان يلقاها و أصبح ملكا خفيا يواريه عن الأنظار الرهبان 
المضطهدون. فكأنه قد قضى عليه وفى الحالة هذه ألا يكون حظه من النجاح إلا 
قليلاً. وشجعت السلطات الإمبراطورية بدلا منه فنا قائما على النماذج قوامه 
الأشكال الهندسية » فضلا عن تلك التصميمات الانسيابية السيالة للطيور 
و الأوراق التى كانت تبهج فؤاد الإيراني و الآرامي. بيد أنه لم يكن فى الإمكان 
القضاء على تصوير الأشخاص » وكل ما فى الأمر أنه أصطبغ بالصباغ 
العلمانى' )١١‏ ظ 


وكذلك طون الفنانون زخارفهم من الطيور والحيوانات والأشجار 
وحولوها إلى مناظر صيدء " فاعتبرها أباطرة تحطيم الصور غير الأتقياء 
زخارف صالحه لتزيين الكنائس. ظ ظ ظ ظ ظ 


*شاكر لعيبى:الفن الإسلامي والمسيحية العربي"دور المسيحيين العرب فى ثكوين الفن. 
الإسلامي؛ رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى» سنة ١١٠٠م‏ ,ص ”2167 ص؛54١,‏ 2 
)١(‏ سستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية » ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد ؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية » سنة لا591١‏ )ص 37*.0 2 ظ ١‏ 
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بيد أن البيزنطي كان شرقيا بقدر جعله يعشق القصص. فإن لم يجز له يروى 
أقاصيص دينية؛ ولم يجز له يرسم المسيح على الصليب أو القديسين وهم فى 
انتظار الاستشهاد » فإنه أنقلب راجعاً إلى المصدر الأخر للأساطير لديه : وهو 
الرطازات ( الميثولوجيا ) الكلاسيكية )١('‏ 


وكانت نتيجة انتصار عبادة الصور و الأيقونات بعد ذلك ؛ إعادة الدين 
إلى حظيرة الفن. 


تبدو ظاهرة اختفاء الأيقونات فى مصر مواكبة لحركة تحطيم الأيقونات 
فى القرن الثامن الميلادي فيما عدا ما كان من دير سانئت كاترين لكونه أرثتوذكسي 
شرقي ( يوناني ) يجعل له وضعا مختلفا . 


" فقد شعر بعض الغيورين على المسيحية أن ألوهية السيد المسيح لإ 
يمكن رسمها ؛ وذلك لأنها صفة غير مركبة بل هي صفة معنوية نشعر بها ولا 
نستطيع أن نراها أو نجسدها » و بالتالي شعر هؤلاء المعارضون أن اللرموز 
الوحيدة المباح استخدامها فى التعبير عن تلك الألوهية هي البشارة أو الحمل أو 
الصليب أو السمكة و غيرها من الرموز القديمة » هؤلاء أثاروا مفهوم عودة 
الوثنية من جديد فى الأيقونة » كما أنهم أدركوا إلى أي مدى أصبحت الأيقونة 
(كصورة فقط) رمزأ مقدس) يفوق القدرة الإيمانية المراده من الأيقونة ذاتها ؛ أما 
المدافعون فقد أسسوا دفاعهم الوحيد فى أن الأيقونة و سيله تعليمية منذ القدم ؛ 
صار فى هيئة بشرية » و بالتالي فإن إمكانياته البشرية و العقلية المادية تجعلنا 
فقط ننظر إليه فى الصفة البشرية » و أن تكون حدود تصويرنا له هي حدود 
بشرية تعبر عن تجسده معنا إنسانً عاش بيننا. " )١(‏ 

ومع نمو عدد الأيقونات و أهميتها يتزايد المعارضون والمدافعون وتتزايد 
حدة الصراع بينهما » الذى أنتج عنه اندلاع حركة تحطيم الأيقونات و التماثيل 
الدينية » و استمرت تلك الصراعات حتى منتصف القرن التاسع الميلادي , 
" وقد أدى هذا الصراع إلى ضعف أهمية الأيقونة على المستوى الديني 
والطقسي» بل وأصد بحت خاضعة لأذواق الفئانين .وغير مدرجة فى تقاليد وقواعد 


للجطرو نال هيوست وجول ووو ورتب جل اط هد 
)١(‏ نفس المرجع السابق ص 01 


7 00 عزت زكى حامد قادوس ؛ محمد عبد الفتاح السيد : الآثار وفنون القبطية؛ مرجع سبق ذكره . 
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ثابتة » و بالتالي فقدت الأيقونة عنصرا هاما إيحائيا كان مسيطرا عليها وهو 
مفهوم الأبقونات الأعجوبية أو المعجزات الأيقونية » و هبطت أسهم الأيقونات 
على المستوى الغربى » ولكن فى الشرق نجد أن الفتح العربى قد ساهم فى بُعد 
تلك المؤثرات الدينية عن حركة تطور فن الأيقونة فى الشرق عموما وفى مصر 
بصفة خاصة., وظلت التقاليد الأيقونية قائمة فى مصر حتى العصور الوسطى . 
فقد شهد فن الأيقونة تطورا كبيرا فى الفترة ما بين القرنين السابع عشر و الثامن 
عشر ؛ و أزداد ارتباطها بالطقوس الدينيم )١‏ 

مي باعي عي اوج لع جك ب 0 ١:‏ 
لقرن العاشر الميلادى ظهر لنا كتاب يعرف ( بسير البيعة المقدسة ) لان 
ساويرس أبن المقفع أسقف الأشمونين فى القرن العاشر الميلادى » قدم لنا هذا 
ل م نت ل ري الم لل ليا 
المزمع حدوثها من قبل تلك الأيقونات التى تحتوى على صور للقديسين المبكرين 
و السيد المسيح والرسل وبعض الأنبياء . 


وكان لاختثفام رن سي سر موك لخر كين حر ب 
الأيقونات و التماثيل الديئنية في هذه الفثرة " وهو عمل الميرون المقدس * كما 
تردد على ألسنة كتاب منهم فانسليب وكتاب أتوا من بعده مثل الرحالة الألماني 
" يوهان جورج هيرزج السكسونى برووطء52 211 1162208 66018 تتمتقطول " 
الذي زار مصر في عام ١‏ مو روى أن البطريركية قد أصدرت أوامرها 
بجمع الأشياء التي لم تصبح ذات نفع للاستعمال في الكنيسة و استخدامها لعمل 
النار اللازمة لإعداد الميرون المقدس د إلى ذلك فإن اندلاع حركة تحطيم 
الأيقونات و التماثيل الدينية و التي كانت :: تنشب من حين لآخر قد تكون هي السبب 
في تحطيم الأيقونات. فالبابا كيرلس الرابع عندما رأى أن الأقباط يغالون في 
1 د بتحطيمها .إلا أنه من الواضح أن كثيرين قد تجاهلوا 0 
حيث أن كثيراً من أيقونات ذلك العصر مازالت باقية . وربما تكون مصر قد 
عاصرت عدة حركات لتحطيم الأيقونات و التماثيل الدينية مما أدى إلى خلق فجوة . 
ف ثراث الأيقونات في مصر "(؟) 


(1) ذه نفس المرجع السابق » ص ©4؟ . ظ 
*الميرون المقدس ٠:‏ هو الزيت القن المستخدم دي الأسرار و الفرابين بالاضافة لح 
استخدامات الزيت 0 اض كنسية لتدشين المذابح و الأشياء الأخرى مثل الأيقوئات الى 
تستخدم فى الطقوس الدينية » ويعطينئا فانسلب قائمة بالمكونات اللازمة لعمل الميرون المقدس» . 
وهو غلى الزيث على نار متوسطة الحرارة حتئ المساء » ويؤتى بالخشب العا 
الزيتون أو من الأيقونات القديمة , 9 
2101 ,(.50) علصناء0مه1] : م001 لسذ أمذث عنام00 :عق رآ.[آ 8325 0 
1990 . متتنهن) , 1101156 قصتطة 1[اطوط بم نط8 بؤوطة© 000014 - 
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وقد رأى الباحث عزيز كامل عزيز فى رسالة الماجستير بعنوان " دراسة 
الشكل الآدمي فى التمثال خلال العصور فى مصر " : أن التقارب الكبير الحادث 
بين العقيدتين الفرعونية والقبطية فى شكلهما كان من أهم الأسباب النى دعث 
الكنيسة القبطية إلى تحريم عمل التماثيل ذات الأشكال الآدمية سواء كانت تمثل 
الشعب بعبادتها . كما كانوا يعبدون ألهتهم القديمة والتى كانت كلها فى مجال نحت 
التمائيل ‏ * ض 


فقد تنبهت الكنيسة إلى أثر الفن فى النفوس مصور! أو منحوتا فأمسكت 
زمام الفن بيدها ففرضت على رجال الفن رقابة قاسية مخافة أن يصدر عنهم ما 
يخلخل العقيدة وينحرف بالناس عن جادة الدين. " وما نظن اجتماع مجلس 
الثلاثين ( ١١55‏ م ) كان إلا لهذا ولإنقاذ الكنيسة الكاثوليكية من التداعى الذى 
تعرضثت له بعد حركة الإصلاح الدينى بزعامة مارتن لوثر. 


وقد كان من أمر هذا المجلس أن أخذ فى رقابة الفنانين بعدما رأى حظر 
تأثير الصورة أو التمثال فى النفوس » وفى اختيار الموضوعات التى لا تناقض 
العقيدة من قرب أو من بعد » وتجمع الناس على احترام العقيدة و التعلق بالدين ؛ 
غير أن كنيسة روما ما لبثت أن حاولت استرداد سلطانها الذى فقدته من خلال 
عصر الإصلاح الدينى بالمبالغة فى الكشف عن ثرائها الدنيوى وتصوبر أمجاد 
السماء التي تثند القلوب عن طريق تسخير الفنون لخدمتها من تصوير و نحت 
وعمارة و موسيقى. " )١(‏ 


وهذا الفن الذى حرصت الكنيسة على أن تجعل زمامه فى يدها إيمانا منها 
بتأثيره المؤكد هو الذى كاد أهل بيزنطة يثيرون من أجله حربا دامية خلال 
القرنين الثامن و التاسع " حركة تحطيم الصور و التماثيل ". وهذا الذى خشينه 
. الكئيسة من أنطلاق الفن بلا ضابط حّشيه المسلمين فحالوا يوما دون أن ينطلق 
الفن انطلاقته الحرة ؛ الأمر الذي جعل الفن الإسلامي قروناً عدة مقصورا على 
الزخرفة وعدم محاكاة الواقع محاكاة حرفية و البعد عن التشبيه . ظ 


5 عزين كامل عزيز "١‏ دراسة الشكل الأدمي فى التمثال'خلال العصور فى مصر »2 : الإقادة 
منها ف إثراء التذوق الفنى بالمرحلة الثانوية" » رسالة ماجستير مقدمة لكلية النربية الفنية 
بجامعة حلوان 15 مرص 111 ١‏ 


1( ثروت عكاشة:الفن و الحياة » دار النشر » الطبعة الأولى؛ 1457 1ه ب 7١١1مء‏ ص17 | 


و نستخلص من هذا أن البداية فى العقيدة المسيحية أنها كانت تكره الصور 
والتماثيل أقتداءا بما جاءت به تعاليم العهد القديم » " إلى أن ظهر ذلك الاتجاه 
الذى بدعوا إلى نشر تعاليم الدين عن طريق الصور والرسوم * فى العهد 
البيزنطي .. وقد نشأ هذا الطراز الروحي الذى يقوم على صور السيد المسيح 
والعذراء والقديسين » مجردا من عناصر المطابقة للأشكال الحية" )١(‏ 
وكان هذا يتطلب تصوير هذه الموضوعات بالرسم والنحت البارز دون التماثيل 
بوصفها أوثاناً. 


و الحق أن الكنيسة لم يفتها أن تعلم الناس أن كل تكريم للقديسين 
تحريم الصور في الوصية الثانية من " الوصايا العشر " ( الديكالوج ) » قد ألغته 
الشريعة الجديدة أو قصر على الله الأب وحده » فإن الكنئيسة رمت مع ذلك إلى 
الاحتفاظ بسلامة مبدأ: أن الصور لا يقصد منها إلا إطلاع بسطاء العقول من 
الناس على ما يؤمنون بة ( 0165© 016 716 852 وأطث :هلخ مه21 ) أي " لا تعبد 
بل تبجل " فإنها ( يعنى الصور ) كتب الأميين » فيما يقول كليمانى » وهى فكرة 
عبر عنها فيون في الأبيات المؤثرة التي يضعها على لسان أمه : 

أنني امراأة عجه وز مسكينة لا تعلم شيئنا 

العسبشي السنيي حا ييه لفت يكن اوه ييا 

الفردوس مصورة ؛ء وفيها مزاهر الهارب والعود 
وجحيمهاء يسلق فيه الأشرار فى ماء حميم 

و أحدهما يخيفني و الآخر يجلب إلى نفسي المسرة والفرح ١*.‏ 
ونذكر فى هذا الصدد أن المذهب الكاثوليكي المسيحي أعتمد كليا على الفن فى 
توضيح تعاليمه و تصوير الحوادث الدينية وتاريخ المسيحية وسيرة أبطالها . 


* يخطئ من يظن أن اللوحات القبطية قد وضعت فى الكنائس كلها للزخرفة أو الزينة » لكنها 
تؤدى خدمه دينية حيث تعرض أمام المصلين صور! للموضوعات المعبرة عن احداث 
وشخصيات الكتاب المقدس أو أشخاص الأنبياء و الرسل و القديسين » فيستعيد المسشاهد 
التفاصيل و يستنبط لنفسه الدروس التى يطبقها فى سلوك الحياة اليومية وبذلك فإن دور هذه 
اللوحات يتجاوز مجرد الاستمتاع و الألوان إلى التماس العبرة الروحية لأنها أداه للتعليم 
ووسيلة إيضاح مثل المواعظ و الكتب الدينية ( المترجم ) 

بتصرف من مرجع بربارة واترسون : أقباط مصر ؛ مرجع سبق ذكره » ص 774 , 

)١(‏ حسن محمد حسن : الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر - الجزء الأول - الطبعة 
الأولن:» دان الفكن العوريي 1501 ه111 من 1 ظ 

" بتصرف من مرجع يوهان هويزنجا : اضمحلال العصور الوسطى " دراسة لنماذج الحياةو. 
الفكر و الفن بفرنسا و الأراضي المنخفضة - ترجمة : عبد العزيز جاويد - الهيئة المصرية, ‏ . 


ا /ا 


وبهذا تسربت إلى الكنيسة صور المسيح و القديسين حتى اعتقدتث بشفاعة 
هذه الصور وبدأت بوصفها فى الكنيسة إلى الصلاة أمامها » حتى أن جاءت 
حركة محطمي الصور والتماثيل التى من هدفها القضاء على هذه العبادة . 


و بالطبع لم تكن هدف هذه الحركة القضاء على الحركة الفنية لكنها كانت 
ضرورية لأن الناس قد اتجهوا إلى حياة التكاسل و التراخي و الاعتماد على 
شفاعة هذه الصور , و بالتالي نرى أن العقيدة كانت لها تأثير على الفن و الفنانين 
من حيث الاتجاه إلى الرمز و التجريد أو التحوير أو مطابقة الطبيعة فى الأعمال 
التشخيصية . وسنرى فى الفصل التالي كيفية تناول التشخيص فى ظل هذه 
العقيدة. 


به مقي مايه مايه عبقي ديفيد ميقيد عبار قر جار عبار مل بايد فيه يازا جارك را جار 


يم و 


0 


انف 


عندما كانت مصر وقت ظهور الفن القبطى* ولاية تابعة للإمبراطورية 
الرومانية » ولم تعد الأعمال الفنية الضخمة تقام فى مصر بل فى روما أو فى 
بيزنطة » لذلك فقد الفن القبطى فى مصر التوجيه السياسي وما يتطلبه من فرض 
قيم تشكيلية معينة » وبات الشعب المصرى هو الموجه بأحاسيسه الأصلية لهذا الفن 
الذى أتسم بالصفة الشعبية الخالصة كأول فن شعبي فى الشرق القديم » فاتجه إلى 
الرمز » و إلى النظر داخل النفس والقيم الروحية » وأتخذ من بعض العلامات 
و الأشكال فى الحضارة القديمة رموزاً أصبغ عليها فكرا روحيا جديدا . 


يقول ( ريجل 21691 ) عن الفن القبطى " أن الفنان القبطى على ما 
وصل إليه من التقدم الحضاري لم يعرف الإدراك الحسي التام الذى يعبر عنه 
بالفراغ و المسافات لا العمق وأن الفنان لم يكن أحس حالا منه فقد فسر الفراغ بأنه 
هو الذى يحيط بالأجسام الصلبة دون أن يصل إلى إدراك الفراغ اللانهائي المغمور 
بالضوء الذى تتلاشى فيه الأشكال التى ينقلها الضوء ولا يمكن تميزها لقد ارتكز 
الفن القبطى على عاملان هما إهمال المادة إهمالا تام و اعتنى عناية خاصة 
بالروح." )١(‏ ظ ظ 
وهذه العقيدة أدت إلى التجريد التام والرمز ومن ثم فقد ضرب كل القوانين 
والقواعد التى كان معمولا بها فى عهد الوثنية و اكتفى بالتغير والتأثر بأابسط 
الأشكال وأقل الخطوط . فالفن القبطى ترك للأجسام الاستقلال التام بحيث لا يمكن 
أن تدركه كاملا إلا إذا نظر إليها فى النهار ومن على بُعد كاف وهى مقدرة فائقة 
لأنها تتيح للاجسام قدرا لا حد له من الضوء . 
ْ " ويلاحظ أن الفن القبطى كان فنا شعبيا ؛ ذلك لأن المسيحية دخلت فى 
من المصريين المضطهدين وبخاصة فى الأقاليم بعيدأا عن العاصمة و لم يكن أغلب 
الذين يمارسون الإنتاج الفنى فى أول الأمر من المتخصصين. فكثير ما كان 
الرهبان وأعوانهم يبنون و ينسجون و يزخرفون على أساس تقليد ما يقع تحث 
أبديهم من منتجات مستوردة من بلاد أخرى . وكانت بعض الصناعات مزدهرة فى 
العصر القبطى ؛ وكانت لها تقاليد تمتد إلى الحضارة المصرية يتوارثها الأبناء عن 
الأباء كفن النسيج والحفر فى الخشب والعاج والتحف المعدنية ." (؟) 


المصرين عامة, إذن فالآثار القبطية مصرية قبل أن تكون مسيحية . ظ 00 
ظ )١1(‏ سعاد ماهر محمد : الفن القبطى » القاهرة سئة /1511 م ص .١5‏ 

() أبو صالح الألفي : الفن الإسلامى " أصوله فلسفته مدارسه " ؛ دار المعارف » لبنان ؛ 
ظ الطبعة الثانية » ص 453 » ص 4 ؛. ء" 


/ 


و بالنظر إلى ما احتوته كنائس مصر - على سبيل المثال - نجد أعمالا 
ويا اي سر دع اام ري ومهارته., 


والفخ فلن لفن لاسكا رق و لكي الحيق رن للقتو يضاف 
المحالات الدنيوية » وإذا كانت أغلب العمائر الياقية من ذلك العصر عمائر دينية 
مثل الكنائس أو الأديرة » فمرد هذا إلى اهتمام الشعب عادةً بدور العبادة. 
ومن المجالات الدنيوية التى عبر عنها الفنان القبطى تشكيليا » نجد أنه تناول البيئة 
المصرية بما حوت » فصور البيت المصرى و الحيوانات الأليفة التى تملأ الحقل . 
مثل البقرة والجمل و الحمار والكلب ؛» وجاءت زخارفه مشتقة من أوراق نباتات ظ 
البيئة المختلفة وأفرعها و ثمارها » كالعنب والنخيل والرومان والقمح » وزهرة 
الأكانتس » كما تناولت موضوعاته نهر النيل بما حوى من مضامين أسطورية, 
كما تناول الفنان الأساطير القديمة بعد أن اتخذت نصوصها معالى جديدة وصور 
تتفق و روح الدين الجديد. 


الخصائص الممبزة للفن ١‏ 

. فن شعبى » دينى » دنيوى نبع من البيئة و عبر عنها تعبيراً صادقا‎ -١ 

؟- ثمرة ما سبق من الفنون . 

"- فن جمال بلا ضخامة » فن زينه تنتشر فيه الأشكال الرمزية والهندسية. 

4- أنه يعنى بالفكرة أكثر مما يعنى بالمظهرء وهو لا يعنى بالكتل والفراغات 
النى تصسغي على الفكرة , 

- فن لا يراعى النسب والعلاقات الجمالية المثالية , 

1- لا يحرص على نشر موضوعاته فى مساحات كبيرة خوفا من تشئيت ما 

"- فن يرى أن التناسب لا يحقق بالمهارة المتبادلة بين النسب بقدر ما يتحقق . 
بالتنوع بين الكتل . 


ولقد تميز الفن القبطى و أيع له إسطاظية عن الزن يزيط يعدا مانت مها 
-١‏ ميله الشديد إلى التحوير فى مفرداته التشكيلية و بخاصة الآدمية, 
١‏ - فن ينبثق من داخل النفس وينزع إلى المثالية , 
3 يترجم الواقع إلى مستوى أسمى من الواقعية والتعبيرية . 
5 - تميز بنسجياته المرسمة المسماه ( بالقباطى ) , 
5- يتوافق مع جوهر المسيحية , 


كل هذا أنطبق على نتاج ذلك العصر من الفنون المختلفة سواء كان نحت أو عمارة ‏ 
أو نسيج و غيره . 9 


و لكن هناك أسباب لتأخر ظهور الفن القبطى فى القرون الأولى وهى : 


١‏ تأخر ظهور الكنائس كأماكن ثابتة للعبادة لأنه كان معروفاً فى الحضارة 
المصرية القديمة فى ارتباط فنها بأماكن العبادة سواء فى المعابد أو الهياكل فهو 
تقليد متوارث. 

؟اتتهال العتيسة و انعيثة كل الطاقتات الرويهية البيشينى محازية الولقيء 
والتنافس الشديد بين علماء المسيحية و علمام الوثنية القن جانب كثرة الاضطهادات 
التى بدات من 54م حتى ١1١‏ "ام »إلى جائب السرية بين المسيحيين »أى: أن العصور 
الأولى كانت عصوراً صعبة إلى جانب عدم الاستقرار و الهدوء و السلام , 

عدم ثوافر مواهب روحية خاصة بالفنون الطقسية و اللاهوتية . وذلك لعدم فهم 
حقيقي للعقيدة المسيحية » لذلك نجد أن الفن القبطى حتى بداية القرن الثالث كان 
متأخرا حيث كان الفن الذى يحيط بهم و تقع أبصارهم عليه فن يوناني روماني . 
لذا نجد أن الفن القبطى فى مراحله الأولى يكثر به تصوير الآلهة و الأساطير 
اليونانية الرومانية , 


4- كانت أغلب أماكن العبادة فى أماكن نائية., و مخفيه تحت الأرض و فى الظلام , 
ومع بداية ظهور المسيحية و انتشارها فى مصر ورغم الإضطهاد كانث مقابر 
الفراعنة خير ملجأ لهم يقيمون فيها شعائرهم ويلجئون لها هربا من البطش بهم 
ودفعا عن الأذى . وكان أن تحولت هذه المقابر الفرعونية إلى كنائس مسيحية بعد 
أن أضافوا إليها الهياكل والمحاريب وأخفوا النقوش الفرعونية بالطلاء - البياض 
ورسموا على حوائط هياكلهم ومعابدهم صور القديسين ونصوص من الكثاب 
المققن واللعة القظية نولا قر ال هذه الاقان باقية حت الا فى مقاب وى فين 
وغيرها. 
-الاعتقاد السائد بمجيء الرب إلى جانب إقبال المسيحيين على بيع ممتلكاتهم 

' و اختيار حياة الفقر المطلق ؛ أضعفت جدآ الفنون التشكيلية, 

ادك عدم توافر الفذانين من اليهود المستنصرين , فلم تكن صناعة النحت والتصوير 
أوريجانوس " لم يكن يوجد بين اليهود حينئذ أي صانع للتماثيل . أو أي مصور 
على الإطلاق." )١(‏ ظ ظ 
1- وعدم توفر الفنانين من الوثنيين أو المصريين . بمعنى أنهم عند دخولهم فى 
المسيحية دخلوها بكل معتقداتهم و عادتهم و فنونهم:لذا كان الفن القبطى حتى القرن 
الرابع يقع تحت تأثير الفن الوثني. ولكن من القرن الرابع بدأ ظهور خصائص 
مميزة للفن القبطي شيئا بشيئا ويرجع السبب إلى هذا رجال الدين والآديرة الثى 


)١(‏ متى المسكين : " راهب " حياة الصلاة الأرثوذكسية؛ طبعة ثالثة » سنة 195١م‏ ؛ ص؟087, 
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بدات كراهيتهم تزداد للرومان » فبدءوا بالبعد عن كل ما هو يذكرهم بالوثنية حيث 
بدأت ( الموتيفات ) الوحدات الزخرفية تأخذ شكل قبطي » و كان أول موضوع ذو 
طابع قبطي صرف هو العذراء وهى ترضع المسيح طفلا. 


" و بالرغم من انتشار المسيحية » و تدمير القبط .. منذ أواخر الفرن 
الرابع الميلادي لكثير من الآثار الوثنية » و التى ترجع بصفة خاصة إلي العصر 
اليوناني الروماني ء إلا أن رجال الفن كانوا متأشرين فى أغلب أعمالهم الفنية 
بالطابع الهيلليدستى إلى حد كبير ؛ و كثيرا ما كانوا يقلدون المناظر التى كانت تقع 
تحت أبصارهم من فنون العصر الوثني؛ خصوصا فى فجر العصر القبطى. 
و على ذلك تجلت على أثاره مناظر عديدة بوصفها أسطورية و بعضها خليعة ذات 
صفة وثيقة بالفن السكندري الوثني التى زخرت به مدينة الإسكندرية. وقد كان فنا 
عريقا تظهر فيه دلائل الترف. ويستمد أصوله من الفن الوثني الواقعي الهيللينستى 
فيما بين القرنين الثالث و الرابع للميلاد )١("‏ 


ومن هذه النقاط أتضح عدم وجود الفن فى القرن الأول للميلاد. أما القرن 
الثاني و ما بعده فالأعمال الفدية كانت ذات صبغة رمزية دينية بسيطة مثل بعض 
النقوش الموجودة فى الأقبية و بعض الكؤوس ٠؛‏ و الفخاريات و التى يدل على أنها 
من القرن الثاني . وقد أقتصر التعبير عن المسيح بصورة الحمل يحمل صليب أو 
صورة راع يحمل خروفا. أو بصورة سمكة. كما كان الغنوسيون* حيث كانوا 
متقدمين فى تعبيراتهم الفنية و تمادوا فى توقير الأيقونات و تكريمها بالتبخير فى . 
منتصف القرن الثاني الميلادي » وهذا كان سببا فى إثارة المؤمنين و إجماع رأيهم 
على مهاجمة الصور و تحريمها تحريما قاطعا فى الكنيسة . 


" وقد أفادت هذه الحركة كل لاهوثي فى القرنين الثاني والثالث و على 
رأمسهم ( إبرينيئوس » و أوريجانوس ) و غيرهم . ولكن هذه المقاومة لم تتمكن من 
أن ثم تدفق الإلهام فى الكنيسة . فكانت الأيقونات ترسم و ثلون و توضع فى 
الكنائس . رغم كل هذه التحذيرات وفى هذه المرحلة نستطيع أن نحدد أن الفن 


)١(‏ يوساب السريانى ؛ الفن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى » الطبعة الأولى ؛ 
سنة ©5356١م»ء‏ مطبعة الأنبا رويس العباسية الأوفست » ص6١‏ . ْ 


* الغنوسيون أو العارفون أتباع مذهب حاول التوفيق بين الدين الجديد و الأديان القديمة ٠‏ وكانت 

قد أقيمت له مدرسة بالإسكندرية فى القرن الثامن و أعتقد أتباعه أن المادة أبدية و حيوية » وان 
المسيح شخصان الإنسان يسوع وأبن الله أو المسيح . و المسيح الإله الذى دخل فى المسيح . 
الإنسان حين أعتمد من يوحنا المعمدان وتركه حين قبض عليه اليهود. وقد وضعوا لأثباعهم. 
شرائع تبيح الفساد . وقد انقرضت أخر شيعة لهذه الفلسفة فى القرن السادس , ظ ا 
بقصرف من مرجع بربارة واترسون : أقباط مصر ؛ مرجع سبق ذكره . 


ابا 


القبطى كان يميل إلى الرمزية الدينية . " )١(‏ 
أما المرحلة الواقعية والتاريخية و تداخلهما معا بعد أن أنتقل الفن الرمزي إلى الفن 
الواقعي و التاريخي فهي تبدأ فى القرن الرابع . أما القرن الخامس الميلادي فنجد 
أن الفن القبطى أتجه نحو رسم الأشخاص لإبراز شخصياتهم التاريخية. أما فى 
القرن السادس الميلادي والسابع بدأت الأعمال الفنية وظهور التأثير القبطى 
وخاصة فى اللاهوت »؛ و لم يمنع الفتح العربي فى مصر الفن القبطى من التقدم . 
العناصر التى شاركت فى تكوين الفن القبطى:- 

فيل عن الفن القبطى أنه ليس إلا ظاهرة محلية للفن البيزنطي » غير أنه 
سرعان ما أثبت تميزه عنه و استقلاله بميله الشديد إلى التحوير » فإذا هو يؤكد أنه 
فن مستقل له طابعه المميز » وأخذت هذه الفكرة تسود معتمدة على ما يبررها 
ومردها أن الكثرة من الآثار القبطية » عمارة أو نحتا أو تصويرا تغلبت عليها 
المسحة اليونانية الرومانية الدخيلة , 
ولكن إذا علمنا أن هذا النتاج الفنى نشأ أول ما نشأ فى الإسكندرية التى كانت ملتفى 
فنجد فتوحات الإسكندر الأكبر » و سيادة الإمبراطورية الرومانية من بعدها ؛ أن 
بدأت تعطى و تأخذ فكراً ورأيا وعادات و تقاليد» وكان فيما أخذت عن الفاتحين 
تلك الأساطير التى حملوها معهم. وبحلول الأسثعمار الروماني أنطمست معالم 
الديانة المصرية وأنطمست معها أساطيرها الفرعونية لتأخذ مكانها تلك الأساطير 
الإغريقية الرومانية؛ التى ظهرت فى الإسكندرية حتى أخذت تشيع فى أنحاء مصر 
بعد أن اتخذت لها مركزين رئيسيين هما أنتينوى ( الشيح عبادة ) والأشمونين .ثم 
ما لبثت تلك الأساطيراليونانية الأصل ذات الطابع السكندري أن امتزجت بمثيلاتها 
من أساطير يونانية تحمل ذلك الطابع الوافد من تدمر و سوريا » حيث أنها قد 
انتقلت إلى مصر فيما يبدو على أيدي المسيحيين الأوائل أو فئ ركاب المحاربين 
القدماء من الرومان»؛ أو من بعض من نزح من تدمر إلى مصر من حرفيين 
مجلوبين أو أهال_ حثوا فى مصر بعد غزوة الملكة زينوبيا فى القرن الثالث » حيث 
نجد هذا الطابع الدخيل كله فى أهناسيا المدينة . 


" وليس من شك فى أن دخول الحضارة اليونانية ومن بعدها الحضارة 
الرومانية قد قضى قضاء! مبرما على الحضارة المصرية فى كل مظاهرها ؛ سواء 
فى الفن أو فى الدين أو فى اللغة » وأخذت هذه الموجه تبدو واضحة ابتداء من 
أوائل القرن الأول الميلادي » وحيث لم يبقى من القديم سوى بعض المظاهر 
السطحية. )١("‏ [ 


ظ ١١)جرجس‏ لطفى واصف :التصوير القبطى وتأثيره فى الفن الحديث:مرجع سبق ذكرهءص ,١ ١‏ 
(؟) الكسندر شارف:تاريخ مصر" من فجر التاريخ حتى إنشاء مدينة الإسكندرية "؛ ترجمة: 
عبد المنعم أبو بكرء راجعه : مراد كامل » القاهرة» مطبعة أطلس» بدون تاريخ نشرء» ص 165 


// 


وعندما انقسمت الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع الميلادي و تشعب نظام 
الإمبراطورية الشرقية و التى عرفت بأسم البيزئطية نسبة إلى عاصمتها . . 


" فقد نشأ فى هذه الإمبراطورية اتجاهان . الفن البيزنطي فى بلاد اليونان 
' والفن البيزنطي فى بلاد الشرق وأختلف كل منهما عن الآخر )١(".‏ 
فيما نجد عناصر الفن الأول فى اليونان و القسطنطينية وأسيا الصغرى مبنى على 
التوازن و الجمال والراحة و رشاقة الأشكال و التنغيم و الترف و صدق الوجوه 
القوية مع العناية بالجمال و الناحية الجمالية حتى فى ثنايا الملابس و الاهثمام 
الشديد بالرسم و التلوين» و نجد أن الفن البيزنطى الذى نشأ فى سوريا و الأناضول . 
فد اتجه نحو الطابع الدينى الخالص مع الاهتمام بالمعنى المقصود من الرسوم 
ومدلولها دون جمالها و لقد كان لهذا الأسلوب البيزنطى فى بلاد الشرق تأثيره على 
فن مصر في العصر القبطى لقربه من مصر و لارتباط بلاد الشرق بمصر ,. 
وليس بصحيح أن الفن القبطى فن بيزنطى كلية لأنه رغم أن الفن القبطى والفن 
البيزنطى قاما على أساس واحد هو الفن الهيللينستى إلا أن كلا منها سلك طريقا 
يختلف عن الآخر ء لذلك لا يظهر تأثيرالفن البيزنطي في الفن القبطى إلا فى 
بعض الحقبات الثي كان يضعف فيها الفن القبطى نتيجة لبعض الأضطهادات 
و الإضطرابات وكان ذلك فى وقت متأخر علاوة على أن الفن البيزنئطى لم يخرج 
إلى الوجود إلا فى وقت كان الفن القبطى قد أظهر أهم خصائصه و بدأ يوطد 
أقدامه و تكتمل أصوله . أما فيما يختص بالأيقونات فإننا نجد فيها تأثير الفن 
البيزنطى الشرقى واضحا تسوده الروح الدينية الخالصة . 


وم يختلف الفن القبطى عن الفن الذى كان يسود العالم المسيحى ؛ وإن 
كان قد أخذ فى نهايه القرن الرابع يتميز عن الفن السورى ؛ وذلك بسبب الطرازين ‏ 
اللذين ساد في كل من مصر وسوريا وقتئذ » ثم بسبب إيمان الكنيسة المصرية بأن 
أبنائها هم شعب الله المخئار بين المجتمع المسيحى الذى يتكلم اليونانية » و حاولوا 
التعبير عن ذلك عن طريق الفن القبطى وأساليبة الأصيلة المتأثرة بالفن الفرعونى ‏ 
وهو مايفسر تأثير الفن القبطى بالفنون المتباينه التى أزدهرت فى الأصقاع الشرقية 
الأخرى من الإمبراطورية البيزنطية » وعدم تأثره بؤن سوريا على الرغم من أنه 
أقرب إلى الفن السورى من غيره من الفنون . . ظ 
وهناك تياران وجدا فى الإسكندرية أحدهما تيار شعبى أملته المعتقدات السحرية 
النى مردها إلى عادات مصرية قديمة ترجع إلى آلاف السنين ؛ ثم إلى الخرافات. 
التى حلت محل الديانه بعد أن إمتزجت بالأساطير الأغريقية . أما ثانى التيارات . 
فكان اقرب إلى المعرفة ؛ وهو شيار العارفين بالله " الغنوسى " الذى تلجأ . 
أساليبه فى البحث وفى تفسير العالم المادى والمعنوى إلى كل المعتقدات الدينية . 


12 .2 ,1977 , 0ل تقج8 , «مقصما قصمده1 ممتكقي1 : ممتنماله1 فتخوط (1) . 
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و القصص الأسطورية التى كانت شائعة فى تلك الحقبة . 
وقد تجسدت المعتقدات السحرية فى العديد من التمائم المندوتة فى الأحجار لتمثيل 
شخصيات أو طلسمات , 


5 عن المرحلة النى سبقت الفن القبطى فكانت تجنح فى الأكثر إلى الفن 
اليونانى الرومانى و تجنح فى القليل إلى الفن التدمرى السورى الذى أنتقل إلى 
الإسكندرية مع غزو الملكة زينوبيا للعاصمة . 
فالطراز الأغر يقى كان يعنى بالمحاكاه و التناسق بين الأشكال النحتية » و الطراز 
بجنوحه إلى التحوير بالتأثير على النسب و إلغاء التعبيرية و تكرار بعض الملامح. 
أما عن الطراز التدمرى فكان يلتزم الأوضاع الكهنوتيه و تجاور الشخصيات مع 
تحوير فى الوحدات الزخرفية الهندسية أو المستوحاه من الأشكال النبائيه أو 
الحيوانية , ظ 

ومما لا شك فيه أن الفن المصرى أنكمش أمام هذه الموضوعات الزاحفة 
ولقد بدا هذا واضحاً فى مرحلة فجر الفن القبطى حيث نرى الموضوعات قد أخذت 
فى الأنخلاع من فرعونيتها لتقترب من الروح الأغريقية و لتجعل منه مزيجاً 
و توافقاء ويتمثل هذا فى تماثيل كهنة المعابد الفرعونية وهم فى ثياب من الطرز 
الرومانية وفى مناظر الموتى فى المقابر شكل(؟١).‏ 
ومن الموضوعات المصرية التى تحاكى أشياء ثابتة معروفه فى الفن الفرعونى 
والثى تثفق وموضوعات المسيحية أعتقادا ودينا منها : علامة عنخ الهيروغليفية 
بمعنى الحياة " أسخدمتها الكنيسة المسيحية للتعبير عن الصليب المسيحى . وقد تم 
إستخدامها بهدف عقائدى فتماثيل الالهه القديمة كانت تمثل فى إيديها هذا 
الرمزء وقد أعطى المسيحيين حجة مواجهة هذه الوثنية بأن آلهتهم القديمة كانت 
تبشر بهذا الدين الجديد من خلال هذا الرمز )١(".‏ 
وكذلك شكل الإله حورس المحفوظ فى اللوفر الذى يحاكى موضوعا من تلك 
الموضوعات التى خلدت ؛ ولكنه فى صورة جديدة فنراه فى شكل فارس رومانى 
وهو يرشق سهمه فى جسد حيوان هو الإله سيث الذى يمثل بشكل فرس النهر أو 
التمساسم شكل )5 0 ١‏ ظ 
ففكرة الخللاص وأنتصار الخير على الشر أتث من الرؤية الجديدة للفارس المقدس 
أو حورس المخلص فى هيئات مستعددة . ففكرة الفارس هى أبتكار مصرى 
أاستوحت من أسطورة حورس و ست.فإلغاء حورس.واستبداله بمار جرجس 
الفارس النيقوميدى فى عهد دقلديانوس هي فكرة ينظر إليها على أنها وثنية غير 
مرغوب فيها . ظ ظ 


5ر, قتتنة2 . 22011556[ 12121116آ, 11 "ع لتتطمطنآ ]2 اسقط" :عطع تلط فرع (1) 
ظ 00 


" لكن هناك عامل هام فرض نفسه هنا ؛ إن الشخصية المصرية أنذاك 
عبرت عن مفهوم الالتقاء الوثني والمسيحي معا و الذى كان قائما بالفعل فى 
مفهوم المسيحية المصرية أو اليونانية » بل شجعوا على استخدامها بصورة رمزية 
لتوصصسيل مفهومهم الديني الجديد من خلالها » وهى عمليه يطلق عيها 
( التبسيط الديني ) » وبالتالي فإن وجود الآلهة الوثنية ( المصرية - اليونانية ) فى 
الفن القبطى ؛ هى رؤية فنية خاضعة لفكر ممارس فى المجتمع آنذاك خلال الفترة 
تقريباً من القرن الثالث و حتى الخامس الميلادي . وبعد مجمع خلقدونيا أصبح 
مفهوم الاستمرار الوثني المستثر فى الفن القبطى يمثل قاعدة أساسية وأرضية 
كاملة له."(١)‏ 
موقفهم العدائى ضد السلطة المحتلة حتى دخول العرب ؛ فجميع الأعمال خلال تلك 
الحقبة مستوحاه من البيئة و المجتمع المصسرى و ظروفة. 2 
وكذلك صورة إيزيس في الفن المصرى القديم جالسة وفى كنفها الطفل حورس 
المبعد عن وطنه و تتحول هذه فى الفن القبطى إلى صؤرة العذراء تحمل طفلها 
لبسوع , اك ظ 
ومن هذا يتضح لنا أن الفن القبطى أخذ عناصره من : 


' . الفن الأغريقى و الرومانى و الهيللينستى والبيزنطى‎ -١ 
؟- الفن المصرى القديم وقليل من الفن التدمرى السورى الذى أنتقل إلى‎ 
الإسكندرية مع غزو الملكة زينوبيا للعاصمة المصرية تحت حكم الرومان,‎ 
. طرد الرومان‎ 
حيث إن أقدم فنون الفارسية و أهمها هو الفن الأخمينى الذى إزدهر خلال القرن‎ 
السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وهو يمثل تمثيلاً حقيقيا صادقا لفنون.‎ 
الإمبراطورية الفارسية؛ لأنه جمع بين فنون ولايات الإمبراطوريات المختلفة‎ 
كمصر و سوريا وبلاد اليونان .و ينتهى عهد الفن الأخمينى لفتح الإسكندر لمصر‎ 
حين حل الطراز الإغريقى فى كل مكان محل الطراز الفارسي . و يرجع ذلك إلى‎ 
إنتقال السلطة بطبيعة الحال وقدئذ إلى يدئ المقدونيين وقتما كانت المسيحية فى‎ 
[ طريقها للظهور. ظ‎ 
- وفى القرن الثالث للميلاد ظهرت الأسرة الساسانية فى فارس » فأحدثت نهضة‎ ' 
قومية وعملت على أحياء الفنون القديمة . وأصطبغت طابع) شرقيا على الصور.‎ 
| 00 و الأشكال الهيللينستية التى كانت لا تزال باقية, ظ‎ 
- ومن الطراز الساسانى الذى أز دهر من القرن الثالث حتى القرن السابع أقتبس‎ 


.. عزت زكى حامد قادوس ؛ محمد عبد الفثاح السيد : الآثار و الفنون القبطية » مرجع سبق‎ )١( 


م١‎ 


دن 0 عر 
تمثال للكاهن حورمن الشيست الأسود - بالمتحف المصرى - القرن الاول 
الميلادي ١‏ 


5م 


1 


00 شكل(: 6 
قطعة من الحجر الجيري عليها موضوع القديس الفارس باويط - الآن 
بمتحف اللوفر - القرن الثالث و الرابع الميلادي 


م 


الفن القبطى بعض الحقائق و الخصائص مثل رسوم الأزهارء وأشكال الطيور 
و الحيوانات الموجهه بعضها البعض ومناظر للفرسان والصيد." )١(‏ 

علاوة على ما تحتويه من طيات و تعاريج فى الملابس . ومن المعلومات التى أكثر 
من استعمالها الفنان القبطى هالة التقديس فقد رسمها ليس فقط حول القديسين 
والأبطال بل كذلك حول رؤوس الشهداء اليسطاء و النساء النائحات و الأموات ( 
وحول الحيوانات المقدسة والملائكة لكن الهالات القبطية حول القديسين وغيرهم 
ليست دائرة بل تشبه الدائرة . ظ ظ 


و ترجع أهمية الفن الساسانى إلى إمداده الفنين البيزنطي والإسلامي كثير 
من عناصره » حيث أقتبس الفنانون فى العهود الإسلامية كثيرا من العناصر 
الساسانية و كان لها أثرها في الفن القبطى أيضاً. 

4- فنون البطالمة .. وهى أحد فترات اليونانية فى مصر . 

القصص الديني المسيحى من موضوعات العهد القديم و العهد الجديد" فقد أدى 
تمثيل المواضيع الدينية بالتصوير والنحت مهمة جليلة فى تعليم الشعب و فى مجال 
الأخلاق »؛ والعقيدة » وقصص الكتاب المقدس . ومن هنا نشأت أهمية تغطية 
الجدران » و النوافذ » و الأرضيات » والأثاث بالكثير من الأشكال الرمزية » أكثر 
من أن يكون هذا العمل راجعا إلى الرغبة فى الزخرفة ." (؟) 


حيث أنهم " استمدوا وحيهم من الروح المسيحية و المعاني الصوفية ومن 
العظلمة التقليدية التى أحاطت بالشخصيات و الحوادث فى كتابى العهد القديم 
والجديد ."() 
وهناك أيضا طرز قديمة فرضت نفسها حيث أنها كانت مفضلة عند المصريين 
لقدماء " ومن ذلك مانراه فى النحت من انبعاج فى الأشكال ؛ وهو وإن بدا 
خصيصة من خصائص العهد البطلمى غير أنه يرجع إلى أصل مصرى مغرق فى 
القدم » فلقد ظهر أول ما ظهر فى عهد إخناتون ثم فى عهد توت عنخ أمون من 
بعده . ثم أهمل حينا من الوقت إلى أن كتبت له الغلبة على غيره فى عهد الآأسرة 
الخامسة والعشرين المعروفة باسم الأسرة النوبية » ولعل سبب هذا كان التأاثر 
بالأشكال الأفريقية فى الجنوب ثم بقى هذا اللون فى ظل النهضة الصاوية فلم 
تستطع أن تنال منه إلى أن كان عهد البطالمة فإذا هو يمتزج مع الفن اليوناني 
الوافد » وإذا هو يبدو فى الخطوط العامة للأشكال مع مغالاة وإسراف نبااي 


)١(‏ جرجس لطفى واصف : التصوير القبطى و تأثيره فى الفن الحديث » رسالة دكتوراه مقدمة 
لكلية الفنون الجميلة » قسم التصوير » ١1515‏ ؛ ص .١ ١‏ 

5 توماس مولرو: التطور فى الفنون»الجزء الثاني» مطبوعات الهيئة العامة للكتابء ص, 0 .١‏ 
() بتصرف من مرجع أحمد عبد العظيم جاد : النحت الجدارى وإرتباطه بالمجتمع » ماجسئير 
. مقدم إلى كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان - 11/٠١‏ . ظ ظ 


4م 


تشويه فى شكل الإنسان؛ وكان لهما أثرهما بعد فى الفن القبطى الذى أباح لنفسه 
فى تقنيته التغيير فى مفهوم النسب » وكانت هذه ظاهرة سادت مع بداية 
العوة السيفى 1 


أما عن النحت الخفيف البروز فلقد كانت هذه التقنية سائدة فى البحر 
المتوسط لاسيما سوريا وهذه التفنية بدت و كأنها ترجع إلى عهود مصرية قديمة قد 
تبلغ عهد رمسيس الثالث أو الثاني » ثم كانت أن اختفت شيئا مع بداية النزعة. 
المتاأغرقة , إلا أنها ما لبثت أن عادت إلى الظهور بأصالتها التى تدلنا عليها 
النقوش الهيروغليفية وموضوعات معبد مدينة هابو داخل التجاويف التى كانت 
معروفة منذ أيام الدولة القديمة . 
" ومن هذه الاتجاهات المختلفة » ما كان منها متأغرقاً أو رومانيا وما كان منها 
تدمريا أو سوريا أو كهنوتيا بيزنطيا وما كان منها يمت بسبب أو أكثر إلى 
الفرعونية » ومن هذه مجتمعة كانت نشاة الفن القبطى على أرض مصر ."(؟) 


وبذلك أصبح للفن القبطى سمات و مميزات خاصة حتى دخول العرب 
مصر وانتشار الإسلام انتشارا كبيرا فالكثير منهم مسلمون ٠‏ وإذا عدد الأقباط 
يتناقص شيئا فشيئاء فإذا فنهم ينكمش هو الآخر ولا يبقى منه إلا ما يتصل بالدين ؛ 
و كان هذا الذى يتصل بالدين ضثيلد هو الآخر ؛ فكان مقصوراً على زخرفة 
الكنائس والأديرة القائمة»وعلى تجميل ملابس الذين يؤدون الشعائرفى المواكب 2 
و على إعداد المقابر ؛ هذا إذا استثنينا ما كان لصناعهم من جهود قليلة فى النسيج 
أو الحفر على الخشب . 


و أصبح الفن القبطى يعيش فى ظل تلك الحرية المحدودة التى بقيت له 
له هم غير التحوير مما دفعه لإهمال التوازن الذى أصبح ظاهرة عرف بها الفن 
القبطى خلال مرحلته العربية. غير أنه على هذا لم يخل من ابتكار. وبهذا ضمن 
لنفسه البقاء مدة طويلة أمام الفاتحين بل استمالثهم إليه. ظ ظ 


| ونرى الأب دى بورجيه يسمى الفن القبطى فى كتابه عن " الأقباط " بأسم . ظ 
" الفن القبطى" قبل الفتح العربي , وباسم " فن الأقباط " بعد الفتح العربي من ١‏ 
القرن الثامن الميلادي إلى القرن الثاني عشرء وهذا يتفق مع مراحل الفن القبطى؛ 0 
و يقتضي أن نؤكد أن الفن القبطى لم ينته بمجيء العرب إلى مصر سنة ١4"م:‏ بل 00 


5 تروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن. " الفكن المصرى نم دار المعارف 0 0 
الاكامءص ١1١86١4١5‏ , ْ ا | ا 
(؟) نفس المرجع السابق » ص ,١ 4١8‏ 


امعد جد توق قو داع الح ادس عطاق جد ٠‏ أعابنه علي مواضلة واررت. 
الطويل . 
وك عارك الأقناكة فى علطت الوكتية الاغوود: يقية و الوثنية الرومانية بحكم روحهم 
الذيلية القومية 116 وحسية فى الرد على العلما ورك أمذال يخاهه وما يرو عدالدين 
أصروا على أن الفن القبطى ليس غير فرع هزيل للفن البيزنطي؛ ما شهد به كثير 
من مؤرخي الفن - مثل أشترتسيجوفسكى- الذين اعترفوا بأصالة التكوين القبطى 
لمستقل فى كثير من الأحوال عن الشكل البيزنطي و التأثيرات الأجدبية رن 
فحن نعرف ن الفن البيزنطي لم يكتب له الوجود إلا مع أوائل القرن الرايع 
الميلادي » وأنه أفاد كثير؛ من الفن المسيحى العتيق فى مصر. وهذا يعنى أن الفن 
القبطى أبعد فى القدم من الفن البيزنطي وأنه إن كانت ثمة ملامح مشتركة بينه 
وبين الفن القبطى فمردها إلى أنهما استقيا معا من معين واحد » استظلا بدين واحد: 
وقد تأثر الفن القبطى بالفن البيزنطي فى مراحله الأخيرة و جاءت بعض عناصره 
وموضوعاته تجنح شيئا إلى الموضوعات البيزنطية والأوروبية فى العصور 
الوسطى ؛ وهو فى هذا التأثير بالفن البيزنطى كغيره من الفنون جميعها سمة أخذ 
و 6-., 


يقول الأب دى بورجيه أن الفن القبطى تأثر شيئا بالفتين البيزنطى 
والسورى المسيحى لكنه تأثر محدود لم يقع إلا فى أزمنة بعينها و أمكنه بذاتها , 
وإن كان ثمة تشابه بين موضوعات الفن القبطى وأساليبه وبين موضوعات الفنون 
التى سبقت الفن البيزنطى هذا يعنى أنه كان ثمة أخذ و عطاء بينه و بين الفن 
اليونانى الرومانى السكندرى و غيره من فنون فلسطينية و تدمرية وفارسية . 


والفن البيزنطى كان يحتل مكانه مرموقة فى قصور الأباطرة والحكام 
وشاع فى ديارهم و بلادهم وكان يعد فن ترف و رفاهية؛أما الفن القبطى فن له 
ملامح خاصة لمعايشته لمكان بذائه وزمان بعيئة فهذا جعل له صفاته و خصائصه 
وهو وإن فقد وسائل الترف و الأبهة لكنة على أية حال كان فنا متميزأ رائعا. 


ولا شك أن الفن السكندرى فى فجر العصر المسيحي كان فنا يونانياً لا فنا 
قبطي لتأئثر الإسكندرية بالوثنية ليونانية و لانقطاعها عن الروح المصرية؛ وفيما 
بعد تمثلت الإسكندرية الفن البيزنطى وهو فى أوج عظمته وقبل أن يأخذ فى 
الانحلال. ويؤيد ذلك أن تلك التغييرات التى صاحبت أسلوب الفن البيزنطى فى 
عهد انحلاله كانت من خصائص الفن السكندرى الأساسي ؛ مثال ذلك التغير 
الشكلى فى الأبعاد الجسمية للأشياء المرئية . 
فالموضوعات و الأساليب القبطية يبدو فيها جانب كبير من الغرابة . إذ نجد 


.١أ‎ 1 نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 


له 


الأساطير اليونانية بجانب الموضوعات المسيحية و التمثيلات الدنيوية . ولكن الأب 
دى بورجيه يرى أن هذا التنويع فى الموضوعات أمر طبيعى مرذه إلى أن الطيار 
القبطى كان فى البداية وثنيا ثم بصار مسيحيا » وكان الفن القبطى يعيش فى أرض 
محتلة بالبونانيين ثم الرومان ثم البيزنطيين فالفرس ثم دخل عليه الفتح الإسلامى 
فكان من الطبيعى أن تتأثر الموضوعات الفنية بتلك الحضارات المختلفة. 


ويرى الأب دى بورجيه أنه من الممكن حصر الموضوعات القبطية فى 
مجموعتين : مصرية و سكندرية ؛ وما بينهما من تباين موضوعيا و أسلوبيا مردّة ! 
ين هذأ التنطور ؛ وإن الشسئ المسلم به تلك الوحدة الواضحة التى تظل هذه الاعمال | 
جميعا. ثم أن امتداد فن له سمات شعبية مدة تربى على عشرة قرون رغم الحكم 
الأجنبي للبلاد لا شك ظاهرة فذه , 
ومن اللوحات التى تمثل بعض الأساطير الدينية اليونانية هى قصة تحكى غرام - 
الإلهة ؛ فى قطعة صغيرة من العاج بالمتحف القومى برافينا - و ترجع أصلا إلى 
أنتينوى ( الشيخ عبادة ) عليها صورة الإله أبللو وإلى جانبه فاتنته الحورية دافنى 
وهو يحاول جاهذا بهذا اللحن الموسيقى الذى يعزفه أن يستميلها إليه غير أنها تلوّح 
له بيدها برقة شكل )١15(‏ . 


ونحن البوم لم نعد نجيز أن ننظر للفن القبطى على أنه كثله ثابتة لا 
تتحرك؛ فقد تأقلم شكله الفنى خلال العصور المخثلفة مع المعتقدات و العادات - 
المتباينة» حيث استوحى الأقباط التكوينات المصرية و المتأغرقة والتكوينات 
الإغريقية الرومانية و الساسانية و البيزنطية و الهندية و الفارسية » ولكن على 
الرغم من تعدد هذه الإسهامات و تنوعها فلقد ظل فنهم قبطيا قبل كل شئ لا يتخلى - 
عن ترات بلاده و لا عن المبادئ القديمة للفنون الشعبية إلا فيما ندر . 


وقد نلحظ فى فنون النحث الخفيف البروز و شديد البروز الذى أخذ مكان 
نحت التماثيل تحولاً فى الأسلوب » من أسلوب رقيق يشبه أسلوب الأشكال الرشيقة - 
الهبللينسنية إلى أسلوب خشن يغير من النسب لإبراز بعض المساحات المعينة 
ويخلق تعارضاً بين الكتل من حيث الحجم و خاصة فى مجال النحت الذى أقتصر 
على الخطوط البارزة و الغائرة الشبيهه بنقوش رمسيس الثانى و رمسيس الثالث. 
و أستكمل هذا التحول أسبابه فى القرن السابع » وازدهرت من خلاله الوسيلة الفنية 
الرئيسية ؛ و تحلل الفن القبطى من تبعيته للفن البيزنطي ؛ وزاد الأمل فى أن ينمو . 
نحت إشراف الأديرة مزوداً بوسائل أنجح لينجز فنا مسيحيا عظيما ذا أسلوب - 
مرتكز على الرمزية . و كذلك الفن القبطى قد أثر فى الأعمال الفنية الإسلامية . 
الأو لى فى مصر و خارجها. فمن المؤكد أن عددا من الصناع الأقباط قد اشتركوا ” 
لى بنأء قبة الصخرة و فصر المشتى قرب عمان ؛ و المسجد الأقصى بالقدمن 5 
وكذلك فى الزخرفة التى دخلت فيها وحدات قبطية عديدة. 0 


لام 


شكل(5١)‏ 5 
نحت بارز يصور أبوللو و دافني - المتحف القومي برافنا 
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" هكذا بدأ الفن القبطى فنا شعبيا ثم غدا فنا زخرفيا فى لحظات ازدهاره 
محاولا التلائم مع الظروف المحيطة به واصلا نفسه بتقاليد الفن الفرعونى ؛ فبدأ 
على الرغم من الاحتلال الهيللينستى الوريث الحقيقى لفن الفراعنة و القادر على 
إلهام الفن النوبى ببعض العناصرء و على مد الفن الإسلامى ببعض قسماته 
الرئيسية المميزة على أرضه مصر و خارج أرضد." )١(‏ 


و تأملاته » ولذا كان قصده الموضوع تارك التفاصيل وهذا ليس عن ضعف ولكنه 
عن صدق تعبيرء يعنى الحقيقة و لا يعنى بالعرض » يهتم باللب و يطرح القشور. 
فهو صورة صادقة للشعب بمرحه وزهده و تعبده و فكاهتة. 
وقد أعتمد الفنان القبطى على عنصر الموضوع كأحد السمات الأساسية لإبراز فنه 
الذى أرتبط بالدين هذا الارتباط جعل معظم موضوعاته تميل إلى الجانب التعليمى 
المتعلق بالجوانب الدينية و العقائدية » ومن هذه الموضوعات الثى تنقسم بدورها 
إلى نوعين أساسيين: 

58 أما موضوعات العهد القديم ( التوراة ) 

أو موضوعات العهد الجديد ( الإنجيل) 
فضلاً عن وجود جانب تأثيري هام من قبل الدياناتث الوثنية لا يجب أن نغفله كان 
له تأثير فى الموضوعات القبطية فى المرحلة المبكرة بصورة غير مباشرة فأصبح 
سمة مميزة للموضوع القبطى بعد أن وظف لخدمة الديانة المسيحية و يبرز هنا هذا 
التأثير خاصة فى الموضوعات المتأثرة بالفن المصرى القديم والهيللينستى 
و الروماني. 


وتتمثل موضوعات العهد القديم فى قصص أنبياء العهد القديم على الرغم 
من كونهم أنبياء لليهود حيث كانوا منفصلين عن المسيحيين فى الفترة المبكرة قبل 
الاعتراف بالمسيحية فى مصر و العالم المسيحى فقد " استخدم الفنان القبطى 
الكثير من هذه الموضوعات فى الصور الجدارية خاصة فى الفترة الأولى » وهو 
الاستخدام المنطقي من جانب الفنان القبطى فى ظل الظروف الراهنة و عدم تداول 
الأناجيل و عدم السماح بحرية تصوير موضوعات خاصة بعقيدته الجديدة ." )١(‏ 
وأمثلة على ذلك : 
ء قصة الخروج لبنى إسرائيل مستوحاة من ( سفر الخروج ). 
5 أدم وحواء ( سفر التكوين ) و غيرها من الموضوعات المستوحاة من 
الترجمة السبعينية للتوراة. 


5 ْ[ ,١5 ٠7ص‎ » نفس المرجع السابق‎ )١( 
| ٠ ,١ ١7 ذكرهءا ص‎ 0 
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ه أضحية إبراهيم بابنه إسماعيل ( سفر التكوين ) حيث كانت لها أهمية 
طقسية و ترتيل يومى فى الصلوات الخاصة بالكنيسة القبطية. 

أما من حيث تناول الفنان لهذه الموضوعات فيمكن أن نستخلص بعض السمات 
العامة من حيث التناول الموضوعي لتلك القصص. ' 
فيتضح وحدة اهتمام المسيحية بذات الموضوع المصور » مثل موضوعات أدم 
وحواء » و النبى نوح و الفلك و أضحية إبراهيم . و بالرغم من أن الموضوعات 
لمصبورة فى للك الندر: ر قل الاختزات بالمسيحية ) مماتهدة مبلطن: يمن افسنطن 
العهد القديم » إلا أنه لوحظ فى تلك الموضوعات اختيار مواقف معينة تمثل لحظة 
معاناة شديدة للشخصية المصورة حيث صور الفنان تلك اللحظة بما يملكه من 
إنكنية تصويرية ار رمزية للقضة «اتوغذه الببة ندل مغل تتتييك المسديكيون 
بالإيمان و الصمود ضد الأخطار المحيطة بهم وهى التى تجسد الظروف السياسية 
والدينية خلال ثللك الفترة, ش 


ولقد فضل الفنان القبطى تصوير مواقف المعاناة فى قصص أنبياء العهد 
القديم لأنها مرتبطة فى الواقع مع سمة الخلاص الذى نادى به السيد المسيح ظ 
وأيضا مرتبطة بالفكرة المطلقة للانتصار على الوثنيين و التى رمز إليها الفنان 
القبطى بتصويره لفارس منتصر يحقق الخلاص من أعدائه الوثنيين, 


وكذلك اشتملت هذه الموضوعات فكرة العقاب الإلهى للذين يعصون أمر 
الرب كمحاولة لتوضيح أهمية الطاعة » فقد أستخدم الفنان القبطى صور أنبياء 
تعرضوا للعقاب مثل صورة عقاب أدم و حواء و خروجهم من الجنة . وهذه 
الصورة وجدت فى حجرة الخروج حيث مواكبتها لمفهوم الأغراض الجنائزية 
لتطابقها مع الطقوس الدينية التى كانت تتلى على روح المتوفى. 
أما الفثرة الثانية خلال القرنين الخامس و السادس الميلاديين استخدمت هذه 
الموضوعات برؤية دينية أخرى ومواكبة لظروف هذه الفترة حيث وجدث معظم ١‏ 
أعمال هذه الفترة فى الأديرة القبطية وليس داخل المقابر. ظ 
من أمثلتها صور الحجرة الثانية عشر بباويط وهى تصور مجموعة من أنبياء العهد " 
القديم كل منهم يبشر بمجيءع المسيح وحدث ولادته لتأكيد طبيعة المذهب القبطى 
الذى تمسك به الأقباط بعد نتائج مجمع خلقدونبا ؛: و الذى بنادى نأن المسيح فد 
يحمل ناسوتة و لاهوته معا و إنهما طبيعتان فى جسد واحد و امتزج قبل الولادة , . 


وهذه الموضوعات خضعت لظروف العمل الفنى والزمنى اتلك الفثرة 37 
فجاءت لخدمة الأغراض الطقسية للكنيسة القبطية فتم الاستعانة بها لتبسيط تلك 
الرؤى الطقسية . فهذه الموضوعات اتسمت بسمة إيمانية و تعليمية كبيرة للدين ' 


المسيحى فى بعض فترات تاريخية منذ الفترة المبكرة و بالرغم من ذلك إلا أنه مع"” 


الجديد, 
موضوعات العهد الجديد( الإنجيل ). 

انتشرت فى الفترة القبطية الثانية و تبدأ مصادرها من تلك الموضوعات 
بالأناجيل الثلاثة كمصادر رئيسية لها ( متى » مرقس ؛ لوقا ) بجانب إنجيل 
( يوحنا ) وهى المصادر المعترف بها فى الكنيسة القبطية . 
ومن هذه الموضوعات التاريخية أحداث فترة ولادة المسيح وسيرته و رحلة العائلة 
المقدسة ومقتل زكريا وبشارته بمولد يوحنا وعمادة المسيح فى مغارة أبى حنس 
وغيرها من الموضوعات التذكارية و التى أقتبسها من إنجيلي متى ولوقا . 


أما المفهوم الرمزى و اللاهوتي لبعض الموضوعات فاقتبسه الفنان 
بالإسكندرية؛ والتي تبرز جانباً رمزيا لصور المعجزات جميعا معا , 


وهناك أيضاً مصادر أخرى أعتمد عليها الفنان مثل رسائل الرسول 
( بولس) و التى شاع ظهورها منذ منتصف القرن الثالث الميلادى فى مصر؛ وهى 
تضم ثلاث عشرة رسالة متنوعة تجمع بين العقائد المسيحية و الآداب والفضائل 
التعليمية فى الدين المسيحى ؛ وأيضا أقوال الآباء و التى تحتوى على أقوال 
و أفعال نسكية كتبت عنهم واتدور حول أصول التننسلك وأدابه و تعاليمه وقد 
استخدمت كنقوش أو نصوص زينت بها جدران القلالى التى عثر عليها فى سقارة 
وكاليا وباويط .وكذلك من الأنظمة والأحاديث التى تحدث بها القديس(باخوميوس ) 
من مواعظ عميقة فى الحياة النسكية كانت محور تسابيح و تراتيل الرهبان » 
وأيضاً مصدر هام استعان به الفنان فى الفترة من منتصف القرن الخامس و حتى 
القرن السابع الميلادى فى تصوير القديسين المشهورين مستعينا بسيرة هؤلاء 
القديسين الزاخرة بقصص كفاحهم حتى الاستشهاد .هذه الأعمال كانت مدونة فى 
معظم الأديرة مثل صور القديسين " أبو مينا". 
وهناك مصدر أخير هو الصلوات و التراتيل التى كانت ولا تزال ترتل فى الكنائس 
و الأديرة القبطية و التى يتحدث فيها الأسقف عن الكثير من أعمال الأنبياء والرسل 
والقديسين وكذلك التراتيل الجنائزية . 
النحت القبطى :- 

رأى أقباط مصر فى الفن القبطى وسيلة لتوكيد قوميتهم واستقلالهم ضد 
الحكام الأجانب الرؤومانيين » والطبقة اليونانية المثقفة » فاتخذوا من الديانة. 
المسبحية التى أختارها الشعب المصرى ديانه له ضد ديانة الحاكم الأجنبى الوتنى- 
وسيلة للتعبير عن شخصيته واسئنقلاله بفن له طابعه المصرى القديم , فالفن القبطى 
. هو دليل على تبات الشخصية المصرية فى مواجهة المحتل الوثنى . فالفنان القبطى 
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تغلبت عليه قوميته المصرية فأبى إلا أن يمصر المسيحية » وهو ما نجده فى 
النماذج القبطية, 

وبيعود تاريخ معظم نماذج النحت الموجودة إلى ما بين القرنين الخامس 
والتاسع. وتمائيل الأشخاص الواقفة و الشخصية القائمة بذائها غيرمعروفه 
فمن المعروف أن فن النحث القبطى لم تنتشر فيه المنحوتات التجسيدية 
”مناه عط مآ عتنذمات9» ربما لإبعاد أى شبهه عن عبادة أى إله أو 
التجسيدات القديمة الوثنية .هذا على الرغم من استمرار الموضوعات الوثنية 
كثتراث موروث مألوف لدى الشعب أتخذ فى الفن القبطى شكلاً رمزيا أو زخرفيا . 
فالمنحوتات القبطية إذا كانت فى أغلبها معمارية أى عناصر نحتية تزين المبنى 
سواء كان ذلك فى صورة أفاريز أو عتبات أبواب أو نوافذ أو وجهات مبانى 
كالواجهات المثلثة أو تيجان أعمدة . ولم تكن هناك منحوتات غير معمارية إلا 
نادرأ فيما عدا شواهد القبور )١(".‏ 


وينتمى تراث الزخرفة إلى النموذج الهيللينستى » وبالرغم من أن الأشكال . 
المنحوتة فى مثل هذه الارتفاعات البارزة قد انفصلت عن الأرضية المحيطة بها . 
إلا أنها قبطية الطراز » بالنظر إلى الرؤوس الكبيرة بالنسبة للآجسام و الشعر 
الشديد التجعيد » فالنحت القبطى قد ألغى النظم الإغريقية المتعلقة بالتناسب فى 
التشريح؛ أما الموضوعات فهى مأخوذة عن أصول وثنية أو أساطير كلاسيكية 
منها الحوريات » وبنات إله البحر نرديس وهن راكبات الدرافيل فى معظم الأحوال 
والآلهه ليدا والبجعة » وهيراقليوس » وديوئيسيوس وأفروديت وهى تخرج من 
البحر أو من صدفة على شكل المروحة » أو أزواج على شكل إيروس ؛» ونحث 
شخصيات تمثل النيل والأرض » أو نظرية ( اليوهيميرا ) * وآلهة الحظ , 


لقد كان النحت الإغريقي بيتطلب من الذهن التفكير والتأمل على عكس_ 
النحت المسيحى فإنه يعتمد على المحسوسات و الماديات ولا يعتمد على التأمل 
الدقيق فإنه يكفيه النظرة السريعة البعيدة ؛ كذلك الحال بالنسبة للنحت البارز. 
" وهذه الظاهرة التى بدأت في القرن الرابع أخذت فى الازدياد فى القرن الخامس - 
فقد أصبحت ميول الفذان لا تعثمد على العقل ؛ بل أصبحت بسيطة وسريعة وذات 
تأثير مباشر . وبدأ هذا التغير فى صناعة التماثيل والنحت البارز فى عهد أنطونيس 
( اطاط متم4) وعرف فى ههد قسطنطين وأنتشر فى عصر ثيوديسيس 
(5115 1126006 ) . أن هذه الحركة الثابتة التى استمرت مدة طويلة وفى اتجاه " 


40 عزت زكى حامد قادوس: تاريخ عام الفنون ؛ الإسكندرية - مطبعة الحضرى ؛ سنة 700 ١‏ 
وءصضص 1١‏ )ص ١1١١‏ 0 ظ 0-0-0 
* هى نظرية أوهيميروس الذى قال بان الآلهة القديمة هى ملوك وأبطال آلهتهم 


ا الو ؤ شغوبهم . 
(المترجم ) من مرجع بربارة واترسون : أقباط مصرء مرجع سبق ذكره . ص ؟؟؟, 0 
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واحد كانت من الدقة وحيث لا يمكن أن يطلق عليها أنها حركة تأخر أو انحطاط , 
وإن كان البعض يعتبرها رجوعا إلى فن أكثر بدائية من الفن الإغريقي والروماني. 
أما ريجل (61816 ) فقد أعتبرها ثورة على الذوق جاءت من داخل العالم 
الإغريقى الرومانى » ولكن الواقع أنه غزو جاء من الخارج فهى تأثيرات شرقية 
نفذت إلى الفن الإغريقى الرومانى وكونت ماغرف بالفن الهيللينستى » ثم ظهرت 
أكثر وضوحا فى العهد الذى بدأت فيه المسيحية تمتد وتتسع فى العالم القديم."'(١)‏ 


لقد أصبح اهتمام الفرد فى المسيحية بالحياة الأخرى أكثر من ذى قبل كما 
أفسحت المجال للنظرية الواقعية » التى كانت عبارة عن استثناف لفكرة السامية, 
فكان مثال يركز كل اهتمامه فى نحت الأشخاص - على الرأس ؛ أما الأطراف 
واتصالها بباقي الجسم فلم يكن يهتم بها » وأصبحت الثنايا عبارة عن خطوط ليس 
لها أى علاقة منطقية بالجسم » وما أنبع فى صنع التماثيل أثبع كذلك فى النحت 
البارز. 


وقد واجه الفنان المسيحى مشكلة وهى كيف.يمكن له حفر موضوع مكون من عدة 
أشخاص كلها فى صف واحد وهو ما يطلبه الفن التذكارى (' 112264ةه2/0 ) الذى 
ظهر فى القرن الرابع والخامس . وكان الحل لهذه المشكلة أنه رسم الأشخاص ذى 
الأهمية فى الصف الأول والأشخاص الثانوية فى المستوى الثانى فوق المستوى 
الأول وفى بعض الأحيان فى مستوى ثالث إلى أن وصل الأفق إلى الحافة وهو ما 
أطلق علية أسم المنظور المقلوب (26506616176 12761160 ) أما الأقباط 
فكانوا ينحتون الأحجار بطريقة مدهشة تشبه إلى حد كبير فى نقوشها البرودرى 
( 52006716 ) وقد كان أسلافهم يتبعون فى رسومهم للآدميين و النباتات طريقة 
غاية فى الإبداع لا تعتمد فى جاذبيتها على الألوان فقط» بل على دقة التعبير رغم 
بعدها عن التفاصيل الكثيرة والاكتفاء بالرمز و التجديد , 


وأكثر الظواهر اللافتة للنظر فى أسلوب تمثيل الأشخاص فى الفن الفبطى 
هى الأعين المستديرة المبالغ فى أتساعها » والحواجب الكثيفة نسبياء وكذلك الوقفة 
فى وضع الاسترخاء بحيث يلقى بعبء ثقل الجسم على إحدى الرجلين . وكثيرا ما 
كان الفنان يعمل إلى إظهار ثنيات وطيات الملابس » ويتراوح شكل الاشخاص بين 
الطويل و الفصير والبدين ( وتتراوح تعبيراث الوجه بين الجادة الصارمة 
و المحايدة. ظ < 
والفن القبطى يقوم على دعامتين أساسيتين » هما إهمال المادة إهمالاً تاما وعن 
عناية خاصة بالروح » ومثل هذه العقيدة أدت إلى الدعامة الثانية وهى التجريد الام 
والرمز » ومن ثم فقد ضرب بعرض الحائط كل القوانين والنظم والقواعد التى كان 


١4 , 77 سعاد ماهر محمد : الفن القبطى ص‎ )١١( 
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معمولا بها فى عهد الوثنية وأكتفي بالتعبير والتأثير بأبسط الأشكال وأقل الخطوط . 
وقد أيّد هذا القول جماعة من التاثيريين » الذين قالوا أن الفنان القبطى ترك 
للأجسام الاستقلال التام بحيث لا يمكن أن تدركه كاملة إلا إذا نظر إليها فى النهار 
ومس على بعد كافى » وهى مقدرة فائقة يصعب الوصول إليها لأنها تبيح للاجسام 


أما عن الخامات المستخدمة فى النحت القبطى فقد أستخدم مواد كثيرة منها 
على وجه الخصوص الحجر كالحجر الجيرى والرملى وكذلك حجر 
الشست » واستخدم كذلك الحص الجاف أو اللين و الرخام والخشب والعاج » وقد 
تأثر خيال المثال القبطى بالبيئة ويظهر ذلك بوضوح فى تيجان الأعمدة وكذلك 
موضوعات النحث الجدارى فنرى فيها مناظر من البيئة المحيطة بها و مناظر 
الصيد ومناظر من الموضوعات الدينية من العهد القديم والجديد وكذلك أصرّ أن 
بصوغ روحانياته فى قالب رمزى وأسلوب يختلف عن الأسلوب الفرعونى بشعبية 
وديمقراطية » فرمز إلى أرواح الشهداء الصاعدة إلى السمام وروم القدس بالحمام 
الأبيض » ورمز إلى الكنيسة بالسفينة ورمز إلى النجاة من الهلاك بالهلب ؛ وكذلك 
رمزوا للقديس( لوقا ) بالثور ٠‏ والقديس ( مرقس ) بالأسد ٠‏ والقديس ( مينا ) 
بالملاك ٠»‏ و القديس (يوحنا ) بالنسر . 
" فقد أستعمل أشكال الحيوانات والطيور بطريقة رمزية للتعبير عن المبشرين 
بالإنجيل وخاصة أشكال الحمام والنسور كما فى شكل (5١:/ا١) )١("‏ 


وكان للآلوان قيمة خاصة فى إظهار المعنى للرمز وتوضيح دلالته فكانت 
الأعمال المحفورة ملونه إلا أن اللون الأصلي قد أختفي حاليا .وربما كان استخدام 
الألوان قد أخفى الطراز المتخلف للنموذج وغياب التفاصيل الدقيقة. وبرغم أن 2 
النحت قد استخدم لزخرفة المبانى المسيحية فإن الوحدات الزخرفية مازالت هى. 
الوحدات التقليدية الموجودة فى البهنسا وأهناسيا بالإضافة إلى الصليب القبطى 
النموذجى ( صليب له مقبض ) وهو مأخوذ عن علامة ( عنخ ) الهيروغليفية ولم 
بعم استعماله كشعار مسيحى إلا مع بداية القرن السادس , ظ 


وبالتدريج أخذ النحاتون الأقباط يتأثرون بفنون التجمعات الأخرى فى شرق البحر . 
تبسيط) مع تكرار نفس النمط الأصلي على نفس الوتيره فى الأفاريز.أما الحفر . 
الغائر فقد أصبح أقل عمقا ؛ كما انفصل الشكل الدائرى عن الأرضية المحيطة به . 

والنماذج المعبرة عنه هى تلك الموجودة فى أهناسيا والتى توقف أنتاجها . 
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0 شكل(5١)‏ 
شاهد قبر من القرن السابع الميلادي - " فن قبطي " 
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5 ا 0 .0 ات شكل (18) 
جزء من إفريز من الخشب عليه منظر نيلي - مجهول المصدر - القرن السادس أ 
السايع الميلادى ١‏ 
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وفى النهاية » اختفت نوعيات الحفائر الغائرة الثتى تتضمن الأشخاص فيما عدا تلك 
التى على شواهد القبور . 
وعلى الرغم من كون فن النحت فى الفترة المسيحية فى مصر قد شهد 
مراحل انحدار قوية بالمقارنة بمجده فى العصر الهيللينستى - الرومائى ٠‏ إلا أنه 
كان أكثر عمقاً من الناحية الفكرية والموضوعية وقدرته الفائقة من الناحية التأثيرية 
على المواطنين . وهذه الخاصية فى تلك الفترة جعلت النحت هبط إلى مستوى 
العقلية الشعبية وأرتبط بالمجتمع المصرى وتجاوب معه وقبل أساليبه وتطوره بل 
واستغلاله بصورة إيجابية فى التعبير عن معاناته فى الحياتين الاجتماعية والدينية. 
وبالتالى ظهرت فى المجتمع المصرى ثمة شعبية تميزت بالتنوع والاختلاط 
والتأثير الموضوعي والغموض والخيال والرمزية البيئية النابعة من تراثه » وهو 
ما يمكن أن نجده بسهولة فى الفن القبطى , 
وبجانب هذا لابد وأن نذكر أن الفنان المصرى طوال عصوره تميز بسمة بارزة 
وهى روح الدعابة » وقد أكدها الفذان القبطى عندما سجل على لوحة من لوحاته 
وفد الفئران يتقدم إلى القطط رافعاً أحدهما علم الهدنة والآخر نص المعاهدة ومسك 
يداعب تمساحا بيده شكل(186١).‏ 
مراحل الفن القبطي:- 
تميز الفن القبطى بمراحل ثلاث التى تلت مرحلة الفجر وهى : 
- مرحلة الصهوة , 
سر خلة الأكتمال: 
"'- مرحلة الانتشار أو مرحلة فن الأقباط 
أ مرحلة الفجر ٠‏ 
تعرف هذه المرحلة باسم أهناس الأول . وهذه المرحلة تجنح فى الأكثر 
إلى الفن اليونانى الرومانى و تجنح فى القليل إلى الفن التدمرى. وهو ما نجده فى 
الآثار التى وجدت فى أهناسيا المدينة . 
ومنحوتات أهناسيا المدينة أكتشفها إدوارد نافيل فى عام( 1857-145٠‏ م) مما 
يستر عى الاهتمام » فهما تشبهان من حيث الزخرفة والأسلوب المنحوتات القبطية . 
" فقد عثر فيها على منحوتات وثنية ذات أصول إغريقية رومانية و ترجع أثارها 
إلى أواخر القرن الثالث أحيانا . وتعرف بالفترة قبل الفن القبطى )١(".‏ 
ومن الجدير بالذكر وجود عناصر أخرى فى أعمال الفن القبطى ؛ فمن الفن 
المصرى القديم أستمر ظهور الآلهة المصرية مثل إيزبس » حورس ٠؛‏ ومفتاح 
الحياة ومناظر الصيد فى النيل ... إلخ. 


- نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط " فى الفترات الهيللينستية - المسيحية‎ )١( 
مء ص 17. ظ‎ ١15١ الساسانية " » الطبعة الثالثة » دار المعارف » سنة‎ 


1 


وكذلك أستمر ظهور النحت شديد البروز الذى عثر عليه فى باويط, 
يصور الإله المصرى " حورس " فى هيئة فارس بالزى الرومانى يصوب رمحه . 
فى جسد الإله الشرير " ست" . ومن الملاحظ أن الفنان القبطى بدأ يضعف إهتمامه 
بالنحت الكامل " وقل استعمال التماشيل فى الكئيسة تدريجبا حتى أنعدم ‏ 
نظرا لارتباط النحت المستدير ( التماثيل ) فى الأذهان بالأصنام والآلهة المعبودة 
سابقا.''(١)‏ 
فاتجهوا للنحت البارز الذى كان شديد البروز فى أول الأمر ثم تحول إلى أسلوب 


"وقد ميز العلماء بين طرازين للنحت فى أهناسيا: أولهما ( الطراز الرقيق ) الذى 
يتميز بليونة وامثلاء الأشكال فى حركة ورشاقة » مع كبر حجم الرأس وأتساع 
الأعين و تحوير الشعر. وثانيهما ( الطراز الخشن ) الذى تفصح منحوتاته عن 
مرحلة أخرى من مراحل تطور الفن القبطى » فتزداد مظاهر التحوير و عدم 
التناسب و الصلابة ؛ و تشتد حدة الخطوط ؛ كما أن هناك نقوشا تمثل مرحلة 
انتقالية بين الطرازين , إن مسا ذكر مسن اكتشاف هذه المجمو عات الغنبة 
بموضوعاتها المستمدة من الأساطير اليونانية فى أطلال " كنيسة" فى أهناسيا بثير 
الدهشة » إذ ليس من المؤكد أن ذلك الموقع يمثل كنيسة » و على أى حال فإننا نعلم 
أن أسقف أهناسيا قد حضر مجمع نيقية عام 76" » مما يدل على أن الجماعات 
المسيحبة فى أهناسيا كانت على قدر من الأهمية ؛ و ربما تم اختيار الموضوعات 
الوثنية الخالية من الدلالات الدينية » بل من المحتمل أنها فسرت فى إطار من 
الرمزية المسيحية ؛ وظلت مناظر الأساطير مستخدمة فى الفن فى مصر طوال 
العصرين البيزنطي والإسلامى المبكر."(١)‏ ظ 


ومسن الموضوعات المسيحية المبكرة المنقوشة على جدران المبانى 
الدينية » نقش بارز وجد على جدران كنيسة القديس مينا شكل )١5(‏ » يصوره 
مرتديا تياب رومانية » ورافعا يدة فى وضع ابتهال إلى الله. ويظهر تأثر هذا العمل 
بالفن الكلاسيكى ؛ الذى كان فى أخر مراحله فى الإسكندرية. ظ 
وهناك حنية صغيرة شكل(١٠)‏ فى مجموعة مريت بطرس غالى بالقاهرة يبدو أنها 
من النصف الأول من القرن الرابع» و هى جزء من حنية يبرز من وسطها تمثال . 
(1) صسبحى الشارونى : فنون الحضارات الكبرى » الجزء الأول » الطبعة الثانية » مكتبة + 
الأنجلو المصرية ؛ سنة 595١م‏ » ص 71؟, ظ ظ 
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شكل )١95(‏ 
القديس مينا - الاسكندرية - المتحف الإغريقي الروماني 


ظ شكل )٠١(‏ 
حنية للمسيح يمنح البركة - من الحجر الجيري - من مجموعة مريت بطرس غالي 
بالقاهرة - من النصف الأول للقرن الرابع الميلادي 


وتحته ء و تكوين هذه الحنية المعمارية يلفت النظر . وقد نحت الفنان رموزأ 
ترجع إلى عهد المسيحية المبكر أى فترة الاضطهاد التى كانت قد أنتهت منذ وقت 
قصير » فالدرافيل ترمز للمسيح ؛ والورود تعبر عن الصليب ٠‏ والأرانب البرية 
التى تقلب سلالا الفاكهة مازال مغزاها غامضا حتى الآن . 


" وإذا جاز لنا أن نقول أن الفن القبطى بدأ يظهر منذ نهاية القرن الثالث 
الميلادى فمما لا شك فيه أن القرن الرابع شهد مميزات واضحة لهذا الفن الجديد. 
فمن المعروف أن الفن الذى كان يسود مصر فى القرون الثلاثة الأولى للميلاد هو 
الفن الأغريقى الرومانى والذى يمتاز بقرب رسومه الآدمية و الحيوانية من 
الطبيعة إلى حد كبير مع بعض تقاليد فنية نلاحظها فى كبر الأطراف وطيات 
الملابس التى تظهر وكأنها خطوط هندسية لا حياة فيها و هى التى عرفها علماء 
تاريخ الفنون بأاسم ) و زعزء 1012317 ( » هذا بالإضافة النن اهمال مراعاة النسب 
التشريحية إلى حد ما وإن كانت الألوان المستعملة للرسوم الآدمية و الحيوانية وكذا 
النباتية قد بقيت طبيعية إلى حد كبير. " )١(‏ 


مرحلة الصحوة :- 

تمتد من القرن الرابع إلى منتصف القرن الخامس. فنرى فيها نفوذ بيزنطة 
على البلاد الخاضعة لهاء وكيف أمتد هذا النفوذ إلى الفن » وقد كانت مقاليد 
فأنشأت العديد من الكنائس . 
" وكان هذا هو الطابع الذى تميزت به تلك المرحلة الأولى ؛ فلقد كانت البلاد 
حديثة عهد بالمسيحبة ولمّا تخلع عنها بعد أدران الوثنية » فكان فنها خليط] يستوحى 
من وثنيتها ومن مسيحيتهاءكما كان فنا لا يتسع له حقل التجربة كما مر بنا فلم يكن 
له نتاج كثير يكتسب فى ظله مرانا و خبرة»بل كان نتاج) متفرة) لا تجود به الايام 
إلا بعد أوقات طويلة»ولم يكن له طابع فنى متميز بل كان خليط) يجمع شيئا من 
الطراز اليونانى الرومانى فى مصر وشيئا من الطراز الفرعونى." (؟) 

وهذا الاضطراب ما لبث أن اهتدى إلى المعالم التى سار عليها فى إنشاء 
مبانيها الدينية وذلك حين أخذت البلاد تخرج من ربقة النفوذ البيزنطى بعد أن كان 
هذا كله إلى بيزنطة؛ فكان بوادر الفن المصرى فى الظهور حين كان لبطاركة 
الأقباط بالإسكندرية هم الذين بيدهم مقاليد السياسة فى مصر »ء كما كانوا يخطون ‏ 


) سعاد ماهر محمد : الفن القبطى ؛ الجهان المركزى للكتب الجامعية والوسائل التعليمية‎ )١1( 
,. م صذ‎ ١ الكاهرة » سنة /ا/91‎ 
.١551 ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن " الفن المصرى " "' ء ص‎ )؟١‎ 


ولهذان الأستقلالان أثرهما على الفن القبطى . حيث كان لهؤلاء الرهبان الذين هم 
ورومانى » ثم أثر فى خلق موضوعات جديدة كانت هى طلائع الفن القبطى . 


وهذه المرحلة هى مرحلة البداية والخروج من فوضى التخليط إلسى 
الاستقرار ثم التنظيم وموضوعات هذه المرحلة كانت ما بين إغريقية رومانية وبين 
شرقية وافدة كما هى الحال فى الفارس البارتى و الساسانى وفى ملاحم 
الموضوعات المسيحية فهى فليلة . 
الهيللبخ لهيللينستى و الرشاقة ومحاولة الفنان استخدام خداع النظر مع وجود بعسض 
الأخطاء التشريحية لعدم اهتمام الفنان بالأبعاد الصحيحة, " )١(‏ 

أما عن النحت البارز فقد ساد هذا النوع وكان ممعنا فى بروزه أول الأمر 
ثم مال إلى التسطيح فى تفصيلاته لا فى بروزه مما أثر فى التجسيم » وتبع ذلك 
انكماش فى التفصيلات و الإقلال منها » وغدا الشكل الإنساني ملتزما بهذا 
ويلاحظ ذلك فى القامة من إفراط فى الطول بالنسبة للأجزاء السفلية مع احتفاظه 
يسمى " الطراز الرقيق " ؛ منها على الأخص شكل أفروديت وهى خارجة من 
القوقعة شكل (8) يظهر الوجه مثلث و الابتسامة واضحة ؛» الأذرع مرفوعة. 
لأعلى ويتجمع الشال عند الذراع الأيمن ثم ينسدل بشكل المروحة بشكل متناسق؛ 
و الشعر على هيئة خصلات و يحلى صدرها عقد بدلايه كبيرة جاءت غير متناسبة 
فى حجمها مع رشاقة الألهة » و مع ذلك لم يتفن الفنان الأبعاد فجاء الجزء العلوى 
من الجسم طوياة إذا ما قورن بالأرجل وتظهر المبالغة فى تنفيذ الموضوع » فرغم 
محاولة الفنان فى إظهار الرشاقة إلا أنه لم يحقق حيوية كبيرة . 


وكذلك منظر " ديونيسيوس " من كوم الشيخ عبادة » من القرن الرابع. 
شكل )51١(‏ يبرز ديونيسيوس من بين فروع العنب وعناقيده » أماميا رافعا ذراعه 
الايسر ليمسك بأحد العناقيد بينما ينسدل على كتفه عنقودان . و الجزء العلوى . 
أطول من الجزء السفلى بشكل غير متناسب و الرقبة عريضة بالنسبة للرأس : 
غير أن المنظر كله به حيوية و ملامح الوجه واضحة. ا ظ 
وكذلك منظر الفريد شكل (؟١)‏ من القرن الرابع متحفا م6وو1م7 . نحت ٠‏ 
يمثل اثنان من الفريد بينهما درفيل يركب علية إيروسء؛ عراة الأجسام » والأجسام 


شكل )١١(‏ 
قطعة من الحجر الجيري تمثل ديونيسيوس إله الخمر - القرن الرابع الميلادي - 
المتحف القبطي بالقاهرة 


< شكل (17) 
قطعة نحتية من أهناسيا - تمثل اثنين من نرديس بينها إيروس - نهاية القرن 
الرابع الميلادي - بداية القرن الخامس الميلادي 
متحف 1718516 


رشيقة مصورة بحركة راقصة وملامح الوجه دقيقة ورغم الرشاقة والانسيابية فى 
الحركة إلا أن الفنان لم يحقق التناسب كما فى كبر حجم الرأس و الشعر وكبر 
الحلى . 


وهذه الأشكال كانت توضع فى حنيات كروية مرتكزة فوق أعمدة » ونجد 
منها نماذج فى بطرا أو بعلبك ؛ ثم شاع استخدامها فى أحجام صغيرة داخل المباني 
القبطية أو على جوانبها انتشرت فيها » كما انتشرت فى الأفاريز المحاذية للجدران 
زخارف نباتية و حيوانية. 
ومن هذا الطراز الرقيق نماذج برونزية وعاجية » و من بين االبرونزية منظر 
لأفروديت بين شكلين للإله إيروس " كيوبيد " شكل(١١)‏ وأيضا عاجيه تمثل سيدة 
عارية شكل (55) . 


أما الحفر على الخشب فنجد عتب الكنيسة المعلقة المحفوظ بالمتحف 
القبطى بالقاهرة و الذى يمثل يسوع فى أورشليم يوم أحد الشعانين شكل(5١)‏ . 
ونجد فى هذه اللوحة أثر التأغرق واضحا خاصة فى طيات الملابس على الرغم 
الخطوط الطولية والعرضية محل التشكيل المدور. 


فهذه المرحلة كانت بداية للتحرر من الطراز الأغريقى الرومانى الذى كان 
مفروضا على البلاد تمهيداً بظهور اتجاه جديد إلى التحوير حقق وجوده الكامل فى 
المرحلة الثانية. ْ 
فالمنحوتات التشخيصية فى هذه المرحلة تميزت بموضوعات وثيقة تحمل معنى 
رمزى . والأشخاص تصور بتركيز على الجزء العلوى و الخصر دائما عالى ؛ 
والحلى مبالغ فى حجمها ٠‏ و البساطة فى نحت ملامح الوجه » ووجود تأثير 
هيللينستى إلى حد ما . 


و السبب الجوهرى الذى حمل رجال الفن فى العصر القبطى المبكر على 
تصوير النماذج والأساطير الوثنية فى منحوتاتهم و نقشها على لوحاتهم الخشبية 
والأعمال المعدنية وكذلك رسمها على زخارف النسيج على اختلاف أنواعه يرجع 
إلى تأثرهم الشديد بما حولهم من فنون العصر اليونانى الرومانى إذ أنهم وجدوا فى 
صوره ومناظره الخلابة منهلاً عذبا يرجعون إليه فى زخرفة الكرانيش والعمائر 
المختلفة » وكذلك فى أعمال نقوش أعالي الشرفات و غيرها . 
كما أن الفنانين فى ذلك الزمن المبكر من المسيحية لم يكونوا قد فطنوا بعد إلى فهم 
.المبادئ المسيحية فهم) تاما تلك المبادئ والعقائد التى كانوا فى أول عهدهم بها . 
ونظرا لأنهم كانوا حديثي العهد بالدين الجديد لم يعلموا مثلاً أن الديانة المسيحية 
تنفر من المناظر الخليعة ولا تقرهاء كما أن الصور العارية لا تروق فى نظرها 


وتندد بها. فلما عم اننشار المسيحية » وجاء الإمبراطور ثيؤدسيوس وأعلن أن 
الديانة المسيحية رسمية للبلاد تعمق القوم فى فهم أصول الديانة المسيحية 
ومبادئها » وشرع رجال الفن فى العمل على تغير نقوشهم و رسومهم وظهر فيها 
التطور تدريجيا وبدأت تتخذ فى أول الأمر حل وسطأ بين الوثنية و المسيحية. * 


وبذلك بدأ الفن المسيحى فى الإنحسار عن المبادئ الطبيعية للفن الأغريقى 
و الرومانى بميله إلى الإنتاج فى عالم الطبيعة والأشياء المرئية التى تعبر عن 
حقائق العقائد المسيحية بوضوح وبأمانة و الذى يمهد الطريق إلى ملكوثت الله , 
ومع ذلك فقد أحتفظ بأنماط قديمة و رموز لعناصر وثنية بعد تقنيتها واستخدامها 
بطريقة مسيحية , مثال على ذلك تمثال الراعى الذى يحمل على كتفيه حملا أو 
يقف وسط القطيع كانت شائعة فى الفن الوثنى الرومانى كرمز لحب الخير ؛ ولكن 
سرعان ما تحولت لتصبح رمز مسيحيا » إذ صار الراعى هو السيد المسيع 
الوا عد الصالح 0 كشكل(1١‏ ؟) ؛كذلك تمثال الشخص الذى يقف رافعا يديه 
بالصلاة كان أيضا رمز رومانيا للتفوى شكل(9١)‏ جاء الفن المسيحى وحوره 
ليصير رمزأ من رموزه » وهذا الفيلسوف الصادق مصدر الحكمة المقدسة ‏ 
وكذلك تلاميذه أولئك الذين نشروا الحكمة .. وهكذا فإن هذه المناظر الثلاثة ' حب 
الخير- التقوى- الحكمة " استخدمت بحذق لتعبر عن الأفكار والمعتقدات المسيحية, 


" ومن هنا نجد أن وظيفة الموضوع الأسطورى قد تحولت إلى تكوين 
وظيفى لخدمة العقيدة الجديدة , ْ ظ 
ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار أن عملية انتقال الموضوع الوثنى إلى 
المسيحية » مرحلة انتقالية عادية غير خاضعة إلا لمقدار الذوق العام الذى يجاوب 
مع العناصر اليونانية أو الرومانية فى منطقة صنع تلك الأعمال . " )١١(‏ 

والأدلة على توضيح هذا منظر أورفيوس ( الراعى الصالح )؛ وهو من المناظر 
العالمية التى لاقت قبولا فى مصر و العالم المسيحى آنذاك » فقد وظفت لخدمة 
العقيدة الجديدة » فالراهب الأعمى أو الراعى الصالح كما أطلق عليه أصحاب 
العقيدة الجديدة ؛ مستخرجة من مفهوم العقيدة الأورفية اليونانية سرية الطابع , 
ويمكن اعتبارها أولى الحركات التنسكية فى التاريخ البشرى » وهى تتشابه إلى حد 
ما مع العقيدة الغنوسية صاحبة الريادة فى أقتحام تلك الموضموعات فى الفن 
المسيحى و القبطى » ولاسيما فيما يخص أورفيوس فى الأسطورة اليونانية راعى 
صالح أو هو المسيح . الذى جاء ليرعى و يقود مسيرة الأغنام الضالة . أو النى - 


* بتصرف مسن مرجع - يوساب السريانى : الفن القبطى و دوره الرائد بين فنون العالم . 
المسيحى: الطبعة الأولى» مطبعة الأنبا رويس- العباسية الأوفست ١9952620‏ ,2 2 
6 عزت زكى حامد قادوس ؛ محمد عبد الفتاح السيد: الأثار والفنون القبطية ؛ مرجع 0000 
ذكره » ص" ا , ْ 1 0 


شكل(١١)‏ 
شمعدان من البرونز يمثل أفروديت بين اثنين من إيروس القرن 
(> - 5 م) متحف اللوفر 


شكل (4') 
غطاء صندوق مغطي بحشوات من العاج - القرن الثالث الميلادي - المتحف القبطصي 
بالقاهرة 
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شكل("؟) 
تمثال الراغي الصالح - من الجبس 


١١١ 


تسير إما وراءه أو أمامه. أو جالسة بجوار قدميه أو محمولة على كتفيه أو ترعى 
لتسمع غناءه وهو جالس يعزف على القيثارة » تلك الموضوعات لم تكن لها 


** ميمه 


تلك التفاسير الروحية المتعمقة فى مفهوم الديانة الجديدة قد تغلبت هنا على القدرة 
الجمالية للعمل الفنى و اختفت المؤشرات الهيللينستية الرومانية أمام القدرة 
التفسيرية . 
مرحلة الاكتمال ( أو المرحلة القبطية ):- 

امتدت من بعد منتصف القرن الخامس إلى ما بعد منتصف القرن السابع. 
ففى سنة 45١‏ م كان انعقاد مجمع خلقدونيا » الذى أعلنت مصر فيه عن مذهبها فى 
المسيحية الذى خالفت به مسيحية العالم ( أى مسيحية القسطنطينية ) .وكان رأى 
مطارنة مصر ورهبانها ومنهم ديسقوروس بطريرك الإسكندرية أن الدفاع عن 
عفيدته فى وحدة طبيعة المسيح يرجع إلى اثنين : تلك المثالية الدينية النى يرجو لها 
أن تحيا ؛ وذلك الوطن الذى يرجو له أن يخلص من ربقة السيطرة السياسية » وأن 
يخلع عنه الولاء الدينى لمن لم يدن معه بتوحيد طبيعة المسيح. 
وإذا مصر بهذا الخلاف تمهد لنفسها السبيل إلى ما تحب دينا وسياسة . وأثر هذا 
الأديرة على جانب النيل وأخذت المطارنة و البطاركة يهتمون بتزيين هذه الكنائس 
والأديرة فكان هذا له أثره فى تطور الفن " وإذا تلك الموجه الجديدة الجارفة تطوى 
فى ثناياها بقايا الفن الوثنى التى كانت تمت للغنوسيين " العارفين بالله " أو إلى 
النزعة التوفيقية " التلفيقية" الرومانية المصرية التى كانت مقصورة على نفر ممن 
يعرفونها ." )١(‏ 


وهكذا غدا الفن القبطى الفن المصرى المسيحى ومع أن موضوعاته بقيت 
دنيوي) شكل(7١)‏ . فأصبح لهذا الفن خصائصه ومميزاته يعنى بالفكرة أكثرمن 


,١ 1377 ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن " الفن المصرى ” " ,» ص‎ )١( 


١١ ؟‎ 


عنايتة بالمظهر ويهتم بالأسرار الدقيقة أكثر من اهتمامه بالجمال والاناقة؛ ولا 
يراعى النسب إذا رأى فى رعايتها ما يبعده عن هدفه » ولا يهثم بالمباينه بين الملى 
والخالى إذا وجد فى هذا طغيانا على الفكرة ؛ ولا يحرص على بسط ما يعرف فى 
مساحات كبيرة مخافة أن يشتت ذلك على ما يريد تجميعه . وكان يرى أن التناسق 
لا يتحقق بالمهارة فى المبادلة بين النسب بقدر ما يتحقق بالمغايرة بين الكتل الكبيرة 
؛ وبهذا كله استطاع هذا الفن أن يوضح معالمه وأن يرسى خطاه على الطريق , . 


فلم تستطع هذه المرحلة أن تتحلل من كل ما هو إغريقي حتى المرحلة 
الثالثة » ولكنها استطاعت أن تبلغ الحد الذى انفصلت عن ماضيها وخطت إلى 
الجديد » و أختفي أسلوب رقيق ليحل محله أسلوب خشن وباتباعنا للأعمال النحتية 
ولاسيما تلك المنحوتات البارزة على الحجارة لاستطاعنا أن نتعرف على الخطوات 
التى مضى فيها هذا الفن الجديد إلى أن بلغ غايته . ظ 


" فالنحت المجسم هجر إلى غير رجعه ؛ والنحت الشديد البروز كان هو 
الآخر على وشك الزوال إذ لم يتبقى لنا منه إلا نماذج تمثل شكل الأنسان الذى لم 
يعد يبرز بشدة من الخلفية فى وضوح شديد بل كان بين بين ٠‏ أى بين الشديد 
والنحيف. ظ 
وأخذ التحوير فى الملامح يمكن لنفسة ليصبح تقليدا جديدا » فلم تعد هناك مبالاة 
بمراعاة تعبيرات الوجوه ولا توازن النسب شكل )٠١(‏ » غير أن هذا لم يثم فى 
خطوة واحدة بل كان ثمة مراحل انتثقالية يكاد يصورها لنا ذلك النموذج من النحث 
البارز المحفوظ بمتحف اللوفر الذى يمثل دافنى شكل )١58(‏ . وإلى جانب تلك 
النماذج التى كانت تمثل ذلك التطور كانت ثمة نماذج أخرى عاشت على 
بدائيتها » أو خشونتها كما يقال » منها نقش يمثل " بان " وإحدى كاهنات باكخوس 
إله الخمر شكل (51) » ثم نحت أخر لديونيسيوس فى حنية شكل )١١(‏ ؛ ثم حورية 
تمتطى درفيلاً شكل )"١(‏ . وفى هذا كله لا نجد الاهتمام الكبير السابق بالموضوع . 
الاسطورى كما لا نجد النقش بارزا كما كان من قبل بل نجدة يميل إلى الإنبطاحية 
كار تييع 10 0 


ظ وقد رأينا الفنان القبطى فى هذه الفترة ما يزال يصور علامة عنخ وهى 
علامة الحياة عند قدماء المصريين وكذلك صور قوقعة ولكن بدون فينوس 
واستبدلها بعلامة الصليب فى الوسط وكذلك رسوم الأطفال التى تحمل الإكليل 
وهى الرموز الوثنية لابيدوس أستبدلها بالملائكة وهى تحمل الإكليل وفى الوسط 
علامة عنخ أو نحت لصور السيد المسيح وحتى الإكليل والأفاريز المجردة زودها . 
الفنان القبطى بعلامة الصليب أو رمز السيد المسيح . ظ 0 
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بالقاهرة 
27 


ولقد كان من أثر هذا أن بدأ الاتجاه إلى الزخرفة التى وجد من الموضوعات 
الحيوانية أو النباتية خير معين له على المضى فى طريقه » وكان أجلى ما ظهر من 
ذلك زخارف الحنيات والتيجان أو الأعمدة المربعة .. وغيرها . 


ظ أما عن الفنون الأخرى » فهناك قطعتين من البرونز على أسلوب خشن 
بالمتحف القبطى شكل (277؟") وكذلك ثمة بقية من مشهد البشارة شكل (4؟) 
محفور على الخشب بمتحف اللوفر وهو من أروع ما يعبر عن ذلك الأسلوب وما 
حقق من مؤثرات فنية . وهذا المشهد أن شابه غيره من نظائر سورية وفلسطينية 
. غير أننا نجد الرأس فيه يفيض حياة » وفى وضعة مواجهه على حين نجد سائر 
الجسم فى وضعة مجانبة » وقد جحظت العينان تبعا للفتة الرأس لفتة جامحة بزاوية 
قائمة , هذا إلى ما نجده من فقدان فى التناسب بين الرأس والأعضاء مما يؤكد أن 
5 المتدية فطل خالظن. 
وهناك منظر "دافنى" فى أهناسيا فى المتحف القبطى شكل )١50(‏ حيث تظهم 
دافنى ويظهر الجزء العلوى من جسدها حتى أعلى الأرجل ويظهر كبر حجم 
الرأس بالنسبة لحجم الجسم » وضوح العيون » النحت بارز عن الخلفية . 


أما عن الخزفيات فلا نجد الكثير منها نظرا لهشاشتها » فنجد فوق ما تبقى 
لنا من نماذج خزفية أشكالا نباتية أو حيوانية أو هندسية تتفق و الغرض من تلك 
الخزفيات . وما من شك فى أن الميل إلى التأغرق قد أصاب هذه الخزفيات . 
وبهذه العوامل استطاع الفن القبطى أن يحقق أعمالا عظيمة فكان قادراً على 
ترجمة الواقع إلى مستوى أسمى من الواقعية والتعبيرية » ومع الفتح العربى ظل 
الفن القبطى قائما غير أنه لم يمضى تحوله ليحقق ما كان معقودا عليه من أمال . 
ومن مميزات هذه المرحلة : 
"الاتجاه السردي التعليمي فبدأ ظهور الموضوعات التعليمية بعد إعلان المسيحية 
دين رسمى وهى الموضوعات التى كان يرمز لها من قبل برموز فقط , وكانت 
تسيطر أيض) على الموضوعات فكرة الصراع بين الخير والشر وهى فكرة كانت 
موجودة أساساً فى الفن المصسرى ؛ ومن هذه الفكرة جاءت رسوم متعددة للفرسان 
والقديسين على ظهور الأحصنة يحاربون الشياطين . ظ 
- وزعن7؟ منره1] وهو الخوف من الفراغ وهو الذى قوى من العناصر الزخرفية 
التى كانت تسود فيها العناصر النباتية بحيث بدا الاهتمام بالزخرفة يأتى على 
حساب الموضوع وبدأت الأشخاص والحيوانات تأخذ شكلاً محورا . )١("‏ 
ومن أمثلة هذه المرحلة قصة سيدنا إبراهيم وهى مرسومة على إحدى قباب كنيسة 
السلام التى ترجع للقرن الرابع وبداية الخامس ؛ والمنظر يصور سيدنا إبراهيم 


1 ١١" عزت زكى حامد قادوس : تاريخ عام الفنون » الإسكندرية » مطبعة الحضري » سنة‎ )١( 
1 


١18 


وهو يقوم باللنضحية بابنه إسماعيل مع وجود أدم وحواء وبعض الشخصيات 
الأخرى المشثتركة فى هذا الحدث الدينى , 


واسق كطنائتن الندت فى القونين السادس والسدم فيبى لتم بالنحت 
الخشن على مستوى منخفض ؛ وعدم الواقعية ؛ التحوير الهندسى لشكل الاجسام ش 
ومثال على ذلك منظر من أهناسيا » موجودة بالمتحف الفبطى لاورفيوس 
و يوريديكى مصوران على واجهه بخلفية بورق الاكانتوس وتظهر ادسود لحري 
بشكل محور وصوره الشخصية غير طبيعية والاجسام 0 هنا ليس 
الأسطورة ولكن الرمز الدينى ربما إلى مولد الروح فى مياة المعمودية شكل (51).. 
مرحلة الالنتشار :- 

ظل الفن القبطى حيا منذ القرن الثامن حتى القرن الثانى عشر .فقد ظل 
على قيد الحياة وهو فى ظل الحكم العربى واستطاع أن يتجدد . وفى هذا الصدد 
يقول الأب دى بورجيه : " كان متاح) للفن القبطى أن يصبح فنا رفيعا بعد أن 
توصل إلى أسلوبه وتقنيته المميزين وخصوصا وقد توفرت له الرؤى المستمدة من 
الرمزية المسيحية » ولكن الفتح الإسلامي وقف كحجر عثر فى وجه ذلك الطموح 
المشروع , ومع هذا فإن الفن القبطى لم يرجع القهقرى بل بقى يخطو إلى الأمام 
لا سيما فى مجال الزخرفة الثى كانت المتنفس الوحيد دون غيرها من مجالات 
أخرى , وهو لم يغفل المشاركة فى الفن الإسلامي فى مصر وراح أيضا ينشر فى 
إنتاجه نوعا من الخيال المبدع الذى جعل الزخرفة تضغى على الموضوع ؛ مما 
بقربه فى أحبان كثيرة من الأعمال الفنية الحديثة التى تتميز بالطرافة والإبداع."(١)‏ 


وبتقارب الصلات بين بيزنطة التى كانت أكبر مركز للفن المسيحى فى 
هذه الحقبة وبين مصرء ولكنها كانت صلات 5 متقطعة ونادرة ولا يمكن أن تكون 
ذات أثر حاسمءأما الأقباط فارتبطوا ارتباطا شديدا بينهم وأخذوا يتبعون تعليمات 
الأديرة التى كانت تتمئع فى داخلها بحرية البناء والإصلاح والزخرفة وة تمكينهم من 
تصوير الوجه الإنساني بيسر داخل الأديرة » أما فى خارجها فلم يعد هناك مكان إلا 
للزخرفة البحتة » وأصبح الأقباط أساتذه فى فن التحوير؛ وتأكد هذا تلك المرحلة 
التى بدأ فيها فنهم يتكون » شم ازدهار تلك المرحلة التى حافظت على الخطوط 
الأساسية للموضوع, | ظ 
فاندفع الفن وأستنفذ كل الإمكانيات بالوسائل المتاحة له فى هذا الاطار ء وكان ذلك 
انتقاصا للموضوع الفلى نفسه الذى أختزل شيا فشيئا حتى أصبح مجرد وسيلة ؛ 
وشاع امتداد الخطوط الرئيسية وكذلك الثانوية » وإنعدام التناسب بين الأحجام ؛ 
وثفتت الموضوع حيث الفصلت أجزاؤه المختلفة عن بعضها فى اتجاهات غير 


| ا ظ‎ | ١فلا‎ ١ ثروت عكاشة: عة ثار بيعم الف‎ )١( 
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عرد 


تمثال من البرونز يمثل نافخ المزمار - القرن 
الخامس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


ف 2 لحار) 
تمثال من البرونز يمثل طائر - القرن الخامس الميلادي 
المتهفة القبطى :بالقاهن ة ا 


١٠ 


شكل(:؛ ؟) 
جزء من مشهد البشارة - بمتحف اللوفر 
الفرن (1-5 م) 


١١١ 


شكل(5؟١)‏ 
قطع حجرية تمثل دافني - القفرن الثالث الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


١ 


شكل(١‏ ؟) 
جزء من واجهه شبه مثلثة الشكل لأورفيوس ويوريديكي - من الحجر 
الجيري ب أهناسيا 5 الفرن الرابع أو الخامس الميلادي 


١75 


متوقعة , وقد أتاحث هذه الاتجاهات سواء فى النحت والتصوير التوسع فى مجال 
الابتكار الزخرفي . 


ونسبب قلة الإمكانيات المادية إلى نضوب النشاط الفنى إلا فيما بتتصل 
بالطقوس الدينية , 

وظهر بمصر تأثير متبادل بين الفنين القبطى والإسلامي فسمعنا عن فن قبطى -- 
إسلامي فى الحفر على الخشب فى عهد الفاطميين دون أن نستطيع التمييز بين 
نصيب كلا من الطرفين فيه فمنتجات هذا التأثير حافظت على سمات الفن القبطى 
عن طريق الحرية الواسعة فى و تخفيف الشكل الهندسى والرتيب فى 
الموضوعات الزخرفية. التعبي 

فقد حافظ هذا الإنتاج على 5 شخصيته فى المراحل الأساسية للفن الإسلامي المتعاقبة 
طول هذه الحقبة الطويلة سواء فى ظل الأمويين(/75-:٠‏ 5لام) أو الفاطميين 
(359-١7١١م)‏ على الرغم مما أخذه من العرب , 


وقد شاركت عناصر عدة ف هذأ الإتجاه منهأ الإيمان المسيحى الذى حافظ 
على تماسك الطائفة بالرغم من دخول الكثيرين فى الإسلام » وأتقان تقنيات مفيدة 
للبلاد بأسرها وللحكام بصفة خاصة , والاتجاه نحو الزخرفة التى تجارى 
الالتزامات الدينية عند المسلمين . 


وقد وضع الأقباط موضوعاتهم وحرفهم وبعض اتجاهاتهم المعمارية فى 
خدمة هؤلاء الفاتحين ولقد توفرت لنا الأجزاء المزخرفة من المبانى القديمة 
والأدوات والعناصر الزخرفية وهذا لصغر حجمها ؛ فأنطمس الفن الذى يحاكى 
الطبيعة وأتجه نحو الزخرفة البحتة فقد أختفى تماما ولم يعد للموضوع وجود . 


ولقد تطور فن الأقباط فى هذا الاتجاه لكنه ظل على اتصال وثيق بمراحل 
تتبنى سمات هذا الفن وتتمكن من استيعايها . وهكذا وجدت فى العهد الأموي عودة 
إلى الرشاقة المصحوبة ببعض الانتظام فى التكوين ؛ ثم ظهر تجميع للكتل الكبيرة 
فى عهد الطولونيين » ثم تدفق فى الحيوية و التعقيد مع الفاطميين . وفى كل هذه 
الحالات التقى الاتجاه السائد مع الحركة الصميمة بفن الأقباط . 


قله النفى الفق السحتى بالاشتبانات النعاسوة «قهذا القق للم يكتفى 
اندفع جذريا فى هذا المفهوم حتى توصل إلى اتجاه زخرفي بحيث يلغى الموضوع 
تماما ؛ ولعله أضطر إلى ذلك بسبب ظروفه الجديدة . ومع ذلك فهو يتمشى مع 
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خير الاتجاهات الفنية المعاصرة له وذلك بالأعمال الفنية التى كان يقدمها من حين 
لآخر."(1) 


الرمزية فى الفن القبطى:- 

تغلغلت الديانة المسيحية فى روح الإنسان المصرى و بالتالى تأثر الفن 
القبطى بالديانة المسبحية تأثيرا كبيرآ فاستمد منها بعض الرموز و القصص 
" وقام الفن القبطى فى بدايته على عدة عناصر من أهمها الرمزية وتعنى الرمزية 
فبكه؛ 

-١‏ رمزية دينية الديائة المسيحية ديانة تميل إلى الرمزية حيث أنها تقوم على 
الكتاب المقدس الذى يقسم إلى عهدين قديم وجديد ؛ والعهد القديم مملوء بالرموز 

, العهد الجديد جاء محققا هذه الرموز لذ أنخذ لفان رموزا من العهد القديم فى 
أعماله الفنية إلى جانب بعض الرموز النى جاءت فى العهد الجديد , 

أ الرمزية من البيد المخلية |امستكدى يعدن المناصين الفنية: المكلية ليكقى نا 
معانى دينية يهرب بها من بطش المضطيهدين مثل السمكة وعلامة الحياة 
المصرية القديمة, " )١١‏ 
ومن أهم هذه الرموز : 

الصليب : تبر رمز للسيد المميع والدين المسيحى والخلاص عن 
طريق المسيحيين» ومن أهم أشكال الصليب (الصليب اليونانى - الصليب . 
العنخ - الصليب المعقوف - الصليب اللاثيني - صليب القديس أندروس ). 

١‏ مونوجرام السيد المسيح : يرمز للسيد المسيح عليه السلام ويتكون عادة 
من الحرفين الأولين لأسمه باللغة اليونانية '" 5 ع3 ". 

1 حرف ]7آ,م ؛ وهما أول وآخر الحروف الهجانية اليونانية وكانا يرمزان 
للسيد المسيح فقد كان ( أنا البداية و النهاية ). 

9 إلى جانب تلك الرموز كان هناك مجموعة سن الأسماك والحيوانات 
. والطيور ترمز إلى بعض المعانى المسيحية , 

السمكة :- أستخدمها الفنان القطى تفن عصعر' الاحتطي انك الدينية ليعبر عن جسد. 
بيع . وحروف أسم السمكة بأرومية هى أوائل حروف أسم السيد امسيح شكل 
الشسر: يرمز إلى القيامة وهى فكرة ترجع للاعتقاد بأن النسر يختلف عن. 
الطيور الأ خرى فهو يفوم دوريا بتجديد الريش احفر ١‏ كاك كيو يمن عن اد ظ 
الجديدة للمسيحي و الثى تبدأ بعد حوض المعمودية.فنجده كلما ضور 0 ١‏ 
و ون ظ 


)١(‏ نفس المرجع السابق ؛ ص88؛ ١‏ 00 ا 
00 زاهى حواس: المجلس الأعلى للأثار.. متلحف الآثار, مكتبة الإسكندرية » الشركة المتحدة: ْ 10 
باعة مه والنشر و التوزيع ؛ سلة ٠5م‏ ص 167, ظ 1000 


ه ؟ ١‏ 


شكل(7؟) ٍ ١‏ 
إفريز زخارفه تمثل رموز مسيحية " السمكة و الصليب 
القرن (1-5 م) 


شكل(8؟) . 05 
1 5 تية تمثل جزء من ديكور كنيسة - أهناسيا - القرن لرابع 
الميلادي _ المتحف القبطي بالقاهرة 
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شكل(9؟) 
لمنااقى المسبار نازو بقلي محفت السحطي بالداهر ا 


١‏ لقبطم بالقاهرة 


الحمامة:- ترمز لروح القدس وكانت تصور غاليا مع عناصر أخرى نباتية 
عي ا 
الدلالة على انتصارها على الشهرة وكان يسمور بالكبائل مع حيوار آخر شكلار. 006 
السفينة : ا ل ل 
رمز للخلاص أو الجنة المنشودة أو الكون كله 
التنين البحرى:- يمثل قوة الشر التى تمتطيها بعض الحوريات وقد صور على 
إحدى المنحوتات الحجرية فى أهناسيا وقد حاول الفنان أن يرمز إلى سيطرة 
الحوريات على هذا التنين» و الحوريات بدورهن يمثلن الكيان الروحى للراهب أو 
المتعبد فى العقيدة المسيحية أو الغنوسية»؛ فتلك الكينونة الروحية تسعى دائما للتغلب 
ْم ط 000009000000100 

:- أو الكبش شكل )5١(‏ , 


«ه إلى جانب موضوعات استمدت أساسا من الدين ومن الكتاب المقدس : 
صور السيد المسيح: - فيظهر إما طفلاً مع السيدة العذراء أو شاب بدون لحية أو 
رجل له لحية وشارب وشعر مسترسل. 
صور السيدة العذراع ؛- صورت وهى جالسة تحمل طفلها أو ترضعه متاثرة 
بالآلهة إيزيس وحورس وظهرت السيدة العذراء أيضاً عند تمثيل قصص البشارة 
والميلاد. 
قصة ادم وحواء :- صورت بطرق مخثلفة أحيانا قبل الخطيئة و أحياناً بعدها 
فنجدهم فى حديقة ‏ أو باكين - أو عاريين. 
قصة ذبيحة إسحق:- وهى من أفضل القصص المحببة للفنان القبطى وهى المعرفة 
بقصة سيدنا إسماعيل و إبراهيم فى الإسلام. 
قصة يوسف الصديق :- أقتبس الفنان هذه القصة ومثلها على المسيح بأكملها 
( فى قطعة بمتحف الهيرمتاج بلينجراد ). 
قصة موسى كليم الله ؛- كان يصور غالبا فى الفن واقفا فى الوادى المقدس يحدث 
زجة فى منطنة السون يجيد عن قوم فأكتر اقم السساموى و عيدو | الور . فحكم 
عليهم الله سبحانه و تعالى بالتشريد أربعون عاما. 
قصة داوود:- كان يظهر مع مجموعة من الأحداث التى عاشها النبي فى حياته مثل 
اختياره ملكا عندما أمر الرب صموئيل بذلك , وعزف داود للملك شارل على العود 
فى محاولة منه للقضاء على الروح الشريرة التى حلت بالملك» وكذلك قصة داود 
وانتصاره على الأعداء و محاولة شارل قتله عند عوته منتصرا. 
يونس والحوت :- وقد صور على حوائط باويط وهو على السفينة ويقوم البحارة 
بإلقائه فى الماء ثم ابتلاع الحوت له ثم قذفه للآرض. ففى شكل (17) يمثل يونس 
ظ وهو جالس تحت شجرة " فقوام الزخرفة نحت شديد البروز من الكنيسة الجنوبية 
١‏ نر اناج وال تنكف حاص الذون الكامين ار السادس فيظهر فى اللوحة 


١١4 


النبى يونس جالسا فى وضع الصلاة مندفعا من فم الحوت و محميا بشجرة القندس 
الز بتية " البة 117 ١‏ 

00 عي 0 جبريل للعذراعء بحمل وميااد المسيح لبى الله 

قصة الميلاد: وهى تصوير السيدة العذراء متكئة على أريكة و بجوارها ملاك ‏ 
فى حالة وضع المسيح علية السلام مع وجود صليب إلى جوارها. ' 
إحياء لعاذر :- وهو أخو مريم ومرنا اللتان لجأ للمسيح لمواستهم فى وفاه أخوهم 
لعاذر؛ وأحياءه للميث بعد وفاته ومشهد أحياء المتوفى من المشاهد التنى صورت 
كثيراً فى الفن. 0 
العشاء الأخير: وهو أخر عشاء حضره المسيح مع تلاميذه ورفع بعده إلى السماء, 
تصوير القديس ؛- مثل الفرسان يقتلون الشرالذي على شكل حيوان » وهذا صور 
كثيرا فى الفن مثل مارى جرجس. 


وبذلك اعتبرت الرمزية أهم الأركان والعناصر الأساسية فى تلك الحركة 
الفنية » بل هى المفتاح الأول و البرهان الحقيقى لتلك الحركة فى أنها نابعة من 
موروث ثقافى محلى الطابع ؛ فقد ظلت الرموز المسيحية فى الفن القبطى من بدايتة. 
إلى الآن معبرة عن ثقافة المجتمع المصرى بصورة ثابتة.ولم تكن العقيدة المسيحية 
صاحبة فكر رمزى فى مضمونها الأصلي الذى نادى به الرسل و التلاميد و لم تكن . 
العقيدة المبكرة أى تكوين أو طموح لإيجاد رموز من أجل التعبير بها عن مضمون . 
العفيدة فالغنوسية و الموروث الحضارى ( المصرى الهيللينستى ) قد ساهموا فى 
ترسيخ مفهوم الرمزية فى الفن القبطى » حيث حددت الرموز التى ارتبطت. 
بالمسيحية عبر عصورها المختلفة » فالتصقت بمراحل تطور العقيدة وأصبحت . 
ملازمة لها ؛ " وربما جاء ذلك إما من أجل التخفى عن الموقف السياسى العدائى 
الرومانى ؛ أو من أجل إيجاد رمز متفق عليه ضمن جماعة معينة ومن أجل وسائل 
تعبير بينهم معروفة ومتبادلة فشاعت الرموز ء أو من أجل إيجاد وسيلة سهلة 
وسريعة لتحديد ماهية العقيدة الجديدة آنذاك وتشترك معها عبر التاريخ."(١)‏ 
ومن ثم تحول الرمز بعد فثرة إلى كينونة خلاص أو شكل أسطوري له معانى 
وأهداف ويستخدم بعد ذلك فى الأعمال والممارسات السحرية والنبوءات؛: وعلى . 
الرغم من كونه رمزاً قديماً أو حدثا قديما إلا أنه تحول فى الناحية الدينية والطقسبة . 
إلى عناصر الوقوف على الغببيات والبحث فى مستقبل الأفراد . فلم يكن المفهوم 
الرمزى هنا جديدا على المصريين كعلامة عنخ فى العقيدة المصرية والتى ترمل. 
للحياة الأبدية والبحث عن العالم الأخرء أو السبيل إلى النجاه من عملية الحساب. 


ةلطع (1) عمسسامم؟ , 2 منلعم مك وعصظ عتامم2 مط] : 1 خ. 5 422 00 
27 1991 011 71677 ,لامع حث قلط ,نزومدده© قصتطو1اطناط ١‏ 000 
١‏ 0 عزت زكى حامد قادوس » محمد عبد الفتاح السيد * الآثار والفنون القبطية ؛ مرجع سبق”.: 
ذكره ؛ ص ؟187, 00 0 ا 0 


١) 


شكل(١4)‏ 
قطعة من الحجر الجيري تمثل حورية علي ظهر حيوان مائي وخلفها 
حورية أآخرى تمتطي دولفين - المتحف القبطي بالقاهرة 


١٠ 


نحت شديد البروز من الحجر الجيري - يمثل النبي يونس - القرن 
السادس الميلادي - متحف اللوفر 
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والفوز بالأبدية كذلك أستمرت هذه الرموز عند الغوسيين وقد مثل لديهم الفداء أو 
الخلاص للرب ؛ ومن هذه الرموز الغنوسية أيضا والتى عثر عليها فى المقابر فى 
أنتينوي ومقابر بانوبوليس ( أخميم) مثل إله الراعى ومناظرالمتضرع »؛ ومناظر 
لأشجار الجنه » والحمامة . والطاووس » والسمكة , والأرنب » و سلال الفاكهه , 
و كؤوس الخمر المقدس ..... ألخ. 


وماد الع نات تو قن علس وح انك ومين الو نقرة لتقيو السك" 
فالطقوس الجنائزية فى المقابر ارتبطت بصفة دائمة مع الطقوس الدينية فى تلك 
المقابر فلا نستطيع تجاهل التأثير المصرى فى تلك الفترة كموروث مصرى قديم 
فى الطقوس الجنائزية بينما كان يعاد توظيفه كرمز مسيحى يخدم العقيدة الجديدة 
ويزيد من محليتها » فقد كانت هناك رموز جنائزية مصرية مثل الإله أنوبيس 
والإله أبوبوت ( إله المأوى ) وهما يحرصان سفينة سوخاريس التى ترمز 
للوصول الأبدي إلى إوزوريس » فهى وسيلة نقل الأرواح فى أمان إلى العالم 
الآخر وتلك الرموز كانت تظهر أسفل رداء المتوفى. 

فهذه الرموز كانت قاسم مشتركا فى شواهد قبور كوم أبوللو» وهى تمثل نموذج 
الالتفاء الوثنى المسيحي فى الفكر الرمزى الدينى كشكل (55) . 


وفى المتحف القبطى قطعة نحتية من مجموعة ( مريت بطرمن غالى ) 
تتبع الطراز الأهناسى » الذى يرجع إلى المرحلة النحتية الثانية خلال القرن الرابع 
الميلادى شكل )٠5١(‏ وهى عبارة عن مشكاه تسمى بركة المسيح » وهى تسمية 
معروفة بين مسيحى مصر الآنء ولقد تم اختيار تلك القطعة لكونها تتضمن رموزأ 
عديدة د بعضها متعدد الوظائف »؛ والأخر له وظيفة محددة » فهذه الة لقطعة بمكن لها 
أن تحدد لنا مفهوم الرمزية فى القرنين الثالث و الرابع الميلاديين . 
وهذه القطعة طولها 7١6‏ سم وعرضها 641سم » وهى قطعة زخرفيه نحتت كديكور 
حائطى خاص بمحراب فى كنيسة وليست ذات طابع جنائزى » ومن الرموز التى 
تحولت من المفهوم الجنائزى إلى المفهوم الدينى ١‏ لطفسيى فى فترة بعد الأعتراف 
بالمسيحية كالتالى:- 
أعلى اللوحة يوجد أفريز نصف دائرى عريض مكون من شرائط مزودة بزخارف 
نصفى لرجل يرتدى هيماتيون وله تاج فوق الرأس ؛ وعلى جانبى القفطعة نجد 
السفلى نجد إفريز متداخل من المنتصف فى طرفيه البارزتين وردة ( زهرة) ذات 
سبعة أوراق. 
وفى النصف السفلى نجد إكليل أخر من الغار بداخله سيدة ترتدى خيتون؛ 
وبجوارها نجد على الجانيين درفيلين يسبحان لاسفل, 
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وفى منتصف المنظر نجد شخص يظهر من المنتصف فقط حتى خصره تقريبا ؛ 
وهو رجل ذو لحية» يرفع يده اليمنى ( مشيرا إلى علامة المباركة بإصبعيه ) وتبدو 
حدقة العينين مستديرتين وبارزتين بشكل واضح ومبالغ فيه » مما يطفى عليها 
طابعا هندسيا خشناً بعض الشيء ؛ أما الشعر و اللحية فهما محدداً بأشكال منتظمة 
بينما ثنايا الرداء مبالغ فيها » وعلى حافة المشكاة نجد زخرفة على الجانبين » نحث 
فيها الفنان أرانب برية وهى تتأهب بأرجلها لقلب سلة مليئة بالفاكهه » والأرانب 
مقيدة حول رقبتها بعقد. و الرمز هنا المسيح الذى ينتصف المنظر ٠‏ رافعا يده 
المباركة للصلاة أو الخلاص أو التبرك. 


و الفنان أراد أن يقسم المنظر إلى جزئين علوى وسفلى والمسيح فى 
المنتصف ويمكن أن نحدد اتجاهات التفسير هنا نحو العالمين العلوى والسفلى . 
وهى سمة الازدواجية فى العوالم الكونية المستخدمة فى الفكر المعاصر آنذاك. 
فالمسيح يمثل المرحلة الوسطى وذلك الصعود بالمؤمن من خلال البركة التى 
يعطيها إليه » فيهبط الجسد إلى العالم السفلى و تعلو الأرواح إلى الحياة العلوية ؛ 
وهذا تفسير ؛ وهنا ك تفسير آخر يعنى بالبورتريهات العلوية والسفلية أنها صور 
رمزية للشمس والقمر. ' 
وأصحاب هذا التفسير قارنوا هذه الصور بصورة المسيح فى دير القديس أبوللو فى 
باوبط ومن حوله الشمس والقمر على هيئة شخصيات أدمية ( رجل وسيدة ) على 
شكل ملائكة مزودين بأجنحة . 
لكن التفسير الأول يحتمل أن يكون هو الأقرب إلى الصواب لأن بورتريهات باويط 
يحملون صفة الملائكة ولديهم هالة نورية فوق الرأس ؛ فهم يبدون كالملائكة 
المحيطة بالمسيح. بينما الأشخاص المصورة فى قطعة أهناسيا بدون أجنحة فهم 
فهذا التفسير يعتبر مواكبا للمتغيرات الدينية والعقائدية أنذالك والنى كانت تهثم فقط 
بعملية الخلاص وبصفة خاصة فى القرنين الثالث والرابع الميلاديين» فالبورنربيه 
العلوى يمثل رجل حيث يمثل كينونة المسيح الإلهية العلوية » وبورتريه السيدة 
يمثل السيدة العذراء التى تمثل الكينونة الجسدية للمسيح أو هى رمز للعالم 
الأرضيء وبهذا التفسير قد جسد لنا مفهوم المذهب المصرى الأرثوذكسى بعد 
الاعتراف بالمسيحية . 


الثانى الميلادى ويعتقد أنها ترمز للأعمال النحتية السكندرية بصفة عامة 
لارتباطها بالدخول المسيحى الأول عبر البحر من الإسكندرية ؛ أو لكنيسة . 
الإسكندرية بصفتها أول كنيسة مصرية . ولكن على العموم لا يعرف أصلها الفنى ‏ 
بصورة محدودة إلا لكونها خاصة بالبيئة البحرية لمدن حوض البحر المتوسط». 
ولكن رمزية اتجاه الدرافيل لأعلى أو لأسفل ء لابد أنها كانت تدعمان التفسير” 
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شكل(7:) 
شاهد قبر من الحجر الجيري - كوم أبوللو 
القرن الثاني أو الثالث المسلادي 


1 


حالة الكنيسة أو حالة الشعوب قبل وبعد مباركة المسيح » وبالتالى فإن اتجاهات 
الدرافيل بصعودها وهبوطها وسائل عبرت عن حالة الإيمان وعدم الإيمان حول 


المسييح. 


والأرائب البرية من الرموز المسيحية مصرية الأصل » ويمكن اعتبارها 
لم تستخدم كرمز للمسيحية تقريبا إلا من خلال المنسوجات المصرية فى الفترة 
الانتقالية ما بين القرنين الثالث والرابع الميلاديين » فموضوعات الأرانب البرية 
الطقوس الوثنية التى استخدمت فى العقيدة الغنوسية كطقس جنائزى فى المقابر 
المسيحية المبكرة المستوحاة من مفهوم المائدة المقدسة فى المقابر المصرية. 


ويمكن تفسير هذا الرمز على أن الأرنب البرى من المفترض أنه كان 
يرعى فى العالم الدنيوى دون هوية أو تحديد إلهى » وأثناء سيره عثر على تلك 
السلة المملؤة بالفاكة؛ فأقدم على ما بداخلها فهو لم يقصد بعثرتها كما فسر بعض 
العلماء » وذلك لأنه من المفترض كما نجد فى الصور الأخرى أن الأرئب بلتقفط 
فقط من كافة الفواكة التى بداخل سلة العنب رمز الخمر المقدس » ويأكلها بعد 
ذلك »؛ وبالتالى فالأرنب هنا يمثل البشر قبل ظهور المسيح » فبالتالى العنب هو 
رمز للمسيح ضمن سلة الفواكه التى تتسم فى العهد القديم بسلة الأنبياء» وكون 
يوحى بالإيمان لهؤلاء الرعية. أما عن تقييد الأرنب فهو يرمز للقيود والمعاناة التى 
عاناها المصريون قبل قدوم ما بداخلها » وسلة الفواكه رمز مصرى يوحي بمفهوم 
الخير والسعادة الأبدية » وهى هنا ترمز لمفهوم العقيدة أو الخلاص القادم من بركة 


المسيم. 


أما الأزهار التى على شكل صدفة التى تزين الجانبين السفلبين من العمل 

الفنى ؛ فهى ذات معنى خاص بالصور المسيحية المبكرة وحالة الرهبان 
و المتنسكين ؛ كما اعتبرت العقيدة الغنوسية الرهبان ما هم إلا زهور تنبت فى 
الصحراء القاحلة » وارتباطها بالصدفة الرومانية قد يكون جائزا حيث أن الصدفة 
كانت تعنى لدى المسيحيين حالة الولادة من جديد » وبالتالى فالراهب يعتبر نفسه قد 
ولد من جديد مثل أفروديت ن وبذلك خرجت الزهرة بشكل الصدفة فهى تحدد 
مفهوم الولادة الجديدة من خلال مباركة المسيح » كذلك وجود الزهرتين فى الجانب 
السفلى ( الأرضى ) وهو الجانب الناسوتى فقط قد تؤدى إلى نفس المعنى فى تقسيم 
اللوحة إلى قسمين أرضى وسماوى . | 
من هنا " نلاحظ أن التنسيق الفنى و الرمزى كان فى منتهى البساطة 
والوضوح » وهو ما يفسر أن تلك الرموز كان يواكبها حركات شرح 


وتفسيم مستمرة ولاسيما فى المرحلة المبكرة » ثم بعد شيوع الرمز يلتصق به 
التفسير المواكب له سواء كان مستوحى من الموروث القديم المصرى أو اليونانى ؛ 
أو معدل بتوظيف جديد بخدمة العقيدة المسيحية الجديدة فى مصر. تلك المحاولات 
كانت تخدم حركة أنتشار المسيحية وحركة تمصيرها بصورة صحيحة فى مصر . 
وعلى ذلك فإن الإتجاه الدائم لتفسير الرموز المسيحية فى مصر؛ عت ار 
بحركة تطورالعقيدة وسبل تقبلها على المستوى الشعبى فى المجتمع المصرى."(١)‏ 


المقصود وسطحية الأسلوب الفنى : 


القطعة الأول: - وهي عبارة عن شاهد قبرمن الفيوم»مساحته حوالى(18 * 11سم) 
وهو يأخذ شكل نصف بيضاوى يقترب من حدود الحنية شكل (4 4) يمثل أثنين من . 
المنضرعين ؛ وهم على الأغلب سيدة وطفل صغير » الأثنان رافعان الأذرع إلى 
أعلسى والأشخاص بدون ملامح للوجه أو تفاصبل داخلية للاجسام أوالملابس؛ 
فالفنان أكتفى بالشكل الخارجى للعمل دون تفاصيل »'حيث أهتم بالأرواح لا 
بالأجساد . فصور الجسد كأنه شبح » لذلك يمكن تحديد تأثير الفلسفة اللاهوتية 
للعقيدة الغنوسية على مفهوم الخواص الفنية المتبعة هنا والتى اعتبرت الأجساد 
البشرية ما هى إلا أشباح أو صور مطموسة تحمل الأرواح » ففى حالة الموت 
تنعدم فاعلية الأجسام . 

والتأريخ المقدرح لهذه اللوحة هو القرن الرابع الميلادى تقريبا » نظراأ لأ 
السيدات فى القرن الرابع الميلادى تظهر مرتديات الشال فوق الرأس . 


القطعة الثانية: - تنفق هذه القطعة مع مفهوم اللوحة السابقة فى التحوير والتجربد 
المقصود والمتبع من خلال فكر خاص بمجتمع معين . 

رهذه القطعة من الجيزة شكل(45) ومقاسها 9 21 * ١‏ لاسم) وهى تقل شاه قير 
مستطيل الشكل بداخله نجد شخصين جالسين على مقاعد بأربعة أرجل ؛ و النحث 
هنا يبدو محور فى الوجه الأمامى والأرجل الجانبية بدون عمق منظورى واضح » 
فالشخص الذى على اليسار نجدة يحمل فى يده اليسرى طير ( حمامة أو إوزة أو 
خلافه ) » وفى اليد اليمنى يحمل صليب طويل يصل إلى أعلى رأسه ؛ أما الشخص 
الأخن على اليعين وهو يعمل فوج هده قارورة خسو .ذات رإاخشارقه هندسية 
( غربية ) وفى يده اليمنى يحمل صليب هو الآخر ينتهى من أعلى بإفريز متصل 
بالصليب الأيسرء ونجد أن الوجوه دائرية الشكل » وهو نمط سائد فى شواهد القبور 
المحورة خلال القرنين الثالث والرابع الميلاديين » أما طريقة تصفيف الشعر على 
شكل بوكلات ؛ وهى تحيط بالوجه بطريقة منتظمة ؛ وفى وسط تلك البوكلاث 
تقوب دائرية » فهي تميل إلى نموذج التحوير الذى ساد فى القرن الرابع لطرنز . 


.١195 نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 
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شكل(؛ ؛) 


شكل(15) 
قاف بو من الجيةقد القرن الرابءاو' الكلسن الميلادئ + 
المتحف الفبطى بالقاهرة 


١١ 7/ 


نصفيف الشعرفى الولايات الرومانية وبصورة خاصة فى(سوريا وآسيا الصغرى). 
وتوضح اللوحة أن الأفكار الغنوسية أو المسيحية المبكرة فى عصر الإضطهاد » قد 
أثرت فى التكوين الفنى ؛ كما فى الأجسام المحورة و القوانين الملزمة علي الفنانين 
فى عملية رفض الجسد وتشويهه » كذلك ملامح الوجه وطريقة التحوير فى هذه 
القطعة تتفق إلى حد ما مع ملامح التحوير الجسدى المصور فى مقبرة الخروج 
بالبجوات فى الواحة الخارجة » والمؤرخة بنهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع 
الميلادى تقريبا . 


وبهذا نحن أمام أدله أثرية تؤكد أن هناك مفهوم فنى جديد طرأ على الفن 
المصرى خلال القرنين الأول والرابع الميلاديين» واكب فكر دينى معين وموقف 
سياسى مضاد يمثل رد فعل " جعل الفنان القائم على هذه الأعمال يلتزم بالتخفى 
وبعودة الروح الوطنية فى رموزه . وكما كانت الغنوسية و المسيحية غامضة فى 
الفترة المبكرة » فإن الجزء الرمزى الذى واكب التعبير عن هذا الغموض قد رسخ 
فى أعماقهاء وحدث له نوعا من التحوير و التوجيه المباشر لمعانى محدودة ؛ 
فضلاً عن مسألة الإحلال و التبديل التى حدثت لبعض الرموز المستوحاة من 
الأعمال الجنائزية المصرية القديمة » وهو المجال الخصب لديه من حيث الرموز 
و الطقوس السرية والفكر الأسطورى الغامض ؛ وتحول الفنان القبطى فى هذا 
الأرشيف بحرية كاملة فى اختيار الموضوع وتوظيفه لخدمة العقيدة ولخدمة الوعى 
الفنى فى مجتمع معينء لذلك فإن عملية الإبداع الفنى هنا » يمكن القول بأنها تحققت 
لأنها وظفت الأعمال الفنية القديمة أو المبتكرة - برموزها وموضوعاتها وأساليبها 
الفنية -. فى وظيفة جديدة وبرؤية فنية مختلفة لخدمة المجتمع )١(".‏ 
. وفيما يلى بعض الأعمال التشخيصية فى الفن القبطى على الخامات المختلفة : 


نحت الأحجار والرخام والجرانيت:- 

أبدع الفنان القبطى فى كل أعماله النحتية الموائمة لفكرة دون بذ أو 
إسراف فى الخامة المستخدمة " وكان من السهل على الشعب القبطى بعد أن سيطر 
. أجدادهم على أصعب الخامات كالجرانيت وغيره أن يسيطروا على مثل هذه 
الخامات الحجرية ويشكلوها بروعة فى التعبير وبساطة فى التشكيل. 
والفنان القبطى نحت على الأحجار العديد من الموضوعات » منها الموضوعات 
العقائدية وكذلك المشاهد النيلية وما تجمله من مناظر الحياة اليومية فى العصور 
القبطية المختلفة."'(؟) 


(١)نفس‏ المرجع السابق» ص 5٠١‏ . ظ 
)١(‏ رؤوف حبيب : الأثر المصرى القديم فى الفن القبطى » دار المحبة بالقاهرة » سنة )١1/85‏ 
ص .١‏ 
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وقد أنتهج الفنان القبطى نفس نهج المصرى القديم " وأستمروا فى أقامة 
الميانى ١‏ 22 لضخمة كالكنائس والأديرة وأستخدموا فيها النحث والزخرفة ٠‏ وأن القطع 
الحجرية المعروضة بالمتحف القبطى قد أنجزت فى أحجار متوسطة إذا ما فورنت 
بتلك المعابد العملاقة التى بنيث بواسطة الفراعنة » وذلك لأنها لم تكن تتم تحث 
إشراف الحكام كما هو الحال فى العصر الفرعونى؛ وهذه القطع فى الأصل أجزاء 
من كنائس قديمة وأديرة دمرت فى فترات متباينة » عثر عليها فى الرديم ولقد 
كانت مصنوعة من الحجر الجيرى أو الرخام أو الجرانيت أو الحجر الرملى ."(1) 


أجاد الفنان القبطى الحفر على الحجر الجيرى وزينه بنقوش ترمز إلى 
قصص دينية وثنية تعرف بفترة فجر الفن القبطى .وعلى سبيل المثال الأحجار 
التى نحتت على شكل صدفة فى وسطها بالنحت البارز إلهة الحب و الجمال إلى 
موضوعات مسيحية كالمسيح بين الملائكة أو إلى رموز مسيحية كالصليب فى 
كثير من الأحيان منحوتا على هيئة علامة الحياة عند المصرى القديم وكذلك النسر 
شكل( 51 . ظ 
' فقد لعب النسر دورأ صغيرا فى الفن والدين فى عهد الفراعنة ولكن ظهرت 
أهميته مع التأثير الهبللينستى والفن الرومانى .وفى العصر القبطى حيث ظهر فى 
شواهد القبور . وبعض العلماء أكدوا أن النسر يرمز للسيد المسيح وكانت دلائلهم 
مستندة على أصول لاتينية والكتابات التى كانت ترافق النسر - ولكن لم يؤكد. 
النص الشرقى هذه التفسيرات )١(".‏ 


ومن الموضوعات التى تناولها الفنان القبطى بالنحت على الأحجار : 

. الأساطير الأغريقية والرومانية‎ -١ 

ع الموضوعات الدينية المسيحبة (موضوعات العهد القديم والعهد الجديد) : 
-١‏ موضوعات دنيوية , 


الأساطير الأغريقية والرومانية :- ظ 
' فكثير من المنحوتات القد لقبطية تحتوى على أساطير وقصص من طابع وثلى ‏ 
رغم انتشار المسيحية فى مصر وأعتبارها دينا رسميا لمصر فى نهاية القرن 
الرابع الميلادى . 
وقد أحتوت هذه المجموعة على زخارف أدمية » وحيوانية » ونباتية وهندسية 
متنوعة : ونفذت بأساليب فنية متنوعة أيضا , 


. ونارة الثقافة » هيئة الأثار المصرية - مطبعة مركز تسجيل الأثار المصرية- المتحف‎ )١( 
0 القبطى » ص ؟١, ظ‎ 


ةا أسطعة ١‏ و7 706 , 2نلعمم1ءترعصظ عنامه2 فط1 : وتزلقخ. 5 عاعة 20 
٠‏ 2168 .2 , 2167 .6 , علامم"ا برع[ د علتاع'كث لقتط1 , تمقصرصدمك عمتطوتاطلام: ‏ 
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اشكل(47) 


الجزم العلوي لقبلة عليها نحت بارز يمثل نسر و أعلي رأسه صورة 
نصفية لقديس القرن السادس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


'ومن هذه المشاهد المقتبسة من الموضوعات السكندرية واليونانية والرومانية 
كأسطورة ديونيسيوس إله الخمر ؛ وأفروديت ربة الحب والجمال » وأسطورة 
حوريات البحر ..... فلم تلغى المسيحية هذه الزخيرة من الفنون وإنما أعتبرتها 
تجسيد لموضوعات أدبية خاصة . وعلى الرغم من دخول موضوعات مسيحية أو 
شرقية عليها فقد تم تخليدها فى الفن القبطى حتى الغزو العربى . والتى يتم اللجوء 
إلبها بصورة أكثر خشونة ليتلاشى معنى النموذج البشرى )١(".‏ 


ويمكن تحديد تلك النظرية التفسيرية فى العديد من الموضوعات 
الهيلليدستية التى أستخدمت فى النحت القبطى وزينت بها الأماكن الطقسية الكنسية 
والسابقة الذكر » والتى ترمز إلى حالة تجسد الإله فى صورة يمكن من خلالها 
معاشرة البشر » وهو التواجد الإلهى .على الأرض . 
خلال الفترة ما بين القرنين الثالث وحتى الخامس الميلادى » قد تؤكد أن هناك 
تعاش سلمى بين الوثنية والمسيحية » هذا النعايش جسدته لنا تلك القطع النحتية ؛ 
وأن الوصول إلى المسيحية حقيقة فى القرن السادس الميلادى كان لابد من المرور 
بتلك المؤثرات وأستيعابها ومحاولة توظيفها لخدمة العقيدة الجديدة . 
أسطورة أفروديت أو فينوس 

وهى أفروديت اللاتينية » وهى كذلك كيبرس » أو كثيريا » وكانت أحياناً 
بنت زيوس » ربة الحب والجمال والتى تمثل متكئة على قوقعة كبيرة وبجوارها إله 
الزهور فلورا 1”1012 وإله الرياح الغربية 67173/1115/ وقد أرتبط ظهروها فى 
كثير من الأحيان بأبنها إيسروس 1109 ؛ والذى عرفه الرومان باسم 
كيوبيد » وكاندت أفروديت ترتدى دائما قلادتها الشهيرة حول عنقها » وأحيانا 
تلحتضن الحمامة طائرها شكل ( /؟ )., 
'ومن المحتمل أن يكون أصلها أسيوى أو يونانى ؛ وهسى من أشهر الالهسة 
البونانيات حتى وصلت سمعة عبادتها إلى مصر » وأنتشرت هذه العبادة فيها وربما 
كان ذلك بعدما أكتشف المصريون العلاقة العائلية بين أفروديت وحبيبها الإله 
آريس إله الحرب وأبنها إيروس بعائلة إيزيس وأوزوريس وأبنهما حورس التى 
يتشابهان إلى حد ما (من حيث الشكل أو العبادة) والتى أندمجت فى علاقة صهرية 
من قبل إله السماء هاتور ." (١؟)‏ 
وتحكى أسطورة ميلاد أفروديت أن بضع قطرات.من دم أورانوس 1:312115/] إله 
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بالدم خرجت فتاة ظلت تسبح حتى وصلت إلى شواطئ قبرص » وهناك خرجث 
والبشر بأسم أفروديت ؛ وهو أسم يونانى مشتق من "أفروس" أى الزبد . 


ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة بعدة حنايا شكل (8) تمثل أفروديت 
بعضها وهى جالسة داخل قوقعة » وبعضها وهى واقفة وسط الفوقعة ناشرة 
ذراعيها . ويمكن تأريخ هذه القطع بالقرنين الثالث والرابع الميلاديين . 
"ونعتقد بأن الفنان القبطى قد أقبل على هذا الموضوع الأسطورى القديم برمزية 
بحتة شغلت وجدانه بعيدا عن رموز الوثنية القديمة » بحيث تجعله فى موقف آمن 
من الحكام » ومحتفظا فى الوقت نفسه بأيمانه المسيحى الجديد » ويدل على ذلك 
حينما شعر بأمان الدين الجديد أخرج هذا العنصر الوثنى من شكل القوقعة ووضع 
فيه صليباً بعد ذلك ." )١(‏ 
فعملبة إنبثاق أفروديت من وسط الصدفة » أى أنها جاءت من لاشئ » وهى قدرة 
إلهية خاصة بالإله زيوس رب الأرباب , الذى أطلق الأمر لخالقها » لذلك وجد 
الفنان القبطى فى تصوير أفروديت نموذج) يحتذى به فى تصوير حالة ولادة السيد 
المسيح » لذلك صورت أفروديت فى نماذج مختئلفة ترتبط بميلادها و خروجها من 
الصدفة فى لوحات عديدة , 


' وبعض العلماء فسر أن نموذج أفروديت فى الصدفة كان الأصل لصور 
المسبح الحديثة » والبعض الأخر ذهب إلى التأثير البحرى المستمد من الفن 
السكندرى وأرتبط هذا المفهوم لديهم بأنه يرمز لحالة دخول المسيح من الإسكندرية 
؛ لذلك أرتبطت فى الفن الأهناسى بمناظر بحرية متنوعة بجانب صدفة أفروديت ؛ 
ونجد صور الدرفيل التى ترمز للمسيح المنقذ برؤية سكندرية الطابع » وكذلك 
مناظر الحوريات أو الأسماك التى أنتشرت كوحدات زخرفية فى النحت الأ هناسى 
ولاسيما فى منحوتات المرحلة الثالثة حوالى القرن الخامس الميلادى ." ١؟١)‏ 
وهناك قطعة نحئية أخرى من الحجر الجيرى شكل (45) تمثل أفروديت بين 
ثريتون * 11111011 ونيريد » تمثلها وهى خارجة من صدفة , 


- أسطورة ديونيسيوس 101011505115 :- 
من النماذج الأسطورية ذات المفهوم الوثنى أسطورة ديونيسيوس » وهو 
باكخوس 232011115 ؛ كما عرفه اليونان وهو رب الحصاد والحدائق والكروم 
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قطع من الحجر الجيري لفينوس - أهناسيا - القرن الثالث أو الرابع الميلادي - 
المتحف القبطي بالقاهرة 


0 


٠‏ شكل(45) 
فطعة من الحجر الجيري لأفروديت بين تريتون و نيريد - القرن السادس 
الميلادي - متحف اللوفر 


وإله الخمر والمرح » ورمزه الكرمه » وهو ابن سيميلية 861616 ؛ أبنة 
كادموس 030171115) » حملت به من زيوس كبير الآلهه . 


"وقد ظهر فى مصر أيام حكم الأسكندر الأكبر » وفى الحقيقة » قد برر 
الأسكندر الأكبر حكمه لمصر بأعلان نفسه من سلالة زيسوس ‏ آمون 
وديونئيسيوس. وهذا الطلب أعلنه البطالمه » فهم الذين طوروا عبادة ديونيسيوس . 
وأزدهر على نحو واسع خلال العصر البطلمى وحتى القرن الثالث الميلادى . 
وهذا الموضوع الوثنى قد مُثل بكثرة من الفنانيين الأقباط ." )١(‏ 

ويمثل ديونيسيوس عادةة راقداً وسط النباتات أو أسفل الكرمة أو محاط بالثمار 
والفواكهة ؛ أو يتدلى من رأسه عناقيد العنب كما فى شكل (50) » وفى بعض 
الأحيان يمثله وهو على عجلته الحربية يجره أثنان من الثيران الكبيرة لتصل به 
إلى المعبد » وربما قد وصلت إلينا هذه القطعة مسن مصر الوسطى فى القرن 
الخامس الميلادى شكل (1ه6) ' 

وكذلك مثل ديونيسيوس وهو يحمل كأس به خمر شكل (25) . فهذه الموضوعات 
هى من الموضوعات الغنوسية المحببة لدى المصريين فى تلك الفترة المبكرة وقد 
صار هذا الأستخدام جزءا يخدم العقيدة المسيحية المبكرة . 


ومن ضمن النماذج التى تصور جوانب من الأعياد الديونئيسية قطعة نحتية 
شكل (57) من الحجر الجيرى المصقول عليها بالنحت البارز الإله ديونيسيوس إله 
الخمر وهو ممثل في القطعة مرتين : 
الأولى : وهو يحتسى الخمر ويتكئ على كتف شاب على اليسار » وفى هذا المنظر 
يرتدى ملابسه الوقورة ( إلهية الطابع ) ومصور بلحية وشارب ؛ وهو هنا فى هيئة 
.الفلاسفة أو النماذج الإلهية التى صور عليها المسيح بعد ذلك . 
أمسا الجانئب الأخر : فقد صور فيه نفس الإله وهو ثمل من جراء شرب الخمر 
المقدس ؛ مترنحا جهة اليمين يستند على عمودين يشبه تكوين المذبح » والإله فى 
هذا المنظر ممثل عارياً بدون ملابس » ويبدو أن للنحت تكملة ولكنها مهدمة , 


ويبدو هذا العمل من أول وهلة من الأعمال الوثنية » على الرغم من مفهوم 
السطحية القياسية للأجسام والتجريدية الواضحة فى أبراز ملامح الوجوه وعدم 
تناسق الحركة مع التكوين الجسمانى » ولكن مسا هى وظيفة هذا العمل حسب 
المفهوم الروحى المتبع آنذاك ؟ 
" إن عملية تكرار صور الآلهه فى العمل الواحد نحثيا » لم تكن مالوفه فى الفن 
اليونانى » وبصفة خاصة تكرار الشخصيات بملامح مختلفة داخل العمل نفسه 
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ولكنها كانت مألوفة فى الفن المصري على هيئة نماذج متشابهه للشخص ذاته فى 
كل منظر »؛ من هنا يبدو أن الفنان أراد أن يوضح معنى مختلف فى كل 
منظرء وهذا المعنى يواكب مفهوم الحالة الحادثة أنذاك » فمن المعروف أن الإله 
ديونيسيوس أو باكخوس كان من ضمن الصور التى أستخدمت للدلالة على شخص 
المسيح » وأن الخمر المقدس الذى يتناوله المؤمن من المفترض فى أنه خمر إلهى. 
ينقل المؤمن من حالته الدنيوية العقلية إلى الحالة الروحية أو عالم اللامعقول فى 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة , 


وهنا كان لابد أن تختلف حالة الشخص المصور فى المنظرين » فعليه أن 
يتجرد من الأمور الدنيوية وأن يكون مجردا تاما من ملابسه مثل حالة أدم وحواء 
قبل الخطيئة ؛ لذلك فإن التأثير الروحانى للعمل يؤكد أن الإله باكخوس فى الحالة 
الأولى يمثل المسيح فى هيئته البشرية كرجل معلم فيلسوف وقدوة يضع يده فوق 
كتف شاب يمثل أحد تلاميذه أو رمز للمؤمنين عمومً وهو عند الغنوسيين 
فالنتينوس » وهو هنا يعطى لنا نموذجا للجانب الناسوتى للمسيح » ووسيلة التعبير 
الفنى هنا أن الفنان أراد أن يعطي للإله باكخوس مخصصه الدائم وهو يحتسى 
وأن عناصر إتمامها هى القدوة أو الإيمان وإحتساء الخمر المقدس » وهيى أحد أهم 
عناصصر العقيدة المسيحية والغنوسية فى كافة مذاهبها . 
أمما الجزء الثانى فهو يمثل الجانب الثانى من الثنائية العقائدية » وهى حالة 
اللامعقول أو الحالة الروحية التى يصل إليها المؤمن عقب شرب الخمر فيصل إلى 
درجة الإيمان الروحى » فيصبح شاباً على الدوام روحيا وجسديا , 
وهو أيضا النموذج الذى صور فيه المسيح فى حالة الخلود الدائم بعد ذلك » بيئما 
صورته وهو ملتحى كبير السن هى الحالة التى عاش فيها بين البشر على الأرض, 
ونجد نفس المفهوم فى تفسير الوضوعات الوثنية حيث يمكن أستبدال المسيح بأى 
شخص ينجو فى طريق الإيمان ؛ من حقه إذن أن يجد القدوة من خلال تفسير تلك 
الأعمال بالصورة الروحية ." * 
5 الحوريات 5 

مثل الفن القبطى الحوريات وهن آلهة من الأناث والمايناد 71/126520 
وهن سيدات راقصات من أتباع ديونيسيوس يتبعوه فوق الجبال ويروضن الثعابين 
ويمزقن الحيوانات المفترسة . ظ 
وهناك حنية على شكل صدفة بالمتحف القبطى شكل(؛ 5) تمثل أثنين من. 
الحوريات 'نرديس" على ظهر الدرافيل .والواقع أن مثل هذه الأساطير وغيرها فد 
شغفت الفنان فأخذ يقتبسها وينفذها على الحجر والجص بأسلوب مميز يختلف. 


7 عزت كي حامد قادوس 4 م عبدالفتاح السيد 1 الأثار والفلنون القبطية ؛ مرجع سبق ذكره' 


شكل(١5)‏ 
قطعة نحتيه من الحجر الجيري تمثل ديونيسيوس وسط 
عانيد الكت النرن الزابع المواددم + متحف الور 


شكل(01) 
قتلفة فعنية هن | 95 ال ريو ا ل 
مجموعة دمبارتون أوكس بواشنطن - القرن الخامس الميلادي 


١17 


قطعة من الحجر الجيري تمثل الإله ديونيسيوس "باكخوس" - إله الخمر - 
أهناسيا - القرن الثالث - المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل(05) 
حوالي القرن التالث أو الرابع الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


١ 28 


وواقع الفن السكندرى الذى ساد مصر فى القسرون الثلاثة الأولى للميلاد 
بحيث أصبح له طابعه المميز فى عدم العناية بالتفاصيل الدقيقة وبالندسب 
التشريحية السلمية للأشخاص والحيوانات » وحتى أشكال الطيور . وإن ركز الفنان 
على رأس الإنسان وخاصة فى إستخدام العيون اللوزية المنسعة » وفى الوجه 
المستدير فى أحيان كثيرة » وكذلك ميل الفنان إلى البساطة الشديدة وإستخدام النحت 
الملنتصق يخلفية سواء كان مواجهة أو جانبية » يجعل له من تنفيذ هذه الموضوعات 
بمثل هذه الخصائص أسلوبا جديداً لهذا الفن فى مصر وحتى القرن الخامس 
الميلادى . وهذا ليجعل له فنا جديداً مخالفاً لقواعد الفن الرومانى والفن 
البيزنطى » ويعبر به الفذان عن شخصية الفن المصرى الجديد فى هذه المرحلة , 


ومهما كانت الدوافع الدينية والفنية لهذه الروح الجديدة فى الفن ؛ فإن 
أنبعاث تلك الخصائص الجديدة تمشث وروح البساطة وإيثار الجوهر على المادة 
فى فترة عصيبة لازمت ظهور هذا الفن الجديد . ولاشلك أن الفنان قد وجد متنفسا 
له على :ركه انيز لجس رد حملت رتراك مصدرية لثيمة طهر كه ذئ الرغري 
»وفى محاولة بعث التراث الفنى المسصرى القديم » ولو حتى بأسلوب 
مح ير كن تجوز عن را الأفية جيه الكيان | مقس حدى الدع ل انوي 


- إسطورة أبوللو 0 ع 116ممم 
فدافن هى أبنة إله النهر بينيوس 15عررع7 أحبها أبوللو إله الشمس بتدبير 

من كيوبيد الذى أراد أن يثأر من أبوللو التى سخر منه لأحساسه بالزهو عندما فتك 
بالثعبان بشيون » فرمى كيوبيد أبوللو بسهم الحب الذى ربطه بدافن فهسام 
بها ء ولكنها لم تأبه به » وأستطاعت أن تفر منه إلى الغابات ولم تفلح قيثارة الحب 
الح عزف عليها أبوللو لمحبوبته الجديدة 5 وإمعانا منها فى وقف مطاردته لها 
أستغائت بأبيها د غار لا تصلح للزواج ؛ وظل أبوللو يحوم 
حولها ويحتضن أغصانها وأقسم أن تكون أغصانها تيجانا لهامات المحاربين . 


فالأقباط أحبوا الصور الرمزية فحولوا الموضوعات الوثنية إلى 
مسيحية » فدافن التى تمثل إمرأة تقف وسط شجرة تخرج فروعها وأوراقها مر 
رأسها كما فى شكل (5") » وعادة ما تجمع بين دافن وأبوللو اد يعن على الكل 
شاب عار ينظر إليها , 
أسطورة أورفسيوس 0116116 شاعر الأبطال ويوريدس أو يوريدكى 
701 نالا 
أورفيوس أحب إحدى حوريات الغابة يوريدكى ؛ وفى حفل العرس اعترضصت 
. أفعى محبوبته ولدغتها لدغة قائلة فهام بوجهه إلى آلهة العالم السفلى وظل يتوسل 
لها أن تعيد لها حوريته » وقد تم ذلك » ولكن حين أخذها في الطريق تاهت منه إلى 
. الأعماق » وفقدها إلى الأبد » وذهب بعدها حزينا إلى الغابات ينشد على فيثارته 


أنشودته الحزينة » وهو المنظر الذى يظهر على قطعة من الحجر الجيرى محفوظة 
بقاعة الأحجار بالمتحف القبطى من القرن الثالث أو الرابع الميلادى » يظهر فيها 
أورفيوس جالساً على كرسيه ممسكا بقيثارته » وقد ألتف ردائه حول رجله اليسرى 
فشكل )١1(‏ يمثل أورفيوس ومعه محبوبته يوريدكى وهى تداعبه » وبين رأسيهما 
القيتارة ويحيط بالمنظر أطار من تفريعات الأكانتس المضفرة ؛ ويربض خارج 
الإطار ا مبرزاً لسانه , 


ويعتبر هذا النحت نموذج] واضحا] لطراز نحت أهناسيا "الخشن" على 
وجه الخصوص ولتطور الفن القبطى بصفة عامة » فأطراف الأشخاص غير 
متناسبة على الأطلاق ؛» خاصة البدن الطويل والرأس الكبير والأعين الواسعة 
وإظهار العضلات كخطوط مستقيمة كما أن معالجة شعر وملابس العاشقين وجسم 
الأسد وأوراق الأكانتس المضفرة تكشف عن ميل واضح نحو إبراز الزخرفة . 
وكذلك مثل الفنان أورفيوس "أبوللو" بمفرده وهو يعزف على قيثارته شكل (0ه) 
وبظهر من هذه الصو رأنه لم يكن المراد منها أن تكون لها نفس الأغراض الوثنية 


القديمة . 


- أسطورة هرقل وع1ع116»22 

وكذلك فقد نحث القبطى أسطورة هرقل بطل أبطال الأغريق وصاحب 
البطولات التى تغنت بها الأساطير الأغريقية » ويلاحظ وجود عدة لوحات فنية 
تسثل موضوعه البطولي من الحجر والجص ء وربما كانت من القرن الثائى . 
الميلادى وحتى القرن الخامس الميلادى » منها ما تمثله بشكل نصفى أو عند 
مصارعة الأسد وأنتصاره عليه كما فى شكل (25) . ظ 
وهناك قطعة أخرى شكل (/517) تمثل هرقل وهو يجذب أسد نيميا الشرس رمز 
الشر الذى رعب المدينة » وبجواره سيدة ترتدى ملابس يونانية وتحمل فى يدها 
أكليلا من الغار لتقدمه إلى هرقل وربما تكون هى الإلهه أثينا . 


فقد مثلت هذه الأسطورة نوعاً من المعتقدات ذات الصفة الشعبية فى الفثرة 
الوثنية » ولكن تلك الأعمال تميزت بالمرحلة الأنتقالية بأبراز حالات النشوة 
والأنتصار الإلهى على عناصر الشر الدنيوى المتمثل فى صور حيوانات متوحفة : 
بغلب عليها هرقل ؛ من هنا واكب موضوع هرقل الأسطورى النموذج المصرى 
لأسطورة حورس وأنتصاره على عمه سثءولكن بمفهوم يأخذ طابع القوة أكثر من 
اسطورة حورس التى التزمث بالطابع الروحانى الإيماني الجنائزى . : 
إن الإنطباع الأساسى فى تلك المرحلة تشخيص هرقل » كانت عملية تجسده كبطل” : 
لحالة الخللاص النى كان يسعى إليها دائما السشر لخلاصهم من الشر المحيط 3 
بهم ؛ ومن هنا أصبح لتلك الموضوعات أستمرارية خاصة فى الفن القبطى حلى ١‏ . 
القرن السابع الميلادي . 0 


١و‎ 


شكل(:5) 
حنية من الحجر الجيري علي شكل صدفة تمثل اثنين من الحوريات 
علي ظهر الدرافيل - القرن (5-4 م) - المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل(هه) ' 00 
قطعة من الحجر الجيري تمثل أيوللو " أورفيوس" 
القرن (4-7 م) - المتحف القبطي بالقاهرة 


١5 


١ 


جك لالز اروب حو روم بطل 


قطع من الحجر الجيري تصور هرقل - أهناسيا - القرن الثالث والرابع 
الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


١ 


شكل(7ه) 
قطعة من الحجر الجيري لهرقل و معه الإلهه أثينا تكلله بالغار 
أهناسيا - القرن (7-؛ م) - المتحف القبطي بالقاهرة 


١ ؟ه‎ 


- أسطورة بان برو وجاياج221) 

بان إله الطبيعة راعى القطيع إله الغاب » حيث كان يمثل بشكل خرافى . 
نصفه أدمى ؛ ونصفه ماعز شكل (58) فالمنحوته تمثله على شكل رجل له ذيل 
وأذن فرس » وقد مثل أيضا بصحبة راقصة كما فى شكل )١1(‏ وتمثل محراب من 
الحجر الجيرى عليه زخارف نباتية ونحت يمثل الإله بان يطارد راقصة تمسك آلة 
موسيقية "شخشيخه" » وفى كل من طرفي القطعة شكل أسد . 
وجايا هى إلهة الأرض التى كانت تمثل فى العصر الهيللينستى على شكل أمرأة 
مسترخية على الأرض وتمسك كرة بيدها وتستئد على سلة أو قرون الرخاء » أو 
فى الفن القبطى مثلت وهى خارجه من أحشاء الأرض فاتحة ذراعيها لتقديم 
خيراتها إلى البشرية » وبين يدها سلة مليئة بالفاكهة شكل(51) . 


- أسطورة إله النيل "'نيلوس" 

كان يصور الإله نيلوس مانح الحياة ورمز الخير فى الفن القبطى على 
شكل رجل وقور ملتحيا ومرتديا عصابة مزدانه بوريدات وزهرات رباعية 
على هيئة رجل ملتحى مضجع تحيط به زهور اللوتس "'وهى رمز المستنقعات" 
وإلى جواره الأطفال ومراكب النيل شكل )5١١‏ 


- نيرديس عروس البجل 2 

حي ابدة إله المح اتمرينن ال وكانع قيضل فى المتعوقاع القنطفة وروا 
أصل وتنى » لكن الفنان القبطى تناولها بشكل أخر » حيث كان يمثلها وهى رافعة 
صليب أو حولها هالة نورانية مصحوبة بالصليب . وشكل )١١(‏ يمثل نيرديس 
كحورية تمتطى درفيلاٌ » والقطعة من الحجر الجيرى ومحفوظة بالمتحف القبطى 
بالقاهرة ."ويلاحظ فى هذا العمل عدم الأهتمام الكبير بالموضوع الأسطورى؛ كما 
لانجد النقش بارزا كما كان من قبل فى المنحوتات القبطية؛ بل نجده يميل إلى 
التسطيح ولا أثر للتجسيم؛ وقد بدا جسد المرأة عاريا وأتبع الفنان أسلوبا زخرفياً 
متمثلاً فى النحت البارز مستخدما إكليل الغار الذى أقتبسه من الفن الإغريقى بحيث 
تغلب ميله إلى الزخرفة على أهتمامه بالموضوع ." )١(‏ 


- إيروس "كيوبيد" إله الحب 
ومن الشخصيات التى مثلت فى الفن القبطى إيروس ؛» فقد ظهر فى قطعة 
نحتية من أهناسيا (هير كليبولس ماجنا) من المرحلة الثالثة فى نهاية القرن الرابع 


ظ )١(‏ ناصر الجيلانى نبيه : "الجسم الإنسانى في التصوير المصرى المعاصر" رسالة ماجستير 
. مقدمة إلى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة ‏ جامعة حلوان » سنة 1151م ؛ ص*: . 


و الاي اي و ا ا 070 الفنى , 
وكذلك ظهر فى قطعة أخرى إيروس ومعه سمكة شكل (؟١)‏ اولك القبطى 
قطعة من الحجر الجيرى تمثل نرديس على ظهر حيوان بحرى شكل (11) , 


- أسطورة ليدا والبجعة 

من الموضوعات المحببة للفنان القبطى أيضا أسطورة ليدا والبجعة , وليدا 
شى أبنة أخ أفينوس 715مع177 إبن إريس وع:خ وزوجها هو 153120816115 أحد 
أمراء هيلاس "ملك أسبرطة" » وقد أحبها زيوس ملك الآلهة ورمزه الرعد والنسر 
وكان يأتى إليها فى شكل ذكر البجعة » وتمثل هذه الأسطورة قطعتان من الحجر 
الجيرى بالمتحف القبطصى شكل(14) إحداهما تمثل زيوس وهو يضاجع لبيدا 
والأخرى تمثل زيوس متنكراً فى شكل ذكر البجعة وهو يداهم ليدا فى فراشها 
وخلفه ملاك ربما على هيئة كيوبيد » ويتضح فى اللوحة عنصر الحركة المفاجأة , 
ولعل هذا الموضوع قد أضفى عليه الفنان الطابع الرمزى فى وجود الملاك الذى 
يدفع الخطيئة عن زيوس وليدا وإن كان هناك رأى أخر فى أنه يحمل معنا رمزيا . 


- أسطورة أوربا و الثور 0 20د لأاسظ ع1 1' 

الأسطورة اليونانية تحكي أ ا 0 
أحدي الحدائق مع أصدقائها فنظر لها ثورا أبيض و اقترب منها و انحنى أمامها 
فامتطته فانطلق بها سريعا إلى جزيرة كريت و هناك تزوجها . 
وقد أعجب النحات القبطي بهذه الاسطورة و مثلها على ةق لخدن الجيرى 
بالمتحف القبطي شكل (55) يظهر فيها الثور (زيوس) و هو ينطلق بها إلى البحر 
الذي يرمز إليه بالنباتات المائية » و يلتفت برأسه في وداعه و حب ناحية أوربا 
التي تمسك بإحدى يديها برأس الثور , 
وقد افة الفنان هذا ااموصبوع يدق هين كن العركة بالعمراان فزق اتيك ركلا 
المنظر الذي يمكن تاريخه بالقرن الرابع الميلادي . 


00 تحتوي 00 0 9 اس 0 عاريين 
واركما هذه الاتكال تحترى كلى در را ميحس 


0 ا 14 1 1 1 011ظظ 
آله موسيفيه شكل(17) وهذة اعورم كن المراومتا ايكذ ابر ركون نه 
الأغراض الوثنية القديمة , : 
ومن هنذا نجد أن الفذان ليك ريال 
وثنيتها وجعلها رمز أو مجرد شكلا جماليا. ْ 


00 


محراب من الحجر الجيري يمة 
القبطية الأولى 


شكل(58) 


ص 


آي 


بان اله الغاب " الطبيعة " ١‏ 
ن بالمتحف اليوناني 1 


الروماني 


بالأسكندرية 


لمرحلة 


١ دهم‎ 


١5 


للد _- 


1-6 ناهيج واه رسسيرء. 
: : 


ب مه مم سم ا و مصاوع وووادتدوج م 


دع لوو واو عات 


شكل(04) 
قطعتان من الحجر الجيري تمثل الإلهة جايا "إلهة الأرض" وهي 
تحمل الخيرات - القرن (4-7؛ م) - المتحف القبطي بالقاهرة 


١ /اه‎ 


صر 


00-0 


ا 7 
جزء من كتف جدارية من الحجر الجيري - القرن الثالث 
أو الرابع الميلادي المتحف القبطي بالقاهرة 


١ 8ه‎ 


ل 
بر و * يسا 
0 
يم 


- 4 
لل 
اال ل 


رو ا سروم بي 


م ا 
#1 لازم 
؟. : ان 


ومو مثرنا “سنن وين 


. 
4 
و 
م 
؛ 1 


شكل(١1)‏ 
نحت بارز لإله النيل من الحجر الجيري - القرن الرابع الميلادي - 
متحف الفنون الجميلة ببروكلين 


١8 


00 
101ل 
2-0 


000 ْ شكل(65)) 
قطعة نحتية تمثل إيروس و معه سمكة - بمتحف سياتل 


١1 


00 شكل(51) 
قطعة من الحجر الجيري تمثل نيرديس تركب علي ظهر حيواز 
بحري - متحف بروكلين ش 6 


١1١ 


شكل(4 8 
قطعتان من الحجر الجيري تمثلان اسطورة ليدا و زيوس" البجعة " 
القرن الرابع الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


١57 


اخ > تيتا 


0 
0 


شكل(١1)‏ ش 
قطعة من الحجر الجيري تمثل أوربا و الثور - أهناسيا 
القررق (ام4 ع) . المتحفيه القبطي بالقاهرة 


١ 


لخاكر اللا م 


مو 
:+ م 


شكل(١١)‏ | 
محراب من حجر الكلس علي شكل رأس ادمي وسط محارة - من 
الجيزة - القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلادي - الان بمدتحف 
برلين 


صو 


1 


29 


5 


شكل(/ 8 
قطعة من الحجر الجيري تمثل القنطورس الإسطوري و فوق ظهره 
أدمى - المتحف القبطى بالقاهرة 


الموضوعات الدينيه المسيحية(موضوعات العهد القديم و العهد الجديد) 
منذ أصبحث المسيحية هي الدين الرسمي لمصر في نهاية القرن الرابع 
الميلادي ظهرت موضوعات مسيحية بحتة علي الأحجار و الجص ؛ منها مايرمز 
ظ إلى السيد المسيح و السيدة العذراء و القديسين صراحة » و قد كثرظهور الصلبان 
المتعددة و الأكاليل التي يحملها الملائكة أو الأطفال و بداخلها أشكال الصلبان 
المتنوعة , 


نبدأها بمنحوتة من الحجر الجيري الصلب تحمل رقم /8١54‏ بسجل 
المتحف القبطي شكل (18) و يرجع تاريخ هذه المنحوته إلى القرن امسادس 
المبلادي . و هي تمثل العذراء تجلس علي العرش في المواجهة وهي ترضع طفلها 
و يرفع كلا الفديسان الآيادي تضرعا و علي زاويتي المنحوتة العليا نحتاً لستارة 
بينما يعلو الصليب رأس السيدة العذراء و هو أكبر قليلاً عنه فوق رأسى القديسين . 
و قد كان ذلك الموضوع من بين الموضوعات التي حافظت علي وجودها ء و التي 
تلفق تماماً و الموضوعات المسيحية اعتقاداً و دينا, 


و يبدو أن الفنان تعمد التبسيط في هذه اللوحة و ركز اهتمامه علي التعبير 
عن الموضوع أكثر من الاهتمام بالتفاصيل الفنية الدقيقة » يتضح ذلك من الخلفية 
الغائرة و الستائر المسطحة الخالية من الدراسة و التفصيل » و حتى الثوب الذي 
ترتديه السيدة العذراء لا تفاصيل فيه اللهم إلا خطوط غائرة غاية في البساطة ؛ 
أوجدها الفنان لإبراز القدمين المتجاورتين فقط ؛ كما يظهر الطفل يسوع تحتضنه 
أمه في حب و حنان بينما تضع يدها اليمنى علي صدرها لإرضاعه ؛ و تبرز 
الملامح القبطية المتميزة بوضوح في ملامح وجهي القديسين الواقفين فالوجه 
مستدير و العيون واسعة لوزية كما أن الأنف مسثقيم و صغير و الفم صغير 
. أيضاء و هي من سمات الفن القبطي , 


و شكل (19) يمثل أيضا السيدة العذراء تحمل الطفل يسوع و علي جانبها 
قديسين ( بيتر » و باول ) و ملكان ( جبريل » وميكائيل ) وكلة منهما يحمل 
( عصا أو صليب ) » و مع أن القطعة مهشمة قليلا إلا أن التأثير واضح في طراز 
الملابس. و يبدو الطفل يقدم سجل لأحد الحواريون و العذراء تعرض صليب مكلل 
بالزهور للآخر » و تظهر الجماعة من قبل الأعمدة تغطيهم ستائر ؛ و يبدو 
الحواريون في مستوي مختلف عن الملائكة و الرسل . 


أما شكل )٠١(‏ فهو يعيد نفس المشهد السابق فيما عدا الخلفية المعمارية 
التي تم أغفالها » أما بالنسبة للأشكال الآدمية فقد أخذت نفس الأرتفاع ؛ أما الجودة 


11 


وهناك شكل أخر يمثل العذراء جالسة يحوطها ملاكان مجنحان و قد جلس في 
حجرها المسيح الطفل محاط) برعاية الأم حيث تلامس يدها اليسرى ذراعه بينما 
اليد اليمنى تلامس شعره » و قد ظهر في الخلفية ظهر الكرسي التي تجلس عليه 
وبه بعض التشكيلات الزخرفية » و قد مثل أحد الملاكين بالمواجهة بينما الأخر في 
تبادل فى الحركة » و جزئه العلوي ينظر إلى السيدة العذراء رافعا يده اليمني طالبا 
البركة بينما الأرجل في وضع أمامي » كما مثل الملاك الأخر مواجها تماما عدا 
رجلبه التي مثلت بطريقة جانبية » و الشكل في مجمله له دلالة قدسية شكل )7١(‏ 
فكأنما المسيح الطفل و أمه يجلسان فوق العرش ينظران إلى الرعية في حنو وشفقة 
وقد مثل الشكل بطريقة النحت البارز و هو أقرب إلى الفن المصري فهو نحت 
قليل البروز مع أن الوجوه مكلت بالمواجهة » كما بدا اهتمام الفنان بإضفاء مسحة 
شعبية فى معالجته للقطعة من خلال الخطوط الأفقية و الرأسية كما تبدو محافظة 
الفنان و عودته إلى الروح المصرية في إخضاع الشكل لنفس المعالجة الني 
استخدمها المصري القديم مع إضافة بعض التشكيلات الهندسية في كرسي السيدة 


وقد عني الفنان القبطي بتقديس الشخصيات الدينية إما بوصفها تحيط بها 
هالة أو يحيط بها القديسون و الملائكة و هذا لإظهار قيمة اللوحة كمضمون دبنى 
كما في اللوحة السابقة الذكر . 


و بالمتحف القبطي افريز من الحجر الجيري من القرن السادس تحث رقم 
و عليه نحت بارز يمثل السيد المسيح جالسا علي العرش يحمله ملاكان 
ويتوسط اللوحة هالة بيضاوية مقعرة للداخل و قد نحت بداخلها السيد المسيح جالساً 
و حول رأسه هالة نورانية مستديرة » وقد مُثل الصليب عليها خلف رأس السبد 
المسيح ؛ و هو يرفع يده اليمنى نحو السماء بينما اليد اليسرى تتجه نحو القلب 
إشارة إلى السمو الذي يتحقق بنقاء القلب » هذا و قد تأثرت المنحوتة بصفة عامة 
بعوامل الزمن فطمستث بعض الملامح كالوجوه و بعض الآيادي » أما عن النصف 
السفلي للمنحوته فهو كامل التفاصيل » و قد بدا الملاكان يلامسان العرش بأيديهما 
متجهان بصدريهما نحو السيد المسيح بينما نصفيهما السفليان يتجهان لخارجم_ 
المنحوته في حركة و طيران » فبدا العرش و كأنه يطير بخفة معهما و قد أمسك 
كلاهما بيده اليسرى بطرف ثوبه ليتطاير بعض الأشرطة مؤكده الخفة و أنطلق ‏ 
الجناحان أحدهما يسند العرش بينما الأخر ينطلق في فضاء اللوحة شكل (2,)77 


و نري دقة التفاصيل في نحت الذياب التي عولجت بالطريقة التي اتبعها. 


يم 


المصري القديم في معالجة الثباب بتأنق خطوطها و ثنياتها و التصاقها بالجسد وإن. 
كان الطر از قد تأثر بنوع الملابس السائدة فى العصر اليوناني الروماني ؛ وقد 
تغيرت حركة الأقدام بحيث لم يلتزم الفنان بخط الأرض و إنما تغيرت واضعة. 


6 ٠ 
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شكل(18) 
منحوتة من الحجر الجيري الصلب تمثل العذراء تحمل 


طفلها على ركبتها وفوقها الصليب - المتحف القبطى 
بالقاهرة 
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شكل(١7)‏ 
بين الملائكة العظماء - القرن السادس الميلادي - 
المتحف ! لقبطي بالقاهرة 


١ ث/ا‎ 


شكل(1/) 
قطعة من الحجر الجيري تمثل تتويج السيد المسيح و يسانده إثنان من الملائكة القرن 
السادس الميلادي - المتحف القبطى بالقاهرة 


١/١ 


الأقدام فتقدمت القدم اليمنى نحو الأمام أما اليسرى فنحو الخلف مع أن مستوي 
النحت علي خط أفقي واحد إلا أن الفنان أظهر براعة و اتقان في استخدام المنظور 
بمهارة فائقة حيث جعل القدم اليمنى أسفل قليلا » فبرز المنظور دون تكلف أو تعقيد 
بل خرج في انسجام و توافق . وقد وضع أيضا هذا في منظور الركبتين التي 
أما الملاكين حاملي العرش فقد برع الفنان في أسلوب نحتهما حيث أتقن نحت 
الأجنحة و التي تتكون من ريشة فوق الأخرى في تناسق مدروس وكل منهما داخله 
ريشة أخرى صغيرة ؛ وهذا التناسق يذكرنا بنفس أسلوب المعالجة التى عالج بها 
ومهارته فى صياغة التفاصيل خاصة العضلات والنسب حيث تبدو الطبيعة متمثلة 
فى يد الملاك وهى تحمل طرف الثوب فنسبها واضحة وبروز العضلات يدل على 
الوعى بالتشريح » وقد أظهر الفنان خطوط الجسم أسفل الثياب الملتصقة وهذا 
مفاده أن يظهر الشكل أقل التصاقاً بالأرض وأقصر قدرة وخفة على الطيران 
والسمو ء وكذلك اختلفت أوضاع الأرجل فلم تعد متمثلة بالشكل النمطى المألوف 
فى تراصهما إلى جوار بعضهما ء و إنما تغير وضعهما كما تغيرت الجلسة فى 
المواجهة وذلك لأرجل السيد المسيح » وهذا بتأثير الفن الروماني . 


وهناك بالمتحف القبطى أيضا ثلاثة قطع من الحجر الجيرى تمثل 
ملكان يحملان الصليب بأيدهما شكل (7/) وهذا المنظر من المناظر المألوفة 
فى الفن القبطى . 
وقد كانت الأشكال شبه المتماثلة ظاهرة بوضوح كأحدى مفردات التكوين فى الفن 
القبطى فى الحيوانات والطيور المتقابلة والمتدابرة » وإن كان الفذان قد خشى من 
نمطية التماثل فتعمد أن يتحاشه فى بعض مناطق النحت مثل تغيير أرجل السيد 
المسيح ويديه . 
وهناك قطعة مستطيلة من الحجر الرملى تمثل ميدالية مضفورة بالنحت البارز 
وسط نسرين متقابلين يقفان على غصن نباتى يخرج من وسطهما ويظهر من خلال 
الأفرع ثمار الرومان . ووسط الميدالية زهره ذات سئة بئلات وهى ترمز للسيد 
المسيح وتلاميذه ؛ أما رأس النسر فترمز إلى يوحنا المعمدان شكل (1 ؟) . 


وقد عثر على قطعة أخرى من مدينة الفيوم تمثل العذراء والمسيح طفلا 
. وهى تجلس على كرسى بلا ظهر بين عمودين وصليبين شكل (15) , وهذا الشكل 
أمتداد مباشر لسلالة تماثيل أيزيس وحورس . 
0 وبالمتحف أيضا قطع كثيرة تمثل العذراء وهى تحمل السيد المسيح كشكل )376١‏ 


١/5 


وهناك أعمال أخرى مستوحاه من العهد القديم وهى موضوعات نادرة 
نسبيا اذا ما قورئنت بموضوعات العهد الجديد » وهى فى أغلب الأحيان يطغى 
طييا قار ندى معين يخدم الموضوع وأسلوب التعبير » فغالبا ما نجد بعض 
المؤثرات الفينيقة (السورية) أو اليهودية » وهو تأثير موضوعى لم يكن مقصوداً 
فى الفن بل كان طبيعياً لأعطاء مصداقية للعمل الفنى حتى لا يون أكثر تأثيرا 
على المشاهد أو المؤمن المتلقى » وهى أحد أهم سمات الفن القبطى فى مصر . 


ولدينا نموذجان للنحت المستوحى من العهد القديم : ٠‏ 
النموذج الأول يمثل النبى دانيال فى جب الأسود شكل (71) ؛ ونلاحظ أن ملامح 
تنفيذ الصور للنبى دانيال تحمل الثيار السورى من حيث تسريحة الشعر وغطاء 
الرأاس والملابس كذلك نجد الأسد الذى نفذ بطريقة أسطورية تذكرنا بالاساليب 
النحتية للحيوانات الأسطورية فى بلاد ما بين النهرين وإيران » وبالتالى حاول 
الفنان القبطى أن يوظف العمل الفنى ويقربه إلى أقصى درجة من روح المكان 
والزمان والهيكل الأسطورى فى القصة الدينية » وهى سمة هامة فى الفن القبطى 
يمكن بسهولة إدراكها فى الصور الجدارية فى باويط وسقارة والواحة الخارجة .. 
وهذه القصة مثلت أيضا على الخشب شكل (1) وهى ترجع إلى القرن السادس 
والسابع الميلادى فيظهر فيها النبى دانيال وسط الأسود . 

والنموذج الثاني يمثل العبرانيون الثلاثة مع الملاك شكل () وهى تحمل نفس 
السمات تقريباً من حيث ملامح الوجه وتسريحة الشعر والملابس التى تتفق مع 
روح العصر والمكان فى المدن الفينيقية وفلسطين (أماكن تلك الحوادث القصصية) 
؛ تلك النماذج تعود الى الفرن الخامس أو الساس الميلادى : وهى مرحلة شهدت 
هذا التواجد من التأثيرات السورية فى أعمال النحت والزخارف القبطية أنذاك : 
وذلك نتيجة لأنثقال جماعات للإقامة فى مصر أثناء الخلافات المذهبية الحادثة فى 
كنائس القسطنطينية وأنطاكية والإسكندرية وروما . ظ ظ 
وتظهر فوع هذه اللوحة جميع الأشخاص حفاة الأقدام ( ويرفع أثنان أيديهما فى 
وضع الصلاة ؛ ويضم الثالث يده إلى صدره متضرعا » ويرتدى الفتية الثلاثة 
القانسوة الفرنجية والخلاميس وتونيكا تتدلى إلى مستوى الركبة منتهية بما يشبه 
الحرف 71 ؛ أما الشخص الرابع فيرتدى تونيكا طويلة تصل إلى الكاحلين » ويتخذ 
الطرف العلوى للعصى التى يمسكها بيمناه شكل صليب » ربما للدلالة على إن 
الفتية الثلاثة أنقذوا بقوة الصليب . وهناك أحتمال كبير بأن يكون هذا النحت كان 


وهناك منحوتات حجرية لأشكال الفيديسين تمثلهم واقفين شكل (79) أو 
يركبون على الجواد كما فى شكل(١65)‏ وهذا الشكل لثلاث قطع إحداهما تمثل ‏ 
القديس بمنطى جواد : والثانية تمثل جملا محملا وقديسا يمتطى جواده والأخيرة.: 
تمثل أحد القديسين يركب جواده أمامه شخص ربما يكون قديسا أيضا . 00 


١ ا‎ 


ظ ظ شكل(؟7) 
أجزاء من أفاريز من الحجر الجيري تمثل ملاكين يحملان بأيديهما 
لصليب - القرن السادس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 
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شكل(00) 00 
قطعة من الحجر الجيري تمثل العذراء 
تحمل الطفل يسوع - المتحف القبطي 

بالقاهرة 
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شكل(١")‏ 
نحت بارز من الحجر الجيري تمثل النبي 
دانيال في جب الأسود- القرن(5-5 م) 
المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل١77)‏ 
نحت بارز علي الخشب يمثل النبي دانيال بين 
الأسود من باويط - الآن بمتحف برلين 


شكل(7) | 
الميلادي 


١ /ا//ا‎ 


شكل(73) 
قطعة من الحجر الجيري تمتل قديسين واقفين و آخر جالس - المتحف 
القدبط. 


بالقاهرة 
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قطع من الحجر الجيري تمثل قديسين علي ظهور جيادهم 
القرن السادس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


١ / 


" و قد 0 الطاهرة ( دير العذراء ) على قطع حجرية 
عبارة عن شكل تفصيلي يظهر فيه الحواريون و كبيرهم"الرئيس" شكل )١(. )85١(‏ 
و من القطع الحجرية ما يمثل القديسة تكلا مصورة علي الهيئة البيزنطية من القرن 
السادس و فوق رأسها الصليب شكل(؟5) . 
" و هذا الاسم تردد علي ثلاثة قديسين في الكنيسة البدائية : 


الأولى طبقاً لأقاويل القديسين " مشكوك في صحتها " أن باول كان معبودا آنذاك 
وكان رسول السيد المسيح عليه السلام » اغتصب العذراء تكلا و التي تبعت 
خطواته بعد ذلك الحين » و قد حكم عليها " بعد ادانتها " ان تحرق و هي علي قيد 
الحياة وذلك لرفضها الشديد لزواجها من خطيبها و لكنها انقذت بواسطة معجزة , 
وقد عانت كثيراً من تقلبات الدهر قبل موتها . و هذه المعبودة كانت مبجله فى 
مصر من المكان المقدس في الصحراء الليبيه ‏ قريباً من مكان القديس مينوس - 
ولم تعتبر ثكلا قد عبرت إلى محيط المقدسات الدينية المسيحية » و التي ذكرت 
الففيعوق الأخرينة. ْ 


باول و كان يوم عيدها هو ؛ كيوخ . 


الثالثة كانت رفيقة القديس ماقرينوس و الذي يحتمل أن يكون الشهيد الثاني مع 
المعبودة ثكلا في صورة في المعبد الجنائزي في واحة الباجوات في الصحراء 
الغربية » و هي تظهر بمحاذاة القديس باول و السيدة العذراء " 5 


رأس و هي تحمل بعض صفات أسلوب القرن الرابع أو الخامس و هو أكثر طبيعية 
و يقترب بشدة من الأسلوب الإغريقي و الذي من المفترض أنه استمرار للاسلوب 
الموجود فى الإسكندرية » و هذا الشكل لم يعرف اقليمه . 


ونجد على كتلة حجرية شكل (84) على كلا جانبيها حيوانان بينهما حمل 


1م00 " : 11150110175033/8] مو'ع1'ع2 - وتوا 20 5نالتتقطاءك/13 خ."! 0110 (1) 
ذه از مسج 50160 , " قتط116/ة مت طعبامغطا كاتمعدممت لصة الثم 
2 1999 ووعام , 0310 ا جلاع 17لا تمق "لع تلخ عدن , 73طة© 081091 


.0 ,5 , 541 .م , 2 .701 , 6018م20(010ع نم00 ع1 : هنزلنث .5 جاعك (2) 


وقد عثر على تمثال الراعى الصالح فى مرسى مطروح من الجبس » يمثله 
واقفا وشروفان صغيران على كلا جائبيه وثالث فوق منكبيه . ويرجع تارخ هذا 
التمثال إلى القرن (4 -- 5م) وهو موجود الأن بالقسم الخاص للفن القبطى بالمتحف 
اليوناني الرومانى بالإسكندرية شكل (85) ومضمون هذا التمثال من الناحية 
الدينية والفلسفية نوضحه من خلال التعرف على كل عنصر وما يدل عليه من 
أرلة : بالنسية العراق الموجودة» فأنذا تجد أن فى الكتاب المقدس كان السيد 
المسيح يشبه الشعب المتقبل لكلمة الله بالخراف » والشعب ضد كلمة الله بالذئاب . 
ثاني) : أما بالنسبة للراعى فهو يرمز لشخص السيد المسيح » فقد كان السيد المسيح 
يقول "أن هو الراعى الصالح" 
أغلب التكوينات الفنية . ولكن الفنان هنا عبر عن موقف الصلب بشكل عميق 
ورمزى . فشخصية الراعى الواقف أمامنا هو رمز للسيد المسيح نفسه . ووراء 
ظهره تمثال لعمود من أعمدة المبانى ؛ ثم إذا تتبعنا التكوين الفنى لهذا التمثال نجد 
أن هناك خروفا على يمين الراعى وأخر على يساره . وهما يرمزان إلى اللصين 
الذين صلبا على جانبى السيد المسيح , وأما العصى التى يمسك بها الراعى فقد 
تعمد الفنان عن عمد أن يضعها فوق رأس الخروف الموجود على جانبه الأيسر : 
وهى تدل على القيادة » فالعصى رمز القيادة والرعاية . ولهذا نجد أن القساوسة 
دائما يمسكون بعصى طويلة فهى ذات مغزى رمزى وتسمى (عصى الرعاية) ؛ 
أما عن سبب وضمعها فوق رأس الخروف الموجود على الجانب الأيسر دون 
الأخر! فمرجعه أن اللص الذى كان مصلوبا على الجانب الأيسر للسيد المسيح كان 
يجدف عليه ويستهزء به بعكس اللص الأخر . ظ 


فالفنان يقصد من هذا التعبير أن بقول " أن عين الله دائما على الشخص 
الخاطئ فالله دائما يريد اصلاح أمر كل شئ مخطئ , وقد وضح السيد المسيح هذه 
المعانى فى (مثل هذا الخروف الضال) عندما قال : إن كان عند أحدكم مائة. 
خروف وضل أحدهم فإن الراعى الصالح هو الذى يترك التسعة وتسعين ويذهب ‏ 
للبحث عن ذلك الخروف الضال لكى يرجعه إلى الحظيرة . ظ 
أما عن الخروف الموجود فوق كثف الراعى . فهو يمثل مدى حب الراعى لخرافه 
فهو مثال رائع للقائد ورعيته ويعبر عن تواضع وحنو ومحبة القائد للرعية . ثم بعد 
ذلك إذا تتبعنا التكوين » فإننا نلاحظ أن نسب جسم الراعى مضغوطة فهى نسب 
فالفنان هنا ربما يريد أن يبين فى أسلوب تعبيرى مدى ثقل المسئولية التى كان. 
بتحملها السيد المسيح تجاه رعاية شعبه . ولزيادة تأكيد هذا المعنى فقد بالغ الفنان. 
فى حجم الخروف الموجود فوق أكتاف الراعى بالنسبة للخروفين الأخرين وهذا. 
من المعانى الفلسفية التى يحتويها هذا التمثال . أما عن التكوين الفنى فهناك اتزان" 
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كتلة من الحجر الجيري عبارة عن أسود و رأس القديس جون - القرن 
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تمثال الراعي الصالح من خامة 
الجبس 5 القرن (5-ه 26 المتحفف 
اليوناني الروماني بالأسكندرية 


واضح للكتل الموجودة ويؤكدها وضع الخروفين عن يمين ويسار الكتلة الأساسية , 
كذلك نجد أنه رغم تعدد عناصر التمثال إلا أن بينهما ترابط . حتى أن الخروف 
الموجود على يمين الراعى رغم أنه منفصل عن التكوين إلا أن أتجاه رأسه ونظره 
إلى الراعى يدخله فى ترابط مع التكوين الكلى للتمثال . أما عن أسلوب معالجة 
السطوح فالفنان يميل إلى كثرة التفاصيل . 


" وهناك قطعة من الجرانيت أو الرخام منحوت عليها بالنحت البارز 
مشهد لسيدنا عيسى عندما كان طفلاة شكل(١5)‏ ويظهر الجزء العلوى منه فقط 
وعلى يمينه شخص جالس بصورة جانبية برأسه وأكتافه ومستمرا فى عمل 
الاستحمام لسيدنا عيسي الطفل عليه السلام وعلى يمينه إمرأة واقفه تأخذ ماء الورد 
من إناء وتسكبه على سيدنا عيسى الطفل ؛ وأعلى الصورة يوجد مشط ذو أسنان 
طويلة ولم يعرف بالتفصيل من الفن البيزنطى ولا حتى من الفن القبطى مكان 
أستحمام سيدنا عيسى عليه السلام " )١(‏ 


ومع بداية القرن السادس والسابع الميلادى ظهرت حركة تحطيم التماثيل 
والأيقونات وكما أشرنا من قبل أن مصر قد تأثرت بهذه الحركة أيضا , فبالنظر 
إلى منحوتات القرن السادس والسابع الميلادى وجدنا فى بعض المنحوتات أثر 
طمس معالم اللوحة كشكل (67) والمعالم المطموسة للعذراء وهى تحمل سيدنا 
عيسى »: وكذلك شكل (858) الذى يمثل أفريز به ثمانى فجوات بداخل كل منها 
نقوش لصور مشوهه كانت تمثل سبعة من الحواريين » والصورة الثامنة منها 
للسيد المسيح » وفوق العصابة كتابة قبطية محفورة بأسمائهم . 
<< تدل الطبيعة الجغرافية والبيئية فى مصر على عظمة تأثيرها فى الفن ؛ 
وجميعها أدت إلى أحاسيس ساكنة تجلت فى بساطة الأعمال الفنية وخلوها من 
التفاصيل , وما البساطة إلا نوع من الجمال الفنى » وهذا وجدناه على سبيل المثال 
فى بساطة نحت الجسم البشرى والتغاضى عن بعض التفاصيل بالمقارنة بالفن 
اليونانى والرومانى وكذلك فى ملابس الأشخاص القليلة الثنيات » وهذه الصفات 
جعلت الفن القبطى فنا يهتم بالموضوع أكثر من اهتمامه بالشكل والتفاصيل الشكلية 
ولهذا فقد أهتم الفنان بتوازن المساحات وملئ الفراع . [ 
ومما لاشك فيه أن الفنان القبطى قام بتوزيع موضوعاته التى تناولها » ومن اهم 
وأكثر هذه الموضوعات الصيد بأنواعه وأشكاله المختلفة. 
صيد الأسماك : 
نحت الفنان القبطى على جزء من كورنيش من الحجر الجيرى ويحمل رقم 6٠١١57‏ 
بسجل المتحف القبطى بالقاهرة مناظر مراكب وصيادين يصطادون السمك؛ وهده 


0 .2 , 2.3541 , 2 .عمطنطاه؟ , حنلعم0أعلزعمة امم عط[ : ونرزاث. 5 4217 (1) 


ليل 


القطعة محفوظة بالمتحف القبطي و مؤرخة فى القرن الرابع أو الخامس 
الميلادى شكل (891) وهى مزدانه بمنظر لرجل يجلس فى زورق يصيد السمك 
على غرار قوارب الصيد المصرية القديمة » ويعشش طائران على زهور البردى 
واللوئس ويحف بالمنظر إطار ذو زخارف على شكل القلوب وحبات اللوللؤ ؛ كما 
قام الفنان بترتيب المناظر فوق بعضها في منظر يماثل ما أثبع في النحت المصسري 
القديم » و المنحوتة من حفريات أهناسيا بمدينة بني سويف . 

و بالرغم من البساطة التي عبر بها الفنان القبطي إلا إن الموضوع يفيض 
غنى نابض بالحياة و الحركة الدائبة التي تتجلى في الصياد و هو يقبض بكلتا يديه 
على المجدافين ؛ جالس] القرفصاء » فوق ظهر الزورق » كما نرى الحركة تتمثل 
فى سمكة تتجه من أسفل إلى أعلى بينما الأخرى تقابلها هابطة من أعلى إلى أسفل 
ويُرى أيضا منظر الطائر يرفد فوق قمة زهرة اللوتس الكبيرة و تقف الأخرى 
خلفها علي نفس الزهرة . ظ 
وتبدو المنحوتة مليئة بالحيوية التي تزيد الموضوع ثراء . ومع هذا فلم يعر الفنان 
أهتماما بالتفاصيل الدقيقة حيث شغل الموضوع و التعبير الحركي بتداخل العناصر 
واندماجها و ترابط كل فكرة ؛ و أخرجت في النهاية موضوعا كاملا » ذلك 
باستثناء ملامح وجه الصياد الذي مُثل ببساطه واضعا فوق رأسه ما يشبه العمامة. 
وقد زين الإطار الخارجي للمنحوتة بأوراق الشجر التي تشبه القلوب مصطفة فوق 
بعضيها ؛ شاغلاً الفراغات التى تحدثها قمة الورقة العليا و قاعدة الورقة السفلى 
بحبات مستديرة متمائلة , ْ 1 


" فقد أخرج الفنان هذا النحت الرقيق بنقش خفيف البروز » وتبدو عناصر 
المنظر كل على حدة سليمة النسب بين بعضها البعض غير متوازنة » و مع ذلك لا 
يفتفر التكوين إلى الانسجام , و تتدفق تفاصيل المنظر بالحيوية و خصوصاً 
الطائران و الصياد الجالس القرفصاء , ظ 
و الزخارف التي على شكل القلوب إغريقية الأصل ؛ و معظم المناظر النيلية في 
الفن القبطي تظهر في النسيج و على الأفاريز الخشبية » و لكنها نادرة التمثيل على 
الحجر . فلهذه القطعة أهمية خاصة اذا احتفظت لنا في وضوح غير عادي بتقليد 
مصري قديم لموضوع كان عمره آنذاك حوالي ثلاثة ألاف عام » فالصيد في 
المستنقعات يعد من المناظر المحبية المصورة على جدران مقابر الأشراف 
وخصوصا في الفترة من الأسرة الخامسة حتى الأسرة الثامنة عشر ." (1) ش 

و هناك قطعة أخري من الحجر الجيري شكل )1١0(‏ عليها منظر صيد. 
سمك تمثل صياد يصطاد بحربته و بجواره زهور اللوتس و البردي » و يظهر. 
)١(‏ جودت جبرة ؛ مع اسهامات لأنتوني الكوك ؛ المتحف القبطي و كنائس القاهرة القديمة»: 


ترجمة : وجدي رزق غالي ؛ الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان » دار نوبار للطباعقك" 
القاهرة » سنة ١5195‏ » ص 19 , ات 
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شكل(1) 
قطعة من الحجر الجيري عليها منظر لصيد السمك 
القرن الخامس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 
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شكل(١41)‏ 
جزء من إفريز من الحجر الجيري يمثل منظر طيور و اسماك 
المتحف القبطى بالقاهرة 


السك امكل اللعسيائد ويلا املظ و جتعيد كيز الى الف ان روس 
المصري القديم علي جدران مقابره . 

و كذلك تناول الفنان القبطي مظاهر الطبيعة من خلال تصوير نهر النيل تسبح فيه 
الأسماك بحرية و صور أيض' الطيور ترفرف فوق صفحة الماء المتلائي الهادي 
شكل (51) الذي يمثل بعض أشكال الطيور تسبح محدقة لاصطياد طعامها من 
الأسماك الصغيرة . 


و هناك أيضا قطعة من الحجر الجيري تفيض بموضوع متكامل لبيرهن 
الفنان علي مهارنة الفائقة و | ساب به السهل البسيط و أدائه المتميز و خباله الوأسع ؛ 
وك اعد مره اضر التوضدوة ادي فى نهار اوور 
و هذه المنحوتة شكل(؟57) تحمل رقم ( 451١5‏ : 511 ) بسجل المتحف القبطي 
و هي محفوظة به » و قد عُثر عليها في أهناسيا بمدينة بني سويف » ويرجع 
تاريخها إلى أواخر القرن الرابع و بداية القرن الخامس الميلادي و هي عبارة عن 
عقد منحوت عليه بالنحث البارز حيث يظهر علي يمين المشاهد أوراق الأكانتس 
ثم سمكة نيلية كبيرة تندفع نحو تلك الأوراق لتأكل منها » و يغطي ذيلها ورقة من 
أوراقه » و يغطي جسم السمكة قشور متدرجة واحدة فوق الأخرى وتظهر 
الزعانف و الذيل و الفم بوضوح . 
كا تكسن شور اللوس وسط اوزاف الاكاكتت و رنلها وين كا ركه عن ب 
الزهور شكل بطة ثم شكل بطة أخري تلتقط سمكة صغيرة من الماء » ثم سمكة 
كبيرة يرتفع ذيلها إلى أعلى و هي تختلف في شكلها عن السمكة سالفة الذكر حيث 
تخلو من القشور ؛ و قد يقصد الفنان بذلك التنوع حتي لا يتسلل الملل إلى نفس 
ظ المشاهد » و يلي تلك المشهد بطة تسير نحو أوراق الاكانتس لتاكل منها إيضاء 
د الموضوع مأخوذ نضا ين مر متوحات لفن الفرعوني ؛ و لكن تناولها 
الفنان القبطي بأسلوبه حيث جعل زهرة اللوتس تنمو وسط أوراق الأكانئس 
وأضاف أيضا فوق الزهرة خطان مستعرضان فوقهما ثلاثة من الحبات الكروية 
البارزة و جعلها تبدو كوحدة زخرفية تفصل عناصر اللوحة . 


وقد استخدمت مناظر الطيور و الأسماك أيض] لتزيين بعض الأحواض » 
ظ فهناك قطعة من حجر الكلس عبارة عن حوض لتبريد المياه مزينة بالنحت القليل 
. البروز بأشكال الأسماك و الطيور النيلية و النباتات و يتوسط المنظر وجه له فم 
ظ مفتوح لخروج الماء الجاري منه شكل (15) . 
صيد الحيوان ٠:‏ 

مع أن موضوع صيد الحيوانات قد أخذ من الفن الفرعوني إلا أنه أتخذ ثوبا من 
| الفناليوناني و الروماني , فنجد أن بعض الصيادين في الأعمال الفذية لبسون 
علي غرار الملابس اليونانية و الرومانية كالقسيص القصير ( فوق الركبة ) 


و الصدرية الرومانية المشهورة » و كذلك في شكل خصلات الشعر الملفوفة 
1 هذا لسسادة بعض المظاهر الحياتية والعادات الاجتماعيه كالزري 
0 يد , لذا أب زه الفنان القبطى في منحوتاته و إن كان قد خالف التقاليد 
الروماني »؛ و لذا أبرزه الفنان الفبطي هي ٍ : : 
المتبعة كإظهار بعض التفاصيل في الفن المصري القديم غير الهامة في المنحوتات 
مقتبسا إياها من الفن اليوناني و الروماني لإضفاء بعض الثراء علي المنحوتات و 
كثرة الخطوط و الثنيات و قد بدأ ذلك غريبا في الفن مما يصح أن يطلق عليه لفظ 
اقتباس " )١(‏ 

وهناك منحوتة صغيرة من الحجر الجيري تحمل رقم ١141١‏ بسجل 
المتحف القبطى بالقاهرة شكل (44) و هي مستطيلة الشكل عليها بالنحت البارز 
العالى الأقرب إلى التجسيم منظر يمثل صيادا عاري الجسد يثني قدمه اليمني نحو 
الخلف و ممسكاً بقوسه و سهمه مصوبا أياه نحو حيوان ( من المحتمل أن يكون 
لبؤه ) و قد دار رأسه نحو الصياد مكشرا عن أنيابه » و خلف الصياد نحث لعمود. 
إليها السهم » و حدث التبادل الحركي بين الرجل المتقدمة و الأخرى المتأخرة ؛ 
وقوائم الحيوان الخلفية و الرجلين الأماميتين اللتان تهشمتا . و لم يبد لها أي أثر 
بدل علي حركتهما » و هذه الحركة التي تشير إليها قد بدت مصطنعة و يشوبها 
التعبير المسرحي ؛ كما أن الجمود قد ظهر علي وجه الصائد » و افتعل الفنان 
الخوف البادئ علي وجه الحيوان بفتح الفم و إخراج اللسان ومحاولة الفرار بينما. 
بدا ضعف دراسة الأطراف واضحا في عدم مراعاة النسب » فإحدى رجلي الصائد 
أطول من الأخرى »؛ كما أن رأس الحيوان أكبر نسبة إلى جسمه » وقد عالج الفنان 
بعض جوانب المنحوتة بأسلوب زخرفي يتبدي في معالجة شعر الحيوان و شعر 
الصائد بتخطيطات منتظمة و إضافة بعض العناصر النباتية والخطوط الغائرة فى 
التقواة المخخركى خلق الصبائد عو الا كفل :ميلة أيضا إلى الدراسة التشويهية فى 
إبراز بعض عضلات جسم الصائد و الحيوان أيضا , ١‏ 
و هنا يظهر تأثر الفنان ببعض مظاهر الفن اليوناني » حيث تبدو من خلال البروز 
الشديد في المنحوتة لدرجة اكتمال استدارتها في بعض المناطق » و كذلك خصلات 
الشعر المتجاورة هي أيضا من عناصر الفن اليوناني التي تأثر بها الفن القبطي في 


و هناك منظر لحيوان يفترس حيوان أخر ضعيف علي إفريز من الحجر 
الجيري برقم ١75‏ بسجل المتحف القبطي بالقاهرة وهو من حفائر أهناسيا بمدينة 
بني سويف و يرجع شتاريخه إلى أواخر القرن السادس أو السابع الميلادي شكل. 
(15) وعليه بالنحت البارز أشجار الكروم يتخللها أقصي اليسار لبؤه تقوم بإرضاع. 


رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم النحث بكلية الفنون الجميلة ‏ جامعة حلوان » ص 7,١١‏ 22 
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شكل(14) 
قطعة من الحجر الجيري لصياد يصطاد حيوان 
المتحف القبطي بالقاهرة 
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شبلها الصغير » و في منتصف المنحوتة غزال يلتفت خلفه نحو الشبل بينما هو 
يجري خوفا من الأسد الذي حت علي أقصي اليمين و هو يكشر عن أنيابه » و في 
الجزء العلوي من المنحوتة نري زخرفة من أوراق الكروم و عناقيده , ْ 
وممايجدر ملاحظته أن الفنان قد بالغ في إبراز الرؤوس و الصدور اخذاً في 
الدخول بمنظور حتي تختفي مؤخرة كل حيوان خلف الزخارف النباتية » عدا 
الشبل الصغير الذي يظهر كاملا في المنحوتة » و تتكون في النهاية ثلاثة دوائر 
نباتية من الأكانتس داخل كل منها حيوان . . 

فقد بالغ الفنان في رؤوس الحيوانات ذات التفاصيل التي تظهر علي كل واحد منهم 
كما هو مألوف في تلك الفترة الزمنية بالنسبة للفنان ؛ أما باقي أجزاء الجسم فتخلو 
من نلك التفاصيل » وقد اكتفى الفنان بالإشارة فقط إلى عضلات الوجه البادية على 
الاسد الذي يكشر. عن أنيابه لبث الرعب في نفس الغزال بينما تظهر اللبؤة ذات 
ملامح تعكس تعبيرات الأمومة » و قد بالغ الفنان أيضا في نحت الأسد فيبدو أكثر 
ضخامة ذلك لإظهار القوة » كما أن له خصلات شعر كثيفة تغطي صدره. 

وقد اتضحت في المنحوتة ميل الفنان إلى الاستخدام الزخرفي كما ظهر في الغزالة 
أنها مزدانة بناقوس و حزام في رقبتها و بطنها الذي ظهر بالنحت خفيف 
البروزلاأنصاف دوائر فى تسلسل فوق بعضها فتبدو هلالية الشكل » و في 
المنتصف دائرة أكبر بداخلها صليب . ظ 


فقد كانت الزخارف النباتية الملفوفة التي تحصر بداخلها الحيوانات محببة 

ظ للغاية إبان العصرين الروماني و البيزنطي المبكر فنجدها مستخدمة في النحت 

المعماري و التصاوير الجدارية و النسيج » و من المحتمل أن هذه القطعة تنئمي 

. إلى إفريز يزين أحد الجدران الخارجية لكنيسة قبطية ؛ و قد يرمز الأسد الغاضب 

إلى الشر . و هذا النحث محفوظ في حالة ممتازة . و لا ينم المنظر على أية محاولة 
المحاكاة الطبيعة إذ أن التركيز علي الزخرفة قد بلغ ذروته . 


و بالمتحف القبطي قطع كثيرة تمثل مناظر للصيد منها شكل (11) لأجزاء 
من إفريز يمثل مناظر للصيد في الغابات لحيوانات كالاسود والغزلان يطاردهم 
الصيادون . و كذلك إفريز أخر شكل (17) يمثل مناظر صيادين يصطادون 
الحيوانات في الغابة . و في منتصف الإفريز شخص يحمل حيواناً صغيرا يمثل 
هذا الشخص الراعي الصالح و هو رمز للسيد المسيح . ظ 

٠‏ و شكل (18) لإفريز من الحجر الجيري يمثل اثنين آدميين يهجم على كل منهما 

أسد و الخلفية مناظر للنباتات , 2 ظ 

. وهناك إفريز آخر شكل (11) يمثل إفريز عليه نحت لأسدين يطاردان غزلان 

الغابة ؛ حيث نجد الحيوانات حتت وكأنها علي خط دائري متتابعين ؛ وهناك ترديد 

نين رؤوس الحيوانات جميعا و التصميم قوي و معبر ؛ و كذلك يتضح اهتمام 
. الفنان القبطي بالعنصر الزخرفي في هذا العمل .0000 


صور لأشكال الحيوانات و الطيور المتتابعة :- 

فقد تميز النحت القبطى باهتمامه بالعناصر الزخرفية حيث شكل عناصره الحبوانية 
و الآدمية فى قالب من الأشكال الزخرفية النباتية أو الهندسية » فنجد أن الفنان 
القبطى ينحت بعض أشكال الحيوانات أو الطيور في وحدة منفصلة تحيط بها 
جامات نبائية دائرية تلف حوله وتتابع الحيوانات في أشكال منتظمة . 

وقد نجح الفنان القبطي في كسر الجمود و التكرار و السمترية بين العناصر 
بعضها البعض فحّرك رؤوس الحيوانات و الطيور و جعلها في اتجاهات مختلفة 
ولكن بينها ترديد واضح » و كذلك نوّع في أشكال الحيوانات و مثال علي ذلك شكل 
٠٠‏ لإفريز يمثل حيوانات تدور حولها جامات دائرية و كل حيوان في وحدة 
و أيضا شكل )٠١١(‏ ثلاثة أفاريز بنفس الاسلوب الفني فترى الحيوانات كل منهم 
في وحدة منفصلة و تدور حولها جامات دائرية . 


و نري علي عقد من الحجر الجيري حيوانات و طيور تسير في اتجاه 
واحد وسط تفريعات النبات شكل(؟١٠)‏ و لكن الفنان لكي يحذ من التكرار و الملل 
جعل بعض من الحيوانات و الطيور تحرك رأسها إلى الخلف حتى تعطي للعمل 
الحيوية و الحركة . 
وقد مثل الفنان الفبطي مجموعة أفاريز أخرى لحيوانات تجري وسط تفريعات 
نباتية بمفردها كما في شكل )٠١7(‏ 


و كذلك أدمسج الفنان القبطي الشكل الآدمي و الحيواني في إفريز 
شكل )٠١4(‏ و يتوسط هذا الإفريز صاليب و يحيط بالأشكال الآدمية . 
( والتي تمثل أجزاء علوية لأشخاص آدمية ) » والأشكال الحيوانية ( والتي تتمثل 
في الاسود والغزلان ) » تفريغات نباتية علي شكل جامات دائرية تحيط بكل شكل 


علي حده. " )١(‏ 


< وهناك أيضا ما يحتفظ به المتحف القبطي بالقاهرة » مجموعة أخرى من 
الأحجار و الجص تؤرخ عادة بالقرنين السابع و الثامن الميلاديين » و حفر عليها 
حفراً بارزاً مجموعة من العناصر الحيوانية و أشكال الطيور ؛ و بعضها متقابلان 
أو متدابران » و يفصل بينهما شجرة أو ورقة نباتية و بعضها يتدلى من فمها أو 
منقارها زهرة أو ورقة نباتية رمزا للفال الحسن » مما يعد من التأثيرات الساسانية ظ 
الني تتميز بمناظر التقابل و التدابر و الانقضاض » وقد شملت هذه المجموعة ‏ 


ين انث 5]16هط1/10 5نأمجعم8 5ع تتعأمهمه]/1 عنام0© “ : ونرطة© 036ة0 (1) 3 
لنت عط 1 , مسوك سلا تبط اجمعتكعته لوعتتمادعط 2 11/15 “ عتساءةأعطءلة : . 
80-122 .2 كلاملا 8187 , معنة0 , 1655م متهن حل اتكته كلملا ١‏ 
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شكل(“ 6 
يمثل الصايدون يصطادون الحيوانات 56 الغابة َْ القرن(1-5م) 5 
المتحف القبطي بالقاهرة 


ظ شكل(18) 
إفريز من الحجر الجيري يمثل أدميين يهاجم كلا منهما أسدا المتحة 
القبطي بالقاهرة 


شكل(45) 
إفريز من الحجر الجيري عليه نحت أسدان يطاردان غزلان الغابة - 
القرن السادس الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 
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اميت 


لحيوانات مختلفة و طيور تدور حولها جامات دائرية من 
النباتات - المتحف القبطي بالقاهرة 
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أجزاء من العقد السابق 


ا 


شكل(4 )٠١‏ 
إفريز من الحجر الجيري لحيوانات و أشكال أدمية نصفية يفصل بينهما صليب في 
المنتصف - المتحف القبطي بالقاهرة 


الزخرفية مناظر الأسود و الوعول و الخنازير البرية و الطواويس و الحمام 
والأرائب و الأسماك و غيرها كما في شكل )١١(‏ . 

ولعل من أبرز ما تتميز به هذه الزخارف استخدام الرمزية لدي الفنان في كل 
عنصر من العناصر التي حفرها أو رسمها . بحيث لكل منها رمزه الديني فى 
العقيده المسيحية هذ! بجانب الكتادات القدطية و العربية , اا 


جني ثمار العذدب :- 

هناك إفريز من الحجر الجيري الصلب و نقوشه متوسطة العمق » و تنقسم 
ان معدوفة لرحات مر فى 16 إل 1514 اتدل المتهنه القبصئ بالناهن 
شكل ٠١ )٠١(‏ هذا الإفريز يمثل موضوعا) يموج بالحركة ويضخ بالحياة » فالفنان 
القبطى, عايش الموضوع من الوهلة الأولي في تسلسل موضوعي دون إغفال 
للنواحي المحتلفة كالتكوين و التشكيل , 
فنري الفنان قد مثل العمل شي الحقل أثناء جني ثمار الحشب » بما يستئبع ذلك من 
فرحة و لهو تتخلل أوقات العمل و دليل علي الغبطة بالمحصول الطيب . 
- ففي شكل (أ) نرى شاباً يجلس في اليسار يعزف علي المزمار بينما أآخر في 
اليمين يضرب بصنجتين و ذلك تمهيداً لما يستتبع من تكوينات تمثل العمل ذاته . 
و الشكل (ب) يوجد بقايا شكل أدمي في اليسار يدل عليه ما تبقي في يديه ؛» كذلك 
ويقابله في اليمين شخصا أخر يشير بيده إلى زميله أن يهم بسرعة و هذا يتضح 
من حركية الشكل و انفراج الرجلين الدالة على الحركة » و يقبض بيده اليسرى 
علي أحد الفروع إيذانا بالعمل . 


و الشكل (ج) نرى شخص يحمل الثمار ليضعها داخل سلة من جريد النخل . 

و شكل (د) نرى فيه شخص يقف في وضع يمثل جني الثمار بينما يضع الثاني 
بعضما منها على الأرض و تبدو الثمار بين رجليه . 

- أما الشكل (ه) فنرى شخصا يحتضن الثمار و يهم بالحركة تجاه جمل معد لحمل 
هذه الثمار » و الحركة توحي بعملية النقل و التحميل . و يقود الجمل إلى الخارج 
بينما شخص أخر يمسك بمقوده في حركة ذات دلالة على حسم الفيادة . 


والظاهر بهذه المجموعة أنها تشتمل علي موضوع واحد و إن كانت في 
أشكال متتالية نحتبة يمثل فيها الفنان عملية السرد علي أفاريز متعددة ؛ و نظهر 
الأشخاص محصورة داخل وحدات تشبه الدوائر مكونة من أغصان و أوراق 
العنب و عناقيده المحورة » و إذا كانت هناك علاقة بين هذه الوحدات و الرمزية 
الديوئيسية نسبة إلى ديونيسيوس إله الخمر التي كانت محببة في الفنين الروماني 
والبيزنطي المبكر » فإن منظر قطف العنب مستمد من المناظر الني تزين جدران 
المقابر المصرية القديمة . 


و تكاد الأشكال الآدمية و تكوينات العنب أن تكون شبه متطابقة في 
تشكيلاتها و إن اختلفت باختلاف الحركة ففي شكل (1) اختلفت حركة عازف 
المزمار فقد مُثل بطريقة غريبة حيث تندفع رجلاه إلى الامام بينما وجهه إلى 
الخلف و الجسم في شكل ملتوي مخالف للحركة الطبيعية » و قد نحت الوجوه في 
شيه مواجهه بينما الأرجل جانبية » و قد كرر هذه الحركة في ضارب الدف و إن 
غيّر في وضع الرجلين و اليد الممسكة بالدف ؛ مما أحدث نوعا من التبادل 
الحركى وعدم التماثل » و قد تلاعب بالأفرع النباتية و الأوراق و الثمار » في 
تشكيلات موحية بالثراء و التنوع » حيث الدوائر الممثلة للثمار تكون خطوطها 
أشكالا ديناميكية فى فاعليتها تموجات الأفرع الحلزونية » بينما شستوقف العين 
للتأمل تشكيلات الأوراق وما تحصره من فراغات دقيقة » و يتكرر ذلك المشهد 
زميله علي الهمة في العمل مرددأ بين حركة الأذرع و الأرجل . 


و كذلك أحدث الفنان في الشكل (ح) و (د) نوعا من التعبير المتبادل بين 
قاطف الثمار بيديه المرتفعتين و الذي يتناولها منه ليضعها علي الأرض » هذا 
التبادل المتمثل فى العلاقة بين الشخص القاطف الثمار و واضعها » يعتبر متابعا 
الحركة من خلال تواصل الانفعال بينهما » وكامتداد لحلقة العمل بين الأخذ والرد . 
أما في الشكل (ه) فقد تغير التكوين بوضع الجمل في منتصف الشكل كبؤرة تمثل 
خاتمة المطاف بين العمل في الكرم و العودة بالمحصول » و يتبادل شخصان علي 
كلا الجانبين لتحريك الشكل حيث يحمل أحدهما الثمار مسرعا بالحركة تجاه 
الجمل بينما الشخص في اليمين يمسك بقياد الجمل في حركة وئيدة حرصا 
علي سلامة الجمل ,2 ْ 


و يبدو في هذه الأنشودة التوافق بين الموسيقى و إيقاعية العمل و بين 
حركية العزف و الهمة في العمل و قد أاوضح ذلك كله الفنان بأسلوب يتسم 
بالإحساس و حسن إظهار الانفعالات » و استخدام الحركة في الإشارة إلى الأفعال 
المتغيرة » سواء في العزف أو في الضرب على الدف أو فى حركة جنى وحمل 
المحصول وقد بدا هذا الأفريز كأنه خامة طيعة في يد الفنان يتعامل معها بليونة 
و يسر بالرغم من كونه حجر جيري صلب و هذا واضح في حسم صياغة الأشكال. 
الإدمية و المقدرة الفائفة في إظهار التفريعات النباتية و الثمار و معالجة التفاصيل 
بينما ينم عن مقدرة التقنية النحتية » و إن كان يشوبه بعض القصور في معالجة 
الأطراف ؛ كما يتضح اهتمام الفنان بإظهار بعض التفصيلات التشريحية للإنسان ‏ 
و الحيوان والنبات ؛ و هذا لا يدل علي مجرد محاولة النقل » و إنما يؤكد استخدام ‏ 
التكوينات المدروسة بما يقتضيه التكوين » فعدم تناسب أعضاء الجسم » و إظهار " 
العضلات كخطوط مستقيمة » و الشعر المجعد ؛ و الأعين الشاخصة لا تقلل '< 


51١ 


جميعها من سحر و جاذبية هذه اللوحات الرقيقة المليئة بالحركة و المعبرة عن 

ذاتية الفنان . 

و يظهر في هذا العمل الاستفادة من الحضارتين اليونانية و الرومانية فى تشكيلات 

النحت البارز العالي ؛ و طريقة تصفيف الشعر » و استدارة الأجسام » والاستفادة 
من الفن الفرعوني الذي يتضح في تشكيل المئزر الذي يتمنطق به الرجال . 


موصوع الرقص :- 
ظهر في فن النحت منذ العصور القديمة موضوع الراقصين و الراقصات 
و العازفين و العازفات و ما يصاحبهم من أدوات موسيقية , 


" فقد ظهر في مصر الفرعونية » و كان مرتبطأ بالعديد من مظاهر الحياة 
» كالاحتفالات الدينية » و المراسم الجنائزية ؛ و الاحتفالات بالمواسم الزراعية ؛ 
واسثمر ظهوره و في الفن القبطي فكان من المواضيع مضل دق الل القبطي في 
القرنين التالسئ أو 558 اجون الختفائه في القرن 7 الخاني يكين المواددي . فظهرت 
منحوتات عليها أشكال راقصين و راقصات من الحجر الجيري و كذلك ظهرت 
علي المعادن و النسيج بأوضاع مختلفة و متنوعة من الوقفات سواء كانت لرجل أو 
امرأة و من أمثلة ذلك شكل (ه )٠‏ و هي تمثل راقصة معقودة الساقين تمسك 
أدوات موسيقية ." )١١(‏ 


شواهد القبور :- 

هناك أعداد كبيرة من شواهد القبور القبطية مازالت موجودة حتى الآن ؛ 
ويعود تاريخها إلى القرنين السابع والثامن الميلادي» والشاهد منها يتكون من عمود 
حجري محفور 0 للمتوفى و هو واقف رافعا ذراعيه 
في وضع التضرع لله ؛ أو في محاكاة واجهات المباني مع رسم الطيور والصلبان 
التي تعتبر هي وحدات الزخرفة الشعبية كما في شكل("١٠72١‏ اا ان 


و كانت شواهد القبور حثي القرن السادس محفور عليها زهريات أو 
نك اخ ناميه اوه ار 
داخل حنيات » و بعد هذه الفترة تحولت شواهد القبور الي ألواح مستطيلة كبيرة بها 

ا ور ب سر ا ل 
نضمنت معظم شواهد القبور نقوشاً بسيطة تبين اسم و مكان المتوفي »؛ و معها 
عبارة جنائزية مسيحية أحيانا » أو تتضمن تشفيعا بأحد القديسين المحليين 
و أحيانا أخرى تنضمن تاريخ م الوفاة و القليل من الشواهد المتأخرة ؛ تنضمن 
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نقوش) أكثر تفصيلاً مدون بها انطباعات شعرية عن الموت . 


و من أهم الشواهد هي التي عُثر عليها بمدينة ( كوم الرحيب ) المواجهة 
لسمالوط ( بالمنيا ) و هي عبارة عن شواهد قبور عليها صورة الميت واقفا علي 
غرار الصورة المرسومة علي الأكفان المصرية في القرون الثلاثة الأولى 
للمسيحية ؛ و حاملا في يديه الأشياء ذات الرموز الدينية و من أهمها إكليل الموتى 
كما نجده يحمل غالبا قطعة من الكتان علي شكل كيس رفيع مثل الأمعاء محشو 
أوراق أزهار عطره كما في شكل )٠١1(‏ ؛ و هذا الشاهد من الحجر الجيري 
الملون بالأحمر و الكحلي و الأسود » و يؤرخ من القرنين الثالث و الرابع الميلادي 
؛ ومحفوظ بالمتحف القبطي بالقاهرة تحت رقم (١؟57١٠)‏ » و يمثل نموذج من 
الناسكوس المصري المنفذ علي شكل مذبح مقدس يجلس بداخله المتوفي بملامح 
مصرية في الوجه و الشعر و العيون بيئما يرتدي ملابس رومانية » و يمسك في 
يده اليسري الحمامة التي ترمز للفكر الغنوسي ؛ و كذلك في يده اليمني يمسك 
عنقود من العنب كناية عن الخمر المقدس أو المائدة » و-نلاحظ أن الفنان قد أهتم 
بالجزء العلوي و الرأس فقط ؛ بينما أهمل الجزء السفلي الذي يبرز عملية الجلوس 
و حركة الأرجل المواكبة لها » و الوجه ممتلئ ليعبر عن المميزات الفنية لشواهد 
القبور . 

وقد عثر في كوم أبوللو في القرن الثاني أو الثالث على شاهد قبر من 

الحجر الجيري برقم سجل (1417؟17١)‏ بالمتحف القبطي بالقاهرة » شكل (53) وهو 
مستطيل الشكل » يمثل نحته البارز المثتوفى رافعا يديه مصلياً مرتديا الهيماتون 
فوق الخيطون و واقفا بين الإلهين المصريين حورس و أنوبيس . ترتكز الواجهة 
المثلثة علي عمودين يعلوهما تاجان مزدانان بزخارف نباتية » و أسفلهما كتابة 
يونائية , . 
كان هذا الشاهد مثبتا في واجهة مقبرة صغيرة بجبانة كوم أبوللو الشاسعة التي 
اكتشفت فيها مئات اللوحات الجنائزية , 
و الوقفة الأمامية مع الانحذاءة الخفيفة في ركبة الساق اليسري », و ثنيات الخيطون 
و الهيماتون المتدلي من فوق الكثف اليسرى , و الإطار المعماري المكون من 
عمودين و واجهة ذات حلية معمارية ( أكروتيريا ) و الكتابة اليونانية كلها 
عناصر تشير إلى تأثير إغريقي قوي . 


و من ناحية أخرى فإن الإلهين حورس ( الصقر ) » الإله الواهب للحياة 
والمرتبط بالشمس ؛ و أنوبيس ( ابن أوي ) يقود المتوفي في رحلته إلى العالم 
الآخر - يعتبران من أهم آلهة مصر القديمة . و يمثل الخط المنحني فوق المتوفي . 
إما شال حداد أو تحويراأ لباب يقلد الحصير المطوي .أما الكتابة اليونانية فمؤداها + 2 
أيوللويع الذي توفي قبل أن يتم السابعة عشر من عمره ظ العام الثامن ؛ في اليوم. 
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قطعة من الحجر الجيري تمثل راقصة تمسك أدوات 
موسيقية - القرن الرايع الميلادي - المتحف القبطي 
بالقاهرة 
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: لقرر السادس الميلادى 5 
لال دريو حمر الاي ا ل ْ 
ماهد كدر 9 ١ . - 1| ١‏ لَك بالقاهرة 


الثامن والعشرون بؤونة » وداعا ". و تدل بقايا الالوان علي أن جميع أجزاء النحت 
كانت ملونة . ظ 

ه كذااك هناك شاهد قب آخر عثر عليه دكوم أبوللو في القرن الثالث أو 
الرابع الميلادي ؛ و محفوظ بال تحف القبطي بالقاهرة برقم سجل )١75141(‏ شكل 
المتوفي مرنديا الخيطون و الهيماتون واقفا بين عمودين ملتصقين بجدار يحملان 
عتبا مزداتا بنصف من رؤوس الصل ( الكوبرا ) » و إلى اليسار نجد ابن آوى 
الذي يمثل الإله المصري أنوبيس ؛ مرشد المتوفي في العالم الأخر . 

و بالرغم من أن مصدر هذا الشاهد جبانة كوم أبوللو أيضا , إلا أن لنحته البارز 
حصائص ألخري مختلفة حيد”. .قف المتوفي. في وضع المواجهة فوق قاعدة على 
هيئة معين » رافعا يديه مصليا » و النسب تخلو من الدقة و غير متناسقة » فالرأس 
؛و شكلت اليدان و الرجلان بلا إتقان » و أظهرت الأصابع خطوط بسيطة فاصلة » 
و مثلت طيات الخيطون و الهيماتون كخطوط حادة رتيبة . و يتضح من الشعر 
الأسود و من بقايا زخرفة العمودين أن اللوحة كانت ملونة , 

و لهذه القطعة ما يشبهها شكل )١١١(‏ تمثل شاهد قبر لشخص واقفا في وضع 
التعبد وبجانبه أيضا الإله أنوبيس علي شكل كلب يقف علي يمينه . 


و هناك أيضا شاهد قبر شكل )١١١(‏ " يمثل طفل داخل معبد أو كنيسة 
و بيده اليمني لبن يسكبه علي المذبح » و علي اليمين عنقاء » و علي شماله أنوبيس 
باللاتينية ( ثلاث سنوات ) و هذا الشاهد مملوك إلى متحف بروكلين ." )١(‏ 

و بالمتحف السالف الذكر أيضا شاهد قبر أخر شكل (؟١١)‏ لنموذج عاري 
رأسه بأكاليل من نبات الغار » و هذا التأثير يوناني , 


و شكل(5١١)‏ لشاهد قبن من الحجر الجيري محفوظ بالمتحف القبطضي 
القائزة رركم سحل 0 01ل بكتر عليه لي بلدة كوم ار حيتت _القرك مز وهاو : 
خيطون طويل بأكمام طويلة و عباءة تلتف حول الأكتاف و يمسك في يده العصا 
المقدسة التي تشبه عصا الراهب أو الراعي الصالح » و في يده اليمني يمسك 
١‏ الرقون ريه اموسر الطبع نبو فى الب اشرق ميك هدام 


1 ب“ الث 20211) 01 302 اطنط اتن عتام00 “ : ةل صناه؟ تع015 (1) 
. حكضقأو] 5نعاعع1 , نكتنةنان 0510 دضع0[15 ععجع2ه7"1 له ع2 , عتطمط عه تزع المع 
0 ظ 122 .م, 1995 .تاه , 0م الت 
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" وهذا الشاهد يحاكى الفن الروماني فالنصف العلوي لجسد التمثال لرجل 
في سنوات النضج » و بلا شك فهو مواطن روماني يرتدي تونيك طويل يصل إلى 
الركبة » و وجه مميز واقعي ؛ و لا تظهر خطوط اللوحات القبطية » أما الخلفية 
فهى تشبه المسلات المصربة " )0 
و الحرفة الفنية بها شيء من الجمود قريب من الطرز التي كانت شائعة في مصر 
الوسطي ( بانوبوليس و أنتينوى ) و نلاحظ أن الناسكوس قائم علي عمودين 
بتيجان كورنيتية . 


و هناك شاهد قبر من الحجر الجيري شكل )١١15(‏ يمثل القديس شنودة 
واقفا في شكل عبارة عن رواق و به أعمدة بتيجان الأكانتس و يقف القديس بوجهه 
الطويل ولحيته و عباءته ذات الثنيات و هذه العباءة ضيقة عند الخصر ء و هو في 
وضع المواجهة و القدم تتجه ناحية اليسار . و يمسك بيده اليمنى عصا في أخرها 
صليب , و يحمل هذا الضريح كتابة قبطية تشير إلى الاب شنودة . 
شكل )١١7(‏ قديس يحمل الكتاب المقدس و في يده الأخرى يمسك عصا , ْ 


و وجد بالمثتحف القبطي بالقاهرة شاهد قبر من الحجر الجيري 
شكل(7١١)‏ ذو وجهين ؛» الوجه الأول يمثل شخصيتان بارزتان من الشخصيات 
البارزة المقدسة في شكل زخرفي ؛ أما الوجه الأخر فيحتوي علي عمودين مزينين 
و عليهما طاووسان . 


و بالمتحف البريطاني شاهدان الأول يمثل ضريح يعقوب شكل )١١8(‏ 
باكين 6م221 و القديس فيكتور علي ظهري جواد . و نقوش هذا الشاهد تشير 
إلى موت كبير الأساقفة من خلال الطاعون أو الاستشهاد شكل )١١5(‏ . 
عليه دافني, 

و إيوجد شاهد قبر من الحجر الجيري بالمتحف القبطي بالقاهرة شكل )١١١(‏ يمثل 
سيدة تستلقي علي ظهر حيوان . 

و أيضا بنفس المتحف شاهد أخر ربما كان لطفل يحوطه والده و هو بأسم اكلا 
و علامة الصلبب علي شكل عنخ شكل (؟١١).‏ 000 
وكذلك هناك بالمتحف القبطي أيضا شاهد قبر من الحجر الجيري شكل (2)075 
عليه بالنحت البارز منظر يمثل فارسا علي جواده ممسكا بحزمة من النباتات 


علا عماصاف," عسامساه5 1م117 عم 01 ]1 50000 8821 تمصع (1) : 
107 .م , عاتملا بجو ل , عأووطا لك 01 15عرزة أ أطن2 , زر[ و لامتامع امه كانة 
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شكل( )١٠‏ 
شاهد قبر من الحجر الجيري - كوم أبوللى القرن 
الثالث أو الرابع الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 
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شكل(؟١١)‏ 
شاهد قبر من حجر الكلس - القرن الخامس الميلادي - 
مملوك لمتحف بروكلين 
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الرحيب - نهاية القرن الثاني - منتصف القرن الثالث 
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شكل(ه5١١)‏ 
شاهد قبر من الحجر الجيري يمثل الأتبا شنودة - 
متحف الدولة ببرلين 


حتين 


تكل1111) 
شاهد قبر من الخشب بداخله منظر لقديس يحمل 
الكتاب المقدس - باويط - القرن الخامس الميلادي 
المتحف القبطي بالقاهرة 
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شكل(5١١)‏ ظ 
شاهد قبر من الحجر الجيري يمثل القديس باكين و القديس فكتور علي 
ظهري جواد - من سوهاج - الآن بالمتحف البريطاني - لندن 
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شكل(١١١)‏ 
شاهد قبر من الحجر الجيري عليه اسم تبيكا - 
القرن (4-؟ م) - متحف اللوفر 
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من الحجر الجيري لسيدة تستلقي علي ظهر حيوان القرن (1-5م 
امتحف القبطي بالقاهرة 
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-- 


شاهد قبر من الحجر الجيرى لطفل يحمله والده - 
القرن (4-7م) - المتحف القيطي بالقاهرة 


إحرينا 


وحول رأسه شعاع من نور و ملاك يضع إكليل الشهادة علي رأسه عبارة عن 
فرص الشمس المجنح يتدلى منه الحيتان دليل علي أن المتوفي أعاد اسثعمال هذه 
القطعة من آثار أجداده و لم يرى حرجا في الإبقاء على هذا المنظر ؛ و ذلك في 


و كذلك نجد التأثر بالفن الفرعوني متمثل في شاهد أخر شكل (5؟١)‏ حيث 
يظهر شخصين في وضع المواجهة و بينهما صورة المتوفي علي شكل المومياء 
المصرية القديمة , 
وهناك شاهدان آخران بالمتحف القبطي بالقاهرة من الحجر الجيري 
شكل )١١5(‏ عليهما بالنحث البارز مناظر تمثل واجهة الهيكل في وحدات 
متكررة » و في المدخل رسم لحيوانان متقابلان . و هذا تأثير وثني في أوائل 
العصر المسيحي . 


وبمتحف اللوفر شاهد قبر من الحجر الجيرى شكل (1؟١)‏ مدون عليه اسم 
عطج؟ وعليه منقوش مثلث فوق عمودين وهذا المثلث متوج بطاووسين كلة 
منهما يواجه الأخر , . 


فشواهد القبور فى فترة ما بعد الفتح العربى أحتوت زخارفها على صلبان 
محاطة بأقواس يصاحبها أحياناء أما طائر قابضا جناحيه أو باسطها وكذلك بعض 
أشكال الحيوانات الأخرى كشكل(717١:118١)‏ أو يصاحبها أشكال أو رؤس أدمية 
كما فى شكل(559١1:١١1١),‏ ظ ظ 

وهناك شواهد قبور أخرى لحيوانات أو طيور متقابله ويعلوها شكل الصليب ٠‏ 
. والواجهة عقد محمول على عمودين نخيليين شكل )١١١(‏ . 


تيجان الأعمدة القبطية 02061815 :- 
تالف العمود القبطى من ثلاثة أجزاء كما هو معتاد فى أشكال 
الأعمدة » وهى القاعدة والبدن والتاج ويتميز العمود القبطى ببساطة زخارف بدنه 
وناجه حيث يغلب عليه تأثير البيئة المصرية سواء فى الأشكال البنائية أو الهندسية 
متحدة مع أشكال الصليان » أو أحداث من الكتاب المقدس , 


ْ والأعمدة عادة ما تقوم على قواعد وفى أخيان قليلة ترتكز على الأرضية 
. دون قواعد » وقد تكون قواعد الأعمدة إما مربعة أو مستطيلة خالية من الزخرفة أو 
. بها زخارف نباتية وهندسية محفورة ومتحدة مع أشكال الصلبان , ظ 

. وهناك مجموعة من أبدان الأعمدة القبطية تتميز بوجود زخارف مختلفة عليها 
5 جمعت بين الكتابات القبطية والزخارف النباتية التى لعبت فيها أوراق الأكانتس 


تارض 


الدور الرئيسى »؛ وكثيرا ما تضم بين الأوراق النباتية أشكالاً مختلفة من الصلبان . 
وقد يزخرف البدن فى بعض الأحيان بجزع نباتية تلتف حوله على شكل مجدول . 
" ومن الزخارف التى أنفرد بها بدن العمود القبطى هى رسم مناظر تسبويريرة 
للقديسين والرسل المحاربين بالفرسكو . ونجد أمثلة كثيرة لمثل هذه الاعمدة بكنائس 
كلق مهدر القديمة خاصة فى كنائس المعلقة وأبى سرجة والأنبا شنودة وأبى 
سيفين : وترجع هذه الرسوم خاصة خلال العصر الفاطمى . 

ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة يبدن عمود فريد فى نوعه إذ نجد به زخارف 
محزوزة ومجدولة يتخللها حفر لقديس يشغل الجزء العلوى من بدن العمود . 
ويحيط رأسه هالة تقديس ويشغل الجزء الأسفل من البدن حزام (شريط) به 
زخارف هندسية محزوزة لمعينات يتوسطها صلبان متعددة الرؤوس ." )١(‏ 


أما تاج العمود القبطى وهو الجزء المميز للعمود ؛ فقد أتخذ أشكالا 
فى إعطاء أهمية كبيرة لتيجان أعمدثه حين وضع عليها رموزه الدينية المسيحية 
البحتة التى نشير إلى مضمون وجوهر المعتقدات الدينية المسيحية وبالتالى فإنه 
أعطى للتاج القبطى مميزاته الخاصة التى جعلته ينفرد بها عن تيجان الأعمدة فى 
الفنون الأخرى المختلفة , 


أما من حيث المواد الخام فقد تميزت الأعمدة القبطية بصناعتها من الحجر 

الجيرى وليس الرخام ويمكن تقسيم الأعمدة حسب زخارف تيجانها كالآتى : 
-١‏ اليجان ذات الزخارف المجدولة الهندسية وتميزت عناصرها الزخرفية 
بأشكال السلال ذات الزخارف المجدولة والملفوفة فى بعض الأحيان , ظ 
١-الأعمدة‏ التى تأشرت بالوحدات المصرية والتى تأثذرت بالجو وطبيعة الحياة 
ومنها أعمدة منحوتة بشكل زخرفى لأوراق النبات أو الفروع بالأضافة إلى بعض 
الزهور وجذوع وسيقان النباتاث والزخارف المشثقة من ثمار العنب أو الرمان أو 
اللوئس ؛ والتيجان ذات الزخارف المتشابكة علد شكل السنان ؛ والأعمدة ذا 
يجان الكرم ظ وأعمدة ذات التيجان النخيلية والنى عرفت الأخيرة فى مصر القديمة 
منذ الأسرة الخامسة » فجذوع النخيل أستعملت فى صناعة الأعمدة وفى عمل 
الأعثاب واستمر استعملها على هذا النحو فى مصر حتى اليوم ؛ كما ذنرى بعض 
المبانى الريفية ومبانى الأحياء القديمة بالقاهرة وبعض الجوامع الأثرية .. وليس 
بغريب أن نرى استعمال النخيل فى صناعة البناء وفى زخرفته إذ أن النخيل من 
المواد المعروفة فى مصر منذ أقدم العصور والتى تلازم المصرى فى حياته إلى . 
حد كبير .. فبجوار أستعمالها كمادة أنشائية فقد تفاءل المصرى برؤيها وهذا مادعا" 
الفوم إلى أن يمسكوا بأيديهم زعف النخيل وهم يستقبلون السيد المسيح عند دخوله 


0 . بتصرف من مرجع سعاد ماهر محمد : الفن القبطي » مرجع سبق ذكره‎ )١( 
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شاهد قبر من الحجر الجيري يمثل فارس علي جواده - 
القرن الثالث الميلادي-المتحف القبطي بالقاهرة 
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شاهدا قبر من الحجر الجيري - القرن الرابع الميلادي 
المتحف القبطي بالقاهرة 
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شاهد قبر مدون عليه اسم »ا ©536- مزين بمثلث فوق 
عمودين و المثلتُ متوج بطاووسين كلا منهما يواجه الآخر - 
من الحجر الجيري - القرن التاسع الميلادي - متحف اللوفر 
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شاهد قبر من الحجر الجيري برقم 8575- لطائران 
متقابلان فوقهما صليب- المتحف القبطي بالقاهرة 
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أورشليم » كما نرى من تلك اللوحة المحفورة من عتب خشبى فى المتحف القبطى 
تحت رقم 57 شكل )١15(‏ والتى كانت موجودة فى الكنيسة المعلقة بمصر القديمة 
ويرجع تاريخها إلى حوالى القرن الخامس الميلادى . 


وبالإضافة إلى الأستعمالات الكثيرة لنبات النخيل فإن المصرى صنع منه 
السلال بأشكالها المختلفة » وعقده فى أشكال مضفورة كزخارف رمزية يتفاءل بها 
ويحتفظ بأشكالها طوال السنة كما نرى في عيد أحد السعف ... وأننا نعتقد أن هذه 
الأشكال المضفورة من السعف أو من نبات القمح التى يتفاءل بها المصريين كان 
لها تأثير كبير فى زخارف العمارة المصرية فى العهد القبطى لعلاقاتها المباشرة 
. بالعادات الشعبية وبالدين فأوجدت بذلك أشكال تيجان الأعمدة المضفورة على شكل 
العمارة الأوروبية طراز الرومانسك والبيزنطى .. أما الطراز المركب للأصول 
النباتية الذى ظهر فيه زخرفة سعف النخيل مع زخرفة ورق الأكانتس فيظهر فيه 
نوع من تزاوج الفنون إذ جمع بين شكل النخيل المصرى وزخرفة الأكانتس التى 
أستعملها الأغريق والرومان .. وإذا عرفنا أن الأكانتس سماه المصريون شوك 
اليهود » ونستطيع من ذلك أن نستنتج ما يتخيله البعض من أن الأكانتس له علاقة 
بالأساطير الدينية وهذا ما دعا إلى أنتشاره فى العهد المسيحى . 
وقد سجل النحات برقة بعض ظواهر الطبيعة كمداعبة الهوام لأوراق الأشجار ( 
وقد جاء التعبير فيها حيا. ظ 
ومما زاد من روعة زخارف هذه المجموعة ما لجأ إليه الفنان فى بعض الأحيان 
من تلوين هذه الزخارف خاصة باللون الأحمر والأخضر وهى الألوان الطبيعية 
للنبات 


*- أعمدة أستعملت فى تيجانها أشكال حيوانية وطيور مع الزخارف النبائية أو 
منفردة مثلاً » الحمامة التى أستعملت كرمز للسلام والمسيحية » فقد وضعت فى 
أركان التاج الأربعة لأنها ترمز إلى روح القدس الذى حل على السيد المسيح , 
وإلى السلام فى العهد القديم . ويوجد مثل جميل من هذا النوع من التيجان بالمتحف 
. القبطى تحت رقم 78 بسجل المتحف شكل )١17(‏ وهو عمود من الرخام على 
شكل سلة بها طيور » وفى منتصف كل من أضلاعه العليا علامة عنخ » وفى 
دائرتها العليا صليب صغير . ولما كانت صناعة السلال صناعة شعبية فإن تمثلها 
على يجان الأعمدة يكون من أصل مصرى . 

" وقد عملت الأعمدة المقامة وسط شبابيك المبنى الحديث فى المتحف 


القبطى على هذا النمط .. وإن ظهور هذا الشكل فى الحضسارة 
الغربية إن هو إلا ترديد للشكل المصرى وطريقة التعبير والأداء للفكرة 


521 


ووضعهافى هذا الشكل المعمارى . " )١(‏ 


وعلى تاج أخر نجد زخارف حيوانية وأشكال من الطيور شكل(7١١)‏ 
وهو تاج عمود من الحجر الجيرى ذو نطاقين مشكل على هيئة سلة ومزدان 
بجدائل زخرفية وطواوويس وسلال فاكهة وصلبان ورؤوس كباش بالنحت شديد 
البروز ظ ويحيط بقاعدة تاج العمود حزام عليه زخارف متكررة مثل اسنان المنشار 
ويحاكى الجزع السفلى من التاج سلة مسطحة من الخيزران ؛ ؤفتزدان اركان الجزم 
العلورى برؤوس الكباش » أما المساحات التى تبين رؤوس الكباش فمزخرفة تارة . 
بطاووس يعلوه صليب ؛ وتارة أخرى بسلة فاكهة ونحتت قنازع الطاوويس وذيولها 
فى ألية وتكرار . 


" ويرفض معظم العلماء الرأى القائل بأن تصميم هذه التيجان التى فى 
هيئة السلة مصرى » ويعتقدون أنها تحاكى مثيلتها من عصر جيستينيان والنى 
أنتجتها القسطنطينية ورافنا » إلى أنه غنى عن البيان أن زخرفة بعض التيجان من 
باويط وسقارة تنم عن ثراء فى الموضوعات ومهارة فى الصنعة لم يرق إليهما فن 
البلاط البيزنطى . " (؟) 1 


وهناك مثل أخر لنحت الحيوانات والطيور معا فى تيجان الأعمدة فنرى . 

جزء من تاج عمود على شكل النسر ناشراً جناحيه وعلى جانبيه رأس الكبش شكل 
)١94(‏ برقم سجل 5185 , ظ 

وهناك عمود يمثل أبتكار؟ جديدا أضافه الأقباط لطراز الأعمدة التى على شكل 

السلال فنلاحظ فى تاج من باويط أن تفريعات السلة قد حل محلها شبكة من 

تفريعات العنب بأوراقه وعناقيده » ويظهر بداخل السلة وحدات مقتبسة من الأسود . 

شكل )١١5(‏ , ظ 


4 - يجان الأعمدة ذات الزخارف الأدمية ظ 
برقم سجل 4711 شكل )١١5(‏ قوام زخرفته عناصر آدمية ونباتية إذ يشغل الجزء 
العلوى من التاج وجها أدميا يحيط به زخارف بارزة محفورة على شكل أشعة . 
الشمس ربما كانت تمثل النور ؛ وفى أركان التاج الأربعة توجد زخارف محفورة 


5 .١5 م» ص‎ ١157 محمد حماد : الفنون و الطرز القبطية - القاهرة  سنة‎ )١( 
 )2( نم00 ع1 : عاومعاخ نإممطاصف نرط مدمغتاطتطصمه طتل , وعطوك غدل جة6‎ 
١ آ,. 00 ع8 متطة تاطن لقصههمنعام] , ممتامرووة وعطعشتتط 010 مساعقيك8‎ 01 

.0 , 1993 , ققعةم 3م100 مدتلق نزط أمبوع 8 مذ لعأاملام . 
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تاجح عمود من الرخام علي شكل سلة بها طيور بينها اشكال 
سطلدار ب القرن الرابع الميلادي- المتحف القبطي بالقاهرة 
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و بينهم شكل نسر يعوه صلييب- أهناسيا- القرن ا 
الميلادي- المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل(4؟١١)‏ 
دزا لقنا عمد على شكل كيبقنين يهنا نس 
اليتحف الل سل بالقاشره 


شك[ )١١15(‏ 
أسود من باويط - متحف برلين 


هع" 


أوراق الأكانتس أو الغار أو الشوك وتحتها زخرفه كشريط أو أكليل وسطه وردة 
وشكل )١1217(‏ يمثل تاج عمود من الجص يزخرفه أوراق الأكانتس يعلوها وجه 
ربما كان للسيد المسيح يحمله ملاكان » وقد عثر عليه فى أهناسيا ومؤرخ فى 
القرن السادس الميلادى . 


ونجد على قمة عمود عثر عليه فى باويط قديس شكل )١18(‏ » تم زخرفة 
إحدى جوانبه بأفاريز هندسية وزخارف وردية » وعلى الجانب الأخر زخارف 
غنية بتركيبات عنقودية نبائية "أمفورا" ومليئة بالطيور وتقترب بشدة من أسلوب 
زخرفة الكرسى الاعظم الموجود فى رافنا والذى يظهر على قمته شكل للملاك 
الأعظم وهو ممسك بصولجان . ولا نستطيع أن نغفل مدى تأثير هذا العمود بالفن 
البيزنطى , 
أعمال الخزف والفخار - 

كان الفخار يستعمل فى الحياة اليومية » كجرار التخزين الضخمة 
والأمفورات وقدور الطهى والأباريق والأقداح والأطباق والأوانى المختلفة 
الأشسكال والأحجام بالأضافة إلى القوارير والمسارج والتماثيل الصغيرة 
"التراكوتا". 


ظ ومنتجات الفخار رخيصة لوفرة موادة الخام .. وقد عثر فى مصر على 
كميات كبيرة من الفخار الخشن والمصقول المختلف الألوان وتزدان كثير من 
القطع بزخارف مشكلة وبمناظر يمثل غالبيتها رسوما حيوانية كالأرانب والحمام 
والأسود والغزلان والحيوانات الخرافية ؛ بالإضافة إلى الأسماك . ومعظم 
العناصر الإدمية المرسومة على الفخار تظهر الصور النصفية التى تشبه بعضص 
مثيلاتها فى رسوم باويط الجدارية . ظ 
| ومن أمثلة هذه الأعمال :- 
. -جرةماء من الفخار الأحمر برقم سجل )١188(‏ بالمتحف القبطى مجهولة 
المصدر شكل )١55(‏ وهى ذات مقبضين ورقبة أسطوانية الشكل » رسم على أحد 
. جانبيها طائر وعلى الجانب الأخر أسد » ويحيط ببدنها شريط من الزخارف 
المضفرة ؛ وقد حدد الفنان الأشكال باللون الأسود مع زيادة إبراز التفاصيل 
الداخلية باللون الأحمر » ولا يمت شكل كل من الأسد والطائر بصلة إلى الطبيعة ؛ 


فتحول ذيل الأسد وكذلك أرجل الطائر إلى مجرد خطوط سوداء تبدو كما لو كانت 


. والطائر رسم نباتى مكون من أفرع رفيعة وأوراق على شكل القلوب المنقطة ؛ 
ولاشك فى أن الحيوانات والطيور هى أكثر العناصر إنتشاراً فى زخرفة الفخار 
القبطى ؛ وهذه الجرة الجذابة تنتمى إلى أكثر الأنواع دقة وجمالا . 
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وهناك إناء آخر لحفظ النبيذ من الفخار البنى برقم سجل (61175) 
بالمتحف القبطى ؛ مجهول المصدر شكل )١ 5١(‏ ورقبة الإناء الأاسطوانية على 
شكل آدمى » وأحد مقبضيها مفقود » ويزدان بدنه بعناقيد العنب المحورة . ويعبر 
هذا الإناء عن خيال واسع » ويثير إحساسا بالفكاهة » ويشهد على مستوى الصنعة 
الرفيع وعلى إبداع صانعه » وتزدان المساحة التى بين الوجه وخط التقاء الرقبة 
بالبدن بعقد تتدلى من وسطه حليه » كما يزدان البدن بزخارف بارزة تمثل عناقيد 
العنب الموزعة فى تناسق » ويحيط بالبدن شريط يحوى خطأا متموجا ووحدات 
زخرفية بارزة مكونة من ثلاثة دوائر صغيرة . 


وشكل )١41(‏ لجرة كبيرة للتخزين من الفخار الأحمر الداكن الخشن برقم . 
سجل )5١55(‏ وهى ذات أربعة مقابض وعليها زخارف نباتية وسمكة مرسومة 
بتفاصيلها باللون الأسود والأحمر » وقد تغطى سطح الجرة بطبقة رقيقة باللون 
الأبيض المائل إلى الحمرة ؛» وعلى هذه الطبقة رسم بخطوط سوداء يظهره تلوين 
أحمر , ظ 
وتعكس السمكة المرسومة فى سرعة بخطوط سوداء المهارة الفطرية لمن رسمها 
داخل لوحة تحف بها من الأمام والخلف ثلاثة أشرطة رأسية تم تحديدها باللون 
الأسود وتلوينها باللون الأحمر . ومنظر السمكة من المناظر التقليدية المألوفة فى 
الفن القبطى . 


وبالمتحف القبطى مسرجة من الفخار البنى الخشن برقم سجل (78575) 2 
مجهولة المصدر » وهى بيضاوية الشكل وبدون مقبض » ويزدان سطحها العلوى 
بالضفدعة التى ترمز إلي البعث » ويحيط بالضفدعة إطار زخارفه مكونة من 
أغصان الكرم الملثفة التنى تحصر أوراق العنب » وزخرفت الضفدعة بدوائر 
صغيرة بارزة » وتتوسط فتحة صب الزيت بدن الضفدعة التى تحصر أوراق 
العنب شكل )١57(‏ . 0 
" وقد أستخدم المصريون القدماء علامة الضفدعة فى كتاباتهم للتعبير عن 
البعث » كما أقترنت بإلهة الولادة 'حقت" ؛ وعلى أحدى المسارج يظهر الصليب | 
والضفدعة مع كتابة يوناينة مؤداها "أنا هو القيامة" » وهكذا أستخدمت الضفدعة 2 
المصرية القديمة كرمز لقيامة السيد المسيح . " (1) ظ 


ومن الأعمال الفخارية قنينة القديس مينا برقم سجل )117/1١17(‏ وهى مبططة ١‏ 
ومستديرة الشكل ؛ مزخرفة بمنظر يصور القديس مينا واقفا بين جملين ورافعا . 
بديه فى وضسع التعبد » وأعلى ذراعيه الممدودتين كتابة يونانية مؤداها "القديس ١‏ 
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شكل(7١١)‏ 
ناج عمود من الجص يزخرفه أوراق الأكانتس يعلوها وجه 
ربما كان للسيد المسيح يحمله ملاكان - أهناسيا - القرن 
السادس الميلادي 
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0 ليسا 
الل انة ادا 


شكل(8١١)‏ 
عمود من الحجر الجيري علي قمته أشكال قديسين 
متحف اللوفر 
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شكل(9؟١‏ 
جرة ماء من الفخار - مجهولة المصدر - القرن السادس الميلادي - المتحف !| 
بالقاهرة 


ثحلا 


لأا ااا 


ااي اميق 7# 


25 


نبا أ مدأ بسة رة 5 الفرن 

لفخار - دير الأنبا أرميا بسقا 
١ :‏ ظ« ر 2 3 1 ل ٠.‏ 5 
0 الميلادى . المتحف القبطي بالفاهر 
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مينا" شكل )١417(‏ » والمنظر يمثله مرتديا الزى العسكرى ؛ واقفا يصلى بين 
جملين جائمين عند قدميه . ٠‏ 


وقد أمدتنا المصادر اليونانية والقبطية والنوبية والحبشية القديمة والعربية 
بروايات عديدة عن هذاالقديس الذى كان أحد المجندين المصريين فى الجيش 
الرومانى » وأستشهد من أجل عفيدته المسيحية . 
فقد أصطحب الجئود الفرنجيون رفاة القديس إلى مصر التى قدموا إليها لصد 
غارات الليبيين على منطقة مريوط ؛ وعندما وصولوا إلى نقطة معينة فى 
الصحراء أبت الجمال أن تواصل المسيرة » ومن ثم دفن القديس هناك »؛ ولما 
. تفجرت عين مياة شافيه فى المكان ؛ أقيم مزار فوق قبر القديس ؛ وشيد الأباطرة 
البيزنطيون المبانى الفاخرة بالمنطقة » وتوافد لديه الناس من كل بقاع العالم حاملين 
هله عودتهم الميأه المقدسة فى قنان صغيرة مثل هذه القنينة , 


'' وهناك قطعة من الفخار المحروق الأحمر شكل )١44(‏ وجدت فى 
القبطية » ولكن التصميم يتبع التصميمات الأخشيدية."(1) 


ومواقع أيديهم مختلفة وكذلك تسريحة الشعر وكانوا يرتدون سترات طويلة ومزينة 
بنقوش ويعلوها العقود والآساور . 


الأجساد فيه والرؤوس مشكلة والأبدى مضمومة على الصدر أو الفخذين حاملة أى 
شئ كان » مثلاً (قرص - تاج - أوحتى طفل رضيع أو صغير) والشعر مستنبط 
من الفن الهيللينستى والرومانى ومعظم هذه الأشكال وجدت فى دير أبومينا . 

والنوع الثانى » تشخيص المرأة يكون به زخرفه منمقة ومنسقة وتكون الأيادى 
مرفوعة أو محددة للخارج ؛ ويكون التشخيص فى هذا النوع مشكل على جزئين - 
الوجه به عيون كبيرة محددة وملونة ويكون الشعر على هيئة تاج » والشكل مثقوب 
من أعلى لأمكانية تعليقه للزينة » وفى بعض الأحيان يكون الشعر مزين بدوائر 
صغيرة وصليب ويتكون من خصلات محززة وأيضا يكون هناك فتحات عند الأذن 
ربما تكون تقبت لوضسع حلية للأذن » وهناك أيضا قلادات تحمل 


12 انث عنامه0 07 «متتلتطتتل:8 - ختث عنام00 “ا : مماللقمصتده" مه015 (1) 
“, ا كضواة] ع , تهنا 010 2ة0[15 عععء810 لصة عد 2ه عسصتمط غه نزم 1ادع 
5 ظ 5 , 1955 , لاعطتتاعءة0[ - تتعطتاع 1101 - تمن , 111010لان 


١5 


شكل صليب مثال على ذلك شكل )١49(‏ . " (1) 
أما” امام ام 5-0-7 
نعط حصان شكل 41 01 
الفنون الصغرى : 

احتلت الفنون الصغرى مساحة كبيرة من الفنون والثقافة القبطية ؛ ومن 
عناصر المجتمع أستقى معينه لأن الفن فى تلك الفترة لم يكن مقيدأ أو وافداً عليه أو 
معوةا لأبداعاته ٠‏ بل أن المقومات الفنية أنذلك عبرت عن ثقافته فى حرية متكاملة 
بود او احور 0 10 
وها 
أولا : : المنحوتات العاجية والعظمية : 

كانت الإسكندرية فى العصر البطلسى أحدى الأسواق الرئيسية للعاج 
الأفريقى ؛ وفى العصر الرومانى تحول سوق العاج الرئيسى إلى بلاد فارس » 
وأصبح العاج الهندى من أهم مظاهر الترف فى حين شاع أستعمال العظم كبديل 
أرخص بكثير .وقد عثر فى خرائب الإسكندرية القديمة على كميات كبيرة من قطع 
العظم التى ثبتت أهميتها فى دراسة أسلوب الفن السكندرى . 


وقد عرفت مصر المشغولات العاجية منذ أقدم العصور » وعلى الرغم من 
عدم توافر مصدر أساسى للعاج فى مصرءإلا أنه كان من الأنماط الفنية التى عثر 
عليها فى مصر مثل عهد ما قبل الأسرات؛ ويحتمل أن يكون مصدره تلك العلاقات 
الودية القديمة بين مصر وجنوب النوبة ووسط أفريقيا منذ القدم مثل(بلاد بونت؛ 
أرض الربء بلاد جنتيو؛ بلاد كوش) وكلها أراضى أفريقية تقع فى جنوب مصر. 
وظلت هذه الصناعة منتشرة فى مصر عبر العصور الفنية ولكن الأنتشار الحفيقى 
لها كان فى مدرسة الإسكندرية فى العصرين اليونانى والرومانى » حيث زاد 
الأهتمام بالمشغولات العاجية وتنوعت أساليب نحته ووصل إلى مكانه مرموقه من 
الدقة والأتقان ؛ وغاب عليه الوضع التزيينى فى الفن » وأستخدم فى نواحى أخرى 
فى التطعيم أو الترصيع أرقي بعس لحرن كان ريصي باون ملي كر لوحة 
لمر . وقد عرفت عملية صباغة العاج الملون فى مصر منذ الدولة 


الطرازالمسرى الشعى بطر في اراز الصيرة فهر به ل 


دينية منفذة بأسلوب شعبى بسيط 


011 ,روأذه.02 , 701.2 , “ هنعم م 1ه :زعم 006 ع1 : ونزناف عاعة (1) 0 
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شكل(17١)‏ 
قنينة القديس مينا من الفخار - أبو مينا- القرن 
الخامس أو السادس الميلادي - المتحف القبطي 
بالقاهرة 


شكل(:1١)‏ 
قطعة من الفخار المحروق الأحمر - وجدت في مصر - من مجموعة ارج ]ع8 
1 ا 


دم ؟ 


شكل(ه:5١)‏ 
تمثال لأمرأة من الفخار - مزخرفة - 5 متحف اللوفر 


"6 


شكل(45١)‏ 
تمثال لرجل يمتطي حصان من الفخار - من دير أبو مينا - المتحف 
القبطي بالقاهرة 


1ه 5 


ومع النشار المسيحية فى مصر أزدهرت المشغولات العاجية بصورة كبيرة 
وأورجوانى وفرمزى وأصفر وأزرق وأخضر » وأحتلت الألوان المقدسة مثل 
الأرجوانى والازرق مركزأ متميزا فى كل لوحة عاجية » وبالتالى أنتقل العاج من 
كونه جزء تزيينى فى اللوحة إلى لوحة تصويرية متكاملة تبرز جانبا من المفهوم 
الدينى المتوارث فى مصر . 
" عموما فقد حاول مؤرخو الفن العاجى فى العصر الرومانى المتأخر والبيزنطى 
المبكر أن يقسموا المراحل التأريخية للمشغولات العاجية إلى فثرتين : 
الفترة الأولى أنطبعت عليها حالات التأثر بالكلاسيكيات الفنية من ناحية الموضوع 
والأسلوب الفنى » وهى الفترة التى ترجع من نهاية القرن الثالث وحتى نهاية القرن 
الخامس الميلادى , 
الفترة الثانية تميزت هذه الفترة بالموضوعات القبطية وكذلك الأساليب الشعبية فى 
النحت على العاج المصرى ؛ وهى تنثمى إلى القرن السادس أو ما بعده » وهى 
فترة تقلصت فيها بشدة أعمال العاج المصرى عموما ؛ ويحتمل أنه أصبح من 
المواد العضوية النادرة فى المجتمع المصرى وربما أرتفع سعر الحصول عليه 
أيضاً , 
عموما تلك الأتجاهات قد تعكس ظروف المجتمع آنذاك قبل وبعد مجمع خلقدونيا . 
وقد أستخدم العاج فى تصوير موضوعات متميزة من الحياة الدينية القبطية فى 
. مصر » بل أنه ساهم بصورة غير مباشرة فى توطيد المذهب المصرى من خلال 
تصوير بعض الموضوعات التى تهدف إلى ذلك . " )١(‏ 


وتشمل مجموعة العاج والعظم على صناديق خشبية خاصة بالعرائس ' 
مزدانه بحشوات من العاج أو العظم . ومنقوشه برسوم تمثل أشخاصا عراه 
وحوريات » وصناديق صغيرة ذات غطاء » وكان يستخدم أيضا فى تطعيم الأثاث 
أو لتزيين الأوانى والأسلحة »؛ والمناظر الممثلة على الجزء الأكبر من هذه 
. المجموعة تمثل آلهة أو شخصيات خرافية مما ورد ذكرها فى الأساطير اليونانية 
القديمة » وكذلك أوانى صغيرة وغيرها من أدوات الحياة اليومية » وكذلك أيضاً 
صناديق صغيرة ذات أغطية » وقطع أسطوانية جوفاء من العظم تمثل دمى أو 
نماذج من الأعمال العاجية والعظمية :- ظ 
الأمشاط: يوجد مشط من العاج ينتمى إلى منحوتات العاج بين القرنين السابع 
إلى التاسع الميلادى يمثل عناقيد العنب وجوادان متدابران لهما أجنحة شكل(47١)‏ 


0 عزت زكي حامد قادوس ؛ محمد عبد الفتاح السيد ؛ الآثار و الفنون القبطية - مرجع سبق 
“ذكرو سا ص7 7١‏ , 


1١8 


و على مشط أخر من العظم ( فاقد السنون ) نحت يصور شخص رافعاً 
بديه يرتدى عباءة و على جانبيه زخارف نباتية و دوائر صغيرة . و على الوجه 
الأخر نقش يمثل دوائر تحيط بها دوائر صغيرة شكل )١5/(‏ و هذا المشط عثر 
عليه فى كنيسة مارمينا بفم الخليج . 


برقم سجل 5150 » من دير أبو حنس بالقرب من الشيخ عبادة بالمنيا شكل )١41(‏ 
وهو مشط ذو صفين من الأسنان عليه نحت بارز يبين جانب من جوانب زات 


السيد المسيح , 


ل ظ. 90 الأعمبى يمد أله سيم بده تنجأه رأس الرجل المبتلى الذى يمسك 
بعصى يهتدى بها , وعلى الجانب الأخر منظر يمثل ملكين يسندان إكليلاً بداخله 
قديس يرتدى الخيطون والخلاميس ويمتطى جواداً . 


فالمعالجة الألية الرتية لفقسمات الوجه و طيات الملابس تنتفص من رشاقة حركة 
الأشخاص و يتبع الفنان فيها الإسلوب الشعبى الذى تميزت به منحوتات القرن 
السادس الميلادى . 


وهناك مجموعة من العاج و العظم كانت تستعمل فى تطعيم الأشاتُ أو تزيين 
الأوانى أو الأسلحة: 


والتكاكتن الفستلة على اللعيون للقي ميف اه تسريف تعفن اليدة أن 
شخصيات خرافية مما ورد ذكرها فى الأساطير اليونانية القديمة » وكذا أوانى 
صغيرة و غيرها من أدوات الحياة اليومية » كما فى شكل ,)1١6١(‏ - 


ومن القطع العاجية ما يمثل أسطورة أوروبا و الثور شكل )١51(‏ » فتبدو 
أوروبا جالسة بإستمتاع و هدوء نفسى فوق الثور " زيوس " الراقد أيضا فى هدوء . 
مما يحقق لنا مفهوم خضوع أوروبا التام لزيوس ؛ كذلك نلاحظ نظرة الهوى فى . 
ملامحم وجه اوروبا مع الوشاح المتطاير و إبراز ثنايا الرداع السفلى و فسمات. 
الصدر و البطن لأوروبا يبوضصح أن هنالك وحدة فنية متماسكة من العناصر اليونائية 
و لكنها منفذة بأسلوب القرنين الثالث و الرابع الميلادى ,0 


مشط من العاج - متحف بورعع]7[مراء5 - كولن 


هم 
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شكل(18١)‏ 
مشط من العظم - المصدر : كنيسة مار مينا يفم 
الخليج - القرن (؟-1م) المتحف القبطي بالقاهرة 


الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


مشط من العاج - دير أبو حنس - القرن السادس 


)١49(لكش‎ 


1 
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شكل(١ه١‏ 
مجموعة من العظم و العاج كانت تستعمل في التطعيم 
تمتل معظمها آلهة أو شخصيات خرافية 


ون 


قطعة من العاج لأوربا و الثور - متحف 


الثالث و 


للا 


نّ . . 
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)١51(لكش‎ 


قطعتان من العاج تمثلان أسطورة هرقل - 
والترز بالتمور - القرن الثالث 


0 


وكذلك هناك قله فطعتان من العاج محفوظتان فسى متدة 'والشوز فين 
بالتمورى لأسطورة هرقل و الثور شكل )١157(‏ »؛ إحداهما تمثل هرقل وهو 
بصارع أسد نيميا و الأخرى تمثله وهو يهذب فرع شجرة ليستخدمه فى صراعه 
مع الاسد . 
و هناك بعض الأساطير الآخرى التى مثلت على القطع العاجية والعظمية منها: 
لرديس ؛ و ديونيسسيوس » ومجمسوعة مسن السكرة و الغانيات اليونانيات 
أشكال79؟5١5111565:41654:1١)‏ ' 
وكأنه صنع فى التو والحال . 


أما عن اسطورة أفروديت فهناك قطعئان عاجيتان من النحت البارز شكل 
)١54(‏ تمثل أفروديت فى أوضاع حركية مختلفة . 
ويوجد بمتحف والترز تمثال صغير من العظم لفتاة عارية تمثل أفروديت 
"إلهة الجمال" شكل(151١)‏ وهذا العمل يضاهى قطعة أخرى من النحت البارز 
لأبوللو ودافني من منحوتات أهناسيا شكل(5١).‏ 
وأيض) تم صياغة مشاهد أسطورية خرافية لديوسقورى 1ناهوه1(1 وباسيفى 
2351536 والثور شكل(١5١)‏ ؛ ويمكن مضاهاة هذا الشكل بمنحوتات أهناسيا . 
وكذلك شكل(١5١)‏ الذى يمثل أسطورة هزيمة الميناد والساتير* والجنود 
وكأنه يعكس الأسلوب القبطى بأشكاله حيث تم صغر حجم الجسم فيظهر كأنه 
مفكك وبلا عظام . وهذا الأفريز كان مكملا لإحدى علب الحلي والنفائس والآن 
أصبح غطاء كتاب باماخصذ صمدتوء:2 . 


وقد صور على بعض القطع العاجية والعظمية أشكال لرجال أو سيدات: فى 
أوضاع مخثلفة منها قطعة من العظم شكل )١57(‏ تصور سيدة عارية يغطى 
جسمها شال وتمد يدها لتأخذ شيئا تقدمه لها إمرأة أخرى ويظهر بالقطعة رأس 
حصان , وقطعة أخرى من العظم شكل(57١)‏ تصور سيدة متأنقة تنظر إلى أعلى 
. وتمسك شيئا بكلتا بديها . 

وشكل )١14(‏ لقطعة من العظم غير منتظمة الشكل وهى نحث بارز لصورة 
. نصفية لشخص » وعلى الكتف فرع من سعف النخيل . 

وكذلك شكل )١15(‏ لقطعة من العظم عليها نحت بارز لرجل عار يرفع يده اليمنى 
. ويتكىء بيده اليسرى على عمود قصير . 

. فاشكال النساء العاريات والحوريات الهائمات فى أوضاع كلاسيكية تبعث جانب 
روحانى ملائكى » وهو المفهوم الذى فسره بعض العلماء على أنه أستخدام غنوسي 
وضمن الأسرار المقدسة » ولم يفسر إلى الآن وظيفة تلك اللوحات .. 


* نصفه بشر و نصفه ماعز وهو أحد آلهة الغابات عند الأغريق " إله الغاب ". 


عموما فإن وظيفة تلك اللوحات تعطى إنطباعاً عن مقدار التغير الذى أصاب الفن 
عموم) بالإهتمام بالمفاهيم الروحانية » وأن هؤلاء الهائمات مثل ربات الفنون أو 
هن يمثلن نماذج من الوسائط الإلهية ويحرسون المتوفى المؤمن » ولدينا فى 
المتحف القبطى العديد من تلك النماذج التى عثر عليها فى بعض المقابر القبطية ‏ 
وهى ترجع إلى القرن الرابع الميلادى تقريبا . 


وبالمتحف القبطى مجموعة من اللوحات العاجية يحتمل أنه قد تم العثور 
عليها فى مقبرة ة لفنان أو هى لوحات لم يتم نحتها بعد » فقد تم تلوينها بالخطوط 
الحمراء والسوداء » تعود تقريباً إلى القرن الرابع أو الخامس تقريباً » وهى تمثل 
تعفن الماك الشكة الفيناء ب«علن اجذاف جد بدت اوسيط الاناتو كر : 
اللوتس ؛ ومناظر لغراب أو نسر فوق شجرة مورقة بالأزهار » ومنظر لأحد 
الملائكة على هيئة كيوبيد يرتدى عباءة إرجوائية ويحمل سلة فواكة ربما يقدمها 
للمتوفى ؛ وكل هذه رموز كانت أحد المخصصات الجنائزية فى الفن المسيحى فى 
مصر وخارجها . 
وكذلك مثل على الحشوات العاجية موضوعات دينية منها: 
تتويج المسيح المنتصر » ؛ فهناك قطعتان شكل(11١:17١)‏ تمثلان اثنان من 
المنتصرين بمسكان إكليل من الزهور 5ن 6 1 دين 
المستخدم فى المنحوتات الحجرية فى باويط التى تمثل عيد الصعود وتتويج المسيح 
و يساندهما إثنان من الملائكة كشكل(78١)‏ و هى أيضا تشبه الحشوة ة الخشبية 
الموجودة على حشوة من مصراع باب كنيسة القديسة بربارة . ا 


وقد مثل على العاج أيضا المسيح وهو جالس على كرسى يشبه المندرولة 
ويحيط به أربعة من الملائكة »ويظهر فى هذه اللوحة التأثير البطلمى فى البساطة 
الملائكة شكل (115). 
وشكل ( ) لقطعة من العاج تمثل صورة نصفية للسيد المسيح يحيط رأسه هاله. 
ويشير بعلامة البركة بيده اليمنى » ويحمل الكتاب المقدس بيده اليسرى؛ وعلى 
الجانبين كتابة قبطية , 
و اج مت ساح فت من تفلم منطاو نارون مطلة: العا و ا 1 ده 
شكل ,)١17١(‏ 
ذمن العوكدر هات الدينية أيضا شكل )١١7١(‏ لقطعة من العاج تمثل عيد الضعود. 


وهناك شكل )١171١(‏ لضلفة شباك تتكون من خمس أجزاء منحوتة بمشاهد . 

من الثوراة و الإنجيل " العهد القديم و الجديد '' فهذا الشكل يعكس الأسلوب النحتى. ْ 
الموجود فى الكنائس الأرثوذكسية وهى أشكال تشبه العرائس و التماثيل ادر ا 
و نم نثبيت الشعر مثل الباروكة على قمة الرأس, [ 
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شكل١(ه5١)‏ ظ 
مجموعة قطع من العاج تمثل الإلهة نرديس - متحف 
فكتوريا و ألبرت - لندن 


14 


شكل(57١)‏ 
قطعة من العاج تمثل ديونيسيوس - معرض 


والترز بالتيمور _. واشنطن 


0 شكل لاه ١‏ 
رز من العاج 000 ا 5 مصر بمتحف 
فكتوريا وألبرت بلندن - 5 ١‏ ك 


اا ؟ 


شكل١8ه ١‏ 
قطعتان من العظم تمثل افروديت - مجموعة عنموعرواط لمق لع 
0 


ابا ؟ 


شكل(59١)‏ 
تمثال صغير من العظم لفثاة عارية 
" أفروديت إله الجمال " - القرن(5-4م) 
معرض والترز بالتمور 
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شكل(51١)‏ 
افريز عيه منظر هزيمة الميناد والساتير و الجنود 
بمعرض ومع طأو[اطز8 55 , معااله 
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شكل(154) 
ينين من العطم عبر منتطلئة الفاكل كفلل زر 
نصفية لشخص - القرن (1-/ م) - مجهولة المصدر 


شكل(ه5١)‏ 
نقش بارز من العظم لسيدة متأنقة - القرن (7-2 م) - 
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لسين 73:01:23 1نز تجن اتنا ب[ 4:57 تبت 076لة نا ظة نضنة هذ :لين الله الجال 11 بكو بوجوو م توجبييية 
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المتحف الإيطالي - ميلان‎ 


شكل(18١)‏ 
لي ا الجيري تمثل صورة نصفية للسيد المسيح داخل إكليل 
يحمله ملاكان طائران - القرن السادس الميلادي - المتحف القبطي 
بالقاهرة 


من العاج تمثل 
السادس الميلادي 


71100 


والترز بالتمور 


السيد المسيح جالسا - القرن 


)١59(لكش‎ 


يكن 
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)17١(لكش‎ 


قطعة من العاج تمثل السيد المسيح يعطي البركة - القرن 
السادس الميلادي 


"8 


58١ 


شكل(؟١17١)‏ 
تصلق يمرن العاج تمثل عبد الصعود - متحف المبتروبوليتان - 
نيويورك 


ء منحو 
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شكل(77١)‏ 
أجزا 


م 


كني 


8 ؟ 


ظ " وهناك محاولة للنقش على العاج للعديد من الأباطرة و زوجاتههم 
ومستشاربهم ووكلائهم و جميعهم ينتمون إلى القصور و البلاط الملكى و الحياة 
الملكية بالرغم من صدور أمر عالى رسمى من المجمع الكنسى رقم 65١‏ برفع 
.تلك الأعمال و معاقبة الفنانين القائمين على ذلك . و بالتاكيد فإن أسلوب النحت 
البارز على العاج قد تخصص فى مصر فى هذا الوقت و بمستوى مختلف عن 
الفن فى البلاط الملكي ." )١(‏ 


0 على أن هذا النحت البارز على العاج مؤرخ بالقرن السادس الميلادى تم 
تعتبر مركزأً لها . ومن الواضح أن تلك النماذج غير مشابهة لمستويات الزخرفة 
السائدة فى القرن السادس فى القسطنطينية . 


202 من الموضوعات الرائعة من الناحية الفنية نحت بارز على صندوق 
." وإعربوط " صغير للعطور أو الزيت أو البخور » يحتوى على منظرين أسطوريين 
'يختصان باحتفالية إله النيل فى مصرءوهذا الصندوق من القرن السادس الميلادى 
شكل(4؟1١)‏ المنظر الأول يمثل جانب من الإحتفال بعيد وفاء النيل وهو يضم 
.خمسة من المشاركين فى الأحتفال مضجعين على أريكة » أثنان منهم على الجانب 
الأيمن ومثلهم على الجانب الأيسر » و يرفعون أيدهم التى تحمل أطباق » بينما نجد 
أشخاص على الجانبين كخدم يقدمون الأطباق للجالسين ؛ وفى منتصف المنظر 
“'نجد سيدة تأكل من طبق أمامها فوق منضدة خشبية » ونلاحظ أن ثلاثة من 
الجالسين فى الخلف ينظرون بإهتمام ناحية الطبق » بينما الرابع ينظر لأحد الخدم : 
ونلاحظ إستخدام نظرة العين فى هذا التكوين لربط الموضوع و تفاصيله و إعطاء 
'واقعية رغم تدهور الأسلوب الفنى . و نلاحظ أن السيدة ترتدى ملابس بسيطة 
١‏ و بينما يتحلى عنقها بعقد ثمين » وهو تناقض فنى تميز به الفنان القبطى عموما فى 
. أعماله الفنية » أما عن المقاعد فتبدو متأثرة بزخارف التوابيت الجنائزية ؛ فالمنظر 
. على الرغم من كونه يمثل جانب من احتفالية دينية » إلا أنه يمكن تفسيره على أنه 
جزء من وليمة جنائزية منتقاه من التراث الإيزيسى الخاص بالإحتفالات الديئية 
و المنظر الثائى يحتوى بداخله على منظرين بطريقة التوازى ؛ على اليسار نجد 
يبيد تستند على تمثال لأبى الهول » و تحمل أكليلً من الزهور و الفواكه فى يدها 
يحتمل أن تكون زوجة إله النيل » وهى مرتبطة بالنهر و أبى الهول ومفهوم 


بة ؛ وعادةً ما يعرف هذا بتجسيد شخصية مصر »ء وعلى اليمين نجد 
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مجموعة من الأطفال يلعبون » بينما يحمل هو فى يده قرن الخيرات » وبعضص 
العلماء فسروا هذا القرن بإنه مجداف أو الدفة التى تسير بها الحياة فى مصر , 
وهى لا تزال أشياء خاصة مرتبطة بنهر النيل فى مصر » ونلاحظ أن الفنان جعل 
المنظر بأكمله و كأنه داخل النهر حيث أرتفع بزخارف المياه حتى الربع العلوى 
ل الحاد وار جلقى لطر 


و يبدو الأسلوب الفنى هنا مرتبطا بالعديد من صور إله النيل على 
المنسوجات القبطية و منحوثات أهناسيا : و التى تضم أسلوب فنى يهثم بالوجوه 
على حساب القياسات الجسمانية كما هو واضح فى صورة نيلوس " إله النيل " ؛ 
ولكننا نلاحظ بعض التأثيرات السورية فى تسريحة الشعر الخاصة بالمنظر الأول 
للمحتفلين » بينما الأسلوب المصرى يبدو واضحا فى الوجوه الممتلئة النى تميزت 
بها المنحوتات العاجية منذ القرن الخامس الميلادى . 


و يتح لنا من هنا أن : تصوير إله النيل و الإحتفال به كان جزءاً من ظ 
التراث الشعبى المصرى منذ القدم » و العقيدة المسيحية أستفادت كثيراً من 
تشخيص نيلوس فى الفن القبطى لما له من منفعة كنموذج للتعامل البشرى و الإلهى 
معا حيث تبادل المنفعة بالعبادة و الإحتفال . و بالتالى صار نيلوس يحمل صفات 
عديدة من السيد المسيح كالخلاص و المنقذ بفضل خيراته » فقد صوره الفنان 
القبطى على صندوق أخر و بجانبه معجزة السيد المسيح " واهب الحياة " فى إقامة 
لعازر شكل )١75(‏ ؛ وهى نماذج تؤكد أن هناك تراكيب فنية شعبية فرضت لفسها . 
فى تحديد سمات هذا الفن فى فترة ما بين القرنين الرابع و السادس الميلاديين فى 
مصر . 

و تمت مقارنة الإسلوب الموجود على هذان الصندوقان مع أشكال أخرى 
على صندوق أخر شكل(75١17172١)‏ يقدم شكل نحتى لمينا » و هذا النحت ينسب 
إلى كرسى ماكسيميان برافنا و كذلك تطابق مبادئ الأسلوب العاجى و العظمى 
للمنحوتات التى عثر عليها فى مصر . ظ 


و هناك صندوق طبى من العاج لموضوع أسطورى أخر يمثل الإحتفالات . 
الديونيسية الإيزيسية»وهذا الصندوق من القرن الخامس ويضم لوحتين شكل(78١)‏ ْ 
اللوحة الأولى صور عليها ثلاثة أشخاص واقفة مدعمة بأوراق الأكانتس » ا 
المننصف يقف الإله ديونيسيوس يرتدى عباءة تلتف حول النصف السفلى للجسم ْ 
و يمسك فى يده السفلى 113505" وفى اليمنى يمسك كأس الكنثاروس »وتحلمة ‏ 
الإناء نجد نمر رأسه مرفوعة إلى أعلى يتأهب ليلتقت قطرات الخمر المنسكب من" 
اس سير نح اوه لحيل ريل ريعي كلف رواسا ب 
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ردان ربما يكون من جلد الغزا.. حول خصره ؛ و حول رقبته جلد النمر » و يحمل 
فوق يده اليمنسى عصا لها خطاف يستخدمها الراعى فى محاصرة أغنامه » و على 
كتفه الأيسر يحمل قربة مملوءة بالخمر المقدس و المنظر يعبر عن جانب من 
الإحثفالات الديونيسية و أهمية الخمر المقدس كأحد الرموز المسيحية المبكرة آنذاك 
علما بأنه فى كثير من الأحيان كان ديونيسيوس يعتبر نموذجا للمسيح مستوحى من 
التراث الهبللينستى , 


ونجد شكل ديونيسيوس فى هذه اللوحة مطابقا للشكل رقم )١19(‏ الذى 
يمثل فتاة تمسك أكليل من الزهور وشعلة أو رمز الخصوبة » وهذا العمل يطابقه 
من حيث الوقفة ونفس الرداء ونفس حركة اليد برفع الشعلة . 
أما اللوحة الثانيية فتصور إمرأة ترتدى بيبلوس فوق الكتفين مربوط من عند 
الخصدر » وتحته هيماتيون طويل وتحمل فى يدها اليسرى قرن الخيرات » وفى يدها 
اليمنى دفه سعيدة غير واضد: إلى ححد ما وتبدو تلك السيدة إلهة » ولكن نلاحظ 
التراكيب المختلفة بإستخدام رصوز متعددة من مخصصات الهة أخرى كإيزيس 
وأفروديت وتيخى فورتونا إلهة الحظ و الصحة؛ ولكن بالربط بين الموضعين؛ نجد 
. أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن تكون الإلهة المصورة هى تيخى ومن هنا ذهبوا أن 
هذا الصندوق خاص بحفظ الأدو بة ؛ و إن كان هذا الإتجاه لا يبعد الأحتمال الآخر 
بأن تكون الإلهة إيزيس رمز الخصوبة فى اللوحة ؛ و بالثالى فإن هذا المنظر 
و الأسلوب الفنى فى النحت على هذا الصندوق متأثر إلى حد ما بالتيارات 
الهيللينستية » و هذا لا يسنع أن الفنان كان مدركا لكافة المخصصات الإلهية 
المصورة للآلهة » و إن مفهوم الإستخدام هنا يعكس الطابع الشعبى من ناحية 
الأسلوب الفنى الذى بدأ مع نهاية القرن الرابع و بداية القرن الخامس الميلادى . 


"و هذا الصندوق يحمل أيضا كل الملامح الجوهرية لفن المدرسة 
الكلاسيكية المحافظة » و الذى أظهر مدى تأكيد نظرية أنعكاس أسلوب الفن السائد 
فى الإسكندرية على الأسلوب القبطى و الأرثوذكسى »؛ ومن المحتمل أن هذا 
الصندوق قد تم أقنباسة كأحد مفاتيح العمل من المجموعة التى قامت بصياغة 
كرسي ماكسيميان فى رافنا شكل )١18١(‏ و الذين استمروا لفترة تقتثرب من مائة 
عام و قاموا خلالها بأعمال رائعة من القسطنطبنية حتى الإسكندرية . 
فهذين العملين متأثرين بالأسلوب الفنى السائد فى الأسكندرية , و هناك أعتقاد سائد 

بأن هناك مدرسة كانت تهتم بأعمال النحت العاجى فى الإسكندرية فى القرن 
الخامس الميلادى و هى بعيدة الذكر فى علم الاثار فلم يتم الإشارة إلمي هذه المدرسة 
من قبل ؛ لكن هناك سجلات تؤكد على أن كيرلس بطريرك الإسكندرية قد قام 
بإرسال كرسى عاجى كهدية إلى بطريرك القسطنطينية عام ( ؟7؟؛ -؟؟5 م). 
و هناك قائمة لجرد الموجودات قد ذكر منها أن هناك أربعة عشر كرسى عاجى 


دلا 


أرسلت للقصر الإمبراطورى و يظهر على هذه الكراسى أفاريز مزخرفة بأشكال 
تشبه الأشكال الموجودة هنا على الصندوق العاجى )١(".‏ 

و هناك أيضاً واجهة صندوق من العاج منحوت عليها مجلس الالهة لمحاكمة 
باريس شكل )١18١(‏ من القرن الخامس الميلادى . 

و أيضا هناك ثلاث قطع نحتية من العاج لمجموعة من رباب الفنون والإلهين 
أبوللو وأرتميس شكل(؟87١).‏ 


ومن أهم اللوحات التى تحتوى على مناظر أسطورية و رموز متعددة 
تخدم مفهوم العقيدة الجديدة ؛ منظر للوحة من العاج على وجهين شكل (185) 
الوجه الأول تبرز فيه شخصية هيليوس إله الشمس الواقف جهة اليسار على عربة 
يجرها الحيوان الأسطورى " القنطؤزس " على البحر حيث يوجد ثلاثة من 
التريتون وهم من ألهة البحر يمارسون الرياضة داخل البحر بجوار بعض الكائنات 
البحرية - ومن المفترض أن التريثون من اتباع الإله بوسيدون و لكنهم هنا يعبرون 
عن مفهوم التراكيب المختلفة النى سادت فى التراث الديونيسى فى الفترة المتأخرة 
أما هيليوس فيحمل فى يده اليسرى الشعلة الخشبية و هى أحد الرموز الديونيسية 
وفى يده البمنى يحمل كأس الكنثاروس الكبير المملوء بالخمر المقدسءوفى النصف 
العلوى من اللوحة نجد فارس صغير يتقدمه أحد السايترينفخ فى آلة موسيقية وهى 
من المحتمل أن تعبر عن الفداء الإلهى الروحانى الخاص بالإحتفالات الديونسية. 
ونجد أحد الساتير يبدو وفى مرحلة وسطى بين هذا المنظر والمنظرالعلوى؛ يبدو 
كأنه صاعد أو هابط من السماء يحمل فى يده دلو من الخمر المقدس »ويحمل فوق 
كتفه سلة فواكه وهى أحد الرموز الغنوسية المسيحية و يبدو أنه قادم بها من السماء 
إلى المؤمنين على الأرض » و الذى يمثلهم هذا الفارس الذى يتبع الساتير » و يبدو 
ذلك واضحا إذا ما نظرنا إلى الجزء العلوى من المنظر » فنجد فيه منظر جمع ثمار 
الفواكه و الكروم و عملية عصر العنب و تجهيز الخمر المقدس حتى يصل إلى ثلك 
العربات التى تجرها الثيران تمهيدا لوصولهم إلى الأرض. 


فتلك التدراكيب بين الخمر المفدس والوسيط (الساتير) وسلة الفواكةهة 
ومفهوم الفارس الصاعد إلى السماء » بالإضافة إلى التراكيب المختلطة بين 
مخصصات الإله أبوللو و ديونيسيوس و هيليوس » كانت تعتبر من المفاهيم ‏ 
الغنوسية المسيحية المبكرة » و التى استوحت بصورة غير مباشرة من الشعر 2 
الأورفى الذى كان من أهم أسس الاحتفالات الديونيسية التى كانت تدل على معان 
الخطيئة والمعاناة والموت والهروب من الجحيم عن طريق التداخل الإلهى المباشد ‏ 
على البشر أو بتجسيد مفهوم العناية الإلهية كأحد الموضوعات التى كانث محور ١‏ 
تعاليم تلك الفترة حوالى القرن الخامس و حتى منتصف القرن السادس الميلادى, 27 
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اما الوجه الثانى فيمثل التراكيب الكونية المعبرة عن العلاقة بين البحر والأرض 
و السماء » فنجد فيه الشخصية الرئيسية هى سيلين إلهة القمر » وهى من أنصاف 
الآلهة فى الميثولوجيا اليونانية » وتظهر راكبة عربة يجرها أثنان من الثيران إلى 
اعلى من داخل أعماق البحر المملوء بالكائنات البحرية المصاحبة لها و المحيطة 
فى نفس الوقت بالإلهة تيتس " 116415 " التى تستقر أسفل المنظر مستندة على 
صخرة وهى عارية فى الجزء العلوى من الجسم » وتمسك بقرن الخيرات فى يدها 
اليمنى » وأحد الكائنات الحية فى اليد اليسرى . 
ونلاحظ أن الإلهة سيلين تمسك فى يدها الشعلة الخشبية » وهى تقابل 
المنظر الأخر لهليوس » ونجدها فى حركة إستعداد مواكبة لحركة العربة 
والثيران ٠»‏ ورداءها يبدو مواكديا لهذه الحركة حيث اصطنع منه الفنان شكل الهالة 
. فوق الرأس المعبر عن روح العصر فى تصوير الآلهة والقديسين . 
ويظهر فوق الثيران أحد الساتير عاريا متجها جهة اليمين يستعد لينفخ فى آلة 
موسيقية وهو فى نفس الوقت يمسك بيده اليسرى اللجام الذى يجر الثيران وبجانبه 
نجد سيدة عارية تحمل صينية فارغة » والجزء العلوى من المنظر نجده يمثل 
الكائنات السماوية فنجد أثنين من المخلوقات متكئين أسفل شجرة زيتون يحتمل 
أنهما بمثلات أنصاف الألهة 2081 المختصين بالمحصولات الموسمية وجلب 
الخيرات فى الفصول الأربعة » وعلى اليمين نجد إيروس وهو يهز جذع شجرة 
. الزيتون ليصنع منه أكاليل الزهور للفوز الإلهي للمؤمنين » وعلى الجانب الأيسر 
نجد أفروديت داخل الصدفة معبرة عن مولد الآلهة زه:م21 ويبدو أنه ليس له علاقة 
بالمنظر . 


ويندرج التعليق على موضوع اللوحتين عموما تحث مفهوم هبوط وصعود 
الآلهة » وبصفة خاصة التركيز على أنصاف الآلهة الذين يحملون الصفتين الإلهية 
و البشرية فى الأساطير اليونانية » كما أن المنظر يوحى بتجديد أهم الرموز 
المسبحية المستخدمة بعد ذلك ؛ وأن دورها فى الميثولوجيا اليونانية لا يختلف كذرأ 
عن مفهومها فى المسيحية وبصفة خاصة أستخدام الخمر المقدس » والقنطورس 
وشجرة الزيتون و الفداء الإلهى للساتير وغيرها من الرموز المختلفة . 
. وهذه النماذج تؤكد على توظيف العمل الأسطورى لخدمة العقيدة الجديدة. 


ومن الموضوعات النادرة و الطريفة التى صورت على العاج القطبى 
لوحة من العاج لممثلة مسرح تجيد تجسيد بعض الشخصيات التراجيدية والكوميدية 
معا شكل (184) » السيدة ترتدى خينون سميك مربوط من المندصف بشريط 
معقود ؛ وفوق الخيتون نجد عباءة ملفوفة فوق الكتفين » تحمل سيف فى جانبها 
الأيمن وتمسك بيدها اليمنى آله اللبرا بسبعة أوتار » وفى اليد اليسرى تحمل ثلاثة 
. أفئعة مسرحية ما بين تراجيدية وكوميدية » وترتدى قناع غريب الشكل يبدو وكانه 
. سلة مقلوبة ذات شرائط تتطاير إلى الخلف » وترتدى باروكة . وثقف السيدة 


ومخصصاتها بداخل إطار زخرفى رائع فى الشكل و الصنعة وهو عبارة عن 
شريط من أوراق الأكانتس المفتوحة وهى كبيرة ومنحوته بشكل دقيق ومتناسق , 
وهو يؤكد أن القطعة ليست من التراث الشعبى ؛ بل أنها نفدت خصيصا لتلك 
الممثلة وملامح شخصية لها " وقد فسر بعض العلماء هذا الموضوع على أنه لقطة 
مسرحية لتلك الممثلة التى عرفت بالبانتوميم 6:رززدطم:رمرة2 تمثل فيها الشخصيات 
التى تمسك بالأقنعة الخاصة بهم ؛ وهو أداء تمثيلى شائع فى المسرحيات الأغريقية 
ولكن الغريب فى الأمر أن تكون الممثلة سيدة »وهذا المجال فى الفترة ما بين 
القرنين الخامس و السادس الميلاديين ظهرت فيه تلك النوعية من النساء يقمن بأداء 
أدرار مسرحية خاصة فى الأحتفالات التذكارية و الدينية وقد واكب ذلك شهرة 
الممثلة الإامبراطورة ثيودورا زوجة الإمبرطور جستينيان وبالتالى رجح بعض 
العلماء أن تكون تلك القطعة خاصة بها أو أن شهرة الممثلات فى تلك الفترة جعلت 
تحمل إختلافات عديدة فى تفسيرها ولكن أهم هذه الإختلافات أن القطعة من مصر 
وأنها تحمل أسلوب فن النحت المصرى فى الققرن السادس الميلادى الذى 
تميز بوجوه ممتلئة بدون تعبير» مع الأهتمام المتزايد بالزخارف الطاغية 
السادس الميلادى. '1) 


أشهر تلك القطع نموذج القديس أبو مينا بين الجملين وجانب من قصة حياته ؛ 
والمنظر مصور فوق صندوق ؛ شكل(775١:117١)‏ وينقسم الصندوق إلى منظرين: 


المنظر الأول خاص بقصة استشهاد أبى مينا فى تسلسل قصصى رائع » يبدأ بمنظر 
المحكمة » ونجد فيه القاضى أو الحاكم يجلس فوق كرسى بدون ظهر منحنى ناحية 
اليسار ويمسك كتاب بيمنيه » وعلى يساره نجد سلة لبست ذات علاقة بالموضوع 
وعلى يمين الحاكم نجد منظر إعدام أبو مينا ؛ الذى يبدو فيه بدون ملابس فى 
النصف العلوى من الجسم ورداء فقير يستر عورته من أسفل » وهو منحنى فى 
وضسع الإعدام مربوط الأيدى من الخلف ؛ ويقكف أمامنة القائم بإعدامه يرتدى 
تونيكا قصيره ذات حزام وسروال طويل » ويرفع سيفه ويجذب مينا من شعره. 
ويهم بقطع رقبته » وخلف القديس مينا وإلى أعلى قليلاً نجد الملاك فى وضع طائر 
بستعد لإستقبال روح القديس مينا عقب إعدامه » وعلى يمينه نجد تل صغير 2 
وشجرة » ويبدو أنهما من أساليب استغلال الفرغات المحيطة بالمنظر أو فواصل 22 
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قطعة من العاج تمثل مسرحا من الأقنعة - القرن الخامس و السادس 
الميلادي 


والمنظر الثاني نجد فيه القديس أبو مينا فى مشهده الشهير بين الجملين يرتدى 
توذيكا قصيره وحذاء طويل » وحول رأسه هالة » ويقف عند بدن مدخل أو هيكل 
جنائزى يشبه الناسكوس الخاص بحالات الخلود قائم على عمودين عند بدن معقود 
الهيكل يمثل المكان المقدس الذى نفي فيه القديس وأصبح رمز للحجاج المسحيين 
فى مصر و العالم البيزنطي فى الإسكندرية » وإلى جواره وعلى الجانبين يقف 
جمع من الحجاج وكأنهم يقتربون من الهيكل وهذا الجمع مكون من سيدتين من 
اليسار ورجلين من اليمين. ظ 

والصندوق يصور جانبا من حياة القديس أبو مينا فى مقبرته فى مصر ؛ وهو 
نموذج معتاد العثور عليه فى ثلاث مراكز هامة شهدت شهرة أبو مينا هم 
الإسكندرية وسوريا و القسطنطينية فى الفترة ما بين القرنين الخامس و السادس 
الميلاديين. 


و المنظر يؤكد أن الصندوق نحت فى الإسكندرية وأنه نموذج من القرن 
السادس لتلك النوعية من المشغولات الفنية المرتبطة بمواسم الحج لدير القدبيس أبى 
مينا فى الاسكندرية » وكذلك نجد أسلوب نحت الملابس والوجوه الممتلئة وغياب 
القياسات الجسمانية » جميعها ظواهر نحثية عثر عليها فى مصر على العاج 
.و النسيج » وهذا بالتأكيد لايمنع أن بعض العلماء ذهبوا على اعتبار أنه من الصعب 

تحديد الفواصل الفنية لصور أبو مينا بين المراكز الثلاثة التى شهدت اهتمام بقصته 
. كذلك وجود أماكن مقدسة له فى تلك المناطق » ولكن تركيبة المنظر الخاصة بحالة 
الإعداد ومنظر التقديس ماهى إلا تراكبب موضوعية تخدم مفهوم المسيحية فى 
مصر ») خاصة لحظة الاستشهاد ثم الفوز بالتقديس فى العالم الأخر ؛ وهى فكرة 
. واكبت التعاليم الغنوسية المسيحية فى مصر خلال القرن الخامس و السادس 
وضرورة البحث عن حالة تقديس للمسيحين الأوائل الذين ضحوا بأرواحهم فى 
. سبيل العقيدة الجديدة وهو مفهوم أستمر فى الفن القبطي حتى الفتح العربي. 

: ويوجد صندوق آخر شكل )١85(‏ منحوت عليه" هم10هج:119"'يمسك أفعى »ويتميز 
. هذا العمل بأن له نفس الملامح والمميزات الخاصة بفن النحت فى مصر. 


وبالمتحف القبطي أيضاً صندوق خشبى للزينة فى خلفياته زخارف عاجية 
'عبارة عن حشوات رقيقة بنقوش ملونة تصور سيدتين تستعدان للزينة داخل هيكل 
أنيق مزود بستائر شكل )١1487(‏ » وهو طراز سورى الأصل قد نفذ فى مصر منذ 
#بكوالي القرن السادس تقريباً » وشاع استخدامه فى العصر الإسلامي بعد ذلك وهو 
.يمثل واحدا من أهم أساليب الزخرفه المركبة من العاج وأنواع غاليه الثمن من 
.الأخشاب الأرو والزان وخشب الأبنوس الأسود » وفى بعض الأحيان كانت تطعم 
الزخارف ببعض الأحجار الكريمة والفيروز بجانب الحشوات العاجية » وهذا الفن 


أختص لطبقات متميزة نظرآً لأرتفاع أثمان الخامات المستخدمة ولم نعثر على 
ولم تكن المشغولات العاجية قاصرة على الصناديق واللوحات و الحشوات الخشبية 
فاستخدم أيضا فى ديكورات الكنائس وبصفة خاصة الأبواب والأحجبة بالهيكل 
الأوسط وحامل الأيقونات , 


وكذلك أستخدم العاج فى صناعة الحلى مثل الأساور و الخواتم ؛ وهناك 
أواني نحتت عليها ‏ بعض الزخارف الهندسية » كما أستخدم كلوحات لحمل بعض 
النقوشس الكتائماهب واكك استخدام للعاج فى العصر المسيحى » أستخدامه الجنائزى 
كما سبق وأن ذكرنا فى اللوحات التى تصور الحوريات الهائمات أو الراقصات. 
ولا يمكن الجزم بدقة تلك الصناعة بصورة كبيرة إلا مع دخول العرب إلى 
مصرء فقد عملوا على جلب العاج بكميات كبيرة الأمر الذى جعله فى متناول 
“ث 272 000111222 

: المشغولات الخشبية‎ ٠ 

غير المسرين من نب الأرل ناإقاك الأفتعال اللحفدية حلى انوالهها ونه 
ورث القبط عن أجدادهم الفنون و الصناعات وأظهروا فى فن النجارة بصفة 
خاصة ثفوقا ملحوظ وخبرة مع دراية تامة بأنواع الخشب المختلفة. 


ويمكن القول بأن المصريون لم يظهروا إنتاجهم الفني المعبر عن إبداعات 

وساي د ميراي اواك اع ويم ا 
مار ا 7 اوري ا ا ل ور 
بالإضافة إلى إستيراد أنواع أخرى كخشب الأرز و البلوط و السياج وهى أنواع 
كانت مستخدمة قديما » واستخدمت فى تزيين الأثاث المنزلى وصناعة الأبواب 

و الهياكل و السقوف بالإضافة إلى الأعشاب والأحجمة الهيكلية » وفى الأدوات 
الخاصة بالحياة اليومية؛ وكذلك استخدم بكثرة لعمل حامل الأيقونات » وفى | 
عبد ف ب كيو ع دميو ا لوي ب و0 7 
بوم وكذلك ادم قية خشبية كانت ظال مذيح كنيسة الملقة" (1) . 

أمثلة على الأعمال الخشبية :- آ 
أدوات الزينة ٠‏ ظ ظ 
كالأمشاط شكل(154116181) وتمثل تخارفيا البارزة 5 المفرغة أشكا 
حيوانات وطيور ومنها فارس يركب جواد بطريقة أكروباتية , 
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مشط مزخرف بأشكال الحيوانات - المتحف القبطي 
بالقاهرة 
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1 ثلا شكل )١51(‏ ظهر الصليب والملائكة وأشكال الأدميين والطيور فى هذه 
المنحوتة » كما أ ستخدم الفنان تفرعات النبات فى عمل جامات دائرية حول 
عناصره الحيه. ١‏ 00 


ومن أهم الموضوعات التى أستخدمت فى خامة الأخشاب الموضوعات النيلية: 
المستوحاه مسن الإاحتفالات المصرية بإله النيل » وهى المناظر الثنى تجسد خيرات 
مصر بصفة دائمة ؛ وقد استخدم الفنان الألوان فى بعض الأحيان من أجل إضافة 
جانبا من الواقعية للعمل الفني » فيتم تلوين الزخارف النباتية والأشجار والأشكال 
الهندسية بألوان متضادة حتى يحقق نوعا من الانسجام بين الألوان وعناصر نحت 
اللوحة , 


ويجب أن نؤكد أن ظاهرة تلوين الخشب أو تطعمية بالذهب أو الفضة من 
الممارسات القديمة » ويحتمل أن حالة التدهور الاقنصادى جعلت الفنان يلجأ إلى 
الألوان بدلا من استخدام الذهب و الفضة . 
فعلى سبيل المثال فى جانب من الصور النيلية الأسطورية لأحد التماثيل" سوبك " 
أو إله الشر أو الإله المحبب لسكان مدينة الفيوم عموم] » وبالتالى أصبح التمساح 
رمزا للشر وهو رمز مركب بين اتخاذه كحامى من الشر ؛ أو هو جزء من 
المركبات العضوية لنهر النيل » وبالتالى أنتشرت زخارفه فى الفن القبطى وبصفه 
خاصة المنحوتات الخشبية » التى تصوره دائما يسبح فى مياه النيل وسط أزهار 
اللونس ونباتات مختلفة شكل(18١)‏ وعلى اليمين جزء من منظر أخر يحده عمود 
واد ظ 
وهذه اللوحة مجهولة المصدر »؛ محفوظة فى المتحف القبطى برقم 75١١‏ » وهى 
من القرن السادس أو السابع وربما كان التناقص الشديد بين الصحراء ووادى 
النيل الخصيب هو الباعث على عبار هيرودوت " مصر هبة النيل " . 


وقد أستمرت المناظر النيلية فى الظهور مع ازدياد عناصرها بتأثير 
هيللينستى فى خامة الأخشاب و الأحجار المنحوثه وكذلك النسيج . وتنتمى هذه 
القطعة إلى أفريز منقوش بمنظر نيلى طويل يشتمل على أسماك وطيور 
مائية » ولعله كان يزيبن جداراً فى إحدى الكنائس . ش 


كذلك أحتلت مناظر الصيد جانبا هاما من تلك المشغولات الخشبية » فالصيد 
هنا كان نوعا من المغامرة الروحية للراهب أو المؤمن » وهو أختبار دينى للقضاء 
على شهواته ورغباته المتماثلة فى نوعية الحيوان الذى يرغب فى قتله و السيطرة 
عليه » فأغلب تلك الحيوانات كانت أسطورية أو حيوانات شرسة قوية من الأسود 
و الدبب و النمور و التنين وغيرها » وبالثالى فإن مهنة الصياد وحرفتة فى الفن قد 
انتقلت من الجانب التزيينى الذى يعبر عن القوه الدنيوية فى العصور القديمة 


الحشوات والأفاريز: 

منها ما يمثل أشكال قديسين كما في شكل )١1١5١(‏ » أو لفرسان على 
جوادهم متواجهين شكل(11١)؛‏ ومنها ما يمثل حشوات خشبية بداخلها حيوانات 
حقيقية أو خرافية كشكل )١57(‏ . 


شكل )١97(‏ وربما كان هذا الموضوع مرتبطا بالأسرار الغنوسية . 
ظ وهناك قطعة خشبية عثر عليها فى الأشمؤنين شكل )١114(‏ تمثل الأستيلاء على 
المدينة وأسرها . 


ونجد شكل )١15(‏ لحشوة خشبية عليها ملائكة وقديسين يقفون أمام ممر 
" رواق " ويمكن أعتبار هذه الحشوة أقدم من النحت الموجود بالكنيسة المعلقة . 
لكن بلا شك أن أحدهما من نسل الأخر , 
وشكل )١15(‏ يمثل لوح من خشب الجميز عليه قديس جالسا فى منتصف إتنان 
من الملائكة, 


فقد استخده النفحث على الخشب فى مووعات التكتريس للأساقفة 
و القديسين وهو نحت القديس وسط فجوة منحوته على أشكال متعددة إما هيكلية 
بيضاوية مثل الحنية أو دائرية أو مستطيلة الشكل » يصور بداخلها القديس إما 
. واقفا مثل صورة القديس شنودة من القرن السادس الميلادى يحمل فى يده الإنجيل 
شكل »)١١5(‏ وهذا الوضع عرف بوظيفة التكريس . وفى بعض الأحيان يصور 
القديسين حاملين إما الصليب الطويل ( الملائكى ) وحول رؤوسهم هالة 
التقديس » أو يرتدون تاجا إلهيا ( مثل ناج الإلهة تيخى أو إيزيس ) ويحملون 
بعض أغصان الزيتون وسله مملوءة بالفواكة » واستمرث تلك الظاهرة 
منذ القرن الخامس تقريبا وحتى العاشر الميلادى كظاهرة فنية تستخدم من خلال 
. المشغولات الخشبية , 


كذلك أبتكر الفنان القبطى خاصية المزج بين التكوينات الآدمية أو 
الحيوانية وبقية العناصر الزخرفية فى زخارف متداولة ومتشابكة » وهى تتكون 
أولا من وحدة زخرفية تحيط بعنصر آدمى أو حيوانى » تم تكرار هذه الوحدة . مع 
أحتثمال تغيير العناصر الأدمية أو الحيوانية » إما.من نإحية الحركة أو النوع أو 
الشكل » ولكنها تعطى العمل الزخرفى نوعا من الحركة و التنوع المميز » كما انه 
ظ لوحظ أن العتاصر الآدمية و الحيوانية فى الوحدة الزخرفية عادة محورة وتميل 
وترى كثير من النباتات المصرية القديمة مثل اللوتس و البردى وثمار الرمان 
و النوت ساهمت إلى حد كثير فى تكوين العنصر الزخرفى الإسلامى بعد ذلك . 


0 ف 


ظ ظ شكل )١51١١(‏ 
إفريز خشبي حدد بجوانب و حافاثت لفارسان على ظهر جوادهما فى 
وضيع التقابل - 8 متحف اللوفر 


يسن بي عم بففس نيس لالع م سما 


اليد ا [١‏ 


١ 


شكل )١579(‏ 
ار 0 بن ليا 4 يا 3 /37 بر 5 
لوح خشبي يمثل حمارا أمام سلة فاكهة - القرن ( 6 
متحف اللوفر 
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0 نرم نودرك لوطا عيض ومو 


شكل )١54(‏ 
قفطعة خشبية تمثل الإستيلاء علي المدينة و أسرها من 
الآشمونيين - الان بمتحف 72315رعاع - برلين 


0 


سويد اجن جه بعر ددص بشا ةجاحب ييح © بده يبيد سجس م جين ل يلد سشعيج 7 


عرو ان ري 


: عنس مسمسويي»- لازن 00 
اسستط ف بعس .سوق ١‏ 
بعر اه ع خا 1 يمع عومسم ا 


5 دف . ل يوطلس 5 و : 7 
000 : 1 9 فا يو ا يار ا 
“7 يفن + نافرب 1 مظوام وزد تس دان وز وو ب بدا زم ا ردن 
ا للدي | و 9 17 بي 
: 10 : 0 


ل 1/1 
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لوح 1 
من اجا بيس منتصف 
حشب | 
لجميز جالسا في تنا لملا 
ظ زر قد 
٠. 30 5‏ 
:. أ 0 
لمتحف الفبطى با لقاهرة 5 
يسام أي 
لكك 


١ 


١‏ م ا 

يك انحن 

0 5” 
١ كن‎ 1 


00 
وفيا الس عر - ب عمدئل حرا ارجا ريل 
١ 0000‏ 


شكل (17ه9١)‏ 
حشوة خشبية تحتوي علي عناصر ادمية و ملائكة و صليب وسط جامات دائرية - 


القرن السادس الميلادي - متحف برلين 


و اليونانية الرومانية » إلى وظيفة جديدة تعبر عن القوة الروحية في الفن القبطى 
لذلك ارتبطت بصورة كبيرة بالإنتاج الفني فى التصوير الجدارى و المنحوتات 
الخشبية والحجرية أو فى الزخارف النسجية. 

ومن الموضوعات أيضا صيد الحيوان لحيوان أخر : 

< فهناك حشوة خشبية برقم ٠١55‏ من المتحف القبطى » من كوم إشقاو 
مؤرخة بالقرن السادس أو السابع الميلادى شكل )١58(‏ عليها نحت بارز يصور 
أسدا يفترس رئما ؛ وكانت تنتمى فى الأصل إلى صندوق خشبى مكون من 
حشوات تربطها ببعضها مسامير خشبية . 


ولم يقنصر إستخدام الحشوات على تزيين العناصر المتصلة بالعمارة بل 
أمتد للآثاث فكانت هذه الحشوة الرقيقة بنقشها المتدفق بالحيوية تزين الجزء 
ولبدة الأسد وأرجل الحيوانين محورة ؛ كما أن رأس الرئم صغير نسبيا ؛ إلا أن 
المنظر مع ذلك مؤثر للغاية ولايفتقر إلى الانسجام ويعتبر الصندوق الذى تنتمى 
إليه هذه الحشوة أجمل قطعة عثر عليها فى " أفروديتوبوس " 


ومن الموضوعات الشهيرة النى صورت على الأخشاب أيضً صور 
دخول المسيح المنتصر إلى مديئة أورشليم وسط ترحيب الجموع من أهالى المدينة 
وهى تحمل سعف النخيل رمز الأنتصار والسلام و الخير الذى عم عليهم بوجود 
. المسيح بينهم » وتلك اللوحة محفوظة فى المتحف القبطى شكل )١5(‏ فقد صور 
السيد المسيح إلى اليسار حليق الذقن وبدون الهاله النوارنية ممتطيا جحشا 
" أتان" » بينما يفرش رجل عباءة على الأرض أمام الجحش ؛ ويرحب أخر خلفه 
بالسيد المسيح ملوحا بسعف النخيل ؛ وتظهر إمرأة راقصة تمثل إبنة صهيون 
تحىّ الملك بإبتهاج » أما المبنى الذى فى الخلفية فيكمل مدينة أورشليم . وقد نفذت 
الأشكال المتوازنة النسب بأسلوب النحت " الخشن " مع صلابة الحركة وحدة 
خطوط هذه الأشكال . وفى منظر الصعود يظهر السيد المسيح جالسا على العرشس 
داخل هالة المجد التى يمسك بها ملاكان » وترمز الستائر إلى السحب التى تحجب 
. الألوهية عن الرسل الذين أصطفوا على الجانبين » وأقرب شخصية لمركز 
المنظر من جهة اليسار هى القديسة العذراء . واعلى المنظر أربعة أسطر غير 
. كاملة من الكتابة اليونية وترجمة نص إحدى الفقرات اليونانية كالاتى : 
5-6 0 قدوس » قدرس »؛ قدوس أنت يارب » السماء والأرض مملؤتان من 
عظمتك ".فالكتابة اليونانية تقتبس موضوعا من نشيد يشير إلى السيد المسيح على 
أنه إله السموات » والعذراء مريم على أنها أم الله وليست أم المسيح » ويطلبون 
مشورة قلديان . والجزء الذى يحمل التاريخ قد تم توضيحه خلال السنين الأخيرة 
ولكن حتى سنة 371١م‏ كان من الصعب قراءته . ولوكانت القراءة صحيحة فإن 
. التاريخ حسب التقويم الغريغورى يكون العشرون من مايو سنة 75م وشبعا 


للتقويم اليوليانى السابع من مايو سنة 75ام. فالكتابة أعلى مدخل باب المعلقة 
تشير للمسيح على أنه فى داخله كل القداسة ؛ وأنه تجسد من العذراء مريم والدة 
الإله ؛ وحيث أنه لاتوجد أى إشارة للطبيعتين و الكتابة باللغة اليونائية وليس 
القبطية ؛ مما يدعو للتوضيح بأن البرواز يرجع تاريخه إلى ما قبل مجمع خلقدونيا 
وأن استعمال كلمة " أم المسيح " والنشيد على البرواز يبدو وكأنه يمكن يعكس 
تعاليم الأنبا أثناسيوس ؛ أما بعد مجمع نيقية فى سنة 75 "ام أو بعد الثلاث مقالات 
أو المحادثات الأولى التى نشرها الأنبا أثنا سيوس وتلك كان فى سنة 75”"م أو 
7" و الشهادة التى أثبتها على الأيقونات و الكتابات تثبت أن ذلك التاريخ تحدد 
له فبى سنة /ا ١97‏ ملم يكن بعيدأ عن الصواب . وبمقارنة أسلوب النحث نجده 
قريباً من لوحة العاج المنحوته بموكب ديونيسيوس ونحت أخر من باويط يمثل 
ملائكة وقد يسين منصبين أمام بواكى وموجود فى برلين » ربما يكون بعد النحت 
البارز فى المعلقة وليس هناك شك إن إحداهما خلفية للاخرى . 


وتعتبر هذه اللوحة أيقونة من الأبقونات وتأخذ أهمية كبرى من الناحبة 
التاريخية والأيقونو جرافية وتمثل أيضا نوعا من الأسلوب الشعبى فى نحصت 
الأخشاب » فعلى الرغم من حجم العمل والأشخاص المنحوثين والذى يصل 
عددهم إلى أكثر من عشرة أشخاص ؛» إلا أن أساليب الحركة و العمق قد تبدو 
شعبية إلى حد ما من ناحية الملابس وحركة الأيدى و الخشونة الواضحة فى 
أسلوب النحث وبصفة خاصة فى الجزء الذى صور فيه المسيح ؛ و الذى حاول 
الفنان أن يعجه بكثير من الزخارف فى الخلفية ؛ وبالتالى فإن العمل على ضخامته 
من الناحية الموضعية إلا أنه نموذج للفن المحلى فى مصر ؛ وقد استعاض عن 
ذلك بالنقش العلوى الذى يوضح الحدث » وهو أسلوب استخدم كثيرا فى القطع 
الفنية التى توضع فى الكنائس وتكون مرأيه من المشاهدين » ومن ثم يمكن إدراك 
المعنى دون الخوض فى التفاصيل الفنية للوحة . ظ 


هذا الأاسلوب يزيد من مفهوم المحلية فى مصر ثتقريبا خلال الفرن 
السادس الميلادى » والتكوين يذكرنا بما جرت عليه التقاليد الفنية فى عصر 
الدولة القديمة من تقسيم السطح إلى أنهر فوق بعضها . فالفنان القبطى فى هذا 
التكوين نجد أنه وضع مفردات تكوينه البشرية فى نهر من هذه الأنهار 
( أى بين خطين أفقيين متوازيين ) تمثل أستقبال وفود المؤمئين للمسيح » و فوق. 
التكوين البشرى أربعة أنهر فوق بعضها شغلها بالكتابة القبطية ,00 


وهناك حشوة من الخشب تمثل الإبلاغ عن مولد سيدنا عيسى شكل (84) 
' نظهر فيها السيدة العذراء جالسة على يسار كرسى صغير ذو ظهر عالى» ١‏ 
وهى تقوم بغزل الصوف وتنظر إلى مشهد نزول الملاك سيدنا جبريل 27 


5١ ت‎ 


حشوة من الخشب - كوم إشقاو - القرن السادس أو 
السابع الميلادي 


رعو 


ومن الواضح بالنحت أن السيدة العذراء كانت تغزل الصوف عندما كان سيدنا 
. جبريل يبلغها رسالة ربه بحملها للنبى المنتظر سيدنا عيسى " عليه السلام " 
والمنظر فيه حركة تمثل فى أيدى سيدنا جبريل عليه السلام فى إتجاه السيدة مريم 
العذراء عليها السلام وكانت ترتدى عباءة مزينة بنوعين من التخطيطات . وتعبر 
ظ الصورة أيضا عن مدى دهشتها والمفاجأة بواسطة حركة يديها وعينها م 


وهناك أفريز من الخشب منحوت عليه نحت بارز يمثل العذراء وهى 
اه [2 ألم مه طفلا .» شكل )١135(‏ وهذهالة لقطعة معروط ضة فبى معرض ٠‏ 
والترز ببالتيمورى وترجع إلى القرن التاسع الميلادى . وتعتبر هذه اللوحة من 
الأيقونات أيضيا. 


1 وكذلك أستخم الخشب فى صناعة الأبواب و الهياكل الخاصة بالكنائس 
الأبد ‏ بالعديد من النماذج القديمة التى تعبر عن إمكانية الفنان المصرى فى الفترة 
المبكرة من إتفان وتوظيف خام الخشب وزخرفته ومشغولاته الفنية لخدمة 
| العقيدة الجديدة ومع دخول مصر وبصفة خاصة فى العصرين الفاطمسى 

والأيوبى 5 ازدادت حركة المشغولات الخشبية وبصفة خاصة الأبواب والنوافد 
و الهياكل » ويحتفظ المتحف القبطى بالعديد من تلك الأمثلة التى تعود لفترة ما بعد 
القرن الثامن الميلادى تقريباً حتى القرن العاشر الميلادى . 


وقد تميزت الكنسية بالبراعة فى استخدام مادة الأخشاب الجيدة فى زخرفة 

وصنع ما يعرف بالأحجبة التى تفصل الهياكل الثلاثة عادة فى الناحية الشرقية من 

البناء عن الأروقة الرأسية الطولية فى الناحية الغربية . وهى بذلك قد أنفردت فى 
هذا العنصر المعمارى الزخرفى عن الكنائس المسيحية الأخرى . 


" والحق أنه يبدو العمل الزخرفى واضحا فى أحجبة الكنائس 
. القبطية » وعلى درجة كبيرة من المهارة و الجودة . بحيث أصبح وجود هذا 
الحجاب الخشبى (جرعه:ه5 ) أو الحاجز من الخصائص الواضحة فى بناء الكنائس 
اللبن فى فصل الهياكل عن امتداداتها فى الناحية الغربية . ظ 

على أنه يرجح عدم استخدام الحجاب الخشبى » فى الكنيسة القبطية قبل العصر 
الاإسلامى ؛ إذأ أن أقدم حجاب خشبى عثر عليه ومعروف حتى الآن » هو الحجاب 
الذى عثر عليه المهندس الفريد بتلر ؛ الذى قام بدراسة معمارية طيبة لكنائس 
مصر القديمة على الأخص فى نهاية القرن الماضى » وفد وجدوه فى كنيسة 


| 2,528,629 , ومت[ه7؟ ," 018ءمم اع تزعمظ عنامه0 ع1 " نونونة دأعث ( 1) 


١ 1/ 


السيدة العذراء بدير السريان بوادى النطرون حيث يرجع تاريخه إلسى 
عام ( ٠6لام‏ ) , " (1) 00 0 
وهذا الحجاب يتكون من مجموعة أفاريز مستطيلة شكل(١٠١7)‏ وهو محفوظ الان 
بالمتحف البريطاني بلندن . ويوجد بأفاريزه تعشيقات بأسلوب معقد أكثر من 
الموجودة فى أبواب الأديرة فى وادى النطرون أو الموجودة بكنيسة أبى سيفين 
حيث كان أسلوب الأديرة الأقليمية يشبه فن الأرابيسك الإسلامى . 

أما عن الموضوعات المثلة بداخل الأفاريز فمنها ( التعميد وعيد البشارة للسيد 


المسيح » و الميلاد » ودخول بيث المقدس ؛ والسقوط إلى الحجم » وعيد الصعود ؛ 


وعيد الحصاد ) . 
ويمكن تقسيم الحجاب فى كنيسة مصر القديمة إلى نوعين رئيسيين تبعا 


لشكله وأسلوبه الزخرفى وتمشياً مع التسلسل الزمنى : 


النوع الأول ( طرال الحجاب فى العصر الفا : 

يتكون حجاب الكنيسة فى هذا العصر من جانبين يحصران بينهما المدخل 
( باب الحجاب ) »؛ يعلوه عادة عقد على شكل حدوة الفرس »؛ ويتكون كل جانب من 
صفوف أفقية من الحشوات الرأسية والأفقية التى يختلف عدد صفوفها من حجاب 
لآخر » ويتوسط عادة جانبي الحجاب شباك صغير » فيما عدا حجاب بربارا 
المحفوظ بالمتحف القبطى فإنه خالى من جود الشباكين الصغيرين. 
وقد زخرف الفنان كل الحشوات الخشبية على مسطح الحجاب بواسطة الحز البارز 
العميق ؛ الذى يؤلف أشكالا زخرفية بارزة وأحياناً من عدة مستويات بمهارة فائقة. 


وتميزت زخارف هذا العصر بتنوعها الشديد فشملت الزخارف الأدمية 
و الحيوانية وأشكال الطيور و الزخارف النباتية و الهندسية » فالطراز الفني لهذه 
التؤخاره تعتد مسن السمات الو افسخة لأنساطظ الكشبرفة عاسة فى العضير 
الفاطمى » لاسيما على مادة الخشب " وأنما يكمن الفرق الجوهرى بين هذه التحف 
الكنسية و التحف الأخرى التى تنسب إلى أماكن إسلامية فى العصر نفسه » هو أن 
الفنان فى الكنيسة لم يتخرج من رسم المناظر الأدمية والحيوانية وأشكال ‏ . 
الطير » عكس الفنان فى المبانى الدينية الإسلامية » التى لم يقبل فيها على أستخدام. 
نفس المناظر ؛ ومن ثم نجده يتجه إلى طراز الزخارف النباتية و الهندسية 
و الكتابية بأنماطها المختلفة » كما أن أستخدام الزخارف الأدمية و الحيوانية . 
وأشكال الطير فى المنشأت الدينية القبطية » كان بقصد توضيح العقيدة - 
ودور شهداء الكنيسة بالإضافة إلى ما عرف فى الفن القبطى من أستخدام الرموز - 
0 مصطفى عبد الله شيحه : دراسات فى العمارة و الفنون الفبطية , وزارة الثقافة ظ ايه ا 
هيئة الأثار المصرية ؛ سنة /98 او ع ص ١١81١١1‏ , ف ار ل 
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شكل )١39(‏ 
افريز من الخشب يمثل العذراء و المسيح - القرن 
التاسع الميلادي - معرض والترز بالتمور 
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ولا سيما فى أشكال الحيوانات وحتى فى الزخارف الذباتية و الهندسية ," 019 

فقد جمعثت الة لتحف الخشبية بكنيسة مصر القديمة الكثير من الموضموعات 
اتصويرية و العناصر الزخرفية » ولعل حشوات حجاب كليسة أبى سرجة توضح 
هذا الأمر. 


وهذا الحجاب من أقدم الأحجبة الخشبية المزخرفة و الباقية بكنائس منطقة 
مصر القديمة » فهو يؤرخ بالقرن الرابع الهجرى ( ١٠م‏ ) ء إلاأنه للأسف لم يتبق 
من حشواته الخشبية سوى خمس حشوات ذات زخارف أدمية وهى حشوات الميلاد 
و العشاء الأخير و القديس مورقيوس و القديس مارجرجس وديمتريوس . 
حشوة الميلاد ظ 
التى تمثل قصة ميلاد المسيح وهو موضوع شاع وجوده على القطع النحتية القبطية 
شكل (١50)؛‏ ويوجد هذا الموضوع أيضا على بعض قطع المنسوجات وعلى 
شمعدان ينسب إلى العصر الأيوبى محفوظ بمتحف الفنون الزخرفية 
بباريس ؛ وعلى مبخرة من البرونز أيضا تؤرخ بالقرن (1١م)‏ ومحفوظة بالمتحف 
القبطى بالقاهرة , 
حشوات العشاء الأخير 
يرتبط موضوع هذه الحشوة بالمشهد الأخير من حياة السيد المسيح الذى يشغل 
الركن الأيمن من اسفل الحشوة بحجم كبير ويدو جالسا على قدميه فى مواجهة 
بوسف النجار مرتديا عباءة » ويتوسط الحشوة منضدة كبيرة أسطوائية الشكل 
زخرف إطارها بدوائر صغيرة يتوسطها صحن ؛ وضعت به سمكة » يشير ليها 
المسيح بيده اليمن » وحولها ثلاشة عشر رغيفا » وحول المسيح أحد عشر وجها 
أدميا » وخلفهم ستائر وعرش ودوائر يتوسطها صليب ؛ وهذا المنظر شاع وجوده 
على تحف أخرى. 
حشوات القديسين 5 
ظ وتتضمن الحشوات الثلاثة الباقية موضوع زخرفى واحد يتكون فى كل 
منها من قديس يركب جودا مع وجود بعض الأختلافات » وهى ترمز إلى أنتصار 
المسيحية على الوثدية وتخليدا لذكرى بعض القديسين فشكل )٠١7(‏ يمثل إحدى 
هذه الحشوات للقديس جورج الفارس . 
ومن الأمثلة الأخرى أيضا حجاب كنيسة أبى السيفين شكل )٠١7(‏ والذى يحتوى 
بالإضافة إلى وجود بعض الحشوات التى تمثل القديسين وقوفاً على نفس الحجاب 
السابق» وهم يحملون بأيدهم اليمنى الإنجيل؛ ويرتدون ثياباً كهنوتية 
طويلة؛ وقد تكرر هذا المنظر على عشرين حشوة صغيرة بالحجاب الأخر 
المحفوظ بنفس الكئيسة . 


7 ) سستطافن- طرق اباك اتيف عالق القنطلن #بخانعة القا موه وسكة! نانم تكو ا 


كذلك فإن هناك مشاهد دينية أخرى للملائكة على حجاب كنيسة أبى 
السيفين . ولعل من أكشر المناظر الإجتماعية ذيوعا على حشوات الأحجبة 
منها » منظر الصياد يصطاد بالباز ولاسيما على باب حجاب كنيسة بربارة 
المحفوظ بالمتحف القبطى وهو موضوع مألوف على التحف الأخرى التطبيقية فى 
الفن الإسلامى ؛ كما أن هناك موضوعات أخرى على نفس حشوات أحجبة كنائس 
مصر القديمة » و التى ترجع إلى العصر الفاطمى ؛ تمثل فيها موضوعات الصراع 
بين الإنسان » و مناظر الموسيقى و الرقص ومناظر الحمالين» وغير ذلك من 
المناظر ذات الطابع الإجتماعى التى ذاعت فى هذا العصر . 
أما الزخارف الحيوانية وأشكال الطيور » فقد كشر وجودها على زخارف 
الأحجبة » وقد تميزت بنفس الأسلوب الفني المعروف فى المنتجات الإسلامية 
الأخرى » أو بطابع الفن الإسلامى عامة من تحوير وتجريد وقد شملت مناظر 
الأحجبة أشكال الحيوانات و الطيور » مجتمعة ومنفردة 2 متقابلة ومتدابرة 2 
ومناظر الإنقضاض بين الحيوانات المفترسة والأليفة , 


و الحجاب الموجود بكنيسة القديسة بربارة يتكون من خمسة وأربعين 
حشوة وفى وسطه مدخل من مصراعين فى أعلاهما من اليمين و اليسار ركنان 
ولكل مصراع أربعة حشوات مستطيلة وأفقية » ونرى سائر الحشوات مركبة على 
خانيى: هذا المدخل فى تناظر وتقابل والزخارف المحفورة فى حشوات الحجاب 
متنوعة الموضوعات وقوامها فروع نباتية وحيوانية ونباتية شكل (54 )٠١‏ , 


النوع الثاني ( الحجاب فى العصر المملوكى ) : ظ 
تبفى من كنائس منطقة مصر القديمة عدد لابأس به من أحجبة هذا العصر 
وقد تميزت أحجبة هذا العصر بجودة مادتها الخام عن مثيلاتها فى العصر الفاطمى 
إذ انها صنعث من مواد قيمة من الأخشاب المستوردة » كخشب الأبنوس و السياج 
الهندى ؛ والصنوبر ؛ وزاد من روعة هذه الأحجبة ماطعمت به من مواد قيمة 
أخرى كالعاج و الصدف وغير ذلك , 


كما أن أحجبة هذا العصر أيضا تمثل فيها الأسلوب الصناعى الجديد 
المعروف بأسلوب الحشوات المجمعة » والذى كان قد بدأ يظهر فى نهاية العصر 
الفاطمى ن على محراب السيدة رقية بحشوات كبيرة مجمعة إلى حد ما » ثم بدات 
مساحة هذه الحشوات تصغر تدريجيا حتى وصلث إلى قطع صغيرة دقيقة للغاية ».2 
كان يثم تجميعها وفق أسلوب صناعى فنى ؛ ولقد صاحب هذا الأسلوب الصناعى 
ما عرف بأسلوب التطعيم على مادة الخشب , 00 0 00 
و الواقع أن أحجبة كنائس منطقة مصر القديمة » التى يتمثل فيها هذا الأسلوب> :.. 
الصناعى » يمكن تقسميها إلى نوعين » النوع الأول : يتم تجميع حشواته على شكل . 
الأطباق النجمية وأنصاة وأرباعها وبعض الحشوات الأخرى و المنتشرة على ” 
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سطح الحجاب ؛ والنوع الأخر : جمعت حشواته على أشكال الصلبان » إلا أن 
. النوعين يتفقان فى أسلوب حفر وإبراز الزخارف على عدة مستويات » وصلت فى 
بعض الأحيان إلى أربعة مستويات. 


< أما عن الموضوعات الزخرفية » و التى جاءت على أحجبة هذا 
العصرء فإنها تختلف إختلافا جوهريا عن طابع الزخارف السابقة على أحجبة 
العصر الفاطمي »؛ ذلك أنها أقتصرت على طابع الزخارف النبائية و الهندسية 
و الكتابية » و نضم زخارف الطراز المملوكى » زخارف آدمية أو حيوانية أو حتى 


أشكال الطير , 


ظ و الواقع أنه يوجد عدد كبير من أحجبة كنائس منطقة مصر القديمة نرجع 
فى تاريخها إلى العصر العثمانى إلا إنها لا تصل فى جودتها إلى أحجبة العصر 
. المملوكى من حيث الصناعة و الزخرفة » إلا أنه يلاحظ أن الفنان قفد جمع فى 
. طراز أحجبة هذا العصر بين حشوات الأطباق النجمية و الحشوات الصلبانبة 
الشكل فى تناسب تام على مسطح الحجاب ؛ بحيث أصبح توزيع الحشوات » يتكون 
. من مناطق مربعة الشكل:على زاوياها الأربع صلبان متساوية الأضلاع » ويتوسط 
كل منطقة من هذه المناطق المربعة طبق نجمى كبير متعدد الكندات»: ويلاحظ أيضا 
. أن الفنان لم يفرع كندات الأطباق بالزخارف وأن كان من مواد مطعمة 
قيمة » واقنصرت أنواع الزخرفة على تطعيم كوشات العقود بطراز الزخارف 
. النباتية و الحيوانية وفى بعض الأحيان من أشكال آدمية » هذا بالإضافة إلى طابع 
صناعة الأخشاب فى هذا العصر ؛ الذى أختلف إلى حد كبير عن العصر المملوكى 
السابق , ْ 


أما عن الأبواب فى الكنائس القبطية فمنها باب كنيسة القديسة بربارة وهو 
. باب ذو مصراعين محفوظ بالمتحف القبطى برقم 77 » من خشب الجميز 
والصنوبر شكل(5١3)‏ » وتمثل نقوش الحشوتين العلويتين فى واجهة الباب صورة 
لصفية للسيد المسيح داخل إكليل مزدان بشريط يحمله ملآكان يحلقفان ويحصف 
. بالملاكين شخصان » من المحتمل أن يكونا رسولان إنجيليان » يقف كل منهما تجاه 
عمود بستارة » و العناصر الأساسية لهذا التكوين مستمدة من الفن الرومانى ؛ 
وتذكرنا بمنظر الملاكين الحاملين للإكليل المزادن بالزهور . 


” .ويظتيير .غلتن الحشواك الأخوى الس التسسع هت العررةن قر القديسن 
: مرقس على كرسى أمامى سفلى و المسيح داخل هاله ( المجد ) و القديسة العذراء 
.والأثنا عشر رسولا , أما الحشوات الخلفية فمنقوشة بزخارف مكونة من زهريات 
تخرج منها أفرع الكرم الملفوفة المورقة المثمرة . 
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وهناك حشوتان من مصراع باب من خشب الجميز مجهولى المصدر , 
شكل(7١؟)‏ وإحداهما تمثل هيئة أدمية ربما للسيد المسيح تحيط برأسة هالة ممسكا 
بيده كره داخلها صليب ويمسكعبيده الأخرى صليب أما الحشوة الآخرى فيتوسطها 
صورة قديس تحيط رأسة هالة ويمسك بكلتا يديه صليب » ويحيط بالمنظرين 
زخارف نباتية مفرغة . 

وهناك بابان آخران متشابهان فى الشكل تقريبا : 

الباب الأول شكل )5١79‏ يمثل باب فى حجاب الهيكل الأوسط لكنيسة الطاهرة 
" عليه إفريز تم نحته بنماذج مزخرفة متواصلة ( أكلشيهات ) من الأوراق النباتية 
يفوم بالتقاط عنب بمنقاره » ولهذا الشكل دلالة رمزية فى الفن القبطى والبيزنطى 
تؤكد الخلود وتجديد الحياة " )١(‏ 

أما الباب الثانى شكل )3١/(‏ فيمثل باب لإحدى أماكن العبادة لدير الأنبا مكار 
" وحمو ع3 5زم " وعليها نفس التشكيل الزخرفى النحتى. 


وقد أستخدم الخشب فى زخرفة الأعمدة و الكمرات بعمل تماثيل خشبية 
أعلاها تمثل آدميين » كما فى شكل )35١5(‏ » فنسب وجوه الآدميين وأجسامهم 
تعبر عن سمات الفن القبطى فى القرن السادس و السابع الميلادى . 


ومن هنا نجد أن أغلب المنحوتات الخشبية تتميز بالسطحية » تلك السطحية 
توضسح عدم إبرام العمق فى اللوحة بالمقارئة بالأفاريز المنحوتة على الأحجار؛ 
ويضاف إلى ذلك أن نوعية نسيج الخشب وعروقه قد تجبر الفنان على عدم إبراز 
تفاصيل دقيقة مثل ملامح الوجه وثنايا الملابس وبعض الزخارف الأخرى ؛ وعلى 
الرغم من كون ذلك سمه فنية فى الفن القبطى عموم] فى تحوير الأشكال الفنية 
والأتجاه إلى الرمزية الصماء » إلا أن وظيفة الخام هنا قد تزيد من هذا الأحتياج 
وتثبيته » وهو الأمر الذى جعله يلجأ إلى الألوان لتفادى تلك العيوب ؛ كما أنه لجأ 
بعد ذلك فى الفترة المتأخرة ( نهاية القرن السادس وحتى الثامن الميلادى ) إلى 
استخدام الرموز الهندسية و النباتية بكثرة لتفادى تصوير الآدميين و الحيوانات 
والانحناءات المواكبة لصورهم ؛ هذا المفهوم جعله فى مرحلة أخرى يستخدم 
الترصيع و التطعيم لتكوين أشكال هندسية غاية فى الدقة . وساعده على ذلك 
المفاهيم الإسلامية فى الفن العربى. 
المعادن:- ظ ظ 
استخدم الفنان القبطى المعادن فى عمل الكثير من الأدوات المستخدمة فى الكئيسة ‏ 
و المستخدمة فى المنزل » ومسن الأدوات التى ترتبط بالكنيسة » المباخر ” 
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والصلبان و المسارج و الشمعدانات تصنع من البرونز » وقد مثلت على القناديل 
المسيحية أشكال الصلبان كما مثلت على الشمعدانات زخارف هيللينستيه وكذلك 
زخرفت المعادن بعناصر زخرفية متنوعة » تتألف من آدميين وحيوانات وطيور 
وهذه الزخارف الهيللينستية تحمل المرء لكى يتساءل كيف أستخدم الطراز الوثنى 
في الكنائس. 

أمثلة على المعادن: 


منها الأدوات المنزلية : حيث أستخدم الفنان القبطي البرونز فى صنع أوانى 
منزلية ومنها إناءان بالمتحف القبطى على شكل أسطوانى لهما رقبه مخروطية 
طويلة وبدون غطاء للنوهه ويرتكز الإناءان على تماثيل أشبال صغيرة وأرجل 
فصيرة » ويزين بدن الإناءان أعمدة يعلوها أقواس بالبارز تحتها أشكال أدمية 
فالإناء الأول يزينه راقصين وراقصات ؛ و الثانى يزينه أشكال عازفين 
شكل(١١؟).‏ 

ومن الأدوات المنزلية كوب من البرونز شكل )5١١(‏ ومقبض هذا الكوب على 
وهناك وعاء من البرونز فى المتحف القبطى بالقاهرة شكل )١١7(‏ ومقبض هذا 
الوعاء على شسكل سيدة تقف متشابكة الساقين تحمل فوق رأسها إكيلا 
ومن الأدوات البرونزية التى حليت بأشكال مشخصة طبقاً من البروئنز 
شكل(؟١١)‏ تم زخرفته بمناظر رعوية متكررة . وقد كان هذا الأسلوب السائد فى 
أواخر الأمبراطورية الرومانية . ظ 


وأيضا شكل )١١4(‏ يمثل طبق من الفضة عليه زخارف نباتية وقد يسين 
ويتوسط أحدهما منظر كنيسة والأخر حمل رافعا علم رمزا للسيد المسيح 
و الشكل(5١5)‏ يمثل أدوات منزلية من البرونز ومقابضها على أشكال الحيوانات. 
ومن الأوعية أيضاً أوعية مونزا 17655615 7/0578 : ظ 
فهذه الأوعية كانت تباع فى أورشليم والأماكن المقدسة فى القرن الخامس 
. و السادس وكانت تملا من مياه بحر الشريعة أو نهر الأردن » وكان يأخذها معهم 
زوار هذه الأماكن إلى بلادهم بجميع أنحاء العالم المسيحى فى ذلك الوقت , 
ويرجع أهميتها إلى أنها كانت مصورة من كلا وجهيها برسومات تحكى قصة 
. الأماكن المقدسة » ففى شكل )١١15(‏ على أحد وجهيها نجد الصليب والقيامة» وفى 
. الوجة الأخر نجد سبعة رسوم فى الوسط ( الميلاد وحوله رسم لحياة السيد المسيح 
على الأرض » فالبشارة » فالعماد » فالمعجزات ٠‏ فالقيامة » فالصعود ). 


0 لبدايات الفن || 1 2-0 ع 6 أيقونه الميلاد لجك السبدة العذرام ويجوارها 


116 


المزود بشكل مبنى وبه شبالك صغير وهو نفس ما كان يجده زوار القبر المقدس فى 
أورشليم فى تلك الوقت , وكذلك فى أيقونة القيامة حيث نجد القبر المقدس فى شكل 
أخرى من ذلك التاريخ وقد أنتشرت هذه الأوعية من أو زشليغ إلى جميع الجا 
العالم المسيحى وتوجد قطع كثيرة منها متاحف كتيرة اشتهرت بإسم اوعية مونزا 
نسبه إلى مدينة مونزا بإيطاليا لوجود مجموعة كبيرة منها فى هذه المدينة . " )١(‏ 


التمائيل: 

ومن التماثيل البرونزية نسر رومانى شكل )5١1(‏ برقم سجل ١١٠١‏ 
وهو تمثال لنسر باسطعً جناحيه وواقفا فى جلال فوق قرن الوفرة » ويتصدر جناحه 
الأيسر فرع ذو أوراق رشيقه وحبات من الثمار ويعتبر هذا النسر المهيب من أهم . 
القطع التى عثر عليها بين أطلال حصن بابليون » فمعالجة كل من قرن الوفرة 
والفرع المورق المثمر و ألتأمهما مع الجناحين جديرة بالإعجاب » وفى العصر 
الرومانى كان النسر - وهو الطير الجارح القوى الذى لا يتفوق عليه طير آخر فى 
الطيران ‏ كثيراً ما يظهر كشعار للفوة و النصر والأبهة . ثم شاع استخدامه فى 
الفن القبطى »؛ ولاسيما فى الحنيات وفى زخرفة شواهد القبور . ورأى البعض أن 
النسر يرمز أيضا إلى السيد المسيح إلا أنه يمثل فى الحقيقة رمز القديس يوحنا . 
الأنحيلى , 0 ا 
ويوجد تمثال آخر مر البرونز شكل )١5١14(‏ لراقص يمسك مقرعتين. ويتضح في 
هذا التمثال عدم التقيد بالنسب الطبيعية لجسم الأنسان . 


الصناديق: ظ 
بوحدات نباتية وأشكال طيور , 


ومن أدوات الكنيسة : 

المفاتيح البرونزية؛ و تعتبر من أدوات الأمان التى لاغنى عنها فى 
الابيض على مفتاح من الحديد و البرونز والفضة من مفاتيح الأديرة أو الكنائس » 
ويرجع إلى القرن الخامس و السادس الميلادى شكل )١١١(‏ وقد زخرف أحد 
طرفى المفتاح بتاج كورنثي محور » يعلوه أربعة أسود رابضة وأسفل الأسود 
أربعة درافيل فى فم كل منها كرة » ونقش على المفتاح أحرف ربما قصد بها اسم 


(١)القمص‏ يوساب السرياني : الفن القبطي و دوره الرائد بين فئون العالم المسيحي » مرجع - 


سبق ذكره » ص ص 5 1 , 


1 


)5٠١( 
أواني منزلية من البرونز عليها بالنحت البارز أشكال آدمية تمثل راقصين وراقصات القرن‎ 
. م) - المتحف القبطي بالقاهرة‎ 4-9( 


16 


ا ا تيوه 


طبيية 


0 


شكل (؟7١١)‏ 
وعاء من البرونز محلي مقبضه بسيدة عارية يعلوها صليب - 
القرن السايع الميلادي - المتحف القبيطي بالقاهرة 


0 


بق من الفضة عليه منظر رعوي ريفي - عثر عليه بصعيد 
مصدر - أواخر القرن الرابع الميلادي 
الآن بمتحف ع !51881112 2160315 - برلين 


شكل )١١4(‏ 
طبق من الفضة عليه زخارف نباتية و قديسين - القرن الرابغ عشر الميلادي - 
المتحف القبطي بالقاهرة 


57 


| )١١١( شكل‎ 

ا شكل حيوانات القر ن (7- 
دز لمك امن“ البر 5 - المقيبضان اللو الرر 
ادوات منزلية من البرونز نان على د ل 
20 طح التروم لسرت المتحف القبطي د هر 


١8 


شكل (5١؟)‏ 
نموذج من " أوعية مونزا " - القرن (1-5 م) 


5 


شكل (117) 
تمثال من البرونز للنسر الروماني باسط) جناحيه و واقفا- 
بابليون - القرن الثالث أو الرابع الميلادي 


وم 


-0ام) 
ل ماسكا عقن - القون (+ 
قص ماسكا مقر 1 
البرونز لرا 0 
تمثال من ال 


دم 


1 - 1 


350 5 
سس سم 0-707 .م 
لم + 


شكل )5١9(‏ 
صندوق إسطواني مزخرف - متحف فكتوريا و الدرت - لندن 


م 


الأنبا شنودة الرئيس المعروف للدير الأبيض . ظ 
والزخرفة النبانية الرقيقة وحركة الدرافيل والأسود الرابضة الرشيقة تضغى على 
هذا المفتاح رونقً خاصا . ومن الجدير بالذكر أن شرقية باويط تصور بطرس 
وبالمتحف القبطى أيضا مفتاح من الحديد والبروئز المكفت بالذهب و الفضة شكل 
(١؟١7)‏ وهو محلى من على الجانبين بأسدين متقابلين . 


ومن الأدوات الكنسية أيضاً مجموعة لويحات صغيرة من الفضة وقد 

يكون العدصر المزخرف فيها منفصلاٌ أئّ مكون من لوحة واحدة أو متصلاً من 
عدة لويحاتث صغيرة أثنين أو أكثر من وحدة » كما فى شكل (7؟١)‏ , 

وهذا الشكل يمثل زخارف نباتية مفرغة حول مناظر بارزة تمثل ( كنيسة - 
القديس مسارى جرجس - صمود السيد المسيح .- السيدة العذراء تحمل المسيح 
الطفل ‏ صلب المسيح ‏ قديس ) , ْ ظ 

وكذلك هناك مروحة معدنية سن الأدوات الكنسية تستخدم للطقوس الدينية 
شكل (؟3). 
. زخارف نباتية وكتابية شكل (5 )١١‏ . 


الصلبان : 

وبالمتحف القبطى مجموعة من صلبان عليها نحت بارز وغائر و بعضها 
مفرغ بطريقة زخرفية تتميز بثلاثة صلبان فى نهاية كل ذراع » والبعض الآخر . 
مفرغ بطريقة زخرفية بدون الصلبان فى نهاية الأذرع ء أما البعض الأخر فعليه . 
كتابات قبطية غائرة شكل(5١١)‏ و الموضوعات التى تمثلها من الكتاب المقدس. 


عصا البطاركة: ظ 
ظ " هذه العصا هى عصا تزينية طويلة تحمل بواسطة بطريرك أو أسقف 
وعلى رأسها صليب واقع بين قوسين على شكل ثعبانين " تنينين " وهى من 
الأبنوس ومقبضها من الفضة المذهبة . ظ [ 
. وهذه العصا هى رمز لنصرة الصليب المقدس عند المسحيين . ويجب لحاملها ان 
يكون"راعى جيد" وهى ترجع إلى عصا موسى التى التقفت الثعابين رمز 
٠‏ الشرك . 
. وعادة يحمل هذه العصا الأسقف أو البطريرك خلال المواكب و المراسم الدينية 
كشكل (175) ." (1) ظ 


. 1468.م, 5 عسصساه7 ؛" 1 013 116 " :4178 داتق (1) 


كك 


زمل مياث: 
وبالمتحف القبطى مجموعة من الزمزميات شكل(77١)‏ عليها منحوتات 
بارزة تمثل موضوعات مسيحية أصغرها عليها القديس مينا. 


المسارج والشمعدانات : 

هناك مسرجة من البرونز بالمتحف القبطى مجهولة المصدر »؛ برقم سجل 
) 5) من القرن السادس أو السابع الميلادى » وهذه المسرجة مقبضها على 
شكل صليب قائم وسط هلال » وتتكون قاعدة الحامل من ثلاثة جياد رشيقة تدعم 
زهرة ذات ثلاث وريقات محورة شكل(8١5١)‏ وقد صنعت المسارج البرونزية 
ذات الحوامل المتعددة الأنماط لإستخدامها فى الكنائس وللاستعمال المنزلى 
على اليواء. 
وتعتبر هذه المسرجة من أجمل مسارج نوعها » بشكلها البصلي وقاعدتها 
المستديرة وفوهة شعلتها الواسعة وبغطاء فتحة الملئ بالزيت . وقد تم صب كل 
جزء على حده ؛ فقاعدة المسرجة مجوفة ليولج فيها طرف الحامل العلوى المدبب . 
واست. المسويجة علدى مسد رن يتلتى قطر ات زر نيك المقماقي 1.1 ووصرنية: الجداد 
الرشيقة التى تشكل أرجل الحامل بإتقان بالغ . 


ومن الملفت للنظر أن الرمز الذى جسم الوحدة الوطنية أثناء ثورة مصر 
عام ١115‏ يشبه مقبض هذه المسرجة " الهلال المحيط بالصليب " »؛ فهذا الرمز 
يبين التأخي و الوحدة بين المسلمين و المسحيين فى مصر منذ زمن بعيد. 


ومن الشمعدانات البرونزية شكل (؟7) عليه زخارف تصور أفروديت 
بين زوج من إبروس " كيوبيد" من القرن الرابع أو الخامس . 
وشكل (5؟؟) لشمعدان من البرونز المكفث بالفضة على شكل تنينين عثر عليه 
ل ا 0 اللن مدو رمرا في العتيدة الحرييه تكد 
سبق وأن ذكرنا , 


ويعد الفن القبطى فن أصيل له شعبيتة وله ذاتيتة , إلا أنه 2 

تأشر بالعناصر الوافدة من الفن القبطى وبخاصة فى النوبة » ويمثل ذلك ١‏ 
مصباح من البرونز من القرن الثالث حثى السادس الميلادى على هيئة رأس أدمى . 
شكل( 9)) وقد طعمت العين بالفضة ورصسعت بالعقيق » وتتضمن ِ:. 
91/042 اود عاض او وذ > اليو 0 ع م ظ 
الحدقة الفضية الواسعة وتستضئ المنطقة المطعمة بالعقيق ؛ فيصدر 2 
عق العلادن ور 3 


عفيدة 


35-5 
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4 مسقاو وا ميم . 


شكل )١7١(‏ 
مفتاح من الحديد و البرونز و الفضة - دير الأنبا شنودة (الدير 
الأبيض) بسوهاج - القرن الخامس أو السادس الميلادي 


شكل (١؟7؟)‏ 
مفتاح من الحديد و البرونز المكفت بالذهب و الفضة ومحلي 
بأسدين_ المتحف القبطي بالقاهرة 


مه ؟ 


0-7 يدوت 


له 
26 


7 
0 
7 
1 ١ 


شكل (؟١5؟5)‏ 
لويحات من الفضة عليها مناظر ( كنيسة - القديس ماري جرجس - صمود السيد 
المسيح - العذراء تحمل الطفل يسوع - صلب المسيح و قديس) - المتحف القبطي 
بالقاهرة 


00 
ب هده 


ره 


و 


1 


١ 


7 


شكل ١١5(‏ 
مجموعة من الصلبان بعضها مفرغ بطريقة زخرفية و البعض عليه كتابات 
قبطية غائرة - عصور مختلفة - المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل )١١5(‏ 
عصا البطاركة من الأبنوس و المقبض من الفضة المذهبة 
المتحف القبطي بالقاهرة 


القديس مينا 


90 


بالقذاهرة 


٠. 
4 


م« 


١8 


51 


مسبج 6ن 7 


وجوه اوم حون 


00-0-# 


/ 
ا 
1 
0 
0 
ا 
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شكل )5١8(‏ 
و اكاهدنها علي شكل اذلدنة بخرادات تحير لة لصيل 
القرن (1-لا 6 - المتحفب القبطي بالفاهرة 


51١ 


38 


شمعدان من البرونز المكفت بالفضة - القرن الثالث عشر الميلادي - المتحف | 
بالقاهرة 


شكل (59؟؟) ظ 


دين 


شكل (١1؟)‏ 
المتحف القبطي بالقاهرة 


. المباخر: 
منها مبخرة من البرونز شكل (١؟١)‏ عليها بالنحت البارز زخارف تمثل 


موضوعات دينية مختلفة أهمها عماد السيد المسيح ودخوله اورشليم والصلب 
وكتاباتها قبطية . 


وهناك أيضا مبخرة أخرى شكل (7؟١)‏ عليها بالنحث البارز مشاهد تمثل 
١‏ الميلاد » الصلب » نساء مقدسات ) وهى تشبه المبخرة السابقة . 

وبالمتحف القبطى بعض المباخر المفرغة من البرونز يحليها زخارف 
نباتية وطيور شكل( )١١ ١‏ . 
ا او واااو 
يرتدى فوق رآسه طائية . 
لوسك ار 0 


أدوات الزينة: 

استخدم المعدن فى أدوات زينة المرأة فى الفن القبطى ؛ وهو مانراه 
فى حياتنا الشعبية حتى اليوم » كالأساور و الدلايات » و بالمتحف القبطي 
دلايتان إحدهما عليها بالنحت البارز القفديس الفارس حدق ببصارع حيوان 
1 أسطورة مارى جرجس "» وفوقها كتابات شكل (5١75).؛‏ والأخرى شكل (117؟) 
علبيابالتحت البارز زرافتان متدابرتان ومتحدتا فى الجسم والقلادتان من 
الفضة والبرونز . 


ظ ومن أدوات الزينة الأكاليل التى توضع على رؤوس العروسان يوم الأكليل 
وهى عادة متبعة حتى الأن بين المسحيين الأرثوذكس فى مصر » فشكل (18؟) 
عن ارش لمكت دل قحال وسلية رحا نس كاري وربائية لرور الى ياه 
قلادة عليها رأس أدمى, 


6د مد ماد عد كاد عاد عا ماد 6د 6 6 عاد 6د 6 كلد كاد 


514 


: هاج - القرن 
١‏ 0 شنودة سيق 0 , 
3 و يي 5 ف القبطي بالقاهر 
' 1 2< لينيا 
ع 0 
١‏ ل 


قم 


م 


شكل (؟١5)‏ 
مبخرة من البرونز عليها بالنحت البارزمشاهد تمثل (الصلب . 
الميلاد ؛ نساء مقدسات في القبر) - القرن (5-/ م) - متحف 
بروكلين 


مدن 


شكل )١١7(‏ 
مباخر مفرغة من البرونز - القرن الخامس الميلادي_ أهناسيا - 
المتحف القيطي بالقاهرة 


/1؟ 


* يا 


شكل (170) 5 
مبخرة لها غطاء علي شكل حيوان متوحش في وضع حر - 


"18 


شكل (119؟) 
قلادة من الفضة و البرونز تمثل زرافتان متدابرتان 
- القرن (54-/ م) - المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل )5١1(‏ 
قلادة من الفضة و البرونز عليها 
المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل (/؟؟١)‏ 57 
1 0002 ل ين 
إكليل من البرونز المكفت دالدهب : 0 لاد 
عثر عليه بكوم ماضي بالفيوم - المتحف 
|القبطي بالقاهرة 


رذيث الغخ الإسلاميى للتشخيي 
و قلاقتع بانخن القبمتى 


٠.‏ الفصل الأول : دراسة تاريخية للفن الإسلامي و تطوره 
و خصائصه و انتشاره . 


ه الفصل الثاني : فلسفة الفن الإسلامي و موقف الإسلام. 
ظ من الفنون التشكيلية . 


« الفصل الثالث :الفن القبطي و الإسلامي بين التأثير و التأثر . 


4ن ل لمعا 


86 


ظهر الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية » وكانت هذه الأرض 
عظيمتين ذاثنا حضارة وفنون عريقة ؛ هما الإمبراطورية الفارسية فى الشرق 
. ( الساسانبين ) والإمبراطورية الرومانية فى الغرب ( البيزنطيين ). 
. ولم يكن لهذه البقعة زعيم يقودها ويلم شمل قبائلها المتنافرة التي تفاوتت عقائدها 
. فبينما تدين قلة بالديانات السماوية كاليهودية والنصرانية » تؤمن الأغلبية بالآلهة 
الوثنية»)ويرمزون لها بالأصنام الحجرية .وساعد وقوع الجزيرة العربية بين 
شواطئ البحر الأحمر و المحيط الهندي والخليج العربي ؛ على جعل سكانها 
تجار اتصلت قوافلهم بالشرق والغرب وكانت مكة هى المركز الرئيسي لهم 
. بالإضافة إلى المركز الديني لوجود الكعبة التى كانت العرب تحج إليها من كافة 
أنحاء الجزيرة لتقديم فروض الطاعة للآلهة و التبرك بالحجر الأسود . 


" ومنذ بداية الحياة الإسلامية لم يوجد أى تقسيم بين الحياة الدينية 

الإسلامية و الحياة الدنيوية الإسلامية . وفىي النصف الأول من القرن الإسلامي 
و تحديدا بعد وفاة الرسول (فيِيُع) عام 132١‏ م انتشرث الجيوش الإسلامية من 
الجزيرة العربية إلى أسبانيا » الصين ؛ شمال أفريقيا » مصر ؛ سوريا ؛ بلاد. 
فارس » وجزء من شرق الهند وغرب تركستان » وحملتٌ معها الحياة الإسلامية 
بأسلوبها ومبادئها ودينها إلى كل أركان الدنيا . وهذا التوسع المفاجئ تساوى مع 
. التقدم الثقافي للإيداع و الثراء الذى ليس له مثيل." )١(‏ 
وبهذا وحد الإسلام العرب وجمع شملهم » فقامت على أكتافهم فى العصور 
الوسطى دولة واسعة الأرجاء » امتدت من الهند وأسيا الوسطى شرقا إلى الأندلس 
و المغرب الأقصى غربا ومن أقليم القوقاز وصقلية وجبال البرانس شمالا إلى 

بحر العرب والمحيط الهندي و السودان جنوبا و أفلح العرب فى القضاء على 
. سلطان الدولتين اللتين كانتا تسودان فى الشرق الأدنى وحوض البحر المتوسط 
..وهما الدولة الساسانية» وتم لهم الإستيلاء على مستعمرات الدولة البيزئطية 
ومناطق نفوذها فى هذا الجزء من العالم. ٠‏ 
000 فقد استطاع محمد (8) فى فترة وجيزة السيادة على بلاد الحجاز بعد أن 

وحد بين أهلها وبعث فى نفوسهم الإيمان بالدين الجديد. فنشأ عن ذلك مجتمع 
إسلامي منظم متماسك يربطه الدين الجديد. وبعد وفاته فى عام ٠١‏ ه - ؟11 م2 
. تولى زعامة المسلمين أبو بكر الصديق وتم فى عهده إخضاع شبه الجزيرة 
. العربية للإسلام كما صارت " المدينة " العاصمة. 
وفى عهد عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين الذي تولى الحكم 
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عام (57١1ه-؟5م)‏ خرجت الجيوش العربية إلى خارج شبة الجزيرة العربية 
يحدوها الحماس للدعوى لدين الإسلام » فتمكنت الجيوش فى فترة وجيزة من 
السبطرة على جزء كبير من“البلاد ذات الحضارات القديمة فبدءوا بفلسطين ثم 
سوريا في عام(4 ١ه‏ - 115م) ؛ ثم العراق عام( ©١ه-1717‏ م)؛ ومصر عام 
(11ه 155م)؛ ثم إيران عام(١؟ه ‏ 557 م).ولم يستغزق ذلك أكثر من خمسة 
عشر عاما,. ثم خلف عمر بن الخطاب؛ عثمان بن عفان في عام "١(‏ ه - 145م) 
جمع في عهده أقدم نسخة من القرآن » ثم على بن أبى طالب حيث تولى فى عام 
(4" ه - 1605م )وتعرف هذه الفثرة بحكم الخلفاء الراشدين وتعتبر عصر 
الإسلام الذهبي , 

وقد امتدت انتصارات المسلمين شرقا وغربا فشملت بلاد التركستان الغربية 
وجزء من شمال أفريقيا » وفى أقل من نصف قرن كان نصف العالم المتحضر 
تحت حكم موحد فى ظل الإسلام . 


دبانة العرب قبل الإسلام*- 

لم تجمع العري قبل الإسلام دولة توحد عقيدتهم ومنهجهم فى الحياة : 
وتهيئ لهم الاستقرار الذى تحتاجه نمو الحضارة وازدهارها . فلقد كانت لهم 
معتقداتهم الدينية بلا شك . فالعرب كانوا قبل الإسلام متفرقين فى شبة الجزيرة » 
يحكمهم النظام القبلي ولكل قبيلة أو مجموعة قبائل إله تعبده » " ولكن هذه الآلهة 
لم تكن - فى حدود ما نعرف - رموزأً لعقيدة دينية موسعة'» تستوعب الحياة 
والإنسان والكون والوجود ؛ بل كانت مجرد إشباع للشعور الديني العميق الجذور 
البعيد التاريخ فى حياة الإنسان."(1) ظ 
فكان دين العرب ينحصر فى عبادة الشمس والقمر والكواكب والنجوم الثابتة حيث 
طابع الخلود واضصح فى هذه الأجرام السماوية, 
والعرب لم يشغلوا أنفسهم بفن النحث » ولم تكشف الآثار عن أي تماثيل من 
مخلفات ذلك الحصر أو عن منحوتات بارزة أو محفورة , او.هن اف ألى هن 
آثار الفنون التشكيلية. 


فالعرب فى تلك الحقبة من تاريخهم لم يكونوا يرون فى الأنصاب التى 
يغيمونها من حجارة لها شكل خاص ٠‏ أو يكتفون بتمثيلها فى جذع شجرة مثلا . 
ليرمزوا بها إلى ألهثهم فهم لم يكونوا يرون فى هذه الأنصاب تجسيما حقيقيا . 
لأربابهم ومن ثم لم تكن عبادثهم إياها خالصة لها » وإنما كانوا يعبدونها - بنص 
الفران( لتقربهم إلى الله زلفى ») . ظ ظ 0 
ويبدو أن المستنيرين منهم لم يكونوا يحملون لها فى نفوسهم كثيرا من التقديرن: 2 


752 عز الدين إسماعيل : الفن والإنسان » دار القلم » بيروت - لبنان » بدون ريع ص‎ )١( 


لفان 


ومن هنا نذكر واقعة الشاعر امرئ القيس مع صنم القبيلة المسمى" ذات الخلص" 
عندما استخارة الشاعر فى الخروج لطلب ثأر أبيه وعندما نهاه الصنم عن مآربه 
صوب السهم إلى هذا الصنم وهو يرتجل : 


لو كنت ياذا الخلص الموتورا مثلى ؛ وكان شيخك المقبورا 

لما نهيت عن قتل الأعادى زورا 
وهذا يؤكد لنا أن الشعور الديني لدى العرب فى العصر الجاهلي لم يكن قد اهتدى 
إلى موضوعه الحقيقي فلا ثبات له فى النفوس ولا تكامل , 
فقد وجدت كل قبيلة معبودها الخاص فى الكعبة أو أدخلته إليها » " فزين المعيد أو 
. دنس بثلاثمائة و سنين صنما لرجال و نسور وأسود و ظباء . وكان أبرزها تمثال 
هبل صنم قريش ٠‏ المصنوع من العقيق الأحمر » وهو يمسك بيده سبعة سهام بلا 
رؤوس أو ريش » وهى أدوات الرجم بالغيب فى الجاهلية ورموزه , ولكن هذا 
التمثال كان يمثل الفنون السورية » أما العبادة فى العصور الأقل تحضرا فكان 
يكفيها عمود أو لوحة . وقد نحتت صخور الصحراء لتكون آلهة أو مذابح » تقليداً 
. للحجر الأسود فى مكة ." )١(‏ ظ 


0 وكانت بلاد العرب حرة ء أما الممالك المجاورة لها فقد هزتها عواصف 
الغزو والطغيان . قفرت الطوائف المضطهدة إلى البلاد التى يستطيع المرء فيها 
. أن يجهر بآرائه ويمارس معتقداته . فانتشرت ديانة الصابئة * والمجوس واليهود 
والمسيحيين من الخليج إلفارسي إلى البحر الأحمر . فكان كل عربي حرا فى أن 
. يختار أو يكون له دينه الخاص .2 
" وقد اختلطت خزعبلات وطنه البدائية مع لاهوت سام من وضع القديسين 
. والفلاسفة. ورسخت فى الأذهان قاعدة من قواعد الدين الأساسية » وذلك برضاء 
. الغرباء العارفين : أعنى وجود إله واحد فرد سما فوق قوى السماء والأرض . 
وكثيرا ما كشف عن نفسه للبشر على يد ملائكته وأنبيائه » وتدخلت رحمته أو 
. عدالته فى نظام الطبيعة بمعجزات فى الوقت الملائم. وقد أعترف أكثر العرب 
. ذكاء بقدرثئه » على الرغم من أنهم أهملوا عبادته. 


)١( .‏ إدوارد جيبون : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » الجزء الثالث » ترجمة : 
محمد سليم سالم ؛ الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة /801 ؛ ص ١1ا؛ءص‏ 

* ديانة الصابئة : انتشرت فى أرجاء آسيا بفضل علوم الكلدانيين وجيوش الآشوريين . فأستنتج 
. الكهنة وعلماء الفلك فى بابل القوانين الأزلية للطبيعة و العناية الإلهية فعبدوا الآلهة السبعة أو 
الملائكة السبعة الذين يتحكمون فى مسار الكواكب السبعة و خصص كل يوم من أيام الأسبوع 
.. السبعة لأحد الآلهة , وكانت الصابئة تصلى ثلاث مرات فى اليوم . وكان بينهم وبين اليهود 
اثفاق فيما يخص قصة خلق العالم و الطوفان و الكهنة والأنبياء . وتسربث إليهم تعاليم الإنجيل 
فتحول الذين يؤمنون بتعدد الآلهة إلى مسيحيين على يد القديس يوحنا . 
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وكانت العادة لا العقيدة هي التى لا تزال تربطهم إلى بقايا عبادة الأوثان.و كان 
اليهود والنصارى هم أهل الكتاب."(١)‏ 
القديمة » " وأن أصناما صغيرة عديدة كانت تنتشر حول الكعبة ؛ فإن هذا لا يعنى 
أن العرب قد نحتوا هذه أو أبدعوا تلك » فإن هناك مصادر عديدة تتحدث بأن 
الروم كانوا يحملون التماثيل الصغيرة المصنوعة فى الإسكندرية إلى الجزيرة 
العربية فيما بين القرنين الثاني والسادس الميلاديين» كما تتحدث عن استقدام سادة 
فريش لفنانين من الحبشة لتزويق الكعبة ورسم صور الأنبياء الذين كان من بينهم 
إبراهيم وعيسى ومريم ( وهو ما ذكره الأرزوقى فى كتابه " أخبار مكة " ) . 
وأغلب الظن أن العرب لم يساهموا فى هذه الأعمال إلا بقدر ضئيل يتوقف عند 
حد التقليد أو التنفيذ ."(؟) 
دين عرب الجنوب :- 

ساد فى جنوب الجزيرة ثالوث من الكواكب » هو إله نجمة الصباح » وإله 
الجزيرة العربية. فإله نجمة الصباح معروف بأسم عثترء نظير عشتر لدى 
البابليين والأشوريين ؛ وعشترت لدى الكنعانيين . أما إله القمر والشمس فأتخذ 
أسماء مختلفة؛ فإله القمر اسمه ود عند المعينيين » والمقة عند السبئيين » وعم فى 
قتبان حضرموت بشمس ,٠‏ إلى جانب أسماء أخرى؛ والاسم شمس قريب من الأسم 
شمش فى أرض الرافدين . فهذه الصلات تؤيد أن كثيراً من العناصر الدينية فى . 
الشعوب السامية كان يتوقف بعضها على بعض . 
كذلك هناك آلهة أخرى تحمى بعض الأماكن أو القبائل» بل الأسر أيضا. ويشار 
إليها غالبا بالاسم بعل الذى رأيناه من قبل لدى الكنعانيين و معناه " صاحب " أو 
" سيد ". وهناك آلهة لا أسماء لها ؛ يبتهل إليها فرادى أو جماعات بأسم إله أو 
ألهة مكان أو جماعة أو شعب . ولنذكر خاصة ( ال ) وهو إله سامي مشترك : ال 
لدى الأكاديين*. وال لدى الكنعانيين » و الوهيم عند العبريين » و الله عند العرب. 
وعرفه اليمنيون واستعملوه فى الغالب أسما عاما بمعنى إله ولكنهم استعملوه 
أحيانا علما على إله خاص ٠ ١*‏ و يكثر وروده عنصراً في أعلام الأشخاص . 


" ويبرز دين العرب الجنوبيين عبودية الإنسان للآلهة *؟ » وهذه النظرة 
الدينية تستدعى دائما أن يسعى الإنسان للظفر بحماية الآلهة . 


١ , ١5 نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 
3 (؟)ثروث عكاشة : معراج نامة" أثر إسلامي مصور" » مرجع سبق ذكره.» ص؛‎ 
2 الواقع أن ( ال ) " لااعا ,لا!| " فى الأكادية معناها" إله "عامة » وليس علما على إله خاص.‎ * 
١ يرد ( ال)علما على إله خاص فى النقوش السبئية والقتبانية ويلقب فى النقوش القتبالية‎ ١* 
باللقبين " فخر" و" تعلى" ( تعالى ),- ظ ا‎ 
. *؟ بدليل أسماء الأعلام المكونة من " عبد + اسم إله » مثل عبد ال‎ | 
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وفد دخل دين العرب الجنوبيين كل صورة من صور حياتهم . ولما كانوا يرون 
أنه لابد من حماية الآلهة لتوفيق كل حي ونجاح كل عمل »؛ فقد كانت للقبائل 
والأسر » بل للدول والجماعات الزراعية و التجارية أيضا , آلهة تحميها . وكانث 
تقام عند أداء أي عمل له أهمية ما احتفالات لاسترضاء الآلهة و تكريس ذلك 
العمل لها . واكانت المعابد و القنوات » و القوائين ومراسيم الدولة » وأيضاً 
القبور » توضع كلها فى رعاية الآلهة » وكان على الآلهة أن تنثقم من كل من 
. بننهك تلك الأشياء أو يدنسها )١(".‏ 


أما عن النحت فأقتصر على تمائيل صغيرة لأشخاص توضع فى المعابد 
قرابين نذور . وكُشفت عن بعض التماثيل البرونزية» مثل تمثال اكششف فى 
مأرب وهو نحو ثلاثة أقدام ارتفاعا . ويمثل رجلا يلبس على ظهره جلد 
أسد»وكتمثال الحصان الذى تضمه الآن مجموعة دمبرتون أوكس 15©7]07/ا0] 
اه 15© فى واشنطن ولكن هذا الفن عامة من نمط غليظ بدائي. أما 
صورة البشر المحفورة فنجد عامة أن الجسم فى وضع مواجه » و القدمين فى 
وضع جانبي ؛ و الوجوه ضعيفة الآداء . ويعبر عن تفاوت المكانة بين الأشخاص 
باختلاف أحجامهم ؛ كما فى أرض الرافدين . وكذلك تغلب الفنانون على مشاكل 
الأبعاد بوضع صور الأشياء بعضها فوق بعض أو إزاء بعض. 

ونجد كالعادة أن الصور المحفورة التى تمثل الحيواناتٍ و الزهور والأكاليل 
والرسوم الهندسية أكثر توفيقا فهناك مثلدٌ فى المتحف البريطاني صورة محفورة 
لجمل بالغة الروعة . 


ظ وبرع العرب فى صناعة القطع الفنية الصغيرة كالكئوس والأوعية التى 
صنعها السبئيون من الذهب والفضة . ومثال على ذلك عثر على مصباح برونزي 
على سطحه الأعلى رسم فى صورة جدي يقفز » وثمة دبابيس وفصوص من 
البرونز عليها صور معارك بين حيوانات وألهة تذكر بالأختام البابلية والآشورية. 
وكذلك صناعة الحلي التى كانت من الذهب لتوافره فى جنوب الجزيرة وكذلك 
سكك النقود. 

دين عرب الوسط والشمال:١-‏ 

ظ ل اك 
فلسطين وسوريا وأرض الرافدين . ففي قلب الصحراء كانت للبدو بسبب معيشتهم 
فرص أقل لإقامة أوضاع دينية منظمة ٠ ٠‏ لهذا كانت حياتهم الدينية أقل صرامة فى 
مظاهرها الخارجية على الأقل ولكن لم 3 تبق الجزيرة العربية بمنأى عن دينى 
التوحيد 0 
احص عد هراون ]ابيز ا د 0 80100 


الاب سنة 159 ص 2335 
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فلي لني النبط * والتدمريين نجد تركيبات غريبة قوامها أساس عربي 
وعناصر محلية وآثار آرامية. ففي البتراء كان دوشرا"١‏ 1531785ان] هو الإله 
القومى » ولعله كان صبورة .من إله الخصب السامي بعل وكانت زوجه اللات 
العربية (الإلهة .١*)‏ 


وفى تدمر نجد الإله بعل السامي بالاسم " بيل " 8©1 الذى يرجع أصلا 
إلى أرض الرافدين ؛ أو بالاسم بعل - شمين " رب السماء " » ومن تدمر أيضاً 
نجد اللات وثالوث الكواكب الذى عرفته شعوب سامية كثيرة . 


* النبط : ففي حوالي سنة ٠ق‏ مم نزل الأنباط الأرض الواقعة إلى الشمال الشرقي من 
ومعناها بالعبرية " الصخرة " وباليونانية " تبرا " وامتدت إلى صحراء سوريا حثتى شملت 
دمشق وأطراف نهر الفرات من ناحية , كما أنها توغلت فى بلاد الحجاز من ناحية أخرى. 
بتصرف من مرجع ؛ فاروق ناجى حسائين : العناصر الزخرفية فى التصوير الإسلامى وأثرها 
جابعة خلراقة سنة 15235 

٠“‏ دوشرا : هو كبير آلهة النبط ؛ انتقل إلى الثموديين وإلى الصفويين . وهو يذكر فى النقوش 
اللمودية والصفوية بالصيغة الأرامية الأصلية دشر ( دوشرا) و الصيغة العربية المستحدتة دشر 
( ذو الشرى) » ولم يرد ذكره فى النقوش التدمريه. 


*” كانت اللات كبيرة آلهة الصفويين وأكثرها ورودا فى دعواتهم وقد عرفها الحيانيون أيض) » 
وقد عبدها النبط » سواء فى حوران أو الحجاز » وكذلك عرفها أهل تدمر , ظ 

ويبرجع أقدم ذكر لللات إلى القرن الخامس قبل الميلاد » إذ يروى هيرودوت فى تاريخه. 
١‏ الكتاب الثالث ٠‏ الفقرة الثامنة ) أن العرب كانوا يعتقدون أن الإله ديونيسيوس والإلهة أورانيا 
8ن هما الإلهان الأوحدان » ويسمون ديوئيسيوس بأسم |0170121 وأورانيا بأسم 11131 
والأسم [011!© موضع خلاف بين العلماء و 81134 هى طبعا اللات ؛ وهذا النطق اليونانى 
دليل على أن اللات كانت فى الأصل الالات  (‏ الآلهة ) .كما أن الله فى الأصل الإله » وقد 
جعل هيرودوت الآلهة العربية اللاث صنو الإلهة اليونانية أورانيا » إلهة علم الفلك . 


بتصرف من مرجع سبتيئو موسكاتى:الحضارات السامية مرجع سبق ذكره.ء.ص صل؟ 1١12371‏ | 
واللات من أصنام العرب فى الجاهلية . ويقول أبن الكلبي ( ص 5١-195و951709و2)4959‏ 
أنها صسخرة مربعة بالطائف ؛ بنوا عليها بناء . و كان سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك» . 
وكانت فريش وجميع العرب تعظمها » و تقول واللات و العزى » ومناه الثالثة الأخرى » فإنهن ‏ - 
الغرانيق العلى ؛ وإن شفاعتهن لترتجى . وفى هذا يقول القرآن الكريم ( النجم ١5‏ س ":؟ )4 22020٠‏ 
" أفرايتم اللات و العزى . و منه الثالثة الأخرى . ألكم الذكر و له الأنشى . تلك إذا قسمة 2 
ضيزى . إن هى إلا أسماء سميثموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان أن يتبعون إلا 2١‏ 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى" , ا ا 0 


كن 


وأضافت إليهما آلهة محلية مثل ( ذو غابة ) لدى اللحيانيين * ورضا لدى 
اللموديين و الصفويين*١.‏ وهناك أخيرا عدة آلهة عربية جنوبية ونبطية و تدمرية 


2 أما عن اللحيانيين و الثموديين والصفويين فأحتفظوا بالله واللات الشائعين 
بين العرب ولكنها ليست آلهة أو إلهات محددة بل أرواح تهيمن على موضع 

و تحميه مثل البعول الكنعانية المختلفة . فخيال البدوي أضفى أرواحا على الآبار 
والأشجار و الحجارة ؛ وشعر بوجود ألهة فيهاءوكذلك أرواح تسكن الصحراء 
بعضها خير وبعضها شرير تملك القدرة على الاستخفاء / 


وكان تعدد آلهة الصحراء نتيجة لحالة التشتت التى كانت تعيش فيها 

القبائل»ولميلها الغالب إلى التفرق.وكان الإله لا يستطيع إلا نادرا التغلب على 

هذين العاملين»ومد نفوذه إلى ما وراء حدود منطقته المحلية»مثلما فعلت الإلهات 
النلاث:الللات ومناه* ” والعزى 1 


* كان ذو غابة على ما يبدو كبير آلهة اللحيانيين » والغابة فى اللغة الأجمه » ويرى 
ريكمائز ( ج١‏ » ص5" ) إن مقصود هنا غابة قريبة من المدينة » وكانت مشهورة بصخب 
أرضها وكثرة نخلهاء وبذلك تكون غابة هى مركز عبادته ؛ ويكون معنى ذى غابة" سيد غابة" 


٠* .‏ يذكر الإله رضو ( بالواو ) كثيرا فى النقوش الثمودية ؛ أو بدون الواو أى ( رض ) ؛ 
و كذلك ورد بالصيغة رضا » و رضو هى رضى لدى عرب الجاهلية , فيذكر أبن الكلبى فى 
كتاب الأصنام ( ص "١‏ ) أن من أسمائهم ( عبد رضى ) ؛ ثم بقول : " وذكر بعض الرواه أن 
رصى كان بيثا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناه » فهدمه المستوغر » وهو عمر بن 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناه بن تيم '" . 


فمن هذا يتبين أن رضى ( أو رضأ ) إلهة أنثى لدى عرب الجاهلية » و لكن الصيغة المذكورة 
. (رضو) التى يسميه بها الثموديون تدل على أنه كان عندهم إلها ذكرا . هذه الصيغة هى نظير 
. (أرضو) فى بعض الأسماء التدمرية » ويقترن أرضو عند أهل تدمر بالإله عزيزو » فهما 
. إلهان ثوأمان و لعلهما نجم الصباح ونجم المساء » ويرد رضو أيضاً فى النقوش 

الضفوية » ويكتب ( رضو) يراد بها الجانب المذكر من الزهرة نجم الصباح؛ ( رضى ) يقفصد 
بها الجانب المؤنث منها أى نجم المساء . 


. *امناه من آلهة العرب الجاهلية » تحدث عنها أبن الكلبى( ص7١‏ - )١5‏ فقال أن صنمها 
". كان منصوبا على ساحل البحر من ناحية الشمال بين المدينة و مكه ؛ وكانت العرب تعظمه 
وتذبح حوله , وكانت الأوس و الخزرج ومن يأخذ بأخذهم من عرب أهل يشرب و غيرها 
. يحجون إليه. ويذكر القرآن الكريم الآية 7٠١‏ من سورة النجم : ( ومناه الثالئة الأخرى ). 
| وكانت مناه من آلهة النبط أيضاء يسمونها (منوتو ) » وكانت أيضا معروفة لدى أهل تدمر ؛ 
٠‏ يسمونها ( منوت ). 0 


لكل 


والعزى * كانت تعبد فى المنطقة التى حول مكة وكان يعلو عليهن أبوهن الله 
( أي الإله الأعلى ) . 


" ويروى ابن الكلبى ( ص 55 - ١؟‏ ) رواية مفصلة عن قطع العزى 
تنتمى إلى أبن عباس و ذلك حيث يقول : " كانت العزى شيطانه تأتى ثلاث 
أبت بطن نخلة »؛ فإنك تجد ثلاث سمرات » فأعضد الأولى . فأتاها فعضدها . فلما 
جاء إليه ( عليه السلام ) قال : هل رأيت شيئا ؟ قال: لا . 
قال : فاعضد الثانية . فأتاها فعضدها . ثم أتى النبي (#) فقال: هل رأيت شيئا؟ 


قال: لا قال : فاعضد الثالثئة . فأتاها , فإذا هو بحبشية نافشة شعرها » واضعه 
وكان سادنها » فلما نظر إلى خالد قال : ظ 


فقال خالد 
بانسو قز اناك ارفاك إنى قد رأيت الله قد أهانك 
ثم ضربها ففلق رأسها ؛ فإذا هى حممة . ثم عضد الشجرة » و قتل دبية السادن .. 
ثم أتى النبى (#) فأخبرة . فقال:" تلك العزى ولا عزى يعدها للعرب'"'. له 


* كانت العزى أعظم الأصنام عند قريش. يقول أبن الكلبي فى كتاب الأصنام 

( ص7١‏ -755): "ثم أتخذوا العزى و هى أحدث من اللات و مناه و ذلك أنى سمعث. 
العرب سمت بهما قبل العزى ... فهى أحدث من الأوليين ؛ و عبد العزى بن كعب من أقدم ما 
سمت به العرب.... وكانت أعظم الأصنام عند قريش . وكانوا يزورونها و يهدون لها ويتقربون 
عندها بالذبح ويقول أبن الكلبى ( ص 77 ) فئ ختام حديثة عن العزى : " ولم تكن فريش بمكة 

ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام إعظامهم العزى » ثم اللات » ثم مناى 20 
فاما العزى فكانت قريش تخصها دون غيرها بالزيارة و الهدية » وذلك فيما أظن لقربها منها . 
وكانتث تقيف تخص اللات كخاصة قريش للعزى . وكانت الأوس و الخزرج تخص مناه : 
كخاصه هؤلاء الآخرين , وكلهم كان معظما لها أى العزى . وكانت غنى و باهلة يعبدونها . 
معهم . فبعث النبي(4) خالد بن الوليد » فقطع الشجر » وهدم البيث و كسر الوثن " و عرف - 
النبط العزى ؛ و كذلك فى تدمر و عرفت بالصيغة المذكورة ( عزيزو ) . وهو يقصد بذلك ١‏ 
الإله عزيزو الذى يقترن بالإله أرصو عن أهل تدمر. 0 
و يقول ستاركى أن الإله عزيزو هو كوكب الزهرة من حيث هو نجم الصباح ؛ و هذا يجب أن 
يصدق أيضا على العزى.والعزى تأنيث العزء والأعز بمعنى العزيز » والعزى بمعنى العزيزة. . 
60 سيبتينو موسكائى : الحضارات السامية » ترجمة : السيد يعقوب » مرجع سبق ذكره » ص 
541 يبص ١28‏ ْ ْ 0 
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و كانت بين المناطق الدينية العديدة فى وسط الجزيرة منطقة واحدة تجاوزت 
أهميتها حدودها الخاصة وهى مكة . فكانت كعبتها الى تضم الحجر الأسود 
وسوامبي اع ابروا ارسي او ا ا 
بها محمد 693 0 إقامة د لوت السياسية. 

وإلى جانب التقاليد الوثنية فى فى الصحراء » فكان هناك دين التوحيد الكبيرين اللذين 
كاذ مركز كنا على مدردة ون كدوك الفدر ا . فهاجرت جماعات من اليهود إلى 
الجنوب و هذا أيام تخريب الرومان لبيت المقدس , و كونوا جاليات صغيرة على 
الطريق التجارى وفى واحات الحجاز . 


وجاءث المسيحية إلى بلاد العرب فلم يكن دخول المسيحية بلادا جديده 

مجرد هجرة جماعات مسيحية وإنما كان قبل كل شئ انتشار الإنجيل , وقد 
اعتنقت المسيحية مملكتا الغساسنة واللخميين » ؛ كما قامت جاليات مسيحية فى 
. الحجاز بمكة و كذلك فى اليمن حيث أتصلت بالأثيوببين المسيحيين . وفيما عدا 
هذه الجاليات المسيحية العادية » كان هناك الرهبان 82 0 
ولم يكن المسحيون العرب من الأرثوذكس » وإنما كان هناك كثيرون من القائلين 
بالطبيعة الواحدة 11/51565 1/100 كما كان هناك أتباع للمذاهب الغنوسية 
المختلفة وكانت العرب يعجبون بعض الإعجاب بحياة الرهبان والنساك. 

وكان للإيمان بالله الواحد الأحد بعض السطوة فى بلاد العرب قبل الإسلام . وكان 

هناك قليلون يؤمنون بالتوحيد. فمهدت دعوتهم الطريق للدين الجديد ( دين 
. الإسلام الذى كان فى طريقه للظهور) . فالعرب > كانوا يدينون بمعتقدات جاهلية أو 
باليهودية أو النصرانية أو التوحيد .ولم يكن يستطيع التأليف بين هذه العناصر 
جميعا سوى روح فريدة فى قوة التقبل . وكان محمد (ه م) هذه الروح, 


ظ والفن لا يزدهر فى الصحراء . وقد نشأت الفنون فى الدولة الشمالية : 
ولكنها كانت فى الغالب مستوحاه من مصادر هيللينستية و رومانية. 

'ففى البثراء تروعنا واجهات القبور المنحوتة فى الصحراء العالبة و ألوانها 
الحية ‏ وهى مزدانة بأعمدة وقواصر و براطيق وزخارف كثيرة من الأزهار 
.و الأشكال » و فى الصور المحفورة فى الصخور و الصور الملونة التى كشفت 
:غنها حفائر جلوك الأخيرة فى جوار البتراء كن مدعاه إلى الاهتمام لأنها أكثر 
تعبيرا عن نوازع النفس . 

أماتدمر فالطراز ست و هاسنن القالف ونا ذا مرا أغلبها صور 
بارزة» وبخاصة على القبورء ويسودها التزام النصوير من وضع مواجه 
والجمود و التناسق؛ رك در ما بسير هن تمادجها البوداجة وال وها الفيية 
أكثر من أى شئ أخر. 


١ 


وفن مدينة الحضر ظ المعابد و التماثيل والمنحوتات البارزة تنطوي على أثر 
إيراني كبير» وهو أمر متوقع بسبب موضع المدينة . 
كيفية انتشار العقيدة. الإسلاميةه:- ظ 

إن الإسلام فى مراحله الأولى كان عقيدة محدودة فى الجزيرة العربية , 
أما اليوم فإنه بوصفة قوة عالمية - قد صار عقيدة و ثقافة توحدان بين شعوب أشد 
ما تكون تباينا : والإسلام بوصفة شريعة فهو يعتبر همزة الوصل بين العقيدة 
والثقافة . ظ 
" ومن ثم يمكن أن نستخلص فى إيجاز ثلاثة مظاهر للإسلام: 

أ- العقيدة ب- الانتشار ج- الثقافة 
ولعل من الأوفق - إن لم يكن من الأدق - أن تطلق هذه الأسماء على أدوار ثلاثة 
فى التطور التاريخى للإسلام )١(".‏ 
ولم يكن الإسلام عفيدة جديدة فقطء بل كان تأكيدا لاستمرار الوحي لأهل الكتاب. 
فإن سلسة الأنبياء لا تنقطع : وفيها إبراهيم و عيسى ومحمد (86). 
فما كان الإسلام إلا توكيدا جديدا و تعديلاً موحى به لأسمى ما تحتويه المسيحية 
واليهودية من عناصر. تلك العناصر التى غطت عليها المؤثرات الهيللينستية . 


وبدخول الإسلام أرض الجزيرة العربية خلال القرن السابع الميلادى عن 
طريق الرسالة المحمدية حيث جمع سيدنا محمد العرب ووحد كلمتهم و عقيدتهم . 
و كانت سنة 1717م نقطة التحول فى سيرة النبى (88) و هى السنة التى ثمت فيها 
الهجرةء وأمر سيدنا محمد بتحطيم الأصنام التى بداخل الكعبة ؛ وأمر المسمين ظ 
بأتباع تعاليم القرآن والسنة و عبادة الله الواحد لا شريك له فى الملك . 

" ومن الجلي أن أساس الإسلام كان دينيا محضاً . إذ أن الحاجة الماسة 
إلى ضم من حوله من الناس إلى عقيدته؛ هى الحافز الذى دفع مؤسس تلك العقيدة 
إلى العمل إلى اكتساب أتباعه الأولين .على أن العناصر السياسية لم تظهر إلا بعد . 
الهجرة إلى المدينة .فمنذ تلك اللحظة أضحى انتشار الإسلام مرتبطع) بسيادة المدينئة . 
و سلطانها . على أن الجميع كانوا مسلمين طالما أقتصر نمو الإسلام على بلاد . 
العرب . ولكن عندما اننشرت قوات العرب فى أرجاء الشرق الأدنى و شمال . 
أفريقيا » وهى مهاد الحضارات القديمة » صار الوضع مختلفاً » وإذا بالعرب [ 
المسلمين يقيمون دولة و لكنها دولة تتنصف بالتسامح المطلق . وبدلا من أن ينشر 
الفاتحون معتقداتهم بحد السيف كما أتهمهم الغرب بهذا » تركوا رعاياهم أحرارا . 
فى ممارسة عقائدهم على شريطة الاعتراف بسيادة العرب و الالتزام بأداء الجزية . 
المفروضة . فأحتفظ العرب بما للبلدان المغزوة من نظم إدارية وتجارية و قامت 2 
البواعث الاقتصادية بدورها . بهذه الوسيلة تحققت المساواة الاجتماعية: بين الغالب' - 


)١(‏ ه , سانت موس: ميلاد العصور الوسطى 558 ب 8١4‏ م: اتخفة م عي انر توفي 
جاويد؛ مراجعة : السيد الباز العرينىء الهيئة المصرية العامة للكثاب سنة ١954‏ م )ص 799؟ 2 


ايل 


والمغلوب؛ كما أن العناصر المشتركة بين المسيحية والإسلام » ذللت العقبات التى 
رويد . ومن ثم فإن الفتح السياسى الذى أنجزته الجيوش العربية سبق طبع الشرق 


فعند فنئح مصر برزت شخصيتان كبيرتان . كان زعيم المقاومة البيزنطية 
.هو البطريرك كيروس ( و5باالإا© ) » الذى كان يتولى كذلك مقاليد الإدارة المدنية 
فى البلاد . وكان قائد القوات العربية هو عمرو بن العاص قائد المسلمين . 
ويتركز الفئح فى حصار حصن بابليون ؛ و كان نتيجة ذلك أن حصن 
بابليون سلم في ( 14١‏ م ) بعد أن صمد فى دفاعه عدة أشهر » ثم فتحت أبواب 
. الإسكندرية فى السنة التالية بمقتضى معاهدة عفدها كيروس نفسه ؛ ثم تواصل بعد 
ذلك إخضاع ما تبقى من القطر المصرى ؛ ومن ثم جعل العرب طبقة حاكمة تنعم 
بإمتيازاتها الخاصة . 
ومن ثم اختيرت عاصمة جديدة فرب حصن بابليون القديم هى مدينة الفسطاط أو 
مصر القديمة » لتكون المركز الرئيسى لسلطان العرب مثلما حدث فى العراق 
حيث اخنيرت الكوفة لتكون قلعة العروبة الإسلامية. ظ 
الفن الإسلامى:- 
يعتبر الفن الإسلامي خلاصة لتاريخ الإسلام فى كل نواحيه . والفنون 
الإسلامية وليدة الإسلام فهى نشأت فى خدمة هذه الديانة الجديدة , ونظراً لسرعة 
ازدهارها فإنها تعطينا لأول نظرة نلقيها عليها مظهر أسلوب جديد أنتشر منذ 
. القرن التاسع إلى القرن السابع عشر حتى شمل أصقاعا مترامية: تمتد بين آسيا 
.و شمال أفريقيا و مصر و الشرق الأدنى وفارس والتركستان وشمال الهند. 
وقد نشأ الفن الإسلامي فى القرن السابع و ظل يزهو و يزدهر حتى بلغ ذروته فى 
. القرنين الثالث و الرابع عشر »ء ثم ابتدأ يضعف فى القرن الثامن عشر بعد أن تأثر 
. بالفنون الغربية و أقبل الفنانون على تقليدها . 
0 ولابد من الرجوع للمصدر الأصلي لكى يتبين أن الطراز إن هو إلا 
خليظ من العناصر القديمة » وهو عملية انتقاء ولدتها الظروف الخاصة التى هيات 
.. لجنس فاتح أن يستثمر مختلف الطرائق و التقاليد الفنية عند مجموعة من أقوى 
. الأجناس روحا فنية . ففضلا عن الثروة التى خلفتها الأقاليم المفتوحة فالتطورات 
... الاجتماعية و السياسية للإمبراطورية شجعت على نمو الفن الإسلامي و ازدهاره 
. وأقيمت عدة عواصم تألقت و حرصت كل منها على منافسة بغداد فى فخامتها . 
. وقد كان لظهور الدولة الإسلامية بداية مرحلة خصبة من الإبداع فى مجال الفنون 
. التشكيلية» فبوفاة سيدنا محمد ( غ) عام 177 م » وبعد أن أنتشر الإسلام من 


)١( .‏ نفس المرجع السابق» ص 45؟ » ص .١45‏ 
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المشرق إلى المغرب »؛ وغزوا الخلفاء البلاد المتاخمة لأرض الكنانة و غزوا 
الشام و العراق و فلسطين ومصر ؛ وفتحت أمامهم كنوز الفنون البيزنطبة 
والرومانية والفارسية و..المصرية؛ واقتبسوا من تلك الفنون ما لائمهم ٠»‏ ولذا أخذ 
الطراز العربى يحدد مكانه ويأخذ مكانته . ولقد تحولت بعض الكنائس إلى مساجد 
وخاصة فى الشمال» وزودت هذه الكنائس بإنشاء قبلة تواجه مكة المكرمة , 
وفى عام ٠5/ام‏ حدث انقلاب تاريخي عظيم الأثر وهو زوال الدولة الأموية 
وظهور الدولة العباسية التى أنشائها المنصور عام 757 م » حيث اتخذث بغداد 
عاصمة لملكه و مقرأ للخلافة العباسية . وبذلك زال التأثير البيزنطى و حل محله 
التأثير الفارسى . ظ 


"و كانت الفنون التى ظهرت قبل الإسلام فى الجزيرة العربية مقصورة 
على الجزء الجنوبى منها » وكانت مرتبطة ارتباط] وثيقا بالديانة الوثنية كما أن 
الآثار الفنية التى ظهرت فى بع المدن ذات الأصل العربى الواقعة على الحدود 
السورية وفى بلاد اليمن ترجع إلى العصر الإغريقي و الروماني . ولقد بدأ 
الاهتمام بالفنون التشكيلية بعد انتقال مركز الخلافة الإسلامية إلى خارج شبه 
الجزيرة العربية؛ وكان ذلك فى عهد خلفاء بنى أمية الذين تقلدوا الحكم بعد الخلفاء 
الراشدين . 

إمبراطوريتهم الواسعة » والتى كانت مراكز حضارات عريقة ازدهرت فنونها 
وأساليب فنية محلية » و أنتقلت هذه الأساليب من قطر لآخر ؛ كما أضاف الفنان 
إليها بعض الأساليب الجديدة التى تلاءمت مع الأحداث الاجتماعية الناشئة عن 
الدين الجديد » ولقد نتج عن هذا الامتزاج فنون ذات طرز و أساليب جديدة تختلف 
عن فنون البلاد الأصلية )١(".‏ 


فنشأت من" امتزاج العرب بأهل البلاد التى أخضعوها لسلطانهم ومن 
تثلمة الصناع العرب على يد أرباب الصناعات الفنية فى تلك البلاد المختلفة ومن 
انتقال الفنانين والصناع فى ديار الإسلام » نشأ من هذا كله فنون يمكن تمييزها 
عن غيرها من الفنون » و لكنها متباينة فى جزيئاتها تبعا للإقليم الإسلامى الذى 
تنسب إليه والعصر الذى ازدهرت فيه , " )١(‏ 


)١(‏ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية ؛» الطبعة الخامسة ؛ 
دار المعارف ؛ سنة ١195‏ م.ء ص ١7١‏ » ص .١18‏ 0 


(؟) زكى محمد حسن : أطلس الفئون الزخرفية و التصاوير الإسلامية » المجلد الأول ؛ دار : 
الرائد العربى ؛ بيروت - لبنان » سنة ١40١‏ ه 1518 م » ص ١‏ , 00 


فنشأ فن جديد يمتاز من بين جميع الفنون بتنوع مصادره و بأتساع أفق الاقتباس 
والاشتقاق فيه أتساعا شاسعاءكان يمتاز فى الوقت نفسه بوحدة تعبيراته الفنية 
. وحدة قوية منشؤها أن المسلمين » عربا كانوا أو عجما » كانت لهم قدرة فائقة 
على تحوير العناصر المشتقة » و تشكيلها بأشكال جديدة لم تكن معروفة أو متبعة 
من قبل»وأنهم أدخلوا من الخصائص الفنية »وابتكروا من الأساليب.ما يطبع 
أعمالهم بطابع خاص يعبر عن وحهدة الخيال الفنى »وحهدة التفكير والمزاج والإلهام. 


أثر البيئة فى الشكل ١‏ لفنى للفنون الاسلامية:- 

إن البيئة الطبيعية هى العامل الوحيد الذى لم يتغير فى عمليات التحول 
الثقافى و الفنى فى البلاد العربية . فقد احتوت الحضارة العربية من أقدم العصور 
على مجتمعات الزراعة و الرعى هذا التنوع هو الذى حقق وحدة فنية مركبة 
اكثملت اكتمالاً عجيبا . 
ملكية الأرض واستغلالها و تقسيم الأرض الذى أشعره بالتوازى فى الخطوط . 
' فهذه الهندسية الخاصة بالشعوب الزراعية ظلت مسيطرة علن الفن ؛ فأدخلت 
العناصر الزخرفية أو التعبيرية » سواء أكانت نباتية أم حيوانية أم آدمية داخل 
الأشكال الهندسية وارتبطت بها وفقدت الأشكال حرية الانتشار..وبديهى أن هذا 
الاتجاه يدفع إلى تكييف الأشكال و العناصر تكييفا خاصاء كما يؤدى نوع من 
٠ )١(".راركتلا ١‏ | 
. وهذه الهندسية ارتبطت معه بالفن و العمارة » فالأقاليم العربية تمثلت فيها الوحدة 
الفكرية و الإقليمية منذ أقدم العصور. 
وبذلك تتشابه المجتمعات الزراعية فى الوطن العربى من حيث فنونها التشكيلية ‏ 
كمانرى فى فئون العراق و مصر .. فنرى طراز الأشكال نفسه و التكرار نفسه 
. وأهمية المحاور الرأسية والأفقية التى تسود المكان الموجه على هيئة مربعات ؛ 
والفوانين نفسها الى تحكم الخلق الفني ٠‏ مما يؤيد نشأتها فى نفسانية جماعية 

صادرة عن طريقه فى الحياة , 


أما البيئة الثانية فى الوطن العربى القديم فهى البيئة الصحراوية التى 
نعرفها فى الجزيرة العربية و بادية الشام وصحراء مصر و شمال إفريقية » وهى 
بيئة بنتقل الإنسان فيها حرا يسعى وراء الماء والكلا » فالمكان أمامه مفتوح ليس 
. له حدود و الطرقات متعرجة تسير فيها الوديان و تدوز حول التلال » كثيرة 
المنحنيات لا تكاد تعرف الخط المستقيم » لهذا كان الخط عند هذه الشعوب يتخد 


ْ (0 ابو صالح الألفى : الفن الإسلامى " أصوله فلسفته مدارسة " » دار المعارف- لبئان ؛ 
الطبعة الثانية ؛ بدون تاريخ 6ثص أأا ., 
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أنحناءاته ومجراه إلى مالا نهاية والذي أمد الفنون بديناميكية متحركة تشبه حركة 
الموج الدائية؛ والدوامات الحلزونية . فشكل )5١131(‏ عبارة عن حشوة نصفية على 
شكل وعل من البرونز..و فئ: هذا الشكل يالاحظ مدى دقة تسجيل الفنان اللحظة 
الواقعية دون تمثيل للطبيعة الصحراوية وما بها من خوف من الوحوش ؛ فشكل 
العمل الفنى يعدو و ينظر للخلف خوفاً من هجوم عليه مؤكداً. ويعتبر هذا العمل 
دليل على ظهور أثر البيئة على الشكل الفلى . 


وهذه البيئة جعلته يتأمل الطبيعة و كذلك أعتاد على الحياة فيها و حيدا وماذت 
خبالة بكائنات لإ يراها ولكنه يخشاها » وهذا يعنى أنه على الرغم من إحساسه 
بأتساع الصحراء التى لا يرى نهايتها » فإنه يشعر شعوراً باطنيا بأنها مقسمة إلى 
حيبي يي 


فهجرة الرسول (25 ) لم تقف عند الهجرة من مكة إلى المدينة وإنما كانت 
هجرة من ن البداوة إلى 0 من حياة الأعراب التى تغلب عليها الغلظة ويسود 
فيها الجفاء إلى حياة العرب الذين استقروا فى القرى » فغدا بإمكانهم أن يقيموا 
مديئة و حضارة فى هذه القرى فكانت إنجازا حضاريا » ينتقل بالجماعة البشرية 
من طور ترحال البداوة الذى يستحيل معه قيام التراكم فى الإبداع الثفافي والتثمدنى ظ 
إلى طور الاستقرار و الحضور فى القرى الحاضرة » الأمر الذى يتيح لإبداعات 
الإنسان أن تتراكم » ؛ فتعلو بناءآ حضاريا مناسياً للجهد الإبداعي المبذول فيه , 


فالفنان المسلم ارتبطت أعماله بالبيئة المحيطة به حيث كان شائعا فى 
الوطن العربي قبل الإسلام رسم الكائنات الحية . و كان يبتعد عن المحاكاة أو 
يقترب منها طبقا للظروف المختلفة التى تكون سائدة . ولكنه لم يستهدف المحاكاة 
الحردة الى دراه فى الغرن الإغريقي و الروماني لاختلاف أساسي فى الهدف ‏ ' 
بل أن الأقانيم الحربية فى :فقنة«التقوة الأفريقى #حرصيف على التفلسض من [ 
سيطرة الفن الإغريقي والابتعاد عن أساليبه فى تصوير الكائنات الحية " ويؤكد 
هذا الرأي الأساتذة ؛ ل . برهيرمواطع'/8..] ؛ ه . تراس 6وههمنه7 4 2 
نيلسن 181561( » لامانس 2100113175.| »حيث يجتمعون على القول بأن الآثار- 

فى الشرق الأدنى قبل ظهور ددم بحوالي ثلاثة قرون تنبئ عن ثورة على . 

الروح الإغريقى فى الفن ٠‏ و تثبت أن الأساليب الفنية التى تمخض عنها الفن” ٠‏ 
بتر اهيا المدتود -- ا غن اصبريل 0 3 


را نكن السريجة اماق فى 1 


3 00165) 
حشوة نصفية لوعل ينظر لخلفه - من البرونز - المتحف الإسلامي 
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التماثيل المجسمة ورجع الفنانون فى الشرق الأدنى إلى روح الأساليب الفنية التى 
ازدهرت فيه على يد الأشوريين و الحيثيين . 

ويعتقد هذا الفريق من العلماء أن انصراف المسلمين عن تصوير الإنسان 
والحيوان تصوير؟ فيه محاكاة حرفية كان حلقة طبيعية من سلسلة تطور 
الفن فى الشرق الأدنى . وأن الفن المسيحي فى هذه الأقاليم قد مهد لتلك الحركة 
بالبعد عن الأصول الإغريقية ويدل على غياب كل أثر تقريباً للفنون التشكيلية فى 
العصر الجاهلي إلى أثر البيئة الصحراوية فى الخصائص الروحية فهو أوضح 
من تأثيرها فى الظروف المادية » فالمواد اللازمة لخلق العمل الفنى كالأحجار 
والأخشاب و الألوان كانت قليلة و لكنها لم تكن معدومة . 


فعندما ظهر الإسلام كان من أبرز وسائل العقيدة الجديدة تحطيم هذه 
الأصنام وإزالتها » ومن ثم نشأت كراهية طبيعية لكل عمل يذكر بهذا الماضي . 
لكن الفنان المسلم أنتج أعمالا فنية كانت الكائنات الحية عنصرا! أساسيا فيها و لكنه 
أذاب شكلها أو حورها من شكلها الطبيعي أو بسط الشكل و أزال بعض التفاصيل 
وجردها من شكلها الطبيعي وجعلها فى قالب ينحو نحو للأشكال الهندسية . 
مراحل الفن الإسلامي فى مصر :- 2 

تعاقبت على مصر دولا متعددة و حكومات مختلفة » و تغيرت كل واحدة 
منها و تغيّر أساليب الحكم فيها » مما كان له الأثر الأكبر فى تطور الفنون 
ش والصناعات المتعددة » ليوافق كل عصر ويتجاوب مع كل مرحلة من مراحل هذا 
. الحكم , ومن الواضح أن احتفظت كل دولة من هذه الدول بشخصيتها و تقاليدها 
و أنعكس هذا على الفن , 


فمنذ غزو عمرو بن العاص مصر فى العام الثامن عشر للهجرة 
. فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنقسم تاريخ الإسلام فى 
ظ مصرء و المراحل التى مر بها الفن والعمارة والصناعة إلى عدة مراحل كما يلي: 
١-دولة‏ الخلفاء الراشدين عام ١"'ه ‏ 157 م 
00 أي القرن السابع الميلادي و كان مقر الحكم فى المدينة المنورة و كانت 
جيوش الخلفاء الراشدين سوريا و العراق ومصر وشمال أفريقيا » وتم لها فتحها. 
وقد وجد العرب فى بلاد الشام والعراق شعوبا سامية الأضل » هاجرت فى 
عصور سابقة إلى شمال شبه الجزيرة . وكانت بعض هذه الشعوب دين 
بالمسيحية و بعضها الآخر يعتنق اليهودية » كما بقى فريق ثالث على ولنيته . 
:ؤلمافتحت العراق ؛ نقل علي - أخر الخلفاء الراشدين - عاصمة الدولة 
. الإسلامية إلى الكوفة » ثم لم تلبث الكوفة و البصرة أن أصبحتا مركزين هامين 


١ 


للحياة العلمية والدينية . و قد أستقبل سكان سوريا الآراميون ؛ الجيوش العربية 
لمساوئ الحكم البيزنطي الذى كانوا يبغضونه بسبب فداحة الضرائب التى فرضها 
عليهم و اعتبروا هذا الفتح بمثابة المنقذ لهم . و كانت تلك هى حالة مصر التى 
كانت تحت حكمهم حيث كان الخلاف بين الأقباط وحكامهم . 

ولم يكن فتح إيران من السهل حيث كان الإيرانيون قوما من الجنس الآري » 
يدينون بالزرادشتية » وهى عقيدة ثنائية أساسها الصراع بين الخير و الشر أو بين 
النور والظلمة. 

فقد أنهزم الساسانيون فى موقعة نهاوند فى سنة 5157م » ودخلت الجيوش العربية 
مدينة هراه سنة ١151م‏ » و استمرت فى تقدمها حتى أشرفت بعد ذلك بقليل على 
بلاد الهند. وكان للإيرانيين » بعد إسلامهم » الفضل فى انتشار المذهب الشيعي : 
وهو المذهب الذى ينادى بأحقية أسرة على بن أبي طالب فى الخلافة الإسلامية ‏ 
ولذلك عارضوا المبدأ الذى أخذ به أهل السنه » فى اتتخاب الخليفة . 


أما من ناحية الفن فلم يكن للعرب فى عهد النبي فن خاص بهم يستحق 
الذكر » ولكن عندما فتحوا مصر وسوريا و العراق وإيران تبنوا الفنون الرفيعة 
الراقية فى هذه البلاد . " ففي أيام خلافة الصديق كان الاتصال بالفن البيزنطي 
يكاد يكون معدوما ؛ وفى عهد عمر بن الخطاب عرف العرب الفن الفارسي ؛ وقد 
أخذوا بما كان فى إيوان كسرى من الفخامة و العز المقيم » وتأسست البصرة 
والكوفة » أما فى أيام عثمان بن عفان فقد كان لانتصار المسلمين على البيزنطيين 
و فتح مصر أثر ليتعرف العرب بالفن البيزنطي ؛ فقد تألقت تلك المعرفة فى 
مصر الخضراء وفى الجامع الأموي بدمشق » وفى مستهل حكم الدولة أيام 
معاوية بن أبى سفيان وتجدد » تعرف العرب على الفن الفارسي . )١("‏ 


'' وعندما امتدت فتوحات المسلمين حتى وصلت إلى الصين فى عهد 
الوليد بن عبد الملك وامتد ملك العرب بعد ذلك فى أيامه حتى بلغ قلب فرنسا 
مارأ بفنون عريقة فى مصر وشمال أفريقيا وأسبانياء وعلى الرغم من تعرف 
العرب إلى نواحي الفنون الأخرى إلا أن الأثر البيزنطي كان بارزا وواضحا."(؟) 
فالغالب على الفن فى عصر الخلفاء الراشدين هو البساطة 2 00 
؟- الدولة الأموية عام ( ١وس؟”اه)(١55-‏ وكام) 

عاصمتها دمشق » ومصر تتبع هذه الدولة وكانت عاصمتها الفسطاط )2 
فبعد النزاع الذى نشأ بين طائفتين من المسلمين بعد انتهاء حكم الخلفاء الراشدين . 
على من هو أحق بتولي الخلافة الإسلامية » فطائفة الشيعة كانوا يرون قصر 


)١(‏ فاروق ناجى حسانين : العناصر الزخرفية في التصوير الإسلامى وأثرها على فن2' 
النصوير المعاصرء رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة - قسم اللحت - جامعة. 
(1) محمد توفيق جاد - وسيلى حبيب أمرهم : تاريخ الزخرفة » وزارة الثربية والتعليم » ٠‏ 
بدون تاريخ » ص ٠١١‏ , 0 0 


/ 


الخلافة على ذرية على » وأهل السنة كانوا يرون جعل الخلافة بالانتخاب من بين 
أفراد قبيلة قريش. وأنتهي الأمر بانتصار فريق أهل السنة » و فاز بالخلافة 
معاوية بن أبى سفيان حيث نقل معاوية مركز الخلافة الإسلامية من الكوفة إلى 
دمشق في عام 5١(‏ ه-١151م)‏ واتسعت الإمبراطورية الإسلامية فى عهد بنى أمية 
فامتدت غربا إلى أسبانيا وشاطئ المحيط الأطلسي » وشرقا إلى الهند وحدود 
الصين . وتمتعت هذه البلاد برخاء عظيم وازدهرت الأداب والعلوم فى قصر 
الخلافة بدمشق » و عم الترف و انحلال الأخلاق و ساد الانصراف عن التمسك 
بأحكام القرآن . وزال حكم الأمويين فى سنة 7/44 م عقب الثورة التى قامث فى 
إفليم خراسان بشرق إيران و انتهت باننصار أسرة بنى العباسي » عم النبي . 
ولكن أحد أفراد أسرة بنى أمية » وهو عبد الرحمن " الداخل " » تمكن من الفرار 
إلى أسبانيا » و استطاع أن يؤسس فيها خلافة إسلامية لم تلبث هى الأخرى أن 
زالت فى السنة ٠١7١‏ م. و حكمت البلاد من بعدها أسرات من البربر من شمال 
أفريقية إلى أن سقطت غر ناطة سنة 417 ١م‏ فى بد فردينائد و إيزابلا » فانتهى 
' بذلك حكم المسلمين فى أسبانيا.وكان لما قدمه الإيرانيون لأعداء بنى أمية من 
. العزب ؛ الفضل الأكبر فى انتصار العباسيين . و أدى هذا الانتصار إلى تفوق 
الثقافة الايرانية على الثقافة العربية فى البلاد الإسلامية , وأخذت الأفكار والآراء 
الفارسية تغزو منذ ذلك الحين العالم الإسلامى الذى أنفرد العرب و حدهم بنسيير 
شئونه فيما مضى. 

. اما عن الفن فيعتبر الطراز الأموي أول مدرسة فى الفن الإسلامى . وقد أخذوا 
الكثير من مدينة دمشق عاصمة العالم الإسلامى »؛ فكانت السيادة الفنية فى 
عصوهم للفنانين السوريين الذى أنشئوا هذا الطراز. ظ 


ش ويعتبر هذا الطراز " مرحلة انتقال من الفنون المسيحية في الشرق 
. الأدنى إلى الطراز العباسي وقد نقل هذا إلى سائر الأقاليم الإسلامية على أيدي 
. صناع مهرة من الشام ومصصر . على أن هذا الطراز لم يخلو من التأثر بالأساليب 
. الساسانية( الأساليب الإيرانية القديمة ) النى كانت مزدهرة فى الشرق الأدنى عند 
ظهور الإسلام. و ثبتت هذه الأساليب الأموية فى الأندلس حتى بعد أن زال ملك 
بنو أمية فى الشرق » وذلك لأن هذا الإقليم خرج عن الدولة العباسية وقامث فيه 
. دولة أموية عربية لها طراز أموى عربىءاحتفظ بمعظم الأساليب الفنية لهذا 
الطراز."(١)‏ ظ 
ففى بنى أمية » بدأ ظهور الفن الذى يمكن أن نسميه الفن العربي الإسلامي حيث 
.بدأ العرب باقتباس الفنون التى سبقتهم » لانعدام التقاليد الفنية لديهم بشكل خاص. 
' " فأقتبس الأمويون الفنون البيزنطية التى وجدوها فى سوريا و الشرق الأدنى 
)١( .‏ توفيق عبد الجواد : تاريخ العمارة - ١‏ - " العصور المتوسطة و الأوروبية و الإسلامية " 
. المطبعة الفنية الحديثة » 955١م‏ ص  .,744‏ . ظ 


١ 


وأوحدوا منها طرازا فنياً خاصاً هو مرحلة انتقال من الفنون البيزنطية والطراز 
العبائبي وقد ندل ولاتهعى قوادهم استاليب نك متسر إلى بسائر الخ بم 
الإسلامية على يد المبناع فأصبح الفن أقل عروبة وأكثر فارسية 
وبيزنطية كما في شكل( ١‏ 6" الذى يمثل رأس من الجص المزخرف عثر عليه 
فى خربة المفجر بالقرب من 6100ل النصف الأول للقرن الثانى الهجري."(١)‏ 
وام ع ور سام حي لوم و ير رد 
الأموى قائماء و تطور ليظهر منه طراز أموي غربى يشمل أجمل آثار الأندلس. 


وعن المنتجات الفنية الإسلامية الى وصلتنا مسن عهد الأمويين 
سنة(١4‏ -157ه :750-5517 م) تدل على أن الفن الإسلامى قد أخذ فى هذا 
العصر طابعاً خاصا مميزأ ؛ و أن الإسلام قد أنتج فنا لا يقل قيمة و عظمة عن 
انتصاراته الحربية والسياسية و يتضح من الآثار و التحف الإسلامية النى 
و صلتنا من هذا العصر أن الفن الإسلامى نشأ فى كل إقليم من أقاليم الدولة 
الإسلامية على أساس الفنون السابقة بها ومستهدفاً فى الوقت نفسه من التقاليد 
فى الأقاليم الأخرى الخاضعة للإسلام التى أتاح لها الحكم الواحد فرصة 
الامتزاج » و متمشيا أيضا مع تعاليم الدين الجديد وروحه و شعائره. 


وكانت آخر مظاهر النشاط الفنى فيها تلك العمائر المسيحية التى كانت 
تنتشر بين ربوعهاء و كان لابد للمسلمين أن يقيموا عمائر ويقتنوا تحف لا تقل 
عن نظائرها فى الفن المسيحى. و نشطت الحياة الفنية على بد الصناع و الفنانين 
الذين كانوا خليطا من المسلمين و المسيحيين » و هكذا نشأ الطراز الأموي متأثراً 
بالطراز المحلى فى الشام . وقد أنتقل هذا الطراز إلى البلاد الإسلامية و بخاصة 
فى شمال أفريقيا والأندلس حيث نما و ترعرع وكون شخصية مستقلة قائمة 
بذاتها» طراز فنى التقت فيه تأثيرات فنية مخثلفة رومانية وبيزنطية وفارسية. 
وهو أيضا مرحلة انتقال من فنون ما قبل الإسلام إلى الفنون الإسلامية. 


و نظرا إلى أن الطراز الأموي تأثر بالأساليب المحلية فى سوريا كما 
نيف أل أوضحنا فإننا نجد عناصره الزخرفية قريبة من الطبيعة نوعا ما » كما 
استعملت فى العمائر الإسلامية الأعمدة البيزنطية مما نقلة المسلمون من المبانى 
القديمة المتخربة, وكانت تكسى جدران المبانى بالرخام أو الفسيفساء أو تحلى 
بالصور الجدارية , 
2 ردج شود 0 واي 
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الدولة العباسية عا ؟-"؟-ةٌه) (١خم-‏ 6 ١١١‏ 

نقل العباسيون مقر الدولة إلى العراق وأصبحت السيادة فى العاله 
الإسلامي للعراق وإيران دون الشام . وتغلبت الأساليب السائدة فى العراق قبل 
الإسلام و شيدت على يد العباسيين مدينتان جديدتان هى بغداد و سامراء وكانت 
العسكر فيما بعد و أصبحت بغداد مركزا هاما للعلوم و الفنون الإسلامية ؛ وأنشاً 
فيها الخليفة المأمون دار للبحث و الدرس تعرف باسم " بيت الحكمة " وعدت 
مدينة من أكثر مدن العالم ازدهاراً في عهد هارون الرشيد. وانشأ المعتصم 
العباسي مدينة سامراء على بعد ستين ميلا شمالى بغدادء وكانت هى الأخرى 
مركزا للفن و مقر للخلافة إلى أن هجرت فجأة فى سنة 517 م. 


" وكان من نتائج انتقال الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد القريبة من 
المدائن عاصمة الساسانيين » أن ظهر لأول مرة نفوذ عنصر غير عربى فى حكم 
البلاد الإسلامية. ولقد كافأهم الحكام العباسيون بتعيينهم فى مناصب كبيرة » كما 
اعتمد الخلفاء على وزراء من أسرة البرامكة الفارسية, 
ولقد شجع الوزراء الفرس انتشار التقاليد الفارسية فى البلاد الإسلامية النى انفرد 
العرب وحدهم قبل ذلك بتسيير شئونها . و لقد أدى ذلك إلى تفوق الثقافة الفارسية 
على الثقافة العربية فى تلك البلاد." )١(‏ 
وحاول أبو إسحق المعتصم ( 5١! 57١8‏ ه 879:2 847 م) الحد من نفوذ 
العنصر الفارسي و ذلك باتخاذ حرس خاص له من بين الولايات التركية الموالية 
للخلافة العباسية فى بعض أقاليم أسيا الغربية» حيث كانوا بطبيعتهم رجال حرب. 
وكان ذلك بدء ظهور العنصر التركي فى الدولة العباسية » إلا أن بأسهم سرعان 
ما عظم إلى درجة أن تمكن زعماؤهم من التحكم فى الخليفة المعتصم ؛ و صاروا 
الحكام الفعليين للدولة العباسية التى شمل حكمها العراق و مصر و إيران 
وخراسان و شمال أفريقيا و سوريا. وحين آذنت الخلافة العباسية بالانهيار ؛ 
. انسمت الإمبراطورية إلى عدة ولايات مختلفة . فأقام الأغالبة سنة 6٠١‏ م دولة 
مستقلة فى شمال أفريقيا » و أسس السامانيون سنة 8١19‏ م دويلات مستقلة فى 
شرق إيران و ما وراء النهر » و فى سنة 518 م قامث الدولة الصفارية فى 
أجزاء من إيران »: كما قامت فى مصر فى نفس السنة 8558 م دولة تركية هى 
1177م أقام الغزنويون دولة باسمهم فى أفغانستان و البنجاب. 
. ويمكن تقسيم الدولة العباسية الأولى إلى فترتين : الفترة الأولى و تمتد منذ نشأة 
. الدولة عام(؟5١١‏ ه 75٠-‏ م) إلى أخر أيام المأمون عام(4١١ه‏ - 8771م))» ومنها 


)١(‏ نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية ؛ الطبعة الخامسة ؛ 


و الفترة الثانية تبتدئ بخلافة المعتصم وتنتهى باستيلاء السلاجقة على الدولة 
العباسية؛ ولقد ضعفت الدولة فيها و استقل ولاتهم بحكم الولايات التى يحكمونها. 
أما عن الفن فى العصر العباسى فكانت بغداد ملينة بالقصور و الحمامات 
البديعة و امتد عمران بغداد على ضفتي نهر دجلة » و كان قبلة أهل الحرف 
والشعراء و الأدباء فقد كانت حقاً مركزا للفن. 


وقام العرب إلى جانب ذلك بيترجمة الكثتب اليونانية والهندية و الفارسية - 
فاتسعت مداركهم و كبر تذوقهم للجمال الفدى » كذلك فى عهد هارون الرشيد 
توثقت الصلة بينه و بين الروم و سائر دولة الفرنجة المسيحية بأوربا و خطب 
شرلمان وده بالهدايا الفنية الثمينة. ومما لا شك فيه أن لنشر الدعوة العباسية فى 
بلاد الفرس أثره البعيد المدى على الفنون: فقد كانت خراسان مركزهم الرئيسى 
فى نشر دعوتهم. وفى أخريات حكم الأمويين أيام حكم ابن هارون الرشيد كان 
الحزب العربى مناصراً له بخلاف واللده الذى كان مناصرا للفرس.أما المأمون 
الذى نهج نهج أبيه فقد قربهم بعد أن تغلب على أخيه فأرتفع شأن الفرس . ولما 
تولى أخيه المعتصم أراد أن يجنب البلاد شر التنافس بين العرب والفرس فأستكثر 
من الترك واشترى منهم عددا كبير؟ ورباهم عنده تربية دينية عسكرية وولاهم 
مناصب الدولة , ْ 


عنها بعض العناصر الزخرفية و الأشكال المختلفة. 
تلك كانت من أهم الحوادث التى كانت عواملها ذات تأثير مباشر على حياة الناس 
الفنية فى ذلك الأوان و كونت 3 طابعا مميزأ و فريداً. 


العباسية أبتعد الفن الإسلامي عن 20 بالتقاليد الفنية الكلاسيكية الغربية وبدأات. 
الأطر الفنية الشرقية الأسيوية تغلب على فئنون الحضارة الإسلامية مع تأثير 
واضح بالتقاليد الفنية الساسانية." )١(‏ 


ونجد هذا واضحا فى شكل )١4١(‏ لبوابة بغداد التى تحمل طلاسم 
وتعاويذ "' وكانت هذه البوابة هى آخر الإضافات فى مديئة بغداد فى عهد الخلافة 
العباسية فقد تم بناؤها عام(6١5‏ ه ء ١١١١‏ م) وبعد أقل من أربعين ' عام 


)١(‏ زينب حسن 57 الوطنى مقالة بعنوان الفن الإسلامى .. خوار الداع بن الفن ظ 
والحياة » شركة المدينة المنورة للطبع والنشر نْ سبتمبر كا 


الللدالا 


شكل (41؟) 
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وبالتحديد عام ( 157 ه ١١58‏ م) سقطت بغداد فى أيدي المغول و انتهت 
الخلافة العباسية للآبد » وتم تدمير هذه البوابة عام ١1١7‏ م. وترجع زخرفة 
البوابة إلى شكل مصاطب متراصة . حيث يبدو أن هناك تنينين لهما ذيلين ملئفين 
يحيطون بشكل ادمي فى قمة المدخل )١(".‏ 

ويتبع هذا الشكل بوابة أخرى عليها نحت لتنينين آخرين شكل )١57(‏ . 


وبذلك أتخذ الفن اتجاها جديدا » وقام الطراز العباسي الذى تغلبت عليه 
الأساليب الفنية الفارسية. وكذلك أزداد الأثر الإيراني فى الإنتاج الفنى الإسلامى 
مما أدى إلى ظهور طراز فنى جديد هو الطراز العباسى و يمثل الإنتاج الفنى 
الذى كشفت عنه الحفائر الأثرية التى أجريت فى مدينة سامراء نضج هذا الطراز. 


ويرجع فن سامراء إلى مابين سنة(١؟١5‏ هف -ة"5م م وسلة 
(717ه - 884 م )وهى الفترة التى كانت فيها سامراء مركزا للخلافة العباسية. 
وقد أتخذ فن سامراء أيضا طابعاً دوليا : إذ أنتشر فى سائر أنحاء العالم الإسلامي 
وذلك بحكم سيطرة الخلافة العباسية فى بداية العصر العباسى على سائر الأقاليم 
الإسلامية . ولكن لم تلبث الخلافة العباسية أن أنتابها الضعفء نأخذت الولايات 
المختلفة تستقل عن الخلافة. وأدى هذا الاستقلال السياسى إلى أن صار لكل دولة 
من هذه الدول طراز فنى إسلامي مستقل » و بذلك أنقسم الفن الإسلامى إلى عدة 
فنون إسلامية لكل منها مميزاته الخاصة وإن كان يجمع بينها جميعا طابع واحد 
وروح واحد هو الروح الإسلامى العربى » فمثلاً وجد فى مصر الفن الفاطمى تم 
الأيوبى ثم المملوكى فى عصر سلاطين المماليك وفى الأندلس فن أندلسى 
"طراز أموي غربى" و عقبه الطراز الأسبانى المغربى .أما فى شرق العالم 
الإسلامى وقد حل محل طراز سامراء الفن السلجوقى .. وهكذا. 


ويمتاز الطراز العباسى بتغطية الجدران بالجص المزخرف بزخارف 
متعددة الأشكال بدأت قريبة من الطبيعة ثم أخذت فى الابتعاد عنها بالتدريج » إلى 
أن فقدت الصلة بمصادرها الطبيعية » وقد استعملت هذه العناصر الزخرفية نفسها 
فى الحفر على الخشب . 


١‏ وقد أنتج فى العصم العباسى الخزف ذو البريق المعدني وانتشر فى 
. العراق ومصر وسائر العالم الإسلامى لما كان يمثاز به من جمال يجعله صالحا 
لأن يكون بديلة لأواني الذهب و الفضة . 


8 لمث 317765 ١‏ , "موادا 07 لازولانا عط" : 5ألاع! 885316 (1) 
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إن بعض البلاد التابعة للدولة العباسية أستقل ولاتها بها إثر ضعف 
الخلافة العباسية . ولكن بالرغم من استقلال هذه الدول ( الطولونية » السمانية . 
البويهيه » الغزنوية ) سياسيا عن الخلافة العباسية » يلاحظ أن الطراز العباسى 
ظل سائد؟ فى هذه الممالك بالإضافة إلى طرزهم المحلية . ولقد أنتقل الطراز 
العباسى إلى مصر على يد أحمد بن طولون فكانت أول دولة مستقلة فى مصر 
فقد ولد أحمد بن طولون فى بغداد و نشأ فى مدينة سامراء » و جاء إلى مصر عام 
(4ه5؟ ه - 858 م ) فى عهد المعتمد ‏ أخر الخلفاء العباسيين الذين أقاموا 
بسامراء ‏ كوالى من قبل الخليفة . و لكنه أنتهز فرصة ضعف الخلافة العباسية 
فاستقل بحكم مصر له و لذريته بعد ذلك » و أمتد نفوذه إلى الشام فى 
عام ( 556 ه - 817 م). و أستمر حكم الدولة الطولونية حتى عام (7511ه - 
5م ) حين تمكن الإخشيديون من الاستيلاء على الحكم . و برغم استقلال أحمد 
بن طولون السياسى إلا أنه كان يدين بالطاعة الدينية للخليفة العباسى . 


وقد كان أحمد بن طولون أعظم مشجع للفنون و الصناعات » فلم ثلبث 
المدينة الإسلامية أن خرجت عن الروح البيزنطية التى كانت سارية قبل حكمه . 
وقد هجر العسكر و أنشأ ضاحية جديدة سميث بالقطائع » و بنى قصره تحت قبة 
الهواء ( القلعة الآن ) » كما أتخذ غربى القصر ميدانا للفروسية . 


و خلف أحمد بن طولون ولده خماروية فبالغ فى العمارة والفن و أكثر فى 
الترف و الزينة فى قصره الذى بناه حيث كسى حوائطه بالذهب و نقش عليها 
صور! لنسائه و محظياته » و أعد بالقصر بحيرة من الزئبق وحديقة كتب على 
بساطها أبيات من الشعر بالنباتات. " و كان لأبيه قصر بالقرب من القاهرة 
خصص له حجره تسمى " بيت الذهب " علقت على جدرانها تماثيل لأهل البيت 
و القيام والزوجات . تحمل على رؤسها تيجانا من الذهب عليها ثياب مرصعا 
بالجواهر النفيسة . جاءت هذه القصة فى عدة مراجع نقلا عن ( المقريزى ) ومما 
يذكر أن: عبد الرحمن الثالث ( 55١-317١‏ م) أعظم ملوك الأندلس » أقام 
تمثالا لزوجته " زهرة " - أحب نسائه إليه . لكن تماثيل خماروية تدل على حذق 
الفذانين المصريين وبراعتهم . )1١("‏ ْ 
و بقيت هذه التحف حتى جاء محمد بن سليمان » و بأمر من الخليفة العباسى' 
دمرها ليمحوا كل أثر للطولونيين . #0 
و يلاحظ علماء الأثار الإسلامية " أن الفن الطولونى مستقل فى التاريخ الفنى - 
لمصر ؛ له صفاته ومميزاته . فإن كان الفن الفاطمى مشبع بالتأثيرات.الفارسية 2٠‏ 


(1) انحتان العظان + آقاق اللن الامتلام" نظرة يعون الطائو 679 :قان التعاريف مص ا 
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والعوامل السورية و الطولونية » مع اقتباسات قليلة عن فنون البربر فى شمال 
أفريقيا » وإن كان فن المماليك قد أحتفظ بذكريات فاطمية و سلجوقية ومغولية مع 
بعض تأثيرات مغربية وأوروبية»فإن الفن الطولونى يكاد يكون قد أخذ كل أصوله 
عن الفن العراقى الذى ترعرع فى سامراء عاصمة الخلافة العباسية."(1) 

'فقد حاول الطولونيون بعث طراز إسلامي خاص بهم فى مصرء فتلقوا من العراق 
كثيرا من التحف الفنية التى مهدت لإنتاج محلى مقتبس مما وجد فى بغداد ؛ مع 
'تعديل مازال ينمو و يظهر حتى جاء الفاطميون. 

فمنذ مننشصف القرن ("ه - /ام) " ظهر أسلوب سامراء فى العمارة والفنون 
الت لتطبيقية كالتحف الخشبية والزخارف الجصية والخزف مع بعض التعديلات 
المحلية. وقد كانت مصر من الأقطار التى ظهر فيها بشكل واضح أثر طراز 
سامراء فى العمارة والجص والخزف والخشب."(؛١)‏ 


ففى "القاهرة الطولونية شهدنا روائع الزخرفة الجصية و الخشبية فى 
. صور من التجريد الهندسى النايض بالحياة وفى لوحات من الخط الكوفى هى في 
ما تحمله من ملامح الوجوه و أشكال الكائنات صنو للنحت ," ) 

الدولة الإاخشيدية ( القرن 7ه - ؛ م ) :- 

00 ومصر الفسطاط عاصمة مرة ثانية , حيث كثرت فيها الثورات الداخلية 
فى البلاد . وحل بها الفوضضى و الاضطراب لضعف الخلفاء . فلم يظهر أى آثر 
. للفن أو العمارة أو الصناعة , ظ 

الدولة الفاطمية ( القرن ؛ : 5" ه - 1١7 :13٠١‏ م):- 
200 يرجع الفاطميون نسبهم إلى الفرع العلوى الذى ينتمي إلى " على بن أبى 
طالب " و لقد تمكنوا من الاستيلاء على حكم المغرب فى أوائل القرن العاشر 
الميلادى ( أواخر القرن الثالث الهجرى ) وذلك بمعاونة قبائل البربر الذين يمثلون 
. أغلبية أهالى شمالى أفريقيا » ومما ساعد على هذا النجاح ما أصاب الدولة 
. الأغلبية صاحبة الحكم فى تونس من ضعف . 
. وأتخذ زعيم الفاطميين"عبد الله المهدى" لقب أمير المؤمنين وجعل عاصمته مدينة 
. القيروان فى عام (751ه-884 م)»ولكنه فكر بعد فترة فى ثرك القيروان 
.عاصمة الأغالبة وشيد لنفسه عاصمة جديدة فى عام ( ٠١‏ ه - 81١0‏ م) عرفت 
. باسم المهدية. ولما ولى" المعز لدين الله الفاطمى" رابع خلفائهم عرش الخلافة فى 


)١( .‏ زكى محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر " من الفتح العربى إلى نهاية العصر 
الطولونى " دار الرائد العربى » مج ؟؛ بيروت - لبئان » سنة ١5٠0١‏ ه- ١9/8١‏ مءص؟١١.‏ 
.(؟) حسن الباشا:موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية»مج "2أوراق شرقية للطبع والنشر 
والتوزيع ؛ بيروت لبنان »الطبعة الأولىء» سنة (١47١ه-‏ 1.4115م) » ص'١١ء‏ ص 16 . 
(1) شعاد ماهر محمد » و آخرون : القاهرة فى ألف: عام ١159-9559‏ ) دار الكاتب 
... العربى للطباعة والنشر » المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشرء وزارة الثقافة ؛ ص 4 ؟. 


عام ( "41١‏ ه - 1959 م ) تمكن من توسيع رقعة دولته فى شمالى أفريقيا فامتدت 
من تونس إلى المحيط الأطلسى . 

وكان المعز يطمع فى حكم مصر » فأنتهز فرصة الاضطرابات التى حدثت فى 
أواخر عهد الإخشيديين و أرسل جيشا بقيادة " جوهر الصقلي " لفتح مصر , 
فنجح فى ذلك بعد أن وصل الفسطاط فى عام ( 55/8 ه - 355 م ). ظ 
ولما ثم للفاطميين غزو مصر بنجاح نقلوا مركز حكمهم من المهدية إلى عاصمة 
جديدة شيدها جوهر الصقلي فى مصر سماها القاهرة . و أصبحت عاصمة 
الخلافة الفاطمية ولا تقل شهرة فى العالم الإسلامى عن مدينتي بغداد عاصمة 
الخلافة العباسسية أو قرطبة عاصمة الخلافة الأموية الغربية .وشملت 
الخلافة الفاطمية بلاد المغرب والشام وبلاد اليمن وجزيرة صقلية؛: كما 
كانت الحجاز مواليه لهم بعض الوقت . 


وكان لفتح الفاطميين لمصر آثر كبير فى العالم الإسلامى بصفة عامة 
وفى تاريخ مصم السياسى د بصفة خاصة »؛ حيث ت: تخلصت فيه مصم لأول مرة فى 
عهدها الإسلامى من تبعيتها للخلافات الإسلامية التى كان مركزها شبه الجزيرة 
ثم الشام ثم العراق . ويمكن تقسيم مدة الخلافة الفاطمية التى تزيد عن القرنين إلى 
الفترة الأولسى استغرقت حوالى قرن و امتاز خلفاؤها بقوة شخصيتهم . 
وازدهرت فى عصرهم الآداب و العلوم و الفنون. 
ى الفترة الثانية كان خلفاؤها ضعافاً معظمهم أطفال صغار عندما تولوا الحكم 
مما أتاح الفرصة لبعض الوزراء للاستيلاء على الحكم . وقد أدت منازعتهم عليه 
فى أواخر عهد الدولة إلى تدخل نور الدين والى دمشق من جهة » و عمورى 
زعيم الصليبيين من جهة أخرى لنصرة الوزراء الفاطميين المتنازعين على 
الحكم » مما أدى إلى القضاء على الدولة الفاطمية فى عام (/51ه 1171م 


ولقد أستمر الازدهار الفنى فى مصر حتى فى فثرة ضعف الدولة 
الفاطمية وامتدت ثقافتهم و فنونهم خارج مصر » و أستمر ظهور أثرها فى صكلية 
حتى بعد أن أستردها ملوك النورمان فى عام ( 4545 ه ٠١7١-‏ م) » كما ظل 
تأثير الثقافة الفاطمية على موطنهم الأصلى فى أفريقيا قائما بعد أن فقدوا سلطانهم 
عليها وأستقل عمالهم بحكمها فى القرن الحادى عشر الميلادى . 20 


وكان الفاطميون يدينون بالمذهب الشيعى . فكان فنهم فن شيعى » " وقد 
ظهر أثر ذلك واضحا على فنونهم و صناعاتهم ٠‏ و يحتفظ متحف الفن الإسلامي | 
والموسيقى ؛ و نقوش بديعة للغزلان و الطيور و الجمال تحت الهوادج » و غير 
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ذلك من الزخارف النباتية التى ندل على مقدار تفوقهم فى الفئون و الزخارف 
والعمارة وعلى مبلغ سماحتهم وحبهم للرسم والتصوير )١(".‏ 
وقد أعتبر الفاطميون رسلا للفن الإسلامى » فبمجيء الفاطميون " بعث خلفائهم 
وأمرائهم روح فن جديد ذو طراز مستقل غنى بالرونق والجمال » وصدق التعبير 
. وتفرّد الشكل » مما جعله يبدو عصرا متفردا بما خلفه من تحف خزفية مزينة 
< بزخارف مرسومة بالبريق المعدنى أو المحفورة تحث الطلاء الزجاجي » أو تحف 
زجاجية ومعدنية دقيقة الصنع » أو أخشاب محفورة تزين القصور و المساجد : 
وأقمشة من الكتان والحرير و الصوف موشهه بكتابات تاريخية وزخارف 
عربية نباتية و هندسية .(") 


و فارس والعراق فى العصور الفاطمية » متحررين من الخضوع لفكرة تحريم أو 
كراهية الإسلام للتصوير . و استباحوا لأنفسهم ما أحجم عنه أهل السنه » من 
النبوية من معاقبة المصورين يوم القيامة . 

"ولكن الفاطميون الذين كانوا يعارضون أهل السنه فى كثير من الأمور. لم يأبهوا 


فالملاحظ أن فترات الازدهار واحدة و كذلك فترات التخلف . و أول مراحل هذه 
الوحدة فى الطران الفنى كان فى عصر الدولة الفاطمية . فلما فتح الفاطميون 
مصر سنة 1553م ثم أستولوا على جزء كبير من الشام » نشأ على يدهم الطراز 
المصرى السورى . وقد أمتاز هذا الطراز بكثرة رسم الإنسان والحيوان و الطير 


وبعض الفروع النباتية ولاسيما الورقة التى تسمى(الورقة الفاطمية) لكثرة 


ظهورها فى منتجاتهم الفلية . 
و يمتاز أيضا الطراز الفاطمى بالتحف المصنوعة من البللور الصخرى و بخاصة 
. الأباربق ذات الشكل الكمثرى , ْ 


ا وقد نبغ الفاطميون كما سبق أن أوضحنا فى الحفر على الخشب »؛ و قد 
بدأ هذا الفن فى عناصره الزخرفية و طريقة حفره قريبا من الطراز العباسى ثم 
)١(‏ توفيق عبد الجواد : تاريخ العمارة ‏ ؟ - مرجع سبق ذكره »؛ ص 114. 

(؟) إبراهيم النجار : "الفن الإسلامى و أثره على التجريد فى التصوير العربى المعاصر” ؛ 
رنبالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة - قسم النحت - جامعة حلوان ؛ ص 4 . 

(1) زكى محمد حسن ؛ التصوير فى الإسلام عند الفرس ؛ مج " » دار الرائد العربى » بيروت 
البنان ‏ سنة (9١401١1ه-5481١م)ءص ,5١‏ 0 ش 
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تطور تدريجيا مبتعدا عنه » و أخذ فرع من هذه الصناعة يمثل مناظر الحياة 
المختلفة » ووصل فى النهاية إلى حشوات صغيرة ذات أشكال هندسية تعتبر 
تمهيدا للأطباق النجمية التى أمتاز بها الطراز المملوكى بجانب الحشوات 
المحفورة بالأشكال الطبيعية . 


وقد تفنن الفاطميون فى احئثفالات القاهرة و مواكبها » " وكان لفنون 
التشكيل دورها فى هذه الاحتفالات » وقد ذكر المقريزى فى خططه ما كان يعمل 
بالقاهرة يوم فتح الخليج زمن الفاطميين » وأشار إلى تماثيل الوحوش من السباع 
والفيلة و تماثيل الغزلان والزرافات و الصور الآدمية التى كانت تصاغ من 
فا النجةو لسر هذا لحافة إلى ما حنات يه كب العض من ميو 
وزخارف.'(١)‏ 
” أما بالنظر إلى ما يوجد من علاقات بين كلا من الفن الفارسى والفن المصرى 
الفاطمى » من حيث الاهتمام بالأشكال الطبيعية فى زخرفة القصور بصفة 
خاصة » باستعمال أشكال حيوانية و طيور و أدميين » فإننا نجد رسوم هذه 
الأشكال فى العهود الفارسية الإسلامية » تكاد تكون نصف تجريدية » و أقرب إلى 
أشكالها الطبيعية .. بينما نرى الأثر التجريدى واضح فى كل ما أنتجه الفاطميون 
؛ سواء فى الزخارف الخزفية أو الحفر على الخشب أو المعدن » و كذا فى 
أعمال النقش الحائطية » وغير ذلك فى مختلف الخامات الأخرى .. واهذه 
الظاهرة الفنية إن دلت على شئ فإنما تدل على أثر المزاج الفنى المتوارث لدى 
الفارسيين بصفة خاصة .. أما الفاطميون فلا يخرجون عن كونهم متأثرين بهذه 
النزعة ؛ رغم احتفاظهم بالتقاليد التجريدية الإسلامية المنبعثة من النزعة الصوفية 
العميقة الجذور فى البلاد العربية ."(؟ 


أما عن علاقة الفاطميين بالأقباط فتبدأ من تولى الفاطميين الخلافة حيث 
اعتمدوا فى كثير من شئونهم على الأقباط » و أدى هذا إلى أحياء الحضارة 
والفنون الوطنية القديمة لدى هذه الطائفة المسيحية » مما ظهر واضحاً فى كثير 
من الاثار المعمارية الفاطمية و فنونها الزخرفية على أن ذللف لد يكن الا 
استجابة لروح التسامح الدينى الذى ساد مصر فى كل العصورءولذلك المجتمع 
المفتوح الذى تآخى فيه المسيحيون و المسلمونءبل أن هذا التسامح أمثد أيض] إلى 
الطائفة اليهودية. ظ 
الدولة الأيو لنت 548 ه) ١‏ لشفف 5 م 


حا شق . وجاء إلى مصر في صحبة عمه" أسد الين شرعره' فقد الج . 
١‏ هر محمد ؛ و أآخرون : القاهرة في ألف عام » مر سبق ذكر كرهء ص 15., ظ 


جع 000 
حسن محمذ حسن 00 التاريخية للَنْن التشكيلي المعاصر ؛ الجزم 0 دان لفكر 1 


السورى » الذى أرسله " نور الدين " لنصرة " شاور " وزير الخليفة الفاطمى 
" العاضد " »؛ على الوزير الفاطمى " ضرغام " الذى أستنجد " بعمورى " حاكم 
فلسطين . ولما أنتصر الجيش السورى على الجيش الصليبى كافأه الخليفة بتقليده 


'منصب الوزارة فى مصر . 


و أنتهز " صصلاح الدين " الطموح - السنى المذهب - فرصة مرض 
" العاضد " ونادى باسم الخليفة العباسى فى خطبة الجمعة بدلا من اسم الخليفة 
الفاطمى و تمكن بعد موت "العاضد" أخر الخلفاء الفاطميين من الاستقلال بحكم 
مصر فى عام ( 551 ه - ١١17١‏ م )» و أتخذ لنفسه لقب السلطان و أمسس 
الأسرة الأيوبية. كما تمكن بعد موت " نور الدين" فى عام ( 5595 ه - ١١754‏ م) 
من ضم دمشق إلى مملكته و استولى على حلب فى نفس العام. وفى خلال عشر 
سنوات ضم سوريا و العراق » و فى عام( ١8ه‏ ه- ١١4807‏ م) تمكن 
من الاستيلاء على أورشليم من المسيحيين » وأسترد من النورمنديين حكم 
طرابلس » وبذلك تكونت لديه مملكه متسعة شملت أيضا بلاد الحجاز و اليمن . 


| توفى صلاح الدين فى عام ( 5/5 ه - ١١515‏ م)فى دمشق » فوزرعت 
الدولة بين أفراد أسرته مما أدى إلى أضعافها . و كانت المراكز هى : القاهرة - 
دمشق - حلب . و أنثهي حكم الدولة الأيوبية لمصر فى عام (/54 ه- ١5١١م)‏ 
بعد أن توفى أخر ملوكهم الصالح نجم الدين أيوب » و أستبدل بحكام جدد هم 
. المماليك » كما استولى المغول على العراق وسوريا فيما بعد . 


< وبانتصارات صلاح الدين على الصليبيين أرتفع شأنه كزعيم مهم فى بلاد 
العالم الإسلامى » كما كان لحكمه أثر كبير فى مصر من الناحية الدينية حيث 
أرجع المذهب السنى مرة ثانية إليها » و بذلك توثقت علاقتها مع الدول الثى ندين 
بهذا المذهب ولقد تميز عهد الأيوبيون بجيش قوى يشمل خليطا من الفرسان 
العرب والترك و الأكراد. 


2320 و كانت الدولة الأيوبية فى مصر عاصمتها القاهرة و أصبحت المركز 
الرئيسي فى مصر من الناحية الاقتصادية و الفنية » و امتدث المبانى فى القاهرة 
حتى اتصلت بالفسطاطء وزخرت بالمباني العالية التى ارتفعت إلى أربعة طوابق. 
وكانت القاهرة قبل ذلك تقتصر على كونها مقر بلاط الخلفاء الفاطميين » أما 
الزعامة الاقتصادية فكان مركزها مدينة الفسطاط فى عصر الفاطميين والعصور 
السابقة لها. ا 
أما عن الفن فتميز العصر الأيوبى بروائع الحفر على الخشب و العاج والعظم 
. وبالعناصر الهندسية و النباتية و الآدمية برغم مذهبهم السلنى. . 


دولة المماليك ( ١١5٠‏ ها ١١١١‏ 

عاصرت الدولة الإيلخانية * و الدولة التيمورية ١*‏ دولة المماليلك فى 
مصر و سوريا وكانت المماليك من سلالة الحرس التركى الخاص بسلاطين 
الأيوبيين وهم دولتان دولة المماليك البحرية أو الأتراك » و دولة المماليك البرجية 
أو الشراكسة. 
-١‏ دولة المماليك الأولى ( 158 اعلا ا 

والمعروفة بدولة المماليك البحرية و عاصمتها القاهرة . 
"- دولة المماليك الثانية ( 85 : 57 ه ) 0" 11هام) 

والمعروفة بدولة المماليك الشراكسة أ و" البرجية " ». و القاهرة هي 
العاصمة ففي الوقت الذى تمكن فيه المغول من بسط نفوذ هم على الجزء الشرقي 
من العالم الإسلامى ( العراق وإيران )» نجد أن العالم الإسلامى الغربي ( مصر 
وسوريا ) كان تحت سيطرة ع ال ا 0 
إلى قبائل التركمان الرحل التى استوطنت بلاد القوقاز و آسيا الصغرى 
و تركستان و بلاد ما وراء النهر . وكانوا فى أول عهدهم أرقاء يشثريهم الحكام 
المسلمون من أنحاء العالم الإسلامى. من أسواق أسيا » ثم يقومون بتربيتهم تربية 
عسكرية ليكوئوا حرس خاصاً , وهذا النظام كان متعباً منذ العصر العباسي ؛ كما 
قام الأيوبيون فى فترة حكمهم لمصر و سوريا بشراء أعداد كبيرة منهم للاستعانة 
بهم فى محاربة الصليبيين و قد تزايد عددهم فى أواخر عهد الدولة الأيوبية فى 
فثرة حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب - أخر سلاطين الدولة الأيوبية 
اح ا لبي 
وين ذلك لكتيووا أس * سارف اليعرة  .‏ 
الأيوبية » وأشتد جور ويه - روجته " فجن الذر ' على تولى 
الحكم لفثرة ؛ 1 بسيطة » حيث لم يتوانوا عن قثلها حينما حانت لهم الفرصة - 
تلكا وانسيوا ازودة المماليك البخرية في ضاء (/541 ه- ١١5١‏ م) , ولكتهم 
كانوا دائمي التنازع فيما بينهم على تولى السلطة مما نتج عنه تناوبهم على حكم 
قصير سريع لمصر . 


*الدولة الإيلخائية “انس هولاكو أحد أبناء جنكيز خان من " المغخول ا 

حكمها فيما بين سنة( 1١755‏ -- 1307١م)‏ » و شمل نفوذها بلاد العراق وجزءا! من آسيا - 
الصغرى ا ل ا ل عا 
لس ا ا م هه ظ 
وها واه لساك د راعسا مجو ل جر 0 7 
مركزا للعلوم و الفنون و الآداب الإسلامية , لي لت 7 
ماكان لفتوحات جنكيز خان., 3 


هك 


و بالرغم من هذا التشاحن الداخلي فقد اشتهرت مصر فى عهدهم بفترة انتصارات 
حربيه رائعة على الصليبيين . كما أنقذت مقاومتهم الباسلة للمغول و هزيمتهم لهم 
فى موقعة عين جالوت فى عام ( 554 ه-١8١١‏ م) ؛ الأراضي المصرية من 
تدمير كان يمكن أن يصيبها من هؤلاء الغزاة الذين بدءوا فى الزحف من العراق 
غرباً إلى بلاد الشام » وكان هذا الانتصار تحت قيادة الأمير بيبرس البندقدارى , 


أستمد السلطان بيبرس من هذه الانتصارات هيبة و فوى فى فترة حكمه 
لمصر و سوريا من عام ( 5195:5548 ه ) (0/9:17750؟1 م) ولقد وطد 
دعائم الحكم المملوكي فى مصر بخلافة عباسية صورية مركزها القاهرة » ولقد 
توصل إلى ذلك بتشجيعه لأحد الأمراء العباسيين على الإقامة فى مصر . بعد أن 
تمكن من الفرار من بطش المغول فى بغداد » و بذلك صارت مصر مرة ثانية 
مركزا للخلافة الإسلامية بعد أن دمرت بغداد » و كان لذلك أثر كبير فى الحياة 
الدينية و الثقافية فى مصر خصوص بعد أن دب الضعف فى الحكم العربي 
الموجود فى أسبانيا والمغرب. و قد انتهى حكم دولة المماليك البحرية لمصر 
وسوريا فى عام (854/ا ه- ١550‏ م ) على يد طائفة أخرى من المماليك 
الشراكسة الذين يرجع نسبهم إلى بلاد الشركس و جورجيا » و كان عددهم قد 
كثر فى عهد السلطانن المملوكي" قلاوون 584:519780١("‏ ه)ء 
١5950: 17141(‏ م) حيث قام بشراء أعداد كثيرة منهم أسكنها فى أبراج القلعة 
مما أكسبهم اسم المماليك البرجية . إلا أنهم تمكنوا بعد أن قويت شوكتهم من 
الإطاحة بحكم دولة المماليك البحرية » و كونوا دولة المماليك البرجية تحت 
زعامة السلطان برقوق و استمروا فى حكم مصر و أجزاء من سوريا حتى 
الغزو العثماني لمصر فى أوائل القرن السادس عشر الميلادي. 
وبذلك كانت مصر مقرأ للخلافة العباسية فى العهد المملوكي . وقد أدى ذلك إلى 
ازدهار الحياة الثقافية و النهضة الفنية بصفتها أهم مركز فى العالم الإسلامى. 


و للفترة المملوكية أهمية خاصة في محيط تطور الفن الإسلامي في 
. الجزء الجنوبي من العالم الإسلامي » حيث ظهرت في مصر و سوريا عناصر 
من الفنون التركية التي أدخلها المماليك » و يعد ذلك خطوة مهمة ترتب عليها 
انقلابات فنية جوهرية في الفن الإسلامي الموجود في هذه المنطقة . و لقد أخذ 
الفنان في مصر من هذه العناصر التركية بعض الأساليب الفنية و مزجها بتقاليد 
.فاطمية محلية » و انبثئق من هذا اسلوب فني مملوكي جديد . كما ظهرت أيضا 
. بعض العناصر المغولية المعاصرة للفن المملوكي . 

22 و قد أسس المماليك دولة قوية استطاعت أن تناهض المغول و الصليبيين 
مناهضة حاسمة » و كذلك جددوا في بناء القاهرة و جملوها بكثير من العمائر 
البديعة 3 واللاحظ أن غالبية الآثار المعروفة نذا في هذه الأيام منفوشس عليها 


أسماء سلاطين المماليك » و خاصة أسم السلطان الناصر بن قلاوون الذي تولي 
الحكم ثلاث مرات في المدة بين عامي -١17931(‏ ٠151م)‏ . فكانت للصائنع 
ونلاحظ ميل أمراء المماليك إلى حياة الترف » و ملئ القصور بالأشاث 
النفيس و التسابق ببناء القصور و المساجد و المدارس و الأضرحة ؛ و اقتناء كل 
ماهو جميل و نادر » و تحسئت صناعة التحصف النحاسية المكفتة 
بالذهب و الفضة ؛ و المشكاوات من الزجاج المموه بالمينا » و أنواع الخزف 
والفخار المطلى ؛ و كذلك الأخشاب المطعمة بالعاج و الأبنوس و المشربيات 
وغيرها من الصناعات الفنية التي تشهد بطابع فني محلي يمثل هذا العصر . 
ويدل على ذوق رفيع و مهارة ظاهرة . 


'و ظهرت عناية العصر المملوكي بالتماثيل » فأمر الخليفة المتوكل أحمد 
بن محمد الحاسب بعمارة المقياس بجزيرة الروضة أن يصنع سبعا من الرخام 
وضع علي وجه حائط فوق القناة المطلة علي النيل علي المقدار الذي إذا بلغ 
ارتفاعه ستة عشر ذراعا دخل الماء فيه . 
و أقام الظاهر بيبرس تماثيل أسود أربعة علي قنطرة الخليج بالقاهرة » و كانت 
هذه التماثيل تلفت أنظار الرحالة » و قد و صفها عبد الغني النابلسي في رحلة ا 
' الحقيقة و المجاز " . 
و كانت مباني الغوري و ما فيها من روائع الفن من خواتيم أعمال هذا العصر 
ومن روحه المتألق قبل أن تخفث أنفاس القاهرة التي أرسلت عبيرها الفني خلال 
فرون زادت عن الخمسة صنعت مجد القاهرة الغني في عصرها الإسلامي. " )١(‏ 
عهد الأتراك أو عصر الدولة العثمانية (588 : 4”١١اه)‏ 
:١5/801(‏ 7 م):.- 

بعد زوال حكم السلاجقة الأتراك لآسيا الصغرى في أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادي إثر هجوم المغول علي بلادهم » حل محلهم عدد من الحكام 
المحليين الاتراك » و كان من بين هذه الأسر التركية الى استوطنت آسيا. 
الصغرى في القرن الثالث عشر الميلادي ؛» أسرة أصل موطنها أرمينيا تمكنت من 
سياد علي مقالية الحكم فى ترك ,او تر كم تسفية الدشتائدين إلى :مرسئس 
الأسرة 'عثمان بن طغرل" الذي خلف والده في حكم الإمارة التي أقطعها 
السلاجقة إياه عندما ساعدهم ضد الغزو المغولى . و قد كون السلطان عثمان بعد 
وفاة والده أسرة تركية حاكمة و حارب هو و خلفاؤه الإمبراطورية البيزنطية التي . 
بدأ الضعف يدب فيها.فاستولى خليفته "أورخان" (4-1776 لف9375 1577-1م) / 
علي بورصة وأزنك وأدرنه . وامئدت رقعة الدولة العثمانية بعد ذلك بسرعة: 


: , 55 سعاد ماهر محمد » و آخرون : القاهرة في ألف عام » مرجع سبق ذكره » ص‎ )١( 


عشر في عهد السلطان "بايزيد" . 


و كذلك أستولي "محمد الفاتح" علي القسطنطينية عاصمة البيزنطيين فى 
عام 457 ١م‏ بعد هزيمتهم ؛ و أتخذها عاصمة للإمبراطورية الجديدة 
(حاليا اسطنبول) . و أنتزع "سليم الأول" مصر و سوريا من المماليك في 
عام (؟17 ه - ١51١5‏ م) و اتخذ لنفسه لقب خليفة ١‏ لمسلمين . و لقد اتنسعت 
شرق أوربا بالإضافة إلى العراق و الشام و مصر » إلا أن الضعف دب إلى 
. الإمبراطورية العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . 


و بذلك أصبحت للدولة العثمانية مكانه دينية في العالم الإسلامي 
.خصوصا بعد أن ظفرت بالسلطة الدينية و السياسية . و أخذ الفن فى تركيا 
. مظهرا جديدا بعد أن غغزا "محمد الفاتح" مدينة القسطنطينية مركز الآثار 
البيزنطية » فتأثر الفن الإسلامي في تركيا بهذا الطراز البيزنطي » و قام علي يد 
الأتراك العثمانيين طراز فني تميز بكونه ملتقى تيارات مختلفة » تيار بيزنطي في 
العمارة» و تيار إيراني أثر في الخزف و النسيج و التصوير ؛ و تيار أوربي ظهر 
في القرن السابع عشر عندما زاد اتصال الحكام العثمانيين بالبلاد الأوربية ‏ 
. مثل دمشق و بغداد و القاهرة و تونس و الجزائر ؛ و كانت الأعمال الفنية الني 
ننجز في المراكز التركية تصدر إلى جميع بلاد الإمبراطورية العثمانية » كما 
. صدرت إلى الأسواق الأوربية , 


. و بذلك عادت مصر ولاية عثمانية مرة أخري يحكفها والي عثماني في 
اسطنبول حثى أسرة محمد علي باشا " الدولة الحديئة " الذي أعاد لمصر هيبتها 
وكيانها من قبل » و القاهرة عاصمة يحكمها هو و أبناؤه و أحفاده حتي قيام ثورة 


20202 وقد" ساد حكم الأتراك كساد فني عام ١5١1‏ م في مبدأ الأمر في جميع 
البلاد المصرية » تناول جميع الصناعات و الحرف . و يرجع السبب في ذلك إلى 
عاملين رئيسيين : أولهما إرسال رجال الفن الي الآستانة » ثانيهما الفقر الذي حل 
.. بالبلاد من بذخ و إسراف المماليك أثناء حكمهم في حياتهم الخاصة و العامة ؛ 
وبما أقاموه من تحف فنية رائعة استنفات ثروة البلاد وتركتها في فقر مخيف. 
. وأستمر الحال كذلك مدة طويلة إلى أن عادت للبلاد ثروتها المالية والفنية واستتب 


الأمن بعد الفوضى التي عانت البلاد من جرائها الكثير ." ١(‏ 


مصادر الفن الإسلامي : 

00 انس سيوك راب على وريه 
مصدرين فنيين : وهما الفن البيزنطي » و الفن الساساني . وبلاحظ اقتباس 
التعبيرات الفنية من هذين المصدرين و وجودهما جنبا إلى جنب في الآثار 
الإسلامية الأولى » مثل فسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس (5531- 1959 م) 
وواجهة قصر المشتي الثني ترجع إلى القرن الثامن » و الصور المرسومة على . 
جدران قصير عمره (حوالي سنة لام) م 


و نجد التأثير بالأساليب الفنية الفارسية على الفنون الإسلامية مثل كثرة 
رسوم الإنسان والحوان علي الفعي" ته اكسنت مملدة ادحا الجر عام 
5 ام مجموعة من الصور مرسومة علي حوائط " حمام فاطمي '' بمنطقة 

عين الصيرة و يرجع تاريخه إلى الفرن الرابع أو الخامس الهجري . 
و دري فى سناهنها االبر ا فارسيا و اكبحا ١‏ حيث تكد في إحداها كل 1 04 
صورة لأحد الأشخاص يحمل كأسا بيده اليمني علي النحو الذي نراه كثيراً 
حياتيل جود الي امارد رانين سابال ايم 
لطائرين متقابلين تعلوهما فروع نباتية ." (5) 


و كذلك كانت الآثار المسيحية فى مصر و سوريا والعراق مصدراأً لعدد 

من الموضوعات لتى وجدت فى آثار العصر 0 الأول » فلفن الم ٠‏ 

بين القرنين الثالث و السابع الميلادى , ظ 

و أيضاً تأثر الفن الإسلامي بالزخارف المسيحية الشرقية المحفورة على العا 

والمجوهرات . ويلاحظ من طريقة حفر بعض هذه الحشوات ؛ المحلاة بفروع 

العذب و الزاخرة بأشكال الحيوان والطيور أن النحث غائر و تبدو زخارفه 
كالمفرغة , 

وكذلك من الموضوعات القبطية من أشكال آدمية و مناظر مأخوذة عن الأساطير ‏ 

اليونانية و الرومانية المصورة باسلوب طبيعي يحاكى التقاليد الهيللينستية .2 

وقد حلت المناظر المسيحية و صور القديسين و المتعبدين محل الموضوعات 2 


)١(‏ توفيق عبد الجواد : تاريخ العمارة-؟-" العصور الاتزسط قلا زروينة و لأساف ان 
مرجع سبق ذكره » ص 717 , 0 
(؟) م.س ديماند الفنوق لمحي لوي أحمد محمد عيسي ؛ مراجعة و تقديم : : أحمد. 
فكرى »؛ دار المعارف - القاهرة ؛ الطبعة الثالثة » سنة ١1/5‏ م . ص ؛ ؟ | | 
(؟) زكي محمد حسن التصوير في الإسلام عن لفن » مج 8 ؛ دار الرئد العربي ‏ بيروت 3 
لبذان » سنة ١4٠١١‏ هاس (148اميءص 75١5‏ 0)٠ص١7‏ ., 


, 
ل وال 


للا 


شكل )١17(‏ 
نقش علي الجص وجد في العصر الفاطمي بجهة أبي 
السعود- محفوظ بدار الآثار العربية 


شكل (44؟١)‏ 
أجزاء من نقوش جصيه وجدت في حمام فاطمي بجهة 
أبي السعود - محفوظة بدار الآثار العربية 


الهبالينسنية التي فيها محاكاة للطبيعة وهذا فى القرن الخامس الهجرى. 
الاإزدهار حتى القرنين الحادي عشر والثاني عشر المبلادى . ظ 


وكتير من العلماء فى العهود الماضية أدركوا مدى تأثير الفن الساسانى 
فى تكوين الفن الإسلامي و يدل ذلك على الآثار التى وجدت فى المدن الساسانية 
أمثال المدائن بالقرب من بغداد » و كش بالعراق » و دمغان ببلاد إيران » وخاصة 
فى الزخارف المحفورة على الجص ؛ تلك الزخارف التى نجد فيها كثيرا من 
أصول الزخرفة الإسلامية فى العصور الأولى . 

فكثير؟ ما اقتبست الأشكال المجنحة من الفن الساساني فى الزخرفة الإسلامية 
الأولى كما نرى في شكل (155): 


ظ ومن أروع التحف المعدنية الساسانية الأواني الفضية التى قوام زخرفتها 
مناظر للصيد و الحيوان و الطيور كشكل(57١3).؛‏ كذلك مناظر القتال مثال على 
فالأوعية من هذا النوع كانت شائعة جد فى العهد الساساني و لكنها استمرت لمدة 
فرن بعد الفتح الإسلامي " )١(‏ 

وكذلك تأثر الفن الإسلامي - إلى حد ما - فى تطوره بفنون الايرانيين 
و صناعتهم كما تأثر بفنون قبائل الترك الرحل فى شرق إيبران و وسط أسيا . 
فظهرت التأثيرات الإيرانية بتشكيلاتها المجسمة على هيئة طيور وحيوانات والنى 
. استخدمت لأغراض متنوعة منها المباخر والشمعدانات ذات الزخارف المفرغة 
شكل(18 ؟١),‏ 


و اكتسبت الفنون الإسلامية عناصر و أساليب زخرفية جديدة لم تكن 
معروفة للمسيحيين أو للفن الساساني» وذلك بفضل الاتصال بهذه القبائل المتنقلة . 
ومن أمثلة ذلك طريقة الحفر المائل (المشطوف) التى ظهرت فى فن المنحوتات 
. الحجرية و الجصية و الخشبية فى أوائل العصر العباسي؛وهى طريقة معروفة فى 
الزخارف المحفورة على الخشب والعظم والبرونز والذهب فى فنون قبائل السيت 
بسببيريا وترجع إلى عصور مختلفة يصل بعضها إلى القرن الثالث الميلادي . 

إضافة إلى ذلك فإن هناك ينابيع ثقافية أخرى أسهمت بقوة في هذا 
. المضممار.فالحضارة اليمنية ‏ بلا شك - قد احثلت مكانة ممتازة فى مجالات 


رلهة0 نال ممم معطقط! , "انث عأمطوأةا" :عه 31001 1[ لازنا (1) 
4 .13065 


إلى حضارة سبأ و حمير . وأيضا أفادت من حضارة الفرس »؛ ومن الحضارة 
الصينية التى كان لها بعض التأثيرات غير المباشرة من خلال العلاقات التجارية 
بين العرب قبل الإسلام و بعده » ' فكان التأثير ظاهراً فى الزخارف و منتجات 
الفنون الزخرفية دون العمارة لأن التحف الصينية المنقولة هى الني تأشر بها 
الفنانون فى ديار الإسلام 1 
ومن هذه التاثيرات الواضحة ما يظهر فى مقابض و أرجل التحف و الأواني 
المعدنية التى على هيئة الحيوانات و الطيور »وأيض] ظهرت رأس التنين الصينية 
رع العناصر التشكيلية فى صناعة التحف المعدنية الإسلامية » و استخدمت 
س التنين كعنصر مكمل فى البناء الشكلي لتمثال على هيئة أسد رابض وحورها 
52000 
وكذلك العنقاء والطيور الخرافية على البورسلين الصيني »؛ فقد وجدت قطع كثيرة 
دن الخر وت العبيدي اراهن خرف عارك فيه المصيررون كارن الحرب المضدوج ذي 
الشرق الأقصى . 


فقد أخذ الفنانون المسلمون من الأساليب الفنية العمل على محاكاة الطبيعة 
بدقة وإتقان فى رسوم الحيوانات المختلفة و الزهور و النباتات . و المعروف أن 
الشرق الأدنى كان منذ العصور القديمة غنيا فى استخدام الزخارف الحيوانية 
وكانث هذه الزخارف مما ورثته الفنون الإسلامية و لكن المسلمين كانوا لا 
يعنون فى البداية برسم الحيوان صورة مطابقة لطبيعته و معبرة عن أجزائها 
المختلفة تعبيراً صحيحاً من الوجهة العلمية » و لذا كانت صور الحيوان عندهم 
جافة وقد تبدو مشوهه أو غير طبيعية وقد يصعب تمييز الحيوان الذى قصد الفنان 
رسم الحيوان » والطير وصلوا منذ القرن الثامن الهجرى ( ؛ ١‏ م ) إلى تقليد 
الطبيعة تقليدأ صادقاً » فاكتسبت رسوم الحيوان فى التحف الإسلامية قسطا وافرأ 
من الإتفان و الرقة و المرونة » كما أخذ الفنانون المسلمون عن الصين رسوم 
الطير يسبح فى الهواء فيكسب الصورة حياة و حركة 1 68 


أما العلاقة المباشرة فتتمثل فى الفتح العربى على يد " قتيبية بن مسله" ' 
وإقامة مجتمع مسلم فى جزء منها » ولا يزال مسلمون يعيشون بها حتى الآن 


. » سيدة إسماعيل كاشف : علاقة الصين بديار الإسلام » مجلة كلية الأثار جامعة القاهرة‎ )١( 
00 12 مننة من‎ ١ العذة‎ 
. - (؟) زكى محمد حسن : " الصين وفئون الإسلام " » مج ؟  دار الرائد العربى ؛ بيروت‎ 
: , ١5 ه- ١58١م . ص‎ ١5٠5١ لبنان » سنة‎ 
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طبق كبير من الفضة المطلي بالذهب - إيران - 
القرن العاشر الميلادي - متحف الدولة ببرلين 
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وى تك ودف ونم هن 
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شكل (407؟) 
طبق من الفضة عليه منظر لحصار القلعة - القرن ١٠١-9(‏ م) 


21 


٠, ٠ 3 


مبكن م عن 


0 


يران 1 11835-33531اع) 


- متحف لننجراد 


7 


فشكل 8231 


تمثال من البرونز علي هيئة أسد - مصر القرن (© ه- ١١م)‏ - 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


51 


وكذلك تأثر الفن الإسلامى بالفن الهندى بالعديد فقد جاء بالألعاب مثل لعبة 
القفرن (5-5 هف8-كم) شكل )١5١١(‏ , 


و بأتساع رقعة العالم الإسلامى » اتخذت الحضارة منحذدى أخر فقد 
سايرت الركب فى الفنون و العمارة فى إمبراطوريتها الكبرى » وغطت أسبانيا 
و صقلية وجنوب إيطاليا و فرنسا » وشمال أفريقيا التى فرضت فنونها العربية 
على أوروبا أيام دولة المرابطين والموحدين وبنى مرينء"ولا شك أن هذا الانفتاح 
علن الغخرب قد أفاد أيضاً الفن الإسلامى . وإذا كان الفن الإسبلدمئ :قد أستلهم 
بعض عناصره من الفئلون السابقة » فإن هذه العناصر والتقاليد لا تنمو فى 
المجتمعات الجديدة بنفس الطابع دون أن تتأثر بظروف الحضارة والبيئة الجديدة. 
فإن تحرره وقدرته الخلاقة على امتصاص النافع وإعادة صياغته فى قوالب جدبدة 
جعلت منه مصدرآً كبيراً وفريدا من مصادر الحضارة الإسلامية ' 000 


فقد جمع هذه العناصر ثم أختار ما لا يتعارض مع أحكام الدين الجديد 
وأبعد منها ما نص على كراهيته » ثم مزج ما يلائم منها ذوقه العربى . . 
وقد استغرقت هذه العملية من جمع و استبعاد ومزج » ثلاثة قرون تقريبا أصبح 
لانن الامتلامي بعدها معهز انه الخاصة التى.تكاد لا فحطثها العين. 


خصائص الفن الإسلامي : - 
ظ " قال كريستى ( 1.0156 .8) " إن الفن الإسلامى أخذ مسحته ‏ 
الروحية من بلاد العرب بينما أنسجته المادية تكونت فى بلاد أخرى حيث كان 
الفن قوة حيوية عظيمة " .و ليس ممكنا أن نلخص فى أحسن من هذه العبارة 
'خصائص هذا الفن الذى يكاد يكون دوليا بعد أن ورث الفنون الساسانية 
و البيزنطية ."(؟) 
١‏ فن ابتكاري أصيل: 
ظ لم يقم هذا الفن على التقليد بل على الابتكار و التنويع فى الفنون المختلفة 
النى عالجها و كذلك رقته و مهارته و إيمان الفنان بعمله و صبره على الوصول 
إلى أعظم النتائج ؛ فالفنان بالرغم من قدرته على نقل الأشياء الطبيعية كما هى 


(١)أحمد‏ عبد العظيم جاد : ملامح التحوير فى الفن الإسلامى ومدى تأثيره فى النحت 
'' المعاصرء رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة - قسم النحت - جامعة حلوان » سنة 
9448لءص ,٠١‏ | 

(؟) زكى محمد حسن : " الفن الإسلامى فى.مصر " من الفتح العربى إلى نهاية العصر 
الطولوني ؛ ميج ؟. دار الرائد العربى » بيروت - لبئان » سنة أهةٌ١‏ ه- (5148١م»‏ ص 0 


لكن هذا الاتجاه بعيد كل البعد عن روح الفنان المسلم و هذا جعله يبتكر فى 
زخارفه إلى حد الإتقان . 
؟- تأثره بجوهر العقيدة الإسلامية: 

فالفن الإسلامى الذى أنتشر فى الأقاليم العربية ما هو إلا صياغة جديدة 
أن فنون الإسلام تأثشرت بجوهر العقيدة الإسلامية التى وجهها القرآن الكريم 
والسنة. و نستطيع أن نلمس ذلك فى كل ما أنتجه الفنانون المسلمون فى مختلف 
البقاع الإسلامية » ومن هذه المبادئ و المثل ما يأتى :- 


* البعد عن الترف و تحويل الخسيس إلى نفيس : 

فهذه العقيدة لا تميل إلى الانصراف فى الترف باعتبار أن الحياة عرضاً 
زائلاً »وما عند الله خير و أبقى» فنشأت حلول ابتكاريه رائعة تحقق المبادئ التى 
نستشعرها فى جوهر العقيدة للموائمة بين هذه المبادئ و بين الثراء الذى يعيش 
فيه الخلفاء و الأمراء و التجار» فابتكر الفنان العربى الخزف ذى البريق المعدني 
وبدلاً من استخدام الذهب فى النقوش و ترصيعه بالأحجار الكريمة » استخدم 
الخشب أو الجص أو الخزف أو الفخار " كغطيان القلل". فاستطاع الفنان أن يحيل 
هذه الخامات الرخيصة - بما أصبغه عليها من زخارف دقيقة و ألوان جميلة 
ومزاوجة بين الخامات - إلى أعمال فنية رائعة . 
فقد جاء فى صحيح البخارى عن الرسول (88) : " لا تشربوا فى أنية الذهب 
والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا و لنا فى الآخرة". 
* كراهية تصوير الكائنات الحية: 

حيث جاء هذا التحريم لانصراف المسلمين عن عبادة الأوثان التى كانت 
منتشرة أنذاك . فلم يهتم بمطابقة الأشكال النحتية و التصويرية للشكل الظاهرى 
ولكنه قام بتجريد هذه الأشكال و حورها فجاءت صياغته للأشكال بأسلوب جديد 
يتماشى مع العقيدة الإسلامية . 
* مخالفة الطبيعة : 

كان رسم الكائنات الحية شائعاً فى الوطن العربى قبل الإسلام » وكان 
يبتعد عن المحاكاة أو يقترب منها » ولكنه لم يستهدف المحاكاة الحرفية التى نراها 
فى الفن الأغريقى و الرومانى . 


و عندما أشرق الإسلام بنوره على العالم و قضى على عبادة الأصنام وما 
يتصل بها من عبادات ؛ وكانت أبرن وسائل العقيدة الجديدة هى تحطيم الأصنام . 
وإزالتها. نشأت كراهية طبيعية لكل عمل يذكر بهذا الماضى وهذا الشرك بالله 
ممثلاً فى هذه الاصنام . " فحينما فتح رسول الله (#) مكة دخل الكعبة » وأمر ‏ 
بالأصنام المقامة فيها فحطمت جميعا » و أزال ما بداخل الكعبة من صور وتماثيل. 
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شكل (0١5؟١)‏ 
رجل الشطرنج " البيدق" من العاج - علي شكل فارس 
مسلح - من بلاد فارس - القرن (؟7-؟ هاء 1-8 م) 
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وبعد ستة عشرة شهرأً من هجرة الرسول (#8) إلسى يشسرب أصبحت 
الكعبة قبلة المسلمين ," )١(‏ 
وأيضا من أبرز معالم الدين الجديد خلو المساجد و أماكن العبادة من التماثيل 
والصور و الكائنات الحية , 


وقد وضح الباحث عطا أحمد محمد سلطان فى رسالة الماجستير أن هناك 
بعض التشكيلات النحئية لحيوانات و طيور ظهرت بها بعض الثقوب و التفريغ 
من الداخل و فى ذلك تحقيق لأثر الفكر الإسلامى على الفنان عند تعبيره الفني 
المجسم وعدم تمثيل الطبيعة و مضاهاتها لكل ما فيه روح » فتحقق الثقوب قيمة 
المطلوبة من الشكل أيضيا » أنظر الأشكال(١555:75),‏ 


فالشكل )١5١١(‏ لأرنب برى يعدوء يلاحظ ظهور التأثيرات الفكرية للعقيدة 
الإسلامية فتتمثل فى وجود ثلاث ثقوب بجسم الأرنب عند البطن و الفم المفتوح 
والمؤخرة متحدان فى القطر » كذلك ظهور تقب كبير أسفل الذيل و الفم 
المفتوح ؛ و بذلك يكون الفنان قد حقق قيمة تشكيلية نفعية فى إطار الفكر 
الإسلامى المتمثل فى عدم تمثيل كل ما فيه روح. وذلك بتفريغ الشكل من الداخل. 
و شكل (؟7١5)‏ لأرنب برى » يلاحظ وجود ثقب دائري فى المنتصف ليؤكد خلوه 
. من الروح » و بهذا بتضح تأثير العقيدة . 
.و كذلك شكل )25١7(‏ لراس أسد حيث يلاحظ وجود ثقب فى مواطن مخئلفة 
للتمثال ؛ عند أعلى الجبهة و آخران عند العينين و يوجد تقب أخر فى بطن هذا 
التمثال لتثبيته فوق قاعدة نافورة » و بذاك تتحقق القيمة الفنية النفعية فى إطار 
. تحفيق القيم الفكرية الإسلامية التى أثرت على التشكيل . 
و شكل )١54(‏ لظهر تمثال وعل » فيلاحظ فيه ظهور ثقب عند الظهر ناتج عن 
تأثير الفكر الإسلامي على التشكيل » و كذلك تغطية جسم التمثال بمجموعة من 
. الزخارف النباتية من أسفل لأعلى الجسم . 
و أيضا شكل )١05(‏ لبروش على شكل طائر من البلور الصخري - يلاحظ 
. وجود ثقوب نافذة داخل الجسم فى أماكن منها الرأس و الصدر و ذلك راجع إلى 
. تأثير الفكر الإسلامي على الفنان » و كذلك حور العين إلى دائرة » وكرر هذه 
الدائرة فى ترديد إيقاعي على كتلة الجسم 
. و كذلك شكل )١51(‏ لمبخرة أو رأس إناء على شكل حيوان به تفريغات و يلاحظ 
استخدام الفراغات كحلول تشكيلية للرأس نابعة من الفكر الإسلامى و ليتحقق 
. الغرض الوظيفي . 


5 ب على : المستهد الحرام بمكة المكرمة ورسومه فى الفن الاشنك من ( 
. الطبعة الأولى ؛ الدار المصرية اللبنانية » بدون تاريخ ؛عص 1". 
الطيعة اوو 9 ٍ جه 
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وقد أرجع البعض ذلك التفريغ فى هذه المجسمات لعدم تعارض هذه 
الأعمال الفنية مع تعاليم الدين الإسلامي و بهذا فللجسلام هنا دوره الأساسي من 
حبث نظرته كم ل ا او و ادم 
ا 


* الانصراف 00110 
فالفنون الإسلامية لا تستهدف البعد الثالث أى العمق لكنها تبحث عن 
العمق الوجداني فنلاحظ فى زخارف الأبواب و أنواع الزخارف الأخرى حيث 
تقودنا بعض الزخارف إلى زخارف أخرى فى داخلها ثم تقودنا هذه بدورها إلى 
زخارف ثالثة بما يوحي للرائي أنه ينتقل من مستوى فكرى إلى مستوى 
فكرى آخر . 


'" و الانصراف عن التجسيم قد دفع الفنان العربي إلى أن يغطى تمائيله 
وصورة الآدمية و الحيوانية بشبكة من الزخارف التى من شأنها أن تمتص مادة 
الحنتم و تكرلها الى وتحدات , يخرقية تيع الفدير ةو تحريجها عن درطلها الافدرة 
والحيوانية. " )١(‏ 
وهو اتجاه تستهدفه النظرة الصوفية التى تميز فنون الشرق » و نجد هذا فى 
الصقر البرونزي شكل (551) بمتحف برلين » و العقاب البرونزي شكل (58؟١)‏ 
من العصر الفاطمي وفى كلا المثالين نجسد غلى هسةن الصفر زخارف متعددة 
من الفروع النباتية و الدوائر » وفيها الحيوانات الصغيرة كالطيور و الأرانب .. 
أما فى تمثال عقاب " بيزا " فنرى زخارف محزوزة تمثل حيوانات صغيرة 
وكتابات عربية . وكذلك باصي اوكرت المحفورة أو البارزة 4 نلاحظ أن ظ 
الفنان المسلم لم يبالغ لا فى تعميق الحفر و لا فى بروزه. 


' فالنتوء و البروز نادران و فى الرسوم الإسلامية » إذ انصرف الفنانون 
عن التجسيم إلى تغطية المساحات برسوم سطحية؛ و لكن التلوين و التذهيب خففا 
من وطأة هذا النقص " (؟) 
و بمقارنة هذه الزخارف المنحوتة بالزخارف فى الفنون الغربية التى تكاد تكون 
كاملة التجسيم - نجد أن الفنان العربي يحتاج إلى قدرات ابتكاريه أكثر من 
القدرات التى يبذلها الفنان فى عملية النقل أو المحاكاة . 


*عطيا احمة تخية وناظاة : الطيور و الحيوانات فى المجسمات الفاطمية كمصدر لإشراء 
الرؤية فى مجال النحت بالتربية الفنية » رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية الفنية ب 
النحت - جامعة حلوان ؛ سنة 1١545‏ م ص ٠١‏ : ؟5؟, ظ 
1 ) أبو صالح الألفى لفى : المويكق فى تارية لذن العام لصو نارف ااا 
)١(‏ زكى محمد حسن 3 فى النارن ١‏ اساطيرة 6 المجلة السابع 6 ذاو از انة العلؤتي» بيروث - 
لبنان » سنة 1١40١‏ ه- 1١9/8١‏ مءص 44, 0 
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ارئب برى يعدو من البرونز " نصف قال 5ْ متصديو ل 
حرااة كد عة " كير " - المتحف البريطاني 
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شكل ١ك5ه؟‏ 
مبخرة أو راس اناء من الفخار - المتحف الإسلامي 
بالقاهرة 
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شكل 550 )١‏ 
مبخرة من البرونز - خراسان - إيران - بالمتحف 
الآتري في طهران 


فورة من البرونز تمثل عنقاء ( جرايفون ) من العهد 
الفاطمي - القرن الحادي عشر الميلادي متحفا 
كامبو سانتو - مدينة بيزا إيطاليا 


درك 


و الفئان العربي فى انصرافه عن تجسيم الأشياء » و التجسيم المبالغ أو الوثيق 
تراه يقنع بأن يومض إلى النتوء و الصور التى فيها عُرى لا يتمادى فى إبراز 
ملامحها » سوى إضافات واهية خارجية » إنما هى مخايل " زينة " تلحق بفضول 
كون يكيظ به الماطلين " ويدول: " لبيك "إن الفناق المي بتضدرف عادة د 
النقش و الحفر إلى التزويق السطحي الخالي من النتوء أو البروز , " )1١(‏ 


"- التنوع و الوحدة : 

فهناك ظاهرة تبرز شخصية الفن الإسلامى ؛» وهى تقسيم السطح إلى 
مساحات ذات أشكال هندسية مختلفة كما فى شكل .)١59(‏ 
وداخل هذه الأشكال نجد الوحدات الزخرفية المستمدة من العناصر النباتية 
.والأشكال الحية » و قد يجمع فى المساحة الواحدة مجموعة من هذه الأنواع . 
." كما نلاحظ أيضا الانتقال المفاجئ غير المتوقع من عناصر زخرفبة ذات طبيعة 
خاصة إلى عناصر أخرى من أشكال الحيوان إلى الأرابيسك ؛ ومن الخطوط 
الهندسية المستديرة إلى الخطوط المستقيمة . " (؟) 
و التنوع و الوحدة هى من أهم صفات العمل الفنى الناجح » لأن كل و حدة من 
الوحدات الزخرفية داخل مساحة هندسية هى كاملة فى ذاتها . وهى أيضا متكاملة 
مع سائر العناصر التى تجمعها المساحة الكلية . ويقول " فييت " : إن الفنان 
المسلم يطالعنا فى جميع تفاصيل أثره على اجتهاد متواصل » ينفى الاكتفاء 
بالمظهر الأول فهو سلسلة من الأوضاع الزخرفية » يتقن الفنان كلا منها لنفسه » 
.و يصرف النظر عن مجموعه الكلى . 
4- تصوير المحال :- ظ 
0 فمخالفة الطبيعة و اللامحاكاة تؤدى حتما و يخاصة للفنان المسلم الذى 
بهوى الاستطراد إلى خلق أشكال جديدة لا نظير لها فى الطبيعة إطلاقاً » فنجد 
.ارتباط) واضحا بين الأساطير الشعبية و فنون التشكيل من حيث معالجة الأشكال 
الحيوانية المركبة أو الخرافية » وهو فى هذا يسير على هدى الآية القرآنية فى 
:سورة النحل رقم 6 " و يخلق مالا تعلمون " و نجد أمثلة كثيرة لأشكال الطيور و 
الحيوانات المركبة من الأشكال الخرافية لا نظير لها فى الطبيعة » كشكل (١1؟)‏ 
:و أيضا عندما كان الفنان المسلم يستخدم الكتابات فى زخرفة أعماله الفنية » كانت 
النهايات العلوية لها مصورة على أشكال أشخاص كأنما تمارس الحياة اليومية 


)١( .‏ أبو صالح الألفي : الفن الإسلامى" أصوله و فلسفته ومدارسه " ؛ دار المعارف لبنان - 
. الطبعة الثانية» ص15 . 

(؟) رانده عبد الكريم الخطاط : " فيسفساء العمائر الإسلامية بمدينة القاهرة فى العصر الأيوبى 
:و المملوكي و العثماني فى الفترة من 59ه إلى 177 ه " » رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
:: الفا 
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شكل (75117): " وهذا الأسلوب فى معالجة الكتابة على هذه الهيئة البشرية يؤكد 
اتجاه الفنان الكامن إلى تصوير المحال وهو غاية من غايات الفذان المسلم فى 
معالجته للكائنات الحية." )١(‏ 
الهروب من الفراغ : 

إن الفنان المسلم حين يتعامل مع مادته الخام يؤمن تمام] بأنه يستخرج 
منها مواطن الجمال التي أودعها فيها الله(سبحانه وتعالى) ومن ثم فهو يحاول 
دائماً أن يظهر هذا الجمال الباطن الموجود فى كل ما حوله من أشياء ومخلوقات. 


فالفراغ بمعنى العدم غير موجود فى الإسلام . و الكون ملئ بمخلوقات 
تسبح بحمده؛ و يدفعنا تسبيحها الجميل إلى رؤية الجمال فيها مما يستنطق السنتنا 
بالتسبيح بحمد الله.فالفراغ الذى يهدف إلى تجسيد المثال كما نراه فى الفن 
الإغريقي و النحت المعماري لا وجود له ؛ لأن الكون كله مثال للجسال . 
و التعددية فى المخلوقات هى الدليل على وحدة الخالق. والفراغ الذى تتعامل معه 
الكتلة الحجرية الإغريقية هو محاولة لمحاكاة الخالق وإنتاج نموذج بمعايير يظن 
الكائن البشرى فى عجلته و ظلمه لنفسه أنها المثال والنموذج » بينما الفنان المسلم 
فى إدراكه لخلو الكون من الفراغ يستدعى الجمال الموجود فى تعددية أشكال 
المخلوقات و فى الانحرافات و الإختلالات عما يعتقد البشر أنه السواء . 


وقد أكشر الفنانون المسلمون من الزخرفة فاستخدموها فى تجميل 
مصنوعاتهم المختلفة و تزيين منتجاتهم الفنية من معمارية و تطبيقية و تشكيلية . 
حتى أنهم اتهموا ظلما بالمبالغة فى هذا المجال » بل أن البعض حاولوا أن يفسروا 
حب الفنانين المسلمين للزخرفة بأنه مظهر للتعبير عن الخوف من الفراغ فأكثروا 
من الزخارف فى أعمالهم الفنية حثتى غطى السطح كله بالزخارف » و حتى لا 
يبقى مكان خال أو فارغ وذلك ثلبية لنزعة الخوف من الفراغ الكامنة فى نفسه. 
" ومثل هذا الرأي واضح الخطأ بحيث لا يحثاج إلى تفنيد أو رد إذ ما الذى يدعو 
الفنانين المسلمين دون غيرهم من الفنانين إلى الخوف من الفراغ ؟ . ومع ذلك 
فمن الملاحظ أن كثير من الأعمال الفنية الإسلامية سواء كثرت أو قلت قد 
منها لأدى ذلك إلى نقص فى جمالها » و تقليل من قيمتها الفنية . 
و الحق أن الفنانين المسلمين لم يستعملوا الزخرفة استعمالا عشوائيا لمجرد 
الرغبة فى استعمالها ؛ و لكنهم استخدموها بطريقة مدروسة بقصد إضفاء 
الجمال."(؟) 0 


)01( أبو صالح الألنى : الفن الإسلامي"أصوله فلسفته مدارسه" ٠‏ مرجع سبق ذكره ؛ : 
(؟) حسن الباشا: موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية » مج ١‏ ؛ أوراق شرقية للطباعة. 
و النشر والتوزيع » بيروت- لبنان ؛ الطبعة الأولى » سنة ١147١ه‏ - 1955م: ص178, 22 
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شكل (104) 
بلاطة من القيشاني علي شكل نجمة رباعية الأضلاع 
من المحتمل أن تكون من النصف الثاني للقرن الثالث 
8 الميلادي - محيط قطر كل بلاطة «اسم- ثم 
إستخدامها في قصر 016/731ا1216171-8-5- في شمال 
غرب فارس - متحف فكتوريا و ألبرت 


شكل )١1١(‏ 
مزهرية من الفخار المرقوم - العصر المملوكي - متحف 
000 


مسد ) 


عد 


رص حل اج 
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شكل (11؟) 
شمعدان مجوف من النحاس المكفت بالفضة و اذهب - مدينة 03 ١‏ 641ام الجزء 
العلوي به العنق موجود با لمتحف الإسلامي بالقاهرة - أما القاعدة فتوجد بمتحف بالتمور 
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و كذلك أيضا لتصل به إلى حد الكمال الفنى بقدر الإمكان »" فالهروب من الفراغ 
.عند الفنان المسلم هو هروب من التسوية إلى المساواة » هروب من 
محاولة فرض معايير السواء و المثالية البشرية على الكون و حيث يظن الإنسان 
أنه سيد الكون ٠‏ ولجوئه فهم حقيقة الاستخلاف من حيث كونه مسئولية للإنسان 
على الكون لأنه سيد فى الكون و كافة المخلوقات مسخرة له » طالما التزم بأوامر 
واحدود الرب خالقه . ومن ثم فالنموذج الأول عند الفنان المسلم هو الإنسان و 
حياته وما حوله من كائنات و مخلوقات كلها تسبح بحمد الله . )١١"‏ 


فالله خلق الكون من عدم » ولكنه لم يجعله عدما ولا فارغا. والفنان المسلم 
يحاول رؤية الكون واستحضاره في أعماله الفلية بحيث لا يجد فراغ) فى هذا 
العمل . 


ظ وقد فسر أكثر النقاد هذا العمل على " أن الدافع فيه هو الفزع من الفراغ 
كما يقول وورنغر » وكما أوضحه يونغ » وهذا الفزع قديم عند الشعوب البدائية 
وفى فنونهم » و لكنه هنا يبدو متأكدا بنزعة ملحّة » و هو محاولة إبليس لإغوائه . 
٠‏ فسعي المرء لمقاومة إبليس يكون بهذا قد أرضى الله و أطاعه و العكس بالعكس . 
و لكي لا يترك الفنان مجالا فى عمله الفنى لعبث إبليس فإنه يقوم بأشغال جميع 
الفراغات فى عمله الفنى؛ إما بإضافة عناصر شكلية فى تصويره التشبيهسى؛ 
. أو بتفريغ عناصر تجريدية هندسية أو نباتية ."(؟) 

ولكن هذا التفسير قد أثبت سذاجته . أما إذا تناولنا نظرية المنظور الروحي* فنجد 
1 الأمر مبررا ضمن نطاق الرؤية التى حددنا ماهيتها . 


ش " فالأشعة البصرية الكثيفة التى تصدر عن المشاهد متجهة إلى الأشياء 
وقد صورها المصور بحسب كونها موجودة بفعل الله » هذه الأشعة تتجه إلى 
جميع الأشياء و على اختلاف وجودها فى عمق الوجود؛ وبذلك تصطدم بعدد لا 
. حد له من الأشياء الثى يلتقطها الفنان و ينقلها إلى عمله » و مهما توسع الفذان فى 
. التقاطها » فهو عاجز ولا شك عن إكمال واجبه بالتقاطها كلها نظرا لوفرثها فى 
الوجود ."(5) 


لق لو مطرع دهج لونطة:64.29.210.216/8 // :مقط اعلا .عننا 05 قاذ (1) 
ل 0*6 6 ممم 06 5 وو53ة .أمطاطة.3جعاء لالظ /2000 /5ااظ/ 
'.(") عفيف بهنسى : الفن الإسلامى ؛ دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشرء الطبعة الأولى 
.* سنتناولها فيما بعد بالتفصيل. 

(') نفس المرجع السابق » ص .7١‏ 


فإن هذه الأشياء التى تبدو فى خلفيات العمل التصويري كثيفة مسطحة ؛ إنما 
تساعدنا على تفسير وجودها المترامي فى البُعد » فتتدخل فى كون الصورة شديدة 
الاندماج ؛ فعندما لا ندرى مكان المشاهد من هذه الأشياء » أهو فى أقصى البعد 
عنها أو فى أدنى القرب منها ؛ أهو فى أعماقها » فإن المسافات و الفراغات تنعدم 
لكي تبدو لمحة فى هذا الكون التصويري الجديد » الذى تشابكت فيه مصادر 
الرؤية إلى أفصى حد ممكن . فالعناصر تلتحم بانسجام مطلق ؛ ضضمن نطاق 
حركة جاذبة تصل المطلق ( الله ) بالكون غير المحدد. وهذه العناصر موزعة فى 
جميع أنحاء رقعة التصوير » لا تترك مجالا لثغره فى هذا الوجود الرائع. 
"- ملامس السطوح : 

يعد الفن الإسلامى من أغنى الفنون فى التنوع الموجود فى سطوح 
الأعمال الفنية كالمباني و التحف المعدنية و العاجية والخزفية » فاستفاد من 
الخامات بإشرائها بنسيج متلألئ من الضوء والظل فأستخدم الزخرفة النباتنية 
والهندسية و الحفر والتحزيز لإبراز السطح العالي و ظلاله المنحدرة و الغائرة : 
و كان شغفه فى ملء الفراغ بشكل متناسق مع وحدة العمل ؛ كما أستغل القيم 
الفنية اللمسية لسطوح الخامات الطبيعية كالمزج بين الخامات فى عمل واحد. 
- التبسيط والتسطيح : 

إن الفن الإسلامى أتجه بنظرته الحديثة إلى الكشف عن الجوهر الخالد 
" الجوهر الكوني المتصل" الذى لا يقبل التجزئة ولا التباين » وهذا الكشف يتم 
فلقد كانت الملامح الحسية تعوق الحدس عن أداء إدرالك غايته » وهو الجوهر 
الحق » بل تصرفه إلى التعلق بالمظاهر الواقعية والمكانية فتجعل منه حساً 
مرتبطا بالغرائز و الميول . ولقد فسر العلماء ظاهرة التسطيح فى الفن الإسلامى 
بتفسيرين مختلفين : " فمنهم من قال " إن الإنسان ليس إلا مخلوق عاجز عن 
مضاهاة الله فى قدرته الخالقة " وقد أوضح القرآن الكريم الفرق الواسع بين الله 
تعالى والإنسان ؛ والفرق بين وظيفة الخلق الخاصة بالله و وظيفة العبادة المنوطة 
بالإنسان » فيقول سبحانه و تعالى لهو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم»)* 0 
أى لا خالق ولا مصور إلا الله تعالى ؛ وبما أن الخلق فى القرآن مقصود به خلق 
الإنسان ؛ لذلك كان تصوير الإنسان ونحته من الأمور التى يضاهى فيها الإنسان 
القدرة الإلهية. و ورد فى الحديث الشريف : ( من صور صورة فى الدنيا كُلِفَ أن 
بنفخ فيها الروح يوم القيامة و ليس بنافخ). 
ولهذا يلجأ المصور إلى التسطيح فى الشكل » و إلى تغيير معالم الوجه البشرى 
لكي يتحاشى عذاب الله كما ورد فى الحديث الشريف: ظ 
( إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ) ظ 
بي مس 


* سورة آل عمران آية رقم 5 , 


1 


ويدعى بعض المفكرين أن التسطيح كان نتيجة ضعف أهلية الفنان العربي و عدم 
ثفته الفنية » و يسجلون بذلك هنه فى مظاهر الحضارة العربية. ْ 
وهناك القائل " إن التسطيح محاولة للتفريق بين العمل الفنى الذى لا يهتم بالشكل 
الأساسي و إنما يهتم بأبعاد أخرى فنية و فلسفية و بين صناعة الأصنام التى 
حرمها الله بوضوح تبعا لتحريمه الوثنية إطلاق". " )١(‏ 

و هناك رأى غريب حيث قال الأستاذ فييت وهو أن فزع المسلمين من التصوير 
مرده إلى اعتقادهم أن للصور قوى سحرية » و أن الشعوب السامية كلها تخشى 
الصور » و هذا رأى لا يفضع لأي منطق تاريخي أو علمي - و العقيدة 
الإسلامية السمحة تعلو فوق هذه الخرافات . 

.و نخرج من هذه الأقوال بأن العقيدة الإسلامية لا تحرم عمل الصور إذا كان 
الغرض منها الزينة المباحة أو إقرار حقيقة علمية أو شرعية . ودليلنا على ذلك ما 
خلفه المسلمون فى جميع أرجاء الوطن الإسلامى من آثار تزخر برسوم الكائنات 
الحية التى بعدت عن المحاكاة الحرفية. 


ولعل الدافع فى نسيان محاكاة الطبيعة عند الفنان العربي المسلم هو منع 
التشبيه الذى أنتشر فى أكثر البقاع الإسلامية » على أننا نعتقد أن المنع أنما يتناول 
تصوير الله ذلك ؛ لأن الله فى الإسلام لا شبيه له » و عندما يحاول الفنان العربي 
الإشارة إلي القوى الإلهية الوحدانية عن طريق التشكيلات الجاذبة و النابذة فإنما 
لكي يشير إلى علاقة تلك القدرة بالإنسان » و ليس لكى يدل على معنى الله فى 
ذائه؛ ولهذا فإن الفنان العربي المسلم يحاول دائما رسم البعد والعمق ؛ لأن ذلك 
دلاله على المطلق و الروح الخالدة . 


وبذلك نجد أن التسطيح والتجريد فى الفن الإسلامى كان نتيجة للعقيدة 
. الوحدانية الراسخة فى روحه و التي على أساسها قام بعمل التحوير و التعديل 
لمعالم الأشياء بتعديل نسبها و أبعادها وفق مشيئة الفنان . وكان المبدأ الأخر لدى 
الفنان المسلم هو التجريد فى الشكل الواقعي و الابتعاد عن تشبيه الشيء بذاته 
إلى تمثيل الكلى بالمطلق » و كان هدف الفنان دائما هو الاندماج الكلى فى 
موضوعه ؛ ولم يكن هدفه نقل الموضوع القائم فى العالم الخارجي » ولم يكن من 
شأنه أيضا أن يؤكد انفصال الأشياء فى ذاتها » و هو المؤمن بوحدة الوجود . 


ظ " و الفن الإسلامى تجريدي المظهر لكنه يحاكى الطبيعة من زاوية جديدة 
. ومنسجمة مع نظرة الإسلام للوجود حيث أنه فن يبحث عن روح الموجودات بدلا 
. من ماديتها » و يبحث عن حركتها المتمثلة بإيقاعها ء بدلا من ثباتها المحدد 
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بأشكالها الغلافية الظاهرة . وذلك على عكس ما سعى إليه اليونان قبلا فعمدوا إلى 
تثبيت الأشكال و إعطائها القدسية » و على هذا فيرى الفنان المسلم أن كل ما هو 
موجود فى العالم النسبي غير مقدس » و بالنالي غير ثابت للمطلق لله وحده 
ولا تقاطع بين المطلق والنسبي . وعند الإسلام كل ما هو نسبى مصيره 
الفناء » و يسرى ذلك على كل الموجودات باعتبارها نسبية » و نتبين من ذلك أن 
الفن الإسلامى يحاكى الطبيعة رغم كونه فنا تجريديا ٠‏ إلا أنه يحاكيها فى منهجية 
بنيتها )١(".‏ | 


و نستدل على ذلك بما يلي : 

* إن نمو جسم كائن ما إنما هو فى الإسلام تراكم لخلق مسثمر موجود 
فى البعد الزمني ؛ و هو بالتالي عبارة عن صور لأجسام متشابهة بعض الشيء. 
تتراكم قرب بعضها البعض فتشكل إيقاعا . | 

* إن أي جسم فى الوجود سواء كان شجره أو ورقة يتم تكوينه من بذور 
على هيئة جزيئات ؛ و إن أي كائن سواء كان حشره أو حيوانا تتم بنيته على هيئة 
هيكليه مرئية من عناصر متشابه الجزيئات . ومن هنا نجد أن الفنان المسلم قد 
استفاد من ذلك و بدأ يحاكى الطبيعة و الكائنات فيها بوصفها العام » فيحاكى فيها 
جمالها الكامن ؛ و إن كل الأجسام و الأشكال المرئية ببنائها الخارجي و الظاهري 
قد لا تشكل بالنسبة للفنان مصدر؟ لإستلهاماته الفنية » ولذلك السبب لم يحاك 
الواقع بظاهره » بل كان يستلهم منه منهجية التأليف الإيقاعي التى بها تقوم 
محتويات الأجسام و الأشكال و يبحث عن كيفية تكوينها من حيث نظام بنائها . 


لقد استعمل الفنان المسلم كل ما يمكن من العناصر التى استلهمها من 
الحضارات الموروثة لتكون أداه لتكوين جديد أساسه العدصر المتحرك » و أن 
توجه الفنان المسلم فى محاكاته منهجية التكوين هذه » هو موقف نابع من نظرية 
الكون إذ أن إدراك الجسم هو فى تأليفه . وهذا يدل على أن الشكل فى الجسم لا 
يقوم بذاته إنما هو نئيجة تكوين و التكوين يحدد كل شكل من الأشكال » إذ أننا 
نرى الأشكال كلها و ندرك أختلافها الشكلى عن بعضها » ويرجع هذا لأختلاف 
التكويقات: ؟ ولذلك فالأشياء هدرقة :.وعين خلال هذه المعانن نستدل على ان 
الفنان المسلم ضمن هذه الأجواء الفكرية العامة لتحويل كل شئ فى عمله الفنى 
إلى مناطق أو مساحات ذات أجزاء متشابهه أو متقاربة الشبه فى كل منها » 
وموزعة بإيقاع و ضمن منهجية محددة » ونطلق على هذه الأشياء أسم 
" المساحة المتحركة " . ظ 
و هذا الفنان إنما يعمل من أجل أبراز الحياة الخاصة فى أعماله الفنية » و يعبر 
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عن الحياه هنا بلغة خاصة هى " لغة الفن " فهو ينسجم أنسجاما تامأ مع مفاهيم 
الإسلام » أى أن العمل الفنى هو خلق وأبداع ؛ أحداث من الله و كسب من الفنان 
بأمكاناته» فإنه بأظهار الحياة الخاصة لعمله الفنى يؤكد أسلاميا على صفات الحياة 
بالله » مما يشكل دافعا إبداعيا مهما فى عمله الفلى )١(".‏ 


المنظورالروحى :- 

إن المنظور البصرى هو العلم الذى يحدد رياضيا أوضاع و حجم 
الهيئات المتعاقبة فى البعد الثالث أنطلاقا من زاوية البصر و أعتماداً على خط 
أففى يحدد مستوى النظر . 


أماالمنظور الروحى فيحدد شكل الأشياء على مسطح » أو يؤول إلى 
رسم شريحة الأشياء و المواضيع و قد تكشفث فيها جميع الخصائص الشكلية لهذه 
الأشياء. ولهذا نقول أن مهمة الفنان المسلم كانت دائما التعبير عن الرسم بذاته : 
أما مهمة الفذان الغربى فكانت التعبير عن مشهد بذاته. 


< وقد أهتم الفنان فى فنه بعدم مضاهاة الله فى خلقه فدرج على عدم تصوير 
البعد الثالث و التعبير عنه » لأنه يعنى المضمون الروحى للأشياء » وا هذا 
. المضمون المرتبط بقدرة الله تعالى الذى ينفخ الروح فى الأشياء كما يفوق مقدرة 
الإنسان » على عكس الفنان الإغريقى أو فنان عصر النهضية الذى سعى دائما 
للتعببر عن الكمال الإلهى من خلال الكمال الإنسانى ؛ ولذلك لجا إلى القواعد 
. الرياضية الى تحدد الأصول المطلقة للمجال و الواقع الأمثل . فثمة أمر هام فى 
المنظور الروحى هو أن الكائنات و الكون كله موجود بالنسبة لله لأنه من صنعه 
و خلقه ولبس وجوده قائما بالنسبة للإنسان» و كذلك فالموضوع فى المنظور 
الروحى لا يرى من خلال عين الإنسان بل من خلال عين الله » فإن هذا 
الموضوع ينفصل عن الواقع و يصبح شيئاً جديدا وواقعا جديدا يفرض نفسه على 
. المشاهد؛ فى حين تبقى المواضيع الخاضعة للمنظور البصرى تابعة لشروط 
. المشاهد الذى يحدد مفاهيمه العلمية و قوانينه المكتسبة على الفن» وهذا مخالف 
لأهم مبادئ الفن. 


00 فالمصور الروحى يأخذ من الواقع عناصره الفنية و يرسمها ثم يضعها 
على سطح واحد لكى يبدى ما فيها من جمال فنى » ولا يهمه الجمال الشيئي 
والموضوعى فيستغنى عن قواعد المنظور " على أن هذه العناصر المقسمة 
. المستقله » تندمج فى وحدة العمل الفنى د لسبيلب صخر حجم الصورة فى الفن 
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الإسلامى » وهذا ما ألفناه فى المنمنمات وفى الصور الترقينية الموجودة فى 
المخطوطات . أما فى الصورة الكبيرة التى تزين واجهات المبانى وجدرانهاء 
فاننا نرى العنصر الواحد فى اللوحة قد انفصل لكي يصبح لوحة مستئقلة لا علاقة 
لها بالشىء ذاته."(١)‏ 


فإذا كان المنظور الخطى يسعى إلى إبراز البعد الثالث ؛ أو العمق 
بأاسلوب رياضى علمى ؛ فإن المنظور الروحى لم يتخلى عن هذا البعد تماما بل 
أنطلق وفق مسيرة مختلفة » فالعين لا تنظر إلى الأشياء نظرة محددة » بل هى 
تنقل. الصورة إلى حواشيها بحركة متصله لولبية » ويمر خط النظر من أهم النقاط 
القائمة على الأشكال و هى العين أو اليد., 
و الواقع أن هذا البعد الثالث اللولبى يتماشى مع المفهوم التصاعدى الروحانى 
للمنظور فى الفن الإسلامى. 


بايا يارد مياه أيه مهارد ليد مقي يقي جره مثيه يقر مره قود عار بيقر عبار من لوه 


جب مسعسنتس نامجعب سيان عو مان ربب ب سسسب ب ع برت 


. عفيف بهنسى : الفن الإسلامى ؛ دار طلاس للدراسات و الترجمة والنشر؛ الطبعة الأولى‎ )١( 


جد قه ل2 !ل" هاري 1 الام لوم تمي 4 الجدا انا 


ارفرق 


. فلسفة الفن الإسلامي :- 

2 يرتبط التراث الفنى العربي الإسلامي بمقومات الحضارة الإسلامية 

وفلسفتها من حيث القدرة على إدراك المطلق و الاهتمام بالنظر التجريدي فى 
إدراك المحسوسات » و الخروج من النسبي إلى الكلى فى تحقيق وحدة تكاملية 

وتعددية جمالية . فالفن الإسلامي كغيره من الفنون له شخصية تميزه عن غيره 

. من الفنون . 

وأول ما يلفت النظر فى شخصية الفن الإسلامي ؛ هو أنه يتمثل فى عدة أشكال : 

. نباية أو هندسبة أطلق عليها أسم الرقش العربي عووء285 كر‎ -١ 

؟- فن الخط العربي الذى تنوعت أشكاله المبدعة حتى قاربت المائة شكل. 

٠‏ أنه يتمثل فى أشكال تشبيهية محورة تقوم على التحوير و فقدان المنظور 

. الخطى و الكثافة ( أو ملء الفراغ ) ج! 

؛- و كذلك التصوير التشبيهي الذى يقوم على تصوير الطبيعة و الكائنات بأسلوب 

خاص يقدم لنا مادة هامة للتعرف على علم الجمال الإسلامي » تتجاوز حدود 

الرمز الذى قام به الرقش العربي .إلى حدود التشبيه المحور . 

. فتواصل الوجود الفنى بين الوحدات الزخرفية المتنوعة فى الشكل والموضوع . 
بهدف تحقيق بنية لا نهائية من الأشكال و الخطوط و الألوان كما أن تجميع تلك 

العلاقة بين عناصر متنوعة من الرؤية الفكرية و الحسية جعلها ترسخت فى 

. تكوينات فنية وأساليب متميزة تعطى هذا الفن رغم تعدد مصادره و تنويعات 

وظائفه طابعا مميزاً بين الفنون العالمية . 


١‏ "وقد وجهت العقيدة الإسلامية نظر الإنسان إلى ناحية الجمال و الزينة فى 
. جانبين هما " جانب المنفعة " و " جانب الزينة والجمال " » ومن هذا التداخل بين 
فنون'ما قبل انتشار الإسلام و عمليات الإبداع الفنى بعد انتشار الإسلام » تحقق 
تواجد فنى يبحمل سمات خاصة ؛ و ارتبطت هذه السمات بانتساب هذا الإبداع 
. الفنى إلى المعتقد الدينى الإسلامي . ظ 

و إلى جانب الفلسفة القائمة على العقل و المنطق » نرى التصوف يقوم على 
. الوجدان. النفي الذى يستهدف الفناء فى الحق والنور الأعلى .و ينبغى أن ننبه إلى 
. أن العقيدة الإسلامية السمحة عندما فتحت للمسلم أبواب الحياة الروحية » حرمت 
علية أن يوصد بيده أبواب الحياة الدنيوية » فالحياة الروحية تجرى على سنن 
. الفضد الصالح للحياة البشرية . فلا استغراق فى الجسد و لا انقطاع عنه فى سبيل 
الآخرة »ء وإنما قوام بين هذا و ذالك ."() 


نا ) محمد زينهم : التواصل الحضاري للفن الإسلامي " و تأثيرة على فناني العصر الحديث "؛ 


وهذه بعض ملامح العقيدة الإسلامية التى أثرت فى النشاط الفنى وعاونته على أن 
يأخذ وجهته التى أتجه إليها » وأكسبته شخصية تميزه عن فنون الحضارات 
الأخرى . ويقول بعض الفلاسفة عن الفن الإسلامي والفنان المسلم : إنه لا يهتم 
أصلا ينقل الحياة وإنما ترمى نزعته العامة إلى تجريد المشاهد الحية فى الطبيعة 
ويفكك عناصرها إلى عناصر أوليه و يعيد تركيبها من جديد فى صياغة 
عذبة » وهو لا يفكر فى محاكاة الطبيعة لأن هذا هدف لا يسعى إليه ولا يعنيه . 
وقد حقق الفنان المسلم فاعليته الفنية التى أ منشهوها لن أعمالة تدر ا رحن مراقنه 
إزاء الطبيعة » و قدمها بصياغة جديدة تحوى ملامح هذا الفن .. من مخالفة 
لاجو لمعه و التسطيح ؛ وملء الفراغ ؛ وكذلك المنظور الروحي . 
ا م ا ا وو او واي رمه 
و التجريدي و التعبيري » وهذا يدل على أن وحدة الأمة العربية أخذت طريقها 
فى الوضوح و الكشف قبل الإسلام » وانبثاق الحضارة العربية الإسلامية التى 
فتنوعث الزخرفة العربية باختلاف الدول المتعاقبة عليها . فكانت فى مصر 
والشام وحدة متشابهة وفى شمال أفريقيا وحدة أخرى و فى الأندلس وحدة 
ثالثة » وفى الأستانة وحدة رابعة . أطدلق المستشرقون على هذه الوحدات 
المدارس الأربعة . 


سيكولوجبة الفن الإاسلامي م 

تدفقت عناصر التراث الحضاري الإسلامي من نبعين فياضين هما القرآن 
الكريم و السنة النبوية وبذلك كانت هذه التعاليم هى قوام الحضارة الدينية 
و الحضارة الفكرية التأملية لدى الأمة الإسلامية » ففى هاتين الحياتين يتمثل كل 
من المزاج النفسي و المزاج العقلي للشعوب الإسلامية بصفة عامة : 


فالمزاج النفسي يقوم تركيبه السيكولوجي على أساس وطيد من 
نزعتين ؛" فيقوم على أن سلوك الفرد و تصرفاته و كل ما يتعلق بالعمل فى الدنيا 
مرتبط بالآخرة؛ و بحيث يكون قوام الحياة متمثل في العناية بكل من الجوانب 
المادية والروحية على حد سواء وذلك من أجل الحفاظ على الكيان الاجتماعي 
بما يكفل له السلام والطمأنينة و بالتآخي و المحبة و التضامن فى متنوع أشكال 
البر و الخير بين جماعة المسلمين خاصة » وبين الناس كافة. 
أما النزعة الثانية فهي نزعة نزعة الزهد والتجرد التى تشير إلى أن الحياة عرض 
زائل » حيث يكون الاهتمام منصباً على عدم التعلق بالماديات إلى حد الإسراف ‏ 
و الانخداع بمظاهر الحياة البراقة الزائفة » حيث يكون الانصراف بالقلب إلى 
المواسي ع م يي وان برت يا 7 


ماوق 


التامل و التفكر على النحو الذى يشير إليه كل من الكتاب و السنة ؛ إذ أن تعاليمها 
تمثلان قاعدة الانطلاق إلى تلك الافاق الحضارية التى بلغها الإسلام فى فثرة 
وجيزة من الزمان ١‏ )0 


أما المزاج العقلي الإسلامي فهو كما صاغته الشريعة الإسلامية بتعاليمها 
و مبادئها حيث أنه مزاج تأملي فلسفي ذو نزعة صوفية عميقة النظر فى الوجود 
تستند إلى عقلية قوامها التفكير العلمى , 
وبهذا قامت حضارة الإسلام واستفادت هذه الحضارة من التراث الحضاري فى 
البلاد النى شملها الإسلام وأندشر فيها ؛ حيث الاقثباس من الآشار الرومائية 
والبيزنطية و القبطية . ورغم أن صوفية الدين الإسلامي وجدت صدى لها خاصة 
فى فنون صدر الإسلام » من حيث أساليبها التجريدية . إلا أن العرب استطاعوا 
00 أن يبتدعوا فى فنولهم بطابعهم الإسلامي الصميم* الذى ينبع من وجدانهم 
العقائدى . 


)١(‏ حسن محمد حسن : الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر- الجزء الأول » دار الفكر 
العربي ؛ الطبعة الأولى » سنة 4/ا19 م » ص ٠ ١١17‏ 
*" فبالنظر إلى أشكال المآذن والقباب والأعمدة نرى كيف استطاع الفنانون المسلمون بالبلاد 
العربية خاصة أن يقدموا نموذج] تشكيليا معماريا رائعا » لتجريد الأشكال الطبيعية الحية 
( حسبما نعهده فى المساجد الأثرية بالقاهرة ) فيما يتعلق بشكل المئذنة ٠‏ التى تعتبر فى 
خطوطها الخارجية عن ذلك الشكل الجوهري الذى يعضى صورة تجريدية معمارية للجسم 
الإنسانى ؛ من الوجهة التشريحية حيث يبدو فى هذا التكوين البنائى التجريدي من أعلى ذلك 
الذى يعبر فى استدارته عن الأكتاف البارزة فوق شكل أسطواني » يعطى التاثير للجزع نزولا 
. إلي الحوض ٠»‏ الذى هو فى هذا التكوين البنائى بمثابة القاعدة المسورة »؛ التى يطوف الموذن فى 
سيره عليها حول الجذع » بينما يتجلى أسفل هذه القاعدة » ذلك البناء المستدير الذى يرمز إلي 
الأطراف السفلية ٠‏ وإن هذه الظاهرة الفنية آن دلت على شئ أنما تدل على أن الفئانين 
المسلمين كانت لهم تلك النظرة الصوفية العميقة » فى تجريد الإنسان الحي بما يتفق مع وقار 
المهمة المعمارية » والوظيفة الدينية التى نشأت من اجلها ؛ لإقامة ركن هام من الشعائر 
بالمساجد .» وهو الآذان والصلاة ٠‏ فهذا الإبداع الفنىءإذا كان من شأنه التجريد للاجسام 
الإنسانية » فانه يكسبها فى هذا التكوين الابتكاري مع ذلك جمالا روحيا سماويا يبعث فى نفس 
. المشاهد المؤمن شعورا بالتقوى والخشوع ٠‏ [ 
. بتصرف من مرجع حسن محمد حسن: الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصرءالجزء الأول 
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. لمشاهدتها من قيمة جمالية حسية صرف » بل كان لها فى الغالب مضمونها الروحي النابع من 
... النصورات الأساسية للإنسان المسلم؛ فيما يختص بالكون والله والإنسان ؛ وبالعلاقات الراسخة 
فى نفس الإنسان التى تربطه بهذه الأشياء . .. ظ 


1 


وظيفة الفن الإسلامي:- 

لقد أدت جميع الفنون وظيفة ما خارج دائرة الفن أى دائرة الجمال 
الصرف ؛ فيمكن قراءة الفنون كوسائل خفية موجهه من قبل السلطة الحاكمة ‏ 
محددة وواضحة فى مقاصدها وغايائها, أو كشهادات لأمال و طموحات 
الشعوب فى كفاحها أو انتصاراتها » ولا يزال الكثير من المؤرخين و الباحثين 
والنقاد يستنجد بالآثار الفنية لقراءة ماضي الأفكار وماضي الصراعات وماضي 
المقاصد والأهداف السياسية و الإجماعية والدينية . وبالتالي فإن وظائفية الفن 
عامة جزء لا يتجزأ من أهدافه و حقيقته . 
" فإن بدت وظائفية الفن الإسلامي من جهة » وظائفية فنية جمالية » تتمائل. 
ووظائفية الفن عامة » سواء أكانت مرتبطة بالدين مباشرة أم كانت تنحدر من 
رؤية روحية ؛ فإنها تبدو من جانب ثان » وظائفية نفعية » استهلاكية » منفصلة 
تمام الانفصال عن وظيفية أو هدفيه الفن التقليدية . 
السجاد ؛ الخزفيات » والخشبيات » و النحاسيات » والمخطوطات ؛» وما إلى ذلك 
من أعمال فنية تجلى فيها الفن الإسلامي بكل خصوصياتة و صفاته الكبرى . أد 
وظيفة نفعية » استهلاكية » حسية محض )١('".‏ 
فلعل أعظم تراث خلفة الفنان المسلم هو ذلك الأتزان بين النافع والجميل الذى 
ظهر بوضوح فى كل إنتاجه الفنى . 
مفهوم التجريد :- ظ 

التنجريد هو العمل علي تبسيط الشكل و التضحية بالكثير من تفاصيله في 
سبيل وضوح المضمون و الفكرة الفنية المتعلقة به . فالتجريد بالنسبة للمتصوفين 
الدينيبين مهما اختلفت عقائدهم » إنما يكون بصورة مماثلة علي بساطة العيش . 
و التفشف القائم علي الزهد و الحد من متطلبات الحياة » في سبيل قهر الجسد 
و نزعاته و شهواته » حيث تكون السيطرة للروح و الفكر و التأمل على تلك 
النزعات الدنيا . و من هنا نري أن التشابه في التجريد بين كلا من الفن و الدين » 
إنما يكسب الفن تلك النزعة اللصوفية .. و من ثم كانت صوفية الفن التشكيلي 
تعتمد علي الحد من المظاهر الحيوية في الأجسام الحية ؛ أو بمعني أخر » العمل 
علي الإقلال من واقعية الأشكال سواء في الانحراف بالخطوط الخارجية للأجسام 
أو افتعال التغير في الألوان » حتى يتيسر للفنان أن يعطي مضمونا لعمله الفني 
كرن هن 2 دلى الفكرة الاي في الإدتاج يعور + عامة ؛ ثلك الفكرة التي 
توحي بحقيقة هذا الشيء و جوهره . ش 


)١(‏ سمير الصايغ : الفن الإسلامي " قراءه تأملية في فلسفته نكسا فصي العبائرة لني رو 
العحارف ببروت لبنان » الطبعة الأولى » سنة 048٠5١ه‏ - ١198/8‏ م ص 7 74ء ص 7148 
* بنصرف من مرجع حسن محمد حسن ل الا 
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و يذكر الدكتور مصطفي عبده في كتابة " النحت و التصوير بين الإباحة 
و التحريم":" إن الفن التجريدي هو تحليل للأشكال ثم إعادة بنائها من جديد 
فتخرج بذلك عن المحاكاة و التجسيم » و يعمل الفن التجريدي في كشف النظام 
وإبراز الآساس؛ و يعتمد في ذلك على الخطوط والاختزال الهندسي والتصميم. 
و التجريد في الفن هو تجريد الطبيعة من بعض عناصرها و الإكتفاء بالشكل 
الجوهري . أما الفن التجريدي هو التجريد الكلي من الموضوع ليبقي بوصفه قيمة 
شعورية مجاله الشعور ؛ فالصورة التصورية و التمثال المجسم يفقد فيهما 
المنذوق خياله لانهما يعطيان صورة لذلك الجميل في معطى فني واحد فلا تثير 
فيه حسا جماليا » أما إذا أعطي الفذان معني الجمال في شكل تجريدي و ترك 
الإحساس بالجمال للمشاهد » فيتحول إلى متذوق إيجابي لتتم الإثارة من خلال 
المسافة الفكرية . "' )١١(‏ 
مفهوم التجريد ض الفن الإسلامي :- 
تطلبت العقيدة الإسلامية بيوتا لممارسة العبادة ومن هنا ظهرت المساجد 

واخذ الفن المعماري الإسلامي وفن الزخرفة الإسلامية طريقها إلى النمو 
والأزدهار ٠‏ 
ويمكن أن يقال إن العقيدة الإسلامية بنهيها عن التصوير والتمثيل قد حددت 
٠‏ سلوب العمك الننى فى هذا المعال 4 قلم يستطغ الفسلة إن تحلي مدر ان نمم احلاة 
بالتصاوير الحية والتماثيل » فنزع الفنان إلى الأسلوب التجريدي » حيث تضيع 
. معالم الكائنات الحية أو يتم تبسيط أشكال هذه الكائنات حيث يتم ارتباطها 
بالعنصر الزخرفي النباتي أو الهندسي . ا ض 
فالآية الوحيدة التى وردت في القرآن بهذا الشأن تقول : " أنما الخمر والميسر 
. والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " ظ 
"فالنهى هنا عن الأنصاب ؛ و الأنصاب جمع نصب »وليس الشنصب تمثالا 
. المألوف لدى الشعوب الوثنية . فالنهى إذن ينصب هنا بصفة أساسية على ممارسة 
. تلك الطقوس الوثنية . حتى إذا نحن أخذنا بالمعنى الظاهر فإن النهى يكون موجها 
ضد صنع الأصنام بوصفها تجسيما للعقيدة الوثنية . ومهما يكن الأمر فان هناك 
شواهد كثيرة تدل على أن التصوير الموضعي . أي الذى يتخذ من الإنسان 
والحيوان موضوعا له » قد ظهر فى كثير من اليلدان الإسلامية على مدى 
العصور . وإذن فالنهى عن التصوير لم يكن يؤدى بالضرورة إلي الأسلوب 
1 . التجريدي ١‏ 9 | 1 . 


7 0 مصطفي عبده : النحت و التصوير بين الإباحة و التحريم » مكتبة مد بولي -- القاهرة ؛ 
الطبعة الثائية . سئة 19355 م و ص ٠ . 7١‏ 00 
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فالطابع التجريدي فى الفن الإسلامي هو تعبير عن القيم الروحية التى يؤمن بها 
المسلم حيث أن أسلوب التجريد بعامة هو أنسب الأساليب للتعبير عن القيم 
الروحية . فيقول مارسيل برييون فى كتابة عن" تاريخ الفن التجريدي " : "يعتمد 
التشخيصى ؛الأمر الذى أدى لو صبع ماهو ديني بصبغة إنسانية وو دنيوية 5 
ومع أن العنصر الموضوعي يمثل عقبة » ولكي يتحقق للفن الأتحاد بما هو مقدس 
فانه يتحتم تحرره من هذه العقبة . ولا يستطيع أن يعبر عن ذلك الذى هو بطبيعته 
غير موضوعي “أي عن الحالة الروحية »ألا الأسلوب التجريدي " . 


فالدين الإسلامي منذ نشأته حصث على الزهد و التقشف والتجرد عن 
مظاهر البذخ الممثلة لأغراض الدنيا التافهة حيث وجدنا هذا أيضاً لدى المسيحيين 
الأوائل أبان ظهور المسيحية .. و هذه العوامل الروحية كان لها انعكاس على 
الفنون الإسلامية . حيث اتخذت هذه الفنون طابع التجريد و البساطة » "' حتى في 
البلاد الإسلامية ذات الحضارات العظيمة التي تشمل كل من مصر و بلاد الفرس 
و الهند .. إذ أننا نجد انه بالرغم من أن العهد الفاطمي في مصر كان يجنح إلى 
الترف و أبهة المظهر و استخدام صور الأشكال الطبيعية » في الأعمال الفنية من 
نقش و حفر ( أو ما يجمع بين الفنيين من حيث الحفر علي الخشب ثم دهانه 
يمثل العزف و الطرب , و البعض الآخر يمثل الصيد و صور الحيوانات 
و طيور » أو وحشا علي هيئة أسد يفترس غزالة » حيث كان جميع هذه الأشكال 
عادة داخل إطارات زخرفية ( أرجية ) كما كان الطابع التجريدي في صور هذه 
الأشكال هو السائد و إن كانت تحيطها الزخارف المستمدة من فروع ذات أوراق 
و زهور أكثر تجريداً في مختلف تصميماتها و نماذجها » و رغما عن أن كلا من 
بلاد فارس و الهند كانتا تعثمدان في نقوشهما و زخارفهما علي أشكال نباتبة 
و زهور طبيعية تبدو أكثر واقعية » إلا إننا مع ذلك نلمس في صور أشخاصها 
طابع البساطة في الخطوط الخارجية و طريقة استخدام الألوان » بحيث يمكن 
الفول بأن جميع صور و أشكال الفئنون الإسلامية بصفة عامة إن دلت على 
شيء » فأنما تدل علي عمق صوفية التعبير التي توحي بها تلك الأشكال التجريدية 
ذات الأساليب الفنية العديدة التنوع ؛ تلك التي ابتدعها الفنانون المسلمون . " ١م‏ 2 
و هذا ما نجده في الطراز العربي ( المصري السوري ) و كذلك في العهود 
المصرية الإسلامية كالطولونية و الفاطمية . فهذا الأسلوي "يسو مكتامة ضير 
الإنتاج » و يطبق علي العديد من الخامات سواء في أعمال الحفر على الخشب أو 
التطعيم بالعاج والأبنوسء» وكذلك تكفيت الأشغال النحاسية بالذهب والفضة وكذلك 


[1) حسن محمد حسن : الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر ؛ الجزء الثاني » دار الفكر 
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زخرفة الحوائط و الأسقف . 

و كذلك في أعمال الخزف و زخارفه التي تمثل أشكالاً لحبوانات و طيور فى 
أوضاع فنية بديعة كما تمثل صورة رائعة من التجريد الذي أبتدعه الفنان العربى 
القديم و كذلك استخدام الكتابة فهي من أبرز السمات التي تتجلى في الطرز 
الإسلامية حيث اتخذت أوضاعا هندسية أحيانا أو إنها تشغل فراغات لأفاريز 
حائطية محفورة و تتخللها مع ذلك فروع حلزونية ذات أوراق و زهور و كذلك 
فن الأرابسك . و جميع هذه الأعمال تتجلى فيها الزخارف التجريدية ذات أساليب 
واقعية نسبيا أو شبة واقعية بمعني أنة يبدو بها أثر من بعض صفات الأشكال 
الطبيعية أو أن يكون غامضا لكنه معبرا عن حركة و اتجاه روحي أو فكري كما 
ابراز تفصيلها وخلفيتها في الطبيعة أكد الخطوط الخارجية لها وتجنب كل خط 
غير مهم ء فإلغاؤه لن يضر في المفهوم العام للشكل المراد تجريده- وهكذا جاء 
تجريد الفنان المسلم بعد فهم تام لتشريح العنصر المراد رسمه أو تشكيله, فالإنتاج 
ظ الفني لا يخلو عن الثلا لتشخيص في أي حالة من هذه الحالات , 

فالفنان العربي هو أكثر تجريداً من زميله الفنان الأوروبي لأن مفهومه عن 
النجريد فى إطار طبيعته و طبيعة حضارته . مقولة عميقة للناقد العالمسى 
هربرت ريد عن مفهوم التجريد فى الفن الإسلامي - كتبها فى مقدمة كتالوج 
المعرض الأول لجماعة الفنانين العرب فى لندن 51١‏ ام. 


1١‏ "يو التجريد فى الفن الإسلامي - كان نتيجة لازمة للفلسفة الدينية التى 
سادت فى تلك الحقبة . ونجد أن الفنان فى العصر الإسلامي »؛ كان مؤمنا بابتعاده 
عن مفهوم رؤية الطبيعة من حيث الرؤية السطحية لها . ولم يكن الفن الإسلامي 
هندسياً بحتا كما أدعى أهل الفكرالغربى فى مفهومهم للفنون الإسلامية - وهناك 
. مقولات عدة فى التجنى على الفن الإسلامي واتهامه بأشكاله الهندسية الزخرفية !! 
أى التسطحية أو تجميل الشكل بدون مضمون كما أدعى بعضهم )١(".‏ 

لكن كان هناك البديل عن العنصر الهندسي وهو فى ابتكاره وخلق مكونات جديدة 
. تعتمد على الفكر الإنساني فهو بناء عقلاني فى رؤية الطبيعة بمنظار العقل 
المدرك لمفهوم الطبيعة وجوهر تكوينها و تحت إطار " الهندسة البيولوجية* " 


. لتكوين الأشكال طبقا لتنظيمات الخالق - هذه الرؤية الحسية البيولوجية لمفهوم 


الطبيعة عند الفنان المسلم تعد من مفاهيم اختراق حواجز الرؤية الطبيعية والنفاذ 


١١ :‏ ضدلت رضبا ؛ ملامح وقضضايا فى الفن التشكيلي المعاصرءالألف كتاب ( الثانى ) -31 - 
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الى جوهر الشكل حيث جرد الفنان المسلم هوامش الطبيعة و زوائدها ووضع 
أسس مفهوم رؤية الطبيعة بنظرة المهندس الفنان الذى أراد إعادة ترتيب الطبيعة , 
فالفنان المسلم أكثر علمانية فى فنه مما كان وجدانيا تقليديا . فقد صب إسقاطاته 
الفكرية على كائنات الطبيعة . وجعل ثوابت الرؤية خارج النظرية العادية 
(التقليدية) . وإضافة هذه الرؤية الجديدة كعنصر فكرى جديد على الصورة مثل 
كسر حاجز إطار الصورة و إضافة اللغة العربية ( الكتابة ) لتوضيح معاني معينة 
ولربط المعنى اللفظي بالمعنى الشكلي . 
وتعتبر تجربة الفنان المسلم رائدة فى هذا المجال إذ لجأ إلى الرسم على إطار 
الصورة أو العمل الفنى و كسر الإطار و الخروج به إلى فراغ جديد لكسر 
جمودها و الإقلال من التنظيم و الترتيب و أيضا المنحوتات أو المجسمات المركبة 
فى العصر الإسلامي . 
وهناك ثلاثة أصول للصفة الإسلامية هى : 
الحياتية فصفة الإسلامية من حيث الزمنية والمكانية والفعلية والفاعلية فالأساس 
النى تبنى عليه صفة الإسلامية هى تلك الرؤية المعرفية التى تشمل كل جوانب 
الحياة و تستوعب الأخرء بل وتحض على انتمائه داخل المنظومة الحيائية 
المتكاملة . 
التركيبية فسمة الفن فى الإسلام هو أنه فكر وفعل » وبالتالي فهو عمل ثقافي يتميز 
بالتركيبية » و يتفاعل مع الإنسان فى حياته » ويدعوه دائما و أبداً إلى العبادة 
والتوحيد و معرفة الخالق . 
الدعوة للعبادة فالجمال يدعو الإنسان إلى التأمل » ومن ثم يقوده للتفكير فى الخلق 
ومعرفة الخالق.فالجمال فى الإسلام طريق لهدف هو الجلال ومعرفة الخالق 
سبحانه . ومن ثم فإن الحسن يبدأ من تأثيره فينا و استنطاقه لنا بالتسبيح .والدعوة 
للإحسان و الإتقان فى القرآن واضحة فى الآية الكريمة : " ولا ننس نصيبك من 
الدنيا و أحسن كما أحسن الله إليك " » فالإحسان والإتقان إنما هو إظهار لنعمة الله 
علينا و ابتغاء لمرضاته تعالى » من ثم فكل صفة مرئية أنطقتنا بالتسبيح هى فن 
جمالي بصري )١(".‏ 
فكل ما نراه حولنا فن طالما دعانا للتأمل .و أحمستنا بقيمته الحياتية و دعانا للتفكير 
فى تركيبه » وكيف أستخرج الفنان من المادة الغفل جوهرها ؛ وبالتالي أظهر 
جمالها فى طريقنا نحو معرفة جلال الله سبحانه. 
سمات التجريد والتحوير فى الفن الإسلامي :- ظ 
كما ذكرنا من قبل أن الروح التجريدية التى تسيطر على الفن ليست كما 
يعتقد عادةٌ أنها نتيجة تحريم صادر عن الرسول محمد (5) » بل على العكس هى 
تفليد أصيل عسابق لمولد الدعوة الإسلامية . 20 


026 2 مهم .2 باله.02 : مقط را116 .فصآ م0 مصماكآ  )1(‏ 


55١ 


1 : : 0 
0 ها مق تايط كنج لوت جه لذ لوو 81 4 1 


شكل (؟١1١)‏ 
إيريق من البرونز المطعم بالفضة و النحاس - المقبض 
علي شكل حيوان تجريدي ربما يكون أسد - خراسان - 
إيران - بتاريخ 585 ه ١١9١‏ م) - متحف 
الميتروبوليتان - نيويورك 


بذاك 


وقد استمرت هذه الروح على تغذية هذا الفن خلال - : العصور , فى جمد 
و 
التجريدية الموجودة التى ترجع إلى عرب ما قبل الإسلام » و إلى عهود الرافدين 
فقصر المشتى يتبث هذا الاتجاه نحو التجريد ؛ بالإضافة إلى بعض العناصر 
الحيوانية والنباتئية على واجهته " مما يثبت من جهة أخرى أن الفن كان يمكن أن 
يبكون تشبيها » وآن رغبة الفنان فى أن يعبر عن الجوهر دفعته إلى تجاوز الواقع 
العرضي . لذلك فإن ظهور الفن التجريدي لم يكن تابعا لمنع التشبيه و استحالة 
التمشيل » بل كان نتيجة لتقليد قديم سرى منذ القديم » وكان مبعثه العقيدة 
. الوحدانية» وكما يؤكد بريون ( أن الفكر الإسلامي يتعارض أصلاً مع النحت 
والتشبيه فلما من ضرورة لآي منع ديني لتحويل هذا الشعب عن التمثيل ذي 
الأبعاد الثلاثة ).ولقد أبان مارسيه أن ندرة الوجوه البشرية فى الفن الإسلامي 
. تعود إلى أسباب تاريخية وفنية أكثر منها إلى أسباب دينية ." )١(‏ | 


ويقوم الفن الإسلامي على فكرة فلسفية عقائدية » وهى فكرة سرمدية الله 
وفناء الكائنات 5 ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام " ( الرحمن 17), 

وعلى هذا فإن ديمومة كل شئ مرتبطة بمشيئة الله » وهذه الديمومة المحدودة 
ليست ثابتة » فإن كل شئ قابل للتحويل ( بمشيئة الله ) » ضمن المدة ؛ و قابل 
. للتخول ضمن النوع أيضاً » وعلى هذا فليس من شكل أو وجه ثابت و أكيد » فكل 
شئ زائل إلا وجه الله »وهو غير قابل للشبه أو التصوير . وكذلك العجز من 
. الإحاطة باسرار الله و مضاهاة الله » ففكرة سرمدية الله تقابل لدى الإنسان العجز 
: و التفاهة . والتفاهة فى تقدير الإنسان بالقياس إلى الكون وإلى الله . 

أما الباعث على التحوير فلم يكن عجز الفنان عن محاكاة الواقع » ولم يكن لأخفاء 
. التشبيه على الله يوم الحساب ؛ بل كان يرجع إلى الشعور بتفاهة الوجود الأرضي 
والانشغال المستمر بالوجود الأزلي » فالفنان لا يعبر الوجود والأشكال اهتماماً 
. كبيرا فهو يصورها بكثير من التبسيط و البدائية » دون السعي إلى أضافة وسائل 
. تقربها من الواقع » فتجعلها فى صورة ثابتة أو فى التمثال » ذات استمرار فى 
: ادراك الإنسان لنفسه ؛ مما يدفعه إلى تقديسها » " ولذلك فإن الفذان المسلم يرفض 
.. إتقان المحاكاة لكى لا يقع فى البيغماليونيه كما يقول ماسينيون » وتبعا لمبدا وحدة 
الوجود ؛ فإن مبدأ التحول ضمن النوع قد دفع الفنان عند هذا التصوير ليس إلى 
التصحيف”* فحسب ؛ بل وإلى إظهار الإنسان مختلط] بالحيوان » ورمز ذلك 


)١(‏ عفيف بهنسى ؛ الفن الإسلامي ؛ دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر ؛ الطبعة الأولى 
“وسنة اام يصن 5 ظ 
. * هو نتيجة النظرة الحدسية للأشياء بتجريد الشئ من غلافه الخارجى للعثور على جوهره . 
ويم تحوير المعالم الخاصة وتعديل النسب و الأبعاد » وبذلك يسهل الأتصال بالروح بعيدا عن 
. الواقع الحسى. 
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التضفون :فى الرابن الأننى ب أو الحيوان المكتلظ والتبات:....ولكن هناف مق 
لاسا ا ل الو ا ل ل 
الخوف من حساب الله يوم القيامة » فالفنان يسعى إلى تمويه الصفة البشرية عن 
أشخاصه » فلا يرى الله فيها أشباه] لمخلوقاته . ومما لاشك فيه أن هذا الزعم 
يخالف مفهوم القدرة الإلهية عند المسلمين . " )١(‏ 


فالله الذى يسع علمه كل شئ والذي لا ترقى إلى أعتاب سمواته الخديعة 
والتمويه » لا يقبل مفهومه هذا التفسير السابق » بل يبقى إلى ما أشرنا إليه من 
طبيعة أصيلة لدى العرب » فى اختيار نسب خاصة لا علاقة لها بنسب الواقع 
تكون اسهل وسيلة للتعبير عن الصورة العقلية عند المصورء هو السبب الذى دفعه 
أيضا إلى تجريد مفهوم الله فى تصويره ووصفه . 
ثم أن للقدرة البشرية حدودا » فمهما سعى الفئان بنقل ومحاكاة الطبيعة والواقع 
يظل عاجزا عن إحكام النقل والمضاهاة كما يقول السلطان اكبر ٠‏ وهناك اليوم من 
الحا كا ير و حو جل و د حي لسر 
ولع رد ع ا يوني ارود ويام ا 
يعطون شكلا لحياته ) . وقديما قال العرب ؛ انه ليس المهم نقل الحقائق القائمة 
للعالم الخارجي » ' بل المهم هو الاندماج الكلى فى تلك الحقائق » ولذلك فان الإسلام 
سجل ضعف الإنسان أمام مقدرته إلى محاكاة الطبيعة والواقع » والمضاهاة لخلق 
الله وربط ذلك بالله وحده ٠‏ (هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى 
يسع له ما في السذاوات والارض وهو العزيز الحكيم ) ( الحشر ؟؟ ) ٠‏ 
ولعل هذا هو ما دفع بعض المفكرين لنسبة بعض الآثار الفنية الرائعة إلى أنها من 
صنع الله وليس من صنع الإنسان 87 ل 
جامع قرطبة ( الذى فيه ثلاثة أعمده من رخام أحمر » مكتوب على الأول أسم 
مخ ٠ن‏ اخادى سدور ا خصداار اقل الكوسكة ن القلتاصونة قروا ار رجن 
السلام ال و 0 . وفى حديث شريف قال الله 
عز وجل " ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق حبه ذرة أو يخلقوا شعيرة". 
ا ال ل ل ا 
المبدأ الأول هو تحبخين أو تخردر الوافع + إى تحور امعاامة القاحية ادنيل 
نسبة و أبعاده وفق مشيئة الفنان » و الثانى هو تجريد الشكل و اراق الى الابتعد ظ 
عن تشبيه الشئ بذاته . ولقد فسر سبب التحوير تفسيرات مختثلفة : 
١‏ زفقي أن الإسناق لبون إلا مكلو فا اح ' عن مضاهة الله فى قدرثه و أنه 
مكرس لعبادة الله وحده » و كذلك أوض ضح القرآن الفرق الواسع بين الله و الأنسان ٠»‏ 


,6٠١ نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 
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أى لا خالق ولا مصور إلا هو . وبما أن الخلق في القرآن مقصود به خلق 
الإنسان لذلك كان تصوير الإنسان ونحته من الأمور التى يضاهى فيها 
الإنسان القدرة الإلهية » فالدين الإسلامي يؤكد دائما على الفرق بين الخالق 
والمخلوق؛ وعلى أن المخلوق هو عبد غير قادر على الوصول إلى مرتبة الخلق . 
و يسجلون بذلك هنه فى مظاهر الحضارة , 

؟- ثمة تفسير أخر للتحوير فى الفن ؛ أن المؤمن كان يسعى إلى تغيير معالم 
الوجه البشرى » لكى يتحاشى عذاب الله كما ورد فى الحديث الشريف » " أن أشد 
. الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " , 

5- هناك من يرى التصحيف محاولة للتفريق بين العمل الفنى الذى لا يهتم بالشكل 
' الأساسي » و إنما يهتم بأبعاد أخرى فنية وفلسفية ؛ بين صناعة الأصنام و التى 
حرمها الله بوضوح تبعا لتحريمه الوثنية إطلاقاً , 


0202020 فجميع هذه الآراء تفسر التحوير على أنه نوع من الإلزام الخارجي . وقد 

أتجه الذهن الإسلامي بنظرته الحدسية إلى الكشف عن الجوهر الكوني المتنصل 
الذى لا يقبل التجزئة ولا التباين . وهذا الكشف يتم بإلغاء الجوانب الحسية الزائلة 
الحدث عن إدراك غايته » وهى الجوهر الحق؛ بل تصرفه إلى التعلق بالمظاهر 
الواقعية و المكانية » فتجعل منه حساً مرتبطا بالغرائز والميول . ولقد فضن 
المصورون المعاصرون إلى سر التصحيف فقال ماتيس : " إن الدقة لا تؤدى إلى 
الحتيئة '" فالكقيقة ابميت الصعور: النطابقة الشكل :و كقها فن الشكل المسيق 
للمعنى الكلى . لقد كان الفنان العربي يسعى إلى تجاوز عالم الشهادة للوصول إلى 
عالم الغيب . ولذلك فإنه عندما كان يرسم شكل ما فى مقامات الحريري الذى 
رسمه الواسطى ؛ أو على جدار كما فى قصور سامراء و قصير عمره » فلم يكن 
.يسعبى من وراء الصورة السو الدقة والمحاكاة 4 بل هن إسقاط حدسة العام عن عالم 
غير ذي حدود وفواصل» وبقدر ما تبدو الصورة مصحفه بقدر ما يكون إرتباطة 
. بعالم الغيب قويا » حتى يصل به هذا الارتباط إلى قلب الفكرة إلى إشارة وقلب 


المبدا الثاني الذى نتج عن الوحدانية فى العقيدة الإسلامية هو التغفيل فى الفن ؛ 
ويعتقد أن سبب هذا التغفيل هو العزوف عن الحياة فى الدنيا و اللجوء إلى الله . 
وقد أفرد بشر فارس فى ذلك بحثا أكد فيه » أن الفنان المسلم كان يرى فى تصوير 
الحياة ماع الغرور وهو متاع يضمحل بازاء الذى بين يدي الله . وهكذا يسعى 
الفنان المسلم إلى إزالة كل صله فى موضوعه مع الحياة الزائلة و التقرب من 
المطلق » أى من الله 20200 0 


تقة 


وكذلك يقول بشر فارس أن الفنان المسلم يتصفح أجزاء مادة حتى يتيسر له أن 
بلتقط منها ما كان نسجه أقل فسادا. وهكذا تعانى المادة ما تعانيه من اقتطاع 
دنيا تافهة , 


و الواقع أن هدف الفنان كان دائما الاندماج الكلى فى موضوعه ؛ ولم 
يكن هدفه مجرد نقل هذا الموضوع القائم فى العالم الخارجي . ذلك لأن الفنان لم 
يكن من شأنه أن يؤكد انفصال الأشياء فى ذاتها وهو المؤمن بوحدة الوجود . بل 
كان دوره أن يسعى عن طريق الفن إلى إلغاء الطبيعة المستقلة عنه » وهذه 
الطبيعة التنى فرضها الغلاف العرضي ؛ لكي يندمج فى روح العالم و يصبح جزءا 
مغفلا فى مصدر الإمكانات التى بوسعها أن تكون أى شئ على وجه اليقين 
والتحديد. 


' فقد استطاع الفنان المسلم إيجاد صياغة خاصة تناول فيها الطبيعة 
وفككها إلى عناصر أوليه » ليعيد تركيبها من جديد فى صياغة جديدة لا نظير لها 
فى الطبيعة.متجاوباً مع نية مستقره فى طبيعته كمسلم » مبعثها الاستهانة بعظمة 
الإنسان المطلق » كالإنسان الذى ركزه فى قلب العالم فلاسفة اليونان وأهل الفن 
والأدب فى إيطاليا الناهضة » أولئك الذين فخموا المنزلة البشرية » ومجدوا 
العرى الوضاح فى مصوراتهم و منحوتاتهم » فجاء الإنسان معهم جميعا لقياس 
الأشياء كلها كما قال "برثاغورس"؛ ولا يسع الإسلام إلا أن ينكر هذا الشطط."'(١)‏ 
" فقد غدا الفن الإسلامي فى مظاهره السائدة لا يهتم أصلا بنقل الحياة » إذ ترمى 
نزعته العامة إلى تجريد المشاهد الحية فى الطبيعة » حتى لا يبقى منها إلا 
خطوطها الهندسية ." )١(‏ ظ 


فالمحاكاة و اللامحاكاة 4 و التقليدي و التزيننى و العضوي والهندسى كلها 
تعبيرات عن نمطين أساسيين من أنماط التعبير الإنساني و مرتبطة بموقف الفنان - 
و مجتمعه إزاء البيئة النى يعيش فيها وليس لكلاهما ميزة عن الآخر. . 
فهناك نوعين من الفن : نوع يقوم على المحاكاة يهدف إلى تجسيم الأشياء 
ومحاكاتها و توزيع العناصر فى الفراغ فى ضوء قوانين المنظور والظل . 
والنور » ويقدم لنا نماذج للأشياء التى تحيط بنا » والجمال فى هذا النوع من الفن . 
جمال فردى نسبى . 0 ظ 
أما النوخ الأخر من الفن فيسقط المحاكاة ناظرا إلى الوجود الخارجى ببصيرة تنفذ 


ص ,١15‏ 
)١(‏ جاستون فييت : مجلة المشرق ؛ المجلد 4" » سنة 515١م‏ ص 4550. 


00 157 بشر فارس : سر الزخرفة الإسلامية » منشورات المعهد الفرنسى بالقاهرة » سنة‎ )١( 


من خلال الظواهر البادية للحس » حيث الجوهر الباطن ؛ و بديهى أننا لا نجد 
هذين النوعين دائما فى أنقى صورهما » و كثيراً ما نرى تقاربا أو تباعدا بين 
النظريتين طبقا لطبيعة الحضارة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية , 

فنجد الفن فى جل عصوره - ولا يزال أكثر جنوحا إلى الخلق منه إلى المحاكاة . 
وقد عاش الفلاسفة مؤيدين مذهب الخلق فى الفن منكرين ما جاء على نمط 
المحاكاة ؛ نذكر منهم أفلاطون و أفلوطين فى الزمن القديم ؛ ثم كروتشة وأندرية 
"وما من شك فى أن فلاسفة الإسلام تأثروا إلى حد ما برأى الفلاسفة القدامى فى 
الفن لا سيما الفلسفة الأفلاطونية التى تدعوا إلى كل ما هو خلاق وتلفظ ما يجئ 
محاكاة للمحسوس ؛ و تسموا إلى " المثل " و العقلانية » مرتفعة بذلك عن كل ما 
هو مادي وحسي . 


على هذا النحو وجد الفلاسفة المسلمون فى هذه الفلسفة ما يتفق و ميولهم 
الروحية وفكرتهم المجردة . وما أن أظل الإسلام البيئة العربية حتى أخذت هذه 
الفلسفة التأملية العقلانية نشيع و تغلب » وفى ظل هذه الفلسفة أخذ الفن طريقة 
بعيدا كل البعد عن المحاكاة المطابقة » جانحا فى كل ما يصدر عنه إلى الخلق 
والإبداع . فلا يكاد المرء يتأمل الفن الإسلامي حتى يدرك على الفور أنه إبداع 
خالص ؛ و أنه أبعد ما يكون عن ثلك المحاكاة للطبيعة , ظ 

فلا شك فى أن الفن الإبداعي يسمو فوق فن المحاكاة » ففن المحاكاة مجرد نقل 
مهما اتسم بالبراعة » فى حين أن فن الإبداع تكون عناصره من وجدان نابض 
بأفكار و مُثل و أخيلة و انطباعات. ومن هنا نجد أن الفنون الإسلامية زاخرة 
بالأفكار المجردة المعنوية فإذا نظر الفنان المسلم للواقع المحسوس أخضعه 
لمنهجية دون أن يخضع له فيحيله إلى صور إبداعية ترمز إلى الواقع » ونوحي 
به دون أن تجسمه أو تحاكيه كما فى الواقع. فالفنان المحاكي يلتزم بما براه أما 
الفنان الخلاق لا يحمل تلك التبعة لأنه لا يلتزم إلا بالفكرة النى تسيطر عليه . 


3 فيذكر أفلاطون أن " الفن ليس إلا صورة للأشياء المحسوسة التى هى 
نفسها صورة للمُثل " وحيث أن العمل الفنى لا يحاكى المثل الثابتة للأشياء » بل 
مجرد مظاهر جزئية لها » يكون العمل الفنى فى نظره أقرب إلى الظلال النى هى 
أدنى مراتب الوجود. ض [ 
فمقولة أفلاطون على المثل و موقفة الميتافيزيقى العام من المحسوسات بوصفها 
صورا للمثل » فإن هذا لا يغير من أنه ينتقص من قدر الأعمال الفنية التى تحاكى 
الواقع . " فإذا جئنا إلى فلاسفة الإسلام وجدنا إدراكا عمبقا بأن العمل الفنى هو 
عملية خلق و إبداع أصلةا » و أن الفنان يستلهم أفكارا و خيالات غير واقعية ولا 
'مخسوسة » كما أنها ليس فى نفس الوقت " مُتلدٌ " من تلك النى أفترض أفلاطون 


ا 


وجودها . " ويكفى أن نتأمل مقولة المتصوف الإسلامي جلال الدين الرومى : 
" أن كل صوره أراها » جنسها في اللا مكان. فلو ذهبت الصورة فليس ثمة ما 
يحزن ؛ إذ أصلها خالد " » إلى أن يخاطب ربه قائلاً : " هل أنا إلا مصور نقاش 
أصنع لحظة تمثالا » ثم أنا فى حضرتك أصهر كل هذه التماثيل » كما أخلق مائة . 
نقش و أنث فيها الروح ؛ فإذا ما رأيت ما صورت أنت ٠‏ ألقيت بما صنعت أنا 
جميعا فى النار" وهكذا نجد اعترافا من الفيلسوف المسلم بأن الفنان المسلم يقدم 
على الإبداع مدركا أنه إنما يتشبه بالخالق مبدع الكائنات » وتلك مخاطرة ينبغي 
أن يحسب حسابهاء ومن ثم كان عليه أن يفلت من أسار الواقع » بأن يلوذ بالرموز 
تسبغ على منجزاته ألوانا من التخيلات المعبرة عن أحاسيسه الخفية الغيبية » لا 
عن ملامح الطبيعة الواقعية."(١)‏ 


فمن هنا يتضح لنا أن الفنان المسلم كان قادراً على تصوير الطبيعة 
الواقعية أو تحويرها و الإضافة إليها وهذا بما يتفق مع وجهة نظره العقائدية , 
وعندما كان يلجأ إلى تصوير الواقع كان يلغى بعض التفاصيل أو يبسط الخطوط 
الخارجية لجعلها كالأشكال الهندسية المجردة وبذلك يهدف إلى التأكيد على المعنى 
التشكيلي والرمزي من خلال منظور ديني. 


موقف الإسلام من الفنون التشكيليه :- 

إن وظيفة ألفن فى الإسلام ليست جمالية إبداعية فقط و إنما هى اجتماعية 
أخلاقية تقوم على السمو بالنفس وبالذات و إبراز الفضائل الإسلامية و استلهامها 
و إبرازهاءوالفن الإسلامي مبنى على تعاليم الدين الإسلامي و يتحرك من خلالها. 
" فالفن فى علاقته مع الدين إنما يترجم طابعه الروحى المستمر و الذى يحدد 
إطارا أساسيا لشخصيته » فالفن الإسلامي ليس عمل طقوسيا أو تعريفاً بالإسلام ؛ 
ماسيئيون : " لقد عاش الفن الإسلامي فى مناخ حر قبل الإسلام وفى بداية 
ولقد أنتبه غغرابار إلى هذه الحرية فقال : " لا يوجد فى الرسم أو التصوير_. 
موضوع يحمل غايته وحدوده المنطقية » وهكذا كانت للفن فى بداية الإسلام 
إمكائية نمو لا نهاية لها » و إمكانية تطور كبيره تشهد عليها واجهة قصر المشتى . 
بوضوح ؛ مما يعطى فكره مميزة للفن الإسلامي فى أول عهد تكونه وهى الحرية . 
هذه الحرية المطلقة النتى تجعل أى عنصر قابلاً للتطور فى أى اتجاه . فليس - 
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/ 


هناك حدود أخرى سوى إرادة الفنان " )١(".‏ 

و الجمال فى القران العريم لا يقتصر على الناحية الموضوعية فى الأسلوب بل 
تجاوز هأ إلى الناخية التأثيرية . ومن أسرار جمال التعبير القرآني إثارة الأحاسيس 
النفسية المخثلفة كالرحمة و الحب و اللذة والآلم و الغضب و الخوف و الانتقام . 
وأيضاً فى قوة تصويرة للمعاني وقد أنتقل هذا التعبير وهذه الأحاسيس فى الإسلام 
إلى رموز جديدة » فالقرآن كتاب الله و معجزته فى البيان » و العرب معجزتهم 
البيان واللغة » ولكن لا جديد بعد القرآن وبيانه و لغته , 


"فكان تحول العربى من إبداعه فى اللغة والبيان من خلال التصوير اللغوى 
بالكلمات والشعر إلى عبقريته فى تقييم الوحدات الزخرفية الهندسية والنبائية 
والكائنات الحية»كما أستشعر القيم الجمالية فى الخط العربى وأستخدمها جميعا فى 
تجمبل مساجده وعمارته وفى عمل لوحات جداريه بخامات متعددة منها الفيشاني 
: والفسيفساء»؛كما استخدم الأخشاب والمعادن والنسيج والخزف بأنواعه و ألوانه 
المخثلفة و بأنماط متعددة امتدت والصلت منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا ," (؟١)‏ 


2 وقبل أن نتحدث عن موقف الإسلام من الفن يجب أن نتعرف على مفهوم 
كلمة التنصوير : فيمكن القول بشمولية كلمة التصوير لمعنى التنصور ؛ وهى 
. المفردات الحقيقية لما تحثويه الطبيعة من أشكال لكافة المحسوسات المخلوقة؛: كما 
. أنها أيضاً النموذج الذهنى الذى يختزن فى الذاكرة البشرية من واقع الذات :وما 
يمكن أن يكون عليه الشيء متخيلاً » وهنا تبرز كلمة تصور » وهو من الفعل 
صور » ومصدرها تصوير » ويمكن تحديدها لغويا و اصطلاحيا ليتسنى معرفة 
مضمون اللفظ فى الفن التشكيلي . ومنه نستطيع معرفة موقف الإسلام دينا وفلسفة 
من هذا المصطلح الفنى بكل سماته التاريخية و أبعاده الحضارية. < 
. فيذكر أبن منظور فى لسان العرب أن كلمة المصور : تعنى اسم من أسماء الله 
34 تعالى .فالله هو المصور -. هو الذى أعطى كل شئ صورة خاصة ؛ وهيئة مكررة 
تميزه عن غيره من الأشياء فالمصور بمعنها الديني هى القدرة الخاصة والحرة 
.. على خلق الأشياء وتمييزها عن غيرها حسب فكرة خاصة بالذات الإلهية* ١‏ بقول 
سبحانه وتعالى: لإ الله الذى خلق الأرض قرارا و السماء بناءا وصوركم فاحسن 
. صوركم# ٠*‏ » وقوله تعالى: هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء # ”5 


)١١ ...‏ فاروق ناجى حسانين : العناصر الزخرفية فى التتصوير الإسلامي و أثرها على فن 
٠‏ . التصوير المعاصر؛ رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة 
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" والتصوير هنا بمعنى الخلق والتشكيل وقد أختلف الناس حول التصوير 
عند البشر ( الفنانين ) هل يعنى النحث فى الفراغ أم النحت البارز أم التصوير 
على المسطح أم أنه لا يشمل أيا من هذه الأشياء و يقتصر فقط على أولئك الذين 
يحاولون الخلق و التكوين كالباحثين عن تكوين الخلايا الحية و غير ذلك ) و ربما 
ساهم فى إحداث الالتباس استخدام كلمة التصوير لهذه الدلالة حديثا على عملية 
الرسم والتلوين » وفى العراق مثلا لا تستخدم كلمة التصوير لهذه الدلالة و إنما 
تستخدم فقط كلمة الرسم ؛» وهو ما يجعلنا نتوقف فى القران والحديث الشريف 
حيث قال رسول الله ( هِقَههِ ) :" إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " قال 
الطبري : أن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد 
له فإنه يكفر بذلك - كتصوير البقرة عند الهندوس وما شابه » وقريب من ذلك من 
صور مالا يعبد قاصداً بتصويره مضاهاة خلق الله مدعيا أنه يخلق و يبدع كما 
يخلق الله عز وجل فهذا خروج من دين التوحيد )١('".‏ 


أما معنى كلمة تصوير بمعناها الفنى والأدبي » فإنها تعنى بشكل ما ثولد 
الفكرة لتتجسد بمادة ما ء باللون أو باللفظ ؛ وقد تتشابه هذه الفكرة بما يوحى 
بمحاكاة الطبيعة بأبعادها المختلفة » أو تكون استجابة معينة لشيء منظور أو غير 
منظور فى الطبيعة يلعب اللون و الحركة و الخط و المساحة فيها دوراً رئيسي) - 
وهذا فى الفن التشكيلى » إلى جانب التصوير اللفظى فى فنون الكلمة . 
وقد ذكر ابن منظور كلمة تصاوير بمعنى تماثيل » جمع تمثال » ومثل الشيء 
صورة كأنه ينظر إليه » و التمثال أسم بالشئ المصنوع شبها بخلق من خلق الله ؛ 
و أصله من مثلت الشيء بالشيء ؛ إذا قدرته على قدره » ومثال ما يمثله و يحاكيه 
'ولم يرد فى القرآن هذا الوزن ( تفعال ) إلا فى لفظين : ( تلقاء » تبيان ) : 
وقال القرطبى : التمثال " كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير 
حيوان " ؛ وهذا المعنى يخالف ما يعنيه الفن من استحالة التشابه » فالموازنة عند 
ابن منظور" مثل الشيء بالشيء " تكون ناقصة غير متكافئة. ظ 
فالمقصود بالتصوير الإلهي هو إجاد الكيان بكليته » وهذا لا يتحقق بالتمائل ؛ كما 
بتبين من قوله تعالى: #[ ولقد خلقنا الإنسان من سلاله من طين(؟١)‏ ثم جعلناه نطفة 
في قرار مكين(١1)‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظام] فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين(؛) »* 
لكن من الناحية الفنية فهى مجرد فكره فى وجدان الفنان تظهر متمثلة فى شكل من . 
الأشكال التفريبية بأي من المخلوقات.والغالب الأعم لا يقصد به التشبه بخلق الله ,. 


00( ناصر الجيلانى نبيه ؛ الشكل الإنسانى فين النصوير المصرى المعاصر 5 رسالة م 0000 
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" أما شبهة التصوير من أجل العبادة أو التقرب و التزلف بها لله » فمرده على 
الفاعل ذاته . و الفاعل قد يقوم بعبادة أشياء أخرى غير ممثله كعبادة المال أو 
الشهوة أو الشمس مثلاً وهنا لا يكون الموقف معاديا تجاه المعبود . وقد كانت 
الأحجار المنحوتة على هيئة أصنام للعبادة مجرد أشكال بسيطة ؛ بعيده عن النحت 
بمفهومه لدى الحضارات السائدة حينئذ . وقد وضعت فى الكعبة إلى جانب بعض 
الصور )١(".‏ 


جدرانها صورت عليها الملائكة ؛وسيدنا إبراهيم مصوراً فى بده الأزلام تستقسم 
بها ورأى بها تمثال حمامة من عيدان فكسرها بيده و ألقاها على الأرض , أما 
صورة إبراهيم فنظر إليها مليا وقال : قاتلهم الله ! جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ! 
ما شأن إبراهيم والازلام ! ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً 
مسلما وما كان من المشركين. أما الملائكة الذين صوروا نساءا ذوات جمال فقد 
انكر محمد صورهم أن ليست الملائكة ذكورا ولا أناثا ؛ ثم أمر بتلك الصور كلها 
فطمست »؛ وكانت حول الكعبة الأصنام التى تعبدها قريش من دون الله قد شدت 
إلى جدرها بالرصاص ؛ كما كان هبل فى داخل الكعبة. * 

ومن الملاحظ أن كلمة صنم وردت خمس مرات في القرآن الكريم على النحو 
التالى : فى سورة ( الأنعام -4/ ) » وسورة ( الأعراف -8؟1 ) » وسورة 
( إبراهيم -6؟ ) » وسورة ( الشعراء 5١-‏ ) » وسورة ( الأنبياء د/اه 0 

كما وردث أسماء الأصنام فى سورة (نوح 77 ). أما الأنصاب والأزلام فقد 
وردثا فى سورة (المائدة )5١-‏ فيقول سبحانه وتعالى : «إنما الخمر والمبسر 
والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» وهى الآية الوحيدة التى 
أستدل بها على التحريم » وقد خصت الأصنام وهى أحجار منحوتة بشكل مبسط » 
كانت تنصب بالحرم » ويطوف زوار الكعبة حولها ؛ و الأزلام » وهى أوراق 
بنفذ ما بداخلها من أمرء وهو ما أشارت إليه صورة سيدنا إبراهيم بالكعبة . 


ع "اوسن المعوئنة أن العرب قبل الإسلام كانوا يعبدون الأصنام أى أنهم 
ولا فك وجد بينهم من كان يصنع الصور والتماثيل التى كان يتعبد إليها 
. العرب فى الجاهلية » وقد وصلنا أسماء بعضهم مثل أبى تجزأة » كما أشارت 


)١(‏ أحمد عبد العظيم جاد : ملامح التحوير فى الفن الإسلامي ومدى تأثيره فى النحث 
المعاصر » رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم النحث بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان » سنة 
ام ورضو 1 اص 34 
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الأخافيية السحكومة التشرويقة ابص تعلسكة السخصيو وى الذين كانوا يصنعون 
الاصنام »و نهتهم عن هذا العمل و حذرتهم من مزاولة صناعة الأاصنام من 
تماثيل و صور.'"'(١)‏ 


فكان على الإسلام أن يقضى على الوثنية وأن يتشدد فى التحريم لأنه لا 
يعقل أن تمر ألاف السنين والناس يتقلبوا أمام الأصنام والأوثان و تهاويل 
الزخارف والصور . يعبدونها من دون الله شم يأتى الإسلام ويأذن للمسلمين بها 
وهم مازالوا فى غضارة الإيمان بالله الواحد الأحد باتخاذ التماثيل و التصاوير 
للتزيين و التجميل . ظ ظ 
" أنه لو فعل ذلك لفتح الباب للشرك القديم و استجاش الذاكرة لنزعات الوثنية بما 
كان لها من عوائد وتقاليد . و الإنسان أسير عاداته و تقاليده إلى حد بعيد . فهو 
يحن إليها إذا ما ابتعد عنها و يشئد حنينه إذا ما أبعد عنها. من أجل ذلك كان 


١‏ - موقف القرآن الكريم 

إن موقف القرآن من الصور والتماثيل يرجع إلى المقاصد والغايات 
و النتائج و الثمرات . فإذا كانت الصور والتماثيل وسائل للشرك بالله وسبلاة- 
ينحرف البعض بتعظيمها عن عقيدة التوحيد » كان الرفض والتحريم لصنعها هو 
موقف القرآن .. أما إذا كانت لمجرد الزينة و التجميل و الجمال :و لإبراز براعة 
الإنسان و قدرته » و لتجميل الحياة » و لتنمية الحس الجمالي عند الإنسان : 
وكذلك إذا كانت لتخليد القيم و المعانى و المآثر الطيبة و الجمالية.. الخ » فإنها 
عندئذ تصبح من الطيبات المباحة » بل والمقصودة المرغوبة باعتبارها من نعم 
الله على الإنسان . 
ويذكر محمد عمارة فى كتابة الإسلام والفنون الجميلة أن القرآن الكريم عرض 
الحديث عن التماثيل فى ثلاثة مواطن: 


حديث رافض محرم ففى سورة الأنبياء عن موقف إبراهيم عليه السلام أولئك 
الذين اتخذوا التماثيل أصناما عبدوها من دون الله » جاء حديث القرآن معاديا لهذه 
التماثيل و كذلك لصناعتها عندما تستهدف الشرك بالله #[ ولقد آثينا إبراهيم رشده 
من قبل وكنا به عالمين. إذ فال لأبيه و قومه : ما هذه التماثيل التى أنتم لها 
عاكفون؟ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين.قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ‏ 


٠ ١جم‎ » بتصرف من مرجع حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية‎ )١( 
,م١19995‎ دها١4؟١ أوراق شرفية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت-لبنان:الطبعة الأولى»سنة‎ 
محمد عبد الواحد حجازى : فلسفة الفنون فى الإسلام » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر»..‎ (0 


لدت ف 


الوا : أجئئنا بالحق أم أنت من اللاعبين ؟ . قال : بل ربكم رب السماوات 
و الأرض الذى فطرهن و أنا على ذلك من الشاهدين #* , 


ولم بقف الموقف القرآنى من هذه التماثيل عند حد التسفيه بالقول و الحجة 
و المنطق ؛ بل لقد أراد لنبيه إبراهيم أن يحطم هذه التماثيل ويمحو وجود هذه 
الأصنام : فاستمر سياق القران يتحدث عن قول إبراهيم عليه السلام لقومه : 
بإو تالله لأكبدنَ أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين .فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم 
إليه يرجعون)*١‏ ظ 
وما صنعه إبراهيم مع التماثيل المعبودة » هو ما صنعه خاتم المرسلين محمد 
( #8 ) عندما طهر شبه الجزيرة العربية من كل أثر لها » و أن فى الناس ؛ 
يومئذ»ءوهو يحطمها » قائلا:(جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) *؟ 


حديث العاد لها من نعم الله على الإنسان حيث تعرض لها لتعداد نعم الله سبحانه 
عن موه لفان م علدية نواد لقند دكين الف إن" اللساقي 3 و امنيا 
وصانعيها باعتبارها من نعم الله على نبيه سليمان ! .. فهو قد سخر له الريح .. 
بعضداً من زينه الحياة الدنيا و جمالها : بيوتاً عالية ( محاريب ) و حفر كبيرة - 
( جفان ) -.. وقدورا راسيات و أيضا : تماثيل من زجاج ونحاس ورخام ؛ 
تصور الأحياء » بل و تصور الأنبياء والعلماء  !‏ كما يقول المفسرون *" - !.. 
#( ولسليمان الريح غدوها شهر و رواحها شهر و أسلن له عين القطر ومن الجن 
من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 
يعملون له ما يشاء من محاريب و ثماثيل و جفان كالجواب و قدور راسيات ٠‏ 
. أعملوا آل داود شكراً و قليل من عبادى الشكور #4 *؛ 

فالتماثيل » هنا - وعند انتقاء مظنة عبادتها - هى من نعم الله على الإنسان ' 
وعاملها وصانعها إنما يعملها ( بإذن ربه ) .. وعلى الذين أنعم الله عليهم بهذه 
النعمة مقابلتها بالشكر لله - و أحد مظاهره : اكتشاف ما فيها من جمال . 

وقد جاء فى تفسير القرطبي ما يقرر هذه الوجهة - أنها نعمة من لعم الله على 
سيدنا سليمان - و يؤكدها » فقد قال :" تماثيل " جمع تمثال . وهو كل ما يصور 
. على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان . وقيل : كانت من زجاج و نحاس 
ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان . وذكر أنه صور الأنبياء والعلماء و كانت 
تصور فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة و اجتهادا, 


١* 0‏ سورة الأنبياء الأية من ( ١ه‏ كهغ) 2 (5ه 8ه )., 

*؟ سورة الأسراء الآية رقم ( 41 ) 

.*" القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) اج ؛ » طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة . ص ,١ "١‏ 
*4 سورة سباالآية (؟١1١).,‏ 


ك2 


" قال (5) : " أن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا و صوروا فيه تلك الصور " » أى ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا فى العبادة , 
(1(")88) 


ويذكر مصطفى عبده فى كتابه النحت والتصوير بين الإباحة والتحريم أن 
التماثيل المذكورة لم تكن خروجا عن مبدأ التوحيد؛ و إنما كانت من باب التحدث 
بنعم اللهءولتأكيد هذا المفهوم نسوق بعض ما جاء فى التفاسير بشأن الآية السابقة . 
بقون ابن كثير : "' يعملون له من محاريب وتماثيل " » فا ( المحاريب ) هى البناء 
الحسن وهو أشرق شئ فى المسكن » أما ( التماثيل ) فقال عطية الكوفى 
قتادة : من طين وزجاج » أما قوله تعالى : " أعملوا آل داود شكرأ " قال داود : 
" يارب كيف أشكر والشكر نعمة منك » قال : الآن شكرتني حين علمت أن النعمة 
منى" * ويقول ابن عباس : ( المحاريب ) تعنى المساجد ؛ و ( التماثيل صور 
الملائكة و النبيين و العباد لكى ينظر إليهم الناس فيعبدوا ربهم على ( مثالهم ) أى 
يعبدوا الخالق الذى أبدع تلك الصور المماثلة أمام أعينهم . 
حديث العاد لها معجزة لنبى من أنبياء الله فقد جاء الحديث عن معجزات نبى الله 
عيسى بن مريم » عليه السلام 9[ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. 
ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآيه من ربكم » أنى أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ١*4‏ ... «[ إذ قال يا عيسى بن مريم 
أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك و إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ 
فيها فتكون طيراً بإذنى .. / *؟ 
ونعمة من نعمه على عيسى عليه السلام . فقد جاز له صنع تماثيل للطير من. 
الطين ؛ ولم تكن فى هذه العملية شبهه وثنية تضر بالعقيدة بسبب صنعه لتلك 
التماثيل » بل كانت معجزة إلهيه لنبيه عيسى عليه السلام علما بأن المعجزة لا 
تكون فى معصية.كما أنها لا تمثل خروجا عن معنقد الألوهية » بل إن استخدامها 
بهذه الصورة يمثل دعامة من دعامات تثبت وحدانية الله , 
ولقد جاءت تفاسير الآيات السابقة تؤكد هذا المفهوم : فيقول ابن كثير : " أخلق 
لكم من الطين " وكذلك كان يفعل بصور من الطين شكل طير » ثم ينفخ فيه فيطير 
بإذن الله تعالى الذى جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . 


2.١54 محمد عبد الواحد حجازى : فلسفة الفنون فى الإسلام » مرجع سبق ذكره » ص‎ )١( 
ظ‎ ,57١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ج ” » ص‎ * 
.)١1٠١ ( *؟ سورة المائدة الآية رقم‎ , ) 45 ٠ 44 ( سورة آل عمران الآيات‎ ١* 


5:6 


ويقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : " كهيئة الطير" أى تصوره وتشكله على 
هيئة الطائر » فتنفخ فى تلك الصورة التى شكلها فتكون طير بأذن الله , 

"إذن فموقف القرآن الكريم من التصوير و التماثيل »للأحياء »ليس واحدا؛ء وليس 
عام » و ليس مطلقا..فحينما تكون سبياد للشرك بالله شركا جليا أو خفيا - فهى 
حرام ؛ والواجب تحطيمها..أما عندم) تنتفى مظنة عبادتها و تعظيمها و الشرك 
بواسطتها » فهى عندئذ »من نعم الله » التى يجب على الإنسان أن يقصد إليها »وأن 
يتخذ منها سبيلة لثرقية حسه وتجميل حياته,وتزكية القيم الطيبة و تخليدها ." )١(‏ 
؟ ‏ موقف الأحاديث و السنه النبوية 

ظ إن علة التحريم هى : تحول الصور و التماثيل - فى الواقع الذى ظهر 
فيه الإسلام - إلى معبودات » و مظنة اتخاذها أندادا تشارك الله فى الألوهية 
و الربوبية و التعظيم ؛ فإذا ما انتفى هذا السبب و زالت هذه المظنة اننفى التحريم 
وعادت الإباحة حكما للصور و التماثيل. وتؤكد الأحاديث النبوية التى رويت فى 
الصور والتماثيل هذا و تقطع بأن التحريم مرهون و مشروط ومعلل بكون هذه 
الصور والتماثيل مظنة العبادة و الإشرآك بالله » كما أنها تفصح عن أن هذه 
الأحاديث التى تنهى عن الصور والتثماثيل إنما تعالج جماعة بشرية هى قريبة 
عهد بالشرك و الوثنية » وحديثة عهد بالتوحيد الإسلامي وأن الإسلام أخرجها من 
الوثنية و عبادة الصور والتماثيل ولكنها كانت تحث تأثير هذه العبادة النى أستدعى 
تركيز الأحاديث النبوية على النهى عن اتخاذ الصور والتماثيل » سدا 
إسلامية لكى لا تعود هذه الجماعة إلى مرض الوثنية والشرك من جديد . 


22 أما الذى تعرضت إليه الأحاديث النبوية بمفهوم الصور هو الصنم والوثن 
. المعبود من قبل المشركين فلم يكن فى مكة أو المدينة أو البوادي من حولها يومئذ 
. بالنسج على النسيج ؛ أو بالرسم أو بالحفر على الجدران و الآثاث 0 

. ومن هناء فإن النهى عن " الصور " و ذم " المصورين " هو حديث عن 
0 '" الأصنام و الأوثان " وعن الذين يحترفونها وليس عن الصور والمصورين 
بالمعنى الذى يراد اليوم عند الحديث عن فنون التشكيل و فنانيها . 


1١‏ "يشهد لهذه الحقيقة الهامة المقارنة بين حديثين شريفين ورد فيهما 
منصطلح " الصورة " و يفسر ثانيهما الأول على النحو الذى يضبط معنى هذا 
المصطلح ضبط] لا سبيل معه إلى التجاوز أو الإبهام.. ففى الحديث الذدى يرويه 


* محمد عمارة : الإسلام والفنون ١‏ حمل لحجميلة ؛دار الشروق ؛ الطبعة الأولى؛ سنة 1ه ع 
3150 اهن 11 ظ 


هه : 


عبدالك بن عمر »ء يقول الرسول (فقَيَك) : " الذين يصنعون هذه الصور 
يعذبون » و يقال لهم : أحيوا ما خلقتم " .. أما الضبط لمعنى " الصورة " على 
النحو الذى أشرنا إليه » فإننا واجدوه فى الحديث الذى يرويه أبو هريرة » و الذى 
يقول فيه الرسول (ؤَي) ٠»‏ متحدثا عن خير الناس يوم القيامة :" يُجمع الناس يوم 
القيامة فى صعيد واحد » ثم يطلع عليهم رب العالمين » ثم يقال : ألا تتبع كل أمه 
ما كانوا يعبدون ؟ .. فيتمثل لصاحب الصليب صليبه . ولمصاحب الصور 
صوره؛ ولصاحب النار ناره » فيتبعون ما كانوا يعبدون » و يبقى المسلمون" *. 
فالأمم التى انحرفت عن التوحيد فى الألوهية و الربوبية » ثم تمثلت لها معبودتها 
.. الصليب للنصارى .. و الصور - أى الأصنام - للوثنيين .. و النار للمجوس 
.. فالصورة » إذآ » هى " الصنم والوثن " المعبود للمشركين من دون الله .. 
و ليست تلك التى نتعارف عليها الهوم عندما نتحدث عن الصور وعن 
المصورين" )١(‏ 


و لعرض الأحاديث التى رويت فى هذا الموضوع يجب استحضار 
و تدبر المناخ و البيئة و الإطار الذى قيلت فيه هذه الأحاديث و ذلك حتى ندرك 
فيها ومنها المقاصد و العلل و الحكم والغايات .. فهى موجهة للمؤمنين بالله الواحد 
حيث أنهم كانوا بالأمس مما يعبدون الصور و التماثيل .. وكذلك أنهم كانوا 
محاطين بعبدة الصور والتماثيل الذين لم يؤمنوا بعد .. و صناع النسيج و الأثاث 
- وهم في الأساس من غير العرب كانوا يزينون مصنوعاتهم و منسوجاتهم 
بصور الآلهة ‏ ( الأصنام ) - ترويجا لها فى البيئة الوثنية .. ومن هنا كان 
النهى عن هذه " الصور" نهيا عن الوثنية » و دعوة إلى تنقية المنازل والأندية من 
صور الأصنام المعبودة فى الجاهلية » وسعيا لاستئصال جذور المرض الوثني 
وذلك حتى تبرأ هذه الجماعة البشرية تماما من الشرك والتعددية » و تخلص 
العبودية لله وحده » وتحل محلها عقيدة التوحيد » و لذلك جاء النهى عن " الصور" 
حتى لا تؤدى إلى عودة الإشراك بالله مرة أخرى. 


يقول الرسول (666) " يعذب المصورون يوم القيامة " وفى رواية أخرى 
' يعذب المصورون الذين يضاهون بخلق الله " أو " من صور صورة عذب يوم 
القيامة حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ ١*"‏ ظ 
ويذكر عفيف بهنسى فى كتابه الفن الحديث فى البلاد العربية:أن ذلك يفهم على 
أن الرسول(#)أراد أن يحافظ على تقاليد موروثة في عدم التشبيه , وأنه أي 


* رواه البخاري و مسلم والنسائي و الأمام أحمد , ٠‏ 
)١(‏ محمد عمارة : الإسلام و الفنون الجميلة » مرجع سبق ذكره » ص 2١١5‏ ص 0 
رواه أبو داود و البخاري و مسلم و الترمذي . 0 


الرسول(88) يحذر المصورين من تصوير الله تصوير الأجساد . ومع ذلك فنحن 
لا نحاول أن ننفى المنع » ولكننا نقول أن هذا الموقف الذى وقفه الرسول كان له 
مبرراته التفليدية القديمة » وكان له مبرراته الوحدانية » عندما يكون هدفب 
المصور تصوير الله » أو تقليده فى مقدرته على خلق الصور. 


فمسألة منع التصوير التشبيهى ليست عملية قمع فرضتها السلطة الدينية 
بحق الإبداع لكن الدراسات الجديدة أوضحت أن قضية المنع ذات جذور و نتائج 
هى أبعد من أن تكون مجرد عملية منع لأسباب دينية . فهى نتيجة إرث قديم كان 
العرب قبل الإسلام » بل ومنذ الألف الثالث قبل الميلاد قد تمثلوه فى أعمالهم الفنية 
التى كثيرا ما كانت مجردة » كما فى زخارف معبد عشتار فى بابل و قصر 
. دورشاروكين فى خورسباد ( الموصل ) » أو كانت رمزية شديدة التحوير كما فى 
جميع التماثيل الصغيرة التى ترجع إلى نهايه الألف الثالث و خلال الألف الثانى . 
أو كانت محورة عفوية أو نمطية ؛ ونرى ذلك فى منحوتات إيبلا ( قرب حلب ) 
أو رأس الشمرة ( قرب اللاذقية ) و تمثل الإله ( إيل ) رب الأرباب بعيدا عن 
التمثيل» ولم يأخذ شكلا إلا بعد أن أحتكت العقائد القديمة بالعقائد المصرية » فظهر 
. ( بعل ) فى الساحل و نظير( حدد ) فى الداخل لكى يحلا بعد منتصف الألف 
الثانى محل ( إيل ) مؤقتا و يحمل شكلا رمزيا مشخصا . 


2023 و عندما جاء الإسلام » كان من أهم مقوماته التوحيد ؛ فكان موضوع 
تصور الإله أو تصويره من الأمور الخطيرة التى تمس الوحدانية ذاتها ؛ 
' و المؤمنون غير قادرين على مضاهاته و التشبه به , فلم يفرض الدين منع 
. التصوير » فالتصوير فى حد ذاته لم يكن خطر! على الدين إلا من ناحية واحدة ؛ 
. إذا كان التصوير للمساس بمقدرة الله الخالقة أو للتشبه بهذه المقدرة . و على ذلك 
فقد حطم الرسول (8) الأصنام المنحوثة و غير المنحوتة - وكانت(مناه) على 
فيئة صخرة سوداء و ( اللات ) على هيئة صخرة بيضاء و ( ذو الخلص ) على 
شكل حجر أبيض منقوش و ( سعد ) على شكل صخرة طويلة و( العزى ) على 


ام فالأنصاب والأصنام و الأزلام شرك و طغيان و عبودية »و التحرر من 
هذه العبودية واجب للخروج من ذل العبودية و الدخول فى ظل الألوهية . وهى 
. ابضا رجس من عمل الشيطان يجب اجتنابه » ولفظ اجتناب أشد من التحريم ؛ 
. فالاجتناب يتطلب البعد عن كل معلقاته ولا يجوز الاقتراب منه » و سد كل الطرق 
المؤدية إليه, ‏ - 

فثالوث الوثنية يتكون من ( صانع - و صلم و عابد ) ولكسر هذا الثالوث ؛ 
يجب تحطيم الأصنام ومنع صانعها » فلا يكون حينئذ عابدا لها . والعابد لهذه 


الأصنام يشترك فى هذا الاإنحراف فيجب منعه من هذا السلوك المنحرف ؛ فاذا 
هداية و استبصار » ليس طريق انحراف و ضلال . 

فإذا كانت الفنون فتنة فيمكن أن تكون عبرة » و إن كان الفن ابتعادا عن الله : 
فيمكن أن يكون تقربا لله . وبهذا لم يكن تأثير التحريم سلبيا بل كان إيجابيا : 
فالعقيدة الإسلامية وجهت الفن الوجهة الصحيحة التى ينبغى أن تسير عليها الفنون 
السامية » وكان هذا التوجيه بتقويم المعوج . 


وليس التحريم فى الأسلوب بل التحريم إذا وقع يقع على الموضوع »؛ وفى 
هذا يقول أبو ريان : " التحريم لم يقع على الظاهرة الجمالية أو الأسلوب » بل كان 
فى الموضوع »؛ فإذا ما انتقلنا إلى الشرع نجد أن الإباحة والتحريم لا ينصبان 
على الظاهرة الجمالية فى ذاتها » ولكن على الموضوع نفسه وما تؤدى إليه من 
مخالفة للشرع" * 


فالفن صورة حياتية » وبه يحقق الإنسان إنسانيته » و يتعبد بالفن و يتقرب 
إلى الله و ذلك بالتامل الجمالى . فالفن من الأساليب التى تقرب إلى الله بعد إيجاد 
التنغيم الداخلي » و التقائه بالنغمة العلوية التى تنشد الخلود و الأبدية . 


فالعربي المسلم الذى جاء من الجزيرة » لم يمارس فى الواقع التصوير و إنما 


“بتصرف من مرجع عفيف بهنسى : الفن الحديث فى البلاد العربية » مرجع سبق ذكره ؛ ص 
1 ا 


وأدوات »عليها رسوم أدمية كانت ترد إلى المسلمين حتى فى عهد الرسول»من 
بلاد الفرس و الروم . ومن المععروف أن بيوتا كثيرة كانت مزينة بهذه 
المستوردات المحلاة بالرسوم والصور, ولقد أوضح لامنس و دوفيلارد أن 
الروايات تتحدث عن الرسول و سط مجموعة من الكائنات الحية. 

وتبدو هذه الكائنات مصورة على البسط و الأرائك و السجاد وعلى الأختام النى 
تخص النبى نفسه . ونعلم أيضا أن كثيراً من الصور كانت تزين كثيراً من مساكن 
المدينة كمنزل مروان بن الحكم الذى كان واليا على المدينة عام ؟/ا5 م»ء ومنزل 
باسر بن نمير خازن بيت المال فى عهد الخليفة عمر ؛ بل أن المبخرة التى كان 
الخليفة عمر نفسه يستعملها فى المسجد كانت مزينه بالصور الآدمية . 


وفى عهد عبد الملك » وفى مكة المكرمة أيام الحج كانت خيام الحجاج 
الموسرين مزينة بصورة أدمية. وفى بداية حكم العباسيين زين المنصور قبة 
.قصره بدوارة هواء بشكل مقاتل فارس. كذلك شأن قصور بغداد و سامراء 
و أمثلة كثيرة أخرى. 

. ومع ذلك فإن تمثيل الكائنات الحية فى المساجد أو تصوير الرسول و الأنبياء 
والخلفاء لم يعرف أبدأ فى هذه المرحلة بسبب الخوف من عبادة هذه الكائنات 
والانزلاق في الشرك فهو منع دينى صرف . وثمة منع أيديولوجي تجلى فى 
رفض جميع الصيغ المستوردة و الثتى ترتبط فى دلالتها وفى شكلها إلى قيم 
. و.عقائد غريبة عن المفهوم العربى . 


0 - فنحن نعلم أن التماثيل و الأوثان التى كان العرب يتبركون بها قبل 
الإسلام.. ما هى إلا تماثيل رومانية قديمة كانت ترد مع التجار من بلاد الشام » 
وقد حملت أهمية قدسية أو تعويذية أولاآ » ولكنها ذات قيمة فنية غريبة » و هكذا 
كانت هذه الصور لصفتها الوثنية و لجماليتها الغريبة مرفوضة من الإسلام كما 
فى حديث على لسان السيدة عائشة التى أورده النووى حيث قال : " قدم رسول 
الل (8) » من سفر وقد سترت على بابى درفوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة 
فامرنى فنزعته " . وفى رواية أخرى ( و أنا متستترة بقرام فيه تماثيل » فتلون 
وجهه ثم تناول الستر فهتكه ). ثم قال : " إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
1 المصورون'فقالت عائشة "١‏ فقطعناه » فكان رسول الله يرتفق عليهما' . 
. فالرسول (86) لم ينه عن التصوير و إنما رفض الرسوم التى تحمل مفاهيم وثلية 
. مستؤردة و رسمت بأساليب واقعية غريبة على الذوق العربي . و أما قوله " ان 
:من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون " »؛ فإنما يقصد بذلك أولئك الذين 
يحاولون خلق الكائنات أو مضاهاة الله فى خلق هذه الكائنات التى رسمت بأسلوب 
. واقعي و بمحاكاه رفيعة للواقع فهى محاولة لخلق و مضاهة الله » و لهذا كان 
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المرحلة الثانية ( مرحلة التأثر بالفن الإغريقى ) 

فهذه المرحلة تنتهى بعهد المتوكل » و خلالها كان التأثير الأغريقى أكثر 
وضوحا » صحيح أن خالد بن يزيد كان من أوائل الذين اهتموا بالثقافة الإغريقية 
غير أن المأمون كان قد قوّى علاقته بالبيزنطيين » فطلب إليهم إرسال كتب 
أفلاطون و أرسطو و جالينوس و أبقراط ؛ كما روى سعد و كما روى المقريزى. 
بن البطريق و سلمان و غيرهم لاختيار أحسن الكتب . وهكذا فإن المفهوم 
الافلاطوني فى التعبير الأمثل و الأكمل للشكل الإنساني فى التصوير » وجد له 
على الفارسي ( القرن العاشر ) وهو من كبار النحاة و كان ذلك بصدد تفسيره 
النحوى للحديث الشريف: " يعذب المصورون ..... " قياسا على تفسيره الآية 
الكريمة:«أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنياق*. 
فهو يقول : " ومن صاغ عجلا أو محرة أو عملة بضرب من الأعمال لم يستحق 
الغضب من الله و الوعيد عند المسلمين".فإذا كان كذلك على علم ما و صفناه من 
إرادة المفعول الثانى المحذوف في هذه الآية ( وهو الله » و الأصل ؛ أن الذين 
يوم القيامة " وفى بعض الحديث " فيقال لهم أحيوا ما خلقتم " ؛ قيل ( يعذب 
المصورون) يكون على من صور الله تصوير الأجساد(أى يعذب مصورو الله...) 
أما الزيادة فمن أخبار الآحاد الى لا تنوجب العلم . فلا يقدح لذلك فى الإجماع 
على ما ذكرناه 0 

و هناك رأى ممائثل على لسان ابن دقيق العيد أورده ماسينيون ٠‏ و الواقع 
أن المعتزلة أصرت على التوحيد و نفت أن يكون لله تعالى صفات أزلية من علم 
و قدرة وحياة و سمع وبصر غير ذاته بل الله عالم وحى” و سميع وبصير بذاته ‏ 
وليست هناك صفات زائدة على ذاته » و القول بوجود صفات قديمة قول بالتعدد . 
و الله واحد لا شريك له من أى جهة كان » ولا كثرة فى ذاته » ولقد قام المعتزلة 
بتأويل الآيات الى تورد هذه الصفات » تماما كما فعل صفوان بن الجهم قبلهم : 
والواقع أن هذا الموقف كان مضادا للمشبهة و على رأسهم مقاتل بن سليمان الذى. 
قام بتجسيد الله وإثشبات صفات له كصفات المخلوقين . على أن المعتزلة اذا 
رفضوا تشبيه الله و تصويره تصوير الأجساد » فإنه لم يرفضوا التصوير 
التشبيهى. ويجب أن نشير أن الأحاديث المجوعة ليست مسندة و بعضها ضعيف. 
حتى إذا جاء القرن الثالث نشطت حركة الجمع الدقيق و التصحيح على يد ابن 
سعد (545 ) والبخارى(576) وأبى داود (551) والترمذى (555) و النسائى 
(117) و أصدروا الكتب الستة المعروفة ؛ والتي اعتبرت أصح كتب الحديث ١*‏ 


* سورة الأعراف الآية رقم ( 157 ). ١*‏ بتصرف من نفس المرجع السابق ص ,١١6‏ 
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ظ ومازالت هذه المرحلة مسثمرة فى نطاق التشريع الإسلامي ؛ فلم يكن 
موقف الإسلام فى هذه المرحلة من التصوير التشبيهى صادرا عن تعاليم دينية 
. فقط بل كان صادراً عن رفض شامل لكل ما هو غريب عن الفكر و الثقافة 
العربية. ولقد أوضح ذلك بابا دوبولو بقوله : " نستطيع أن نشارك دوفيللارد بقوله 
أن ما جعل التحريم يحدد بهذا الشكل الذى ورد فى الحديث » هو تأثير الثقافة 
. الهليدية النى حولت الإسلام فى بداية عهده إلى ديانة علمية » وذلك وفق 
. الضرورات الفلسفية و التفسير و علم الكلام » وتم ذلك عن طريق كبار المحدثين 
الذين كانوا يشعرون بالحاجة الماسة إلى الصفاء و التجريد مما دفعهم إلى تاويل 
المحدثين هؤلاء على الرغم مما نشعره من مظاهر روحية فى الثقافة الهلينية » فقد 
كانوا يشكلون طرفا من موجة رفض الفلسفة و العلم الإغريقي التى كانت قد 
نطورت على يد المعتزلة » والتى كانت نصيرا للعودة إلى التقاليد والعلوم العربية. 
و هكذا فإن الصور سواء كانت في الرسم أو الفسيفساء أو النحت فقد كانت تبدو 
. إغريقية أو مناقضة لصفاء الأصالة العربية فى الإسلام . 


227 و عندماقام المحدثون الستة الكبار كان ذلك فى ظل المتوكل الذى حارب 
المغتزلة الذين أستمر نفوذهم خلال الخلفاء الثلاثة السابقين لهم » و قام أيضاً 
بمناهضنة المترجمين اليعاقبة و النسطوريين الذين كانوا يتقنون الفلسفة الإغريقية 
؛ كماقال بمعارضة جميع النصارى و كل من يناصر الإغريق.و كان أثر ذلك 
. واضحا فى سلوك المهتدى ( 855 - 37٠١‏ ) الذى أزال جميع الرسوم التى كانت 

فى قصبره الخاص. و هكذا فإن المنع الذدى ورد على لسان الرسول والذى توسم 
المحدثون فى توضيحه و التقيد فيه إنما هو دعوة إلى تثبيت التقاليد الفنية التى 
كانت سائدة و التى حال دونها تيار الثقافة الإغريقية الذى أبتدأ مع المعتزلة 
. والتأثبرات الإغريقية . 


22 و بالرجوع إلى نصوص الأحاديث يتضح لنا أنه سيعذب كل مصور 
. صور نفس) ‏ وهم الذين يصورون تلك الآلهة -- ومن المعلوم أن العرب لم تتخذ 
النحت والتصوير كأداة تشكيلية لقيمة جمالية- وهكذا كانت الحضارات القديمة - 
. بل كانا أداه لصنع أصنام تعبد فى تجسيد آلهة أو تقديس لأنفس مقدسة » و كان 
. استخدامهم للفنون التشكيلية لأعمالهم الحياتية من فنون تطبيقية منفعية فى السلم 
. والحرب - فكان كل ما ينحث كصنم معبود - و لهذا قرن المصور مع من دعى 
. معالله إلها آخر فهو فى منزلته » بل يفوقه » لأن ثالوث الوثنية من صنم معبود 
( تمثال) و صانع له ( النحات ) وعابد لهذا الصنم ( الوثنى ) ؛ فقد استخدم الفن 
أداه من أدوات العبادة الوثلية . ظ 


عن الرسول () و : أيت و د 
ل ل كلنولس الث راء ( ستر فيه تماثيل) » وكان فى 
الببت كلب . فمّر برأس التمثال الذى فى البيث يقطع فيصير كهيئة الشجر و مر 
بالستر فليقطع ( فيجعل منه وسادة أو وسادتين توطآن)»ومُر بالكلب فليخرج اند 
ويقول القرضاوى : و العبرة بالنظر الصحيح الصادق فيما طلبه جبريل من قطع 
رأس التمثال حتى يصير كهيئة الشجر » يدل لنا أن العبرة ليست بتأثير العضو ظ 
الناقص فى حياة الصورة أو موته بدونه» و إنما العبرة فى تشويهها بحيث لا يبقى 
مخارى مرجي اتطايسها وعد شط ها الجر مهتي 


"و أرى أنه إن كان ينجم عن النشويه تغيير فى الشكل و تحليله إلى 
أجزاء بالإضافة أو الحذف فهو ابتعاد عن التجسيم و اقتراب إلى التجريد » فباقى 
جسم التمثال موجود » وهو منحوت أيضا » و لكنه لا يماثل أو يشابه الأصل » 
فعليه يمكن اعتباره من باب الفن التجريدى."(١)‏ 
وما من ريب أن الصورة محرمة عند المسلمين فى أماكن العبادة ؛ مقبولة 
خارجها ؛ إذا تجردت من مظنة الشرك .. فكراهية الصور فى الحديث الشريف 

و النفور منها يرتبطان بعلة العبادة فإذا انتفت هذه العلة أصبحت الرسوم مقبولة 
خارج المسجد. 


'وما يرويه الأزرقى فى تاريخ مكة من بقاء صورتي إبراهيم الخليل 
و صورة مريم بنت عمران على جدران الحرم و دعائمه إلى عهد ابن الزبير ؛ 
يدحضه تقليد المسلمين فى شتى أصقاع الأرض بخلو مساجدهم من الصور . 
ويرفضه بأمر الرسول (#6) بطمسها عشية الفتح.. والفقهاء يرفضون روايته عنها 
مستندين إلى الحديث الشريف.. لكن التسامح حيال الصورة خارج المسجد وأماكن 
العبادة يبرز واضحا فى عدد من المناسبات فى الحديث الشريف عن عائشة 
رضى الله عنها :' كان لنا ستر فيه تمثال طائر و كان الداخل إذا دخل أستقبله ‏ 
فقال لى رسول الله () : حوّلى هذا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا"*؟. 
التحطيم كما فى الحرم عشية الفتح ."(؟) 


* بتنصرف من مرجع يوسف القرضاوى : الحلال والعراد كن الإساف دون از العمارت 
السعودية » سئة ,١91/8‏ 0 : 
)١(‏ مصطفى عبده : النحت والتصوير بين الإباحة والتحريم » مرجع سبق ذكره » ص 71 
*ارواه مسلم : 7 ١777/5‏ » أنظر أيضا النسائى 8 / 1١؟.,‏ 

(5) نذير العظمة ؛» طارق البشرى ؛ محمد عمارة » و أآخرون مجلة مثبر الشرق » مقلة 
بعنوان " أشكالية الصورة بين الفقه والفن "» ص ١١7‏ ص ١١8‏ , : 
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يعظمون تعظيم دنيويا فقد قال الرسول (88) : "لا تطرونى كما أطرت النصاري 
ٍ بن مريم و لكن قو لوا عبدالله و رسوله ". 


وذكر فى حديث أخر أن رجل جاء من أهل العراق » كان يحترف 
' التصوير » جاء إلى عبدالله بن عباس ٠.‏ فقال له : " يابن عباس » أنبئك بما سمعت 
من رسول الله (88) سمعت رسول يقول : كل مصّور فى النار » يجعل له بكل 
. صوره صورها نفس تعذهنبه فى جم " |. ثم أستطرد ابن عباس فأشار على 
الرجل أن يصور ما لا حياة فيه » فيمارس " الفن الجميل ' فى غير ما هو مظنة 
الوثنية » مما جاء فيه النهى والتحريم .. فقال للرجل : " .. فإن كنت لابد فاعلا : 
فاجعل الشجر وما لا نفس فيه ؛. "*, 

ولقد وضع الرسول (468) - هذا الحكم و هذا الموقف موضع التطبيق » فقاد 
. بالمدينة قبل فتح مكة و تطهير الكعبة.. 

وفى الحديث الذى يرويه على بن أبى طالب » يقول : " كان رسول الله (#8) فى 
جنازة » فقال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسرة و لا قبرا إلا 
. سواه ولا صورة إلا لطخها ؟ فقال ( سبعة ) : أنا » يا رسول الله » فأنطلق ثم رجع 
»فقال:يارسول الله ء لم أرى بها وثنا إلا كسرتة ولا قبرأ إلا سويته » و لا 
صورة إلا لطختها . ثم قال رسول الله (48) من عاد لصنعة شئ من هذا فقد كفر 
نما أدزل على محمد ."| 


فالإزالة و التحطيم كانوا لرموز الوثنية إينذاك » بما فيها القبور 
و شواهدها المعظمة , 
. وعن ابن جريح : " .. أن النبى (#8) نهى عن الصور فى البيت و نهى الرجل: أن 
. يصنع ذلك و أنه أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح و هو بالبطحاء » أن يأتى 
الكعبة فيمحو كل صورة فيهاء و لم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه.. " *؟ 
"ويروى ابن عباس أن النبي () لما رأى الصور فى البيت (يعنى الكعبة) لم 
. بدخل» و أمر بها فمحيت . ورأى صور إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام 
..بأيدهما الأزلام » فقال: قاتلهم الله ! والله ما استقسم بالأزلام قط"'”/ 
وفى البخارى أن عمر بن الخطاب كان يمتنع دخول الكنائس من أجل ما فيها من 
التماثيل والصور المعبودة"وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل"". 
. ويتضح من هنا أن النهى والتحريم يستهدف مظنة الشرك و الوثنية »والحفاظ على 
عفيدة التوحيد و ليس التصوير أو النحت أو الرسم كفن » فالأول مصادر الشرك 


*رواة الإمام أحمد. ١*‏ رواه مسلم و النسائى و الإمام أحمد, 
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و رموزه » أما الفن التشكيلى فإنه لون من ألوان النشاط الجمالى للإنسان يدور 


و إذا جئنا إلى موقف الرسول بالتجربة الذاتية داخل بيته ومع أهله » رأينا 
الأحادوت فى تحكى يده تجرد وبالاة على قدا الذي ارد لجلدها لكون 
التصيون منلتة تنجية الأيضاء يكفظ ونيا أن تمدخل اثشافة سمل اميا هد 
الحضور المستغرق فى صصلاته و مثوله بين يدى مولاه » أو مظنة شبهة الايهار 
بأن التوجه فى الصلاة إنما هو إليها ! .. عندما يكون الأمر كذلك ؛ أو نحواً منه : 
أو موهما لشئ مما يحتويه » يكون نهى الرسول (وي) عنها » ودعوته لإزالتها.. 
فإذا ما تصوات هذه الصور عن أماكنها هذه » زالت علها تلك المظنة 
و الشبهة » وغدث مقبولة فى بيت النبوة » بل أصبحث مما يستخدمه الرسول!., 
و تروى عائشة أم المؤمنين: " قدم رسول الله ( كك مزويتان نبوقة أسترت بعكلا 
( ثوب من صوف أو بساطع ) فيه صورة » فسترته على سهوة بيتى ( السهوة : 
الرف أو الطاق ؛ أو الكوّة ) فلما دخل(5) كره ما صنعت » و قال : تسترين 
الجدر يا عائشة ؟.. فطرحته » فقطعته مرفقين ( وسادتين) فقد رأيته متكئا على 
إحداهما و فيها صورة ". 
فكراهة الرسول هنا للصورة قد ارتبطت بكونها ترفا يستهدف مجرد ستر الجدر! 
و بكونها بهذا الوضع فى مثل هذا الموقع مما يستقبله المصلى ؛ فتشغله » أو توهم 
بمظنة استقبالها فى الصلاة !.. فلما انتقلت الصورة إلى الوسادة » لم يكرها رسول 
الله ولم ينه عنها » بل أستخدم الوسادة و فيها الصورة » كما تقول فى الحديث . 


واكاك هنك هدرت المسحاي انس ادن باللنات وهو خانم الرسيول: 
و عارف بشئون منزله - الذى يقول فيه : "' كان قرا م ( سثر) لعائشة قد سترت 
متجنت بينها : لقان وسترك لد فك اميطتي سنا در رد هذا ء فإنه لا تزال ‏ 
تصاويره تعرض لى فى صلاتى ١*"‏ . 
فالتهى هنا معلل يمكان وضبعه ٠‏ و" النتبيا فى إز القة هن أن :تضازيوة تعوضن أمناد 
الرسول إذا قام للصلاة » فالقصد الابتعاد عن ما يشعل المصلى عن الصلاة 
و إزالة كل ما في شأنه إيجاد شبهة مظنة التعظيم لغير الله !. 
و عندما تزول هذه الكدياكةر الفطان رق المهاء مق عع الصيؤ وى لمكم فإن- 
الحكم فيها يتغير بالتأكيد .فليس بالتأكيد القصد من تحريم الصور و التماثيل » إذا. 
كانت فنا جميلا يرتقى بالحاسة الفنية و المشاعر الجمالية للإنسان » لمجرد أنها فن 
و بعلة أنها صور و ثمائيل . ش 
يروى البخارى عن صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال : حدثني 


* رواه الإمام أحمد , ١*‏ رواه الغا أحنة. 


25 


ابي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبدالله رضى الله عنه قال :" خط النبى 
(8) خطا مربعا ؛ وخط خط) فى الوسط خارج) منه ؛ و خط خططا صغارا إلى 
هذا الذى في الوسط من جانبة الذى فى الوسط وقال : هذا الإنسان و هذا أجله 
محيط به أو قد أحاط به - وهذا الذى خارج أمله و هذه الخطط الصغار 
الأعراض » فإن أخطاه هذا نهشة هذا "*. 

وفى رواية أخرى للبخارى عن أنس رضى الله عنه قال :"' خط النبى (2) 
خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب ". 
فالحديث يعطينا صورة توضيخية للتخطبط بالخطوظ المستقيمة و المربعة م فقد 
رسم الرسول صلوات الله عليه معانى الأشياء فى ( الأجل هه الامدل مده 
الأعراض ) و هى أشياء معنوية ؛ و هذه المعانى المجردة لا ترسم إلا بخطوط 
مجردة ؛ و قد أستخدم الرسول (ؤ) فى ذلك الرموز لهذه المعانى بخطوط » فهو 
رسم لوضصيحى تعليمى ووسيلة تربوية أستخدم فيها الخطوط المجردة ليقكرب 
المعانى للسامع عندما يتخيل تلك الخطوط » او للرائي الذى كان مع الرسول (يِي) 
اريت وراب من خاداك وباك سعيدر ا وبروت وروي استجاء الا لوست ول يد 
.عن معانى مجردة بواسطة رسوم تجريدية . 


3 و يحدثنا رسول (3) عن سوق فى الجنة كل بضاعتها؛ الصور ؛ صور 
اللفدا مو الرحال : ففى الحديث الذى يرويه على بن أبى طالب » يقول الرسول 
(8) : " أن فى الجنة سوقا ما فيها بيع و لا شراء إلا الصور من النساء 
و وهال 0 الشيى الزبدل مسور #اوكل نويا 1 

فهى » هناك لا تقود إلى شرك ووثنية .. ومن ثم فهى حلال .. بل و نعمه من نعم 
الله » سبحانه و تعالى » جلك العساحيق من هعانس جل الع 

إن مجتمع المدينة ذاته الذى شهد التحريم للصور و التماثيل نظريا و عملباً ‏ قد 
تغيرت نظرته لهذه الفستور و التمائك دما انشع عي الؤثسية والنعدد فى المعروة 
.."فعندما دخل المسور بن مخرمة على عبدالله بن عباس يعوده فى مرضه فرأى 
. عليه نوب إستبرق و بين يديه كانون عليه تماثيل » فقال له : يا ابن عباس! ما هذا 
. الثوب الذى عليك ؟! قال: وما هو ؟!. قال : إستبرق !. قال : و الله ما علمت به . 
وما أظن رسول الله (2) نهى عنه إلا للتجبر و التكبر » ولسنا بحمد الله كذلك . 
قال : فما هو الكانون الذى عليه الصور؟!.. قال ابن عباس الاشرى كوت 
. أحرقناها بالنار " *؟. 

لي يبي 
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فإذا مازالت العلة زال التحريم .. و يجتهد » كذلك ؛ فيرى أن علة تحريم التماثيل . 
هى التعظيم لها ؛ أو شبهة التعظيم و العبادة لها من دون الله فأما و قد وضعت ظ 
يتزين بها الكانون ؛ فإنها لا تحريم !.. و عندما ينزع الصحابى أبو طلحمة 
الأنصاري نمطا - ( ثوب من صوف - سترا ) مسن علي فراشه » فيسأله 
الصحابى - سهل بن حنيف : " لم تنزعه ؟ !. فيقول : لأن فيه تصاوير ء وقد قال 
فيها رسول الله (هِيَم) ما قد علمت ! " يرد عليه سهل بن حنيف قائلدً : " أولم يقل 
الرسول : إلا ما كان رقم فى ثوب ؟!"”. 

فنعلم من ذلك أن النهى ليس مطلقا » و أن ما كان مقصوداً به منفعة الزينة 
والجمال - من الصور - و بعيداً عن الشبهات مظان الوثنية و الشرك 
والعبادة - كالصور إذا كانت" رقما فى ثوب " إى نفشا يزينه و يجمله - فلا نهى 


ومن هنا ينضح أن القرآن والسنة النبوية » التحريم فيها مرهون 
و مشروط بالمواطن التى تصبح فيها الصور والتماثيل شراكا للشرك و حبالا 
للوثنية وسبلدً لتعظيم غير الله .. أما إذا كانت للمنفعة » و الزينة » و تخليد القيم 
الفاضلة و تزكيتها » و ثنمية مشاعر الجمال الإنسانية .. فإن موقف السنئة النبوية 
يصبح معهاء لا ضدها ء لأنها بذلك تنتقل من الأمور الضارة إلى حيث تصبح 
واحدة من نعم الله على الإنسان , 
صحيح أن مزاج الروح الإسلامية لم يتح عبر تاريخ الحضارة الإسلامية لفن 
المنحوتة للإنسان من حياة الحضارة الإسلامية » منذ أن طوى الإسلام صفحتها 
الجاهلية - والتى كانت هى الأخرى مجلوبة من خارج شبه الجزيرة العربية» من 
مواطن تأثير الوثنية الهندية و اليونانية و الرومانية؛ فهذا الاتصال الذى تم فى ظل 
هيمنة الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لعالم الإسلام .. حتى لقد رأينا اللجنة 
التين تكدونتة تصن اتخلين ذأكترف علي باشا مبارك(5؟7١1-١151اه)‏ 
(1855-18م) عقب وفاته ؛ تعذل عن إقامة تمثال له » بعد أن جُمع لها المال 
ذلك - على لسان رئيسها الأستاذ الإمام محمد عبده ( 7772-1 ١‏ ه ) 
(1855-- 1105 م) 2 " بأن معظم الأمة المصرية يعد التمائل إهانة لا 
تكريما ؛ و يسمون التمثال : " الصورة الممسوخة " ١*‏ 11 
ويتحدث فى هذا الموضوع لكن من جهة أخرى الأمام الأكبر شيخ الأزهر سابقا ‏ 


* روأه الإمام أحمد ( ومثله مروئ عن البخارى و مسلم وابو داود و النسائى و ابن ماجة ) . 
١*‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده » ج ؟ ؛ ص ؟5١»‏ " دراسة وتحقيق : محمد عمارق ‏ 


0 محمد سيد طنطاوى يعطى رؤيته لإقامة تماثيل ازعماء ' مصر الثورة " فى 

. مقالة له بجريدة الأهرام بعنوان ' ربما من الأفضل لتكريم الزعماء .. إنشاء 
مؤسسات خيرية بأسمائهم ولكن إقامة تماثيل لهم .. لا نمس إخلاص العبادة لله 
وحده ,, لااحرمة فيها .. للإقتداء بهم " فى ثرقب الأذن بإقامة تماقشيل 
"زعماء مصر الثورة " الثلاثة- الجاهزة من أربع سنوات- في الميادين الكبرى 
0 . تكريما و تمجيدأ لهم » و دعوة للإقتداء بأدائهم الوطنى .. سألت فضيلة الإمام 
الأكبر الدكثور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر عن" رؤاية دينية ' لإقامة تماثيل 
. الزعماء » وهل فى ذلك ما يمكن أن يخشى معه التحريم ؟ 

قال فضيلة الإمام الأكبر فى إجابته المحددة على سوال 0 

إقامة التمائثيل للزعماء عادة لبعض الأمم وقد يكون الأفضل لتكريمهم أن توجه 
. المبالغ التى تنفق عليها لإنشاء مؤسسات خيرية تحمل أسماء هؤلاء الزعماء 5 
و أن كانت إقامة تماثيل لهم لا تؤدى إلى ما يمس العقيدة من إخلاص العبادة لله 
وحده؛ فلا بأس من إقامتها ولا حرمة فى ذلك .. كلون من ألوان تكريم هؤلاء 
:الرعماء :الدين اذوا تهات جلية رامقهع »وقد تكون هذه الخدما كا ساف 1 او 

اقتصادية أو احتماعية أو دينية لآن رؤية تمائيل هولاء الزعماء فى كل وفت قد 
٠‏ تؤدى 9 الإقتداء بهم فى أن يؤدى كل إنسان رسالته بأمانة و استقامة و شرف , 
ونحن فى عصر أربأ فيه بكل عاقل أن ينظر إلى هذه التماثيل على أنها تعبد من 
. دون الله . وقد سأل شيخ الأزهر الشريف : وهل إقامة التماثيل بهذا المعنى 
الطيب » لا تكون إلا بعد الرحيل ؟ ورد فضيلتة : مع أن هذا هو الذى جرى عليه 
.انعرف » إلا أنه لا فون بين إن تقام هذه التسائيل لل عاء وهم فى حداتهم ورين أل 
تفام بعد فراقهم .. فالعبرة بما تنطوى عليه من حكمة * 


ظ فصحيح أن هذا هو مزاج الروح الإسلامية تجاه نحث التمائيل للأدمبين 2 
"لكن مع هذا أزدهر فن النحت و التصوير لكنه أنطبع بالطابع الإسلامي فازدانت 
ور و ل را و” المكتبات و المدارس و المناظر و الحمامات ظ 
والمقابر و الأسبلة و السقف و الأبواب و النوافذ و السيوف و العصى و البسط 
.و الستائر و الأثاثات و الآنية و الأدوات و أغلفة المخطوطات و صفحاتها..ألخ . 
..ازدانت بصور الأحياء » محفورة أو مصورة ؛ و على نحو رائع و بديع . 

٠‏ كذلك فإن النقود الإسلامية » قد مثلت معرضا دائما للتنصوير الإسلامى ؛ على 
امتداد التاريخ. .فلم يتحرك كثير من الخلفاء و السلاطين والولاه عن تصوير صور 
ظ الأجياء-إنسانا وحيوانا- على النقود والفلوس..وتعامل بها العلماء والجمهور," 0 


١‏ * جريدة الأهراء بن ويا من الالال لكوي عا إنشاء مؤسسات خيرية 
اسمنية ولكن إقامة تماثيل لهم . لا تمس إخلاص العبادة لله وحده .. جرع ليها 
للالتذاء ريم 1 مين 10 ام | 

(1) مخمد عمارة رسام و الفتون الجميلة » مرجع سبق ذكرة ص 1117 » ص 128 
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و نستدل من خلال الأحاديث التى تفيد التحريم و التى نفيد الإباحة » أنه لا خلاف 
6 الأحاديث ؛ بل شين متناسقة و مكملة لبعضها البعض » وهى أحاديث صحيحة 
فى الصحيحين »وتلخص إلى :أن التحريم وقع »وهو واقع بوقوع الأسباب , 
و التحريم يقع على الصور و التماثيل التى خرجت عن المنهج :و التحريم بقع 
أبضاً على الفنون الهابطة والتى تدعو للإباحة و الفجور ؛ والتى تدعو لإيقاظ 
الغرائز الدنيا و الأوضاع المثيرة للشهوات »و التى فيها دعوة للوثنية بشتى 
أنواعها “والفن المستخدم لهذه الأغراض “وما عدا ذلك فمباح . 


4ج بى 


موقف ١‏ 2 
كثير من الفقهاء المقلدين فى فكرنا الإسلامي قد انحازوا إلى صف 
التحريم لفنون التشكيل »وأن هؤلاء الفقهاء "المقلدين" »الذين اختاروا موقف 
'"المنع ..أو الكراهية ..أو التحريم"..قد وقفوا »ووقف بهم " التقليد "' » عند حرفيه 
و ظواهر المأثورات التى أباحها ولم يقدموا التفسير الذى يربط المأثور بملابسات 
قوله » و بالعلة و الحكمة التى يجب أن يدور معها حكمه وجوداً وعدم .. وهذا 

الموقف كان لعدة أسباب منها ' 
-١‏ أن هذه الفنون - فى تاريخنا الحضارى - و خاصة الغنائية و الموسيقية 
منها ‏ سرعان ما غلبت عليها علل المجون و التخنث و انحرافات الفساق » حتى 
غدت معاول للهدم و شرك للترف الذى أصاب قوى الأمة و قدراتها بالتفكك . 
والانحجلال .. حدث ذلك فى دوائر الأمراء .. و السراة .. و العامة على حد سوام 
.. بل لقد استخدم بعض الأمراء فنون الانحلال سلاحا يشل قدرات الأمة عن 
المعارضة و التطلع إلى السلطة و السلطان !.. 
؟- أن التنصوف الفلسفى ‏ ذا المنطلقات و الجذور " الغنوسية - الباطنية " - قد 
ذهب به الغلو فى استخدام "' السماع " و " الوجد " » وذهبت به تصورات 
" الحلول " و الفناء " و" وحدة الوجود " » إلى الحد الذى جعل هؤلاء الفقهاء - 
وهم الأعداء الألداء لهذا التنصوف يرون فى هذه الفنون شراكا تغبش عقائد الأمة 
و تعطل طاقات الإبداع لدى أبنائها .. لقد عادت هذه الفنون - بنظر هؤلاء 
الفقهاء - مرة أخرى إلى دائرة المنع و التحريم عندما دارت علل الأحكام فيها إلى 
دائرة الضرر ؛ المحقق أو المحتمل » على العقائد و الشرائع » كما كان الحال 
عندما ظهر الإسلام .. 00 
"- أن فنون التشكيل فد غندت قسمة " القرفه " الذئ غرقت فى تحان " القلة 
الفاسقة " ؛ و التى أوردت به حضارثنا موارد التراجع و الجمود و الانحطاط |. 
تلك هى - فى تقديرنا - أسباب انحياز كثير من فقهاء تلك العصور » و الثى . 
غلبت على فنونها هذه التحويلات ؛ انحيازهم إلى القول " بالتحريم " .. وهى . 
اسباب تؤكد على صدق المنهج الذى نعالج به موقف الإسلام من هذه الفنون. 2 ٠‏ 
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المالكى قد أباحوا التصوير و النحت » إذا كانت لهما ضرورة إجتماعية أو 


. المفسرالنحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي (71:/8ه -:15م) يحدثنا 
عن قوما من المفسرين و الفقهاء قد قالوا :"إن عمل الصور جائز""؛ وإنهم استدلوا 
بالآبة التى جعلت من صنع التماثيل لنبى الله سليمان نعمه من نعم الله » وكذلك 
استدلوا بالأية الكريمة لصنع المسيح عليه السلام بأمر الله » تماثيل للطير من 
الطين؛ و جاز ذلك عندما لم تكن هناك شبهه وثنية تلحق بالعقائد بسبب 
هذه التماثيل . 


ويحدثنا المفسر الأندلسي: مكي بن حموش (755-/1411ه: 15-517 ١١م)‏ 
فى كتابه "الهدايه إلى بلوغ النهاية"'- وهو سبعون جزءا فى معانى القرآن 
و تفسيره يحدثنا عن "أن فرقة تجوز التنصو :0 '"'مستدلة : بهذة الأدلة ذاتها , 


و القرطبي :أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (١571ه-7174١م)‏ يشير إلى 
. اجتهاد فقهاء المذهب المالكي بجواز التماثيل عندما تقنضيها ضرورات التربية ؛ 
وذلك مثل تربية البنات »التى تستدعى تعويدهم على اللعب بالدمى - من عرائس 
وغيرها- فيقول :"عن عائشة أم المؤمنين أن النبي(78)- تزوجها وهى بنت تسع 
اسنين ؛ و زفت إليه وهى بنت تسع ؛ و لعبها معها ..قالت : كنت ألعب 
. بالبنات -(أي اللعب - الدمي- العرائس) عند النبي » و كان لى صواحب يلعبن 
منه ؛ فيسر بهن (يبعثهن- إلي فيلعبن معى)"*. 0 
صواحبها.. و رسول الله(ة) برى ؛ بل و يبعث لها بصواحبها يلاعبنها إذا هن 
أختبآن منه !. 

وفى (طبقات ابن سعد) ما يفيد تنوع هذه الدمي ..فلقد كانت فيها دمى للخيل 
وهي صور أحياء كما ذكر فى رواية لعائشة: "أن النبي (وِوَ) قال لها يوما: ما 
هذا ؟ » قالت ٠‏ بناتى ..قال: ما هذا الذى وسطهن؟ قالت: فرسء قال:ما هذا الذى 
عليه؟ قالت: جناحان , قال: فرس له جناحان؟ ؛ قالت : أو ما سمعت أنه كان 
0 لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ فضحك رسول الله () حتى بدت 


.١* " نواجذه‎ 


* الجامع لأحكام القرآن » ص 5077 , ْ ١*‏ رواه أبو داود . 
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» فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ( وفى رواية 
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم ) . . ظ 
التربية فعندما تكون المنفعة مادية أو جمالية أو هما معا - فإن الاجتهاد الإسلامي 
يذكى إباحة فنون التشكيل. 


وكذلك الإمام القرافى : ( أبو العباس أحمد بن أدريس ) ( 185 ه- 
6 م) من مجتهدى المذهب المالكي » فنحن واجدون ما هو أكثر من إباحه 
للصور و التماثيل » وهو الاشتغال بفن النحت والتصوير ؛ وليس مجرد الإفتاء 
باباحته فقطإ.. فلفد تحدث عن ممارسته لفن صناعة الدمي و التماثيل» فقال فى 
كتابه( شرح المحصول ) : " بلغني أن الملك الكامل (5/ا 5‏ 1529 ه)ء 
1778م ) وضع له شمعدان - و هو عمود طويل من نحاس له مراكز ا 
يوضع عليها الشمع للإنارة - كلما مضى من الليل ساعة أنفئح باب منه و خرج 
منه شخص يقف فى خدمة الملك » فإذا أنقضتث عشر ساعات ( أي حان وقت 
الفجر) - طلع الشخص على أعلى الشمعدان » و إصبعه فى أذنه » و قال : صبح 
الله السلطان بالسعادة . فيعلم أن الفجر قد طلع " ؟!.. 


يحكى الإمام القرافسى عن هذا الشمعدان الذى استخدمت فيه 
التماثيل - تمائيل الإنسان -- آلة يقاس بها الزمان » و فيها الحركة والصوت معاً 
|..ثم يعقب فيتحدث عن تجربته هو في و ضع شمعدان ممائل به إلى جانب تمثال 
الإنسان» تمثال أسد » فيقول : " .. و عملت أنا هذا الشمعدان » وزدت فيه : أن 
الشمعة يتغير لونها فى كل ساعة » وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى 
البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة »وفى كل ساعة لها لون ؛ فإن طلع شخص 
على أعلى الشمعدان: وإصبعه فى أذنه يشير إلى الأذان - غير أنى عجزت عن 
صنعة الكلاه"' ,١*‏ 


يصنع تماثيل الإنسان و الحيوان ؛ وفى صنعته هذه تتابع وتعدد الألواق .. جمالا 
و النحت كان هناك الذين أباحوا هذا الفن بعد أن أمنت الأمة خطر الشرك و عبادة 
هذه المعوق و التما ل . 


* رواه البخاري و مسلم ١‏ مفقدمة تحفيق الأحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام ونصرفاث 
القاضى و الإمام » طبعة حلب »؛ سنة /!1951 مء ص ١15‏ ., 
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وقد ذكر الدكتور مصطفى عبده فى كتابة ( النحثت والتصوير بين الإباحة 

والتحريم ) : أن علماء أصول الفقه قد استدلوا على أن( الأصل فى الأشياء 
الإباحة ) استنادا لقوله تعالى :8( هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا 42 * 

وقوله تعالى :لو سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه 4 * ١‏ 

وقوله عز وجل: ([ ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض 

وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه )4 *؟. ظ 

وكان مما قالوه أنه لا حرام إلا ما ورد فى نص صحيح صريح » فإذا لم يكن 

النص صريحا فى الدلالة على الحرمة بقى الأمر على أصل الإباحة ؛ ومن له 

أباحوا كل شئ إلا ما حرمه الله » ولم يحرم الله إلا الخبيث و القبيح و الشر . 
فالآبات القرآنية الكريمة الواردة فى شان التحليل و التحريم تبرز انا عدة حقائق 

نجملها فى قواعد ثلاثة : 

القاعدة الأولى 

1 الأصل فى ( المعاملات ) الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم » والأصل فى 
( العبادات ) المنع ما لم يرد نص بالإذن . 

القاعدة الثانية 

التحريم الديني لا يكون إلا بنص من كتاب الله أو بيان من رسوله . 

القاعدة الثالثة ظ 

2 أن الأحكام ( الاجثهادية ) لا توصف بالحل أو بالحرمة و إنما بالمنع 

. والخطر و الإباحة على أن التحريم الإلهي إما أن يكون بتسخير عنه بدليل 
. #إ وحرمنا عليه المراضع 4 *” » أو عن طريق قهري ء لقوله تعالى : 
.من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة # *؛ » أو بالشرع الإلهي لقوله تعالى : 
ل(و أحل الله البيع و حرم الربا*5 . 


. وبهذا نصل إلى القاعدة» وهي"" ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله» ولا تحرم 
عادة إلا بتحريم من الله والأصل فى الأشياء الإباحة والأصل فى العبادات 
التوقف " . فالإباحة هي الأصل والتحريم حين يقع » إنما يقع فى الخروج من ذلك 
المباح 3 و تطبيقاً لهذه القاعدة نقول ن الحمال هو الأصل ؛ وما القبح إلا خروج 
عن ذلك الجمال ؛ و كذلك الخير هو الأصل وما الشر إلا خروج عن الخيرء 
والوحدانية هى الأصل وما الوثنية إلا إعراض و خروج عن الوحدانية . ومع أن 
الخروج عن الأصل هو نقص و سلب إلا أنه لابد من وجوده ؛ فلا يرى الجمال 

بدون قبح » ولا خير بدون شر » ولا يوضع منهج إن لم يكن هناك خروج عنه 
فيجب ألا يطغى ذلك الجزء على الكل ؛ فوجود الخبيث مشلا يبظهر الحلال 


* سورة البقرة ( الآية 19 )2 *١سورة‏ الجائية ( الآية ١* )1١*‏ سورة لقمان ( الآية )٠١‏ 


*؟ سورة القصص ( الآية؟١)‏ *؛ سورة المائدة ( الآية 1٠5‏ ) *ه سورة البقرة(الآية 10؟) 
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و الطيب و التحريم ليس هو الأساس ٠.‏ فالتحريم يقع فى الجزيئات فمثلة : اللبس 
الفاضح حرام ؛ و الكلام الفاجر حرام .. لكن هذا لا يعلل تحريم الكساء والكلام . 
فالتحريم يقع فى الفضاحة من البس ؛ و فى الفجور من الكلام » فالتحريم هنا 
جزئي وهو يقع فى الخارج عن الأصل .وعلى هذا القياس فلا يكون التحريم فى 
الفن على إطلاقه بل تقع الحرمة على الفن المنحرف فالله وحده صاحب الحق فى 
أن يحل و يحرم فى كتابه أو على لسان رسوله و أن مهمة الفقهاء لا تعدوا بيان 
حكم الله فيما أحل وفيما حرم » وليس بمهمتهم التشريع للناس . 


وقد قرر علماء أصول الفقه أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام أيضا) ‏ 
إذا فكل ما يؤدى إلى محرم من أنواع الفنون حرام . كما و أن التحايل على 
الحرام حرام أيضا » ومن الحيل الآثمة تسمية الشيء بغير أسمه » وتغير صورته 
مع بقاء حفيقته فلا عبره بتغيير الاسم فالمهم فى المضمون وليس فى الشكليات,* 
رأى الأئمة و١‏ لفقهاء فى العصر الحديث :- 

نجد الإمام الشيخ محمد عبده( 51555 5597؟1اه)ء( 15105-18459م) 
مفتى الديار المصرية سابقا » وكان متربع على عرش الإمامة و الاجتهاد فى 
طول بلاد العالم الإسلامي و عرضها ؛ يترك هذا الباب فيعلن مباركة الإسلام 
للفنون الجميلة » منبه على دور فنون التشكيل - رسما ونحتا وتصويرا - دورها 
النافع و الضروري فى تسجيل معالم الحياة و حفظها » وفى ترقية الأذواق 
و الحواس و الاقتراب بالإنسان من صفات الكمال !.. وقد عرض هذه القضية من 
خلال رحلته لجزيرة صفقلية سنة 7٠5١م‏ حيث زيارته للمتاحف والمقابر 
و مواطن الآثار التى تحفظ و تحكى بالصور و التماثيل آثار الغابرين؛ و كأنها من 
رأى الإسلام فى التصوير و الرسم و صناعة التماثيل . فيطالعنا ذواقة 
للفن » عاشقا للإبداع الفنى مضيفا إلى تجديده فى الدين والأدب واللغة و أساليب 
الإنشاء قسمة أخرى تجعل له الفضل فى السعي لتجديد حياة الأمة بمختلف سبل 
تفن بج الدى هو يوان الآمة العربية هين ''. أن ويام «اشهن اكت درن 
ولا ييسمع » كما أن الشعر : رسم يُسمع و لا يرى" .١1*‏ ظ 
ويعرض لنا الحديث عن منافع هذه الفنون و دورها فى حفظ تراث الأمة على مر 
الأزمنة » وما يعنيه ذلك من حفظ للعلم والحقيقة والتاريخ » لكي تظل شاهده فاعلة 
لمن يأتى من أجيال .." فحفظ الآثار - بالرسوم والتماثيل - هو حفظ للعلم 
والحقيقة ؛ وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها " *؟. | 


* بتصرف من مرجع مصطفى عبده:النحت والتصوير بين الإباحة والتحريم»مرجع سبق ذكره. . 
*الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده » ج”؛ طبعة بيروت » سنة 977١م‏ ص ١ ,.1١4‏ 
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وعندما يتحدث الإمام عن قضية موقف الإسلام من هذه الفنون 
و أصحابها فيدلى بالقول الفصل فى فائدتها - ومن ثم حلها - و ذلك لتغيو 
الملابسات و المقاصد التى دعت إلى نفؤر المسلمين منها فى عصر النبي() 
عندما كانت الصور والتماثيل تعبد من دون الله ؛ أو على الأقل مظنة 
شبهة ؛ لتعظيمها دينيا » فكان أن نهى عنها الرسول (5) أما الآن وبعد زوال هذا 
الخطر كلية» وبعد أن لم تعد الرسوم و التماثيل مظنة شبهة العبادة و التعظيم؛ و بعد 
أن توضحت منافعها و تأكدت فى ترقية ذوق الأمة و حفظ تاريخها و علومها ؛ فإن 
الإسلام يحلها و يباركها. 


ويتحدث الشيخ محمد عبده إلى الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار عن 
هذه القضية فقال بعد وصفه لما شاهد من الرسوم و التماثيل فى متاحف صقلية 
و أديرثها و كنائسها و مقابرها و ميادين منها » و بعد حديثه عن دور هذه الرسوم 
و الصور فى " حفظ العلم » و تخليده " قال : " ربما تعرض لك مسألة عند قراءة 
هذا الكلام وهى : ما حكم هذه الصور فى الشريعة الإسلامية ... إذا كان القصد 
. منها ما ذكر ؛» من تصوير هيئات البشر فى انفعالإتهم النفسية » و أوضاعهم 
الجسمانية هل هذا حرام ؟ أو جائز ؟ أو مكروه ؟ أو مندوب ؟ أو واجب ؟.. فأقول 
.لك .. إن الراسم قد رسم » و الفائدة محققة لا نزاع فيها ؛ ومعنى العبادة و تعظيم 
. التمثال أو الصورة قد محئ من الأذهان » فإما أن تفهم الحكم من نفسك » بعد ظهور 
الواقعة » و أما أن ترفع سؤالا إلى " المفتى " وهو يجيب مشافهة " لا حظ أن 
. المفتى هو المتكلم .. وهذا جوابه "... فإذا أوردت عليه حديث " إن أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون " أو ما فى معناه مما ورد فى الصحيح فالذي يغلب على 
ظني أنه سيقول لك : إن الحديث جاء فى أيام الوثنية » و كانت الصور تتخذ فى 
. ذلك العهد لسببين : ظ ظ 


. الأول اللهو . و الثاسي مما جاء الإسلام لمحوه » و المصور فى الحالين شاغل عن 
" الم أو ممية للآشتر اكافيه فإذا زال هذان العارصيان ىو قصيدت النائذة اكات 
ذلك.فى حواش المصاحف » و أوائل السورء ولم يمنعه أحد من العلماء » مع أن 
الفائدة فى نقش المصاحف موضوع النزاع »؛ أما فائدة الصور فما لا نزاع 
:فيه » علئ الوجه الذى ذكره. ظ | 

. أما إذا أردت أن ترتكب بعض السيئات فى محل فيه الصور ؛ طمعا فى أن ملكين 
٠.‏ الكاتبين أو كاتب السيئات على الأقل لا يدخل محلا فيه صور”, 


:* يشير الأستاذ الإمام إلى الحديث : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب و لا صورة ولا كلب " 
ارواه أبو داود و النسائي و الدرامي و الإمام أحية” ظ 
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كما ورد ؛ فإياك أن تظن أن ذلك ينجيك من إحصاء ما تفعل ؟!.. فإن الله رقيب 
عليك و ناظر إليك حتى فى البيت الذى فيه صور » ولا أظن أن الملك يتأخر عن 
مرافقتك إذا تعمدت دخول البيت الذى فيه صورا ؟!.. ولا يمكنك أن تجيب المفتى : 
بأن الصورة على كل حال » مظنة العبادة .. فإنى أظن أنه يقول لك : إن لسانك ». 
أيضاً مظنة الكذب » فهل يجب ربطة ؟!.. مع أنه يجوز أن يصدق ؛ كما يجوز أن 
يكدهدا انر 


فهذه الفتوى صدرت فى وقت كان فيه حتى المتعلمون من أهل البلاد 
ينظرون إلى مثل هذه الفنون على إنها مجرد كماليات » كان لمثل هذه الآراء أثر 
كبير فى توعية أهل البلاد و دفعهم إلى تقبل نوع من الفن » قد ظل حتى أوائل 
القرن العشرين غير مألوف ولا يقر بنفعه . 


فالشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم » بعد 
تحقيق أنه لا خطر فيه على الدين » لا من جهة العقيدة ولا من جهة العلم .. وليس 
هناك ما يمنع المسلمين من الجمع بين عقيدة التوحيد و رسم صورة الإنسان 
والحيوان لتحقيق المعاني العلمية و تمثيل الصور الذهنية . 
وبذلك جاءت فتوى الإمام الشرعية فقرر أنها أداه لحفظ الحقيقة العلمية والتاريخية 
بل وسيلة من أفضل وسائل العلم » وأنها فنون راقية ترتقى بذوق الإنسان . 


فهذه الفنون غدت أداه رئيسية من أدوات البحث العلمي فى مختلف علوم 
الطبيعة و التجريب ؟!..فهل تريدون نزع سلاح الأمة فى العلم و فى الصراع 
الدولي .. بعد أن أردتم نزع سلاح الإنسان المسلم فى السعي إلى الأرتقاء بذوقه و 
حسه و غرائزه » بواسطة هذه الفنون ؟!.. ذلك هو خطر القضية .. وثللك هى 
مكانتها .. فلم تعد الفنون ترفا إنسانيا » و لا أمتيازا لشريحة من المترفين 
المتعطلين ‏ كما كانت لدى البعض فى بعض فترات التاريخ - و إنما هى اليوم 
مكون رئيسي من مكونات الذات الإنسانية السوية .. و أداه فاعله فى تحصيل 
العلم ؛ و حفظ المعلومات .. وسلاح من أمضى أسلحة الصراع بين الأمم 
و الخصبار اشتي انها و احدة من كبر وراك الوحوةدى الا تكاء بالنيية الانسان + 
تلك هي رؤية الإمام محمد عبده لموقف الإسلام من الجمال و فنونه » سماعا أو 
تشكيلا » بالرسم و النحت والتصوير . 


فالإسلام لا يخاصم الجمال و لا يعادى فنونه.... و المسلم الأمثل لا يمكن . 
أن يكون ذلك المتهجم الذى ينزع عن جماليات الحياة " مباركة الإسلام " !.. فقط. 
)١(‏ بتصرف من مرجع محسن محمد عطية : غاية الفن " دراسة فلسفية نقدية " ؛ دار المعارف . 
بمصرء سئة ,151951١‏ 00 
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هناك معايير إسلامية إعتقاديه و أخلاقية يجب أن تحكم موقف المسلم تجاه هذه 
الفنون حتى تنظل مصدرا حقيقيا للخير والجمال فى حياة الإنسان .. 

فنحن الآن فى عصر لا تستغني فيه الحضارات فى صراعها عن الصورة كوسيلة 
من أهم وسائل التوصيل للافكار و العقائد والمواقف فى حياتنا الحديثة » لا كرمز 
من رموز العبادة . فلو تخلفنا فى هذا المجال و تركناه لغيرنا من سائر الحضارات 
الأخرى ليتفوقوا وحدهم فيه ومن الممكن أن يستخدموه فيما بعد ضدنا و يستخدموه 
سلاحا ضد ديننا و عقائدنا و سياستنا و أخلاقنا » هل نترك لهم هذا المجال؛ أم 
ننافسهم فيه و نتفوق عليهم بل نجعله مصدرا للنفع لنا فى سائر الاتجاهات . 


فالاقتصاد و الاعتدال فى الاشتغال بهذه الفنون » وفى ترويجها مطلب 
إشلاسي ؛ وذلك حتى لا يختل توازن اهتمامات الأمة بمختلف نواحى و ميادين 
النشاط اللازم لتكامل و تنمية طاقات وملكات و حياة الإنسان .فالاقصاد 
والاعتدال الذى ينفى و ينكر طرف الغلو هو ميزان الإسلام و معياره فى كل 
ميادين النشاط الإنساني.فالقرآن يحثنا به . 
: وعن آراء ومواقف أخرى نذكر: 


الدكتور/ عبد الحليم محمود: يقرر بأن المذاهب الفكرية و الفنية » ووسائل التعبير 
.لا يقيدها الإسلام إلا من حيث ما تعبر عنه»ويقول قد ترك الإسلام للمسلم أن يعبر 
.عن فكرته بأسلوبه الخاص . 


ويفتى الشيخ المطيعى ويقول :" التحريم لبس بالإجماع ؛ وهو محل خلاف " 
فالتحريم إذا غير مطلق ولا يقع على عموم الفن » و الفن التجريدي مباح بل الفن 
. من فروض الكفايات وهو ضرورة حياتية . 


و بقول الثرابى : " فالجمال كان معبراً والفن كان واردا فى إطار الحياة الدينية 
. المثلى ؛ فألتماس الجمال و صناعته سنة مسنونة " . 


وبقول الإمام الغزالى : " ولا يجوز بيع العود و الصنج و المزامير والملاهي فإنه 
.لا منفعة لها شرعا ؛ و كذا بيع الصور المصنوعة من الطبن كالحيوانات التى 
تباع فى الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا ٠‏ وصور 
.. الأشجار متسامح بها ؛ وأما الثياب و الأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح 
. بيعها. وكذلك الستور » وقد قال رسول الله (#8) لعائشة رضى الله علها ' 
"انكذئ منها نمارق " . ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعه إذا جاز 
. الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه ". ويقول أيضا أما الصور التى لا ظل لها 
.. كالنقوش فى الحوائط و على الورق »؛ و الصور التى توجد فى الملابس و الستور 
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و الصور الفوتوغرافية؛ فهذه كلها جائزة » و كانت ممنوعة أول الأمر ثم رخص 
لها فيما بعد " ؛ و دليله فى الترخيص حديث أبى طلحة . 


ويقول د. القرضاوى : " وكل امتهان للصورة يجعلها حلالاً فكل تغيير للصورة 
يجعلها أبعد من التعظيم و أدنى إلى الوثنية ". 


ويذكر عبد العزيز جاويش : حيث قال فى مجلة الهداية أنه : " ليس 
المراد تعميم التحريم فى كل زمان أو كل أمة . فإنه لا معنى لذلك الحجر متى آمن 
جائب العبادة والتعظيم الذين أختص الله بهم وكيف يحرم التصوير مطلقا مع أنه 
قد يكون سبباً فى حفظ حقوق شرعية كما هو الشأن فى صور الغرقى و الأموات 
المجهولين التى تعرضها الحكومة على الملا حتى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك 
أحكام المواريث و أحكام الزوجية و حلول الديون المعجلة » و نحو ذلك . 


وقد يكون التصوير سببا فى تحذير الأمة من اللصوص المحتالين 
و النصابين المستترين عن أعين الحكومة فتنشر صورهم للملا حتى يقتفوا آثرهم 
و يرشدوا الحكومة إلى معاهدهم.. ومن الصور ما تعرف به أسرار حكم الله تعالى 
فى خليقته كما فى صور الحيوانات وأجزائها التى تحتويها كتب التاريخ الطبيعي 
والتشريح. كما أنه من ضروب التصوير مما يساعد على علاج المرضى بعلل 
باطنة أو المصابين ببنادق الرصاص ونحوها كالتصوير بأشعة " رنتئجن " ومن 
القواعد الأصولية الشرعية أن للوسائل أحكام الغايات و المقاصد. فإذا كانث 
الصور توقف عليها بعض أحكام شرعية أو معالجة طبية » أو كشف مسائل علمية 
كان اتخاذها ولا شك من المرغوب فيه شرعا .وإن كانت لمجرد الزينة و اللهو. 
المباح كان اتخاذها مباحا . فأما إذا كانت تتخذ للتعظيم و العبادة و التبرك ونحو 
ذلك فهو حرام قطعاً » معذب صانعها و معذب متخذها )1١(".‏ ظ 


ويرى الشيخ محمد رشيد رضا أن علة التحريم واتخاذها هي محاكاة خلق 
الله تعالى يلزم عدم تصوير الشجر و الجبال و الأنهار فكلها من خلق الله » و يقول 
أن التصوير ركن من أركان الحضارة ترتقى بها العلوم و الفنون و الصناعات فلا 
بمكن لأمة أن تنكرها إلا إذا أستعمل فى العبادات لأنه يحولها إلى وثنية » وقد 
الله تعالى عليها . لاس 


)١(‏ عبد الواحد حجازى : فلسفة الفنون فى الإسلام » مرجع سبق ذكره » ص ١5١5‏ , . ش 


وفى إفتاء بجريدة اللواء الإسلامي يذكر: 


د. الحسين أبى فرحة : أن العلة الأولى للتحريم ترجع لكون الإنسان يتشبه بالخالق 
و العلة الثانية هى اتخاذها معبودات » وفى هذا يرى أن العلة الأولى منثفية 
تقريباء وأن العلة الثانية بعيدة الوقع لحفظ التوحيد د بحفظ القرآن الكريم . 


و يضيفاد. أحمد شلبى : أن كثيرا من المفكرين يتجهون إلى أن النهى 
ليس للحرمة بل للكراهة » ويرى أن التصوير و النحث و الرسم مباح لسببين : 
أولهما أن الله سبحانه و تعالى أذن للمسيح أن يخلق من الطين كهيئة الطيرء 
و ثانيهما أن القران الكريم حافل بالصور الفكرية » وقد صورتها الكلمة أروع 
1 تصوير و خلقت فى الذهن صورة لها » إذن ليس هناك ما يمنع تصوير هذه 
الصورة بريشة فنان شرحا للفكرة و تمكينا لها . 


ويفتى الشيخ جاد الحق على جاد الحق بأن التنصوير الضوئي و الرسم لا 
بأس بهما متى كان ذلك لأغراض علمية ومفيدة للناس »؛ و خلت الصور و الرسوم 
. من مظاهر التعظيم و مظنة التكريم و إثارة الغرائز » وفى هذا يقرر تحريم النحثت 
الذى يكون تمثالاً كاملا" لإنسان أو حيوان » و أنه يمكن إقامة المتاحف لحفط 
الثراث و آثار الأمم السابقة » لأنها وسيلة لدراسة تاريخهم علميا وسياسياً و حربيا 
وأخذ النافع منها - إذن فإقامة المتاحف ضرورة حضارية . وتحرم الصلاة فى 
. مكان تجميعها . ومن خلال إجاباته و استدلالاته نصل إلى أن الإسلام لا يحرم 
. المتاحف بوجه عام » لأن ما يحفظ بها من آثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم ؛ ولا 
يحرم الإسلام عرض أي شئ من الآثار ما دام حفظها و عرضها بهدف الدراسة » 
ويحرم عرض الجثث الإنسانية للموتى لما فيه من امتهان للإنسان الذى كرمه الله 
سبحانه و تعالى ؛ و بناء على ذلك فلا يحرم الإسلام عرض التماثيل و الصور 
. المجسمة بالمتاحف للتاريخ و الدراسة » ويحرم عرضها على وجه التعظيم كما 


0 ويعرض الدكتور دهينة في فتواه عن بعض آراء العلماء حول الإباحة 
. والتحريم في الفن فيقول : إن البعض يري تحريم الصور المجسمة اتباعا 
. النصوص الصريحة » و يري البعض إباحة الصور الشمسية (الضوئية) مستدلاً 
. علي أباحته بأنه لا عمل للإنسان فيها إلا إمساك الظل » و كما يري البعض أن 
. الصور عامة” مجسدة و غير مجسدة قد فقدت علة التعظيم لها و عبادتها » و لا 
مانع من أباحتها » و كما يري البعض الآخر أن الصور المجسدة و غير المجسدة 
ضوئية و غير ضوئية حرام . 


و 


ويقول أيضا : إن التحريم في الفن روعي فيه أن يكون هابط لا هادفا » و أن 
التحريم كان صريحا للأصنام » لان العرب عرفوا هذه التمائيل كوسيلة للعبادة , 
فكان تعظيمها و تقديسها حراما » و لهذا وردت الأحاديث », أما إقامة التماثيل 
للتعظيم و التقديس فهي في مقام الألوهية . ظ 


ويفرق د. دهينة بين نوعين من الجمال : جمال تريده النفس البشرية 
الغريزية و هو الجمال عند النفوس المطمئنة ؛» و هو الجمال الذي يتصوره 
الإسلام و يحث عليه و يطالب به ء فالله جميل يحب الجمال و أن في الكون 
جمالا » فعند الإحساس بالجمال في الكون » يجعل المتأمل له يقف خاشعا » و يقع 
في حب الله قائلة و إن من شيء إلا يسبح بحمذه . 


أما فضيلة الشيخ عطية صقر : فحكمه بالنسبة للنحت و التصوير هي ؛ 
أولا : التحريم المطلق ؛ ثانيا التحريم إذا كانت تامة لا ناقصة , تالثا : تحريم 
اجتهادية لا يقطع فيها بحكم »؛ و يراعي في ذلك النية الباعثة و الأثر 
المترتب عليه " . 


وقد أوردت جريدة الأهرام القاهرية تحث عنوان " الأزهر و الفن " 
عندما عرض علي شيخ الأزهر الإمام محمود شلتوت كتابة مقدمة للمععرض. 
الرابع للفنون لطلاب الأزهر عام ١1554‏ م » جمع الشيخ أربعين عميدا من عمداء 
المعاهد الأزهرية و فيها تلاقت جميع الآراء علي وجوب تنمية المواهب الفنية في 
الأزهر ٠‏ لأنها تمثل أدق المشاعر و أرق الأحاسيس العاطفية و الروحية ٠‏ و عليه 
اتجه شيخ الأزهر معلنا افتتاح المعرض ؛ الذي كان زاخرا برسوم الكائنات الحية 
من صور آدمية و حيوانية و تشكيلات نباتية : " و كأني بهذه المناظر الإلهية 
حيث أراها في معارضنا تحدد الكون » سماؤه و أرضة » شمسه و قمره » ليلة 
و نهارهء و جباله و أنهاره » تحمل لنا آيات واضحة في الجلال و الكمال » ثم 
تروح بنا بعد ذلك كله إلى أيثار العقول الحية الناضجة تبني و تعمر » و كأنه بهذا 
يحلق بنا في سماء الدنيا و يمشي بنا في حياة بهيجة سارة » ثم تذكرنا بما أعد الله 
العاملين . و تردف جريدة الأهرام قائلة " و بافتتاح المععرض تنتهي ثورة 
الأذاهر كد القن 05 1 


و يذكر د. نذير العظصة في مجلة المنار مقالة بعنوان إشكالية الصور بين الفقه. 


* جريدة الأهرام تحت عنئوان "الازهر و الفن" » تاريخ ١١‏ محرم سنة ١5/8‏ ها 2 
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عديدة و مختلفة : 
)١١‏ بعضهم يخاف من العودة إلى الشرك و الجاهلية الوثنية 
(؟) و بعضهم يخطئ الاجتهاد أو يخطئه الاجتهاد للأخذ بطرف من القضية لا 
بجميعها كنص وأحد . 
يعطبيه 9 مضلح لغير النقليد قاقة الروية لجوقن الإنثلام كدين مع الإنسان 
1 و فطرته السليمة » لا لقمعه و مصادرة فعالياته الفكرية و الجمالية . 
(؛) و بعضهم الآخر سلطوي » يريد أن يمارس سلطة ليست له على شرائح فنية 
و اجتماعية بالتحريم و تعسير ما يسره الشرع و وسع معابره و سد أبواب 
المعرفة و القوة في وجه الناس » و رغم ذلك كله فإن الفنان المسلم بفطرته 
السليمة استطاع أن يعبر عن جماليات الرؤية الإسلامية من خلال تصور 
. متميز و شخصية فاعلة تنتمي إلى التوحيد و الجمال في آن واحد . 
.فالذين حرموا الصورة إطلاقاً قطعوا الأحاديث عن سياقاتها و مناسباتها و نقلوا 
دلالتها من الخاص إلى العام و هو أمر لا يستقيم و لابد من النظر إلى الحديث في 
هذه الأطر و إلا لحملناها ما لا تحمل .. و يمكن القول في النتيجة أن الإسلام : 


)١(‏ حرم عبادة الصور لا الصورة 

[؟) و المضاهاة بها خلق الله و هو أمر يتعلق بنية المصور 
() حرم أن تحول بين المصلي و قبلته أو أن تشغله عن العبادة 
(4) حرمها إذا ما انطوت علي شيء يخالف الشريعة . 

و فيما عدا ذلك فالصورة اصلها الإباحة.. أقرها الرسول (يِيهُ) في بينه في حديث 
. الطائر » و توسدها في حديث عائشة (رضي الله عنها) عن ثوب النصاوير 
وأرتفقها في حديث النمرقة . 

ابن محمد بن أبي بكر و هو من التقاه العدول و قريب من زمن الرسول (85) 


فكانت الصورة مقبولة في الحياة العامة » بدءا بالدولة و نقودها و أختامها 
.و راياتها؛ و انتهاء بقصور الخلفاء و الولاه و النخبة .. فالنقود الإسلامية تحمل 
. صورا متنوعة ؛ منها صورة فارس يحمل رمحا في زمن معاوية » و صورة 
عبد الملك بن مروان الذي عرب الدولة . و كانت أختام بعض المسلمين منهم 
صحابة و تابعون تحمل صوراً للحيوان و في زمن قريب من زمن الرسول (85) 
كان خثم غمران بن الحصيمي :و هو صحابي جليل » غبارة غن فارس يتقلد 
سيفا. كما أن رايات بعض الجيش كانت تحتوي علي صور الحيوان . 


1 


وقد ورد في أخبار مكة صفين أن راية قبيلتي غنى و باهلة كانت بيضاء 

فيها صورة أسد كما جاء في مصدر أخر أن راية بني قتيبة فيها أسد أسود وعذبة 
سودام . . و بعض ألوية الفاطميين بيضاء و عليها أهلة من ذهب و في كل منها 
صورة سبع من الديباج الأحمر . 

و لم يقل الفقهاء شيئا عن هذا كله و لم يعترضوا عليه لتجرده من مظنة الشرك 
و كذلك قصور الوليد و هشام و المخصه كانك لحتري على هنون أن تمائل دور 
سر ياتا ستيه . فنجد أن قصير عمرا من أيام الوليد 
(5--35 ه ) تحتوي علي رسوم أدمية . و صور فيها رجالا يطاردون 
الوحوش » و بنات يرقصن ؛ و نساء يغتسلن ؛ و هو جالس فوق عرشه يشاهد 
هذا كله . وكان خلفاء بني العباس يجهرون بتقواهم . ولكن كانت لهم قصور 
حوت في حجراتهم الخاصة جدرانا مزينة بالصور . وقد استأجر المعتصم فنانين 
أغلب الظن أنهم مسيحيون ليصوروا علي جدران قصره في سامرا » مناظره بين 
رجال دين و بنات عاريات .. كما يحتنوي قصر المشتي المنسوب إلى يزيد الثاني 
و الوليد الثاني علي رسوم حيوان و آدميين . و كذلك للآمين خمس سفن للتسلية 
واحدة عدن مور لسعو الناجة على سيور الليل و لان سور جنات ١‏ 
والرابعة علي صورة أفعى » و كذلك الخامسة . 


و يقول بعض السلف : " إنما ينهي عما كان له ظل "أي المجسم" ولا 
بأس بالصورة الثي ليس لها ظل » و في قوله (88) أن الله لم يأمرنا أن نكسوا 
الحجارة و الطين '', 
من هنا تبارك المخرج الفقهي الذي استنئبطه بعضهم بالتمييز بين " ما له ظل و ما 
ليس له ظل من الصور" فالأول مكروه إن لم يكن محرما و الثاني مباح ولا حرج 
فيه و بهذا التشريع نجد أن الفنان المسلم لجأ إلى النحت البارز والتصوير 
و النقوش و قل عمل التماثيل المجسمة . فإذا خرجت الصورة عن المطابقة إلى 
إعادة التشكيل و الرمز و عبرت عن فكرة » فكأنها بهذا تحاول الخروج من المنع 
إلى الإباحة علي الأقل في ضمير هؤلاء الفنانين الذين لا يمكننا أن نجردهم من 
إيمانهم و ولائهم لميراثهم الروحي . 


أما في الحضارة الإسلامية في الأندلس فقد بلغ فن النحت و التصوير 
ذروتهما 1ن امك هنا لمر" نعف ارحس اعد وو لجان 
الزهراء مديئة سماها باسمها و نقش صورتها علي الباب . و كان الأندلسيون. 
يجلبون الصور و التماشيل من البلاد الأخرى كالقسطنطينية ؛ و قلدوا بعض. 
النقوش التي رأوها في كنائس أسبانيا و صقلية .. و روي بعض المؤرخين أن 
لائة أعمدة في مسجد قرطبة كانت عليها نقوش مصورة أكبا طني 


0ك 


0 عصا موسى و علي الثاني صورة أهل الكهف » و عد الثالث 
غراب نوح ' 


ويروي المفريزي صاحب " نفح الطيب " : " أن فصر الزهراء كان 
مزينا بأسد عظيم الصورة بالغ الروعة و قد طلي بالذهب و وضع مكان العينين 
جوهرتان لهما ضوء خافت قد أقيم علي بحيرة يجور الماء منه إلى مؤخرة من 
قناذ تحمل إليه الماع العذب علي حنايا معقودة فيدفع الماء البحيرة " 


0 ويروي أيضا. : أن الناصر صنع حوضا لاستحمامه أقيم علية تماثيل من 
0" لستات ةسون و ساي فل راي اي 
حمامة » شاهين ؛ طاووس » دجاجة ؛ ديك ؛ حداأة و نسر » و كلها 
وومةه بالكرس.. 


:و يذكر الرواة أن أبهاء قصر الزهراء كانت مزدانة بكثير من التماثيل 
والصور البشرية :زفي هذا دليل علي أن للمسلمين منزلة رفيعة في إبداع 
الفنون التشكيلية او اهها يخليق غطفية ار ذفان تانف اننوك أن تتعر ام لاندلس 
تغزلوا ببعض التماثيل البشرية التي سمت في روعتها و جمالها الذي يخدب 
الألباب .. يروي المقريزي أنه كان في حمام بأشبيلية تمثال بديع الصنع قال فيه 


الشاعر : 
و دميه مرمر تزهو بجيد تناهي في التورد و البياض 
لها ولد و لم تعرف خليلا ولا آألمت بأوجاع المخاض 
وتعلم أنها حجر و لكن تتمني بألحساظ مراد 


و كذلك ظهر في الفن الإسلامي التماثيل المتحركة » و وصف المتنبي 
الحا سن هذه ل ل ل ل ل 
علي لولب و إحدى رجليها مرفوعة » و في يدها طاقة ريحان فإذا وقفت أمام 
١‏ الل رن . فال المتنبي فيها : 


ججارية ما لجسمها روح في القلب من حبها بتاريح 
:0 -في يدها طاقة تشير بها لكل طيب من طيبها ريح 
0007 حرو الكاس عن إشارتها و دمع عيني في الكأس ممسوح 


0 ل 
من شموع تدور ؛ بتماثيل النوافير في قصور فرساي التي عرفها ترف الأوربدين 


2١ 


بعد أن دخلت في حياة المجتمع العربي قبل ذلك بقرون » و مازلنا نذكر الساعة 
التي أهداها هارون الرشيد ل الملك شارامان و تماثيل الفرسان المتحركة القائمة 
حولها و ما أحدثته للفرنسيين من انبهار . 
ا 2 5 
تماثيل الجواري المتحركة ء و تماثيل الساعات و التماثيل الناطقة 
و الحيل الفنية التي ابتكرها الفنان الإسلامي لتحريك تماثيله ." )١(‏ 


"و قد ورد في أخبار مصر لابن ميسر أن الأفضل بن أمير الجيوشي 
ووزير الفاطميين كان له مجلس فيه تماثيل لثماني جوار منقابلات أربع منهن 
بيضص شكلت من الكافور و أربع سود شكلت من عنبر » قيام في المجلس عليهن ٠‏ 
أفخر الثيابة و أثمث الحلي بأيديهن أحسن الجواهر فإذا جلس في صدر المجلس 
أستدين قائمات."(؟) 

و غير ذلك فهناك التمائيل التي تخرج أصواتا إذا دخل فيها الهواء أو الماء , 
واقنة وو فنوسينرة عندزة النص الأني : 


" و لمافتح الباب رأينا فارس؟ طويلا كأنه من أولاد قابيل و بيده سيف ثقيل ‏ 
لو ضرب به جبل لهزة » أو حائط لقده » و هو مايل بكليته إلينا » و مقبل بصدره 
الباب » و هو طويل عريض شجاع » و قرن مناع ؛ فلله در تلك الصناع الذين 
أتقنوا تلك الإيقاع . و هذا الفارس راكب علي جواد من أرق الخيل 
الجياد » فصاح أخو عنترة عند نظرة له و قال ' 


' ما هذا الفارس الواقف في طريقنا » و ما له حامل علينا و قصده يعيقنا ؟ فقال 
كوبرت : يا أبو الفوارس ما هذا بطل من الأبطال » و إنما هذا تمثال ٠‏ و ما هذه 
إلا صورة من النحاس الأصفر " 


ولقد ارتبط الشكل الآدمي في التمثال بأحداث تاريخية تمثلت فيها 
البطولة و الكفاح الشعبي » فقد فعل الفنان الشعبي لإظهار احتجاجه على 
أفعال الحاكم 0 إلله الفاطي واشتداد ظلمه»عمل الفنان تمثال لامرأة مسن 
جريد و قراطيس بخف وأزار و نصبوه في طريق الحاكم » بعد أن وضعوا في 


ر1) مده مكب عي المعو سد لع اك اك لكتقراينة تسصمر انساقيية )رسيا 
ماجستير مقدمة لكلية الفنون الجميلة عردم إد بالإسكندرية » ديسمبر 0 
ص 1١66‏ , 79 
)١ )‏ ابو صالح الألفي : الفن الإسلامي "أصوله ؛ فلسفته ؛ مدارسة "؛ المطبعة العالمية,. 
القاهرة » سنة ١955‏ )و ص 5١4‏ , 


لوك 


0 رآها الحاكم غضب لأنه كان قد منع النساء 
. الخروج في الطريق و أخذ الورقة منها فإذا ما استعظمه من السب ؛ فأمر بالمرأة 
أن تؤخذ فوجدوها من جريد ؛ و علم أنها من عمل أهل مصر ء فاشتد غضبه 
و أمر عبيده بإحراق مدينة الفسطاط فأحرقوا ثلثها و نهبوا نصفها 0 


وتاك الخرل الجامم مين العتمرى العمل لاحن الغ الث 
الرزاز مملوء بأخبار هذه التمائيل , 


فهناك تماثشيل أيضا مسن الحلوى تعسرض المؤرخون إلى ذكر ها 
. ووصفوها علي هيئات إنسانية و حيوانية و قد ذكقرت الحيوانات كالأسود 
اا ا ل ل الى كن راع رع لا الخ 
التمائيل الإنسانية » و لكن يغلب الظن أنها كانت لعرائس و بعض شخصيات هامة 
و شعبية مثل الني نشاهدها تماما الآن و قد ورد نص عرائس في وصف ابن 
ل ل 0 لوس اساي الل ل ححا ارج امي 
منصات كأنها العرائس و تضدت بسائر أنواعها المنضدة ١‏ الملونة فتلوح كأنها 
الأزهار حسنا فتقيد الأبصار و تستنزل الدرهم و الدينار ." (؟) 


< لل ال اليد ل ا 
." صور للكواكب الثابتة " » فالكتب العلمية من فلكية وطعافي لقي اعت 
القواعد الأولى للتقاليد الفنية المأخوذة بها في التصوير الإسلامي » فجاء 
ل لو ا سوه ا ع الج 5 حر د ين 
. العلمية و الأدبية بالرسوم و الزخارف . فقد وصف أحد المفكرين هذه النهضة ‏ 
. التي تزعمها الواسطي بقولة " إن النصاوير الي رسمها الواسطي هي وثائق 
ناريخية فهي تلفي الضوء علي كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية في الفترة 
. الزمنية التي عاش فيها » فهي تقدم فكرة عن العمران ؛ و عادات دفن 
.العوتى :و الولادة و الختان ؛ و الزواج , 


| | و أيضا استخدم المسلمون الات المعنية و كان معظمه يجمل ونا 


سي 507 20000 
ال ا ا وري ار ش 


وس اس عي نالفي لقال ' عروسة المولد ؛ دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة ».سنة /1551مء ص ٠ , 15١ ١55259‏ 
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" فبإقرار الرسول (6) تداول المسكوكات الأجنبية ( كالدينار البيزنطي و الدرهم 
الساسانى ) » فقد تط تضمنت موافقته علي صداق فاطمة ابنته (يّ) من علي بن أبي 
طالب و هو أربعمائة و ثمانون درهما زنة ستة دوائق رغم ما تحمل 
من صون .." )١(‏ 


كما أن العرب الفاتحين و أغلبهم من الصحابة أظهروا عدم اكتراثهم 
بالصور الجدارية التي كانت تزين أبواب كسرى » و فتح المدائن عام ١١‏ م . 
وأدي سعد بن أبي وقاس بالإيوان * » و هو غني بالصور الجدارية » التي تصور 
تفاصيل معركة أنطاكية التي وقعت بين الروم و الفرس و التي بلغت في دقة 
رسمها و ألوانها أنها جعلت الشاعر البحثري يصف المعركة وصفا مذهلة و كأنه 
كان حاضرها . و قد بقيت هذه اللوحة مكائنها قرنين من الزمان قبل أن يراها 
البحتري » و يقول فيها : 


فإذا ما رأيت إنطاكيسة ارتعنت بين روم و فرس 

والمنايا مواثل وأنوشروان . يزجي الصفوف تحت الدرقس 

فى اخسيزاز .من اللباس. على اضفر يخكتال في صبيغة و رس 

و كأن القيام وسط المقاصير يرجحن بين حو و لعسس 
دن 


" والقد اتخذ كريزول من ذلك دليلً علي سماحة الإسلام تجاه التصوير ؛ 
وأضاف دليل آخر علي ذلك » بأن الخليفة عمر ( رضي الله عنه ) وضع لنفسه 
مبخرة في مسجد المدينة للتعطير و كانت ذات تصاوير »؛ و يعتقد كريزول أن 
المنع إنما جاء في العصر الأموي »؛ مؤكدا أن جون بطريرك دمشق المعروف 
بعدائه الشديد للتصوير و العالم بعقيدة المسلمين » بالإضافة إلى مكانته في البلاط 
الأموي ؛ لم يشر حقيقة إلى منع التصوير » بينما أشار أبو قرة أسقف 
الميلادي ؛ إلى كراهية الإسلام للتصوير . " (؟) ظ 


)١(‏ بتصرف من مرجع ناهض عبد الرازق : المسكوكات و أهميتها في إعادة كتابة التاريخ ؛ 
مجلة آفاق عربية - العدد ٠١١‏ » السئة العاشرة » بغداد ‏ العراق , 

* بإيوان القصر الأبيض بالمدائن الفارسية حيث دخلها سعد بن أبي وقاص ليؤدي بها صلاة. 

العصر بعد هزيمة كسري في موقعة القادسية , 000 


“ عالاعماتاعتة مستادسك8 نزامو8 2ه أسنموعم ترمطو م “ : 6.قي1 المسووت (002)- 
. 99 .2 , 97 .2 , 1958 و 000613[ 
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ففي منتصف القرن الأول الهجري استخدم النصوير في تزين المباني 
حسبما يقول ياقوت الحموي : " دار عمرها عبيد الله بن زياد بن أبيه 
بالبصرة » ولما تم بناؤها أمر وكلائه ألا يمنعوا أحدا من دخولها » و أن يتحفظوا 
كلام إن تكلم به أحد » فدخل أعرابي و كان فيها تصاوير ؛ ثم قال : لا ينتفع بها 
صاحبها و لا يلبث فيها إلا قليلاً » فأتي به بن زياد و أخبر بمقالته » فقال : لأني 
رأيت فيها أسدا كالحا » و كلبا نابحا » و كبشا ناطحا . " )١(‏ ْ 


" و لقد أثرت الفتوحات الإسلامية خزائن المسلمين ؛ و غنم الصحابة 
كثيراً منها . خاصة عند فتح المدائن عاصمة الساسانيين » و كانت تزخر بالحلى 
و المجوهرات و التماثيل ؛ منها فرس من الذهب مطعم بالزمرد و الياقوت ؛ 
و أخر من فضة مزين بالجوهر » و ناقة من الفضة محلاة بالذهب و الجوهر ؛ 
وكان ما يوزع عليهم منها مزخرف و موشي بالصور الآدمية و الحيوانية 
فيحتفظون به دون أن يروا منكراً فيه . " (؟) 


"و في حوار مع فضيلة الشيخ متولي الشعراوي عن ماهية الجمال 
تضمن رأيا يهمنا في هذا الصدد : فهو.يحدد الجمال بأنه انسجام الشيء مع 
غايته ؛ و غاية الجمال ليست ما تستطيعه النفس دائما » كما و أن الجمال الفلى 
يختلف عن جمال المعني » فإذا طلب من إنسان صنع تمثال للبؤس ؛ فهل تعطي 
الجائزة لمن يحضر تمثالا لفينوس ؟ و يستطرد فضيلته أن الدين الإسلامي 
يتسامي بالفن..لكن يجب أن تكون هذه الفنون الجميلة معبرة عن الشيء بدقة 
وجمال . فإذا كنت تحب الجمال حقا » فاجعله جمالاً مستمراً لا يورث قبحا » لأنه 
. عندما يعطي الجمال جمالا في لحظة » ثم يعطي قبحا في أخري ؛ لم يعد جمالا . 
. فالمثال مثلاً يصنع التماثيل » فليصنعها بشرط ألا تورث قبحا يصرف الإنسان عن 
معني قيمي هو الله..و يدفعه إلى أن يعبد الحجر..هنا ينتقل الجمال إلى شيء 
قداو توج 0 
فالإسلام عقيدة و حضارة و دولة تنتمي إليه شعوب كثيرة و تقاليد عريقة 
. شتي أصقاع الأرض و على مختلف المذاهب و الأعراق أن ثلائم بين انتمائها إلى 
الإسلام كعقيدة و خبراتها المضارية و الاجتماعية و السياسية قبل أن تدخل 
الإسلام » وهو وضع ينطبق على العرب و غير العرب ؛» فالشعر و العمارة 
. والنحت والتصوير والرسم والمسرح أصبحت فنونا إسلامية تعبر عن 
(١)«ياقوت‏ الحموي : معجم البلدان » ج١‏ » ص 7/57 » ص 717 , 
(؟). أحمد عبد العظيم جاد : رسالة الدكتوراه » مرجع سبق ذكره » ص 37 ,. 
(9؟) نفس المرجع السسايق كين 15 ظ ئ 
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طموحات الإنسانية و تطلعاتها السامية بدءاً من المسجد و محرابه و منبره 
وو جدرانه و قبابه و أعمدته و انتهاء بالخطط و الشوارع و الأحياء فى المدن 
الإسلامية فالفن صنع أنساني يعبر عن موقف الإنسانية ويثرى الروح و البصر 
فى أن معاً. 


فالفن صنع أنساني يعبر عن موقف الإنسان تعبيراً جميلا عن الحياة سواء 
بالكلمة فى الشعر ؛ أو باللحن فى الغناء أو بالحجر والطين وكافة المواد فى 
النحث ؛ و اللون فى الصورة والرسم إلى آخر ما هنالك من وسائل تتشبث بها 
التي سانب تعن يفن الخقاذ جانها المجووعة في الذاكل :بتكن ماخان و كفل 
فى ضصوء الحواس و انعكاساتها و رؤاها .. و لكون الفن صانعا إنسانيا فهو 
يستوحى العقيدة ولكنه لا يشتمل على قداستها .. فما يصنعه الإنسان يبقى مفتوحا 
لازاسة و النقووم ف النقه بو فقذلن :د ذلك كبن كه المسلعون الننية و السبايرة 
والاجتماعية . 


الحدود أن يسحبوا قداسة العقيدة على ما يصنعه الإنسان فيصبح النص العفيدى 
والاجتهاد فى هذا النص فى منزلة واحدة .... وهو أمر يبين الفساد » لأن 
الاجتهاد الإنساني مهما بلغ من الكمال والإصابة لا يمكن أن يشتمل على 
قداسة الأصل , 

والإنسان معنا مفتوحة أمامه السبل للتعبير عن النفس الإنسانية 
و تطلعاته و الوسائل الفلنية فسى هذا الإطار كلها مباحة ( مشروعة ) 
والإسلام لم يمنعها . < 


وبذلك فإذا انتفت العلة " عبادة الصورة " و قداستها بشكل من الأشكال 

جاز للإنسان المسلم أن يعبر بالصورة عن تطلعاته البشرية الجميلة و يتجرد عما 

ال ا عن ا ا ا سم 

للد ؛ و سندنا فى ذللك أنه ما لم يوثقه النص القرآني و السنه بشكل صريح يبقى 
أجتهادا مفتوح] للقبول و الرد . 


فالإسلام ليس ضد الفن و لا ضد التغير الإنسانى بل ضد الانحراف 
السلوكي فى ( الإباحية ) و ضد الانحراف العقائدي فى ( الوثنية ) 
( الوثنية القديمة والحديثة ) و الحرمة لا تفع على الفن نفسه بل فى الجزيئات 
المنحرفة فالأصل في الأشيام والمعاملات الإباحة و عليه يجب أن يكون ب 
طريقاً و سبيلاً للعبادة و التقرب إلى الله و عبادته . 
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ويستخلص د/ مصطفى عبده ما توصله من أحكام فى النحت والتصوير فيما يأنى: 
-١‏ التحريم واقع بنص الأحاديث الشريفة على جزء من الفن 

١‏ التحريم غير مطلق - بمعنى أن التحريم ليس على كل الفن التشكيلي 

7 . مازال التحريم واقعا ما دامت الأسباب التى من أجلها وقع التحريم موجودة , 
4- يقع التحريم على الفن المستخدم للدعوة الوثنية بأشكالها المختلفة , 

5-6 . لحريم التماثيل النى تنحت للعبادة و المضاهاة و التقديس , 

1- تحريم الداعي للفجور و الإباحية و الهبوط و الانحراف . 

لات - لحريم التماثنيل المجسمة التي فيها إهدار لكرامة الإنسان و امستهان لعفاف 
المرأة المصانة , 

6 إباحة الفن التكرية تن مو تدكاو لسدرا وريس 

1 - إباحة الفن التعبيري والتوضيحي بالوسائل السمعية والبصرية , 

1 - إباحة رسم الأشياء بأسلوب تجريدي . ١‏ 

17 الذغوة لفن سامي.. 

دك لفن التجسيفن والتصوين الواقعني إذا استتحديا التطليميى الغر انة 


0 حفظ التراث . 
5-5-8 الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة - وهى متناسقة مع موقف 
د الكريم. 


3 الختم قولنا فول المفكر 0 " إن للفن 0 الإسهام الهائل الذى 
ْ شارك به الفن الجالسي : ى المشار كذ المتلمي النن ييكدة أن يؤديها لبناء مستقبل 
مشترك للبشر ؛ إن هذا الفن كالعلوم و كالحياة الإجتماعية أو الفلسفة لا يمكن 
إدراكه إلا انطلاقا من مبدأ النظام ( العقيدة الإسلامية ) و يذكر أيضا ما كتبه 
أوليغ غرابار"إن الفن الإسلامي هو نقل بعدى لرؤية العقيدة الإسلامية الكونية ".* 


< فالعقيدة الإسلامية السمحة لا تحرم عمل الصور إذا كان الغرض منها 
١‏ رةه المراحة أن إشرار حقينة هلدية ار شرعرة . و دليلنا على ذلك ما خلفه 
. المسلمون فى جميع أرجاء الوطن الإسلامي من آثار تزخر برسوم الكائنات الحية. 
والعقيدة الإسلامية وما قام على أساسها من فلسفة وتصوف وعلم » كانت مؤثرة 
'بطريقة حاسمة فى أشكال الفن التى سادت العالم الإسلامي ١.‏ 

ففي ميدان الفلسفة الإسلامية ومع انها عالجت المسائل الدينية إلا أنها أتبعت فى 
.هذه المعالجة منهج العقل و المنطق و بجانب هذا نرى التصوف الذى يقوم على 
ظ لوجدان الى ريسيد الفناء فى الحقاو النور الإلهي. . على أننا ينبغي أن ننبه 


6 00 اعيدة “إلا حت و والتصوير بين الإباحة والتحريم 1 الطبعة الثانية ؛ مكتبة مدبولى 55 
الامرة. منة 1554 


لام 


ا أن العقيدة الإسلامية السمحة عندما فتحت للمسلم أبواب الحياة الروحية ‏ 
حرمت عليه أن يوصد بيده أبواب الحياة الدنيوية . فالحياة الروحية فى الإسلام 
تجرى على سنن القصد الصالح للحياة البشرية » لا استغراق فى الجسد ؛ و لا 
انقطاع عنه فى سبيل الآخرة ؛ قوام بين هذا و ذالك." ظ 0 

« يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . و لا تعتدوا ان الله يحب 
المعتدين 0 

( و أبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة . ولا تنسى نصيبك من الدنيا ) 


هذه هى بعض ملامح العقيدة الإسلامية وهى ملامح أثرت على النشاط 
الفنى فأكسبته شخصيته الفريدة التى تميز بها الفن الإسلامي عن فنون الحضارات 
الأخرى . 


" و الحق أن الفن الإسلامي - رغم نسبته إلى الإسلام - لم يكن فنا دينيا 
العقيدة الدينية إذ أن ذلك محرم فى الإسلام » ولكن الفن الإسلامي فن وجد لخدمة 
حاجات المسلمين ومن يلتحق بهم » و الترفيه عنهم » و تجميل حياتهم )١(".‏ 
وهذا يتفق مع ما قاله الفيلسوف المسلم ابن سينا - فى ( النجاة ) - قبل عشرة . 
قرون - مع ما كتبه الناقد الروسي بلنسكى - و نشرته ( الموسوعة الفلسفية ) 
السوفيتية ‏ حديثا : " على اشتراط جمال المقاصد والغايات لإضفاء صفة الجمال 
على المهارات - الفنون )١(".‏ : 


ولقد أستوحي الفن الإسلامي فى نشأته و تطوره روح الإسلام و تعاليمه ؛ 
فمن جهة يلاحظ أن الفن الإسلامي قد نشأ بدافع الرغبة فى الإجادة والإتقان ‏ 
وهذه الرغبة مستمدة من الإسلام نفسه , فقد قال النبي (58) : " أن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه " , ظ 
فهذا الدافع يفسر لنا الدرجة العظيمة من الإتقان التى بلغها هذا الفن . فالمبالغة فى 
الإتقان و الإجادة من المعروف أنها تؤدى بطبيعتها إلى التنميق و التزويق . ومن 
ثم يتضح فى الإنتاج الفنى الإسلآمي طابع التنميق و التزويق . م 
و أيضا تأثر الفن الإسلامي بدافع آخر هو الرغبة فى تجميل الحياة و الاستمتاع 
بزينتها » وهذه الرغبة مستوحاه أيضاً من العقيدة الإسلامية . فقد نسب الله سبحانه 


* أبو صالح الألفي : الفن الإسلامي " أصوله فلسفته مدارسه " » دار المعارف لبنان » الطبعة 
الثانية » ص كم ١‏ 38 , ابه 
)١(‏ حمسن الباشا : موسوعة العمارة و الآثار و الفنون الإسلامية » مج ١؛‏ أوراق شرقية 
للطباعة و النشر والتوزيع » بيروت- لبنان»الطبعة الأولى سن 1159 1555م رضن 5 
)١(‏ محمد عمارة : الإسلام والفلون الجميلة » مرجع سبق ذكره » ص ٠ . ٠١‏ ا 


لك 


و تعالى إلى نفسه أنه زين السماء بالكواكب : قال تعالى ([ ولقد جعلنا فى السماء 
بروجا وزيناها للناظرين »2 .* < 

وقد اقتصرث زخارف المساجد و الكتب الدينية على الكتابات العربية و الزخارف 
النبانية و الهندسية » و كذلك لم يتخذ وسيلة للإرشاد و الوعظ , 

فيّعد اتتصوير عن الدين " هيأ له ميزة لم تتهيا للتصوير فى الفنون الدينية 
الأخرى: إذ جعله مدنيا فى طابعه ينظر إليه كفن من فئون الدنيا لا كعمل من 
أعمال الآخرة ؛ ومن ثم كان أقرب من غيره إلى الفكرة الفنية الخالصة ؛ كما 
صار ميدانه الحياة الدنيا بما فيها من مناظر طبيعية و أحداث بشرية ,"(1) 


ظ فالإسلام لم يحرم الاستمتاع بالزخرفة والزينة والجمال » بل على العكس 
! خص على اتخاذها » وربط بينها و بين الصفاء النفسي و النقاء الروحي فى الدنيا 
والآخرة , 

ولقد ظهر صدى الروح الإسلامية بشكل واضح فى الأعمال الفنية الإسلامية فى 
' العصر الأموي . وعلى الرغم من أن هذا العصر يمثل أول العصور الفنية فى 
الإسلام فإنه خلف إلينا كثيرا من العمائر الدينية و المدنية و المنتجات التطبيقية 
و التشكيلية التى كان للزخارف فيها فضل كبير فى تجميلها و تحسينها. 


23-0 و بيذكر د/ حسن الباشا فى كتابه موسوعة العمارة و الآثار و الفنون 
. الإسلامية :أنه يمكن أن يستشف أثر القرآن فى زخارف مبنى إسلامي آخر يرجع 
إلى العصر الأموي » و نعنى بذلك " قصير عمرا " الذى ينسب إلى عهد الخليفة 
. الأموي الوليد بن عبد الملك وهو أحد القصور.التى حرص الأمويون على بنائها 
فى صحراء الشام لأسباب سياسية واجتماعية . ويقع " قصير عمرا '' على بعد 
. خمسين ميلا شرقي عمان » و يتألف من قاعة استقبال ملحق بها حمام و تتكون 
. من ثلاث حجرات : الأولى ذات سقف من قبو نصف دائري » و الثانية سقفها من 
. قبوين متقابلين » و الثالثة تعلوها قبة نصف كروية . 

وكانت جدران القصير و قبواته مزخرفة من الداخل بصور مرسومه بالألوان 
المائية على الجص " فرسكو " تمثل أضخم مجموعة من الرسوم من هذا النوع 
. عثر عليها فى مبنى من المباني المدنية فى العالم كاملة قبل القرن الثاني عشر 
"' الميلادي. . وقد تطرق التلف إلى هذه الصور » ومن ثم أعتمد فى دراستها التى 
. تمث.على ما نسخ من الصور. 

تمكل الضعور مسبو هات كتين 3 فالسنون: القى زر خرف نناطن الفية الحن 
تغطى الغرفة الثالثة تمثل السماء بما فيها من بروج و كواكب مما يمكن اعتباره 


*شررة الحمر الآية1 اج . 
)١(‏ حسن الباشا : موسوعة العمارة و الآثار و الفنون الإسلامية ؛ مرجم سبق ذكره » ص .١ ١‏ 
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صدى لما جاء فى القرآن الكريم من قوله : ( ولقد جعلنا فى السماء بروجا 
وزيناها للناظرين 6*. وتعتبر هذه الصورة » الصورة الوحيدة المرسومة فى 
بطن قبة . 
واتشمل ركارقة " قصير عمرا " على رسوم أخرى ربما كانت مستوحاة من 
القرآن الكريم وبر اح للق الم الس لي ور ش 
وهذه تتألف من أشرطة متقاطعة تحليها أشكال أوراق الشجر وتم كن قله 
الأشرطة سبعة عشر معينا يحف بها أثنا عشر مثلث » و يشغل هذه المعينات 
والمثلثاتن صور تمثل آدميين و حيوانات و طيور و نباتا .ومن الصور التى تلفت 
النظر فى وسط القبوة و تمثل آدميين من أعمار مختلفة هي الشباب و الرجواة 
والسدرية و على الرغم من أن الصور التى ترمز إلى مراحل العمر قد عرفت 
فى الفن الهللينى فإنه من الملاحظ أن القرآن الكريم ونس على ارات تصور هذه 
الى_احل منذ الطفولة إلى الشيخوخة مثل قولة تعالى : 
( هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
اشدكم ثم لتكونوا شيوخ ومنكم من يتوفى من قبل و لتبلغوا أجل مسمى و لعلكم 
تعقلون ١*6‏ , 
ويافاك اللو مهنا تن كنا هذه اامسدات تاققة ووم فج اانه معيدات 
متجاورة أحدهم يمثل أدميا , و الثاني يمثل قردا واقفا على رجليه 
الخلفيتين » و يصفق بيده » وثالث يمثل حيوانا أشبه بالقرد أو الخنزير يجلس على 
مقعد و يعزف على قيثارة.وربما كانت هذه الرموز تشير إلى العقاب الذى أنزله . 
الله سبحائه و تعالى ببعض الناس حين مسخهم إلى قردة و خنازير. 
لمم لومي تور جو الجربا ايع ص اجا مجر ملو 1 
أن أكثركم فاسقون,. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة من لعنه الله و غضب 
. عليه و جد مدي الث :و الخدار كن و عد الطاعوت إر بن ار مكان و أل دن 
سواء السبيل ) * 


ع لسعم انيم ا م يموي سم ل و ظ 
« كير وياد مره ارسي الو يو و ا 1 
ويرقص .وربما كان تصوير الحيوانين وهما يعملان بعض أعمال البشر مما 

بشير إلى أصلها البشرى.هذا وفى القصين ضور 13 اك حمدرة كاضسة ا سمي 
" صورة أعدام الإسلام " » و هى تقع قرب الطرف الجنوبى للحائط الغربى بقاعة ‏ 
الاستقبال . وتمثل هذه الصورة ستة رجال يلبسون ثياباً مزركشة. ويصطف ثلاثة؛: 
منهع فى الأمام وقد سدوا أيديهتم مستسامين ويقف الثلاكة الباقون خافهه. ولايزاك 


* سورة الحجر ( الآية 15 ). 3 ١*‏ سورة غافر (الآية /51) - 0 
*؟ سورة المائدة ( الأيثان 5ه ؛, 50 ) : 


0غ 


:يقرأ منها أسماء الأربعة الأول وهم من اليسار إلى اليمين : فصير و كسرا فى 
الصف الأعلى و رودريق و النجاشى فى الصف الخلفي وقد أقادت هذه الصورة 


.و إذا كانت الفاوق تخكلن فيما تزيدها مق كيت هو لحها من تقان الطريدة و القرب 


من الواقع ل الميل 0 الزخرفة فإنه من الفعكر أن نقول أن القن ا دمي كاي 


اللاصة على ر حر فة واككاتهد الفقية بن ضتى اشراء احرف من كانداكا حبرة 
وزخارفي لدائية و املديوة او كتابية 


الفنان 0 كافة أشكال. الكائنات الحية من 0 و حيوان و 00 7 00 ظ 
.كما أنه استخدم أيضا الكائنات الخرافية وقد ساعده خياله الخصب و الأدب العربي 
على ابتكار أشكال كثيرة فى هذا المجال . 
7 ألواع ار خارف الاسلامية ١‏ 


أهتم الفنان المسلم باستعمال كل وسائل الدتزيين و الزخرفة فى منتجاته 


+ النقرة معني ا علد عتاضدن كتير انها الأشكان الاتميية و" الهيو اقدة و الطيوو 
و الأشكال النباتية و العناصر الهندسية و الخطية » و كثيرأ ما زاوج بين هذه 
. العناصر . و أهم ما تتميز به هذه الزخارف فى الأغلب أنها ثميل إلى التجريد 


.ولا تلتزم بالأشكال الطبيعية التى اقتبست منها أي لا تحاكيها كما فى الفن 


ْ الأغريقى و الروماني ثم فى عصر النهضة فى أوروبا. 


فالزخرفة او يور يه و 


تعالى د عو بو وح م 0 00 


من فى السماوات و الأرض كل يوم 0 . فباي ألاء ربكما تكذبان ١*4‏ 


.وبهذا اليقين الإيماني الإسلامي يعمد الفنان المسلم إلى تجزئة الأشكال الهندسية 


. والأشكال الطبيعية ليحيلها إلى جزيئات تسبح فى عالم اللانهاية تشع بمعان لا 
1 0 تغرى باسنا هدة والتمعن بغير أن تصاب العين بالكلال أو صاب 


[ ( فالاستخدام الزخرفي فى الفن الإسلامي لا يمكن أن يلصق به عمومية 
: ظ الصفة بأنه فن زخرفي فعدم فهم الأبعاد الحقيقية » و القياس المادي دول الرجوع 


إلى أغواره يجعل واجهته تبدو مجرد زخرف كما تظهر الأشكال التنصويرية 


* حسن الباشا. موسوحة العمارة و الآثار و الفنون الإسلامية » مج١‏ ؛ مرجع سبق ذكره , 
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يك 


ساذجة وبدائية وقد ساند هذا الرأى " إيتجهاوزن " و " مارسيه " و غيرهم."'(١)‏ 
ُ وقد استبعدت هذه الزخارف التشخيصية ( الآدمية و الحيوانية والطيور 
و الكائنات الخيالية ) من على المباني الدينية حيث انفصلت عن المجموعة 
التزينية للمباني الدينية."'(؟) 

الوحدات الزخرفية للكائنات الحية»- 

كانت رسوم الكائنات الحية مستخدمة فى الفنون السابقة للإسلام و لكنها لم تكن . 
شائعة فكانت تبعد عن المحاكاة الحرفية للطبيعة التي نراها فى الفن الإغريقي 
والروماني وفنون عصر النهضة "ويؤكد كل من الأستاذ ل . برهير "نزو طتيءم..,آ 
» تراس و8[ » نيلسن ودوواء2 » لامانس ومووصسع.] » يؤكدون على الفول بان | 
الآشار فى الشرق الأدنى قبل ظهور الإسلام بحوالي ثلاثة قرون تنبئ عن ثورة . 
على الروح الإغريقية فى الفن الهللينى بدأت فى البعد عن تصوير الإنسان 
والحيوان و انصرفت إلى الموضوعات الزخرفية النباتية و الهندسية .كما ندرت 
صناعة التماثيل المجسمة و رجع الفنانون فى الشرق الأدنى إلى روح الأساليب. 
. الفنية التى ازدهرت فيه على يد الأشوريين و الحيثيين و يعتقد هذا الفريق من 
العلماء أن انصراف المسلمين عن تصوير الإنسان و الحيوان كان حلقة طبيعبية 
من سلسلة تطور الفن فى الشرق الأدنى ." (؟) 


فالتحوير و التجريد فى الفن الإسلامي لم يكن عجزا من الفنان ولم يكن . 
وسيلة لإخفاء التشبيه على الله يوم الحساب ولم يكن نتيجة تحريم صصمادر من 
الرسول (588) بل هو أرث قديم سابق لمولد النبي. ويقتصد هنا البعد عن 
التصوير الحرفي للواقع لأشكال الكائنات الحية وأن انصراف المسلمين عن هذه 
المحاكاة كانت حلقة طبيعية من سلسلة تطور الفن فى الشرق الأدنى و أن الفن 
المسيحي قد مهد تلك الحلقة بالبعد عن الأصول الإغريقية فبظهور الإسلام أستخدم 
شكال الكائنات الحية و هذا بالتبسيط أو التحوير وفى بعض الأحوال لجأ إلى 
المحاكاة و الطبيعة فاستخدم الأشكال الآدمية و الحيوانية والطيور . 0 
شنجد مناظر الشراب و الرقص و عزف الآلات الموسيقية و رسوم لصور 
شخصية تمثل الأمراء وهم على صهوات جيادهم ومعهم حيوانات صيدهم 
و طيورهم » كذلك رسوم الوحوش التى كانوا يطاردونها . منها ما.هو حقيقي ‏ 
ومنها ما هو خرافي . ظ 


)١(‏ أحمد عبد العظيم جاد : رسالة دكتوراه بعنوان " ملامح التحوير فى الفن الإسلامي ومدى. 
تأثبره فى النحت المعاصر " سنة 2١54/4‏ ص 45, ا 
رووع21 110171511 طع تنا ط صنل , كمه مسهم0 عتصسة اذ : تعد8 82 (2) - 
(؟) شاروق ناجى حسانئين : " العناصر الزخرفية فى التصوير الإسلامي و أثرها على فن” 
التصوير المعاصر " ؛ رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعةا. 
حلوان » سنة 1945م )ص 475١14١‏ , 00 


ونجد رسوما للحياة العامة للطبقة الكادحة مثل منظر المصارعين أو مناظر للحياة 
البومية من حمالين و سقايين» ورسوما للحرف و الصناعات اليدوية » و كان لكل 
طراز وكل عصر من العصور الفنية سماته المميزة له تجمعهم جميعاً روح واحدة 
و رؤبة واحدة و فلسفة واحدة تنبع من العقيدة الإنسانية . 

وقد الجذت أيضا الأشكال الانمية و الحيوانية و طيينها علي التحف المعدنبة 
كا رسعت او ملت التتخضيات ر الحيراحى طبور ر سات وي عن 
الأمصار إما منفردة أو في داخل أطر هندسية » أو متداخلة مع العناصر النبائية 
أو الكتابات أو تتخذ أشكال أطر طولية في جماعات تعدو خلف بعضها أو تكون 
. متماثلة أو متقابلة أو في شكل انقضاضي » كما في أشكال الحيوانات ؛ إضافة إلى 
تحوير شكل الطائر أو الحيوان باستخدام ل ل ال 
ا دة ذات الوجوه الادمية مثلا 


+ وحدات الأشكال الآدمية‎ - ١ 

كسك عل مر أم فارينيي يي أو بيزنطي و بخاصة في العهد الساسانى » 
فنجدها في زخارف مريت( السام الفنية الدقيقة كأشغال المعادن 
المنقوشة و المنحوتة ؛ و الحشوات الخشبية » و أشغال السجاد و لقد تأثر الفن 
ش الساسانى تأثيرا كبيرا لنت المسوري إلى يجاني التانين الجر الي » حيث قاميت دولة 
عربية علي أطراف العراق أيام لي المناذرة اللخميين ؛ و كانوا 
علو 


الستنة من الحية أومية لائدة ل يسان لان افا مجه في كل 
0 اس ير عد عا وبا و الفنان هنا 

. حاول ل اي ا الي الله 
لل الحركة و الشكل 0 


0 و نلاحظ ذلك في موضوعات الحنياة ليومية الذي تنصل بالأنشطة 
والأعمال التي يمارسها أفراد.الطبقة الكادحة البسيطة من الشعب فتظفر بها 
الكثير من المخطوطات الإسلامية و الأواني و الأطباق الخزفية و مختلف التحف 
. و المصنوعات الفنية التطبيقية و المعمارية » فنري هذه الفلسفة الواقعية الخاصة 
٠‏ بالفدانين المسلمين و أضحة في العصر الفاطمي. خاصة ما ثم تنفيذه بسقف كنيسة 


ٍ ) ) محمد زيتهم الواصل الحضاري ؛ مرجع ميق ذكره ص 95 ظ 


الكابلابلاتينا بصقلية التي قسم فيها الفنان السقف إلى ثلاثة أجزاء مميزة 
شكل(11١)‏ فسقف البلاطتين الجانبيتين مسطح » في حمين أن سقف الرواق 
منها مجموعة من الرستووو هارت المشرات الجلينية مزلفا من سليل: من 
شرائط الزخارف الهندسية » و هي تشبه تلك الني تزين المصاحف أو إفريز 
القيروان المرسوم » و الرسوم الموجودة : في الممرات الجانبية و تلك الني في 
ا د الس ار الى تال عل 
موضضوعات من مظاهر الحياة للطبقة الأرستقراطية » و الأخر يمثل بعض 
التصاوير التي تدل علي موضوعات من مظاهر الحياة العامة أو الطبقة الدنيا . 


فالمصور الفاطمي عبر عن هذه الموضوعات في تصاوير سقف الكابلابلاتينا من 
داخل قصور الحكام و الأمراء » فكما يوجد للأمير و حاشيته وسائل لهمومهم 
و طربهم و تسليتهم » يوجد أيضا طبقة الخدم و الجنود الذين لهم وسائل للطرب 
ا ارم 1 لقي هذه الموطبوعات امن ليس عون إذانها موهودة 


والراس و الشربد و اليد و اللمب بر كلاه نار السياء 0 
و مناظر الموسيقيين و المو سيقيات نجدها في المنمنمات و جدران الحمامات 
و القاعات الخاصة ؛ و أيضا أجزاء من سقف الكابلابلائينا حيث نجد منظرا 
لعازفين علي العود يجلسان علي جانبي نافورة حجرية ينساب الماء من رأس أسد 
مكوناً مجري طبيعيا للماء » كما توجد سيدتان تطلان من النافذة » و يبدو أن 
المصور قد استوحي موضوعها و عناصرها من المجتمع الذي يحيط به كما أن 
هنالك صورة لأمير جالس القرفصاء يضرب علي آلة وثترية و ملامح الوجه 
غير واضحة والمصور هنا رسم الملابس فخمة توحي بانتمائه إلى الطبقة 
الأرستقراطية ويرتدي فوق رأسه تاج » والرداء ثوب يصل إلى نهاية القدمين و 
لم يشرك الخلفية خالية ففد رسم إبريقا و قاعدة موضوعا عليها » فالطابع العام 
للصورة يسوده الثراء . 


و نلاحظ الكثير من الزخارف الخزفية تمثل شخص جالس و في يده 

آلة موسيقية وثترية يعزف عليها شكل )١14(‏ . ظ 
و نجد أيضا من الموضوعات المحببة للفنان المسلم موضوع الرقص الذي يعد 
من أهم الموضوعات الوافعية الرمزية في الفن الإسلامي و خاصة في التصوير. 
والنحت الفاطمي شكل(55؟) . ظ 
و كذلك موضوع الشراب الذي يعد أيضا من مظاهر الحياة في هذا الوقت و يعتبر 
من الموضوعات ذات الطابع الأرستقراطي شكل (47؟) . ْ 
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2303 وهناك لوحات لمناظر الصيد و هو يعتبر من الموضوعات ذات الأصول 
. الساسانية و من الموضوعات ذات الطابع الأرسئقراطي فهناك مناظر للفارس 
. يفاتلون حبوانات مفترسة أو كائنات خرافية ؛ و منها منظر لفارس يقائل الثنين . 
و أيضا نجد لوحات لسيدات جالسات في الهوادج ؛ و بالإضافة إلى ما سبق نجد 
ان هناك مناظر اللعب و التسلية » و الملاحظ أن نوعية هذه الألعاب كانت تدل 
علي شخصية اللاعبين و هي من المناظر ذات الطابع الأرستقراطى . و كذلك 
. مناظر لتناول الطعام و هي أيضاً من الموضوعات ذات الطابع الأرستقراطى . 
و هكذا ينضح من الموضوعات السابقة أنها كلها تعكس حياة أفراد الطبقة 
. الأرستقراطية و حياة الحكام بما فيها من مظاهر اللهو و اللعب. ظ 
و كما صور حياة الطبقة الأرستقراطية نجده أيضاً صور لنا العديد من 
. الموضوعات التي تعكس حياة الطبقة العاملة و الخدم الذين كانوا يقومون على 
خدمة هؤلاء الأمراء و الحكام . 


فتصوير الإنسان في الفنون المرئية الإسلامية الجميلة و التطبيقية » كان 
بالغ الحساسية » خاصة في فجر العصور الإسلامية الجديدة , " و لأن العرب 
. كانوا قبل الهداية وثنيين عبدة أصنام: » كان الشكل الإنساني أخر ما يظفر بعناية 
المصور الإسلامي ؛ من حيث الإتقان و القيم الفنية » فالعناصر التشخيصية 
مستبعدة تماما من شعائر العبادة أي من صلب الحضارة الإسلامية » فلا يظهر 
. النتشخيص إلا في نطاق.ضيق ؛ شريطة ألا يصور شخصيات مقدسة كالرسل 
و الأنبياء ؛ و إلا يكون محاولة لتقليد الخالق سبحانه و تعالي ."(1) 
. الروحية » من حيث أنه لا يسهم في الشعائر . " و في حالة لجوء الفنان إلى 
تصوير الإنسان » فهو يحوره و يحوله إلى شكل واضح الزيف - أي لا يحاكي 
الطبيعة بأسلوب إيهامي قابل للتصديق »؛ بل يظهر في جلاء أنه غير حقيقي . 
. الفارسيون - وحدهم - خرجوا علي هذه المبادئ و لم يكتفوا بمحاكاة الطبيعة . 
. بل صوروا الرسل و قصص الكتاب الكريم » لكنه خروج لم يؤثر علي عموميات 
. الفن الإسلامي . آية ذلك أنه لا يوجد مسجد واحد تضم زخارفه هيئة إنسانية . وقد 
أدي الإحجام عن التصوير التشخيصي إلى خلو الأماكن المقدسة » و الإحساس 
هالفراغ و التودد ." (9) 000020000000000 


0 3 " فعندما ظهر الشكل الإنساني في الزخرفة الإسلامية » فلم يظهر أبدا في 
.صورة وجه محدد (شخص محدد الملامح) شكل(15١)‏ فها الشكل لظهر مرآة 


)١( 0)‏ مختار العطار: آفاق.الفن الإسلامي » دار المغارف : بدون تاريخ نشر ؛ ص 45 . 
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بق من البريق المعدة عليه رسم سيدة تعزف علي 
العود ذو الوترين من صناعة مصر في العصر الفاطمي 
- القرن (©ه) - متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


(1ه) - متحقا الفن الإسلامي بالشاهرة 


ا 


شكل )١57(‏ 
ظهر مرأة من البرونز ربما من شمال بلاد الرافدين - 
منتصف القرن الثالثف عشر الميلادي 
مجموعة -مطع نم11 6138606 , والاط 3لا 
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نوضح بورتريهات غير محددة الملامح لشخص نصفي . 
و ايضا المشاهد الصغيرة التي ظهدرت علي العديد من الأفاريز و الميداليات 
المزينة لم تكن تعني أبدا أنها ذات أهمية تاريخية . " )١(‏ 

٠ وحدات الأشكال الحيوانية و الطيور‎ ١ 

ولا أشكال الحيوانات حيث اشتهرت الفنون القديمة في الشرق الأدنى ؛ 

بل في أسيا كلها » باستعمال رسوم الحيوان في زخارفها و المعروف أن الفن 
البيزنطي أخذ القسط الأوفر من رسوم الحيوان فيه عن الفنون التي ازد هرت في 
ايران و آشور و سوريا و بلاد الحيثيين . 

رات العرب الحووانات دقرا للبرنة المحريلة كيم لاتخ ةيو ف في الغمائهم اله 

و بهذا " أقبل المسلمون علي استعمال الأشكال الحيوائية في زخارفهم اقبالاً شديدا 
حتى ظن أنها لم تكن داخلة في نطاق الكراهية .. وقد استعملت عناصر الكائنات 
الحية في زخارف الخشب و الجص و النحاس و النسيج و البلور و الخزف .. 
ويغلب أن توضع هذه العناصر داخل أشكال و مناطق هندسية و توزيعها علي 
أساس التقابل و التدابر." (؟) 


و استعمل المسلمون في زخارفهم الحيوانات الأليفة و المفترسة ؛ 
و رسموها بشكل واقعي أو مجرد أو خرافي » و كذلك تميزت بارتباطها بوحدات 
نباتية أو هندسية و نجد الوحدات الزخرفية تتكرر و تعطي إيقاعا نائجا من التمائل 
و التكرار ؛ و نلاحظ أيضا أن الفنان جمع بين الإنسان و الحيوان و الطيور في 
شكل واحد » معبرا عن اندماج المخلوقات ؛ أو أن مصدرها واحد أو تعود إلى 
حالفها الواحد , 


ظ فاستعمل المسلمون في زخارفهم رسوم الأسد و الفهد و الفيل 
ل ل ا كا 
الحيوانات و الطيور التي تصاد أو تستعمل في الصيد 

و من المناظر التي تظهر كثيرا علي التحف الإسلامية ماايائي : 

7 - أشرطة بها طيور أو حيوانات من ذوات الأربع يتلو بعضها بعضا . 

-١‏ حيوانان أو طائران متدابران أو متقابلان و بينهما زخرفة ترمز إلى 
شجرة الخلد أو شجرة الحياة التي كانت معروفة عند الأشوريين »؛ ثم انتقلت 


منهم إلى الفرس . 


#ممءولصقك- غنة , مفتممم] - ولمآ , 1/111 .آم , عه لإتمه 2ه و1ألمماء/زمو8 (1) 
1000 , عإلرملا بعل , 110 لوتقم وق 2001 131 د بجومع ]8 , ع الطعع ]1 اعم 

ظ 2.353, 3 , 010011 ] 

ف معد حبس قنرن الانتاكه هق 17 34ان الراك لسري » بر ون د نان ١١‏ 
هف-981اميءص ١1١‏ , | | 


: الم و ار 
52 طا جارخ نقح على كيوان ارزظانق كن 


و قد شاع استعمال الأشكال الخرافية المركبة مثل : 

-١‏ الجريفون :ه14 © : حيوان رداك س تفجو الى ابن وس هن عفاب أو 
نسر وله ظهر يكسوه ريش و مخالب أو أظافر كبيرة . | 
؟- عروس البحر ووومؤ8 ( السرينا ) : النصف العلوي صدر و رأس أنشى 
أدمية و السفلي ذيل سمكة . 
"- الستمورف 17[ تررورهة5 : طائر خرافي مجنح له رأس كلب و به أنف طويل 
احيانا وقد تكون له لحية كلحية الخزال و له#ميخالبة سد و ذيل ظائن إي طاوؤوس. 
3 عرف هذا الحيوان الخرافي في الفن الساسانى. 

4 - السيمرغ (العقاب) عوزهوءو0م : طائر له رأس نسر بمئقاره المدبب المقوس 
و قد يعلو راسه عرف علي هيئة ريشة أو شكل نباتي وينتهي الرأس بريشات 
متموجة و متطايرة وله رقبة طويلة رفيعة عند الرأس و تزداد سمكا نحو 
اتصالها بالجسم وقد تزود بريشات متطايرة تبدأ أحياناً أسفل المنقار و له عادةٌ 
جناحان كبيران قويان و برجليه مخالب وله ذيل به ريشات متعددة و مختلفة 
الطول و لا يقل عدد أكثرها طزلا عن اثنين . 

ه- أبو الهول أطم5 : جسم أسد ورأس ادضي , 

-١‏ شاروبيم عتمزطه2ج 9 : جسم أسد أو شور و رأس دفي و لهقرون وقد 
يكون له خمسة أرجل . 
-'٠‏ التنين درمع ه72 : شكل أفعى أو ثعبان ضخم يغطي جسمه قشور تشبه قشور 
السمك أو شكل يشبه تمساح و له أرجل قوية و قد يكون له أجنحة صغيرة و ذيل 
مثل ذيل الثعبان و رأسه أحيانا يشبه رأس التمساح أو الثعبان أو الذئب أو رأس 
طائر جارح و له فم مفتوح كثيرا ما تبرز أسنانه و يخرج منها اللهب و أحيانا 
تتكون زخارف من رسم التنين و السيمرع . ظ 


وقد أخذ المسلمون عن فنون الشرق الأوسط رسوم الحيوانات الخرافية 
و المركبة و طبيعي أن هذه الحيوانات الخرافية و المركبة لقيت من المسلمون ‏ 
ترحيبا كبيرا لأنها كانت تتفق في تركيبها مع البعد عن المحاكاة الحرفية للطبيعة 
ا ا د 0 أخذوا تلك الحيوانات الخرافية عن - 
الصين » ؛لم يحتفظوا بمعانيها الرمزية بل أصبحت عندهم رسوما زخرفية فحسب,- 
فالتنين مثلا” كان من شارات الملك في الصين ؛ و لكنه في الفن الإسلامي ' 
ا ا ل و رق تسد التي 1 و ال ولت لمن أي , 
الشرق الأقصى رمز للإمبراطورة » و لكنها في الإسلام لا ترمز إلى شيء . 2 . 


٠:‏ ا 
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القرن (1- هف 7١-17م)‏ - محفوظة بالقسم الإسلامي 


و من الحيوانات المركبة الثي ذاعت في الرسوم و الزخارف الإسلامية الفرس 
ذات الوجه الآدمي » و لاسيما أنه يتوفر فيه الوصف الذي جاء في الكتب 
الإسلامية للبراق » فعني المسلمون برسمها في توضيح قصة المعراج . و رسم 
الفنانون في الإسلام الطيور الصغيرة ذات الوجه الآدمي . 

علي أننا نعرف أن الفنانين المسلمين وضحوا بالصور مخطوطات كليلة و دمنة 
و مخطوطات التاريخ الطبيعي فرسموا شتي أنواع الحيوان و الطير . 

"و ممايجدر ذكره فى هذه المناسبة أننا نعرف مخطوطات فيها صور آدمية 
فى رسوم الحيوان ." )١(‏ 

و كذلك أنتج الفنانون أواني فى العصور الوسطى حيث عرفت باسم " أكوامنين" 
وكانت على شكل حيوان أو طائر أو فارس .و كانت القساوسة يستعملونها فى 
غسل أيديهم أثناء الصلاة أو بعدها , 


ظ و يلاحظ ان الكثير من رسوم هذه الطيور و الحيوانات »كانت تنتهي 
اطرافها بأشكال هندسية أو نباتية »كما كانت تزخرف أجسامها بمثل هذه 
الزخارف أو الكتابات و إمعانا فى تحويلها إلى عناصر زخرفية و أبعادا لها عن 
شكلها الطبيعي. و كذلك أبتكر الخطاطون كتابة العبارات بالخط الكوفي المربع أو 
الكوفي المتداخل لتبدو على شكل حيوان أو طائر أو أشكال آدمية أو أجزاء 
منها » وظهرت هذه التحويرات بصفة خاصة فى الزخارف المكفتة على المعادن 
فى العصر السلجوقى و عصر المماليك » كما فى شكل )١14(‏ , 


أما من ناحية الموضوعات فقد تعددت دراسة الأوضاع التى وجدت عليها 
صور الحيوان »فمثلاً صورة الأسد في اللوحات الإسلامية نجده ثارة يقف فى 
وضع مواجهه على رجليه الخلفيتين مرتكز! على الأرض على الجزء الخلفي من 
جسمه و واضعا أقدامه على الأرض » و تارة أخرى يقف فى وضع جانبي و فى 
مناظر أخرى رسمه الفنان المسلم وهو يصارع حيواناً أخر كالثعبان »و فى مناظر 
أخرى نجد أسدين معاكسين أو متواجهين أو متجاورين شكل(59١)‏ و نلاحظ أن 
المصور المسلم قد أتخذ أسلوب الرمز فى التعبير عن شخصية الحيوان » ففد 
. أرتبط الأسد بفكرة أنه حيوان قوى فصوره ثارةٌ فاغراً فمه و تارة مكشرأ عن 
. أنيابه و قد نجح الفنان فى التعبير عن قوة الأنسة نتن عبت التسب او الأجزاء 
. التشريحية الخاصة به و نجح فى إبراز الطابع الوحشي له كحيوان مفتثرس »وذلك 
عن طريق الأنياب البارزة من فمه و الشعر الكثيف الذي يغطى الجسم بكثافة . 

. ومن الحيوانات الأخرى التى ظهرثت فى أعمال الفنانين المسلمين صورة 


م زكى محمد حسن :إفنون الإسلام » مج "ء مرجع سبق ذكره » ص 191. 


الحصان: فقد رسمه هو الآخر فى أوضاع متعددة فتارة يقف و تارة يعدو ؛ و لم 
تأت صورة الحصان منفردة بل جاءت مع مناظر الفرسان شكل )١72١(‏ »؛ وقد 
نجح المصور الفاطمي فى أن يصور لنا كل جزء من أجزاء الحصان بدقة »كما 
أنه أظهر عناية بارعة فى تمثيل التفاصيل مثل الحوافر و الأرجل و أعطانا علاقة 
صحيحة بين حجم و نسبة الرأس و الرقبة و بين باقي أجزاء الجسم » بالإضافة 
إلى الدقة البارعة فى التعبير عن حركة الحصان سواء كان يسير بسرعة أو يسير 
ببطم , 


و هناك أيضبا صورة للغزال فى أعمال الفنانين المسلمين فقد رسم هذا 

الحيوان فى أوضاع متعددة ؛ فتارة يعدو وتارة يقف على رجليه الخلفيتين و تارة 
وهو يلثفت إلى الخلف »ومن الواضح ان الفنان الفاطمي كان متمكناً سواء فى 
التعبير عن الأجزاء المختلفة لجسم الغزال أو التعبير عن العضلات أو التفاصيل 
التشريحية »و كانت وسيلته فى ذلك الأقواس غير الكاملة التى كان يعبر بها عن 
الغزال سواء أكان يعدو أو يقف ملتفاً أو مترقبا . 
و إلى جانب الحيوانات السابقة نجد الأرنب » و على الرغم من أن الفنان قد أبرز 
الصفات التشريحية لجسمه إلا أنه من جهة أخرى أعطانا الحالة الانفعالية له فى 
لحظة الانقضاض ؛ وما يصيب الأرنب من ذعر بمجرد شعوره بانقضاض النسر 
المنقفض عليه مثلا و يبدو هذا الذعر بوضوح عن طريق التفاف رأس الأرنب 
و نظرته إلى أعلى فى اتجاه النسر المنقض عليه » بالإضافة إلى رسم العين 
واهضي مغمضيه. وهذا يعتبر دليلا على شعوره بالخوف و الذل والاستكانة 
و الاستساام , 


وقد وردت صور لحيوانات أخرى مثل الفيل و الجمل و الدب؛ وكان 
الفنان فيها مدركا للنسب التشريحية بالإضافة إلى شكل الجسم اثناء الحركة التى 
يؤديها الحيوان . 
و يمكننا أن نرجع معظم رسوم الحيوان فى الزخارف الإسلامية إلى الفن 
الساسانى . وهذا يظهر فى التعبير عن القوة و عنف المظهر ولا سيما فى رسم 
المفاصل . و كانت تشبهها كذلك فى إتباع التماثل و التوازن و التقابل وفى رسم 
الحيواناث و الطيور متواجهة أو متدابرة أو بينهما شجرة الحياة »و فى رسمها 
متتالية فى أشرطة من الزخرفة . ظ 
ولا ريب بان الشبه كبير بين بعض الرسوم الحيوانية فى الإسلام و الرسوم 
الحيوانية التي عرفتها قبائل السيث شمالي الهضبة الإيرانية وفى بلاد التركستان 
و جنوب روسيا في العصر الواقع قبل ميلاد المسيح ببضعة قرون إلى القفرن 
الاول بعد الميلاد . وكانت للسيت فنون تجلت على الخصوص فى الرسوم 
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شكل (14؟) 
القرن (/1 ه17م) 


شكل )١59(‏ 
زخرفة خشبية من الجص منشأها مصر - القرن (١١-؟ام)‏ 


شكل )57١(‏ 
00 
لامع لفارس يقوم برفع ر 


يته - القر 


ن (4أه 
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الحيوانية على تحف من المعدن عثر عليها فى مقابرهم . و تمتاز رسوم الحيوان 
عند السيت بعنف مظهرها و كثرة مناظر العراك بين الحيوانات و افتراس أحدهما 
الآخر و التحام الحيوان بحيوان آخر فى حركات عنيفة تظهر فى رسمها 
القوة و المهارة فى تصوير المواقف العنيفة . و قد وفق الفنانون المسلمون فى 
بعض الأحيان فى تمثيل العراك بين الحيوانات أو انقضاض بعضها على بعض 
تمثيلة يذكرنا بما وفق إليه الفنانون السيت كما فى شكل )١17١(‏ 

على أن الفنانين فى الإسلام " لوايعتر ا ننى رسع الحيرا وترون لشو ا 
ا 00 
منذ القرن (57ه-5١م)‏ وبعد أن تأثرت بالأساليب الصينية فى رسم الحيوان ١".‏ 


ومسو و 
للفنان المسلم » و اتخذت في معظم الأحيان موضوعا زخرفيا و كانت توضع في 
دوائر أو أشرطة أو في مناطق هندسية مختلفة الأشكال 000000 
متدابرة, ولا ريب في أن من أهم الدوافع إلى رسم الحيوان في الفنون 
الإسلامية الفراغ و الرغبة في تغطية السطوح و المساحات بالزخارف . 


اليا أشكال الطيور كان للطيور مكانة عظيمة في الفن الإسلامي فنري أعمالا 
كثيرة تحتوي علي مناظر طيور و أهمها الطاووس ؛ و هو من الطيور المحببة 
بصفة عامة إلى الفنان المصري و تنوعت الأوضاع التي جاء فها الطاووس ؛» فقد 
رسم بشكل جمالي و بشكل مواجه مع رسم الذيل أحيانا بشكل دائري أو ممدود 
إلى الوراء » و كذلك رسمه الفنان المسلم و هو يفرد ذيله الجميل ؛ و أهتم الفنان 
بإيضاح الزخارف و توزيعها و جمالها التي منحها الله لطائر واحد ؛ كما رسم 
الفنان المسلم الطاووس في أشكال مزدوجة في وحدة زخرفية واحدة و يربط بينهم 
وحدة زخرفية متباينة أو متعانقين أو في أشكال مقلوبة كما في شكل )١775(‏ . 

و يُعتقد أن للأمراء العرب و الحكام في العالم الإسلامي حب للطاووس لشكله 
.و ألوانه الجميلة » فكانوا يقتنوه في قصورهم . 


ظ ومن أعمال الطيور نجد أيضاً البط حيث كان له مكانة كبيرة و قد رسمه 

الفنان بصورة طبيعية » و كذلك بورقة نباتية في منقاره حيث كانت هذه الورقة 
من العناصر المنتشرة في التصاوير الفاطمية ؛ و يعثبرها البعض من التاثيرات 
الساسانية علي الفن في العصر الفاطمي » و أيضا انتشرت رسوم النسر و الصقر 
. وخاصة في الأعمال التي تعبر عن الصيد و الانقضاض ؛ و كانت رسوم هذين 
. الطائرين تنميز بالشراسة و القوة . ظ 


.555 نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 


وقد استخدم الفنان المسلم الخطوط الدائرية و المستقيمة و المتقاطعة 
لبحيل شكل الكائن الحي إلى وحدة زخرفية و أضاف لها وحدات هندسية و نياتية 
فى المساحات الفارضة : كمأ نجده يرسم هذه الكائنات داخل دائرة أو :تحكل 
بيضاوي ليحيله إلى شكل زخرفي أو يشغله بالوحدات الزخرفية ؛ فهو في كل 
محاولاته يسعي إلى البحث عن الجوهر غير المرئي و عدم التشبه بخلق الله . 
ونجد الحلول الفنية تكاد تكون متقاربة و يغلب عليها التبسيط و عدم التقيد 
بالمنظور و التسطيح و السمترية و شغل المساحات و الفراغات " أي أنه يرسم 
بلا قيود في خطوطه و تصميماته » فهي معبرة عن خصائص و فلسفة الفن 
الإسادمي “درسم الفنان المسام الحيونات و الطيور بشكل وام لاباتدريد 
0 


وقد صنع المسلمون بعض الأواني المعدنية و الخزفية علي هيئة 
الحيوانات و الطيور . و بتتبع التغيرات التي طرأت على زخارف الطيور 
و الحيوانات " فقد لاحظنا تغيرات الزخارف بين القرن التاسع و العاشر أهمها ما 
ا ان . واهي تحول و نقل الواقعية النسبية 
الخاصة لزخارف الحيوان إلى تصميمات نصف تجريدية . 
ففي المراحل الأولى للفن المتطور للموضوعات العامة تم الإبقاء علي الطيور . 
ذات الأربع أو الكائنات الخيالية . و قد أصبحت تلك الأجسام مسطحة أو صور 
ظليه . واتم حذف و إسقاط التفاصيل المادية البدنية مثل الريش أو الشعر و ثم 
النتيدالها بوخارقة لا تمتك ماصلة لإشكالهغ الأصلية . فنجد أن الشكل قد أعطي 
ليقدم مساحة ليتكيف الشكل مع الموضوع و نقوشه و زخرفته ." )١(‏ ظ 
كما نري في شكل 77١‏ ؟) هذه السلطانية الملونة من الخزف اللامع و يجسد عليها 
طاووس لحي وسط السلطانية ليناسب الشكل الدائري لقاعدة الإناء بينما نلاحظ 
الدائرة الخارجية الإضافية ذات شكل بارز في القاع . وائلاحظل أن المنقار 
و الجناح المرتفع و الذيل قد اتبعوا الحد الخارجي لإطار السلطانية و تلامس كلا 
منهما علي حده مع النقش الخارجي للإطار بينما تؤكد البقع البيضاوية الموجودة 
علي الجناح أن تصميم الشكل تم بصورة تجريدية . 
وقد نجحت الأعمال الخشبية المحفورة ذ فى العيد لكر ارقي في اداع اتنكال ش 
ا ا ا م 
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شكل (177؟) 


شكل (77") 
سلطانية من الخزف ذو البريق المعدني - تنسب إلي بلاد 
الرافدين - القرن ٠١-9(‏ م) - متحف بروكلين - 
نيويورك 


الإسلامي بالقاهرة 


هوأه 


زهور اللوتس الثلاث و سيقان النبات المتموجة . نرى اندماج العنق الطويل 
للطائر مع الخطوط المقوسة في زخرفة النبات المجرد و الجزء الأخر للشكل 
يُظهر منقار الطائر. " فلم يقدم لنا هذا النوع التجريدي لمدى طويل فقاءم 
المصريون مرة أخرى برسم زخارف حيوانية حية واقعية تشمل كل أنواع فنون 
الزخرفة و انتشار هذا الأسلوب الفني في مصر أكد على الميل تجاه المحاكاة 
الطبيعية ( النقل الكامل ) للشكل الحيواني و ليس النقل النصفي ." )١(‏ 


وقد وجدنا ميل و اتجاه واضح لاستخدام الحيوانات في الزخارف 
و النقوش عند الفاطميين فشملت أنواع متعددة و متنوعة كحيوانات الصيد 
.و الطيور المفترسة ء الحيوانات الأسطورية ومن حين لأخر نرى بعض الكائنات 
غريبة الشكل . ظ 
و مع منص مف القرن الثاني عشر الميلادي قام المصريون بتبني صناع الخزف 
الفارسي و عمال المعدن و النسيج و قاموا سويا برسم صور خرافية لكائنات تشبه 
الأسود و لكنها بأجنحة و كذلك أرانب برية وصور لحيوانات وحشية خرافية 
كانت مالوفة وشائعة مين هبام ( :15 :1م ) في المقاطعاتك و الأثالية 
الشرقية . و كذلك التركيبات المتعددة للحيوانات كصور الشعار » حيث تم رسمها 
في شكل ثنائي فنرى كل منها يواجه الأخر أو و هو يهجم علي النبات . و نراهم 
. وهم ينظرون للخلف و قد تم ربطهم بشكل طبيعي ليصبحوا و كأنهم عضو واحد 


ظ لقد استغل الفنانون الأجزاء المختلفة للحيوان لتصبح هي نقطة الاتصال 
أو ملتقى الزخارف فاستخدموا الأسود المجنحة و أبو الهول و الجر يفون 
والايول و الأجنحة لذلك الغرض . فنجد في شكل )١75(‏ استخدم الأرائب 
شكل )7١017(‏ فنجد مثال شيق في الزخرفة و هي صينية تحمل ستة أزواج من 
الطيور و أبو الهول قد ارتبطت من الأجنحة و الذيول . فبدءوا برسم متتضاد 
. لزوجين من أبو الهول حيث رسموا الذيول بشكل متقاطع باربعة أضلاع متساوية 
. وثم ذلك الشكل في وسط الصينية بينما تتقابل الأجنحة في شكل محوري أففي 
ينتهي في شكلين صغيرين يشبه المحور اللولبي الحلزوني . و يوجد زوجين من 
. الطيور تحلق و ترفرف فوق رؤوس أبو الهول ؛ فنجد أن أذيالهم الطويلة قد 
: تقابلت مع أجنحة أبو الهول في شكل حلزوني أخر ؛ و أخيراً يظهر زوجين من 
..الطيور على كلا الجانبين للشكل المعين الذي شكله كلأ من أذيال الأسود 
: و الطيور التي تعانقت لتصبح نقطة الاتصال . 
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هأ١‎ 


و في شكل (1؟) نجد زخرفة تعود نسبيا إلى العمل العاجي و المعدني الخاص 
بالأسبان و الصقليين و الفارسيين ظهر بها شكل أوزة تقابل عدة رقاب و منقار 
في شكل محوري رئيسي . فتم عمل هذه العلب الخاصة بالحلي في أوائل القرن 
الحادي عشر حين قاموا بالنقش علي العاج و قاموا برسم الزخارف و تلوينها 
بشكل يطابق النماذج المعدنية التي تمت في هذا الإبريق الخرساني الموجود في 
متحف اللوفر الآن برقم ١1١١5‏ . 


وشكل )١79(‏ يظهر زخرفة شائعة و معروفة في القرن ( ١١‏ 5١م)‏ 

وهي خاصة بأعمال الخزف و المعدن لكن كانت من حين لأخر تتم علي 
الزجاج ؛ فنري طبق مسطح من النحاس الأصفر و به شكل تفصيلي لثلاث أرائب 
بربة يبدو و كأنها تدور حول مركز محوري رئيسي و تم ذلك علي ثلاث محاور: 
الأول تم وضع الحيوانات بشكل متباعد عن المركز بأجنحتهم و آذانهم 0-0 
وجرن اعت او لطر فى لمتكي ل ا 
كيو الات في كل تصبمنه ب رع 0 
يتكون من طيور تطير حول المركز الرئيسي . 
من نموذج لآخر . 
و بالنسبة للترتيب و التسلسل فقد انبعت التصميمات نفس الأسلوب في التطور.. 
فالنماذج الأولي المعروفة يبدو أنها جاءت من شرق إيران في أواكن الأرق الثاني 
جرع لاسي رض لعل اللماس رار ان ا 
جلاع عر البر وى السك ماي اعمال المعدن و اتعرم اي سرت 
خانيد الثاني (لتصفط]) . 


و هناك بعض الأفاريز الأخرى لصور حيوانات شائعة من ذوات الأربع 
وغالبا ما تكون حيوانات صيد أو كائنات خرافية نجد البعض منها يطارد الأخر 
أو يصطفوا في شكل زخرفي نمطي صرف . ظ 
ففي أوائل القرون الاولي للحقبة الإسلامية كانت تتألف الأفاريز و الألواح من 
أشكال حيوانات من : نفس النوع بينما أصبحت في القرن الثاني عشر أشكال. 
الحيوانات السائدة من فصائل مختلفة , 
و في القرن الثاني عشر و الثالت كتين أظودرت الأباريق الخزفية ذات البريق. 

و الملونة أشكال ثعلب » أرنب بري ؛ ماعز ؛ و كلب في تلاحق و متابعة: 
و بالنشابه وجدنا في القرن الثاني عشر دلو من البرونز ثم في بلاد فارس عليه . 
مح ل ا لي 0 اس ب ا 


صينية من النحاس الأصفر - إيران الشرقية - القرن 


اه 


ار امم 


ا اد 3 
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شكل (78؟) 
إبريق من النحاس الأصفر - خراسان (585ه 0١5١1م)-‏ 
متحف اللوفر 


شكل (7179) 
طبق مسطح من النحاس الأصفر - خراسان - أوائل القرن 


م١‎ 


يشكل "داتزى فن الورسط. وا أكثن .مخ ذلك تمده مخسوهة بسن الخرو اتات مرتكلي” 
م ل 7 ال . وافي هذه الحالة 
الأخيرة قاموا بتشكيل حدود بشكل دائري أو بشكل معين أو ذو أضلاع أربعة 
متساوية و كان الإطار به كتابات تقسم بين الإطار ال ا 
زخرفي متشابك للعناصر المزخرفة المقسمة كما في شكل )١8١(‏ . 


اما في القرن الرابع عشر فنري تأكيد علي التحول الزخرفي في أسبانيا 
أولا و شمال أفريقيا و أخيرا في دولة المماليك في مصر و سوريا باتجاه الكتابات 
التذكارية علي الأبنية و التماثيل . و علي الجانب الأخر نجد أن الغزو المغولي قد 
جلب أسلوب زخرفي جديد و هو ما يمثله حيوانات منطقة معينه أو آلهة الحقول 
والرعي حيث قدمت أنواع جديدة من الطيور و الكائنات الخرافية مثل طائر 
ال ل ا ل ا 6 
ويقوم بميلاده من جديد من خلال رماد الحريق » و كذلك التنين . ونجد طيور 
الكركي و الأوز تطير بشكل طبيعي و تحلق في العمل المصاغ و قد تم نقل هذا 
الأسلوب الفني من فنون الشرق الأقصى لهذه الأفاريز 
ونجد في بعض يعدن الخانيات: المصسجة دن أورر اق الماتمن الشسى لكان برخ لعفا 
الصغير » أو الأوز العراقي و البط العائم و طيور الفونيكس في حالة طيران بذيل 
وريش ذو شكل دائري ليصبح هذا الموضوع هو البارز الشهير علي البلاطات 
الخزفية و بعض الوسائل الأخرى . 


ا ا 0 

من النماذج الصينية التي يبدو أنها تمت في إيران . كما في هذا الشكل و هو 
لبلاطة خزفية ذو بريق لامع و هو جزء من إفريز فني يعود إلى مدينة كاشان 
نهاية القرن الثالث عشر » حيث التنين له جسد مموج مغطي بقشور 
و حراشيف و لديه أربع أقدام بمخالب ضخمة و رأس لطائر مفترس بيئما تطير 
مجموعات مغلفة بالنار علي الجسد . 
و أيضا توجد بلاطتان خزفيتان مربعتان و مزخرفتان الأولى عليها تنين ممائل 
والأخرى عليها طائر الفونيكس " العنقاء " أو سلسلة من البلاطات ذات الأشكال 
النجمية و لها نفس الموضوعات المحفورة علي أجزاء واسعة من الحوائط 
و الجدران المغطاة بالقيشاني شكل (؟58) . 


| ابا ا و و 
9 وأبو الهول و ارس اروك كس 1 الفونيكس 0 


ه ١ه‏ 


العتول -. 

و نجد تجانس بين طائر العنقاء في الشرق الأقصى و طائر العقاب في الشرق 
الأدنى و هي كلها كائنات و مخلوقات مألوفة لدي المسلمين لأنها نوع من الحيوان 
الخرافى ذو الأجنحة و هناك اختصارات للحيوانات الخرافية الشبيهة بالنموذج 
الصيني كما في الحالات التي قدمها التيموريين و الصفويين فهذه الحيوانات 
فى دن نادت لتر الدشى ارقي بعؤاقلت مقتريدة فى مورضوع امبو ناقة 
و أيضا تأثرت النماذج التركية الأولى الثي تمت في منتصف القرن السادس عشر 
بالرسومات الفارسية و قد امتدت هذه الزخارف علي الأسلحة و الميداليات ظ 
والأوسمة و الأنواط و كذلك السجاد و الأبسطة . 


و لح تسرك لصيو ناك الزنانانة عدي الخصنوى عبان المي 
فظهرت النسور تنقض على البط » أو أسد يهاجم ثور و كانت هذه هي الأساليب 
الزخرفية المتبعة في مصر و سوريا و فارس في القرن الثالث عشر و الرابع 
عشر فظهرت ميداليات صغيرة معدنية عليها حيوان قوي يهاجم آخر أضعف ' 
و يعتبر التغير في رسم الحيوانات المقاتلة علامة و رمز علي تغير القرون . 


و كان استخدام الحيوانات المقائلة منتشرة علي الأخص من أجل 
" المنصور " ما بين 358 : 397 هاء 10 : ٠٠١7‏ م ) والأبنه "عبد الملك" 
الذي متب و الده في الشكم لحذة تلط محرو كار 11419 + 5م ادا 
4 م) و هذا ما ظهر علي الحوضين رقم(84:7/87١)‏ وها هن الوكاء 
و مناسبين في المحتوى : الأول بتاريخ ( 919؟ هاء 4517 م ) و مدون بأ 
الك عو ال و نا ا امم 
(؟58:55" هاء ٠٠١7:3٠١5‏ م) بأسم عبد الملك . و يقف علي جانبي 
الحوسن حت إن لدو باجوناة زف حمة : حلي قروز لامر رواب ل 
بمخالبه علي آيل أو غزال . و يوجد زؤجين صغيرين من حيوانات ذوات الأربع 
لرؤوس نسور »؛ و أذيالهم تشبه المروحة يدعمها جريفون أو كائنات ذات 
أجنحة » و تظهر الطيور علي الوجه بينما الغزلان تستعد للهروب . 
و ا ار ا ل لي 
قرطبة و يحتوى على أسدين يهاجمان غزال أحدهما يعض الغزال من صدره 
و الأخر يهاجمه من الخلف. 
فنرى هذه الحيوانات على الأعمال الفنية تعبر عن رمز » حيث نرى النسر الذى 
يختطف بطة يعبر عن رمز القوة كما فى شكل (85؟) » و هناك موز أخدى في 
حي جات رين لصيل مارو بنارا بالرية رارة بكري راجا 
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شكل )١8١(‏ 
بلاطة خزفية - فارس - أواخر القرن الثالث عشر الميلادي 
- متحف فكتوريا و ألبرت 


إدادك 


شكل (087 7 
بلاطات خرفية من قصر صيفي أبكاخان بتخت سليمان - 
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و كبرياء. وهو رمز يعبر عن المجد و الثورة و النجاح لصاحبهما , وهذه الرموز 
موجودة على محبرة فى خراسان . 

وهناك حيوانات تصميمها بشكل دائري ولقد كانث الفكرة المتاحة هى ترابط 
رؤوس الحيوانات فى شكل صليب معقوف يشبه تصميم الكائنات الخرافية و الثى 
ترتبط بشكل دائري تعود إلى مصر فيما بعد العصر الفرعوني و اسثمرت فى 
الاستخدام حتى وصلت إلى اسيا الوسطى بامدداد الأراضي الإسلامية 
لوسط أوروبا . ْ 

وفيما بين أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثالث عشر كانت الأرانب 
البرية من التصميمات المستخدمة حيث نرى اثنان أو ثلاث أو أربع لها آذان 
مشتركة تدور فى اتجاه عقارب الساعة , 

وفى شكل )١81(‏ اثنان من الأرانب البرية الملتفة ولهم آذان مشتركة في وسط 
صينية على قاعدة ثمانية الأضلاع . و يحيط بالإطار الخارجي للميدالية أشعة 
ويهاجمها زوجين من أبو الهول . و الحائط الداخلي المائل ينقسم إلى أثنى عشر 
إفريز عليهم أرنب برى يجرى عكس اتجاه عقارب الساعة » بينما نجد أربع 
مثلثات بين الجدران و نرى سمك مرسوم على الحواف الأفقية . ظ 


ومن الزخارف الرئيسية المصورة على وجه الخصوص فى الأعمال 
المصرية والسورية على المعادن فى النصف الأول للقرن الرابع عشر وهى حلية 
معمارية ذات شكل وردى و ظهر على هذا العمل الحيوانات المقائلة و الصليب 
المعقوف لكى تخدم الصور المقسمة لأفاريز الحيوانات » الطيور و أوراق البردى 
و أزهار اللوتس . ظ 
وتعتبر التصميمات النحاسية للمماليك فى ذلك الوقت هى الأكثر شيوعاً و شهرة 
شكل (588)» حيث نرى الوردة تحيط بها مجموعة من الطيور المحلقة بحركة 
هوائية خفيفة . وعلى سبيل المثال نجد أن المماليك وضعوا الشمعدانات على 
. قاعدة ذات شكل هرمي له ثلاث أسطح صغيرة. 
وظهرت تلك الأشكال الزخرفية على أنواع متعددة و مختلفة » فقد تمت أيضا 
على طبق مسطح و ميدالية و أشكال أخرى يحيط بها الأرابيسك و الطيور 
. المحلقة. ويظهر أن هناك كتابات بالنسخ يذكر فيها " الملك الصالح" . 


أما عن الأسماك و المخلوقات المائية فقد وجدت في الزخارف الإسلامية 
ظ كثيرا على المعادن » و بشكل أقل علي الخزف , و بدأت هذه الزخارف من أوائل 
القرن الثاني عشن إلى الثالث عشر باستخدام نماذج للسمك بأثسكال متعددة 
حلزونية فتبدو أنها سمكة تدور حول المحور الرئيسي كما في شكل )١181(‏ . 
و هناك نموذج رقم )١1١(‏ لاستخدام الزخرفة العشوائية التي كانت تزين 


ه١‎ 


مناكب و أكتاف إبريق غير لامع يوجد في ميونيخ و هو يحاكي تصميم ذهبي 
معروف لإبزيم حزام ذهبي في المتحف الإسلامي ببرلين شكل )١1١(‏ . 

وبهذا نرى أن الفنان المسلم أستخدم زخارف الكائنات الحية لد اققية أ المحورة 
أو التجريدية و أدمجها مع العناصر النباتية والهندسية و الخطية بلا حرج . 


و يتضح من هذا كله أننا لم نجد رأيا صريح كل الصراحة فى التصوير؛ 
فحينما كنا نجد التشدد فى تحريم النحت والتصوير من ناحية » كنا نجد من ناحية 
أخرى لينا و تساهلاً فى هذا المجال؛ و بينما نحّى العداء للدحث والتصوير- الذى 
اد 4 بحيو سبك تلق الفنون نهانا عن الحياة العافة قن الإسائق و عن بكرا 
غالبية المجتمع الإسلامي حين خيّل إلى البعض أن نظريات أئمة الدين تحكم حياة 
الناس حكما لا فكاك لهم منه » كانت حياة الناس تمور بالاختلاف الكبير بين 
العقيدة وبين تصرفاتهم خلال حياتهم اليومية » حتى لا يمكن القول بلا تخوّف إن 
نهج الناس فى الحياة لا يخضع فى الكثير إلى ما يتلقونه من مواعظ دينية » وما 
أكثن ها رفعن السلاطينخ و الملوك قبن العالد الإنيلامي اعت اطنات النقياء 
و أهملوها حين تعارضت مع رغباتهم على الرغم من تمسكهم العام بالعقيدة 
و إخلاصهم لدينهم . فقد حرّم بعض فقهاء المسلمين الشعر و الموسيقى و الغناء . 
ا 

و الشعراء و بمظاهر الرعاية التى أحاطهم بها أمراء المسلمين »و حياتهم 
الاجتماعية تزخر بهذه المظاهر الفنية بحيث نستغرب تجاوز الشريعة فيما يتعلق 
بأمور الفن أيضما . 


" فمن الثابت أن فى عصر العباسيين قد تهاون خلفاؤهم فى حظر رسم 
الشخوص ومن بينهم المنصور مؤسس مدينة بغداد الذى أقام فوق قبة قصره تمثلا 
لفارس ممتطبا جواده » وأشيع بين الناس أنها مجرد ' رياحة "' لمعرفة اتجاه 
الريح. غير أن جموع الشعب تشاءمت منها و اعتقدت أن الرمح يشير إلى المكان 
الذى قد يأتى منه العدو غازيا » و تحطم التمثال إثر عاصفة عاتية سنة ١114م‏ . 
على أن خلفاء العباسيين تحاشوا فيما يبدو إثارة الر أي العام الإسلامي المحافظ أو 
صدم عقيدة المسلمين المتزمتين بشكل مكشوف » رغم أنهم زينوا هم و غلية القوم 
و العراسن قضورفم ون الداخل بالأشكال والصوه 0 
ل ا ل ا 1 
بغرناطة شاهدا على ما بلغه فن النحت من رعاية مسلمى الأندلس »بل ومن 
المقطوع به أن نماذج أخرى مشابهة من هذه الفنون قد اختفت واندشرت»؛ مثل 
النافورة ذات الشخوص الإنسانية المنحوتة التى أجتلبها عبد الرحمن الثالث 


بتصرف من مرجع ثروت عكاشة : معراج نامة » مرجع سبق ذكره » ص ١17‏ ., 
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من القسطنطينية ووضعها فى قصره بمدينة الزهراء » و أضاف إليها إثنى عشر 
شكلا ذهبيا مزين باللآلئ أمر بصنعها فى مدينة قرطبة » و تمثل ضرغاماً 
وغزالة و تمساحا و ثعبانا و نسرأ وفيلاً و حمامة و بازا وطاووسا و دجاجة 
وديكا و صقرا و ملك النسور » وضعت بحيث تتدفق المياه من أفواهها. و لا تزال 
علب المجوهرات العاجية المحفورة من بقايا قصور الملوك المسلمين فى الأندلس 
كالساعات الزمنية المائية والآلات الموسيفية ُصنع فى شكل الشخوص الإنسانية ‏ 
بل وكانت الحلوى تصاغ على أشكال أشخاص وحيوانات تهادونها فيما بينهم أيام 
الاحتفالات القومية بأعياد الخلفاء الفاطميين بمصر كما سبق وذكرنا,. 2 


ولم يكن صنع تماثيل للأحياء مما يجيزه الشرع فى ذلك الوقت لذلك كانت 
نادرة » ومع ذلك ظفر الفن الإسلامي ببعض التماثيل » فمثلاً خماروية مؤسس 
الدولة الطولونية بمصر كان له حجرة فى قصره علقت على جدرانها بمقدار قامة 
ونصف تمائيل فى حيطانه بارزة من الخشب على صورته وصور للاهل البيت 
والزوجات و السرارى و القيان ( صورة محظياته و المغذيات التى يغنينه ) 
بأحسن تصوير و أبهج تزويق » وتحمل التماثيل على رؤسها تيجاناً من الذهب 
و عليها ثياب مرصعة بالجواهر النفيسة . 
وسمة إفريز بُقرة سرايا بالموصل - وهو القصر الذى أنشأه " أتابك بدر الدين 
ولو ١551-1789"‏ م) - ينظم تماثيل جصية عددها مائة تمثال لأشخاص 
بطلون من كوى ولا يبدو منها سوى نصفها العلوي و أذرعها مضمومة إلى 
صدورها و لكل منها هاله خلف الرأس » غير أنها جميعا أضحت أثرا بعد عين . 


وكذلك الدولة السامانية بإيران وفى مراكزها بخارى و سمرقند أن أميرها 
المسثئير نصر بن أحمد 31١‏ 147 م) قد أمر أحد الشعراء بصياغة أساطير 
كليلة و دمنه شعرا موزونا مرقنا برسوم وصور من إعداد فنائين صينيين . 


و اختفت الدولة السامانية قبل قيام دولة الترك ؛ " و عمد الفائح محمود الغزنوى 
الذى كان المعين على تحطيم الدولة السامانية إلى الإعلاء من شأن نفسه و الزهو 
بجرائثه و شجاعته فأمر بتزيين قصره بصور تمثله شخصيا و تمثل جيشه 
و الفيلة التى يملكها . كذلك بقيت صور لأشخاص بعينهم تعلق بها السلف فى 
العصور الخالية لما لها عندهم من قيمة عقائدية أو سحرية فظلت منقوشة على 
. بوابات المدن و أسوارها بوصفها عوّذات ترد الشرور ولا سيما الغزاة ؛ كما 
كانوا ينقشونها على المباخر و الأواني الطبية طلبا للشفاء )١(".‏ 


.١ 1 ثروت عكاشة : معراج نامة - أثر إسلامي مصور ؛ مرجع سبق ذكره » ص‎ )١( 


اه 


نقد عرف عن الخلفاء حبهم للفن و هذا " يجعلنا نفقترض أنهم كانوا . 
بالضرورة يزينون بيوتهم بنفس السخاء الذى أَثْر عنهم فى تشجيعهم الفنانين فى 
تزويق المخطوطات و تزويدها بالصور .غير أن كل ما يذكره لنا المؤرخ شرف 
الدين على يزدى الذى روى أعمال مؤسس المملكة التيمورية عن القصر الذى 
بناه تيمورلنك وسط حديقة شمالى سمرقند فى أوائل سنة 717١م‏ هو أنه كان 
مزيناً برسوم جدارية ثزرى برسوم كتاب " مانى " وصور الصين . كذلك زين 
الملوك الصفويون فى فارس قصورهم بالرسوم الجدارية » غير أننا لم نحظ بشيء 
عنها إلى أن أقدم الرحالة الأوروبيون على وصفها . ولم تمح معالم كافة الصور 
الجدارية فى عهد الشاه عباس ( ١158+ 1١551‏ م) إذ بقيت منها لوحات رائعة 
فى قصر " جهل سوتون " أو قاعة الأعمدة الأربعين بأصفهان."(١)‏ 


لك طن تساف الخليلة القى #ناقريف تخلال الكت ىو الو افاك ضلد 
مدى ألف سنة » و كلها تدل على مدى ما أولاه الحكام المسلمون و كبار القفوم من 
تشجيع للصناع و الحرفيين و المشتغلين بالفن رغم عدم رضاء الفقهاء . فتحريم 
التنصوير فى الإسلام " لم يقض على هذا الفن قضاءا تاما ونظرة إلى تاريخ 
الفنون الإسلامية تقنعنا بأن القوم كانوا فى كثير من الأحيان لا يكترثون بهذا 
التحريم » و أن هذا التهاون كان يحدث فى شتى أقاليم الإمبراطورية الإسلامية ؛ 
فازدهر فن التصوير فى بعضها » ولا سيما فى الأقاليم الى كانت لها تقاليد 
فنية عظيمة فى النحت و التصوير ؛ كإيران و فى البلاد التى تأثرت بإيران فى 
هذا الصدد و خضعت فى بعض حقبات التاريخ لنفوذها الثقافي » كالهند 
وتركيا » ومصر فى عبد الدولة الفاطمية ."(؟) 


وقد قيل أن العرب ورثوا عن اليهود كراهية التصوير » " حتى أن 
الأحاديث النبوية النى تروى فى تحريم التصوير تشبه فى عبارتها التعاليم 
اليهودية فى هذا التحريم و المعروف أن الأمم السامية عامة كانت تكره التصوير 
أو لم تكن لها فيه مواهب كبيرة و أساليب فنية راقية » بل يقال أيضا أنها كانت 
تنسب الصور تأثيراً سحريا ا 

فهذا التحريم لم يكن يراعى بين المسلمين فى كل زمان و مكان » بل كان لا يلتفت 
الات ا ل 0 الإسلامية التى لم تكن سامية الأصل 
والتى كان لها تراث فني ومواهب فى التصوير كازدهار صناعة الصور والرسوم 


00 .ع ص‎ ١9 ذة نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 
: زكى محمد حسن «الننون الإرراد فى الفضدر الالتاقاس بج فذاق الراك لعزي‎ )١( 
.76 ه- ١58١م بص‎ 4 .١ » بيروت لبنان‎ 


() زكى محمد حسن فى الفنون الإسلامية» مج ؛ ؛ دار الرائد العربى » بيروت بح لننارت»: 
٠:١‏ ه- 1١93481‏ ميءص 1 
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النتوضيحية لإستاملة] ةنم فى إيران و الهند وتركيا » وبه بفسر أيضا 
وجود الصور الأدمية و الحيوانية على منتجات الطراز الفارسى فى الفن 
الإسلامي ؛ و على منتجات العصر الفاطمي فى مصر و لا دخل للمذهب الشيعي 
فى ذلك » فالأيوبيين مثلاً كانوا من أبطال المذهب السني ومع ذلك فقد كانوا 
يُقبلون على التحف المعدنية ذات الموضوعات الزخرفية المستمدة من الإنجيل . 

وفضلا عن ذلك فإن الهنود و الترك والمسلمين الذين شيد لهم قصر الحمراء 
و الذين صنعت لهم التحف العاجية ذات الزخارف الآدمية » كل هؤلاء كانوا 
سنيين ولعل السر فى ذلك أنهم لم يكونا عربا ساميين » بل كانوا تركا ؛ بل أن 
إيران لم تتخذ المذهب الشيعي رسميا إلا منذ بداية القرن السادس عشر الميلادى , 


ويذكر زكى محمد حسن فى كتابه الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى ' 
أن الإيرانيون لم يقبلوا عن طيب خاطر تعاليم رجال الدين فى النهى عن تصوير 
الكائنات الحية »و أنهم كانوا أكثر الشعوب الإسلامية مخالفة لتلك التعاليم و كذلك 
تأثرت بهم الدول التى خضعث لنفوذهم كمصر فى العصر الفاطمي كما سبق أن 
أشرنا. ولعل موقفهم هذا يرجع إلى الأسباب الآتية ٠:‏ - ش 


-١‏ أنهم شعب ميال للفن بفطرته ؛ و له إحساس بالجمال أعمق و أقوى من أن 
-١‏ أن أكثر المسلمين من ذوى المحيط العقلي الواسع و الأفكار الحرة و التسامح 
الديني يذهبون إلى أن تحريم التصوير فى فجر الإسلام كان يقصد به محاربة 
الأوثان التى كان المسلمون لا يزالون حديثي العهد بها . . 

؟- أن رجال الدين كانوا يفسرون تحريم التصوير بأنه فيه مضاهاة لخلق الله 
تعالى - ومن ثم نشأ قول بعضهم أنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصورة 
النى ليس لها ظل - و الظاهر أن هذه الرهبة من تقليد الخالق لا يفهمها 
الإبيرانيون تماما » فهم يبجلون الله عز وجل و يعظمونه فى كل شئ, ولا يخشون 
تقليده . ولا غرو فإن الزرادشتية هي دينهم قبل الإسلام و النى كانت تشعرهم 
باشتراكهم مع " أهوارامزدا " إله النور و الخير فى محاربة ” أهرمن " إله 
الطلفة و الشر . 0 0 

؛- إن الإيرانيين قوم من الجنس الآري ؛ ولم يكونوا كالساميين يحسون بشعورا 
نفسيا يبعدهم عن التصوير » أو ينسبون إلى الصور قوى سحرية وشروراً جمة . 

5- أنهم ورثوا أساليب فنية فى النقش و التصوير عن أسلافهم من الكيانيين 
و الساسانيين ؛ و أن مانى مؤسس المذهب الذى ينسب إليه » ظهر بينهم و كان 
مصور] باهرا » أتخذ النصوير أداه لنشر تعاليمه » و أستخدمه فى توضيح كتبه . 

وكان الإيرانيون يعجبون بمهارته فى التصوير على الرغم من أن أكثرهم كان 
بلكر تعاليمه و معتقداته. 0 ظ 


مرك 


1- أنهم كانوا مغرمين بالشعر إلى حد كبير » ولا سيما ما كان يمت بصلة كبيرة 
إلى تاريخهم المجيد و شعورهم الوطني و طبيعة يلادهم .وكان توضضيح 
المخطوطات الشعرية بالصور يحقق الغرض منها و يلائم مزاجهم الفنى. 


ومصر و الشام من البلاد التى تأثرت بالأساليب الفنية الإيرانية . فالزخارف 
المحفورة فى التحف الخشبية الفاطمية » والرسوم النباتية و الحيوانية التى تزين 
الخزف ذا البريق المعدني » وأشكال التحف المعدنية و زخارفها » و الصور الثى 
رسمت فى العصر الفاطمي مثل صور الحمّام الذى كشفته دار الآثار العربية 
بجهة أبى السعود جنوبي القاهرة ؛ وما إلى ذلك من التحف الفنية » كل ذلك يدل 
على التأثير القوى الذى كان لإيران على الأساليب الفنية الفاطمية فى مصر . 


وبهذا ينضح لنا أن الفن الإسلامي غدا فن بلاط فحسب و إن الفنانين 
بالرغم من النهى و التحذير من الفن التشخيصى إلا أن الضرورة جعلتهم ينتجوا 
هذا الفن و يأخذوا من هذا المعين شريطة ألا يتناقض مع الدين فلم يتطرقوا 
المساجد على الكتابات العربية و الوحدات الهندسية و النباتية المحورة » فهو لم 
يتخذ وسيلة للإرشاد و الوعظ إلا فيما ندر ؛ فبعض المصورين رسموا صوراً 
لعدد من الحوادث المشهورة فى تاريخ الرسل ؛ و كذلك رسموا صورا لبعض 
الحوادث فى السيرة النبوية ( ميلاد النبي -- مقابلة النبي للراهب بحيرا فى الشام- 
وضع الحجر الأسود فى الكعبة بيد النبي ‏ نزول الوحي - الهجرة إلى يثرب مع 
أبى بكر - الإسراء و المعراج - تكسير النبي للآأصنام فى الكعبة بعد فتح مكة ‏ 
حادث غديرخم الذى بيزعمه الشيعة أن النسي أوصي عنده بالخلافة لعلى بن أبى 
طالب ) ؛ ولكن أمثال هذه الصور كانت نادرة و لم تحّز رضاء رجال الدين و هذا 
على عكس ما كان للمسيحية فى هذا المجال التى استعانت بشرح عقائدها الدينية 
و توضيح تاريخ الدين و حياة أبطاله. فالفنانين فى الغرب كانوا على اتصال وثيق 
بالكئيسة يستلهمون منها موضوعاتهم و يستمدون منها تشجيعهم فغلب على 
منتجاتهم الطابع الديني إلى عصر غير بعيد عكس رجال الدين فى الإسلام . 


ولم يصور الفنان المسلم الكائنات الحية فى أماكن العبادة ولم يصوروا 
الرسل والأنبياء و الخلفاء لأن تصويرهم لم يكن محرما فقط بل كان أيضا توقيرا 
وإجلالا و تفسير ذلك لسبب الخوف من عبادة هذه الكامئنات و الانزلاق نحو 
الشرك » وهو منع ديني صرف يتوضح فى إبقاء المسجد خالياً من الصور التى 
تلهى عن العبادة و التى تدفع إلى تقديسها . كما بتوضح فى منع تصوير النبي 
والصحابة من أن يرتفعوا إلى مرتبة أعلى من المكانة التى وضعهم فيها الإسلام. 
بعيدأ جدأ عن مكانة الإله , 000 


0 


على أن الإقبال على التصوير لم يكن واسع المجال " فلم يكن أحد يجهل وجود 
نصوص يحرم ظاهرها التصوير ؛ فكان من الطبيعي ألا يُقدم إلا قليلون عرفوا 
ضعف هذه النصوص أو نجحوا فى تأويلها بما يرفع سوط التحريم عنهم. ولا 
اعتقد أن العديد من المصورين المسلمين كانوا يمارسون التصوير وهم يعرفون 
أنه محرم كما ذهب بعض مؤرخي الفن إلى ذلك ؛ و إلا لسمعنا عن أقدام بعضهم 
على التوبة أو حرق ما سبق أن صوره خلال فترة العصيان » على نحو ما فعل 
المصور المسيحى بوتيتشيللى فى القرن الخامس عشر بعد تأثره بمواعظ الراهب 
سافونا رولا ووعيده المثير للخشية."(١)‏ 


ومع ذلك فإن أغلب الأعمال الفنية ظهرت خالية من أسماء صائعيها 
المسلمين الذين لا يُشك فى أن النهى عن التصوير كان سر تخوفهم من توقيع 
أعمالهم بأسمائهم تجنبا لما قد يثيره ذلك من مساءلة من إخوانهم فى العقيدة والدين 
أو أنهم لم يكونوا ذوى نباهة و شهرة و منزلة فى قومهم تتيح لهم إثبات أسمائهم 
فى زهو بإبداعهم الفنى و ثقة بأنهم لن يساءلوا عن إبداع فني جدير بالتقدير ,. 


ظ و أيضا أتجه الفنان المسلم فى أعماله إلى البساطة و التشبيه المحور 
للكائنات الحية و بعض الأحيان لجأ إلى المحاكاة وليست المحاكاة الحرفية 
" فهو يسثلهم فى هذا أحاسيسه ؛ فإذا خطوط الرقش الممثدة فى شطحاتها الى ما 
لا نهاية تشير إلى رؤياه الميتافيزيقية. وهذا الاقنتضاب وذاك التحوير لم يكون غير 
نتيجة منطقية لتجنب رسم الكائنات الحية على صورها استجابة لهذا الوازع. 
. وكان الفنان المسلم إذا ما أضطر إلى ذلك شتت أجزاء تلك الكائنات أو قرر 
صفوفها لتكون أقرب إلى الحلية الزخرفية منها إلى شكلها الأصلي ؛ ومن إشراقة 
نفسه أضفى على أشكاله ألوانا مشرقة ما تزال تبعث فينا الحلين و النشوة . 
و إن ما وقع إلينا من تصاوير إسلامية - على قلته - ليؤكد أن التحريم لم يكن 
على إطلاقه فثمة مصورون مسلمون ظلوا يصورون ما شاءوا."(؟) 
فهذه الظروف وجهت الفنان المسلم إلى التحوير الفنى فى اتجاهين : 


اتجاه مباشر حين حور الصور الآدمية و الحيوانية و أدمجها مع الوحدات النباتية 
. فى أعماله الفنية التى اشتملت على تكوينات متعددة للحياة اليومية » فهو لم يلتزم 
. فيها تقليد الطبيعة و نقلها نقلاً مباشرا » و إنما جنح إلى التحوير . 

اتجاه خفى يتمثل داخل دائرة ... الزخارف التجريدية » ولعل هذا الاتجاه صدر 
عن شغف الفنان بتمثيل الكائنات الحية و خرج التجريد الإسلامي فى النحت 
. نابضا للحياة »وهو فى هذا يختلف عن التجريد الحديث . . ظ 


)0( ثروت عكاشة:معراج نامة- أثر إسلامي ومصور؛ مرجع سبق ذكره ؛ صر 1غ حعى ار 
)١(‏ ثروت عكاشة:الفن والحياة»دار الشروقءالطبعة الأولى سنة 4517 اه - 75٠١1‏ م؛ صا .١‏ 


١‏ 5ه 


فالفنان المعاصر لجأ إلى التجريد بعد أن أجهده التعبير الواقعي و الرؤية التشكيلية 
المباشرة » فأمعن في البعد عن تمثيل الكائنات الحية ؛ ا ا 
الإسلامي ظما إلى هذه الرؤية لم ثروه فوجدت الكفاية التشكيلا فى الفن... 

فى لوحات الحط لكوتي اقول ا بوم وجوه أو 
رمامن فئان أضفي على حروف الكتابة حياة كالفنان الإسلامي سواء كان ذاك 
باستلهام الأشكال الآدمية و الحيوانية فى تحوير الحروف أو فيما يضيفه إليها 
صراحة من رؤوس الحيوانات أو الفروع النباتية . 


نحو تحوير الأشكال الآدمية و الحيوانية تجنبا لتقليدها تقليدا مباشرا يمثل صورتها 
فى الطبيعة » و اتجاه أخر إلى تحوير الزخارف النباتية و الهندسية و الخط و 
إطفاء مسحة من الحياة عليها تمثل النحث المختفي وراء هذا التجريد . 


الغرب و بشكل كامل تقريبا على الطبيعة البشرية » سواء أكان معبرا عنها فى 
شكل آدمي أو منظر خلوي أو لوحة تمثل نباتا أو ثمارأ او حتى فى تصميم 
تجريدي ؛ أما الفن البصري الإسلامي فقد كان معنيا لا بالطبيعة البشرية بل 
بالطبيعة الإلهية ؛ ولما لم يكن من مقصودة أن يعبر عن أوجه جديده للطبيعة 
البشرية ؛ لذا نجد أنه لم يتناول الشكل الآدمي تناولاً جمالياء بمعنى أنه لم يرسم أو 
يصور أدق ما في الهيئة الأدمية من تغيرات معبرة عن الطبيعة البشرية » فإنه لم 
يهتم بالتفاصيل الدقيقة الموحية بعمق الشخصية الإنسانية » لكن ذلك بأجمعه كان 
عند الفنان المسلم خارجاً عن موضوع الاهتمام تماما » فلقد كان الإلهي هو حبه 
والفكرة الدائمة التسلط على وعيه ؛ " وما كان هرتزفلد قد أطلق عليه 
' تعصباً أعمى " »؛ لذلك يرجع إلى أن الفن الإسلامي كان دائما و أبدا ما يشارك 
فى حضرة الألوهية ؛ وهى علامة على الوجود كله ؛ و عنوان على النبل 
والجمال جميعا » وعملاً على تحقيق تلك الغاية سعى المسلمون إلى أن يحيطوا 
أنفسهم بكل ما من شأنه أن يدعم و يستثير حدثا باعثا على ذلك الاستحضار 
أو الحضور الإلهي )١(".‏ 


فنجد مثلا فى المنمنمات التى تحتوى على الكثير من الشخوص الأدمية 
إنها لا يمكن تمييز هذه الشخوص إحداهما عن الأخر » " فهو بذلك يعمل على 


)١(‏ إسماعيل الفاروقى : الإسلام والفن » ترجمة :وفاء إبراهيم ؛ دار غريب للطباعة والنشر 
و التوزيع » القاهرة » سنة 559١م‏ .» ص 8١‏ ؛. ص 34 , ش 


ا 


عدم منح الوجوه و الأجسام الآدمية تفريدا و سمثاً مميزا وهيئة شخصية . فما 
دعاه أرنولد بأنه جهل أو تجاهل ؛ هو فى الحقيقة خصيصة و أمتباز فى الفنان إذ 
ل وفائه بمقصده )0( 


و يبدو لنا الصراع بين الثقافة الهللينية و الثقافة العربية قديم » و ها نحن 
نشهده متمثلة بالصراع بين الثقافة الأوربية التى تمتاح من معين هللينى » و بين 
الثقافة العربية التى تسعى وراء التأصيل ' 

'و لقد حاول المستشرقون الأوربيون أن ينظروا إلى الفن العربى دائما من خلال 
و بالزخرفة البديلة عن التشبيه بفعل المنع »و جعلوه فى مرتبة فنهم الذى قام على 
المحاكاة الدقيقة و القياس الإنساني و القانون الرياضي . 

و فى هذا يقول بشر فارس :"إن خروج التصوير الإسلامى على أصول الهيئة 
البشرية »إنما تستدعيه نية مستقرة فى الطبع مبعثها الاستهانة بعظمة الإنسان 
المطلق »الإنسان الذى ركزه فى قلب العالم فلاسفة اليونان و أهل الأدب و الفن 
فى مصوراتهم و منحوتاتهم » فجاء الإنسان معهم جميعا (مقياس الأشياء كلها) 
كما قال بروتاغوراس و لا يسع الإسلام إلا ان ينكر هذا الشطط ."(؟) 

فقد رفض المسلمين كل تأثير إغريقي و كذلك رفضوا الدرف واتجهوا إلى 
بساطة الحياة , 


بايا جلو مايا ايا أ أيه عليه جاب أ مبلبد عليه مقي عقي عقره مقي جايد بارا يقيد 


)١( 3‏ نفس المرجع السابق » ص 6865, 
.. (؟)عفيف بهنسى: الفن الحديث فى البلاد العربية» مرجع سبق ذكره » ص ١7‏ , 


مص جد »2 


بجر بيه 
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حين فتح العرب بلاد الشام وفارس ومصر و غيرها ؛ كانت بهذه البلاد 
آثار معابد و كنائس و أديرة تحمل فى طيائها قيم تشكيلية هى خلاصة لحضارتها 
و كانت كل على حده متميزة بأسلوبها و علاقاتها و عناصرها و مضامينها , كما 
كانت تمارس فيهم فنون الخزف و الزجاج و الأخشاب و المعادن. ظ 
وجد الفنان المسلم نفسه - و بخاصة فى مصر أنه أمام قيم تشكيلية غاية فى 
الأصالة فلم يتردد أن يقف أمامها موقف التلميذ النبيه أمام أستاذ معلم لابد و أن 
باخذ منه الكثير لكى يحقق لنفسه البداية الموفقة.فاخذ قيمه التشكيلية من فن 
الأقباط, 

وعن حال العرب فى مصر فاستمروا لمدة قرن أو أكثر من الزمان 
حريصين على الاشتغال بالأمور الحربية و الدينية دون سواها تاركين الصناعة 
والتجارة لأهل البلاد "' وظلت الفنون و الصناعات في يد أهل البلاد حتى تدرجت 
أساليبهم الصناعية شيئا فشيئا و أصبحت فى العصر الفاطمى فنا إسلاميا إلى حد 
كبير. )١(‏ 
فأخذ الفنان المسلم من تلك القيم التشكيلية ما يناسب قيمه الدينية وما يتمشى معها . 
ومن ثم أشتق منها بعض العناصر التى حققت له بداية طريقه التشكيلى و بعدها 
أضاف إليها بفهم ووعى ناضج عناصر وعلاقات أبتكرها وكوّن من هذا كله 
أسلوبه الذى تميز به . ومع هذا فإن أسلوبه هذا لم يستقر على حاله المقتبس أو 
المبنكر » بل أخذ يخضع لقانون النمو والتطور » و أصبح فكر الفنان ينصب على 
الأشكال المرئية ومن هذا استبانت خصائص الفن الإسلامى وتأكدت شخصيته و 
اتضحت أصالته , ظ 


أما عن أمر التأثير و التأثر بين كلا الفنين القبطى و الإسلامى فقد ذكر 
ثروت عكاشة فى كتابه معراج نامة" أثر إسلامى مصور - دراسة و نص ”" ؛ 
" كان الأمراء المسلمون يشملون الفنانين المحترفين التابعين للكنيسة الشرقية 
برعايتهم و إهتمامهم و يتضح انا مدى الاهتمام بالفن البيزنطى و الإقبال عليه من 
فقرة وردت بكتاب " البلدان " تأليف الفقيه الهمدانى تفيد أن سكان الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية (وكان يعنى البيزنطيين) هم أمهر المصورين فى العالم 
الكلاسيكي البيزنطى الذى أشتمل عليه الفن المسيحى وبين فن التصوير فى 
الشرق الإسلامى .فلقد كان المصورون من السريان اليعاقبة* بين المسيحيين 


(1) كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الإسلام » وزارة الثقافة و الإرشاد القومى » مطبعة 
مصر2اسنة ١954‏ )ص ؛ )ص © . [ < 
. *طائفة مسيحية قالت بالطبيعة الواحدة ؛ وهى من تعاليم يعقوب البردعى أسقف الرها ؛ 
وبدعون أيضا السّريان الأرثوذكس تمييزا لهم عن السوريان الكاثوليك. 


م كه 


الشرقيين هم أول من سارعوا إلى الفاتحين العرب يشاركونهم بفنونهم * وكان هذا 
لتلك الكراهية التى امتلأت بها نفوسهم للحاكمين من الأجانب بالقسطنطينية 
لنفورهم من البدع التى كانت ترفضها كنيسة الدولة و يرى البعض أن الأمر 
كان على عكس هذا ؛ يعنى أن الفن الإسلامى لم يتأشر بمشاركة السريان 
و المسيحيين الشرقيين بل أن الفن الإسلامي كان صاحب الأثر فى الفن المسيحى 
ادق لد من قوير امدوسسة مخد اللى كاك طنة: في الشرق الأدنى فيما بين 
القرنين الثالث عشر و الرابع عشر .ثم أن القائلين بهذا الرأي لم ينكروا أن تكون 
البيزنطية المسيحية إلى مخطوطاتهم الدينية. 
ومن الأنصاف أن نقول أن من المقطوع به أنه كان ثمة تبادل فنى بين أسلوب 
مدرسة بغداد و بين أسلوب المسيحيين الشرقيين » وعلى الرغم من أن ثمة أثر 
للقن الفشسيحى فى الفنلستلااي إلا أن هذا لم يستقيم خجة على أن النن الالنائفى 


ولا نستطيع أن ننكر هنا أن الفن الإسلامى أخذ عناصره من الفن 
الساسانى و عناصر من الفن البيزنطي و عناصر من الفن القبطى و استطاع 
الخلط بينهم و أخرج لنا فنا ذا صفات جديدة تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامى 
فكانت الاثار المسيحية فى مصر وسوريا والعراق مصدرا لعدد من الموضوعات 
الزخرفية التى وجدث في الآثار الإسلامية فى العصور الأولى 
كما لا نشك فى أن العرب لو تركوا أنفسهم و ظلوا منعزلين فى شبه الجزيرة لما 
ظهرت فى العالم الفنون التى طبّعوها بطابع دينهم الجديد بعد أن أخذوا أصولها 
عن الأمم التى اختلطوا بها حين امتدت الدولة الإسلامية و أتسع نطاقها و كان 
للأمم المذكورة ماضي فني مجيد. 


وبالمقارنة بين الفن القبطى و الفن الإسلامى فى مصر نجد أن الفنين أخذا 
من عناصر مشتركة كالفن الهيلليدستى و الساسانى و البيزنطى و الفن السورى 
فهما أشئقا من معين واحد . ولكن نقطة الخلاف كانت فى بداية كلا الفنين , 
فيظهر الاقتباس الفنى من الفنين البيزنطي و الساسانى ووجودهما جنب إلى جنب 
فى الاثار الإسلامية ؛ : كفسيفساء قبة الصخرة ببيت المقدس ( 1355-١‏ م) 
وواجهة قصر المشتى التى ترجع إلى القرن الثامن الميلادى . 

غالآن الإناممي فى قصبر فى عصوزة الأول ساد على ننس بقلو له لفق فتلي 
بشكل كبيرء فبفتح العرب المسلمون مصر لم يغيروا كثيرا فى النظام الإداري 


* كانوا من دعاة تحطيم الصور 


*اثروت عكاشة: معراج نامة " أثر إسلامي مصور- دراسة ونصء»مرجع سبق ذكرهء)ص 531 ظ 


آأه 


الذى خلفه العصر البيزنطي » ولم يهاجر الكثير من العرب إلى وادي النيل فى 
بداية الأمر و لا سيما فى العصور الأولى بعد الفتح باستثناء الفسطاط 
والإسكندرية وأسوان و الشرقية. وقبض الأقباط على زمام عدد كبير من 
الوظائف و ظلت الصناعات و الفنون فى أيديهم ولم يلبثوا أن ابتلعوا العنصر 
الفاتح و مصروه » إلا أن بعضهم اعتنقوا الإسلام » ومن هنا تحول الفن كوحدة 
ثقافية إلى المنحنى الإسلامى الذى ببتعد عن المتشبهات و ينحو إلى التبسيط 
والتجريد و التحوير: لذا نرى فى هذا العصر الاعتماد على خبرة و بصيرة سكان 
البلاد المفتوحة مع الالتزام بما يدعوا إليه الدين من البعد عن الوثنية و عبادة 
الأشخاص و تبجيلهم للتوجه إلى الله بكليته . وقد ظهر على أثر ذلك أسلوب جديد 
قوامه البعد عن الطبيعة و الميل إلى التحوير و التجريد وبساطة الأشكال و جعلها 
فى إطار زخرفي و إحاطة التشكيلات النحتية بها و استخدام الكتابات العربية فى 
التشكيل » مع عدم إهمال الأساليب السابقة التى كانت متبعة . ومن هنا فقد ظهرت 
سمة التأثير و التأثر فى هذا المناخ الذى يسوده التسامح. 


ونحن نعلم أن مصر حيث اتخذت المسيحية دينا فى القرن الثالث الميلادي 
نشأ فيها فن قبطي قام إلى حد كبير على التقاليد الفنية الموروثة و نما نترعرع 
وبلغ ذروته خلال القرنين الرابع و الخامس » و ازدادت الإسكندرية عمرانا 
وظلت مركزآً لصناعات و فنون عديدة » وحسبنا نذكر أن المزج الذى تم بين 
التقاليد الفنية الإغريقية و المصرية القديمة نشأ عنه فى الإسكندرية فن شعبى . 


على أننا نعرف أن الكنيسة القبطية انفصلت عن الكنيسة الإغريقية فى 
منتصف القرن الخامس ؛ و أستقل الفن القبطى شيئا فشيئا وزالت الروابط النى 
كانت تلحقه بالفن البيزنطي و بدأ الفنانون الأقباط يقلعون عن نحك التماثيل 
الشخصية و تصويرها حتى فقدوا مهارتهم فى هذا الميدان ؛ و أقبلوا على استخدام 
الموضوعات الزخرفية التى أخذها عنهم العرب و تطورت على يد المسلمين حين 
رصلت إلى ها دعرفة فى الدخازت الإسلانية إلى الذقة .. 


أما عن نحث و تصوير الأشكال الحية فقد فقدت صدق تمثيل الطبيعة ؛ 
رصارت فى طريق يمهد لما انتاب المنحوتات الآدمية و الحيوانية فى الفنون 
الإسلامية من خيال و تهذيب و بعد عن تمثيل الطبيعة تمثيلا حرفيا فعملوا على 
تحوير و تبسيط عناصرها » وعلى ذلك فإن الفن القبطي أصبح هو الفن السائد 
فى مضر عند الفتح العربي و أعتبر حلقة الاتصال بين الفنون المصرية القديمة 
الميلادي و ازدادت نضوج و اكتمالا خلال القرن السابع الميلادي . 


ااه 


فالفن المصرى الإسلامى منذ الفتح العربي حتى مجيء الفاطميين أنقسم 0 
مرحلتين : المرحلة الأولى منذ الفتح العربى إلى العصر الطولوني . 
المرحلة الثانية من هذا العصر إلى العصر الفاطمى . 
و الحق أن الفق الصبرى الاسلامق فى المرخلة الأوتى لميكن الآ مرحلة مق 
مراحل تطور الفن المصرى من الفن القبطى إلى الفن الإسلامى و يطلق عليها 
مرحلة الإنتقال '"' 00 


وتميزت هذه المرحلة بالجمع بين العناصر الفنية و بين الميول 
الإسلامية » سوام أكان مبعثها التعاليم الدينية الإسلامية أو الذوق الإسلامى . حيث 
اختفت ادر الزخرفية اذى كانت مستمدة كن القعرض 0 
ار ع العناصر المستمدة من التعاليم الدينية و التى لا تبرج الدين 
الجديد مثل رسوم القساوسة و القديسين و الصلبان والرهبان .وا أستخدم من 
العناصر الزخرفية ال كانت سائدة و فى الفن القبطى كرسوم العنب و عنافيدها 
لق لاس الكو الساتلوس لسارو الضاف ١‏ بوعل على بيني 
ومما يلاحظ على هذه العناصر الزخرفية التى أستخدمها الفنان فى هذه المرحلة 
سواء ظل على دينه القبطى أو أعتنق الإسلام " أنها كانت عناصر بعيدة عن 
أصولها الطبيعية وهو ما يسمى بالعناصر المهذبة » كما أنها كانت أيضا مسطحة 
أي لا تجسيم فيها )١("‏ 


فالفن الإسلامى مرحلة متطورة فى تاريخ فنون هذه البلاد » و أن الإسلام 
ورث هذا الخليط من جميع عناصم الفنون المختلفة من الفئون الساسانية 
والبيزنطية و القبطية و فنون الصين و الهند و أسيا الصغرى و غيرها و التى 
ساعد على الجمع بهما علاقات الجوار و التجارة و فترات الحرب و السلام . 


وحين فتح المسلمون مصر وجدوا لدى الأقباط فنونا زاهرة فاعتمدوا عليهم فى 
صنع ما كان يلزمهم من حاجيات وفى بناء ما كانوا يحتاجون إليه من أبنية. 
ونذكر بعض الأدلة على أن المسلمون أعتمدوا على الأقباط و المعماريين 
والمساع قن بدا العفنافن لاجدلا فح . 


" ففى عام ١١‏ اكتشاف كفده دق اوراق لخر ى اللو اديه وترم 
تزابشاا اخ قرة 200 الحاكم 5 لإقليم وكيك وهذه 


لاخ مكمه حون جودن: الوا عضي داري الكادي العرو رو لعزي 107 11 عر 1 
(؟) نفس المرجع السابق » ص ١5‏ , | 


هه 


المراسلات تحتوى على رسائل تشرح دفع الضرائب و أوامر إرسال حبال 
للإسكندرية وجذوع نخيل لترسل إلى الفسطاط لاستعمالها فى المباني » و كذلك 
سرعة إرسال عمال إلى أورشليم و القدس للمساعدة فى مباني الوليد,. وعدد كبير 
من هذه الأوراق محفوظ الان فى المتحف البريطاني. ظ 

وفد ذكر البالادهورى أن الخليفة الوليد كتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على 
المدينة يأمره بهدم الجامع و إعادة بناؤه وفى نفس الوقت يرسل إليه نقودا 
وموزاييك ورخام وثمانين من الفنانين أو العمال المهرة من الأقباط و اليونانيين 
من سكان مصر وسوريا وذلك حوالى عام ١/‏ لام. ظ 

وذكر السمهودى أيضاً فى" فتوح البلدان " أن عبدالله بن يزيد قال لنا أن الأقباط 
رفعوا جزء المقدمة ( المقدمة يعني الهيكل ) و اليونانيين و الروم يعملون فى 
الجزء المغطى و السقف و الجوانب و المؤخرة. )١("‏ 

وكذلك قام المهندس القبطى سعيد بن كاتب الفرغانى ببناء جامع طولون وذلك بعد 
أن أقنع بن طولون بمقدرثه على بناء عمودين فقط بدلا من ثلاثمائة عمود وقد 
جاو دكن اسع هذا المهنامن: فى كتابات الباوى "جات الديرة الطونونية ٠‏ روني 
أيضا أنه هو نفس المهندس الذى أشرف على بناء قناطر طولون. 


" ويشكك كريزول فى صحة هذه القصة ويعتقد أن استعمال الدعامات فى 
القبطي على العمارة الإسلامية فى العصر الأموي )١(".‏ ظ 
وكذلك فى منشآت قلعة الجبل " فيظن أن مخطط ديوان يوسف في قلعة الجبل كان 
كنيسة حّولها صلاح الدين أو أحد خلفائه إلى جامع أو أن مهندس] قبطي كلف 
بإنشاء المسجد فأقتبس تخطيطه من تخطيط الكنائس المسيحية ."(") 


فكان فى مصر ثمة تأثير متبادل بين الفنين القبطى و الإسلامى ؛" فسمعنا 
عن فن قبطي -- إسلامي فى الحفر على الخشب فى عهد الفاطميين دون أن 
تستطيع التمييز بين نصيب كل من الطرفين فيه . فلقد أخذ المسلمون الكثير من 
الأقباط فى أساليب الترتيب و الصنعة وفى الموضوعات الزخرفية و الطراز . 
وكذلك أخذ الأقباط الكثير من المسلمين إلى حد لا نستطيع أن نعد بعض أعمالهم . 
بغض النظر عن موضوعها »؛ مظاهر مسيحية لفن إسلامي . ظ 
غير أن منتجات هذا التأثير المتبادل حافظت على سمات الفن القبطى عن طريق 
الحرية الواسعة فى التعبير و بالتخفف من المظهر الهندسى و الرثئيب فى 


ما "عابامءالطعيم ورزاونا/ا برابوء م6 ععرعناأتما علأمه00 ": ( 6 ) ,ااعبن 685 (1) 
0 . 30-32 إظضط , 5.1939 ,آم/ا , مم مح وأوةادعطعم '0 *78 53616 | 08 5أ ]اانا 
١ 0 |‏ ]ما .(2) 
(؟) جومار : وصف مديئة القاهرة وقلعة الجبل 3 ترجمة : أيمن فؤاد سعيد ؛ مكتبة الخانئجى 1 
القاهرة سنة ١5/8‏ موص ١١4‏ 000 ْ 


ك2 


الموضوعات الزخرفية )١(".‏ 
وخالاصة القول أن لأا الذنئ دخلت الديانة الإسلامية دخلت بكل ثقافتها الأدبية 
و الفنية ومن 0 المؤكد أن هؤلاء كانوا رابطة الوصل بين الفن القبطى والفن 
الإسلامى أن العرب فى مصر لم يستطيعوا الاستغناء عن معونة الأقباط إلا 
و ار ود مو ا و الما م 
مدة طويلة فى مدرسة الصناع الوطنيين تلقوا فيها أسرار الصناعة » و أصول 
المهنة."(؟) ا 
أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى :- 

عندما فتح العرب مصر ء كان الفن القبطى مزدهرا وله أساليب و طرز 
و طابع خاص و يتطور بالتفاعل مع الفنون الأخرى المعاصرة ؛ و بالطبع فإن 
كل الفنون و العمارة القبطية التى وجدت قبل الفتح العربي أصبحت رصيدا 
حضاريا للفنون و العمارة الإسلامية مع مؤثرات الحضارات السابقة كاليونانية 
والرومانية والبيزنطية وغيرها من الطرز التى أثرت على الفنون القبطبة تأثيراً 
متفاوتاً من حيث القوة أو الضعف ؛ وقد ساهم الفنانون و المعماريون من أقباط 
باقين على دينهم أو داخلين الإسلام بنصيب وافر فى بدايات العمارة و الفنون 
الإسلامية و امتدث مساهماتهم المباشرة حتى العصر الفاطمى فى مصر وربما 
بعد ذلك أيضدا » وكان منهم من ساهم فى بناء العمائر الإسلامية خارج مصر 
فوصلوا إلى دمشق وسوريا و أورشليم » و تحدثت بعض الروايات عن ذهابهم 
إلى المديئة واشتراكهم مع غيرهم من الصناع فى بناء المساجدء كما انتقلت العديد 
من العناصر المعمارية و الفنية القبطية للعمارة و الفنون الإسلامية ومنها ما 
أقتبسه المسلمون ثم طوروه بعد ذلك ؛ ففى المساجد مثلا اقتبسوا المنبر من الأنبل 
والمحراب المجوف من الحنية الشرقية.كما أن عمر بن عبد العزيز حين أعاد 
تشييد الجامع النبوي فى المدينة عهد بناء جزء منه إلى معماريين من الأقباط ‏ 
بنوا فيه أول محراب مجوف فى الإسلام كما يذكر " ابن دقماق " و" المقريزى ". 
وفضلاً عن هذا فإن الأقباط أتقنوا استخدام القباب » وقد يكون استخدامها فى 
عصور ازدهار العمارة الإسلامية فى مصر متآثرا بالطراز القبطى بعض الشيء 
ويجدر الإشارة إلى أن الجامع الطولونى كان مهندسه قبطيا كما سبق وأن ذكرنا. 


أما عن الفنون المرتبطة بالعمارة مثل النقش على الخشبء؛ ظهر التأثير 
القبطى واضحاً على الزخارف الإسلامية خاصة فى العصرين الفاطمى و الأيوبى 
ويعتبر العصر الفاطمى من سنة(758 + 55717ه) هو أول العصور الإسلامية فى 
)١(‏ ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن س7 - تاريخ مصر القديمة»دار المعارف سنة 1م 
ص ,١275‏ 


(؟) زكى محمد حسن الفن الإسلامي فى مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الطولونى 
مج ” »دار الرائد العربى » بيروت - لبنان » سنة ٠١‏ 45 ه-١95481ا‏ موص ,/6١‏ 


وت 


مصر التى شهدت استعمال الأحجار بصورة كبيرة خاصة فى العمارة والتي بلغت 
من الدقة و المهارة وقوة الأحكام لتبدو كأنها قطعة واحدة من الحجر و تشهد بذلك 
الروائع المعمارية التى نراها فى باب زويلة - باب الفتوح - باب النصر - 
ومساجد الأقمر و الضالح و الحاكم . وكل هذا يظهر المهارة الفائقة فى استخدام 
الأحجار وزخرفتها . حيث أنها امتداد للعصور السابقة عليها كعهد الفراعنة ثم 
اليونان و الرومان ثم العصر القبطى و الإسلامى ." كما أستمر استخدام الزخرفة 
على الجص و كانت منتشرة فى العمارة القبطية و اتخذ الفذان المسلم نفس 
الموضصوعات الزخرفية النباتية و الطيور و الحيوانات التى استخدمها الفنان 
القبطي بكثرة )١(".‏ 


فربما انتقلت الزخارف و بعض التأثيرات القبطية إلى الفنون الإسلامية أو 
على الأقل تفاعلت معها و تطور الاثنان مع بحيث انتشرت هذه النوعية من 
الزخارف فى العمارة و الفنون القبطية و الإسلامية وربما قام بصناعتها نفس 
الصناع و الحرفيين من المسلمين و الأقباط و يذكر كريزول: " أن الزخارف 
الرائعة فى قصر المشتى و قاعة المقابلات أو العرش ذات الحنية الثلاثية و الشكل 
البازبليكى تعود أيضا للصناع و المعماريين الأقباط ." (؟) 
"و ممالا نشك فيه أن الفن القبطى قد أثر فى الأعمال الإسلامية الأولى فى 
. بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى بالقدس و مسجد دمشق الكبير » قصر المشتى 
. قرب عمان . وكذلك فى الزخارف التى دخلت فيها وحدات قبطية عديدة.''(”) 


ونذكر بعض تأثيرات الفن القبطى على الفن الإسلامى » فقد روى 
الأرزقى فى كتابه " أخبار مكة " " أن سادة قريش لما هموا بإعادة بناء الكعبة 
استعانوا بنجار قبطي أسمه باخوم » و أنهم زوّقوا أسقفها وجدرانها و جعلوا فى 
دعائمها صور الأنبياء و الملائكة » وكان من بين هذه الصور صورة إبراهيم 
كما أن خلفاء الدولة الأموية الذين تولوا الحكم سنة 511١‏ : 49" م ) جلبوا مواد 


)١( .‏ إسحق دائيال عبده:النحت القبطى ومدى تأثيره على فن المجسمات الإسلامية فى مصر 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم النحت بكلية الفنون الجميلف- جامعة حلوان»سنة 848 آم 
ص11 

ثأاةنال/ا لزاوع ص موضويقكما علأامه© ”": ( 6 شيعا ) : ااعللا 065 (2) 
0 007 ء 7 إظ غزج ب هظ0 , "عابطعع طم 
)١(‏ مصطفى شيحة : دراسات فى العمارة و الفنون القبطية » وزارة الثقافة » هيئة الآثار 
٠‏ المصرية؛ سنة 114١م‏ » ص .١15‏ | 

.و النشر- اليونسكو ؛ سنة 519١م‏ ء طبعة أولى » ص .١١‏ ظ 


حك 


البناء و استقدموا مهرة الصناع من شتى الولايات لإقامة الممساجد والقنصور 
ورحل الكثير من الفنانين المصريين للعمل فى تعمير بيت المقدس و دمشق 
ومكةء وكان هؤلاء الفنانين من الأقباط » و أتبع العباسيون ( 755 - 155 م) 
نفس التقليد فى استجلاب مواد البناء و الصناع المهرة من مختلف الأقاليم , 


و المنحوتات القبطية معروفة لنا » ففى مراحلها الأولى امتازت بتأثرها 
ا لزن د اوسني و الهيللينستى ثم ما لبثت أن حلت العناصر القبطية 
الوطنية فيها تدريجيا ومن شم أقنبس المسمون بعضا من زخارفها و طوروها , 
ون هق ت: 1 خارف القبطية فى اساليني [لنحق هنا وعد من أخم اخضائصه يديد 
مثلت ذات مستوى واحد و تكسو السطح جميعه » و تنتظم فى خطوط عمودية 
على الخلفية الغائرة » و يحل الكثير منها محل محاكاة الطبيعة فى الفن 
الهبلالينستى» ويظهر هذا فى إفريز من الحجر الجيري شكل )٠١١(‏ وقد حلى 
بزوج من التفريعات النباتبة يخرج منهم فروع النبات لتكون دوائر حولها أشكال 
الحورانات و وفقطى هذا الاسلونت انيرا زخرفياً كبيرا مستمدا من التباين بد 000 
و الضوءء وقد اقتبس الفنان المسلم هذه الطريقة و تطورت بفضلهم تطورا كبير 
"وكذلك قام الأقباط بإبداع نظام زخرفى لنماذج الأشكال الهندسية ولكن 0 
زخارف حية كالحيوانات,النباتات:»والزهور وكذلك الأشكال الاأدمية كشكل (591) 
وهى طارة على شكل طبلة الأذن وعليها زخارف حية كالحيوانات» و تأثر بذلك 
الفنان المسلم وأثرى زخارفه بأشكال هندسة بداخلها الزخارف الحية." )١(‏ 


كما تأثر الفن الإسلامى أيضا بالزخارف القبطية المحفورة على العاج 
الزاخرة بأشكال الحيوانات والطيور إذ يبدو النحت فيها غائرا فتظهر وكأنها 
مفرغة. 


ومميزات الفن القبطى لا تبدو فى المنسوجات أو التحف الخشبية أو 
العاجية بقد ما تبدو واضحة فى نقوش الأحجار و زخارفها لأن هذه النقوش 
الحجرية لم تحتفظ بكثير من الأساليب الفنية الوثنية. ولا غرو فقد كانت التماثيل 
و النقوش على الحجر عند الأقباط فنا دينيا قبل كل شئ » أزدهر فى الكنائس 
والأديرة ولم تطغ عليه الأساليب الفنية الكلاسيكية التى احتضنتها الإسكندرية بل 
استمد عناصره من شتى المنتجات الفنية فى أقاليم البحر المتوسط ولا سيما فى 
الشام وكان أبعد من الفن البيزنطى عن روح الفن الكلاسيكي و أساليبه . ويبدو 
فى هذه المجموعة من الزخارف المنحوتة على الحجر اتجاه الفنسون المسيحيبة 
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شكل )١57(‏ 
طارة علي شكل طبلة الأذن - من منزل " أطع1طناك>ا" - 
القرن ١ 4-١7(‏ م) - واشنطن 


5ه 


القديمة إلى ترك التماثيل المسنقلة الكلاسيكية والإقبال على نحت الزخارف نحة) 
عميقا . 


' كما يبدو فى هذه المجموعة تطور فن النحت القبطى منذ بدأت أساليبه 
فى الظهور فى القرنين الرابع و الخامس الميلاديين إلى أن أتخذ شكلها النهائي 
و ظهرت واضحة فى الأديرة القبطية فى النصف الثاني من القرق الخامين. وف 
القرن السادس ؛ وقد كتب دريوتون وصفا دقيقا لفن النحث و الفنون التطبيقية 
يقول فيها : ومن بدائع النقوش المنحوتة زخارف من واجهة بابين من الخشب كانا 
فى مسجد دشلوط و أنهما يرجعان إلى القرن السادس الميلادي ,"(1) 


لكن زكى محمد حسن يرجح أن يكون نسبة تلك الزخارف إلى القرن 
الثاني عشر الميلادي و كذلك يفسر الزخارف القبطية الواضحة فى بعض 
أجزائها برغبة الفنان فى تقليد عناصر زخرفية من الآثار القديمة , 
فقد ظل الفن القبطى مخلص للخط العام للأشكال الطبيعية والموضوعات 
المتأغرقة , 


ففى عهد الأمويين( 0١-56‏ /ام) / 

أخذ الأمويين الكثير من الفن الساسانى المتأثر تأثيرا كبيرا بالناغرق 
خلال عهدهم ؛ وذلك خلال أول فتح لهم فى فارس ؛ وهذا يوضح التطابق الحقيقي 
بين فنهم وفن الأقباط فى تلك المرحلة حيث أتجه الأقباط للأشكال الطبيعية على 
الرغم من طرازهم "الخشن" كما تمسكوا بالموضوعات المتأغرقة » و بالرغم من 
أن العناصر فقدت تفصيلاتها سواء فى الوحدات الزخرفية النباتية و الحيوانية 
و البشرية . و حطمت التوازن المثالي إلا أن الفنانين استطاعوا تحقيق ترئيب 
العناصر و التباين الفاصل بين الكتل ؛ ولقد عنوا بالرشاقة فى هذه المرحلة مما 
بدعوا إلى التسليم بأنه كانت ثمة عودة إلى حد ما إلى الطبيعة المائلة إلى التاغرق. 
حدث فى المنجزات الإسلامية فى عهد الأمويين , 


ومن الأعمال المنتمية إلى هذا العهد مجموعة من الوحدات الزخرفية 
فى دير سقارة و دير باويط إلى جانب أشكال إنسانية بالنحت البارز أو التصوير 
نفيض حيوية . فهناك قطعة من البرونز فى المتحف القبطسى بالقاهرة 
تمثل سيدة تقف متقاطعة الساقين دون اكتراث بالوضعه التى تتيح لها الحركة 
٠‏ شكل )5١5(‏ و نجدالاهتمام بتوازن الكتل وهى من مميزات هذه 
المرحلة القبطية . 


. ١59 مع ص‎ ١3515 زكي محمد حسن : معرض الآثار القبطية » ديسمبر‎ )١( 


6ه 


وفى عهد الطولونيين([/5-857١5م)‏ ' ' 

كان هذا الاتجاه الزخرفي الخاضع إلى حد ما لتأثير الأمويين قد هيأ الفن القبطى 
لتبنى السمات الخاصة بفن الطولونيين فغدت الكتل تتعارض و تتجاوب . و تفسر 
لنا صلات الطولونيين-الذين لهم حظ ما من الاستقلال ببيزنطة اثر هذه العاصمة 
المسيحية فنجد الشخصيات ترتدى أردية بيزنطية فضفاضة . 

أما فى عهد الفاطميين(9535-١11١1م)‏ 

فقد ظلت الصلات قائمة مع بيزنطة فى عهد الفاطميين و نجد هذا فى الحفر على 
الخشب المحفور فى زخرفة الأبواب و الأفاريز فى عدد كبير من الكنائس لا سيما 
كنيسة القديسة بربارا بالقاهرة » و التى لا تختلف كثيرا فى طرازها عن الفن 
ارساتمئى:.: 


فهذا التداخل بين الفنين أظهر رسوم غاية فى الدقة تحتفظ بتلاعب منسق 
فى التكوينات ٠‏ فأضفت جاذبية لا يمكن إنكارها على التعشيقات التى هى ذات 
طابع فيه غلو فى الزخرفة .ولم تعد ظروف الأقباط بعد الفاطميين تيح لهم 
التجديد إلا بالقدر الذى يتيحه لهم الاتجاه الشائع الذى كان يؤدى حتما إلى استنفاد 
الموضوع. لكن هناك تقنيات ظلت تحمل طابعهم لبضعة فرون مثل صناعة 
البرونز والفضة»كما استمرت بعض الأعمال مطبوعة بروحهم كالتصوير و صنع 
الأيقونات التى ظهرت فى القرن السادس عشر ثم أمتد بها الأجل حتى القرن 
الثامن عشر مع التأثر إلى حد ما بالفن الإسلامي » و قبل أن يغلب على الأيقونات 
القبطية الطراز البيزنطي إلا بآخره . 


و المتداخلة فكونوا مزيجا مميزا أبعده ععن الفن الهيللينستى . و اقتبسها الفنان 
المسلم و طورها و تاثر برسوم الأشكال الآدمية و الحيوانية مع النبات أو بدونه ‏ 
لتظهر فيما بعد بأسلوب خاص ؛ كما تأثر بمشغولات العاج و المجوهرات 
والبسط » كذا أسلوب معالجة الأشكال التصويرية » و إن كان الفن القبطي لم يفقد 
شخصيته ؛ و إنما سار جنبا إلى جنب و ازدهر سويا ." )١(‏ 


أما عن النحت علي الخشب فكان للأقباط السبق في صناعة النجارة 
و الحفر و النحت علي الخشب » و تعلمها المسلمون الفاتحون و تفوقوا على 
معلميهم في هذه الصناعة » و نظرأ لما عرف عن الفاطميين من التسامح الديني ؛ 
فقد رأينا في الكنائس القبطية مثل الزخارف التي نراها على الخشب في المساجد 


)١(‏ أحمد عبد العظيم جاد : ملامح التحوير في الفن الإسلامي و مدي تأثيرة في النحت 
المعاصر » رسالة دكتوراه مقدمه الي قسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان سنة 
00 ظ 


هوه 


و الأثاث الإسلامي » و من أهم التحف التي ترجع إلى بداية العصر الإسلامي : 
حجاب الهيكل في كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة » و نري الحشوات 
فيه مركبة علي جانبي هذا المدخل في تناظر و تقابل » و الزخارف المحفورة فى 
حشوات الحجاب متنوعة الموضوعات ؛» و قوامها فروع نباتية تقوم بينها صور 
آدمبة أو نقوش أو حيوانات . أما الركنان ففي وسط كلا منهما دائرة تضم نحت 
فارس يصطاد بالباز و فوق رأسه عمامة و علي قبضة يده طائر جارح علي أهبة 
الانطلاق شكل (5 )05-١ 7١‏ . بينما نري في حشوات الباب نقش صيادين و مع كل 
منهم الباز الذي يصطاد به و الطائر الذي اصطاده . و في الجزء السفلي من كل 
حشوة لحت إناء تخرج منه الفروع النباتية الملتوية و يحف به من الجانبين 
وعل شكل (5 25١‏ د-١).‏ 


و من الموضوعات الزخرفية التي نراها محفورة في الحشوات الأخرى 
نحت صراع بين أسد و إنسان و نحت مبلطانية تخرج منها فروع نباتية فوقها 
لبؤتان تولي كاد منهما الأخرى ظهرها ء و فوق اللبؤتين طاووسان متواجهان 
شكل 7١4(‏ أ-؟) . كما نري علي حشوات أخرى رسم أسد ينقض علي وعل 
لافتراسه شكل (5 75١‏ و) » كذلك رسم موسيقيين يعزفان على العود و حولهما 
أشخاص يرقصون رقص إيقاعيا شكل ٠١4(‏ ه)غ؛ و قفدروعي في نحت 
الأشخاص تقابل دقيق . و من الرسوم الغريبة المنحوتة في بعض تلك الحشوات 
: مناظر قتال بين فارس و رجلين يهجم أحدهما عليه من خلفه و الأخر من أمامه . 
و طريقة نحت هذين الرجلين تذكر بالنحث البارز علي المعابد المصرية القديمة 
و بالتماثيل الفرعونية شكل 7٠١4(‏ أ-١)‏ . و نلاحظ أن بعض المنحوتات الآدمية 
في حشوات الحجاب فيها من الدقة و صدق تصوير الطبيعة . و أساوب نحت هذا 
الحجاب واكب أسلوب النحت في العصر الفاطمي و الذي حدث فيه تطوبر في 
إضافة الحيوان و الإنسان إلى الأشكال النباتية حيث كان هذا الأسلوب ممتزجاً 
. بأسلوب العصر الفاطمي و الذي كان الصانع و الفنان القبطي دعامة أساسية في 
تطوير هذا الفن . ظ ظ 0 


"35 ابىثة 


الأسلوب بينما تمثد أرجل الغزال أمامية عابثة بالفروع النباتية في كلا الشكلين . و 
فد استبدل الفنان القبطي في بعض الأحيان وضع الصليب بأسلوب رمزي داخل 
الجامة مكان التشكيلات الحيوانية كدلالة علي تمثيل الروح داخل الحشوات 


وتأكيدا لهويته علي حين غيّر الفنان المسلم من وضع الصليب بوضع أشكال 
آأدمية إظهار؟ للروح التي كانت تسود حفلات القصور الفاطمية من رقص و غناء 
و طرب و صيد مع التشكيلات النباتية كما حدث ذلك في الحشوات التي تحتوي 
علي أشكال آدمية في هذا الحجاب كمناظر الرقص و الطرب و الصيد » و قد 
عواجت الأشكال بأسلوب دقيق يظهر تفاصيل و حركية التشكيلات و الملابس 

بنفس أسلوب المعالجة التي عولجت بها التشكيلات النحتية في العصر الفاطمي 
ا 1 ا لإ ال كن 
و تبادل الأيدي في العزف علي الناي و الهيئة التي يجلس بها العازفون حيث 
ترتفع الركبتين ليستند عليها المرفقين في العازف و حركة الدف الجانبية 
امتد هذا الأسلوب إلى النحت علي العاج كما يتضح في شكل (55؟) . 

و إن كان الفتان الناطمي ف أدخل كثير | من بز خار ف النباب و طباتها والقضدالاة 
العمائم لإظهار توحد الأسلوب المتمثل في كثرة الزخارف النباتية المحيطة مرددا 
اياها في داخل الشكل النحتي » بينما كان اهتمام الفنان القبطي بالتفريعات النباتية 
علي حده ليُظهر المنحوتات كقيمة متفردة بحد ذاتها لتكون واضحة داخل هذا 
الغني و الثراء المحيط بالأشكال النحتية . 


و يتضح من أسلوب النحت اهتمام الفنان القبطي بالنباتات كتشكيل محيط 
ان الإطار الخارجي للإفريز محاط بالتفريعات النباتية كإطار منفصل 
بخلاف النباتات التي تتداخل مع الأشكال النحتية » و علي غراره سار الفنان على 

نفس المنوال كما هو واضح في الشكلين السابقين وفك القو ل قار امتداد 
ا الا يو 0 مع العصر كان مرجعه إلى 
خضري البسنة: المص ريه الني كان النحنا من اهم سمائها و قد توارت القدل 
المصري هذه الأساليب مطورا إياها حسب مشيئته دون مراعاة للتطورات 
السياسية . فقد ظهر منهجه الاجتماعي لإظهار البيئة الني يعيشها على سطوح 
محرا و بدقته المعهودة ليؤكد صدق انفعالاته تجاه الأحداث سواء كان قبطيا : 
ا ا ا ا 0 
و سمويايه بيج لح سيوع ب د ع 
يوقي اس لحر وبة مباوي بجو حيو ا 0 
التنفصيلات و الخصائص المميزة إدراكاً واعيا . ظ 


" و ما من شك في أن الواقعية في الفن المصري تختلف عن الواقعية في 
الفن الإغريقي : فهي في الفن المصري واقعية كونية هندسية » وفي الفن ‏ 
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شكل (1117) 
حشوة خشبية عليها نحت بارز يمثل وعلا - مصر - القرن 
الخامس الهجري 


8ه 


زكر 2 ضده 


والخودر“"اسةه , 
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0 شكل )١14(‏ 
مجموعة أفاريز من الخشب غثر عليها في بيمارستان 
قلاوون - القرن العاشر الميلادي - متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة ظ 
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أجزاء تفصيلية من بيمارستان قلاوون 


أهه 


شكل (119) 
قطعة من العاج منحوت عليها زخارف نباتية و أشخاص منها 
الصائد بالباز "بازدار" » عسكري برمح " بيدق" » و صور 
حيوانات و جمل يحمل هودجا و صور أرنب و طاووس و غزالة , 
عُثّر عليها في أطلال الفسطاط - القرن (0©ه-١‏ ١م)‏ - المتحف 
الإسلامي بالقاهرة 


اده 


لومم 


الإغريقي واقعية فردية محددة » فعلي الرغم من أن الفنان | يدقق ١‏ 
الحيوان والنبات والطير ليؤكد خصائصها الذاتية » فأنه ا 171 
زخرفياً » ويستبعد كثيرأ من التفصيلات بالوصول إلى طابع نقى وبليغ » كما أن 
تاأكيد الخط الممتد إنما هو رمز صوفي للاتجاه المستمر نحو الحياة الأخرى 
المقدرة على الإنسان المصرى والتي هي غاية أماله وشوقه ." )١(‏ 


وقد ظهر هذا الاتجاه واضحا كما قولنا فى الأفاريز السابقة والتى أمتد 
أسلوبها بعد ذلك فى العصر الإسلامى الذى وضحت ملامحه تماما فى الفترة 
الفاطمية . وقد عثشر على بعض القطع التى تعود إلى القرئين الثامن والئاسع 
الميلاديين » وأساس الزخارف فيها الوريدات ذات المركز الواحد والأشكال 
المجنحة والوريقات ذات الثلاثة فصوصءوبعض أشكال الطيور والحيوانات بين 
الأوراق وينطبق هذا الكلام على حشوة بالمتحف الإسلامى حيث تظهر الحشوة 
تفريعات نباتية تخرج من تشكيل رئيسي على هيئة إناء زخرفي فوق أكمة من 
النباتات تتفرع إلى دائرتين نباتيتين تحيطان بتشكيل حيواني فى كلا الجانبين 
لحصانين مجنحين يتمثل فيهما أسلوب المعالجة الزخرفية من حب 
خطوط الأجنحة وتشكيل ملامح الوجه والأرجل وامتزاج النباتات بالذيل 
والأرجل والأجنحة فى تكوينات ملتفة وهذا يبين الأسلوب المتبع فى التجريد 
وإخراج الحيوان والنبات من الصورة الطبيعية إلى صورة متمثلة فى ذهن الفنان 
شكل(11١)‏ 1 

ومن التحف القبطية فى العصر الفاطمى سياج خشبى فى كنيسة أبى 
سيفين بمصر القديمة » ويتألف من رسوم فروع نباتية تقوم بينها رسوم حيوانات 
أو شارة الصليب أو رسوم هندسية متشابكة ومفرغة » شكل )١5١1(‏ . 
وفى العصر الفاطمى أيضا وجدنا ألواح خشبية فى ضريح السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون وبيمارستان قلاوون » وهى تضم رسوم مطربين ومطربات وعازفات 
على آلات موسيقية وراقصين وراقصات ومناظر قتال ورسوم صيد أسد وغزال 
ربط وحيوانات وطيور مختلفة مثل الباز والتبس والطاووس فضلة عن رسوم 
الحيوانات الأخرى : 


" وأغلب الباحثين يجمع على أنه من أهم الاختلافات بين النقش فى 
الأخشاب فى الكنائس القبطية وفى الأماكن الإسلامية فى نفس العصر هو أن 
الفنان القبطى لم يتحرج من رسم المناظر الآدمية والحيوانية وأشكال الطير 
بعكس الفنان فى المبائي الدينية الإسلامية الذى يمتنع عن رسم المناظر المماثلة ؛ 
ونجده بدلا من ذلك يركز على الأشكال النباتية والزخارف الهندسية والكتابية 
وبغرض زخرفى فقط » كما أن الفنان القبطنى كان يرسم هذه الأشكال ويدخلها فى 


.١ أبو صالح الألفى : الفن الإسلامى » طبعة ثالثة » دار المعارف بالقاهرة »؛ ص8/؟؛ءص‎ )١( 


العمارة القبطية بغرض الرمز إلى موضوعات دينية وعقائدية فيما يعرف 
بالرمزية فى العمارة والفنون القبطية » ويتفق مع هذا الرأي مصطفى شيحه الذى 
ذكر عدداً من أمثلة الأحجبة فى كنائس مصر القديمة يعود معظمها للعصر 
الفاطمى » ويرى أن الأسلوب المتبع فى العديد من زخارفها يتفق مع الأسلوب 
الفنى المعروف فى المنتجات الإسلامية الأخرى برغم وجود بعض أشكال 
الحيوانات والطيور والأشكال الآدمية فيها )١('".‏ 


العالية فى التعبير عن الحركة القوية والسريعة وإظهار قوة الأسد وتأثيره المخيف 
على باقى الحيوانات ويظهر فى اللوحة جهة اليسار الأسد فى الجانب العلوى 
ينقض على غزال صغير مفترسا إياه بمخالب قوية ؛ كما يقبض بفمه على قدم 
غزال أخر كبير ويلتفت الغزال نحو الخلف مرتعبا من هول المفاجأة ويجرى 
الأسد خلفه.ويلاحظ فى هذه القطعة أن حجم رأس الأسد لا يتناسب مع جسمه."(؛) 
أما أسفل القطعة فنرى أسدآً أخر يلتفت خلفه نحو حيوان صغير فى زاوية القطعة 
السفلى» ونصور القطعة ثلاثة حيوانات أخرى فى حركات سريعة فى حين يمتلئ 
كل فراغ على اللوحة بأوراق الشجر العريضة للإيحاء بجو الغابة . فالحيوانات 
نحتت بشكل غير مألوف إذ نرى العيون شديدة الأتساع » والأذن لدى جميع 
الحيوانات والشفاه أيضا وخصلات الشعر على صدري الأسدين حورت لتصبح 
شجر عريضة تشبه أوراق الأكانتس ويرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادى . 


فاستخدام الحيوان فى الفن المصرى كان عنصر زخرفى شائع حيث 
استخدم كرمز ديني ؛ وهكذا فإن الفنان القبطى تأثر بالفن المصرى وتناول 
الحيوان فى موضصوعاته وأنتج منه الكثير » إلى أنه لم يعر اهتمامه بالتفاصيل 
الدقيقة بل ركز اهتمامه على الأساسيات البسيطة كما أنه أبتعد عن التجسيم 
ومحاكاة الطبيعة . وبهذا يكن الفنان القبطى تميز بالتركيز على الخصائص 
الأساسية بالحيوان والطير الذى يرغب فى إدماجه داخل موضوع فنى كي 
يستخرج منها أساسيات الملامح بمنظور جانبى » وقد ظهر جزء من التأثير 
بمعالجة نحت الحيوان فى الفن الإسلامى خاصة فى تمثيل الشعر بأوراق الشجر 
المثلثة كما هو واضح فى شكل )١91(‏ وهو يمثل أسدان متناحران » ونرى فيهما 
أن الفنان قد استعار فى تحوير خصلات شعر رأس الحيوان بشكل أوراق الشجر 


- مصطفى عبدالله شيحة : دراسات فى العمارة والفنون القبطية » هيئة الآثار المصرية‎ )١( 
, ١١١ صيءا٠‎ 5١ ١ص».‎ ما١9/8/ القاهرة » سنة‎ 


5.2 |1 لكا . (1931 علوت قا) "5قامه0 دوذزاوع "0 ووامابوة وزه8" : اناده (2) - 


مامه 


ده القبطي » كما أن الفنان 55 فد نحت العين بنفس أسلوب التحزيز 
دون اللجوء إلى محاكاة الشكل الطبيعي فى تشكيلها مثل الفنان القبطى ولو أن 
. رأس الأسد فى المواجهة حيث تظهر العينين كاملنين بوضوح . وهناك قطعة 
ال ا ا 


ظ وكذلك هناك قطعة أخرى من العاج من إحدى الصناديق التى كان لها 
ع نو ايوس وو اوالرا عبان مو بو ا راطيا 
لمان عامة جامة زخرفية مع نباتات مورقة والتعبير نمطي يشوبه الجمود وإن 
. وملابسه بينما نجد معالجة وجه الأسد تكاد تكون متقاربة كنحت العين والفم بينم 
. لبدته متمائلة تماما مع لبدة الأسد فى النحت القبطى  ,‏ . 

اما عَن لقوكن الصبيد فكثيزة وتشمل الصبيد بالبان ضفي الأضد مع ركوب لخر 
تارة أو حين يهجم الصياد عليه وهو راجل يشهر سيفه ويحتمى بترسه ‏ كما 
. يوجد نقوش للطيور والئيس والطاووس فضلاً عن الحيوانات الخرافية . 
عق هذه اواك مطارك بحاو بادا لحري لوجر 


0 يل ل ل ل 
. العصر القبطى وبعد الفتح العربي » ظل الصناع من الأقباط أو ممن اعتنقوا 
الاح و او لله الكندا عه وكيد خا فوا لكان الطرو رو الكو اك 
والصور الآدمية وكذلك الزخارف الهندسية والنباتية » ولا تزال للأقباط فى 
مداع لجح ر زرخ ره موارة طابر واحسيدا في اعوط وين 7د البويجه 
قلي + . 

.وقد قحل لمات اذى ممم (الكص الخاقية ان ازور ماه اليا له 
صغيرة منه تجمع معا وتلصق على هيئة أشكال زخرفية وقد كانت هذه الطريقة 
معروفة قبل ظهور الإسلام وظهرت متبعة فى العصر الإسلامى » وفد كشفت 
ع و ا ل د 1سدشنقة 
ل تلرجع إلى أوائل الصو الامحني , ا 


ل وفدن .التحف العاجية الإسلامية ا كان الثأفير القبطسى 
امقر ادم المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة شكل (15؟) 
ويرجع تاريخها إلى العصر الفاطمى ؛ وتمثل المنحوتة صياد بالباز يليه محارب 
. وأسفله نحت لسيدة فى هودج على جمل » وخلفية الحشوة كلها مكونة من زخارف 
نباتية ؛ ويتبين للمشاهد فى هذا العمل الفنى مدى التشابه الشديد فى نحت 
الأشخاص والزخارف النباتية وبين الأسلوب القبطى فى النحت حيث تظهر 
ا ل لالت اللوزية الواسعة والأنف 


الرفيع » وهذه كلها من سمات الفن القبطى » وحتى الثياب المحتشمة الطويلة 
والتى تصل حتى نهاية القدمين والتى نراها فى الكثير من الأعمال الفنية فى 
النحت القبطى . 


وتوجد بعض التحف العاجية " عليها كتابات بالخط الكوفى المورق وفيه 
رسوم آدمية ورسوم طيور وحيوانات داخل مناطق مستديرة تماما أو لها محيط ذو 
فصوص . وتتألف الزخرفة النباتية من فروع نباتية تتجمع حول سيقان » فتبدو 
والطيور متواجهه أو متدابرة داخل مناطق أو تنطلق حرة بين الفروع النباتية كما 
نرى رسم طاووسين يلتفت عنق كلا منهما حول عنق الأخر . ومن الموضوعات 
زر خرفة المالوقة فى هذه التحقة وميه مناطن الطرعة والصمد و الشرات النى 
عرفناها فى الألواح الخشبية الفاطمية وفى غيرها من التحف الإسلامية )١(".‏ 


فهذه الموضوعات الفنية لدى كلا الفنين لم تتغير . فقد برع الفاطميون 
بتأثير التعايش مع إخوانهم الأقباط فى عمل الحشوات سواء من العاج على جدران 
الصناديق والعلب أو فى الأبواب الخشبية والمنابر والكراسي » وقد ظهر هذا 
التأثير وأمتد عبر الأقاليم الإسلامية المختلفة حتى وصل إلى أسبانيا وصقلية . 


ويقول " مانويل جوميث " : " عن قطعة من العاج فى أسبانيا أنه واضح 
من حسن صياغة التحف والمعالجة الطبيعية حتى بدت مفردات العمل وكأنها فى 
أعمال الصياغة المحكمة الملتزمة بمثالية النسب والتشكيل » تدل على ارتباطنا 
بأعمال النحت فى العصر الفاطمى خاصة » حيث يلتزم الفنان جانب السرد 
بالمواجهة وأرتبط العمل كله بالمورقات وأعمال الكتابة » والجامات التى تحيبط 
مجموعات النحت ."(؟) 
فمن الأمثلة الجديرة بالذكر شكل (00") ذلك النحت البارز المحاط بالزخارف 
النباتية من العصر الفاطمى القرن (15١م‏ ) » الموجود ببرلين » ويمثل عازفين 
أحدهما يعزف على عوده ؛ والأخر أسفل يعزف على الناي ويحصران بينهما 
صقرأ فوق غزال يجرى » ومنظر افتراس يليه صياد يمسك سهمه؛ ورجل يحمل 
والكيزان » وتتميز المنحوتة بالدقة وقوة ملاحظة الفنان والحالة المزاجية التى 
تسيطر على العازفين؛ وقد أظهرها النحات بشكل تعبيرىء و تدل الجلسة ورقة 


)١(‏ زكى محمد حسن : فنون الإسلام » مج" ؛ دار الرائد العربي - بيروت - لبئان »؛ 
سنك 5١١‏ اشاب 0١‏ اميت ص2354. 

(؟) مانويل جوميث مورنيو : الفن الإسلامى فى أسبائيا » ترجمة : لطفى عبد البديع » السيد 
محمود سالم » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة /ا/591 ام » ص" هم" , 
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شكل (500) 

. لوحة من العاج - من العصر الفاطمي (5-5ه ؛ ١١-15ام)-‏ 

صقلية - متحف الدولة ببرلين للفن الإسلامي - 51331115 
لماع 5نا/ا 


8ه 


الأصابع على التأثر بالنحت القبطى » وأسفل عازف الناي توجد جامة محوطة 
بالنباتات الدائرية تمثل أسداً يفترس غزالاأ» وعولج النحت بدقة تنظهر تمكن 
الفنان من النظرة الواقعية للطبيعة وقدرته على التحوير بشكل يتناسب مع 
المورقات النباتية التى تخرج من ذيل الغزال وتحوط بالشكل ككل ؛ كما أن لبدة 
الأسد قد عالجها الفنان بشكل مثلثات متراصة » وتظهر قوة التعبير فى الحركة 
البادية على وجهة الأسد فى محاولته الافتراس ؛ كما تدل الأرجل على 
الانقضاض وإحكام القبضة » وهذا الشكل بذكرنا بالشكل(4 ٠١‏ و) وهو عبارة عن 
حشوة 3 شبية مسن حجاب الهيبكل د يكنبسة القديسة باربارة حيث تظهر النباتات 
الملتفة تحيط بمنظر الافتراس ولو أنها غير محددة بدائرة نباتية كما فى حشوة 
. العاج إلا أنه نتضح الوضعة حيث يعلو الأسد الفريسة قابضا بأرجله وهو ينهش 
ظهرهاء وقد مثلت بتعبير متشابه من حيث المبالغة فى الانقضاض والتمكن, 

وكذلك لبدة الأسد بنفس تشكيل المثلئات » وبطن الغزال بنفس التشكيل دون التزام 
الفنان بالتفاصيل ثماما ؛ إلا أنه يتضح محاكاة الأسلوب فى التشكيل والتعبير » كما 
يتضح الجو العام من حيث إحاطة الشكل بالتفريعات النباتية . 


وهناك أعمال الدمى واللعب حيث نجد أن الفنان المسلم تأثر فيها بأعمال 

الدمى القبطية ففى شكل )٠١١(‏ عروسة من العظم » وأغلب الظن أن استخدام 

مثل هذه العرائس واللعب كان خاصا بالأطفال . 
. والأسلوب الفنى لهذا التمثال يميل إلى الاتجاه التعبيري فنسبة الرأس بالنسبة 
. للجسم مبالغ فى حجمها » كذلك هناك مبالغة فى أتساع العينين . وثتعتبر هذه 
القطعة معبرة عن روح هذا العصر فى أتساع العينين المستديرتين والأنف ولون 
: البشرة 30 ١‏ ش 

:وهذه العروسة تشبه مجموعة عرائس فى المتحف الإسلامى بالقاهرة 

.شكل (؟١")‏ وهى لا تتعدى عن كونها لعب للأطفال ويرجع تاريخ هذه القطع 
. للقرن العاشر الميلادى أي فى أوائل العصر الفاطمى حتى القرن الخامس عشر 
. فهذه التماثيل تميل إلى الأسلوب التجريدى أو يمكن أن نطلق عليها التجريدية 
. التعبيرية » فنجد هناك تلخيصا كبيرا فى الخطوط والكتل المختلفة وكذلك 
الأطراف لخصت بشكل فنى جميل . كذلك نجد مبالغة فى أتساع العيون وأيضاً 
. نسبة الرأس كبيرة بالنسبة للجسم بشكل تعبيرى . فهى تشبه الأسلوب الفنى الذى 

أتبع فى التمثال القبطى . 


الوحيد بينهما يكون فى الإضافة التى أحدثها الفنان المسلم ليصبح تمثالاً تشخيصيا 
.فمثلاً نجد أنه لكى يؤكد شكل حلامات الصدر رسم خطوط دائرية حولها ولكى 
يؤكد الصدر أيضا قام برسم خطوط زخرفية أسفلها بحيث تعطى تجسيماً 


وكه 


أكثشر وضوحا للمشاهد . فهو أسلوب جديد ومبتكر ولم يدركه الفنان القبطى ألا 
وهو كيفية إظهار تشريح أجزاء الجسم الآدمي باستخدام الخطوط الزخرفية وليس 
بالتظليل كما يتبع فى الفنون الأخرى ." )١(‏ 

أما عن الأعمدة والتيجان فلم يكن للمسلمين فى بادئ الأمر طرز معمارية 
خاصة بهم ؛ ولذلك كانوا ينقلون الأعمدة من المبانى القديمة والكنائس الخربة إلى 
مساجدهم فى بعض الأحيان " والأقباط كذلك كانوا يهدمون الأبنية الأشرية 
لاستخدام موادها فى أبنية جديدة لهم ." (7) 


فعندما أصبحت المسيحية فى القرن الرابع للميلاد الدين الرسمى 
للإمبراطورية الرومانية "' حول الأقباط الهياكل إلى كنائس عن طريق نقش 
الصليب على أعتاب الأبواب وعلى الأعمدة ؛ كما أبادوا الأصنام وغطوا ما كان 
منقوشاً على جدرانها من صور الآلهة القديمة بطبقة من الجص » رسموا عليها 
صور السيد المسيح والرسل والقديسين وبنوا مذابح لإقامة القداس ولا تزال أثار 
ذلك ظاهرة إلى يومنا هذا فى أغلب معابد الوجه القبلي بأسوان والأقصر 
وغيرها ."(”) 

وأحيانا أخرى كان المسلمون يقلدون بعض هذه الطرز » " وقد شوهدت 
لاول مرة أعمدة ذات تناج ناقوسي أو روماني الشكل فى أطلال قصر الخليفة 
المعتصم فى سامرا المعروف بأسم الجوسق الخاقانى وهى مأخوذة عن الفرس , 
و شوهدت بعد ذلك فى مصر لأول مرة فى مقياس الروضة » ثم استعملت هذه 
التيجان كأعمدة متصلة ركنية فى الدعائم النى تحمل عقود البائكات فى أروقة 
الجامع الطولوني بمدينة القاهرة ؛ ثم غيره فى المساجد ؛ وفى بعض الأحيان 
يشمل تاج العمود على صف من الوريقات النباتية على شكل زخرفي جميل ."(؛) 


ومن المساجد التى نجد بها أعمدة وتيجان مأخوذة من مبانى قبطية 
و رومانية » الأعمدة القبطية في جامع عمرو بمصر القديمة » و الأعمدة أيضا في 
جامع الحاكم و مسجد الصالحم طلائع من العصر الفاطمي . و يذكر الدكتور جمال 
عبد الرحيم " أن الجامع الأزهر مازال متواجد به عمود مأخوذ من كنيسة قبطية 
أو من معبد من الأماكن المتهدمة.وكثير من الأعمدة المنقولة من كنائس أو أديرة 


فى مصر , والإفادة منها فى إثراء التذوق الفنى بالمرحلة الثانوية : رسالة ماجستير :25:5 
قسم النحت بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان » سنة 159194 . 

0 أسحق دانيال عبده *" النذحت القبطى ومدى تأثيره غلئ فن المحسيعات الإسلامية فى مصر " 
(1) مرقص سميكة : دليل المتحف القبطى ؛ الجزء الأول ؛ سنة 1578م ؛ ص١٠ ١‏ 0 
(؛)كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية فى مصر'الهيئة العامة للكتب و الأجهزة 
العالمية»مطبعة جامعة القاهرة-١917١مء)ص‏ 6لا ص ٠ , 6٠١١‏ 0 


شكل (001) 
ادمية من العظم - العصر القبطي - القرن الرابع الميلادي - مجموعة نمم 


0 مع015 عممعرواع لمم 


متخربة كان عليها رسوم و نقوش لأشكال طيور أو حيوانات و أشكال رمزية 
كالصليب محاها الصناع المسلمين حتى يضعوها في أماكن العبادة . و دليل على 
ذلك أنه مازال في جامع الأزهر بقايا من هذه النقوش علي عمود " * ا 


وقد استمر التأثير القبطي علي الفن الإسلامي قائما فترة طويلة . و ظل 
أثره واضحا حتي القرنين الحادي عشر و الثاني عشر الميلادي في مختلف الفنون 
والصناعات الإسلامية فمعظم التحف المصنوعة من الرخام أو الحجر التى 
وصلت إلينا من العصر الإسلامي ألواح كانت توضع فوق القبو" شواهد القبور" 
"و تنحصر أهمية هذه الشواهد في أمرين : أولا : في الكتابة العربية التى عليها : 
ثانيا : في الزخارف التي تزينها في بعض الأحيان. 1 
و نلمس فيها التأثر الشديد بالفن القبطي و لا ينبغي أن ننسي أن لتلك الزخارف 
أهمية كبيرة في دراسة الثحف الإسلامية حيث :: تتضمن تاريخ صنعها و يعاوئنا 
ذلك علي تأريخ التحف التي لا نعرف تاريخها علي وجه التحديد , 
(4-5ه؟ ها.. 4548-54 م) " () 


0 وكذلك نذكر الأعمال الفنية القبطية بخامة الرخام ومدى تأثر الفنان المسام 
بها : ومثال لذلك لوح من الرخام محفوظ بالمتحف الإسلامى بالقاهرة برقم سجل 
(1160) شكل )3١2(‏ ويرجع تاريخه إلى حوالي القرن(5 -5 هاء ١١1-؟١١م)‏ 
'وقوام زخرفته غصن نباتى مجدول على شكل أجزاء بيضاوية تضم نقوش طيور 
غالب ما تكون حمام » وكل أثنين منها متواجهين يفصل بينهما شريط ممئد من 
الغصن النباتى المجدول , أما عن خارج الأشكال البيضاوية فنرى نقوش لأسماك 
نيلية إلا أن الفنان تغاضى عن بعض التفاصيل كالقشور .كما صورت أوراق 
الشجر عن الطبيعة » ويحيط بزخارف اللوح إطار ضيق عليه بقايا كتابات عربية 
. بالخط الكوفي . ظ 

وجدير بالذكر الإشارة إلى القطع الفنية الإسلامية كزخارف النباتات 
. والأسماك والتى عاشت كثيرا فى فن النحت القبطى مع رسوم الطيور في تصميم 
فنى متوافق تماماً فى انسجام وقد نحتت على خلفيات نباتية أو داخلية , وربما كان 
. صضانعوها متأثرين بتقاليد فنية مسيحية » لأن الحمام والسمك فى الزخارف 
.أمافى خامة المعدن فظهر تأثير الفن القبطى على الفن الإسلامي ففي المتحف 
القبطى إبريق من البرونز من القرن الرابع عشر يحلى بدنه زخارف 


.. *محاضرة شفوية للدكتور جمال عبد الرحيم. :ْ 
ادم عبد العزيز مرزوق: الفن المصرى الإسلامي؛دار المعارف بمصر- سئة ١565©‏ م 


ام 


هندسية أما غطائه فيحليه طائر من أعلاه شكل (4 )3١‏ وهذا الإبريق يشبه شكل 
5:5١‏ لإبريق من البرونز من العصر الإسلامى حيث يزين الغطاء و العنق 
والقاعدة عناصر زخرفية محزوزة تتألف من بتلات زهرة اللونس يحيط بها نقط , 
و المقبض و المصب يعلو كل منهما رأس أسد » أما الغطاء فيشبه مثيله فى الفن 
القبطى حيث يعلوه أيضا طائر وهو من القرن ( ١1770١5‏ م0)8. 0 , 
بعض نماذج التداخل بين الحقبتين القبطيه و الإسلامية:- 

تعايش الأقباط و المسلمين معاً فى بداية العصر الإسلامى » وقد تأثر الفن 
الإسلامى بالفن القبطى و كذلك تأثر الفن القبطي بالإسلامي ٠‏ فالتأئير لا يانى 
ننيجة النقل المباشر وإنما عن طريق المعايشة وتبادل الخبرات. فقد أكتسب الفن 
الاسلامى كثيرآ من القيم المترسبة عن الحضارة المصرية القديمة كما أكتسبها 
الفن القبطى من قبل واستفاد منهاءفلا غرابة فى أن نجد نماذج متشابهة فى كلا 
الفنين. 

ظهر ذلك فى الاستعانة بالشكل الممتزج من الإنسان و الطائر كما مثله 
الفنان المصري القديم فى شكل ( الكا ) * لتوضيح فكرة الخلود كما فى تمثال 
أبو الهول بجسم حيوان ورأس إنسان . وقد سار الفنان القبطى على نفس النهج 
حيث نجد ( الكا ) وقد مثلت أيضا على العتب العلوى لحجاب كنيسة أبى سيفين 
الخشبي ممتزج) مع العناصر الزخرفية النباتية وقد بلغت حدأ من المهارة وحسن 
الأداء الفنى فهى عبارة عن جسم حيوان و رأس إنسان شكل )١١7(‏ وقد أمتد هذا 
التأثير حتر العصر الإسلامى فنرى الفئان المسلم مثله أيضاً على ظهر مرآه 
شكل (5١"؟)‏ بجسم حيوان و رأس إنسان ولكن الفنان المسلم نحت الحيوان فيه 
حركة و حيوية. ظ 

- وكذلك مزج الحيوان و الطائر و هى وحدة معروفة فى الفن المصسرى 
القديم و توارثها الفنان القبطى و أستخدمها فى شكل متقابل بين تفريعات نبانية فى 
حجاب هيكل القديسة بربارة شكل (4١7أ-؟)‏ حيث يبدو كلا الشكلين برأس 
العناصر المحيطة ويفصل بينهما شكل متشابك متمائل من النباتات على هيئة 
شجرة ذات تفريعات نباثية . كذلك الفنان المسلم مثلها فى واجهات قصر المشتى 
فنجد حيوانان مجنحان وفى وسطيهما شجرة ذات تفريعات شكل(17١)‏ وإن 
اختلفت الفكرة إلا أنها امتزاج الحيوان والطير فى شكل واحد. 


ظهر أيضا الطيور المتقابلة و المتدابرة ممتزجة مع الأشكال النبائية 
كعنصر متجانس بين الفنين ففى سياق الأشكال المتقابلة نجد أن الفنان القبطى مثل. 
طائران متقابلان بين تفريعات نباتية شكل )3١17(‏ و أيضا الفنان المسلم مثل نفس 
الشكل تقريبا شكل .)3١8(‏ ظ 
* الكا بمعئى الاصطلاح العقائدي بالوجود الروحى للإنسان ككل . 
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إيريق من الفضة - القرن الرابع حشر إيريق من البرونز - الهند - الفترة المغولية - 
الميلادي - من كنيسة " حارة زويلة قرطي 11171 
- المتحف القبطي بالقاهرة 


جوعمميوعة حو ,واو يهتت زا 17 جر 


شكل (5١؟)‏ 
من الشهبان - غثر عليها في أطلال مدينة الفسطاط - 
دار الآثار العربية برقم 79١٠©‏ 


01 


1 فيه ظ 
تفصيلية لإحدي حشوات حجاب القديسة بربارة - القرن 
العاشر الميلادي - المتحف القبطي بالقاهرة 


شكل )"١8(‏ 
نحت علي الخشب - هسُشأه مصر - القرن الثالث عشر الميلادي 


5ه 


و أيضا نجد الفنان القبطى مثل مجموعة من الطيور المحورة بين النباتنات شكل 
بين النباتات شكل )١584(‏ و إن اختلفت الخامات المنحوتة على كل هذه الأشكال 
إلا أن التصميمات متقاربة . 


زخارف نباتية و رؤوس خيل و نذكر أحد الأمثلة المتميزة التى تمثل 
حشوة من الخشب شكل (511) وهى محفوظة بدار الآثار العربية* ونرى فى 
الزخرفة جمعا بين التفريعات النباتية و رؤوس الخيل التى تخرج من أفواهها 
مراوح نخيلية و أنصاف نخيلية . وتتضح فيها شدة العناية بالتفاصيل فى نحت 
رأس الحصانين مع استخدام شريط زخرفى بدل على الشعر الذى يحلى الرقبة 
كما أستخدم لجام الخيل كعناصر مكملة لحركة التفاف النبات » وكذلك إذا راجعنا 
شكل 7١4(‏ د) فنجد أن الفنان القبطى مثل أيضا فى حشوة شكل حصانين متقابلين 
وسط تفريعات النباتات . ويتضح فيها الاستخدامات الزخرفية للنبات ممتزجا 
بشكل الحصانين وإن كان الفنان المسلم حور فى جسم الحصانين عكس الفنان 
القبطى وهذا راجع إلى اثر العقيدة عليه فى البعد عن تمثيل الطبيعة ومحاكاتها 
محاكاة حرفية 1 
- حامل الأناجيل وهى حشوة من الخشب شكل )١١5(‏ و تمثل أسد ينقض 
على حيوان من كنيسة مارى جرجس بحارة الروم من القرن "١م‏ يظهر فيها 
التداخل بين يد الفنان القبطى و أسلوب المعالجة الإسلامى فى فرد و تسطيح 
الأشكال بطريقة المواجهة فى الوجه ؛ و الطريقة الجانبية فى الأجسام وامتزاج 
العناصر النباتية و الهندسية بشكل تجريدى حيث ينحصر الشكل فى جامة هندسية 
نجمية محاطة بتعاشيق » بداخلها زخارف و قد ظهر الأسلوب زخرفى فى معالجة 
. الأجسام و الميل التحويرى فى إخراج هذا العمل من دائرة النحث التشبيهى إلى 
وضعه تجريدية متمثلة فى صياغة الزخارف النباتية. لتحدد منشأ الأرجل » كما 
تزين الفخذ و الرقبة بينما تبدو الملامح فى وجه كلا الشكلين دون زخارف اللهم 
إلا إبراز التعبيرات على الوجوه؛ فوجه الأسد بالعينين المفتوحتين و الفم الذى يهم 
بالاقتراس وهو يبين الحالة التعبيرية التى يصورها الأسد. بينما يظهر وجه الثور 
بقرنيه المندفعتين وعينيه المغموضة و فمه المغلق دلالة على الدفاع المستسلم وقد 
تداخلت النباتات المحيطة بحيث تحتل مكانها كعناصر بارزة فى التصميم فى 
' إحاطتها برجل الأسد الخلفية و ذيل الحيوان و أرجله مخالفة بذلك الإطار الهندسى 
.. واليضع بذلك الفنان أسس نظرية دمج العناصر النباتية و الهندسية و الحيوانية فى 
تصميم مكتمل وهذه الوضعة مشابهة لمناظر الإفتراس فى الفن القبطى و إن كان 
' أسلوب المعالجة أختلف باختلاف الزمان و الفكر ؛ فحينما غلبت العناصر 
الرومانية فى الفن القبطى بدا النحت بارزأً و مؤكدا للصفة التشبيهية للطبيعة بينما 


1 * حاليا متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 


ومنت 


فى العصر الإسلامى حيث أختلف طريقة النحت فى محاولة من الفنان لتغليب 
الروح السائدة بإظهار النحت قليل البروز مع شطفه من الجوانب بحيث يتماشى 
الفن الإسلامى كما فى شكل(١١١)‏ , 


ب حامل الوعل : ففى أحد الأفاريز من الحجر الجيرى بالمتحف القبطى 
شكل (17) وفيه ظهر تحرر الفنان السير فى ركاب الفن اليونانى الرومانى 
والميل إلى التحوير فى الأشكال الذى أستمد أصوله من العصر الأخناتونى 
و أستمر فى العصر الصاوى و أمتزج قليلا بالفن البطلمى وهو يبدو فى الخطوط 
العامة فى الأشكال المخالفة للطبيعة فى تحريف واضح حيث يبدو على الأشكال 
على حد قول ثروت عكاشة تحريف واضح للهيئة البشرية. 
بحيث لا يتناسب مع الأشكال الحيوانية وهذا واضح فى الشكل ؛ فيظهر حامل 
الوعل كما ظهرت بعض الأشكال عارية أو ترتدى إزارا سفليا كالطريقة 
المصرية القديمة كما غير من وضعة الجسم بحيث بدت بعض الرؤوس فى 
المواجهة وقد حفت الأشكال الحيوانية و الآدمية بفروع نباتية مكونة فواصل 
محددة )2 ويظهر فى القطاعات المختلفة صورة للصيد داخل الغابة حيث يمسك 
الرجل الأيمن والرجل الأيسر بحربة مواجها بها هجوم الحيوان و أن اخثلفا فى 
وضع الجسم حيث يبدو الشخص الأيمن واقفا بينما الأيسر يعتمد على ركبته 
ورجه اليسرى بزاوية قائمة فيظهر فى شكل متأهب تبدو فيه الحركة فى تبادل 
الرجل القائمة مع اليد اليمنى القابضة على الرمح من الخلف فى تبادل حركى 
لتعطى للشكل قوة » بينما الشخص الأخر يقف بشكل مسرحى استعراضي تجاه 
هجوم الحيوان » وبينما يبدو فى الشكل الأوسط حركة السير مع حمل الصيد 
مجارية الحركية التى تغلب على فكرة الصيد و خلفه يقف وعل ينظر إلى المشهد 
الانقفضاضي الخلفي.* ظ 


وقد بدا واضحا فكرة الصيد بشكل استعراضي فى الفن القبطى المستمدة 
جذورها من الفن الفرعونى كشكل مؤثر فى أعمال الصيد فى الفن الإسلامى 
خاصة صيد الحيوان » ولكن يبدو الاختلاف فى التقنية المخالفة للفن القبطى فى 
طريقة معالجة النبات و الابتعاد عن الطبيعة و إظهار العرى وقد بدا فى الفن 
الإسلامى التزامه لتعاليم دينه فلم يظهر الأشكال عارية أو نصف عارية و إنما 
أخذت ملامح الثياب طراز العصر فى الجلباب المعهود المزخرف والعمائم » كما 
أخذت الأشكال طابعا زخرفيا يتجلى فى تسطيح الوجه وعدم الاهتمام بالتفاصيل. 
والاهتمام بتزيين الملابس متمشية مع التشكيلات المحيطة لتتجلى الوحدة فى. 


* ثروت عكاشة ؛ الفن المصم ى - -١‏ مرجع سبق ذكره , 


ولاه 
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ظاهر العمل وباطنه . 

حجاب هيكل أبى سيفين ل العشد 
الفاطمي ؛ ووجد فى مصر القديمة بكنيسة أبى سيفين شكل ٠ ٠7١‏ )» وهو حجاب 
خشبي يتألف من حشوات » فى بعضها نحت بارز يمثل رهبان و البعض الأخر 
خافيات عليها نحت فروع نباتية يقوم بينها نحت حيوانات و طيور أو شارة 
الصليب أو منحوتات هندسية متشابكة أو مفرغة , 


وتلك الزخارف الحيوانية اعت فى القرن الحادى عشر على الخشب واستمرت 
متبعة أيضا فى القرن الثانى عشر الميلادى ؛ إلا أنها كانت أقل جودة فى 
ويمكن تأريخ هذا الحجاب بين عامين (554١1-١5١١م).‏ 


ولقد فرضت طبيعة البلاد وجوها على النجارين طريقاً خاصاً سلكوه فى 
استعمال الأخشاب » ففقر البلاد فى الأنواع الجيدة من الخشب و إعتمادها على 
الاستيراد من الخارج دفع النجارين و الفنانين على التدقيق فى الاستفادة منه وعدم 
التفريط فى أى قطعة مهما صغرت ؛»؛ وكذلك جو البلاد القارّى من حرارة الصيف 
وبرودة الشتاء و تأثير هذا على الأخشاب » هذه العوامل جعلته يهتدي إلى طريقة 
التعشيق و التجميع و طريقة الخرط وكلتاهما من خصائص نحت وحفر الأخشاب 
عند المسلمين . أما الطريقة الأولى فقوامها تزين السطوح بحشوات صغيرة من 
الخشب تقطع على هيئة أشكال هندسية منتظمة من مثلثات و مربعات و مخمسات 
و مسدسات و مثمنات ثم تثبيتها بطريقة التعشيق » و تجمع هذه الحشوات معا فوق 
.السطح المراد تزينه بحبث يتكون من مجموعها زخارف هندسية مختثلفة و قد 
تكون مزينة بزخارف نباتية. 


وتسود هذه الحشوات تفريعات نبائية تتحد مع طيور و حيوانات وموضوعات 
آأدمية » ونجد هنا أمثلة طيبة لمناظر الصيد ومناظر البلاط و الموضوعات 
المتقابلة من الطبور والحيوانات المفردة أو المجمعة» وتكوّن المنحوتات الآدمية 
و التفريعات النبائية وحدات زخرفية كاملة ؛ و تلك خاصية من خصائص 
الزدر:: القاطسية ؛ ومع أن از ارف هذا الكجا_ منائرة يعدن الشيء بالتقاليد 
القبطية فإن الزخارف الحيوانية صنعت بطريقة أساسها الاتجاهات السائدة فى 
سائر بلاد العالم الإسلامى . 


0 اه قلاوون : " بقيت النقوشس الهو اتدل البو وهات الادمية 
التى شاعت فى الحفر على الخشب فى العصر الفاطمى » مستمرة خلال القرن 
اس با ويس لاي و ل اك 
البحفورة حفرا حافاد بالزخرفة » عثر عليها فى بيمارستان وقبة قلاوون و ابنه 


غك 


الناصر محمد . وهذه المجموعة كانت فى الأصل جزءا من زخرفة القصر 
الغربى الفاطمى الذى بدأه الخليفة العزيز ا لب 
ذلك القصر."() 

وفى العصر المملوكى أعيد نحت بعض الحشوات الفاطمية و استخدمت أفاريزا 
لتغطيه الجدران بالمستشفى القلاوونى . 

و تزين هذه المشوات موضوعات آدمية تمثل مناظر صيد ورقص و مجالس 
طرب وموسيقيين و تجار مع جمالهم وحيوانات و طيور »؛ كل ذلك داخل مناطق 
تفصلها زخارف متشابكة على أرضية من تفريعات مورقة مزهرة منحوته نحتاً 
أكثر عمقا من الرسوم الآدمية » و تعطينا المناظر الأدمية فكرة جيدة عن حياة 
الإنسان و عاداته فى العصر الفاطمى » والنحت فى تلك المجموعة الفنية أقرب 
إلى الطبيعة و أكثر إتقانا من مثيله أوائل العصر الفاطمى . 


وقد وردت منحوتات أخرى من هذا القبيل فى الكنيسة القبطية 
" كنيسة القديسة بربارا " . و الظاهر أن الأقباط أخذوا فى تجهيز معابدهم بما 
كان عليه طراز العصر الإسلامى السائد أو يكون هذا تأثيرأ للفن القبطى كما 
يتضح ذلك فى استخدام المنحوتات الآدمية و الحيوانية . فهناك ثمة تأثير و تأثر 
و هناك تداخل فنى بين هاتين الحقبتين . 


ويلاحظ أن المناظر المنقوشة فى هذه الأفاريز شكل )١915(‏ روعى فيها 
التناظر والتقابل و تتوسط اللوح جامة رباعية الشكل ثم تثلوها من اليمين و اليسار 
بقية المناظر فى تناسب و حسن ترتيب ولكن التنوع فى الموضوعات المنحوتة. 
ليس كبيراً » فهى تضم نحت لمطربين و مطربات و عازفين على آلات موسيقية 
وراقصين ونقش الأمير جالسا على أريكة و بيده اليمنى كأس و بيده اليسرى 
زهرة و على رأسه عمامة ضخمة و إلى يساره الساقي يصب الشراب فى الكأس 
وإلى يمينه تابع يقدم إليه صينية ذات غطاء . و كذلك منظر القتال بين رجلين أو 
الست ايه جا ل ب م ا . كما هناك نحت لرجال 
يسيرون منفردين أو بجانب أبل عليها هودج أ و أحمال من البضائع وكذلك مناظر. 
للصيد والمبارزة , 
وقد أتقن الفنان نحصث هذه اللوحات وظهرت بدقة ومهارة بالرغم من كون. 
اللوحات قطع صخيرة ؛ كما أتخذ الفنان أيضا اسلويا بسيط فى التنفيذ دون تكلف. 


0" . س ديمائد ! الفنون الإسلامية » ترجمة محمد عيسى » دار المعارف ٠‏ القاهرة ؛ من 
لقا 2 ورا | 


لاه 


وبمقارنة منظر الصيد فى هذا الإفريز الذى يمثل رجل يهاجم أسداً 
بحربته بينما الأسد يحاول الدفاع » و منظر صيد الأسد فى لوحة من الحجر 
الجيرى بالمتحف القبطى شكل (18) التى تمثل أسدا يهاجم رجلا وقد أمسك 
الرجل بحربته طاعنا أياه بينما الأسد يزار من الطعنه و يبدو التشكيل فوق أشكال 
نبائية و يتطاير شريط من خلف الرجل بشكل ملتف ويبدوالتأثير الدرامي فى 
اللوحة من خلال التعبيرات المتبادلة بين الرجل فى وضعته المتحفزة و بين الأسد : 
فى محاولة الدفاع و لو بالزئير » أو بمحاولة الوصول عن طريق الأظافر » وقد 
ظهر هذا التأثير واضحا فى حشوة بيمارستان قلاوون . 


< وهذا التاثبر من ناحية التكوين أما من ناحية التفاصيل فقد عالج الفنان 
المسلم الحشوة بإحاطة الكتلتين الرئيسيتين بالتفريعات النباتية فاصلا بها بين 
الرجل و الأسد و محيطة بالشكل ككل » وقد ظهرت أحدى التفريعات خلف رأس 
الرجل تماماً كالشريط المتطاير » كما ظهر فوق الأسد توريق متكامل بين الرأس 
و الذيل و إن لم يكن من نفس فصيلة النبات. 

و إن كان الفنان المسلم قد ميز تشكيل الأسد بشيء من دراسة التفاصيل التى 
تقترب من الطبيعة » بينما الأسد فى الشكل القبطى قريب من الفطرية . وإن كانت 
معالجة الرأس تختلف قليلاً فى كبر شعر الأسد و تفريغ العين إلا أن التعبير بفتحة 
الفم متشابهة » أما عن معالجة الشخص فى النحت القبطى فقد بدت جافة وبدون 
ثبات أما فى النحت الإسلامى فيلبس الشخص ملابس تغطى الركبة ولكن فتحة 
الرجلين و حركة إمساك الرمح فواحدة فى كلتا القطعتين. 


أما عن التعبير الدرامى فى الحشوة الخشبية مقاربا لمثيله 
فئ النحت القبطى حيث تعبيرات الوجه و زئير الأسد و تحفزه و حركة 
الأيدي الممسكة بالرمح و الضاغطة فى الضرب و التصويت. و إن 
كان الفنان الممسلم قد فلم فراع اللوحة بالنباتات فذلك مرده لون سبادة 
روح العصر و مبالغة الفنان فى التحوير وإظهار الشكل فوق أرضية مسن 
النباتات المزهرة. ظ 


. وهذا الأسلوب القبطي كان متبعا فى الفن المصرى القديم حيث إحاطة 
الأشكال بالنباتات و ظهرت فيه الأوضاع الحركية للأشخاص على النحو الذى 
. أتبعه الفنان القبطي أو الفنان المسلم فى العصر الفاطمى , 

و نستدل على هذا التأثير بما ذكره ديماند أن هذه المناظر هى أقرب إلى الواقعية 
.و يحثمل أن يكون هذا بتأثير القبط كما هو واضح بتأثير الرسوم الآدمية 
" والحروائفية و الا أقبو الثفاحهيل الدقبيقة فيئ تلاق الخشوات لأنهما كاف 

ملونة فى الأصل. ظ 


دناه 


' - أشكال الحزوانات المختلفة المتقابلة أو المتدابرة أو المتعاقبة : 

نجد أن الفنان القبطى أحب رسوم الحيوانات المختلفة وكذلك الفنان المسلم فأكثروا 
من نحتها » فهناك شكل (١١؟)‏ يمثل تمثال نمر فى وضع حركة بمتحف فيكتوريا 
والبرت وهو تمثال قبطى و يُظهر الفنان القبطى النمر وهو يجرى و تظهر 
عضلات البطن وكذلك ثحت الوجه بدقة شديدة تظهر تفصيلات الوجه ( العينين : 
و الأسنان و الأذن ) ويشبه هذا التمثال نحت بارز على قطعة من الرخام بالمتحف 
المصرى شكل(؟١١")‏ لسبع كانه يمشى على مهل ولكن مع بساطة التفاصيل 
و التحوير فى شكله إلا أن التصميم قوى و يتميز بالجمال و محاكاة الطبيعة. 


ونجد كذلك فى إحدى لوحات بيمارستان قلاوون شكل )١15(‏ الذى يمثل 
حيوانان متقابلان بينهما أصيص يخرج منه فرعين وهو يشبه مثيله فى حجاب 
هيكل القديسة بربارة شكل ٠١4(‏ أ-١)‏ ففيه يظهر الحيوانان بين تفريعات نباتية. 
تخرج من شكل رئيسى يشبه أصيص الزرع و إن أختلف وضع الرأس قليلا 
بالنسبة لكلا الحيو انين لكن النباتات المحيطة بالحيوانات قد اوضصسحت الحصاد 
الأسلوبين وإن ازداد بروز النحت فى الشكل القبطى وقل فى الشكل الإسلامى لكن 
الفكرة واحدة وهما حيوانان متقابلان بين تشكيل النبات بأسلوب محيط . ظ 
وكلا الشكلين يموج بالحركة فى تعادل وتمائل حيث تتقدم إحدى الأرجل و تتأخر 
الأخرى لإغلاق التكوين كما يندمج ذيل الحيوانين مع الأفرع النباتية . 
وأيضا هناك شكل )١135(‏ يمثل غزالان متقابلان حيث أظهر الفنان المسلم ‏ 
الغزلان فى وضع حركة متقابلان يفصلهما فروع نباتية وهو ما يشبه 
شكل )"١7(‏ الذى يمثل غزالان فى وضع حركة يفصل بينها أصيص يخرج منه 
النباتات و إن كان الفنان المسلم نحت الغزلان و كأنها يجريان بينما الفذنان القبطي 
نحتهما وهما واقفان»وهناك اختلاف آخر فى وضع أذنى الغزلان. 


فى اتجاه واحد شكل )٠١7(‏ ومثل الفنان المسلم أيضا نفس الشكل حيث مثل 
مجموعة من الحيوانات مصفوفة في اتجاه واحد أيضا وسط تفريعات نباتية ولكن 
رؤوسها جميعا فى اتجاه واحد وتأخذ عدة زوايا ( بروفيل » وضع الثلاثة أربع) 
نوّع فى شكل الحيوانات . أما من ناحية الشكل الخارجى فمختلف أيضا حيث نجد 
أن الفنان المسلم نحت هذا الشريط كشكل ملتوى أما الفنان القبطى فنحته كعتب 
باب منحنى. 0 
ونجد أيضا الفنان القبطى نزع إلى رسم تكوينات تمثل حيوانان متقابلان. 
أو متدابران تفصلهما أيضا شجرة » وهى ثعد من ضمن بقايا علاقات تشكيلية. 
وثنية بقيت وتناولها الفذان المسلم . هذه الشجرة تذكرنا بديانة زرادشت حيث : 
كانوا بيرسمونها محروسة بأسدين أو حيوانين خرافيين وكانوا يسمونها " شجرة. 


لقاهرة 
المتحف الإسلامي بالقاهر 


الات 


0 شكل )١١١(‏ 
نحت بارز من الحجر الجيري يمثل حيوانان " وعلان" - بينهما إبريق 
1 كبير الحجم - من الفيوم - الآن بمتحف اللوفر 


ملاه 


الحياةًكما فى شكل (118) حيث مثل الفنان القبطى أسدين متقابلين بينهما فرع 
نبانى يخرج من أصيصء كدلك فعل الفنان المسلم فقد مثل الأسدين متقابلين 
ووضع الأصيص فى الفراغ الذي كونه الأسدان الجالسان شكل (5517). 
وكثيرا من هذه المشاهد للحيوانات المتقابلة و المتدابرة أو المتعاقبة كان كلا 
الفنانيّن القبطى و المسلم مغرم) بتمتيلها , 
أثر الفن الإسلا الفن القد 

بدأ تأثير الإسلام على الفن القبطى من الفتح الإسلامى لمصر ولكن التأثير 
لم يكن من جانئب واحد وكان لابد من حدوث تداخل بين كلا الفنين. فبدا عصر 
جديد بعد دخول الإسلام مصر.ونلاحظ أن هناك عامين فى تاريخ الفن المصرى 
عامة.وفى تاريخ الفن الإسلامى خاصة. أولهما عام ١151م‏ والثاني عام 55م . 
التاريخ الآول : 
حيث رحب الأقباط بدخول الجيوش العربية على يد عمرو بن العاص وبذلك بدأ 
الببزنطية. و تعلم الأقباط اللغة العربية مما أدى إلى تفاعل الفن القبطى مع الفن 
الإسلامى . ونلاحظ أن الأيقونات القبطية بدات تظهر فيها اللغة العربية. 


ظ وقد ذكرنا أن الفن القبطى فى القرون الثلاثة الأولى كان يغلب عليه السمة 
الوندية وذلك يرجع إلى أن الذين دخلوا فى الدين المسيحى كانوا وثنيين فدخلوا 
الدين المسيحى بكل ثقافتهم و فنونهم و أدابهم السابقة على الفترة المسبحية لذا 
ظهرت أثاره فى الفن المسيحى المبكر." وفى حقيقة الأمر لم تكن هذه الفنون إلا 
. نفس النوع غير المحدود المعالم من الروحانية التى كانت سائدة فى عصر الوثنية 
فالاتجاه الروماني فى تلك الفترة لم يؤدى إلى ظهور مذهب جديد يحل محل 
النظام القائم . أن الفن المسيحى المتقدم فى تلك القرون الأولى لم يكن سوى تفرييع 
للفن الرومانى المتأخر." )١(‏ 

ونجد أيضا فى الفن الإسلامى نفس الواقعة " ففى عام 4" م ترك عدد ٠‏ ألف 
مسيحى ديانتهم و دخلوا الإسلام."(؛) 0 

. فقد دخلوه بكل ثقافتهم الديدية و الفنية و الحرفية ومن المؤكد أن هؤلاء كانوا 
. رابطة الوصل بين الفن القبطى و الإسلامى حيث نجد أن الفنون الإسلامية فى 
مصر فى الفترة المبكرة كانت ذات صبعة قبطية ,. 

. أما التاريخ الثاني : ظ 

فهو يمثل مرحلة انتقال الحكم إلى أسرة من عهود الاستقلال إذ تخلصتث مصر من 
تبعيتها للخلافة الإسلامية . تلك التبعية التى ظلت منذ الفتح العربسي بمصر, 


.١47 الجزء الأول » ص‎ ٠ أرنولد هاوزر: الفن و المجتمع عبر التاريخ‎ )١( 
)2( 6إنأطزعه5 ها 66 إعدرع امنا عا أقمصولأواط : ععمهظ5 غا‎ )106 2 
اا 8 م . 1946 .505171 , 815" . ( 4 اع‎ 
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على أن جاء الفاطميون ولم تستطع مصر أن تتخلص منها تخلصا كاملا فى عهد 
الطولونيين وفى عهد الفاطميين وبهذا شهد الفن الإسلامى تطوراأ كبيراً وتقدما 
ملحوظا عما كان عليه من قبل و تخلص من تبعيته لفن الخلافة السائد فى 
العاصمة الإسلامية بالعراق , 

و الواقة أن القى التحلى كك | مشو بزعة الفقع الإباتنى يتحو كركيق من زيمن بو ١‏ 
غرابة فى ذلك فالتعبير الفنى لا يتبع حتما التغيير السباسى: وليست الحدود النى 
تفصل العصور السياسية بعضها عن بعض هى بعينها التى تفصل العصور 
يمكن أن يتأثر بسهولة بالتغيير السياسى » غير أن عامل الإيمان هو الذى يجعله 
يحذف و يضيف حسب شريعة الدين الذى يؤمن به* 


وقد أجرى الفنان المسلم المصرى التعديلات اللازمة فى العلاقات 
التشكيلية الممائلة أمامه حتى تبدو متفقة فى مضمونها و شكلها مع روح الدين 
الإسلامى » فإمتنع عن تصوير كل ما يرمز للدين المسيحى كالصليب مثلا الذى 
أتخذ كوحدة زخرفية فى الفن القبطى و أمتنع كذلك عن تصوير الموضوعات 
الدينية عامة » وأبقى ماعدا ذلك ثم أضاف ؛ مثال حيوان الجمل أضافه ضمن 
زخارفه كرمز ليعبر عن عروبة الدين الجديد 
" فطور الصناع المسلمون ألوان الأكاسيد المودقية اللامعة على الزجاج ل 
وأستعملها الفنان الفبطى وقد قام الفنانين المسلمين بصناعة بعص 0 الفنية 
لزبائن مسيحيين وفى نفس الوقت بقيت بعض المجالات التى بقى فيها الأقباط 
متميزين مثل النسيج و النحت على الخشب و استمروا فى تطويرها تحت الحكم 
الإسلامى و كانوأ يضعونها للمسلمين و الأقباط على السوام ؛ وهذه الحالة خلفث 
أصطلاحا جديدا هو فن" الكوبتو مسلم" كما سماه دو برجيه '8ن1ل0ه8 06" وهذا 
الاصطلاح يعكس تدرج الإنتاج الفنى القبطى فى العصر الفاطمى من القرن 
العاشر إلى القرن الثانى عشر الميلادى )١(".‏ 


* من الأمثلة الحية لمنذا الحذف 3 الإضافة التى شملت ضمن 5 شملت التقاليد و العادات التى 


يهم » لم يعخرض على شي سرى لباحيم عدة فرمونية يمة ترج 00 
إله ١١‏ لنيل ) لا يمن بمائه بمائة عام على مصر إلا إذا أبتلع عذراء » فكانوا يختطفونها من 
والديها فى كل سنة ؛ و يقذفون بها إليه فى حفل كبير » فاستبدل عمرو العذراء بتمثال من 
الفخار أحتراما للعادة » و تحريما للقتل بغير إثم . 

بتصرف من مرجع محمد محمد عبد المنعم صالح : علاقات تشكيلية مصرية إسلامية » رسالة 
«اجمسين متدسة الى تسم السلكتف اكلمية الفشون الجمن 1 - جامعة الإسكندرية » 
ديسمبر ١51ميءص8١١.,‏ 

)١(‏ داؤود خليل دراج تدا جةا لجان ة القنطوة رفوه رمحافطللة مد هاج دن الذنة لابين 
ل ا ل ا 
جامعة حلوان ؛ سنة 1١91565‏ م ء ص ١١4‏ ., ْ 


وممهم 


< '" فعلى أية حال فأن التأثير الإسلامي علي الفن القبطي يمكن رصده قبل 
القرن العاشر فان كلا “من الحفر علي الخشباو الحاج يمد بأملة حن اتشايهات 
بين الفن القبطي و الفن الأموي و ذلك في الزخارف و الطرز ء و التداخل بين 
لمن ؛ لجدة في الأنسسجة اليه الذي نكف م الماط ميا ولاق 2 
بأمثلة مشابهة في الموزاييك الأموي و تفاصيل الفريسك الإسلامي في قصير 
عمرا في الأردن و الاثنان معا يمكن أن يكونا قد تأثرا بالفريسك في دير أبوللو 
في باوبط." )١(‏ 
و تعود الزخارف الجصية المحفورة في دير الأنبا مقار و دير السريان بوادي 
النطرون لعام 3٠١‏ م و تعكس مدي تأثير الفن الإسلامي . و يذكر كمال الدين 
سامح في كتابه العمارة في صدر الإسلام :0 رن الحس ندر السريان 
بوادي النطرون مقتبسة من قصر الجوسق الخاقاني بسامراء . 


و بلا شك فإن 00 الواح الكبير في الفن الإسلامي و القبطي كان 
مص ب تنتهيان في ذراعين قر از بسنيو فد استعول اف العمار < 
القطية والإسلامية معا » و كذلك الحفر على الخشب قد تم تصنيعه بواسطة 
الأقباط و المسلمين معا و كان متقارباً جدا في الطراز و أحيانا كان يمكن تمبيزه 
فقط عن طريق الرموز المسيحية . 

و من الأشكال الزخرفية التي دخلت في الأحجبة القبطية » نوع من الزخارف 
النبائنية تعرف بطرز سامراء الثلاثة » و قد انتقلت لمصر في العصر الطولوني . 
و ظهرت منها زخارف مشابهة في حشوات الأحجبة و الأبواب الني ترجع 
للعصر الفاطمى فى كنائس مصر القديمة . 

و أيضا كان التأثير الإسلامي و القبطي متبادلا خلال العصور المملوكية 
والعثمانية خاصة في الأحجبة الخشبية و ان كان يبدو أن التأثير الإسلامي كان 
أكثر قوة . 


350 و من المعروف أن الزخارف الكتابية أيض) تعد أهم المميزات الرئيسية 
: الني انششرت في الفن الإسلامي . و يذكر أيض) مصطفي شيحه في كتابه 
. دراسات في العمارة و الفنون القبطية : أن الزخارف الكتابية تعد أهم مميزات 
الفن الإسلامي ؛ مثل الكتابات الكوفية المزهرة في أحد الأبواب فسي 
..الكنيسة المعلقة بمصر القديمة تشبه أسلوب كتابات وزخارف وجدت على محراب 
السيدة رقية ,* | 


7 1 7 ممح مه قعومعناائما عتلصقاذا " : طوكلالا , مماولام 70 1( 
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"و نفس الشيء يقال عن الخزف فلا يمكن تمبيز القطع القبطية عن 
الإسلامية إلا عندما نجد صورة للسيد المسيح أو أي موضوع ديني أخر مرسوم 
عليها , و كذلك السيراميك في نفس الفترة ؛ أما الزجاج ذو البريق المعدني 
بطبيعته السهلة الكسر فإن الموجود منها حاليا قليل و لكنه يعكس خصائص ممائلة 
في الفخارء و في أي من هذه المصنوعات لا يمكن التمبيز بين الصانع القبطي 
أو الإسلامي ." )١(‏ 


و نظرة واحدة علي الباب الرئيسي لكنيسة مارجرجس الحديدي بأخميم 
سوهاج وهو مبني من الطوب المزخرف تؤكد لنا تأثير العمارة الإسلامية على 
اعجار« اطي إاتموة تريح ميادي الحو العردين الكاميي صر والنياع بعتير 
الميلادي, ظ 
و حتى العصر الحديث تفريبا مازالتث التأثيرات الإسلامية علي العمارة القبطية 
مستمرة ؛ و في أحد دلائلها نجد أن مرقص سميكة عند إنشاؤه للمتحف القبطي 
وم بومحاس الجا 4 لبي جود لوي موود لو 0 
في واجهة قاعة الأيقونات المطلة علي الشارع أمام الكنيسة المعلقة و تعثبر 
المدخل الخارجي للمتحف القبطي و الكنيسة المعلقة معا , 


حا ل عد ا جارف الخد لعي ايكيا ليا السو عر ارا 
واقواع غنود ة امن الخرط تحنس المتثيابة مع الإسلامئ ابتفديت فى كلق من 
الكنائس في كل أنحاء مصر العليا و السفلي سواء في أحجبه الهياكل. أو في 
الخز اجر الداخللة الي اختتع الكتريية أحوانا إلى حو ارين و قد مورت فى الا 
لاصياو اين عصور 1 


و يتضح من هذا أن الأديرة و الكنائس القبطية قد تمتعت في العصور. 
الإسلامية بكافة حريتها مما أدى إلى الخفاظ علي الخطوط الأساسية للفن القبطى 
و قد نلاحظ تغيير كبير في الأشكال القبطية من تأثير الفن الإسلامي سواء في 
الأشكال الجدارية أو الأيقونات أو المخطوطات . ويوجد في المتحف القفبطي ‏ 
مخطوط من القرن الثالث عشر المبلادي . و يمثل أربعة من الرسل واقفين في 
صف واحد تحت ستارة حمراء اللون ؛ و نلاحظ أن الأشخاص قد أخذت من حيث. 
النسب استطالة تختلف عن المعايير السابقة في الفن القبطي إلى جانب 0 
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الزخرفة ؛ وذلك مرجعه أن الفن الإسلامي قام علي عدة معابير منها :- 


. كراهية تصوير الكائنات الحية والبعد عن تصويرها وعدم أتباع أصول 
النشريح: 

فالدافع من تخوف الفنان المسلم من تصوير الواقع هو الوقوع فى الوثنية » وقد 
وجدنا هذا أيضاً فى الفن القبطى المبكر حيث كانوا فى بداية الفترة القبطية فئات 
كثيرة متخوفة من رسسم الكائنات الحية ورسوم القديسين والأنبياء . فكان هنالك 
فريق رافض لهذه الرسوم وفريق مؤيد مما أدى إلى اندلاع حركة تحطيم 
الأبقونات والتماثيل . 


. تصوير المحال: إن مخالفة الطبيعة واللامحاكاة تؤدى حتما لابتكار أشكال جديدة 
لا نظير لها فى الطبيعة .فنرى أيضا ارتباط بين الأساطير وبين فنون التشكيل 
من حيث معالجة الأشكال بشكل جديد من حيث الاعتماد على الخط مما أدى إلى 
ظهورها بشكل مبتكر » ونجد هذا فى الفن القبطى . فأشكال الحيوانات قد تحللت 
وأخذت أشكال أخرى » ولكنها هنا لم تخرج عن كونها حيوانات فى شكلها 
الأساسي ذات حركة سواء كانت زخرفية أو شكلية . 


الدم 55 والبروز: ابتعدت الأشكال الإسلامية عن التجسيم لأنها لم تستهدف 
البعد الثالث "' العمق " لأنها كانت تبحث عن عمق آخر . وهذا له أصول فى الفن 
الفبطى » فالأيقونات والجداريات القفبطية كانت ذات بعدين أمام البعد الثالث فى 
الفن القبطى كان يعد بعد روحياً محسوسا وليس ملموسا . وقد تأكدت هذه الصفة 
بعد دخول العرب مصر عن طريق الفن الإسلامى . 


خ لقوق والويجة #6 تهت من الظر ]اهو الهايلة التق كدر النخصية الفن لقعي 
وهى تقسيم السطح إلى مساحات تتخللها العناصر النباتية والأشكال الهندسية أو 
الحبوالية. وقد تجمع فى المساحة الواحدة أنواع كثيرة من الزخارف حتى لو كاندك 
لاتلعب دور فى خدمة العمل الفنى . ونرى هذا فى الفن الإسلامى . ولكن كل 
وحدة زخرفية داخل المساحة تلعب دوراً مكملاً فى الشكل ككل . وهى تكمل سائر 
العناصر الأخرى . 


- الخط: من أهم العناصر التشكيلية نظرا لصفاته الكامنة التى تتيح له القدرة 
الكبيرة للتعبير عن الحركة والكتلة . وكذلك جمال الحركة النابعة ثلقائيا بين 
: الخطوط فى العمل الفذى . فنجد أن الخط فى الأشكال الفنية القبطية لعب دورا 
دما حا دوي ا الأشكال قد حددتك بخط لتأكيد الشكل وسط المساحة المحيطة 

به , ولكن نرى فى الفن الإسلامى أن الخط لعب دور هاما لأنه أستعمل لذائه 
نون أن بكون له دلالة موضوعية . ونرى مدى تأثير الفن القبطى ب بذلك فى أشكاله 


مه 


الفنية من نسيج وحفر ونحت وتصوير » بعد الفتح العربي فى عصوره المتآخرة 
فى ١‏ . 75 : 

- الإيقاع: نجد فى الفن القبطى والإسلامي إيقاع يعتمد على التماثل والتناظر . 
أن الفن القبطظى لعب دور هاما بين الحضارة المصرية القديمة والحضارة 
الإسلامية » لأن البيئة المصرية كان لها دور؟ فى هذا الترابط . 


فكان على الأقباط أن يتعاملوا مع تطورات الفن الإسلامى رغم أنهم كانوا 
فى هذا المضمار سباقين على فاتحيهم » غير أننا نلاحظ محاولات للرجوع إلى 
الموضوعات الثى تستوحى من الطبيعة ذات الصبغة الهيللينستية بدلا من رسوم 
عصر الأمريين . وهم أول أسرة للخلفاء وكان مقرها دمشق . وقد قام بعض 
الفنانين بم«ماولات للرجوع إلى الموضوعات المستوحاة من الطبيعة . غير أن 
التغييرات التفصيلية كانت مستبعدة لذا أصبح على هؤلاء الأقباط أن يلجئوا إلى 
نوع من الاجريد ؛» وفى العصر الفاطمى أمكن للفنانين الأقباط أن يعبروا بحرية 
أكبر من قدر.اتهم الفنية وأكسبوا فنونهم خصائص رفيعة . [ 


" ونستطيع أن نلمس تأثير الفن الإسلامى على الفن القبطى على سقف 
كنيسة كابلابلاتينا فى مدينة باليرمو عام ؟54 ١١م‏ شكل(؟7؟) وشكل(4١)‏ 
الفنان العامل وهو يحمل على ظهره سلة أو سبت ملئ بالعنب وأعلى هذا الشكل 
صياد ماهر يطعن أسد وتظهر هذه الشخصيات فى شكل دائري مع إظهار رقة 
الزخارف فى هذا العمل , 
أما شكل "١4(‏ ب) لإفريز من العاج » لراقصة ذات وشاح تقفز وردائها ملتف 
حول جسدها الملتوي ويدها تشير بتموج » وهذه الموضوعات من أكثشر 
الموضوعات شهرة فى فن الزخرفة فى العصر الفاطمى » وتوضح مدى اهتمام 
الفاطميين بتفاصيل الحياة اليومية . 
وشكل (؟75 أ) فتأة راقصة ذات وشاح وهذا الشكل يذكرنا بالشكل رقم 
(14؟ ب) فى روعة التصميم الذى ظهر من خلال الخطوط الجميلة الموجودة 
وكذلك شكل (517 ب) لحمال يحمل برميل لكن ملامح وجهه وطريقة تصفيف 
تسعره ماألوفة لدى الفنان السامرائى وتم تزيين رداء الحمال بأوراق نباتية » وهذا 
يذكرنا بفن النحث الفاطمى . 
أما شكل (771 ج) فيضم أثنين من الخدم يقومان بسحب الماء من البئر ويسكبون 
الماء فى أواني » وتم استلهام الرسم من الخزف الفاطمى ظ 
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لدان 0 شكل (4١؟)‏ 
حشوات عاجية لمناظر صيد و طرب و موسيقي - متحف بارجلو 
10 بفلورنسا القرن الثاني عشر الميلادي 


هه 


وكذلك شكل (17” د) يظهر راعى الغنم يحمل كبش على كتفيه وهذا العمل به 
مشافة طبيعية عليفة بالحركة :فيد الراعي والضوف الخاض بالكيشن دكين 
الاهثمام بمميزات الفن الفاطمى )١(".‏ 


ومن الممكن أن نرى تأثير الفن الإسلامى على الفن القبطى فى ذلك العقد 
. المستدير من القرن السابع شكل )5١5(‏ تلك القطعة التى عثر عليها فى صعيد 
مصر » والموجودة الآن بمتحف اللوفر » يظهر عليها موضوع الكرم وقد بلغ أوج 
التطور ؛ إذ أصبح خطأ ملتفا مسطحا . تشابكت عناصره ويملأ كل عنصر الفراغ 
الذى تركه العنصر الأخر » ولا يفصل بين العنصرين سوى حز عميق كما يحدث 
عادة فى الزخرفة المحفورة على الأدوات النحاسية فى الفن العربي ٠‏ ويظهر رمز 
فى أعلى العقد » وملائكة موسيقيون عند القاعدة فى نقش خفيف البروز يعلو باقى 
الزخرفة المسطحة , ظ [ 


" وبفتح العرب لمصر انقطعت صلة الكنيسة المصرية بسائر العالم 
المسيحى واقتبست صيغا فنية من الفنانين المسلمين . وكان من غير الممكن أن 
يقال عن الفن الذى ظهر أثناء العصور التى تلت القرن الثامن أنه فن قبطي ؛ 
وإنما هو " فن الأقباط" أو هو يعبارة أخرى الجانب المسيحى للفن العربي . 

وفى ظل تلك الحرية المحدودة التى بقيت له عاش يوجه نزعاته التى لم تخمد إلى 
النواحي التى ظلت متاحة له ولم يمنع منها » ليس له هم غير التحوير مما دفعه 
إلى إهمال التوازن الذى أصبح ظاهرة عرف بها الفن القبطى خلال مرحلته 
الغربية . غير أنه على هذا لم يخل من ابتكار كان يستوحى فيه من حبويثه . 
وبهذا ضمن لنفسه البقاء مدة طويلة والصمود أمام الفاتحين أنفسهم بل استمالتهم 
إليه » ثم إلى أن يصل نفسه بما جد من مظاهر حديثة ." (؟) 


ظ وهناك بعض الأمثلة على تعايش الفن الإسلامى مع الفن الفبطى جانبا إلى 
جنب : فنجد أن الفن الإسلامى يستلهم مشاهد من الإنجيل » فلم ينسى الفن 
. التشخيصى فى الإسلام المشاهد الإنجيلية من الكتاب المقدس على أعمال الخزف 
كمافى شكل(5١؟)‏ وهذا الشكل جزء من سلطانية عليها السيد المسيح يمنح 
. إشارة البركة . وكذلك ظهرت هذه المشاهد على أعمال الطرق على النحاس » 
فبعض أعمال المعدن تشهد على ما يقول د. عفيف بهنسى على تسامح دينى . 
فثمة حوض كبير يحمل أسم ولقب الملك الصالح أيوب سلطان مصر والشام مزين 
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كلمة 


بمشاهد مأخوذة من الإنجيل شكل )"١7(‏ . ثم أن زخرفة أحد الشمعدانات 
المصنوعة عام 4/8 ؟١‏ م من قبل فنان من الموصل قد استعارت أيضا مشاهد من 


حبأة السيد المسيح , 


يسو اي اع وو ابيز لج ا الاي 
تزيين أعمالهم بمشاهد من الإنجيل معروفة من طرف المشترين الصليبيين . 
والمثال البارز المعروف على ذلك هو الطسثت الفاخر المسمى بمعمدانية ل 
لويس الموجود اليوم فى متحف اللوفر فى باريس شكل(8١١)‏ »؛ هذا الطست» 
الجميل المؤرخ بنهاية القرن الثالث عشر الميلادي يحمل توقيع الفنان والحرفي 
السام محمد دن اإرين الأى لع يكلقة بالذو قبع مرر: واحذق بر انها ولغ ببة مرا 
فى مواضع مختلفة » عمل ابن الزين يستلهم ». » جهارا » النص الدينى المسيحى . 


وبالنسبة لبهنسى فإن " هوية الثريات الموجودة ؛ فى البيرة الواقعة قرب 
غرناطة والثشريات المحفوظة فى أديرة قبطية تدعو إلى الظن بوجود دور 


عضي يبي يوط > لوج رع اواو يو 0 :05000 2 


' فهنك مل لخورق ميا للمها العسكرية شكل 1) يحتوى على مشادد 
وزخارف إسلامية تشرح ونصف عملية التكامل والتوحد بين المسلمين وغير 
المسلمين داخل المدن الإسلامية."'(١)‏ آ 
ونجد أيضاً بعض أعمال فنية إسلامية عليها توقيعات الفنانين المسيحيين منها ١‏ 
١‏ يعقوب بن أسحاق الدمشقي (القرن الثامن الميلادي) ظ 
ب ل ل 0 
هذا الفنان بالكتابة الكوفية على مبخرة (ارتفاعها ١١سم‏ وقطرها ١٠سم)‏ موجودة 
حالياً فى مجموعة دافيد (تحت رقم )١5914-1‏ فى الدانمارك شكل (0١؟7)‏ ,. 
"- إبراهيم النصراني (قبل سنة ه/الام) ١‏ 
وهو خزاف عراقي من مدينة الحيرة » عثر على عمله فى مدينة الرقة. 
السورية (أرتفاعه /ا,دسم وقطره 5 سم) وهو موجود بالمتحف الوطنى 
الو ا ريا 
٠‏ وأنها عُملت فى الحيرة للأمير سليمان بن أمير المؤمنين . ظ 
* عفيف بهنسى : الفن الإسلامى » مرجع سبق ذكره » ص؟738 , ا ا 
هنال لطة كعممطهطة , "” موادا عه وارملللا ع5 ”: ديه | 81 00 
0.07 000 : 


/اخ بج 


باه 


شكل (5١؟)‏ 
سلطانية من الخزف الملون ذي البريق المعدني عليها السيد 
المسيح يمنح البركة - مصر - أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي - متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


2/8 


شكل (17١؟)‏ 
الفني بواشنطن - بع||اة6 ,ع8" ).لا 


)"١8(لكش‎ + 


١ 


وه 


لاس سليمان أى عيد الملك النصراني (القرن الثاني عشر الميلادي) 

وقد وقع على طاووس الموجود فى متحف اللوفر (تحت رقم )١515‏ 
المصنوع فى اسبانيا الإسلامية . وهذا العمل من النحاس بارتفاع 9165 ؟سم. 
والعمل يحتوى على كتابتين الأولى باللاتينية (أي عمل سليمان) والثانية بالعربية: 
.وقد ترجمها كتالوج اللوفر بما معناه(صنع على يد خادم ملك النصارى) 
ل 
4- البيطار (القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي) 

خزاف من العصر الفاطمىء:وقع على عدة قطع من بينها قطعة متحف 
بيناكى فى أثينا (تحت رقم )١١747‏ والصحن الموجود فى متحف الفن الإسلامى 
فى برلين ''لمعودباطم 5692411656 " توقيعه مقروء بدقة على أحد السعيفات فوق 
القذاله الموسوة لكل 101" 
سعد (القرن الحادي عشر الميلادي) 

خزاف مصرى مهم جدا ينتمي إلى نهاية العصر الفاطمى » يُعتقد أنه 
مسيحي مصرى . وذلك بسبب رسمه رهبانا بملابسهم ومباخرهم على بعض 
فطعه مثل العمل شكل (72") الموجود فى متحف فيكتوريا وألبرت فى لندن 
(تحت رقم كانت أشكاله المرسومة ذات دقة كبيرة خاصة رسمه 
للشكل الآدمي المتأثر بالفن البيزنطي . وقد وفع سعد العديد من الأعمال المحفوظة 
اليوم فى متاحف العالم . وبعض: القطع تعرض لنا تجديدات الفلان على المستوى 
الثقنى . وتتوزع أعماله اليوم بين متحف الفن الإسلامي فى القاهرة ومتحف بناكى 
فى أثينا. 8 
. 5 شرف الأبوانى (بين ٠55١1-١؟"ام)‏ ' 

خزاف مصرى من العصر المملوكي ؛ ثمة 5"كسرة خزفية على الأقل 
تحمل اسمه شكل (74") فالأبوانى يعود إلى قرية أبوان بالقرب من بهنسا » كان 
ظ بعمل فى مدينة القاهرة بين السنوات(1570-1550م ). وأحد توقيعاته 
. (شرف الدين) ولب س(شرف) وحدهاء" حملت بعض الباحثين إلى الظن بأنه مسلم . 
أليس أمرا مثيرا وجميلاً أن لا يهدينا أسلوب القطع الفنية على معرفة الديانة التى 
. يعتقنها الفنان ؟ فى ذلك توكيد للأفكار التى كنا نقولها فى هذا الكتاب ." )١(‏ 


وهناك مثال آخرلطبق من الخزف الأيوبى يوجد جزء منه بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة وبقيته بمتحف بناكى بأثينا ورسوم هذا الطبق باللون الاخضر 
والأسود والأزرق على أرضية شفافة تمثل السيدة العذراء والسيد المسيح عليه 
.السلام لحظة الإنزال من على الصليب وهذا الجزء بالقاهرة يكمله جزء فى 
بناكى عليه بعض الحواريين يحيط برؤسهم هالات صغيرة ترمز إلى 
: ظ ظ القداسة شكل(5؟١)‏ 


0١ :‏ شاكر لعيبى : الفن الإسلامى والمسيحية العربية ' » مرجع سبق ذكره ؛ ص12 ١1/4 ١‏ ., 


09 ٠ 


ويتضح من أسلوب رسم الأوجه على هذه القطع استمرار التقاليد الفاطمية فى 
تمثيل الوجوه القمرية كما يتضح ذلك فى بعض القطع التى وصلت إلينا من 
الخزف ذي البريق المعدني . 

'' وو ون هذا اموسيوت الحقى الممن علي إتنا ومين الشرف الأيوبى ذلك 
العصر الذى ساد أغلب الحروب الصليبية لدليل واضح على استمرار التسامح 
اللوني واعلي الططق أكون التسبائع ميميلها أر اد أن يروج أعماله بين القبط 
والمسيحيين الأجانب باستخدامه هذه المواضيع حثى يستخدموه كأيقونة 0 


إذا كانت توجد ورشات عمل مسيحية وإسلامية لإنتاج الأعمال الفنية . 
وبما أن المجتمع كان خليطا من الديانات منها المسيحية والإسلامية . " فقد أمكننا 
أن نعدد فى ورشة عباسية لصناعة الأسطرلابات حضور جميع الديانات كمسا 
حضور امرأة (العجيلة كما يسميها إبن النديم فى الفهرست) كانت تتردد على 
المشغل للتعليم مع أبيها . في الفقرة المعنونة "الكلام على الآلات وصناعها" يذكر 
أنهم خليط من الصابئة الحرانيين والمسيحيين والمسلمين معطي الانطباع القوى 
بإن البعض كانوا يشتغلون بوصفهم غلمانا متعلمين لكذا وكذا أستاذ حرفة )١('".‏ 


وكذلك وجد على أفريز من الخشب وعليه بقايا من أوراق ذهبية على 
فاعدة من النبات وهو مستطيل الشكل طوله 1,5 اسم ؛ وعرضه 117 اسم ء 
وعمقه ,"سم وهذا العمل وجد بكنيسة أبو سرجة بالقاهرة القديمة وهو الأن فى 
واشنطن »؛ " ويعتبر نموذج فريد قام به فنانون مماليك » فمن بين مجموعات 
العمال المماليك المختصين بالأعمال الخشبية كان هناك أفراد من الجماعات 
المسيحية فى مصر وسوريا تم تكليفهم بعمل منتجات فنية ذات زخارف معمارية 
تلخص كنائسهم فقاموا بنحت وتلوين هذا او لكك كو ود ل م 1 
- ل 0900 
يظهر إسحاق * الذبيح . ' 0 
تير ام بالفن الإسلامى . " (6) 


)١‏ جمال عبد الرحيم إبراهيم الفلنون الزخرفية التاق كن مسرن اوس الما 
دار الكثب » سنة 5٠٠٠‏ ص١7‏ 

0 شاكر لعيبى : الفن الإسلامى والمسيحية العربية "دور المسيحيين العرب فى تكوين - ١‏ 
الاين ؛ مرجع ترق دك :من /100.. 

* إسحاق اليج هو سيدنا إسماعيل عليه السلام فى الديانة الإسلامية؛ وإسحاق فى الديائة المسيحية. 

ككأنا أ طقا/ا عط[] أه الث مرقاذ!ا أو ععصمودوزوممج "ززم ماوع )3) 

22187 . 0.6.,1981 بممأوصماطوقلالا, ا لأ0أ ألا اأكطأ اط ه5155 . 

01 012 , * 300-1300 علناماناهء5 مأأمه© " : طغابعاعع8 مطمل  )4(‏ 
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شكل (770) 


الدانمارك 


شكل 0 


ار النانم ني عشر المؤلادى, مخ مصير.- متحف فك توريا و 3 


59 


551 


1 اي وار لطاجيم صورم ويد ور 01116 


ا 


200 


لطا لم #6 3 


000 


7 (5114) 
قطع خزفية للخزاف شرف الإبواني - من العصر 
المملوكي 


65 1/ 


شكل (5؟؟) 
أجزاء من إناء مرسوم تحت الطلاء و متعدد الألوان - 
الفن الإسلامي بالقاهرة - و بقيته في متحف بناكي 
باثبنا 


9 


موه 


3 (551) 
إفريز من الخشب من كنيسة أبو سرجة بالقاهرة القديمة - القرن 
الرابع عشر الميلادي - مجموعة دمبارتن أوكس - واشنطن 


امعط يبمكنت ]1 عمل مقناونة بيصسيطة مين القنين القيطوى والأتسلاميي : 


هو فن ديني ومدني ودنيوي وشعبي ع حم 1 0 
أوسط شعبي مستخدما خامات فقيرة دون أن يحظى بتشجيع من بلاط أو 
مركز فني »ء إلا أنه تمكن من تحقيق طرازه الخاص وشخصيته المنفردة منذ 
ْ أن بدأ بتوجيهات حركة الرهبنة وتدعيم الكنيسة التى منحها أفضل ما لديه  ١‏ 
وبتلك القوة الغريزية التى ملكها وأمتد أثرها إلى العالم البيزنطي عامة . 

لقد وصل الفن القبطى إلى هذا الوضع قى القرن السابع مشاركا قنون العالم أ 
الأخرى سيادتها كفن رفيع له مكانته وله سماته مهما أهمله العلماء و ابخسوه | 
حقه . "(1) 

بدا فنا شعبياً ثم أصيح فنا زخرفيا بجانب أنه فنا دينياً 


| فن البلاط فلم تتدخل الدولة أو رجال الدين فى تعلمه أو فرض شكل معين منه 
الذلك خرج فنا يلتقى مع العامة والخاضة + فكانت الحضارة الحديقة يكل ها 
| حصدت من علوم وفكر وثقافة تلتقي مع الفن العربي الإسلامي لأنه ليس فنا 
| طقوسيا أو قن الخاصة ١د‏ روا الى الساصير يمون كاده 
| لإبداع فن معاصر جديد . ولقد كانت العقيدة والإيمان والفلسفة والفكر 
| الإسلامي هم الموجه لخلق وإبداع الفن العربي الإسلامي وأيض) كان فنا 
| زخرفيا . 
كن رببيلة للتعطليد والإرشاد الديني والوحظ . فالقن المسيحي ساد فيه زهاء | لم يكن وسيلة تعليمية . " وإذا كان التصوير الديني فى الإسلام قد أتجه إلى 
لد وكيوانة دده تمتوير الجوادت ارده رحاري المت رود 5 | خدمة الأهداف الدينية إلا أنه لم يصطبغ بالصبغة التعليمية التى أتسم بها 

| التصوير المسيحى الذى كان يخاطب من لا يعرفن القراءة والكتابة . وقد ظهر 
| التتصوير الإسلامى فى رفقة المخطوطات المصورة وقفأ على الرؤساء 
[ والأمراء وغْليّة القوم وكيار العلماء والأدباء نظرا لارتفاع تكلفتها ." (9) 2 | 


مم 


مصنادر هضذآ إلفن جميع ممسادن القن 


ار 


لوقا 0 


ْ ْ واللتيستي - 0 لبيوري هك والفن يز وتطي و الساساني ‏ 


8 ا لب ا رطب لامجازية لمة. ٠٠‏ 

. إافترمز إلى السلامء و غيرها من الرموز . 

إختار الفنان القيطي من الفن الوندن مأ لا بتعار ض مع الدين » كمناظر الحب | اختار 
و الراعى حامل الكبش كمنظر للسعادة الأزلية . فقد كيّف الفن الوتني و حوله | الزموورو الحتاضي وكنة ف تكد كديا كتى "لا جعاز طن مع عتردنة , 

.الى فن ديني يخدم العقيدة . ١‏ 

اك من 0 1700 اي 0 ا الكثيرة حول مكديع 91 

والساساني يفزع من الفاغ بعيرون عنه اموز لأنه كان في اعتقادهم : المختلفة . 


القبطي ." (5) 
فوجدنا في بعض أعمالهم القنية صور كرؤوس و زهريات و شارات دون 
]أ أن يكون لها أي معني . ْ 

لم يقلدرا للطبيعة تقثيدا آمينا فهم كر هوا اضطهاد الرومان و كرهوا كل ما | 
يذكرهم به » وكرهوا الفن الروماني الذي اهتم بالطبيعة و تقليدها . أما القنان | د 
القبطي فتميز بعدم محاكاته الصادقة للواقع و عدم ال ل 
و النصت: 
يذكر د. جمال عبد الرحيم في محاضرة 5 شفوية عند سؤاله عن سيب عدم اقل استمال التماثيل » و كذلك المنحوتات الجدارية لم تكن شديدة اليروز حوقاً 
وجود تماتيل في الفن القبطي ؟ أن الفنان القبطي لا يحبذها لأنها وثنية » ققل )| من مضاهاة الخالق . 
1 استعمال الوا روم أل ار م الجداري شديد ا 
اسح اه لمعه ا 


لوقتو 0 لكوي . فتميز فنهم 


القبطي بالإضافة انه كتخدن من ١‏ 


الفنان المسلم من عناصر الفنون الهيللينستية و الساسانية و كثير من هذه 


0 


الموضوعات الفنية التى استخدم التشخيص 
فيها : 
- موضوعات غعسنلن الصيد و مناظر 
الافتراس والقتال والمبارزة . 
دموطيوهات عدن ابر تمن :و الطعروب 
والموسيقي و الشراب . 
- تصوير الحيوانات و الطيور والأسماك . 
- امتزاج الأشكال الأدمسية مسع الأشكال 
ال و النباتية و الكتابات . 
- تصوير الكائئات الخرافية, 
الأشكال الكتابية وما تخفيه حروفها من 
رؤى تشخيصية لرؤوس أدمية و حيوانية 
وطيور ٠‏ حيث يتحول المعني الذي يصوره 
الحرف إلى شكل يتفق مع معناه , 
"ننه مات الالنكان المهودة فو الفرة 
الإسلامي بملامح الإنسان و 0 الطير 
والكدؤوان > فاستحالن المجرد الج كان ش 
نابض بالحياة .' (1) 


ظ الموضوعات الفا ب التي 6 5 1" ' خر 


- تصوير الأساطير الرومانية و الإغريقية 
- تصوبر الموضسوعات الدينية من العهد 
0 دجيل المعارك قَ تخليد الإنتصارات 1 
الأعمال التذكارية و الجنائزية " شواهد 
و 

| - موضوعات عن الصيد . 

- مو كحم عاك عسن الرقص والطرب 
| والموسيفي 

- تصوير طون وات 

- لنصوير الأشكال الأدمية ف امتزاجها مع 
| الأشكال الهندسية و النباتية . 


.» يوساب السرياني : الفن القبطي و دوره الرائد بين فنون العالم المسيحي » الطبعة الأولى‎ )١( 
ش‎ , ١60 م »ء مطبعة الأنبا رويس العباسية الأوفست » ص‎ ١595 سنة‎ 
1 مقراج ذامه " ال إسادفي وصور "عر جع قدو لقو لاضن‎ ١ ل روك كاش‎ 
ظ‎ , ١5 (؟) نفس المرجع السابق » ص‎ 
)4( لاع لأ , مملطها , طلباأصوط, "تق لانمل أو معنموع: 1" ؛ برع مواعطوالةا‎ 


. 80 ,م ,1975 , لإعمالا5 , عازه 
(©) حكمت محمد بركات : ' جماليات الفنون الفبطية » عالم الكتب سنة ١9555‏ ما ص 00006 


(1) بدر الدين أبو 50 : الطابع الثومي لفنوننا المعاصرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ . 
سنة ١9178‏ م ص 1١5‏ . : 


التضفيصس في النحت الجارز الإسامو 


ه الفصل الأول :دراسة تحليليه لنماذج من أعمال النحت 
الإسلامي التي تناولت التشخيص . 


ه الفصل الثاني : التشخيص في المسكوكات الإسلامية . 


0 


جه ميم 


3 


مقدمة :- 

ظ إن مشكلة فن النحت تفوق تعقيدا مشكلة التصوير . و ذلك لأنه كان أقرب 
إلى صناعة الأصنام ؛ و لذلك فأنه كان من الأعمال التي تدخل في نطاق التحريم : 
' فمنذ تحطيم الأصنام في الجاهلية » بدا فن النحث قد زال من الأرض العربية 
غير أنه عاد » وإن ببطء كعنصر فاعل من عناصر العالمية الفنية ." )١(‏ 
فوجدنا الخلفاء الأمويين الأوائل » و هم قريبي العهد بالإسلام ؛ لم يأبهوا أبدا إلى 
خطورة النحث ؛ فقد حفلت قصورهم بالثماثيل و بخاصة قصر الحير الغربي في 
بادبة الشام و قصر خربة المفجر قرب أريحا في الأردن » ثم قصر المشتى الثى 
حفلت واجهته بالنحت المجرد و المشبه , ا 0 
و هذه الأعمال من صنع سكان البلاد الأصليين الذين دخلوا الإسلام أو الذين 
اسثمروا علي دينهم , 


و عندما آلت الخلافة للعباسيين و نقلوا عاصمة الملك إلى بغداد » أصبحثت 
السيادة في العالم الإسلامي للعراق و إيران ٠‏ و بالتالي اتخذ الفن الإسلامي اتجاها 
غلبت عليه الصبغة الفارسية . و قد بلغ الفن الزخرفي أوج عظمته و مجده في 
القرن التاسع الميلادي ؛ ثم ضعف حينما ضعفت الدولة العباسية . و بظهور الدولة 
الفنالون تزيين منتجاتهم بالفنون الزخرفية من كائنات حية و هندسية و نباتية 
و خطية ؛ نظر؟ لمذهبهم الشيعي » و انتشر الفن في مصر والشام و امئد إلى 
. جزيرة صقلية التي حكمها العرب وقتئذ , 


< ثم انتقل الطراز الفاطمي إلى الطراز المملوكي أيام حكم الأيوبيين » و ظل 
مزدهرا في مصر و الشام أيضا من القرن الثالث عشر إلى السادس عمشر 
الميلادي, . 

و استمرت نهضة الفن الزخرفي سائرة في طريقها إلى أن قضى العثمانيون على 
.المماليك و علي الفنون في مصر ؛ حيث هاجر الكثير من الصناع و الفنانون 
. ورحلوا عن مصر »ء و أصبح العصر التركي عصر ركود فلي . 


1 . وقبل أن نعرض الأعمال النحتية » يجب أن نذكر أن النحت الإسلامي 
١‏ التماثيل المجسمة : لم يكن نحت التماثيل المجسمة شائعاً في الفن الإسلامي 
202 ولكن هناك نماذج قليلة تمثل مباخر و نافورات علي هيئة الأشكال الحية ؛ 
232 أو مجرد تماثيل تزين بعض الأواني و تستخدم كمقابض أو كحلية . 


: )يرا 5 بن الحسين العلوي : الفن العربي المعاصر"' مجموعة متحف معهد العالم العرويي‎ ١ 


لارتفاع سطح اللوحة المنحوت فيها و يمكن تسميته بالحفر » أما البارز 
فينقسم إلى أقسام منها » النحت الخفيف البروز و النحث شديد البروز ؛ 
وكثيرا ما وجدنا هذا النوع يزين المنحوتات الإسلامية . 


و بذلك نجد أن الأعمال الفنية ترتبط بالمنفعة » فعلى الرغم من ميل الفنان إلى 
عدم تمثيل الطبيعة تمثيلا واقعيا إلا أنه اتخذ أسلوباً جماليا خالصاً ينحو به بعيدا 
عن المحاكاة الحرفية » فلأفتتان بالزخارف جعله يكسو مجسماته بثوب مطرز 
بالزخارف مخالفا بذلك غيره » مبتعدا عن أي شبهه دينية » إلى جانب اكساب 
أعماله جمالا و تناسقا في تنويعات الزخارف . 


الأعمال الحجرية و الرخامية و الجصية :- 

بالرغم من انصراف الفنانون المسلمون عن نحت التماثيل » فقد أفرغوا 
جهدهم إلى بقية الفنون ؛ و منها زخرفة الحجر و الرخام لتزيين مبانيهم 
و قصورهم و مساجدهم . 
و من أجمل الزخارف الحجرية ما ترجع إلى العصر الأموي »؛ فنجد أن بعض 
الأصراء و الخلفاء يسنون قصور لهم للصيد و الترفيه و النسلية مثل قصر 
الحيرء خربة المفجر » قصر المشتى 07 
و نجدهم لم يتحرجوا من نحت الكائنات الحية كالإنسان و الحيوان و الطير . ومن 
مميزات الفن الأموي إحداث تنوع في الزخارف ما بين الحيوانية و النباتية وهذا 
واضح مثلاً في قصر المشتى ومعظم أفاريز قصر خربة المفجر وقصر الحير؛ 
وقام الأمويين بإبداع تصميمات في داخل إطارات هندسية بسيطة مثل المربعات 
كالمستطيلات ؛» المثلثات ؛ و الدوائر , 
قصر الحير و يعتبر هذا الأسلوب من مميزات الفن الأموي . 
وأيضاً من مميزات العمل في العصر الأموي استخدام عدد كبير من العمال في 
إنجاز العمل الذي نتج عنه تنوع في الأفكار التي انقسمت بالتالي إلى طبقتين : 


الأولى : الزخرفة الهندسية ؛ و الثانية : الزخارف النباتية » و ما بين ذلك نجد أن 
هذا التنوع في الأفكار قد شمل مناطق البحر المتثوسط و إيران و وسط أسيا في 
القرن السادس و السابع و الثامن , و لم يعرف السبب في هذا التأثير هل يرجع إلى 
التنو ع الفني في استخدام النباتات و الحيوانات في مثلثات و أشكال دائرية متناغمة 
بها فوة و حركة مع حدود غير طبيعية تبدو و كأنها من اللؤلؤ؛ و هذا يوضح مدى. 


قصل الحير :- 

هذا القصر يقع بجوار مدينة تدمر و هو مشيد بالحجارة » و يمتاز باحتوائه 
علي نوعين من النحث ؛ النحث الزخرفي و هو عبارة عن أشكال نباتية محورة أو 
هندسبة مجردة » مصنوعة من الجص البارز كزخرفة الرقش العربي ؛ و النوع 
الثاني من النحت هو النحت التشبيهي الذي حفل به القصر » و الذي يشابه في 
أسلوبه و طريقة تنفيذه النحت الذي عثر عليه في قصر المفجر قرب أريحا , 
و نستطيع القول بأن وحدة أسلوب النحت في هذين القصرين واضحة جد . 


و من أهم التماشيل التشبيهية التي عثر عليها و أعيد ترميمها » تمثال 
الخليفة هشام بن عبد الملك شكل (5207) و التمثال يعطي فكرة عن النحت الذي 
كان سائدا قبل دخول الإسلام لهذه البلاد » و هو يميل إلى التحوير و الارتباط بنوع 
:من الذاتية و النمطية في المعالجة فالملابس مزركشة و بها إطار من دوائر متمائلة 
تنزل على الجانبين » و كسرات الثوب متمائلة » و يبدو أن التمثال كان ملونا : 
وهذا واضح من بقايا الألوان على الحجر المصنوع منه و تظهر في غطاء الرأس 
والحواجب و الشارب »؛ و صانع التمثال ربما لا ينظر إلى التمثال علي أنه صورة 
. مع قواعد الكلاسيكية . أما في المعالجة الفنية النحتية فخطوط الوجه بسيطة مع 
شيء من الحدة في الخطوط الموصلة بين الشارب والأذن والفمءليكسب الشكل شيئا 


ويمكن مقارنة هذا التمثال مع تمثال مشابه وجد في قصر المفجر ويعتقد 
ان مكانه هو الجبهة الخارجية فوق الباب مباشرة ليؤكد أنه للخليفة شام 
شكل(8؟١),‏ 

أما علي الواجهة فنجد صف من التمائثيل النصفية عثر علي ثلاثة منها تمثل نسوة 
عاريات . و فى مكان أخر ثلاثة قطع منحوتة بثلاثة خراف و حيوانات اخرى تميز 
. من بينها فهود . و في طرف القوس العلوي الأيمن أعيد تركيب تمثالين ؛ أحدهما 
رجل مضجع وتجلس إلى جانبه امرأة في وضع يشبه أوضاع التماثيل التدمرية 
. الجنائزية . وثمة تماثيل أخري يعتقد أنها كانت موجودة في جدار رواق الطابق 
. الثاني في الواجهة الداخلية الشرقية . و لقد أعيد تركيب ما عثر عليه » ومن ذلك 
. تمثال بارز لفارس شكل (75") و كان هذا التمثال ملونا . ظ 


٠١‏ وغير ذلك تماثيل أخرى منها ما يمثل رجل جالس على عرش ويضع 
. قدميه على كرسى صغير » ولم يبق من هذا الرجل إلا نصفه السفلى ؛» وهو ملون 
يض ثم تمثال نسر باسط جناحيه » وثمه تماثيل أخرى كتمثال إمرأة فى وضع 
0 متحرك ذات ثوب شفاف ملتصق علي جسمها المكتز 1 وتمثال إمرأة عارية الصدر 


رأسها مفقود » وجذع تمثال لإمرأة عارية الصدر ونصف تمثال رجل » وغير 
ذلك؛ فأسلوب النحت يعطينا فكرة واضحة عن مبادئ الفن العربى التى ظهرت 
فى العهود السابقة للإسلام على الأرض العربية » وهى تميل دائما إلى التحوير 
والأرتباط برؤية ذاتية ولكن بنوع من النمطية » وأستمرت هذه الخصائص فى الفن 
الإسلامى فى جنوح نحو التحوير والتجريد وديس لمنع واضح ولكن لطبع 
متأصل , 
فصر خربة المفجر :- 

بقع بالضفة الغربية من نهر الأردن ومشيد بالحجارة وهو يبعد 
" بارماك علودصوعة8 ©.2 »2 وهملتون مم1 1سصوآخ .2.787 فيما بين العامسى 
١1558-150م)»‏ ويرجح نسبة هذا القصر إلى الحكم هشام بن عبد الملك 
١١61١١6١‏ هف 54ط45-1م) , وتميز هذا القصر بعظم اتساعه » وبالرغم 
من أنه يشمل على الأكثر عناصر تصميم القصور الأموية إلا أنه ينفرد بأساليب 
معماريه فنية لا يوجد لها مثيل فى سائر القصور. ظ 


وأروع ما فى غرفة الأستقبال فى حمام القصر هو سففها المقبب المغشى 
بالنحت الجصى . ثم القبة التى تعلو القسم المربع وهى قبة عالية فيها رسوم على 
هيئة جياد مجنحة تشبه أجنحة الطيور ؛ وموجودة فى ميداليات معلقة شكل (١؟7)‏ 
وفوقها أفريز مؤلف من صور نافرة مدهونة تمثل طيور الحجل . وفى عنق القبة 
أوراق منها ست رؤوس لرجال ونسوه ملونه وراء أعضاء الكرمة منفذة بعنابة , 
وربما يكونوا من سكان القصر شكل (١؟5)‏ , 


وأكثر هذه الشواهد النحتية الجصية نقل إلى المتحف الفلسطينى فى القدس 
موجودأ فى المدخل المسقوف بقبة تعتمد على دعائم الأقواس الجانبية » منها شريط 
من الجص يتكون من جامات كبيرة متصلة باخرى أصغر منها شكل (؟5؟؟) 
وداخل هذه الجامات الكبيرة رؤوس منحوته بحت شبه كامل » وحمل نفس روح 
النحت اليونانى والرومانى وذلك فى تمثيل الثياب والشعر: إلى جانئب مسحة 
من تأثيرات تدرمرية بادية على الأشكال وملامحها. وهى تعتبر من بواكير 
النحت الإسلامى. ! 


وَأيضنا هناك شكل (52؟:؟) لمجموعة من خدم القصر " وهذه الأعمال لها. 
أهميتها الخاصة حيث تم أقتباسها من مملكة فارس التى فتحها المسلمون فهى ‏ 
تتوافق مع الأعمال الأموية التى ظلت ثابتة » وهذه النماذج توضح مدى التسلية 


شكل (89717) شكل (7378) 
تمثال حجري من قصر الحير تمثال حجري من قصر الحير الغربي 
الغربي لعله تمثال هشام بن عبد (/اكلام) - بادية الشام متحف دمشق 


العتاق عتهة 1 


51 


)١١91( شكل‎ 


سواه 
تمثال أفا يا متحف 
قَكَ - سورد 
تمثال لفارس 5 


"1١١ 


فشكل العام 


10 


شكل 210) 
نحت بارز من المصيص يزين قبة السقف المستدير لخربة 
المفجر - النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي - متحف 
القدس 


شكل (71) 
إفريز من الجيص ى المصيصن 0 علي مدخل بوابة خربة 
المة لمفجر 1 القرن الثامن الميلادي 


1 


تماثيل من المصيص من قصر خربة المفجر - النصف الثاني من القرن 
ظ الثاني الميلادي 


11 


واللهو الملكى فهى تضم خدم من الأناث و الذكور وخدم راقصين ولاعبى 
اكروبات وحاملى الهدايا" .)١(‏ 

وقد بدت هذه التماثيل مدهونة بألوان جذابة » وتضم واجهة المدخل محرابين 3 
عثر فى إحداهما على تمثال يعتقد أنه للخليفة هشام شكل (14١5؟)‏ وهو مشابه 
لتمثاله فى قفصر الحير الغربى ولكنه ملون » ويمثل هذا التمثال الأمير هشام واقفا 
على قاعدة عليها أسدين منحوتين ؛ وهذا الأمير يرتدى معطف طويل وبنطلون أو 
سروال فضفاض بأسلوب ساسانى ويمسك بيده خنجرأو سيف . 


فشي ة هذا القصمر لعا عدن عليه من نماذج تحتوى على . عناصر أدمية 
وحبوانية إلى جانئب الزخارف الهندسة و النباتية » " ولقد أشار وجود تماثيل 
الأدميين الموجودة فى حنايا الجدران وفى بوابة الحمام تساؤلات بين العلماء فى 
شرعية هذا العمل الذى ثم فى أوائل العصر الإسلامى ؛ وكيف يسمح للحكام 
الأمويين السنيين بمثل هذا العمل , لكن الظاهر أن تحريم التماثيل أقنصر فقط على 
أماكن العبادة وشواهد القبور حتى لا تذكر المسلمين بأصنام الكعبة » وبذلك لم 
يشمل المنع البيوت السكنية " )١7١‏ 
فصر المشتى :- 
0٠‏ يقع هذا القصر فى الصحراء الأردنية على بعد ٠١‏ ميلاً جنوب شرق 
عمان » وقد أكتشفه لايارد فى سنة(57؟١‏ ه - ٠184م‏ ) شم ترسترام سنة 
٠‏ مثرء ويشيد مبانيه الداخلية بالطوب على قاعدة من الحجر » أما سوره 
الخارجى فكان من الحجر . ومن المعروف أن هذا السور نقلت أحجاره إلى ألمانيا 
حيث أعيد تركيبها فى متحف الدولة ببرلين الشرقية حاليا » فقد أهداها لهم السلطان 
(26") وقد قامت حول تاريخ قصر المشتى مساجلات وأراء مخثلفة » فذهب 
فريق من العلماء إلى أنه من أثار اللخميين فى الحيرة من القرن الرابع الميلادى » 
ظ ثالث ل كسرى الثاني حين خضعت له البادية بين عامى ١(‏ ١-177م)‏ قبل أن 
يهزمه هرقل , ولكن أرجح الآراء وأنضجها الآن هو أن قصرالمشتى بناء أموى 
'ولاغرو فإن مثل هذا البناء الضخم لم يكن ليستطيع التفكير فى تشييده إلا خليفه 
'توافرت له الأموال الطائلة » واستطاع أن يجمع خير العمال و الصناع من 


113150 "650-1250 "نض 1و1 07 6 تلأءعاتطء2ة للطة تتتة " :013631 0168 (1) 
28661 ك3 رتتة 01 تتمأقاط تنقةناءم ,1635م (جاأواع /كأطنا 78115 21:0 812115 اماع 
0 ظ 2 , 10110017 3110 
(؟) نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية » الطبعة الخامسة ؛ 
“دار المعارف » سنة ١595‏ .)ص 55" . 00 ظ 


"1 


المشتى إلى بداية العصر الإسلامى » ولا سيما الطوب والعقود والأقبية . ونرى 
" وقد ذهب الذين بنسون قصرالمشتى إلى العصر الأموى مذهبين: 


الأول ٠‏ بخ به إلى يزيد الثاني فيما بين عامى ٠١6-5١١5١١١‏ هاء "٠١‏ : الام ), 


والثاني إلى الوليد الثانى فيما بين عامى ١١7-١١6 ١‏ هاء 417 - 44 لام ) , وقد 
فسر أصحاب الرأى الأول ترك القصر بعد إتمامه لوفاه يزيد بعد وفاه عشيقته 
أشار إلى نص جاء فى كتاب ساويرس بن المقفع ينسب إلى الوليد الثاني الشروع 
فى بناء مدينة لنفسه فى الصحراء » جمع لها العمال و الصناع من جميع البلاد : 
ومات كثير؛ منهم بسبب الأرهاق وقلة الماء إلا أن ثار عليه رجل اسمه إبراهيم : 
قتله وأستولى على مقاليد الأمور وأطلق العمال ٠‏ فتفرقوا قبل أن يتم البناء . 

ومهما يكن من الأمر فإننا لانستطيع أن نعرف تماما إلى أى الخلفاء يمكننا أن 
ننسب قصر المشتى " )١(‏ 


أما عن الأجزاء المنحوتة » فيمند على طول واجهة السور حفر بارز من 
مثلثات متبادلة فى قلبها رسوم مراوح نخيلية » وكيزان صنوبر ونجوم صغيرة 
وأزهار اللوتس » وحولها أشكال مختثلفة ويبلغ أرتفاع المثلثات نحو 6م 7 مثرأ 
" ومن الملاحظ فى زخرفة المثلثات العشرون تقريبا » على احتواء بعضها على 
الحية » ويمكن بوجه عام أن تقسم زخارفها إلى : 


مثلثات خالية من رسوم الطير و الحيوان » وفى بعضها رسوم زهور مركبة 
ومراوح نخيلية مجنحة » فضلاً عن الفروع النباتية وعناقيد العنب , 

ه ونجد فى سائر المتلثات رسوم طيور وحيوانات خرافية وحقيقية . وعلى كل 
حال فإن الزخارف الواقعة فى الجزء الأيمن و الجزء المستوى من الجدار هى 
الخالية من رسوم الكائنات الحية ؛ وليس السبب فى ذلك واطضسحا ؛ قعلصاء 
الإثار اختلفوا فى تفسير هذه الظاهرة ظ فيرجح البعض أ الحائط الخلفى لهذا 
القصر هو حائط المسجد لذلك كان من غير اللائق النقش أو الرسم 2 


(١)زكى‏ محمد حسن : فنون الإسلام » المجلد الثالث , دار الرائد العربى » بيروت - لبنان » . 
هنة 15 هن ةراح هن 51 37 
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شكل (١75؟؟)‏ 
وأكياك تسد المشتي - القرن السادس الميلادي - متحف الدولة - 
برلين 


118 


عليه للإعتقاد بكراهية التصوير فى العقيدة الإسلامية » وهناك سبب أخر هو 
إحداث تنوع فى الزخارف ما بين الحيوانية و النباتية." )١١‏ 


أما عن ذكى محمد حسن فقد ذكر بعض الآراء الأخرى : يرجح بعض 
العلماء أن صاحب البناء أقتنع بعد إتمام القسط الأكبر من الزخرفة بكراهية 
تلصوير الكائنات الحية فى الإسلام » ففضصدل الزخارف النباتية فى الجزم المتبقى ( 
وذهب فريق أخر إلى أن الصناع أنفسهم ربما كانوا قبل ذلك ذميين ثم أعتنقوا 
الإسلام وعملوا على إحترام تعاليمه فى كراهية التصوير ؛ ويرجح آخرون أن 
بكون المقصود به هو الوصول إلى تباين بين الزخارف النباتية و الحيوانية بجعلها 
مخثلفة من كل جانب من جانبى المدخل عنها فى الجانب الأخر » وذهب الأستاذ 
هرتزفلد 11»,22614 إلى أن الفرق بين الزخارف فى المثلثات المختلفة راجع إلى 
أن الصناع لم يكونوا من جنس واحد » إذا أشترك فى زخرفة الواجهة صناع من 
سوريا والعراق ومصر . . 


ولكن أنكر الدكتور زكى محمد حسن هذا ورأى أن هذا الرأى فيه شطط) 
وإنكاراً للوحدة الظاهرة فى الزخرفة بوجه عام . ورأى أن الفرق بين الزخارف 
فى المثلثات المختلفة مقصود به التنويع » ورأى أيضا أنه لو كان الصناع من 
مخثلف الجنسيات » وإذ صح إن صناعا سوريين و مصريين وعراقيين أشتراكوا 
فى زخرفة قصر المشتى » فليس من المحثمل أن يترك أولئك الصناع كل منهم 

الأساليب الفنية المتبعة فى وطنه بدون أن يخضع الجميع لمشرف يؤلف لهم طراز 
الزخرفة التى يناط بهم حفرها . ولا ننسى أن الشام كانت ملتقى تيارت مختلفة من 

الأساليب الفنية الهللينية و الساسانية و القبطية " * 
ظ فمن الواضح أن النحات قد تجنب فى هذه المثلثات الإبقاء على المسطحات 
الكبيرة » إمعانً فى إيضاح التأثير الزخرفى عن طريق الضوء والظل وتناول 
البروز و العمق ؛» وبحيث تبدو المنحوتات كأنها مفرغة » ويسمى هذا الأسلوب 
" الأموى " ؛ ولقد أستمر حتى ظهور أسلوب التوريق فى العصر العباسى الأول ؛: 
والذى أكمل ونضج فى القرن الحادى عشر الميلادى " فهذا الأسلوب المفرغ فى 
النحت الشبية " بالدنتيلا" وأسلوب النماذج النبائية يعود إلى الزخرفة المعمارية 
البيزنطية » والأختلاف فى التنفيذ يثبت أنه تم تنفيذه من الفنانين الأساسيين من 
المقاطعات البعيدة عن الأمبراطورية البيزنطية فى الشرق الأوسط . وهناك تأثير 
'فارسى قوى يظهر فى الأسود المجنحة الساسانية , إن الإطار الهندسى للتعريجات 
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* زكى محمد حسن : فنون الإسلام ».المجلد الثالث » مرجع سبق ذكره ».ص 5١٠‏ 6166 ؛ 57 , 


و العقدات على شكل وردة » و المتكرر بإنتظام على عرض الواجهة » يعطى 
فراق خاص " )١(‏ 
قصر الحمراع م 

من قصور الأندلس هو قصر الحمراء » وأسم " الحمراء" مشتق من 
"بني الأحمر" وهم بنو نصر الذين كانوا يحكمون غرناطة بين عامى 5550 - 
1 ه77١-137١م).‏ وقيل أيضا إن أصله التربة الحمراء التى يمتاز بها 
التل الذى شيد عليه القصرء وقيل كذلك إن جزءا من القلاع المجاورة لقصر 
الغمراء كان يعودة مذ نيانة القرن القالث الموجرى (-5م )بانس '" المدي: 
الحمراء " ., 
ومهما يكن الأمر فقد بدأ تشيد هذا القصر فى القرن السابع الهجرى ١١١‏ م) 
وترجع بعض أجزائه إلى القرن التاسع الهجرى » ولكن معظمها يرجع إلى القرن 
الثامن الهجرى ( 5١م‏ ) ؛ وقد تم بناء أفخم جزء من هذا القصر فى فناء الأسود 
و القطع القريبة منه فى منتصف القرن الثامن الهجرى ( 5١م‏ ) . وينسب هذا 
القتضير الى يزسنفا الأول شين ضاحي ١‏ ؟الاسياهاهة ا 11111 اام 
ومحمد الخامس بين عامى ( ١1١16911854 ؛هال5١  !/05‏ ), 


" ويعتبر قصر الحمراء من أهم وأشهر القصور الإسلامية المعروفة 
فيضم مجموعة من القاعات الملكية والأفنية و الحدائق » وتوجد ثلاث أماكن 
مفتوحة تطوق زخارف جصية جميلة وأشكال فاتنة مدلاه من السقف ." ١؟)‏ 
وقوام هذا القصر ثلاثة أقسام ؛ الأول هو " المشور" الذى يعقد فيه الملك مجلسه 
ويصرف أمور دولته ويسمع ظلامات رعاياه. والثانى قسم الاستفباللات الرسمية 
ويشمل الديوان وقاعة العرش » و الثالث قسم الحريم ويضم المساكن الخاصة 
بالملوك ونسائهم . 
ومن أبدع أجزاء هذا القفصر حوش الريحان » وتطل على هذا الحوش قاعة العدل 
وقاعة السفراء الداخلة فى برج قمارش . ويتصل بهذا الجزء من القصر بهو 
السباع شكل (5؟5١)‏ » وهو أوسع ما فى القصر شهرة . وهذه النافورة من الرخام 
وقائمة على تماثيل سباع من الرخام أيضا وعددها اثنا عشر ؛ وليست هذه السباع 
متقنة الصناعة » وإنما هى محورة عن الطبيعة » شأن الفنون الإسلامية فى تصوير 
الكائنات الحية»" وهى منحوته نحت خشنا وتتفجر المياه من أفواهها » وبالنسبة للفن 
المعمارى الإسلامى فإن الحدائق مرتبطة بهذا الفن » مع أنتعاش الماء الجارى 
والنباتات والأدغال الخضراء و الحشائش العطره الذكية الرائحة وذلك رمز 
وتشبيه للجنة التى وضعها القرأن الكريم:" جنات تجرى من تحتها الأنهار"." ١؟1)‏ 
015 ,501016 اع لآم 385 وثثثنة'1 06 2150116" : تووصضية [1‏ 28.0117 (1) 
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شكل ارم 
فناء الأسود - قصر الحمراء - يغرناطة - الأندلس(754١2-١41)‏ - 
سسأ شل 5 الصدورة اأخذام 0 لي و سطه النافو رة انين تحيط بها 


لو عم 


تماثيل السباع و حولها الجواسق و القاعات ذات الأعمدة الرشيقة 
والعقود المدبية و الزخارف الجصية الدقيقة 


أما الأشكال البنائية فمنطقية بشكل كافى ومقبولة لكن الزخرفة تبارت مع 
الهندسة المعمارية » فالتعقيد والرقة فى تلك النماذج لم توجد فى أوربا بهذا 
الجمال المبهر." )١(‏ , 


وتشير المصادر الفنية إلى أن إستخدام النافورات ذات التماثشيل فى 
القصور؛ مرجعها إلى شغف العربى لإضفاء جو من البهجة على حياته » وتخيلاته 
فيما وعده الله من جنات النعيم ؛ فقد كشف فى خرائب الفسطاط عن نافورثتين 
إحدهما كبيرة والأخرى صغيرة كانت تجرى بينهما قناة مبطنة من الرخام » غير 
أن أهم نافورة يمكن الاسترشاد بها لما تحويه من نحث نافورة بهو السباع. 


فإنتشار النافورات كان من الأمور العادية فى قصور أسبانيا » ولدى 
المسلمين بصفة عامة » وكانت تزدان بالتماثيل من كل صنف ؛» وقد أنتشرت 
مثيلاتها فى أنحاء أوربا و العالم . وهي إن كانت تمثل للعرب نوعا من إضفاء 
السرور الروحى إلا أنها أنتشرت بعد ذلك كنوع من الأشكال التكميلية للجماليات 
المحيطة بالعمارة . وكانت لها دلالتها فى انتشار هذا النوع من الأشكال الجمالية , 
ويذكر ما نويل جوميث " : أنه إلى جانب النافورات كانت أحواض المياه و الثى 
ربما كان الغرض منها أن تكون أحواض للوضوء » وقد أزدانت بالثرى من النحت 
على نحو ما وجد فى شاطبة » حيث يبلغ هذا الحوض درجة عظيمة من الجمال فى 
دلالته ويكشف عن أسلاميته وصنعته فى القرن الحادى عشر بأشكاله وصوره التى 
تنفق مع صور المخطوطات العربية " * ظ ظ 


ففى المنحوتات على جانبيه شكل(١١١)‏ تبدو لدى الفنان - رغم ابثاعه 
للأسلوب التقليدى استحياء الطبيعة فى إخلاص » كما تبدو الواقعية الشديدة فى 
معالجة الأجسام » كما فى منظر إمرأة ترضع طفلها »؛ وهو شكل نحتى جديد على 
الفن الإسلامى » قريب الشبه بالدنحت فى العصر الحديث » وقد حاول الفنان فى هذا 
الوضع إحداث التجاوب وصدق التعبير » فتخرج الأم ثديها تأكيدا للعطاء الفياض 
للمرأة » بينما نجد التباين الواضح فى الأطراف - طول الأيدى فى الثفاف وحنو 
وألفه أسريه. وقصر فى الأرجل لعدم الأهمية - وهو هنا واقعى النظرة - بينما 
. تلعب الخطوط اللينة الملتفة دورها فى إثارة المعانى المقصودة من الأمومة . . 
. ومن المنحوتات الأخرى ما يمثل أسدا يفترس حيوانا أخر فى وضع المواجهة ؛ 
عالجه الفنان بشكل مسطح دون بروز على السطح وبمنظور غريب » وإدراك 
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لملامح الأسد بأسلوب حقيقى » وخطوط الشعر وخصلاته تكاد تقترب من المحاكاه 


أما باقي المنحوتات فهناك طاووسان يلتف عنفاهما بتشكيل زخرفى متبع : 
ومبارزة بين فارسين ٠‏ إلى جانب بعض الأشكال الآدمية و الحيوانية فوق أرضية 
من الفروع النباتية » وقد تمثلت العمائم ذات الشكل العربى بخطوط لولبية » مما 
يثير إيهامأ بالحركة الداخلية و الظاهرة على مساحات النحت , وقد لعمد النحات 
إظهار ها , وييدو ذلك الأسلوب فى التشكيلات اللباتية و الزخرفية سمة رئيسبية في 
الفن الإسلامى 1 وبإظهار تتابع الخطوط و التفافها 4 وتقاطعها لإثارة الحركة 
الدائبة النشطة فى اللوحات. 


قصيير -9 

يقع فى بادية الشام »؛ وهو من أهم قصور الصيد الأموية ' وقد أنشأ حوالى 
عام /١١‏ م؛ وبه أقدم الصور واللوحات الجدارية الإسلامية الباقية » " ولكن الذى 
يهمنا أن نؤكده أن الفنانين الذين أنجزوا هذه الصور كانوا عرب سوريين » كما 
أثبت ذلك الأستاذ كريزويل . " (1) 
ولم يتأكد إلى الآن بصفة قاطعة نسبة هذا القصر الذى أكتشفه الأستاذ إليوس 
موزيل ' 84561 وو1أن " فى عام 1814م إلى الوليد الثانى * وقد تعددت 
عمرا ؛ ويمكن تفسيم هذه المضوعات إلى مجموعتين : [ 
المجمسوعة الأولسى : زخارفها موجودة فى قبة القاعة الساخنة الملحقة بالحمام 
والجدران وتنضم صورا من الحياة اليومية . 
المجموعة الثانية : زخارفها موجودة فى قاعة الإستقبال الثى فى القصر وتظهر 
بها صورة الخلفية . وتشمل زخارف المجموعة الأولى شكل(8.55717؟؟) على 
راقصاتث ونساء شبه عاريات ووحدات من مناظر الصيد » ورسوم رمزية لآلهة 
( الفتوة - الرجولة - الكهولة ) » كما توجد بها رسوم لطيور وحيوانات وزخارف 
نبائية ؛ ورسم يوضصح دائرة الفلك التى يظهر بها بعض النجوم والأبراج ؛ 
ويظهرمن دراسة عناصر هذه الصور التأثر بالفنين الإغريقى و الرومانى 
المسيحى » بالإضافة إلى بعض عناصر من الفن الساسانى » ويلاحظ أن عناصر 
هذه الزخارف الموضوعة داخل مناطق معينة » قد نفذت بأسلوب هيللينستى . 
نننسيسيةا 
() أبو صالح الألفى : الفن الإسلامى " أصوله ‏ فلسفته ‏ مدارسه " دار المعارف - لبنان © 
الطد 3 الثانية » ص ؟” ؛ 
* أستبعد الأستاذ ريتشارد إيتنجهاوزن فى كتاب " التصوير عند العرب " نسبة القصر إلى 
الوليد بن عبد الملك ورجح أنه شيد خصيصا إما للوليد الثاني أو ليزيد الثالث عندما كانا أميرين . 
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مذ يسار .الي اليمين : ملوك الارض و منظر إستحمام 

ألعاب رياضية - صور بالفرسكو - أعلي الجدار الغربي بقاعة الإستفبال 
- بداية القرن (١"ه-1م)‏ - قصبر عمرا - الأردن. 
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وترجع أهمية قصير عمرا إلى رسوم المجموعة الثانية التى تظهر بها 
صورة صاحب القصر وتتكون من صورثين » الأولى موجودة فى صدر حنية 
فاعة الإستقبال » تصور الخليفة جالسً على عرشه يحف به شخصان واقفان 
وتحيط برأسه هاله » كما تعلو رأسه مظلة محمولة على عمودين حلزونيين ؛ 
وصف من الطيور الصغيرة » ويتضح من تكوين هذه الصور الأصول الساسانية 
التى وجدت منقوشة على الأطباق الساسانية الفضية. كما تظهر بالجدار أيضا نساء 
شبه عايات. 
أما الصور الثانية المرسومة على جدران القاعة وتصور ستة أشخاص مرتدين 
ملابس فاخرة واقفين فى صفين فى وضع المواجهة » رافعين أيديهم مع أتجاه 
الكف إلى الأمام . 


وتعد هذه الصورة التى اشتهرت باسم " أعداء الإسلام " أكثر أهمبة ؛ 
وذلك لوجود شخصيات تارخية بها . ولقد اثارت هذه الصورة جدلا بين الباحثين 
للتعرف على أصحابها فرجح الأستاذ " فون برخن " مصوطء:ء8 .مم7 من الكتابات 
الموجودة فوق رؤوس الأشخاص أن الصف الأمامي يوجد به ملوك أمبراطوريات 
كبيرة(إمبراطور بيزنطة وملك الفرس ورودريك أخر ملوك القوطيين فى أسبانيا ) 
بينما يقف بالصف الخلفى إمبراطور الصين وحاكم السند وملك الحبشة . ويلاحظ 
فى تكوين هذه الصورة الأسلوب الساسانى » ويتضح هذا الأسلوب فى طريقة 
وقوف الأشخاص فى وضع المواجهة مع رفع اليد المفتوحة كفها إلى الأمام فهى 
تعبر عن شارة الخضوع عند الساسانيين . ظ 


تحتوى هذه الرسوم على أشكال آدمية وطيور منها شكل (53 )١‏ لشخص يمسك 
كأس وحول رأسه هالة» وشكل (45 ") يمثل طائران متقابلان . ظ 

" والأسلوب هنا يشبه سقف باليرمو ( معبد فسى صقلية بأسلوب بيزنطى 
وسقفه إسلامى ) ؛ والإثنان بهما تشويق ؛ ولا يوجد أى منع للشكل الفنى لأن العمل 
على أية حال عمل دنيوى , " (0) 2 


وقد وضع الكوكبانى كتابا عن أهمية صور الحمامات بعنوان " حفائق 
. التمام فى الكلام على ما يتعلق بالحمام " وهو من علماء القرن الثانى عشر . 
وصف الصور التى يرى أن ترسم فى مكان خلع الثياب فقال : وهو لطيفه أنيقة 
كالأشجار والأزهار والأشكال الحسنة و العجائب من الأسلحة ونحوها »لأجل 
تحصيل الراحة عند الإتكاء » وذكر أن هذه الرسوم تجدد نشاط المستحمين نفسيا 
وجسمي) " هكذا قال الحكماء " . وكانت جدران الحمامات فى عهد المماليك تنقش 
. بصور بديعة للطيور و الحيوانات وموضوعات الصيد . [ 
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ويذكر " محمد بن زكريا " فى تحليل صور الحمامات أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع 
تؤثر على ثلاث صفات فى الأنسان : الصور العاطفية للقوة النفسية » والأشجار 
و الطيور للصفة الطبيعية » ومشاهد الحرب و القتال لشحذ الجانب الحيواني. 
ويعقب على ذلك بأن الحمام الذى يضم كل هذه الأنواع من الصور هو أفضل 
الحمامات وأحسنها ولعل هذا القول الذى اقتبسناه من كتاب " الفن الشعبى 
الإسلامى " من بواكير المعالجات النقدية فى ميدان الفنون التشكيلية .' )١١‏ 


الأبواب والأسوار 

وفى القاهرة أبواب عديدة منها باب النصر وباب زويلة وباب الفتوح . 
والأخير يحف به برجان مستديران فى كل منهما طاقة تدور حول عقدها حليه 
معمارية قوامها تضليعات إسطوانية ممتالية ذاع استخدامها بعد ذلك فى زخرفة 
دوائر العقود . وفى أعلى المدخل كوابيل على شكل رأس كبش ؛ وفوق المدخل 
أول مثال للقبة المسطحة المبنية بالحجر المنحوت فوق وصلات دائرية . 
ومن الأسوار الهامة التى شيدت فى عهد السلاجقة سور مدينة أمد وقد ظل محل 
عناية الأمراء طوال القرنين الخامس و السادس بعد الهجرة ( 75-١١‏ ١م‏ ) فاقبلوا 
على تدعيمه بالأبراج و البدنات وسائر الاستحكامات , وجدد السلاجقة سور بغداد 
الذى ظل قائماً حتى منتصف القرن الماضى ثم هدم ولم يبق منه إلا بابان » منهما 
باب الطلسم شكل (551) الذى يرجع إلى سنة ( ١5١1١  ه 8١5‏ م) و الذى 
نسفته الحكومة التركية حيث أخلت بغداد سنة (111١م)‏ فى الحرب العالمية 
الأولى وكان قوام هذا الباب برج ضخم فى وسطه مدخل يعلوه نقش بارز يمثل 
رجلا يقبض على تنينين أو حيتين خرافيتين وكان القوم يحسبون هذا النقش طلسم 
له اثر سحرى قوى . 


وعن العصر المملوكمى فقد أعتبرت الأعمال الحجرية و الخشبية 
و الجصية و الملونه من العناصر الهامة فى فن الزخرفة المعمارية , حيث قام 
المماليك ببناء البوابات و القلاع و الكبارى و القناطر و القصور و المنازل ٠.٠٠‏ 
وغيرها . وأيا كانت هذه المبانى دينية أو دنيوية فنجدهم أستخدموا الأحجار 
والأخشاب و المصيص و الرخام و الفسيفساء بشكل فنى رائع سواء بالنحت أو 
بالزخرفة أو التلوين أو الطلاء بالذهب أو التطعيم, 

" وقد أستخدم المماليلك بعض الرنوك و الشارات الخاصة بهم أو 
بوظائفهم على ابنيتهم مثل الرنك الخاص بالظاهر بيبرس شكل (79") وهو من 
الحجر الحجرى الملون ." (؟) 0 


(1) محمد محمد عبد المنعم صالح :علاقات تشكيلية مصرية إسلامية »مرجع سبق ذكره» صم 
551 .ر, "15لا أطوم فلل ذه كلة تتهقاكا 06 ععصوددتومعط " : اللخ صلو8 (2). 
1989 .12.0 رماع متطامة/لا رودعم دهت نطقم1 . 
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يه 


لوح من الحجر - ملون - أواخر القرن الثالث عشر الميلادي - 
متحفب الفن الإسلامي بالقاهرة 


ا 


و الشكل شعار لنسر له رأسين ؛ وشكل (41") رمز الدصرالمجنح وهو يشبه 
الملاك ؛ ويرتدى تاج » وهذا النحت البارز يظهر براعة فنون الزخرفة الإسلامية 
على اختلاف مسئوياتها » و الشكلين السابقين من الحجر الجيرى. 
إما عن خامة الرخام : 

فهناك نحث بارز شكل )1١7(‏ محفوظ بالمتحف الإسلامى بالقاهرة برقم 
ببطء وذيله مرفوع فوق ظهره مكملة للتصميم. ظ ظ 
وعلى الرغم من التحوير الزخرفى فى شكل الذيل و المعرفة والأرجل و الشعر 
والضلوع فإن الشكل العام يتميز بالجمال ومحاكاة الطبيعة من حيث النسب 
و المضو العام" ظ 


ويرجح بعض العلماء أن هذه القطعة ترجع إلى العصر الفاطمى نظرا 
الصلابة مظهرها ودقتها فى التشكيل وبيان العضلات ؛ ولكن شيوع تماثيل الأسود 
فى عصر بيبرس وكذلك مكان العثور( شارع السبع و الضبع بحى الظاهر 
بالقاهرة ) مع بعض الشبه مع نحت الأسود بقنطرة أبى المنجا قد يسمح بإرجاع 
هذه القطعة إلى القرن السابع الهجرى ( "١م‏ ). ظ 
وهنال لوح من الرخام من المتحف الإسلامى بالقاهرة برقم سجل ( 115٠‏ ) شكل 
(0") يزينها صور أسماك وحمام ؛ وهذه القطعة من العصر الفاطمى »ووجدت 
فى خانقاة السلطان بيبرس الثانى ( الجاشنكير ) » وهى منحوته الجوائب » " وقد 
وجدت مقلوبة على وجهها حيث كانت مستعملة فى تبليط الأرضية ؛ وبنيت هذه 
الخانقاه فى مكان دار الوزارة الفاطمية المشيدة فى القرن الخامس الهجرى (١١م‏ ) 
و بالجانب الأخر من اللوح كتابه كوفية تهشم نصفها العلوى عندما أعيد استعمال 
اللوح فى الخانقاه . والتزيين بصور الأسماك و الحمام يوضح أن الزخرفة من 
العهد الفاطمى ," )١(‏ 

وقد عثر فى المتحف الإسلامى على كلجة وعليها زير من رخام على 
شكل سلحفاه » برقم سجل 179 ) ؛ شكل (57") » وفى مقدمتها كتابة كوفية : 
ومنقوش على أحد جانبيها رسم سبعين ولهما جناحان ؛ وكل منها يولى ظهره 
للآخر , ودقة رسم هذين الحبوانين وطراز الكتابة الكوفية يدلان على أن هذا العمل 
برجع إلى العصر الفاطمى , ظ 
وأيضا هناك كلجة أخرى وعليها زير شكل(؟4") برقم سجل (/477) » منحوت 
'عليها شكل أدمى جالس » ومن أسفل حيوانان متدابران بينهما زخرفة نبانية . 


(١)يتصرف‏ من مرجع: حسن إبراهيم حسن : الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية 
والدينية بوجه خاص ٠‏ وزارة المعارف العمومية » رسالة دكتوراه فى الآداب من جامعة لندن 
- المطبعة الأميرية ‏ القاهرة 955١م ٠‏ ص 354 , 
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الخزف و الفخار ٠‏ 

يعتبر فن الفخار و الخزف من أهم الحرف الفنية التى مارسها الفنان 
العربى منذ أن توطدت أركان الإسلام فى مختلف البلاد العربية » وهو من المواد . 
الأثرية القيمة » إذ ترجع قيمته الأثرية إلى عوامل كثيرة أهمها : كثرة مخلفاته ؛ 
والاعتماد عليه بصفة خاصة فى ترثيب مراحل التطور الحضارى و الفنى ؛ وفى 
تاريخ طبقات الحفر الأثرى » وترثيب الطرز الفنية » كما انه ربما كان اقرب 
الفنون الزخرفية التطبيقية إلى روح الإنسان وأكثر صله به من غيره من الفنون . 


خاصة فى إيران و العراق حيث استقرت التقاليد العريقة فى هذه الصناعة . 

ولم يكتف الصناع الإسلاميون بالمحافظة على التقاليد القديمة ؛ بل أخذوا فى 
تطويرها » وإبتكار أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل ؛ سواء فى مجال 
الصناعة و الزخرفة ." )١(‏ 


وقد حقق الفخار و الخزف فكرة الحضارة الإسلامية فى جوانب متعددة , 
ومن الأمر المسلم به » أن روح الإسلام السمحة الإشتراكية لا تنمشى و الترف 
واستعمال الخامات الغالية كالذهب و الفضنة » ولذلك أقبل الفنانون والمسلمون 
والعرب منهم بصفة خاصة على فن الخزف إقبالا عظيما وأستطاعوا أن ينتجوا 
خزفا على مستوى عال فى قيمته الفنية » ولم يكتفوا بذلك » بل وصلوا إلى أن يكون 
إنتاجهم الخزفى من الأوانى و التحف المختلفة يصلح من حيث الفخامة و الجمال ؛: 
لأن يكون بديلا لأوانى الذهب و الفضة بإستعمالهم للبريق المعدنى الذى يعتبر 
صفة خاصة أنفرد بها الخزف الإسلامى . [ 

وقد تعددت أساليب إنتاج الخزف ؛» كما تعددت الزخارف التى يحلى بها 
هذا الإنتاج » فأستعمل الرسم بالألوان تحت الطلاء الزجاجي الشفاف » كما استعمل 
التذهيب فوق الطلاء » والمينا فضلا عن البريق المعدنى. ظ 

وعرف الصناع المسلمون طرقا كثيرة لزخرفة الفخار مثل النقش و الحفر 
كما فى شكل )١5١١(‏ » وكذلك طريقة التجسيم بالباربوتين أو القرطاس والطبع 


1 بصي البنشسارج دحل لني الأكان: الاتكايوةة سرع ايع القاقرواو الفتاها الجاميين: شه 
ام بسن سن 15 5 ا 


0000 


ر النسر ذو الرأسين قونر 
اللسلجر كين التون ل ا 


شكل "4١١‏ ْ 
رمز النصر المجنح - قلعة قونية السلجوقية - 
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دكا )5 2( 
كلجة من الرخام - القرن الثاني عشر الميلادي - و عليها زير من 
القرن الخامس عشر الميلادي - محفوظة بدار الآثار العربية 


شكل 41 ') 
كلجة من الرخام - القرن الثاني عشر الميلادي - محفوظة بدار 
الآثار العربية 


5 


بالأختام شكل (55؟) واستخدموا أيضا القوالب حيث كان جسم الإناء المستدير 
يصنع عادةٌ من جزئين منفصلين ؛ ثم يجمعان معا » ويضاف إليها رقبة الإناء 
و المقابض »؛ والقاعدة » وأحيانا كانت تشكل رقبات الأباريق بأشكال رؤوس الطير 
أو الحيوانات كشكل (55 ") » وكثير ما كانت تطبع على الأوانى شارات ورنوك 
الأمراء كنا فتى تتتكل:5141/9) فنهد فيه شارة النسر و الكاس وماق امثلة الفخان 
شكل (1457") لجرة من الفخار المحروق للخزين بها زخارف رمزية للمعتقدات 
العراقية القديمة " من فلكلور بلاد الرافدين " وقوام الزخرفة أشكال للحيوانات 
كوعل ومعه أسد » وكذلك رسوم لأدميين متشابكى الأيدى وغيرها من الزخارف : 
وهذه النقوش بارزة ومحززة., 
فالدقه فى الرسم و الحفر و النحت على الخزف تؤكد أنه كان بمراكز 
الخزف فنانون متخصصون فى الرسم و الحفر و النحت » يقومون بزخرفة هذه 
الأوانى طبقا للتقاليد الإسلامية فى النزوع نحو التجريد و التحوير و التبسيط 
وإغناء السطح المطلوب زخرفته بوحدات متنوعة دون الإهتمام بمطابقة الشكل 
الطبيعى ؛ وهو نفس الإتجاه الذى نلاحظه فى جميع فنون الإسلام . 
وقد شمل إنتاج الخزف جوانب متعددة منها إحتياجات الناس البومية سواء كانت 
عامة أو خاصة » وقد صنع الفنان المسلم بلاطات الخزف على أشكال مختلفة 
لكسوة الجدران» وكذلك بعض المحاريب و الفناجين والأقداح والكثوس و الصحون 
والسلاطين والأكواب والقوارير والأباريق والأزيار و المسارج ٠٠١‏ وغيرها. 
' " وهناك اخثلاف واضح بين الآنية الفنية عن التطبيقية » فالأولى جمالية 
تقتنى لذاتها والثانية نفعية » ويبدو أن العرب لم يعرفوا طعم الجمال الصرف قبل 
العصر العباسى لكن الثراء والعز والإستقرار سرعان ما فئحت شهيتهم للفنون 
الرفيعة . فبدأ الإبداع المحلى فى نفس الوقت من استيعاب الثقافات السابقة عليهم 
وكان فى البداية تقليدا للواردات الصينية ؛ ثم شاع هذا الأسلوب فى مناطق أخرى 
من الإمبراطورية فى نفس الفترة التاريخية . فشاهدناه فى مصر محملة برسوم 
تشخيصية للطير و الحيوان والإنسان مستوحاه من التقاليد اليونانية والرومانية 
. الكلاسيكية السابقة على الإسلام ؛ لكن الفنان المسلم تفوق فى تطوير 
هذا الفن. " )١(‏ 


ولعل من مميزات الفن الإسلامى أنه فن جماعى ملكى » لا تنظهر فيه 
شخصية الفنان أو ذاتيته » لأنه كان دائما خاضعا لتقاليد فنية معينة يحتمها الدين 
الجديد أو تفرضها الدولة » طبقا لتقاليد وأساليب فنية قديمة موروثة لايستطيع 
الفكاك منها ؛ لأنها ترسبت فى أعماقه » وأصبح يخضع لها تقليديا . ولكن 
عندما كثرت الثيارات والأساليب الفنية التى وردت على البلاد فى العصر 


(1) بتصرف من مرجع مختار العطار: أفاق الفن الإسلامى؛ دار المعارف 5٠١١‏ م؛ ص ."١‏ 


د 


المملوكى نتيجة عوامل عدة بعضها إقتصادى نتيجة لتجمع منتجات الشرق 
الأقصى , كما أن هناك عامل إجتماعياً وفنيا يجب أن لانهمله وهو وفود أجناس 
ذات حضارات وعادات وتقاليد مختلفة عن الحضارة والذوق الإسلامى العربى ». 2 
فقد وفدت على منطقة الشرق الأوسط فى العصر المملوكى ؛ مثل الجنس المغولى 
والصليبى . ولو أضفنا إلى هذه الأجناس العنصر المملوكى » الذى جلب من أسيا 
وأوربا لتبين لنا مدى تعدد التثيارات والأساليب الفنية التى أثرت على الفن - 
الإسلامى فى العالم الإسلامى عامة » و المصرى بصفة خاصة " ومن ثم وجد 
الفنان نفسه لأول مرة حرا له أن يختار الأسلوب الفنى الذى يوافق مزاجه الخاص 
ولذلك فقد حرص أن يسجل اسمه عليه . لذلك فقد كثر تسجيل أسماء الخزافيين 
بمصر فى العصر المملوكى ؛ خاصة على الخزف المرسوم تحت الطلاء ." )1١(‏ 
أنواع الخزف الاسلامى, ٠‏ 

ينقسم الخزف الإسلامى إلى عدة طرز : بعضها أتخذ طابع الدولية : أى 
أنتشر فى أقطار كثيرة من العالم الإسلامى وبعضها أقتتصر على الطابع 
المحلى ؛ أى أنة أنفرد به قطر أو إقليم محدد دون سائر الأقاليم أو الأقطار . ومن 
الملاحظ أن الطراز المعين قد ينقسم بدوره إلى عدة طرز ثانوية أو فرعية حسب 
الصناعة أو الزخرفة أو كليها معا . 


خزف العراق خزف إيران خزف مصرى خزف أسبانى مغربى <١‏ خزف تركى 
خزف العراة 
خزف سامراءم خزف ذى بريق معنى 


خزف إيران ظ 
خزفامبكر خزف سلجوقى خزفالترن خرف الرقه خرف مغولى خزف تيمورى خزف صفوى0 الفسيفساء الخزفية 


)م١‎ "1١7 كلاه‎ ( 


(1) سعاد ماهر محمد : الفنون الإسلامية ؛ مرجع سبق ذكره » ص /اه » 4© , 


1 


شكل "44١‏ 
جرة أو إبريق مزخرف في قوالب - تحت طلاء زجاجي 
تركوازي غير شفاف من الري أو نيسابور - أواخر القرن 
الثاني عشر الميلادي - متحف أوكسفورد 


إبريق من الفخار الإيراني - أوائل القرن التاسع الميلادي - متحف 


الميتروبوليتان - نيويورك 
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720200 


7 
2 الايية . 


شكل (417؟١)‏ 
جرة للخزين من الفخار المحروق 1 الفقرن (1-8م)- 
متحفب العراق يغداد 


ل (14؟) 


قارورة عليها رمر لسر وكأس 3 سوريا 5 
إليقةة القومي - دمشة 
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خزف مبكر : ( خزف مرسوم تحت الطلاء » خزف مرسوم فوق الطلاء » خزف 
تفليد أسرة تانج و مرقش ١‏ خزف ذي بريق معدني قريب من خزف سامراء ). 
خزف سلجوقي : ( خزف أبيض » خزف ذو طلاء أخضر أو فيروزي ذو 
زخارف مفرغة أو غير مفرغة ؛ خزف جبري "و هو اسم لعبدة النار" » خزف 
اقبي ؛ خزف أغقند المتعدد الالوان » خزف آمل » خزف ساري مازندران » آواني 
و بلاطات مرسومة بالبريق المعدني ). 

خزف القرن (1-5 ه ١1-1١1»‏ م) : ( خزف مينائي » خزف ذو بريق معدني ؛ 
خزف ذو لون أسود تحت طلاء شفاف ؛ خزف ذو لون أزرق زهري أو أخضر 
وزخارفه مجسمة ). ئ 

خزف الرقة : ( خزف ذو بريق معدني » خزف ذو زخارف سوداء ). 

خزف مغولي : ( خزف سلطان أباد المرسوم تحث الطلاء » خزف ذو زخارف 
بارزة مرسومة فوق الطلاء ). 

خزف تيموري : ( تقليد البورسلين » خزف كوبجي ء قاشاني ؛ فسيفساء خزفية ) 
- خزف صفوي ؛ ( خزف ذو بريق معدني »؛ بلاطات خزفية متعددة الألوان ؛ 
'فسيفساء خزفية » خزف تقليد البورسلين الصيني » خزف كوبجي متعدد الألوان 
اسود تحت طلاء أزرق اق انعوة عكر كا دق ألوان متعددة مزسومة تحت طلا 
شفاف ). 

الفسيفساء الخزفية 


خزف مصر 


خزف طولوني خزف الفيوم خرف ناطسي: خرف انودي -- مملوكي 
ذو بريق معدني دو بريق معدلي خزف مرسوم 


از مبكر خزف متعدد الألوان تحت الطلاء , 
#>طراز وسيط 2 تحث الطلاء 


خزف سيلادون 
طراز أخير © خزف دقيق الصنم 


خزف تقليد 
البورسلين , 

فخار مطلي بالميذا 
خزف مرسوم تحك 
الطلاع ذو الوان 
سوداء أو فيروزي 
بلادطات خزفية 

تقليد البورسلين 


( الأبيض والازرق) 
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خزف أسباني مغربي 


خزف ذو | خزف بطارنة | خزف ذى2 القدور البرميلية ' 
ريف قرب بلنسية » | بريق معدني |البارلو من مدينة |خزف بلئسية خزف من 
معدني, الفرن الفرن منيشة قرب جع إلى صناعة 
قاع ام)ن (4١12-1م)‏ بلنسية لفرن (5١م)‏ المسيحيين 
في مالقة الدين انتقلت 
و غرناطة صناعة 
ومنه قدور الخزف 


لحمراعم اللي أيديهم 


خزف ذو خزف ذو لون خزف به خزف يشتمل 
زخارف مستمدة ازرق يشتمل رسوم علي رنوك أسر 
من الفن القفوطي. علي رسوم2 نفريعات أوربية. 


الخزف التركى 


بلاطات خزفية 1 خزف أزنيق خزف سوري أواني خزفية 
في مديشهك الطلاع ‏ الفرن )1 ١‏ أم). مشكاوات أو 


قونية. (107-7م). ار 


خزف أسيا ‏ خزف كوثاهية خزفالقرن بلاطات قاشائي 
الصغري القرن (16١م).‏ الذهبي, 
القرر' 


لقفرن 
4 ااام 


18 


ظ وقد قسمنا أنواع الخزف حسب الأنواع النى شاع إنتاجها فى مختلف البلاد 
الإسلامية : ظ 


الخرف ذو الزخارف البارزة ٠‏ 
فى هذا النوع من الخزف ترسم العناصر الزخرفية بارزة عن المستوى 

الأصلى لسطح الإناء وتنقسم هذه المجموعة إلى أقسام فرعية : 

١‏ قسم تشكل فيه الزخارف بإضافة العناصر الزخرفية فوق سطح الإناء كما فى 
شكل (48؟) ؛ وقد انتشر هذا النوع فى العصر لعباسى فى العراق وكانت مراكزه 
المهمة فى سوسة وسامراء » وقد تأثر الخزاف العباسى بالتقاليد الفنية التى كانت 
سائدة فى هذه المنطقة قبل الإسلام » وقد بلغ ذروة الإتقان فى مدينة الموصل فى 
الفرن آم ومن هذا النوع شكل (555) لطبق ذو زخارف بارزة تحث طلاء 
متعدد الألوان مثل الأزرق » الأصفر » الأخضر ؛ والأرجوانى و البمبى ويستخدم 
اللون الأبيض أو الكريمى للارضية ؛ وزخارف هذا الطبق تمثل راقصين مع 
حيوانين متوحشين أسفلهما , 


5 قسم ينسب إلى سوريا فى القرئين ( 5 - ٠١‏ م ) » وقد أتبع فيه الأسلوب نفسه 
فى الصنعة » ولكن الزخارف تأثرت بالتقاليد فى سوريا قبل العصر الإسلامى , 
1 فسم ينسب إلى "' سلطان أباد " فى القرنين ( -١7‏ 5١م‏ ) ومنها بعض القطع 
الإسلامى السلجوقى , 

ظ ؛- مجموعة ذات زخارف بارزة ورسوم فوق الدهان » و الزخارف البارزة مغطاه 
بألوان مذهبه ؛ وينسب هذا النوع إلى قاشان فى القرنين79١-‏ ؛ ١م‏ ) . 

4 مجموعة ذات زخارف بارزة عليها نقش بالبريق المعدنى وتنسب إلى قاشان 
والرى فى القرن(١١م)‏ وسلطان آباد فى القرنين(7١-‏ 4 ١م)»‏ كما فى شكل(٠‏ 6؟). 


الخزف ذو الزخارف المحفورة : 

02 وقد بدا إنتاجه من العصر العباسى ومن أقسامه الفرعية : 

-١‏ قسم عملت زخارفه بواسطة أختام عليها نقوش تعتمد على العناصر الزخرفية 
أو النباتية ثم تطبع هذه الأختام على عجينة الإناء فى حالة ليونته . وقد عثر على 
هذا النوع من الخزف فى سامراء والفسطاط . 00 

1- قسم أزيلت الأرضية حول العناصر الزخرفية بالحفر فبقيت هذه العناصر 
بارزة عليها الدهان أما الأرضيات المحفورة فتكشف عن سطح الإناء الأصلي ؛ 
0 ويسمى هذا النوع من الخزف أحيانا بأإسم ' خزف جبرى" شكل (١ه6؟)‏ ؛ وكانت 
مراكز إنتاجه فى " جاروس " و " زنجان " وتعود أغلب قطع هذا النوع من 
الخزف إلى مابين القرنين ( ٠17-5م),‏ 20 


1 


جٍ - قسم عثر عليه فى مصر وينسب إلى العصر الفاطمى ؛ وأوائل العصر الأيوبى 
أى فى الفترة بين القرنين (١١1-+5١ام).‏ 
: سرع نت نأض ظحة مكار , كوو تشاونيا مددونة لوق اسووث ويمةا” 
هذا الخزف بالقوة البادية فى العناصر الزخرفية التى تتعدد عناصرها النباتية 
و الحيوانية و الخرافية » ويغلب على تكوين هذه العناصر الأزدحام » وقد غطيت 
العناصر الزخرفية ذات اللون الأسود وكذلك الأرضية بدهان فاتج يغلب أن يكون 
اللون الأزرق . وقد انتشر هذا النوع بين القرنين ١7١1--5١١م)ء‏ كمافى 
شكل (57") فيظهر فى هذا الشكل العناصر النبانية من زهور وسيقان وجذوع 
وأوراق نباتية متموجة وبعض الأشكال السمكية وتصمميات فلكية ؛ وأبو الهول . 
وعازفى العود وأشكال إنسانية أخرى بجانب الكتابات الشعرية بخط النسخ . 
4 مجموعة خزف محفور لونت زخارفه وأرضيته بلون أزرق وتتكون زخارفها 
فى الغالب من الطيور والحيوانات والزخارف النباتية » وتنسب إلى إيران » وشاع 
إنتاجها بين القرنين ( ١1١5+1١م).‏ 
1 مجموعة الخزف المحفور و المخرم ويغطى جسم الإناء كله هذا النوع من 
الخزف بما فيه من عناصر وأرضيات وثقوب بدهان شفاف ٠‏ وأغلب أوانى هذه 
المجموعة ذات عجينة وطلاء أبيض » وفيها ماهو مدهون باللون الأزرق أو 
الأخضر وينسب إلى إيران » وانتج بين القرنين ( 5-١١‏ ١م‏ ) كشكل (517") الذى 
يمثل إبريق ذوزخارف حادة نافذة وألوان تحت الطلاء اللامع , 
ا مجموعة أوان بيضاء رقيقة الجدارن عملت تقليد للخزف الصينى الذى ينسب 
إلى عصر" تانج " وهو خزف رقيق حفرت فيه الأرضيات حول العناصر 
الزخرفية المختلفة التى تركت بارزة . وقد أنتشر هذا النوع بين القرنين(١١-؟7١م)‏ 
وبخاصة فى إيرانءومن أمثلة هذا النوع شكل(94) وقوام زخارفه رسم 
طائر وغزلان وأسود ؛ والزخرفة بالأسلوب المعروف بالسجرافتو والنقش 
من خلال شقوق بيضاء مع لون أحمر. وهذا الأسلوب : ثم استلهامه من الأوعية 


الخزف المحزوز تحث الطلاعم ٠‏ 

انتشر هذا النوع من الخزف فى كثير من الأقاليم الإسلامية » ومن أهم 
أنواعه ؛.- 
١ه‏ قسم ذىي .ضارف محفورة يغطيها الطلاء وعليه بقع وخطوط لونية » وهو من 
أقدم الأنواع التى وصلت من العصر الإسلامى وحمل تحت تأثير الخزف الصينى 
من عصر " تانج " وكانت أهم مراكزه فى إيران بين القرنين ( 4- 5 م ). 
-1١‏ قسم ينسب إلى شمال إيران » ويعتمد فى تكوين زخارفه على الأشكال الهندسية 
المرسومة فى إتقان تام » وهى إما متقاطعة أو متداخلة أو متشابكة » أو أشكال ذات: 
مركز واحد » ويوجد فى بعض منها حيوانات أو طبور رسمت بطريقة بدائية ». 


0 


شكل (54؟) 
وزيز :ماع مم الفخار غير المزرجج ب اتتمال: بادذ الرافدين 5 العراق 
القرن لاه ١‏ 1 ١م‏ - املكف العراق - سغداد 


شَذكأ )١55(‏ 
0 من الخزف ذو الزخارف البارزة - من راجس 2 العصر 
العباسي - القرن الثاني عشر الميلادي - مجموعة أمورفوبولوس 
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شكل (51؟) 
طبق جيري من الخزف - اسلوب ساساني - غرب إيران_القرن 


التاسع الهجري - ملحفب فيتزويليام 9 كامبردج 
0 5 | 


شكل (؟801) 
ابريق غير مصقول محزز و محفور - إيران 


7١5-17١‏ - متحف الميتروبوليشان 
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شكل (؟57؟) 
ابريق من الخزف تحت الطلام اللامع هلين ار 
(55هه - 535١١م)-‏ متحف اللوفر 
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شكل )١54(‏ 
طبق خزفي عليه رسم طائر و غزلان و أسود - القرن 
التعدام) 


16 


وغالبا ما تزخرف الأرضيات بخطوط متلاصقة أو دوائر صغيرة محفورة 
متجاروة ؛ وقد انتشر هذا النوع بين القرنين ( ٠١‏ ١١م)‏ , 

قسم ينسب إلى ( زنجان فى أقليم أزربيجان ) وتشمل الزخارف فيه على رسوم 
الحيوانات والطيور بطريقة مبسطة » وعلى الرغم من هذه البساطة فهى تتميز 
بحركة فوية » وترسم حول هذه العناصر زخارف نبائية بأشكال حلزونية » وألوان 
هذا الخزف متعددة وتنسب إلى القرن ( ١‏ ١م‏ ) . 

4 مجموعة تنسب إلى أمل بين القرنين ( ١١‏ -؟ ١م‏ ) ؛ وهى تشبه قليلاً مجموعة 
'زنجان " السابقة » إلا أن زخارفها من الطيور و الحيوانات أضعف فى الحركة : 
كما أن الزخارف الهندسية والنباتية عملت فى وحدات صغيرة ؛ أما الأرضيات فقد 
غطيت بدوائر دقيقة أو تعريجات أو حلزونيات متلاصقة أو أقواس كلها محزوزة ؛ 
وقد تملأ بعض المناطق ببقع صغيرة أو دوائر أو خطوط متقاطعة. 

5 مجموعة تقوم الزخارف فيها على رسم الطير و الحيوان بطريقة غاية فى القوة 
والإتفان » وتستعمل ألوان متعددة فى تلوين الإناء » وينسب هذا النوع من الأوانى 
إلى إيران فى القرن ( ؟ ام ). 

5 مجموعة من الخزف عثر عليها فى مصر فى مدينة الفسطاط » وزخارفها 
مخروزة وموضوعاتها تشبه كثيرأ موضوعات الخزف ذى البريق المعدنى. 

1 مجموعة من خزف أبيض رقيق الجدران يشبه المجموعة السابقة من الخزف 
المحفور ؛ ولكن زخارف هذا النوع محزوزة » وتنسب إلى إيران فى الفرن 
1ه كام 

/- مجموعة من الفخار المطلى ذات الزخارف المحزوزة ويعتمد هذا النوع من 
الخزف فى زخارفه على العناصر الخطيه وعليه أحيانا رنوك مملوكية » وينسب 
إلى مصر فى القرن ( 5 ١م‏ ) . ْ 


ومن أمثلة الخزف المحزوز تحت الطلاء :- 
شكل (555) لإناء يزينه شخص جالس وفى يده كأس مغطى ببطانه بيضاء 
مزخرفة بمحلول أخضر تحت طلاء تزجيج شفاف »؛ وهو منقول عن زخارف 
خزف بلاد الرافدين حيث الأشكال الهلالية النى تحف بالإناء » و الطيور التى 
تحمل ورقة نباتيه فى منقارها » ومسطحات ممئدة مليئة بالنقط تظهر فى الخلفية ؛ 
وشخص متربع وفى يده كأس » ويزين رداءه وحدات زخرفية تتكون من دوائر 
وفى التصميم الزخرفى الذى يزين واجهة الإناء » وفى كلمة " بركة " المكتوبة 
. على القاعدة » ولعل الرسم يرمز هنا إلى أمير لعله الطاغية الإيرانى الأسطورى 
. " زهاق " الذى ينبت من كفته الثعابين التى تقتات على مخ الإنسان. 

أما شكل (07") لإناء تزينه رسوم حيوانية » وهو من الخزف المحزوز 
. هذا النوع من الأوانى الفخارية المغطاه بالبطانه.؛ ذات الزخارف المحزوزة 


المكونة من حيوانات محصورة داخل دوائر على أرضية مرقنة » وقد اقئنصر على 
وسط إيران » وأن كان بعض المتخصصين قد نسب إلى مدينة الرى » وهو مستمد ‏ 
من الزخارف المعدنية المحزوزة . 

ومن مالقة إبريق زليج مزين بالأزرق عليه بالحفر تحت الدهان أشكال حيوانات 
وطيور وكذلك زخارف نباتيه وكتابيه شكل (217 )١‏ . 

وهناك سلطانية من الخزف الأبيض وعليها رسوم ملونه شكل (/55) هذه القطعة 
من أهم القطع الهامة فى العاصمة نيسابور التى تعتبر أهم المراكز الصناعية 
للفخار فى خورسان فى هذا العصر » فأعمالها أشكال متنوعة ومميزة وتشمل 
مناظر الأشجار و الحيوانات و الشخصيات الساسانية وتتميز أيضاً بتصميماتها 
الملونة الحمراء أو الصفراء . 


ومن التماثيل الملونة بألوان تحت الطلاء الزجاجى شكل (3551؟) وهو 
تمثال لهدهد ملون بلون فيروزى وخطوط سوداء بتشكيلات نباتية » وبهذا يخرج 
الفنان من الواقعية الشديدة إلى إلباس التمثال بالزخارف النباتيه ويعمل على تجريده 
وتبسيطه ولكن لا يخرج عن أنه هدهد » ويتميز أيضا بشكله الصرحى ووقفته 
المألوفه وكأنه تمثال لرجل يقف بثبات . ظ 
الخزف دو البريق المعدنئى” : 
من أهم ما أمتاز به الخزف الإسلامى البريق المعدنى ؛ ويرجع إبتكاره 
إلى الرغبة فى إشباع روح الترف عند المسلمين مع مراعاة تعاليم الدين التى تنهى 
عن أستخدام أوانى الذهب و الفضة » ومن ثم ابتكر الخزافون نوعاً فاخر له بريق ‏ 
الذهب ليشبع حب الترف دون مخالفة تعاليم الدين فأجمعت الدنيا على أن الأوانى 
الإسلامية المزخرفة بالألوان ذات البريق المعدنى تنم عن جوهر العقيدة ومضمون 
الإيمان : فناء المادة وخلود الروح . أستطاع الفنان أن يضفى على الصلب تألقاً 
ساحرا لم يعرفه العالم من قبل . 


وكان أول ظهور هذا النوع من الخزف فى العصر العباسى الذى ينسب. 
إليه أقدم ما وصلنا منه » ومما يؤكد نسبته إلى هذا العصر » تلك المجموعة الكبيرة 
من القطع الخزفيه ذات البريق المعدنى التى عثر عليها فى حفريات مدينة سامراء 
وفى حفريات مدينة الفسطاط . ومن القطع التى عثر عليها قطع تالفه نتيجة أخطاء 
الحرق » مما يثبت قيام هذه الصناعة فى العصر العباسى فى مصر ؛ كما أن هناك 
قلعا من هذا النوع عثر عليها فى المراكز التى زوالت صناعة الخزف فى إيران » 
مثل مدينة الرى وسوسة وأفرازياب ( سمرقند حاليا ) » وكذلك عثر فى مدينة. 
الزهراء ببلاد الأندلس فى القرن ( ١٠م‏ ) على قطع من الخزف من هذا النوع 2 


* الخزف ذو الطلاء الزجاجى " الجلين " , 


إناء يزينه شخص من الخزف المحزوز تحت الطلاء 
شرقي إيران أو بلاد ما وراء النهر - القرن (؛ ه-١١م‏ 
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شكل 7059 


طبق من الخزف المحزوز تحت الطلاء - إيران - القرن 
هذا ااام 
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شكل (58") 
سلطانية من الخزف - نيسابور - خراسان - القرن العاشر الميلادي 
- متحف الميتروبوليتان - نيويورك 


| 
ا 
0 
ا 
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تشبه فى أسلوبها كل الشبه الخزف العباسى فى البقاع التى ذكرناها سابقا » وأغلب 
الظن أنها صنعت فى مصرأو العراق ثم نقلت إلى هناك . 
مميزات هذا النوع من الخزف هى : 
أولا ٠‏ من حيث الصناعة : 

يصنع هذا الخزف من صلصال أصفر نقى يغطى بطبقة غير شفافة من 
المينا القصديرية ترسم عليها العناصر الزخرفية بالأكاسيد المعدنية بعد تسويتها 
للمرة الأولى » ثم تسوى مرة ثانية نسوية بطيئة فى درجة حرارة أقل من الأولى » 
وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدنية بإتحادها مع الدخان إلى طبقة معدنية رقيقة جدا ‏ 
ويصبح لون البريق المعدنى المتخلف إما ذهبيا أو أحد درجات البنى أو الأحمر 
حسب التركيب الكيميائى لنوع الدهان ؛ على أن بعض الباحثين يقول إن الخزاف 
المسلم حول بعض المعادن إلى مواد سائلة رسم بها فوق الطلاء بعد النسوية 
الأولى » وفى التسوية الثانية فى حرارة أقل ليكتسب الإناء البريق اللازم دون أن 
. بتعرض للكربون . 


ومن أمثلة الخزف المطلى بالمينا: 
شكل (50") لطبق من المينا المتعددة الألوان يمثل حيوان باللون الأبيض 


فقد قام الإيرانيون بإستخدام عدد من الألوان مجتمعة وهو ما يسمى بالمينا 
أو الطلاء الزجاجى كما فى شكل (؟557) لطبق من الخزف المطلى بالمينا وعليه 
تسع مناظر لنماذج من الحيوانات والفرسان بأشكال متناسقة , 
فد كانت مناظر الصيد التى يقوم بها الفرد أو مع صحبه » من الموضموعات 
الشائعة لجلب الحظ ؛ فشكل (5517) لسطانية عليها فارس يمتطى جواده للصيد 
ويحمل سيفه » ويتميز التصميم بلون أرجوانى قاتم على خلفية صفراء أو خضراء 
وبها بعض اللمسات الحمراء . وقد مزج الفنان الشكل الأدفئى مع شكل 
الحيوان » وكذلك الأشكال النباتية و الحروف الكتابية الكوفية . 
وهناك شكل (514") لطبق من الخزف المينائى من إيران وعليه رسوم أدمية . 


وكذلك هناك أشكال تمثل فرسان على جوادهم » أحدهم شكل (15؟) لطبق 
من الخزف المينائى يمثل فارس على جواده يصطاد الصقور و الطيور » وكذلك 
شكل (717:157؟) لفرسان على جوادهم. 
أما شكل (58") فهو لسطانية صغيرة مزخرفة بطلاء من الميناو الذهب من 
إيران » فقد أتفق المصورون على جعل مسافات يتم توظيفها بشكل.جميل على 
طبق صغير يقدم رجل وإمرأة بالتضاد ٠‏ وتم استخدام أشكال ونماذج أخرى مجردة 
من خلال ثلك التفاصيل الموجودة على ملابسهم وتم إستجلاب هذه التصميمات من 
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على الأوانى اللامعة ؛ فقد قدم الفارسيون ذلك الأسلوب من خلال تقنيات العمل 
القادم من الفسطاط عاأاصمة مصر 1 وملذ أواخر الفرن العاشر أصبحت الفسظال 
مركز هام للفنون و الصناعات ؛ وقد كان أهم تعامل وتبادل للأوانى الخزفية تحت 
تعكس المع السائدة فى القصور فى المجتمع الثرى ومجتمع النبلاء » ورحلات 
الصيد البرى والبحرى ؛ والموسيقيين » وحاملى العطور »؛ وزخارف الأشجار 
و الطيور والأرانب البرية » وكرمات العنب » ورموز وشعارات للفأل الطيب 
وهناك بعض الكتابات والإهداءات المدونة." )١(‏ 


وعن شكل (5595) فهو لقدح زخارفه تمثل رجل علسى ظهر 
حمار ؛ وهذا القدح مزخرف باللون الفيروزى المطلى بالمينا و المذهب 
بالأوراق ؛ وبالرغم من ترميم هذا القدح وإعادة رسمه قليلا » فأهميته 
ترجع إلى عدة أساب : 


أولا" : ينتمى إلسى مجموعة صغيرة من الأقداح توقيع أبو زيد ومؤرخه 
مه "مه ه, 11١85‏ 14109ام) 


ثانباً : المشهد الممثل هنا مأخوذ من ملحمة الشاهنماه » حيث يشير إلى إلتفاف 
الطاغية زاهلاك بفاتنته بفاريدون » فمن المعتاد أن بفاريدون ممثل كحامل مطرقة 
على رأس الطور » وزهلاك يمثل بثعابين يخرجون من كتفه . 


أزرق فيروزى وبنفسجي على خزف أبيض كثيف مطلى بالمينا الحمراء والسوداء 
1 بهرام خير" المللك الشهير الصياد الذى أصطحب عبده المفضل ضارب القيثارة 
البونانى " أزداه " للصيد ؛ فطلب منه بين الأخرين أن يضع الجزء الخلفى للغزالة 
وكذلك رأسها على سيخ الشوى ليثبت له موهبته كرامى سهام من الصفوة ؛ فنرى 
هنا الملك أصاب السهم فى رأس الغزالة بأول سهم , مما يثبت نجاح 
المحاولة » بينما يظهرالغزال فى اللوحة يفرك فى أذنيه برجليه » وثنة الحكا: 
نهاية سيئة بالنسبة للعبد الذى يرى فى هذه المحاولة عمل شيطانى ؛ وبهراء 
غاضب يقل الغزالة بحافر جمله ويدهسها . 


11120160 مغو 1 انام للق , ختة متقزقك : لقناصصث ألقط لتامئة5 1156( 1) ش 
.16 
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شكل (1) 
سلطانية من الخزف ذو البريق المعدني - الري - إيران - القرن 
(١15-1م)‏ - متحف الميتروبوليتان - نيويورك ش 


شكل (51؟) 
طبق من المينا - القرن (7١-١1١م)‏ - متحف الميتروبوليتان - 
نيويورك 


0 ل 
نا 0 عون 07 وابريهية, 


شكل (17") 
طبق من الخزف المطلي بالمينا - إيران - القرن (57١-11١م)‏ 
متحف اللوفر 


كل 17) 
سلطائية ذات طلاء زجاجي شفاف "مينائي" - من نيسابور - إيران 
- القرن (3-١٠١م)‏ - متحف الميتروبوليتان - نيويورك 


106 


شكل 54١‏ 
ظرك يفن ارقت السيتاتيه إرر ان القر م االقاقي لديل الدواةد: + 
متحف لوس أنجلوس 


0 


0 


شكل (10؟) 
طبق من الخزف المينائي - الري - إيران - القرن (5١-؟١م)‏ 
متحف الفن الإيراني - طهران 


شكل )١11(‏ 
ق هن المودك عاضسن السلاجقة + القون 217 ام) 


معرض واشنطن 


شكل (717؟) 
ملطائية من المينا مؤكرفة بطلاء مطلي بالمينا و'الذهب .عمل ين 
يوسف: - عضر السلاجقة - اؤائل القرن الثالث عفن الميلادي .- 
كاشان - معرض واشنطن 


اير 


161/ 


شكل (58؟) 


3 + | 5 
2 
دجم 
أ ١‏ 
0 


16 


قدح من الخزف المطلي بالمينا - إمضاء أبو زيد - 
(89-587هه11407-1185م) - إيران - كاشان 


شكل )07١(‏ 
قدح من الخزف المطلي بالمينا - نهاية القرن الثاني 
عشر و بداية القرن الثالث عشر الميلادي - إيران - 
كاشان 


ثانيا : من حيث الزخارف 
تعددت أنواع ال[زخارف المستعملة فى منتجات الخزف ذى البريق المعدنى 


فملها: 

اذاف عناصر وزخارف نباتيه فقط 

|« نوعر يعتمد أساس) على العناصر الزخرفية المكونة من الأشكال الحيوانية 
والأدمية ورسوم الطيور مخئلطة بعناصر مكملة أخرى كاعناصر النبائيه 

" وقد أختلف الباحثون على المكان الذى بدأ فيه إنتاج الخزف ذى البريق المعدنى, 
فالبعض يقول أنه نشأ فى العراق » و البعض الأخر يقول أنه نشأ فى مصر. ومرد 
ذلك الأختلاف يرجع إلى أن هذا النوع من الخزف أنتشر فى كافة البلاد الإسلامية 
فى الفثرة التى تتراوح بين القرنين التاسع و الخامس عشر الميلادى » والمرجح أنه 
نشأ فى العراق ؛ لأن أكثر ما عثر عليه من هذا النوع من الخزف كان فى مديئة 
سامراء ؛ بالإضافة إلى أن مركز الإشعاع الحضارى فى هذه الفترة من الحضارة 
. الإسلامية ( القرنين الثامن و التاسع الميلادى ) كان فى مقر الخلافة العباسية فى 
بغداد وسامراء فى العراق را 


' وكذلك برع الأتراك السلاجفة فى تلك الفنون التى أكتسبوها فى مصر 
الإسلامية فى عهد الخلافة الفاطمية و التى أزدهرت فنونها أثناء القرئين العاشر 
. والثاني عشر الميلادى ؛ أما فارس «وطوج1 فأشكالها وخطوطها مزخرفة بكثافة 
. بتصميمات رائعة وكذلك تطورت الألوان وأزدهرت فى شرح ووصف الفن 
الإسلامى المعر وف بإستخدام الأشكال الهندسية والآدمية و الحيوانية » وظهرهذا 
بوضوح على طبق لامع خزفى شكل )"17١(‏ يمثل خسرو يفاجئ شيرين وهى 
تستحم فنراها فى مجرى ماء جلس أمامه خسرو ؛ ويرجع هذا الطبق إلى السيد 
شمس الدين الحسينى "0 ظ ظ 


وهذا الموضضوع فريد من نوعهء وثم تفسيره وكأنه يخرصوى: 
< وتفاصيل الزخرفة الصغيرة وتلك المراحل ليست منفصلة ولكنها مترابطة وهى 
جزء واحد فكل منهم يقودنا للآخر لندرك التأمل والفلسفة العقلية التى وصل اليها 
العمل الخزفى الذى تم فى كاشان بإيران. 


. وكذلك شكل (177") لطبق خزفى لامع من كاشان » حيث تم استخدام الشمس فى 


: )0( ابو صالح الألفى: الفن الإسلامى" أصوله وفلسفته ومدارسه"؛)مرجع سبق ذكره؛ ص 75 ,١‏ 


:2003م الإامصقط ,” أتتة 70110 05 اتماكلط عتبطعاط *” : وأسضوط أعتمقطاتة1[! (2) 
ا 9 870-010 - اناه ك0[ 
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هذا الطبق بشكل رمزى لتعبر عن الحماية السماوية » ويتبين من هذا الطبق أن 
السلاجقة قاموا بتسجيل تفصيلات حياتهم على الأعمال المعدنية الخزفية التى تمثل 
مايدور فى الديوان والبلاط الملكى بين الملك والمحيطين به . 


ونان مهاف الت ل اش در كنا تعر ا فى الكريه و اعمس اللا 
الذى يحمل منقاره ورقه نباتية فهو مثال للتصميمات الزخرفية المحورة التى 
أختص بها خز افو البريق المعدنى الرافديون فى القرن ( : ١م‏ )ء كما شكل(0779؟) ١‏ 


وأيضا استخدم البريق المعدنى فى طلاء التماثيل التى تكون للزينة أو 
تكون مخصصة لغرض نفعى » ويتضح هذا فى شكل(119:7374) يمثل كل منهم 
ثور مطلى بالأزرق اللامع المزجج وهذان التمثالان مخصصان لحفظ العطور أو 
كأواني لغسل اليدين » وهناك إنسجام بين الألوان و الزخارف بين الأزرق 
والتركواز » ففى العالم الإسلامى هذا اللون يبعد الحسد والشرور. 


ؤهناك مثال أخر من الخزف المطلى اللامع الأزرق شكل (77") لفيل 
يحمل محملة من ثلاث موسيقيين من كاشان . 


" فعادة لم يحسب حساب الممنوعات الإسلامية مثل هذه التماقيل 
المجسمة » فقد صنع خزافى كاشان فى نهاية القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث 
عشر مجموعة متنوعة من التماثيل الصغيرة أغلبها مجموعة من الثيران والأسود 
التى يمكن أن يكون لها علاقة بالفلك مثل بعض الأبراج و الكواكب ؛ ولكن كل هذه 
النماثيل الصغيرة ذات فائدة نفعية, " )1١١‏ 
الفيسفساء الخزفى 

شاعت فى إيران » وتتكون من عدد كبير من القطع الصغيرة المخثلفة 
الحجم و الشكل والمقطوعة من ألواح كبيرة من الخزف المدهون بالألوان » ثم 
تجمع هذه القطع بعضها إلى جانب البعض ؛ مع مراعاة أن تتجاوز الألوان طبقاً 
لنظام يحفق الوصول إلى صورة معينة » أو تكوين زخرفى خاص » وتثبت هذه 
القطعة بملاط يصب عليها من الخلف », ويعتبر هذا النوع من الفيسفساء الخزفى 
أستمرارا للتقاليد الفنية التى كانت سائدة فى العراق القديم وإيران خاصة بكسوة 
الجدران بالطوب المزجج و الذى كانت تشكل منه صور لحيونات خرافية . 


1/1156 ع1 ععحث 0 5501م راظظ , جرنواة1'! ع0 2'5015ع1 : جزه115ة منانتاط (1) 
0 017/6 ,50116 0*1 316] انث نآ 
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شكل (1/7") 
طبق من الخزف ذو البريق المعدني - كاشان - القرن الثالث عشر 
الميلادي - مجموعة بارلو - بمتحف أشموليام - اكسفورد 
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الميلادي - أوائل القرن الثالث عشر الميلادي - كاشان - مجموعة 


30 


شكل (117) 
ارين اللغرت ذو برق تعدرى اإزورى سداتة يداه الدون 
الثالث عشر الميلادي - إيران - كاشان 


11 


ظ شكل (75؟) 
تمثال من الخزف المطلي اللامع الأزرق - لفيل يحمل محملة من 
ثلاث موسيقيين - كاشان - إيران - القرن الثالث عشر الميلادي 


- متحف إيران 
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وقد بدأ إنتاجه فى عصر السلاجقة » وأستمر فى ال: النمو حة 
د د مسال مشر فور ف جه 
اقلت الألوان البيضاء و الزرقاء و الخضراء و الصفراء والذهبى , كما فى 

شكل(117؟) وهى بلاطة نجمية تبين منظرا يبدو أنه منظر دنيوى محض - 
لرجلان يتصارعان. 


أما شكل (17؟) فيتكون من أربعة بلاطات على شكل نجمة ثمانية 
الأضلاع من الخزف وهى بالترثئيب من اليمين إلى الشمال » الأولى تمثل طائر 
وهى ملونة بالأزرق و التركوازى ؛ والثانية تمثل طائر خرافى » والثالثة والرابعة 
فهما من الخزف المغطى بالقرميد ؛ إحدهما لحيوان وطائر والأخر عليها رسم 
ظ للأمبر على العرش وحوله الحاشيه . 


وكذلك شكل )١5051(‏ تمثل بلاطة سداسية ملونة بألوان متعددة » وبها نحت 
بارز لغزال وسط فروع نباتية وزهور فى الخلفية » وقد وجدت فى حكم السلطان 
المغولى أباكاخان . 

وعلى بلاطة أخرى من الخزف شكل )358١(‏ نحت بارز يمثل طائر 
وكلاب صيد وسط تفريعات من النبات . 
وأبضا على بلاطة سداسية من الخزف شكل حيوان ربما يكون " كلب صيد " 
يهجم على أرنب برى شكل(١58).‏ وهناك شكل (87") تمثل بلاطه خزفية مربعة 
. الشكل ومتعددة الألوان من النوع المينائى ذات بطانة أزرق فيروزى اللون وعليها 
. بالنحت البارز زخارف من فروع نباتيه مذهبه » وتمثل جانب من قصة بهرام حور 
. وأزاده حيث يشاهد بهرام حور وأزده يركبان جملا ويصوب بهرام سهمه نحو 
غزال ( غير موجود على هذه البلاطة ) ليصيبه بنفس السهم فى خاصره وأذنه ‏ 
وذلك ليظهر براعته لأزداه النى تحدته بذلك » فى حين تشاهد أزداه وهى تركب 
. خلفه وتبدو وكأنها تعزف على آله موسيفية » وتتميز الأشكال بالحركة و الحيوية 
والواقعية ولاسيما فى شكل الجمل وحركته. 
. الخزف ذ مصر ظ 
٠‏ كماسبق وأوضصحنا أن مصر تعدد بها أنواع الخزف وكان من أهمه 
. الخزف ذا البريق المعدنى فقد إنفرد بخصائص مادية وزخرفية وفنية تميزه عن 
. سائر انواع هذا الخزف فى شتى أنحاء العالم الإسلامى وأهم ما يميز الخزف 
. المصرى طينته التى تتميز بأنها رملية وهشة وسميكة ومائلة إلى الاحمرار 
. أوالأصفرارء وظهر على هذا الخزف أنواع الزخارف المختلفة النبائية 

والعزف و الشرب و الرقص . 


الخزف فى العصر العباسى : لا نكاد نعرف شيئاً عن صناعة الخزف فى 
العصر الأموى ؛ أما الخزف العباسى فمنه فخار غير مطلى أو ذو طلاء من لون 
واحد وزخارف بارزة . وهو مجموعتان الأولى مجموعة من أزيار بغير طلاء أو 
عليها طلاء أزرق أو أخضر وزخارفها بارزة ومطبوعة وقوامها أشرطه من 
حبيبات وفروع نباثيه . أما المجموعة الثانية فمعظمها صحون وأكواب صغيرة 
وعجينتها ناعمة وزخارفها بارزة ومغطاه بطلاء أخضر أوأ صفر وقوام تلك 
الزخارف أشكال هندسية وفروع نباتيه ووريقات محورة عن الطبيعة ونادرا ما 
و المدائن و السوس و الرى وسمراء . 


الخزف فى الفسطاط وغيرها من الأماكن فى الشرق الأدنى » وعلى الأخص فى 
العراق وإيران . " وأبدع ماوصلنا من أنواع الخزف المدهون أو المطلى » هى 
المصنوعة زخارفه من البريق المعدنى . ويرى البعض أن جميع قطع هذا النوع 
من صناعة مصرء بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك فينسب ما عثر عليه من 
خزف بالبريق المعدنى فى العراق وإيران إلى صناعة مصر , - 

وفى تلك النظرية مغالاه ظاهرة لاتقل عن النظرية الأخرى القائلة أن معظم ما 
يرجع إلى العصرين العباسى و الطولونى من خزف بالبريق المعدنى مستورد من 
الخارج. " )١(‏ 


ولا جدال فى أن مصر صنعت الخزف ذا البريق المعدنى ؛ بدليل ما وجد 
بالفسطاط من قطع كثيرة تالفة وقث صناعتها ؛ وهذه القطع إما برتقالية اللون أو 
مائلة إلى الحمرة وعليها بريق معدنى ذهبى مائل إلى الأخضرار عادةٌ . ورسوم 
الأثسخاص و الموضوعات التى تزين تلك القطع وشيقة الصلة بمثيلاتها على 
الخزف الإيرانى فى القرن التاسع ؛ ولا شك فى أن الخزف الإيرانى أوحى بالكثير 
من الموضوعات للخزف المصرى . وكذلك وجد تشابه كبير بين خزف سامراء 
و الخزف الطولونى . 
وعن رسوم الحيوانات على الخزف الطولونى فتقليدية جدا » أما الرسوم الأدمية 
فليست إلا زسوما أولية تحددها بضعة خطوط » و العيون فيها مستديرة أو لوزية 
الشكل بينما الأنف يمثلها خطان عموديان متوازين ينتهيان بدائرة تمثل الفم إن لم 
يكن هناك خط صغير يمثله » وهو الأسلوب التخطيطى البسيط فى رسم الأشخاص 
على الخزف المصرى » فترى رسم العازف وقيثارته ظ أو رسم الأمير الذى يجلس 
على عرشه أو يمسك بيده سيفا ؛ وقد تضمنت تكوئيات هذا العهد مواضيع قوامها 
مجالس الطرب و الشراب التى انتشرت فى عهد خماروية . وفى أكثر القطع 
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شكل (/37”) 
الأولي : نجمة ثمانية الأضلاع خزفية عليها رسم طائر - إيران - كاشان ١٠١١م‏ - متحف 
فكتوريا و البرت - لندن < 
الثانية : نجمة ثمانية الاضلاع خزفية عليها رسم طائر خرافي - من مدرسة نوتينس - 
ومعأابلطة أه 301355ت/ا 
الثالثة : نجمة ثمانية الأضلاع خزفية عليها حيوان و طائر - القرن الثالث عشر الميلادي - 
متحف الفن الإسلامي بالقاهر ٌ ٍ 
الرابعة : نجمة ثمانية الأضلاع خزفية عليها أمير و حاشية - إيران - كاشان (١١1١؟7١-‏ 
١١1١م‏ - متحف الميتروبوليشان - نيويوراك 
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شكل )581١(‏ 
بلاطة خزفية سداسية الشكل لكلب يهجم علي أرنب بري - القرن 
الخامس عشر الميلادي ُ القاهرة أو دمشق 
مجموعة خاصة 0مه16.م 
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شكل (7") 
بلاطة مربعة من الخزف متعدد الألوان - إيران ( العصر 
السلجوقي) - القرن الثالث عشر الميلادي - المتحف الإسلامي 
بالقاهرة 


4/١ 


الخن يش خط ركيط بالزخارف الرئيسية فيكون منطقة تزين ما يخرج عنها بقع 

ثلاثية الشكل أو دوائر صغيرة فى وسط كل منها نقطة . وفى بعض القطع 
الطولونية زخارف تمثل أشخاصا لهم قبعات مدببة فارسية الأصل » وبجائب 
الزخارف الحيوانية والادمية نجد الزخارف النباتية , 


الفخار غير المطلى على النحو الذى عرف عسى ضفاف النيل منذ قديم 
الزمان» و الذى لايزال معروفا حتى اليوم. 


ا ا لح وم الس ا 0 
المصرى كان رقيقا وشفافا » حتى لقد كان ميسور أن ترى من باطن الإناء الخزفى 
البد الموضوعة خلفه ." )١١‏ ! 

ومن أنواع الخزف الفاطمى ؛ الخزف ذى البريق المعدنى ؛» وكذلك نوع 
ثانى نقفشت رسومه تحت طلاء من لون واحد هو اللون الأخضر أو الفيروزى » 
وقد أشتهر هذا النوع بصفة خاصة فى العصر الأيوبى وفى عهد المماليك فى 
مصر وسوريا ؛ وكانث الزخارف نفسها ترسم باللونين الأسود والأزرق وقد . 
مكسورة, 
1 وهنالك أنواع أخرى من الخزف الفاطمىء؛ كالخزف ذو الزخارف المحفورة 
والمحزوزة فى طين الإناء تحت طلاء ذى لون واحد , وقد وجدت فى أطلال 
الفسطاط قطع منه غير محروقه وتحت التصنيع مما يستنبط أنه كان بالفسطاط 
مركز؟ لصناعة هذا الخزف وكان هذا النوع أقل نفقة من الخزف ذى البريق 
المعدنى ؛ وأكثر إنتاجه يرجع إلى القرن السادس الهجرى ( 7 ١م‏ ) وزخارفه بنانية 
. والأخضر و الأزرق و البنفسجى والأصفر » وهذه الرسوم مرسومه بنفس الطابع ٠‏ 
الفاطمى, 0 
٠‏ ومن المناظر التى تمثلت على الخزف الفاطمى مناظر للرقص والموسيقى 
والصيد ؛ ومناظر من الحياة اليومية الاجتماعية كالمبارزة بالعصى و التحطيب 
:و المصارعة ومناقرة الديوك وغيرها . ض 


000 زكى محمد حسن : كلوز الفاطميين » دار الأثار العربية » دار الكتب المصرية - القاهرة 
15 0 


ثم أصيبت هذه الصناعة بنكسة عندما أحترقت مصانع الخزف فى 
الفسطاط بأمر من الوزير شاور سنة ( 555 ه - ١١/861‏ م) بحرقها » وبسقوط 
الدولة الأيوبية النتى حاربت المذهب الشيعى ؛ السبب الذى من أجله رحل الكثير 
من الفنانين و الخزافين إلى إيران » حيث ظهر هذا الفن الجديد » فن صناعة 
الخزف فى أواخر القرن السادس الهجرى. 


ومن أمثلة الخزف الفاطمى : 

شكل (3875) لطبق من الخزف بزخرفة لامعه ومطلى بطبقة من المينا 
لأرنب برى » و شكل (784) لصحن بتمشيل بشرى » حيث يظهر عازف 
الماندولين 4 العود وهو جالس لبعز فا 


وهناك طبق خزفي لامع أحادى اللون عليه راقصة بوشاح شكل )"86١(‏ : 
كين تشم اجاح الناطسى هنا فى التقخدام الخطوئط القصون عن شرك اراق 
فنجد حركة الجسد بها إيماءات مبالغة تظهر فى حركة الأطراف » وقد استخدم 
أيضا الخطوط البيضاء على الطبق التى توضح سقوط ثوب الراقصة على إستدارة 
جسدها وأطرافها » ويظهر لنا الوجه بوضوح و الشعرالذى ينم على إنحدار هذه 
الفتاه من أصول مدينة سامراء وخاصة إن الوجه مستدير و العيون محدقه مع فم 
صغير » وهناك تموجات على الجانب مع محيط الشكل و الفراغات مملؤه بأوراق 
و لعب 
وعلى قطعة أخرى من الخزف ذى البريق المعدنى راقصه بملابسها التقليدية 
المصرية » وخلفية الطبق فروع نباتيه وأرنب بجرى شكل )١10(‏ , 


وشكل (281) لطبقين من الخزف اللامع أحادى اللون ؛ إحداهما عليه 
منظر لصراع الديوك وهذا العمل يظهر موضوع لإحدى أنواع المتع و التسالى فى 
العصر الإسلامى 5 كمناقرة الديواك 0 
والطبق الثانى عليه سيدة مضجعة على مقعد ومعها خادمتها ؛ والرسم باللون 
الابيضص على خلفيه سوداء تظهر السيدة وكانها تعمل على العود أو أنها 
تعطيه لخادمتها, 
و كدلك شكل (12817) لطبق من الخزف ذوالبريق المعدني عليه غزال يجري وسط 
وأيضاهناك درهررة من ادويق التسيقى :ظلروا بونقان حيوان ناوسن يحيو اق القل 
شكل (88). 


الخزف الأيوبى والمملوكى : أستمرت التقاليد اكير في قينا عر لحري 
على المنتجات الخزفية الأيوبية على الرغم من تدهور الحياة الأقتصادية فى مصر 


زفق 


شكل 5815 
قدح من الخزف ذو البريق المعدني لأرنب بري - مصر 
الفاطمية - القرن التاسع الميلادي 
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صحن خزفي عليه عازف المندولين - العصر الفاطمي 
مصر - القرن (١١-7١م)‏ - المتحف الإسلامي بالقاهرة 
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طبق من الخزف اللامع أحادي اللون و عليه راقصة بوشاح - من 
مصر - أواخر القرن الحادي عشر و أوائل القرن الثاني عشر 
الميلادي - معرض فرير للفنون - واشنطن 


شكل (881) 


0( ب( 
سلطانية مرسومة من الخزف طبق مرسوم من الخزف اللامع 
أحادي اللون عليه رسم لصراع أحادي اللون عليه سيده مضجعه 
الديوك - مصر القرن (١١1-؟١‏ ظ 0 0 
م) -مجموعة كير للفنون القرن (١١-5١م)‏ ملح الفن 
الإسلامي بالقاهرة 
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شكل (/9410) 
القرن الخامس الهجري 


شكل (88") 
زهرية من البريق المعدني من صناعة مصر - القرن الخامس 
الهجري - متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


35828 


فى أواخر هذا العصر »؛ و الذى أدى إلى إختفاء صناعة هامة من الخزف وهى 
البريق المعدنى ويرجع السبب فى ذلك إلى حريق الفسطاط. 


وقد ظهر نوع جديد من الخزف فى العصر الأيوبى باسم"الخزف 
الوق" الذى إمتازبرقة الطينه وجمال التزجيج ؛ ذا أرضبية خضرام وزخارف 
سوداء ورسومات بديعة لأفرع النباتات يتخللها أشكال الطيورو الحيوانات , 


وينسب إلى القرن السابع الهجرى ( "١م‏ ) فى القاهرة نوع جميل من 
أو أزرق أو بنفسجى وأحيانا ترسم عليه الزخارف بألوان متعددة من الأحمر 
والأزرق و الأسود تحت طلاء شفاف ؛ وتتالف زخارفه من رسومات آدمية مثل 
شخصين فى قارب شراعى »ء أو لقاء حول شجرة ؛ أو شخصا ممسك بكأس » أو 
عازفا على الهارب ؛ أو فارس ممتطيا جواد » فضلاً عن رسومات للطيور 
والحيوانات تمتاز بمرونة ورشاقة الأجسام الممتدة و المعبرة عن الحركة التى 
نحصر بصفة خاصة فى رسوم كلاب الصيد » و الغزلان » والأرانب ذات الآذان 
الطويلة الممتدة بالإسلوب المصرى القديم . 


ومن الرسومات الجميلة من هذا النوع من الخزف الموجود فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة رسم للسيدة العذارء تسند السيد المسيح عليه السلام 
شكل (55") » وبقية القطعة محفوظة بمتحف بناكى فى أثينا تمثل صورة قديسين 
وفوقهم ملائكة مجنحة . < 
ومن أهم أنواع الخزف فى العصرين الأيوبى و المملوكى الخزف ذو الزخارف 
ظ المنقوشة و المحفورة حفرا قليل البسروز تحت دهان شفاف باللون الأزرق أو 
الأخضر » وقد وجدت قطع منه فى حفائر الفسطاط ؛ وفى الرقة وبعلبك ودمشق » . 
وتمتاز القطع التى ترجع إلى العصر الأبوبى بأن زخارفها قريبه من زخارف 
خزف الري و الرقة و الرصافة وبأن رسوم الحيوان فيها محورة عن الطبيعة. 
. وذات طابع زخرفى ومتأثرة برسوم الحيوان فى الطراز السلجوقى,. 


ومن أهم أسماء الخزافين الذين أنتجوا هذا النوع " غيبى " وزخارفه تمتاز 
.بالرقة وإبداع الألوان ( الأزرق الغالب عليه فوق الأرضية البيضاء ) وتمتاز 
الرسوم بالحياة و الحركة ولاسيما الطيور الثى يتجلى فيها التنوع و الخيال ورسوم 
السمك . وهذا الخزاف يدعى " غيبى التبريزى " نسبة إلى تبريز ؛ وهو من إيران 
ولكنه انتقل إلى مصر . ومن المتأثرين بغيبى فنان إسمه " دهين " » وأخر يكثب 


أعماله الفذية " عمل الهرمزى " » وقد تأثر بغيبى فى رسم زخارف الوريدات 


.ورسم الطيور المحورة عن الطبيعة ذى المنقار الطويل . 


ومن أسماء الخزافين الذين أشتهروا فى هذه الفترة أيضاً ( غزال ؛ 
والهرمزى » الأستاذ المصرى ء ابن الملك المهندم ؛ أولاد الفاخورى » الشيخ ؛ 
الفقير » دهين ؛ العجيل ؛ وأبو العز ومسلم وسعد ٠٠٠‏ وغيرهم) . وربما كان 
مسلم بن الدهان هو أهم صناع الخزف ذى البريق المعدنى وأهم مزوقيه . بحيث 
يمكن أعتباره صاحب مدرسة » وقد وصلنا مجموعة كبيرة من الخزف تشتمل على . 
توقيع هذا الفنان بالإضافة إلى العلامة التى يعتقد أنه أاتخذها شعاراً له أو لمصنعه 
وهى عبارة عن دائرتين متداخلتين متحدتا المركزء تشتمل الداخلية منها على 
خطوط متقطعة ومتوازية وهذه العلامة ظهرت من قبل على الخزف المصرى فى 
القرن الثالث الهجرى »؛ ويرجح أنها كانت من التقاليد التنى ورثها الصناع 
الفاطميون من الخزف الطولونى . 


وآدمية وكتابية ويتجلى فى رسومه كثير من الحرية وقوة التعبير مما يجعلها وثيقة 
الصلة بالرسوم الطولونية كما يتضح فى رسومه أيضا بعض وحدات زخرفية 
لشتني إلمن الفن الساسانى مثّل شجرة الحياة والحيوانات المجنحة والفرع اللياتئ في 
فم الحيوان أو الطائر والعصابة الطائرة من رقبة الحيوان أو الطائر. 

وكان مسلم يميل إلى زخرفة باطن الإناء بموضوع رئيسى يتألف فى الغالب من 
حيوان أو طائر تحف به زخارف نباتيه تساعده على إبرازه وإظهاره. 


والراجح أن مسلم عاش فى بداية العصر الفاطمى وكانت منتجاته قريبه 
من منتجات العصر الطولونى وعليها طابع البساطة والقوة والحرية فى الزخرفة. 
أما سعد ففى طرازه شئ من الرقة والرشاقة و التناسب والتلاؤم » و الراجح أنه 
عاش بعد مسلم بقليل » والراجح أيضا أن أفران هذين الفنانين كانت بالفسطاط, 


ومن القطع التى يمكن نسبتها إلى مسلم صحن محفوظ بدار الآثار العربية 
برقم سجل ٠5١05١‏ ) شكل (581) عليه زخارف بالبريق المعدنى ذى اللون ‏ 
الذهبى المائل إلى الخضرة تتكون من ديك رافعا ذيله » ويتدلى من منقاره فرع 
بناتى على النحو الذى ترسم عليه الطيور أحيانا فى الفن الساسانى ؛ وحول الدائرة 
المرسوم فيها هذا الديك دائرة أخرى فيها زخرفة نباتيه من تسع ورقات تقليدية 
مهذبة رؤوسها نحو حافة الإناء وتفصلها فروع نباتية بها نقط وخطوط صغيرة . 
0 يوجد قدح فى مجموعة كوت في ليون شكل (+"1) لمجموعة من الطيور 
شجرة! ش 


ويوجد أيضً صحن صغير برقم سجل ( ١114/8177‏ ) عليه رسم شخص بيده . 
كأس وبجواره ابريق » وعلى ردائه زخارف من دوائر مظللة بخطوط متعارضة . 
وخطوط تشبه سيقان الحروف شكل )15١(‏ . 0 


قن 


شكل (889) 
طبق من خزف ذي بريق معدني ذهبي - القرن 
(هه - ١1١م)‏ - المتحف الإسلامي بالقاهرة 


"8٠ 


" و الواقع أن الناضر إلى هذه الأوانى الفاطمية من الخزف ذى البريق 
المعدنى يمكنه ان يفهم مأ بعث كثيرين من مؤرخى الفن الإسلامى على القول بأن 
0 الأوانى قصد بها الأستغناء عن الأوانى الذهبية و الفضبة كما أن فى استطاعته 
إيضا أن يحكم بتفوق الصناع المصريين فى ذلك العصر الزاهر ؛ وبما كان لهم 
من سلامة الذوق ودقة ١‏ 1 لصنعة؛ وبقدرتهم الفائقة على هضم ما أستعاروه من 


الأساليب الفنية عن الأمم الى كان لهم بها اتصال » و التى يعترفون لها 
بالأسبقية فى أى ناحية من نواحى الفن و الصناعة ," )١(‏ 


أما عن مدرسة سعد فتنسب إلى أواخر القرن الخامس الهجرى ١‏ ١ام)‏ 
وحوالى النصف الأول من القرن السادس الهجرى ( ؟١م‏ ) . ويكاد سعد ومدرسته 
يعادلان من حبث الأهمية الصناعية و الفنية مسلم ومدرسته وإذا كانت مدرسة 

مسلم تتميز بأنها تحتفظ بكثير من خصائص الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى 
فإن مدرسة سعد تبدو وكأنها قد تنخلصت تماماً من هذه الخصائص القديمة. 


زخارفها بطراز سعد فى زخرفة الخزف ذى البريق المعدلى وكذلك متحف بناكى 
به قطعة مزخرفة بالطريقة نفسها. 


وزخارف سعد ذات البريق المعدنى متنوعة وغنية » وأكثر الموضوعات 
الزخرفية ورودأ رسوم الحيوانات و الطيورء تحيط بها الفروع النباتية و الزهور 
والمراوح النخيلية و الجديلات ؛ كل ذلك بدقة وعناية فائقين » هما اللثان أعلتا شأن 
سعد ومدرسته » أما الرسومات الآدمية فكانت تتبدو بمظهر الأنوثة والرقه . 
. وطبيعى أن يكون سعد قد أخذ أكثر موضوعاته الزخرفية عن الأساليب الفنية التى 
. كانت معروفة فى ذلك الوقت ؛ مثل أشكال الأسماك و الطيور المتقابلة » والأشجار 
. التى يتدلى منها الثمر ؛ والسلال المملوءة بالفاكهة » ورسوم الأرابيسك و الفروع 
النباتيه » حيث نرى هذه الزخارف قبل تلك العهد فى الزخارف »؛ الإيرانية و 
البيزنطية والمصرية. 


وبدار الآثار قطعتين من الخزف ذى البريق المعدنى الذهبى شكل (17") 
الأولى برقم سجل ( 512517 ) عليها .,رسم المسيح عليه السلام بأسلوب بيزنطى 
يحيط برأسه إكليل من نور ؛ وقد رفع يده اليسرى بعلامة التبرك ؛ وتنسب هاه 
القطعة إلى مدرسة سعد » والقطعة الأخرى لنفس المدرسة برقم سجل( 55373/7؟5 ) 


)١( :‏ زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين » المجلد الرابع » دار الرائد العربي »» بيروت -- لبئان ؛ سئة 
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عليها رسم ثلاثئة أشخاص » كتب فوق أوسطهم أسم أبو طالب عم النبى(#) وقد 
قبض بيده اليمنى على سيف وأمسك بيده اليسرى كيسا به دراهم.ولعلها رمز لسيف 
المعز وذهبه » ولاسيما ان هناك كلمة أخرى يمكن قراءتها وهى رسول . 

ونرى أمضاء سعد على إناء مجموعة ديكران كليكان المعروضة الآن فى متحف 
فيكتوريا وألبرت بلندن » وقد وجد بالقرب من الأقصر » وهو من خزف فاطمي 
مدهون بطلاء أبيض وعليه باللون المعدنى الأسمر البراق صورة رجل تتدلى 
من يده اليمنى مبخرة على شكل مشكاه » على أننا لم نكن ا: . لنستطيع أن نحكم من 
أول نظره أن هذا الإناء من صناعة سعد ؛ وذلك لأن عليه مسحة بيزنطية » فلا 
تظهر خصائص الزخارف التى استخدامها هذا الفنان » إلا فى أرضصية الإناء , 
وعلى رداء الرجل الذى يحمل المبخرة شكل )١11١(‏ , 


" وقد ذهب الدكتور لام تستصنو! 2.2 إلى أن بين الزخارف التى تغطى 
أرضية الإناء علامة عنخ أى علامة الحياة عند المصريين القدماء . وقد صارت 
بعد ذلك علامة للصليب عند الأقباط . وظن لذلك ولوجود صورة المسيح الس 
القطعة السالفة الذكر أنه من المحتمل أن سعدا كان من سلالة الأقباط ونحن 
لانستطيع أن ننفى هذا القول أو نؤيده » ولكننا نظن أن الزخرفة التى يرى فيها 
الدكتور لام علامة عنخ ليست إلا ورقة نباتيه تقليدية ومهذبة , ويتفرغ منها 
ورقتان صغيرتان من الجانبين يخيل للرائى أنهما ذراعا صليب قبطى. )١("‏ 


وأيضا هناك قدر ينتمى إلى مدرسته ونرى عليه توقيعه وهو مدهون 
بالمينا البيضاء » وعليها بالبريق المعدنى ذى اللون المائل إلى الخضرة شريط 
عريض من الزخرفة فيه أربع جامات بكل منها رسم طاووس ؛ ورقم سجلها 
45٠0(‏ ) شكل ,)١595(‏ 
وعلى صحن كبير مدهون بطلاء أبيض باللون الذهبي البراق ثلاث جامات وفى 
كل سنها صورة أسد أونمر ويتدمى من فمه فرع نباتى شكل (15") وأرد ضية 
الصحن بها زخرفة نباتيه من ورقة كبيرة » وعلى حافة الإناء زخرفة على شكل 
أسنان المنشار » ومما يسترعى الأنتباه فى هذه التحفة مسحة العظمة والخيلاء فى 
صورة الحيوان » وروح التناسق و التناسب فى زخرفة الصحن كله . 


ومن أنواع الخزف المملوكى أيضا المتأثر بالخزف الإيرانى فى مننصف 
القفرن الرابع عشر الميلادى حيث هجرة كثير من الفنانين و الخزافين من إيران 
و العراق إلى الشام ومصر أثناء حرب المغول مع المماليك . 
وهناك نوع أخر متأثر بالبورسلين الصينى المزخرف بالأزرق على أرضية 
بيضاء » حيث نجد فيه زخارف مقتبسة مثل رسه التنين و العنقاء وطائر الرخ 


١ (‏ ) نفس المرجع السابق » ص ١5‏ , 
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شكل )591١١(‏ 
جزه من صحن ذو بريق صعذدت - الفرن الحادي عشر الميلادى - 
محفوظ بدار الآثار العربية برقم 5157؟١‏ ْ 


شكل (57) 
قطعتان من خزف ذو بريق ذهبي - الأولي عليها رسم السيد 
المسيح عليه السلام - الثانية عليها صورة ثلاثة أشخاص - مكتوب 
فوق أوسطها " أبوطالب" 


106 


شكل )١17(‏ 
قدر من خزف ذي بريق معدني - القرن الحادي عشر الميلادي 
محفوظ بدار الآثار العربية برقم 57٠١‏ 
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شكل (5954) 
الطلاء - صناعة مصصر في العصر المملوكي 
المتحف الإسلامي بالقاهرة 


محفوظ بدار الآثار العربية برقم ١7١177‏ 


ووسوفات لهيواناة وطيونوقياداك عائية ورهن مرسومة بأساوي فقوو مز 
الطبيعة إلى حد كبير» ومتأثرة بالأسلوب الصينى والفارسى شكل(960) 


الفخار المطلى بالمينا المتعددة الألوان » .ويتكون بدن الأوانى من طينة عادية من 
الفخار حمراء أو سوداء اللون » تغطيها بطانه بيضاء ترسم فوقها الزخارف 
بالمينا الملونة . وتحدد الرسومات بخطوط تخرج فى بطانة الإناء » وقد تكون هذه 
الخطوط المحزوزة بلون عسلى قائم يحدد الزخارف ثم يعلو هذه الزخارف طلاء 
زجاجى شفاف . وقد يحدث فى بعض الأوانى أن تكشط الأرضية تحت طبقه 
الطلاع الشفاف » وقد تنفذ بعض الزخارف البارزة بعجينه طلاء زجاجى ملون : 
وقد نجح الخزافين المصريين فى هذا النوع فى إستخدام خامات رحد خيصة لإنتاج 
نك ان كمال خافن لادستعهال التوس . 


أما عن زخارف هذا النوع من الفخار المطلى فهى أشكال هندسية وأحيانا 
رسومات لحيوانات أو طيور من أنواع مخثلفة » وفى حالات قليلة برسومات آدمية 
بعضها يمثل صياد؟ على جواده أو بحارً يمسك بمرساة قاربه أو مجالس شراب 
أو طرب , 


ظ " فقلة الرسوم الآدمية على الخزف و الفخار المملوكى يرجع إلى أن هذا 

. العصر امتاز بنوع من التشدد فى مظاهر التدين . وقد يكون أحياء الخلافة العباسية 
السنية فى مصر على يد المماليك ( ١915١‏ م) مما أذكى هذا الاتجاه فى البعد عن 
رسومات الصور الآدمية » وسبب أخر هو تأثر الخزف فى عهد المماليك إلى حد 
كبير برسوم البورسلين الصينى التى تقل فيها الرسوم الآدمية » مما حدا بالخزافين 
فى مصر إلى تقليد هذا العنصر فى الزخرفة تاركين الرسوم الآدمية ؛ وقد تكون 
هذه الأسباب مجتمعه هى التى تكاتفت فحرمت الخزف المصرى فى عهد المماليك 

من وفرة هذه الرسوم."(١)‏ 
العصر المملوكى تشمل عبارات دعائية لصاحب الإناء أو أسماء أصحابها 
وألقابهم ووظائفهم . 


0 والحق أن هذا الفخار المطلى بالمينا كان يستعمل بكثرة فى بيوت الأمراء 
ولا فإن 585 أهم عناصره الزخرفية الرنوك أو الشارات لون أتخذها أولئاك 


)١( .‏ بتصرف من مرجع ؛ محمد محمد عبد المنعم صالح: علاقات تشكيلية مصرية إسلامية ؛ 
رسالة ماجستير » مرجع سبق ذكره » ص 1517, ظ 
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ومن هذه الشارات البقجة وهى رنك الجمدار الذى دول الباس السلطان أو الأمير 
ثيابه ؛ ومنها النسر ذو الرأس الواحدة أو الرئسين » ومن الأمراء الذين كان رنكهم 
نسرأ برأسين بدر الدين بيسرى الذى كان مملوكا للصالح أيوب ؛ وكذلك ردك 
الساقى » وأيضا السبع ؛وعصاتا البولو» و السيف » هم الأكثر وروداً على التحف. 
وظهر أيضا فى العصر المملوكى صناعة القاشانى لكسوة الجدران وظهر عليها 
بعض الزخارف الهندسية ذات الألوان الزاهية المتأذرة بزخارف الخزافين 
فى أسيا الصغرى . [' 

وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى بدات صناعة 
الخزف المصرى فى الإضمحلال نظرا] لأن البورسلين الصينى غمر الأسواق 
المصرية بكميات كبيرة فأقبل الناس على شرائها.» وخاصة بعد الضعف الذى 
أصاب هذه الصناعة المصرية. وتدهورت هذه الصناعة بعد الفتح التركى سنئة 
7 م وأخذت مصر تستورد الخزف من آسيا الصغرى , 


فقد وجدت فى حفريات الفسطاط قطع كثيرة من الخزف الصينى أو من 
خزف حاول فيه الصناع المصريون تقليد الخزف المصنوع فى الشرق الأقصى . 
وأكبر الظن أن استيراد الخزف الصينى راجع إلى ابن طولون الذى عرف هذا 
الخزف فى سامراء . لذلك لم يكن غريباً أن يسعى الخزافين المصريين فى تقليد 
الخزف الصينى إرضاء للذوق السائد فى ذلك العصر ء فأهل الصين تخصصوا 
بصناعة خرط التماثيل والإبداع فى عمل النقوش و التصاوير. 


وهى ترجع إلى عهد أسرة تانج ( 5174 6١18م‏ ) الذى ساد على يدها الرخاء فى 
الشرق الأقصى » والتى يقال إن البنى (4) أرسل إلى أحد ملوكها يدعوه إلى 
الإسلام » فأهتم هذا القيصر بالجماعة الإسلامية الناشئة » وأحسن وفادة مبعوثها : 
وساعده على إنشاء مسجد فى كنتون ؛ رغبة فى أن ينشئ مع المسلمين علاقات 
تجارية ؛ وقد نجح فى الوصول إلى هذا الغرض وبدأ منذ هذا التاريخ تبادل تجارى 
بين الصين و العالم الإسلامى ؛ أتيح له أن يكبر وينمو » ويكون ذا أثر بالغ فى 
تطور الفن الإسلامى ولاسيما صناعة الخزف . 
شبابيك القلل ٠‏ 

وشباك القلة هو الجزء العلوى الموجود داخل القلة بين رقبتها وبدنها؛ 
و المقصود منه تنظيم تدفق المياه عند الشرب, 


دون غيرها من بلدان العالم. ويمتاز هذا النوع من الفخار بعجينته الطفلية البيضاء 


18/ 


التى اشتهرت بها محافظة قنا . إذ يوجد بقنا قطعة أرض حوالى فدان تأخذ منها 
هذه الطينة الطفلية » وتعتبر من أجود أنواع الطينة لصناعة أوانى الشرب 
الفخارية. وعلى الرغم من أستمرار الأخذ من هذا الفدان فإن مساحته لا تنقص 
وسطحه لا ينخفض ؛ وذلك لأن مياه الفيضان ترسب فيه كل سنة كمبة من الطمى 
تعادل تقريبا مايؤخذ منها » كما أنه قريب من مصرف فنا الذى يستقبل السيول الثى 
نهبط على جبال البحر الأحمر حاملة معها طينة طفلية ترسبها فى الفدان المشار 
إليه, وتمتاز هذه الفخارية الطفلية بلزاجتها » الأمر الذى ساعد الخزاف الماهر على 
رسم زخارف غاية فى الدقة والإبداع فى شبابيك القلل. 


ظ وتنسب شبابيك القلل إلى العصر الفاطمى والأيوبى و المملوكى ؛ أما عن 
زخارفها فتعتمد على التخريم وما يحدثه ذلك من وفوع الضوء على الأجزاء 
. البارزة » والظل على الخروم " تأثير الدنتلا " » وقد أستخدم الخزاف زخارف 
كثيرة منها الهندسية و الحيوانية والآدمية و الكتابية وعلى بعضها عبارات دعاء 
وتبريك ٠‏ فقد أودع الفنان منها أروع أحاسيسه الشخصية بأن زواج فيها بين 
التجريدات الهندسية الدفيقة و الصور التشخيصية للإنسان و الحيوان فى حرية 
وإنطلاق فى التعبير تكاد بعض نماذجه تبدو وكأنها من نتاج المذاهب الفنية 
0 المعاصرة ' 


ظ فزخارف الحيوانات و الطيور والأسماك فى تلك الشبابيك على جانب من 
. الجودة ودقة الملاحظة شكل (957") » ولكن بعضها اصاب الفنان فيه غاية التوفيق 
فى الإبداع الزخرفى وفى التعبير عن الحركة » ومن أمثلة ذلك شباك مشهور 
ومحفوظ بدار الآثار العربية » وقوام زخارفه رسم طاووس ناشرا ذيله وأمامه فرع 
. نباتى تخرج منه أوراق شجر شكل (517") » وعلى الرغم من الطابع الزخرفى . 
. والتحوير فإن الرسم يتميز بالجمال و الحيوية » وهذا الشباك يرجع إلى العصر ١‏ 
أما الرسوم الأدمية فمعظمها بدائى وكاريكاتورى المظهر كما فى شكل(18 )١‏ . 


2 وليس من السهل تاريخ القلل المحفوظة فى المتاحف و المجموعات 
الأثرية لأنها من منتجات الفن الشعبى الذى لم يتطور كثيراً بمرور الزمن . ولعل 
. الفرق بين زخارفها راجع إلى مكان صنعها وإلى حذق صانعيها وإلى الطبقة 
. الإجتماعية المصنوعة لها ؛ أكثر من رجوعه إلى اختلاف العصور . ولكن فى 
بعض الأحيان نجد الزخارف التى تميز عصر معين تجعلنا نعرف تأريخه ٠‏ 
الفاطمى زخارف شبابيكها تشبه زخارف الحيوانات و الطيور التى نراها فى 
العصور الفاطمى . . ااه 31 


10 


وبالرغم من أن شبابيك القال هى أرخص ما يمكن أن يصنعه صانع ومع 
ذلك حرص الفنان على إلباسها هذه الحلة من الجمال ؛ فقد أمن الفنان المسلم وقد 
كان على يقين أن الله جميل يجب الجمال فأخذ يعمل على تحقيق الجمال فى كل 
تجرحه يداه ؛ ولقد تعلم من القرأن الكريم أنه إذا كان يعنى بجانب المنفعة فى 
الأشياء فينبغى أيضا أن يعنى بجانب الزينه و الجمال » لأن هذه الغاية هى التى 
تنمو به فوق الحيوانية وهى التى تميز الأنسان المتآخر ؛ القريب فى حياته من 
الحيوان الأعجم عن الإنسان المهذب الراقى الذى ارتفع فوق مستوى الحيوانية. 
" وهذا النوع من الفن يثبت أن الصناع فى الإسلام كانوا يعملون للفن ذاته 
وتدحض ما يزعمه بعض مؤرخي الفنون من أن المسلمين كانوا ماديين فى فنونهم 
إلى أبعد حد وأنهم لم يعرفوا التحف أو الألطاف لذاتها » وإنما تجلت فنونهم فى 
الأدوات التى كانوا يستعملونها فى حياتهم اليومية » ولم تكن لديهم لحف يضعونها 
فى نافذة أو خزانة أو فوق حامل ويقفون عند حد التمتع بمشاهدتها على نحو ما 
عرف الغربيون منذ العصور القديمة فيما يسمونه بالفرنسية 2106106 . 

وطبيعى أن هذا الزعم باطل ؛ لأن الألطاف و التحف كانت معروفة عند 
المسلمين فى العصور الوسطى »؛ كما يظهر من وجودها فى الرفوف و الخزانات 
المعدّه لها فى جدارن القاعات التى نرى رسمها فى المخطوطات و الصور 
الإيرانية و الهندية والتركية, 


وفضصدلاً عن ذلك فقد عرف الفئنانون فى الإسلام الفن للفن . وإلا فما بالهم 
يعنون فى بعض التحف برسوم وزخارف لا تبدو للعين ولا حرج عليهم إذا تركوا 
المساحة عندها خالية من الوحداث الزخرفية ؟ وما بالهم ينتجون تحفا لانستطيع أن 
نجد لها أى فائدة مادية ولا يمكن إلا أن تكون للزينة ." )١(‏ 
الأعمال المعدنية : 

ورث المسلمون الصناعات المعدنية عن حضارات الأقطار الثتى فتحوها 
ولا سيما إيران حيث ازدهرت هذه الصناعات منذ العصور القديمة » ووصلت 
مستوى رفيعاً فى لورستان منذ الألف الثاني قبل الميلاد » وتوارثت الأمم الإيرانية 
هذه الصناعة ؛ وزاد أزدهارها فى العصر الأخمينى » ثم فى العصر الساساني , 

وفى أول الأمر أقتبس الصناع المسلمون الأساليب الساسانية سواء من 
حيث الشكل أو الزخرفة وبخاصة فى صناعة الأوانى الفضصية حتى أنه حدث كثير 
من اللبس فى التمييز بين التحف الفضية الساسانية المتأخرة والإسلامية المبكرة . 
غير أنه لم يلبث أن طور الصناع المسلمون أساليب فنية راقية خاصة بهم ذات 
طابع إسلامى صرف ومن بين الإستخدامات المعدنية الأوانى و القدور والهواوين 


035 زكى محمد حسن : فون الإسلام » المجلد الثالت ؛ دار الرائد العربى » بيروت - لبئان » 
سنة 1١66١‏ ه- ١98١م‏ ص8؟١,‏ 
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شباك قلة من الفخار لطاووس ناشرأ ذيله مختالاً- من مصر - 
العصر القاطمي - المتحف الإسلامي بالقاهرة 


مجموعة 
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- 


شيا 


5 


00 
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شكل )١9148(‏ 
القلل زخارفها علي شكل 


إد 


. والقوارير والأباريق و الكؤؤس و الصوانى و الطسوت و المباخر والشمعدانات 
و المصابيح وحوامل معدنية ومقالم ومحابر وأدوات زينة المرأة والصناديق وقطع 
لتزبين الخيول ؛ والأسطرلابات. 


وقد قام بعض الصناع المهرة بتقليد الأعمال المعدنية مستخدمين مواد 

. أرخص وأساليب صناعية أقل تكلفة كالخزف ذوالبريق المعدنى ليقوم مقام بريق 
الذهب فنجد بعض القطع المعدنية شبيهة ببعض الأعمال الخزفية . وقد استعملت 

بعض المعادن كالفضة و الذهب و النحاس و البرونز و الحديد و الصلب ١‏ 1 إلا 

ان منتجاتهم من أواني الذهب و الفضة كانت ضئيلة نظرا لكراهية أستخدامها أو 

. تحريمها غير أن الجهد الفنى الذى بذلوه فى صناعة منتجاتهم من النحاس والبرونز 
وزخرفتها قد حولها إلى تحف أثمن من التحف الذهبية و الفضية. " )١(‏ 


وأهم الطرق التى استخدمت فى صناعة المعادن هى الطرق و الصب فى 
القالب » كما أستخدم فى زخرفة المعادن أساليب كثيرة منها الحفر و الترصيع 
والنيلو والتكفيت ٠‏ ويتمثل التكفيث فى حفر الزخارف على سطح المعدن حفر 
عميقا ؛ ثم ملىء الأجزاء المحفورة بالفضة أو الذهب أو المينا أو النحاس الأحمر؛ 
ومن المرجح أن فن التكفيت إبتكار إسلامى . 


ش أما النيلو فهو عبارة عن مادة تتكون من صهر نسب معدنية من النحاس 
والرصاص و الكبريت وملح النشادرء ووضعها فى الأجزاء المحفورة . 


ظ ومن الزخارف التى نجدها على المعادن الأشكال الهندسية و الرفش 

المورق ( الأربيسك ) ٠‏ كما تركت تصاوير المخطوطات الثمينة بصماتها أيضا 
على زخرفة الأدوات المعدنية » أما الأشكال الآدمية كصور الفرسان العديدة سواء 
كانت صيادين أم محاربين فمستمدة من الرسوم الجدارية » وكذلك مجالس الشراب 
. والرقص و المناظرالبطولية و مناظر الأمراء فى حفلاتهم وهكذا » بجانب الكتابات 
العربيةذات الهامات المنتهية برؤوس آدمية أو حيوانية منفردة أو كجزء من 


. التصميم الكلى ليضفى على القطع قدرا ورفعة . 


2 «بجانب الزخارف المحاكية للطبيعة مجد المحورة عنها . " وهنا نجد اللغة 
._الفنية المألوفة والمستخدمة بجانب الفن التجريدى كالأرابيسك والخطوط المزخرفة 
والثى غالبا ما تتعامل مع الفزع من المساحات الفارغة لكن بإسلوب وطريقة كافية 


)١(‏ حسن الباشا : موسوعة العمارة والآثار و الفنون الإسلامية » المجلد الأول ؛ أوراق شرقية 
: للطباعة و الدشر و التوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » سنة 7 انعا 
ا ظ ظ 
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ضد الأرضية الخارجية البسيطة » وعلى الجانب الآخر رمزية الكائنات الحية 
الأدمية و الحيوانية » وفى معظم الحالات عدد من الموضوعات المسيحية أو على 
الأقل تعتمد على الايحاء المسيحى » وكما فى الأوانى الفخارية التى أحياناً ما يثم 
تقديمها على أشكال الحيوانات » نجد أيضا تماثيل برونزية جميلة باقية للحيوانات 
تمت فى خلافة الفاطميين فى مصر وأسبانيا . وهذه الأعمال دائما ما تخضع إلى 
التذوق الفنى الوصفى المعتاد ضد الطبيعة الحية » وبرهن الفنانون على أغراضهم 
المبجلة بالقيام بعمل جسدى ومادى كامل وتام من العمل المفتوح أو المغطى 
بالأرابيسك من الفم حتى الذيل لتطبق بإقتناع مبادئهم فى التخلى من الفراغ » وفى 
الوقت نفسه تكون نموذج للشكل الحيوانى الحى ." )١(‏ 2 


وعلاوة على ذلك نرى المشغولات البرونزية و النحاسية المكفتة فى 
العصور الإسلامية الوسطى تعطينا فكرة مدهشة عن ما يعاصرها من الفنون 
الأخرى . إذ أنها بإستقائها التصاميم و الوحدات الزخرفية من كل من المنسوجات 
والمعادن النفيسة و الرسوم الجدارية وتصاوير المخطوطات » لا تعكس ثراء 
التنوع الحضارى المعاصر فحسب ؛ بل تقوم فعلة بتسجيل مختلف لفروع تلك 
الحضارة مجتمعه بصورة مرئية محسوسة ؛ وأيضا تزودنا بأدلة هامة موثقة تشهد 
على ذوق وثروة فئه معينة من الأفراد و الطبقات الإجتماعية حيث أنه خلافا لما 
قو دنر فى القطلع إلى متايه الى روص اتنا مرخ معدن رقص اقبي 
أسم الصائع أو أسم من يتعهده ويرعاه » أو غير مدون عليها أى أسماء . 


وأكثر الأسماء التى صادفنا ورودها على التحف المعدنية هى أسماء رعاه 
الأصفر المكفت التى تحمل أسماء رجال الدولة مقرون بألقابهم » وفى غالب 
الأحيان مع شعار وظائفهم . 


على اع ال فان تهندة الأمتماء انتما كاتوكا + تشدل لنا اعسات سلساة 
واسعة من رعاة فن تكفيت المشغولات المعدنية , 
وقد أنقسمت صناعة المعادن إلى طرز مختلفة سواء من حيث أساليب الصناعة أو 
الزخرفة تمثل التحف المعدنية الكثيرة التى تحتفظ بها المتاحف و المجموعات 
الفنية » من هذه الطرز والأساليب المتنوعة : 
الطر از الأموى ٠.‏ 

ورث الأمويون فن المعادن عن الأمم السابقة التى ضموها إلى حكمهم 
والتى تحولت تدريجيا إلى الإسلام ولا سيما الفرس . ظ 


324 21265ط 1" " 1م ا أكنتك/ا 320 حضنق151 " : ملناممه12 ومرو عنلصوعءجع1م (1) 
9 1211105011 . 
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. بالقاهرة » وهو أبريق من البرونز شكل (؟١)‏ برقم سجل 0١ ١‏ ).؛ ويتألف من 
بدن منتفخ متكور وقاعدة ورقبة أسطوانية الشكل تنتهى بفوهه مخرمة ؛ وللإبريق 


0 ومن هذه الكنوز 8 تحفة رائعة تعد من أثمن ممتلكات 3 متحف الفن الإسلامى 


٠‏ وينسب هذا الأبريق إلى الخليفة مروان الثانى آخر الخلفاء الأمويين » وقد 
اكتشف بالقرب من الفيوم فى مقبرة "مروان بن محمد"من بداية العصر الإسلامى. 
والأبريق مزخرف من أسفل برسوم محفورة وبارزة » وله عروة تخرج 

من منتصف البدن وترتفع موازية للرقبة ثم تلتوى فى أعلاه » ويتوج الأبريق بحلية 
منرسوم ورق الأكانتس ؛ و المقبض مزين فى جانبيه بصنفين من حليات تشبه 
. الأحجار الثمينة وبرسم فرع نباتى بينهما كائنين خرافيين » ويخرج الصنوبر من 
بدن الأبريق تحت الكتف على شكل ديك كبير مبسوط الجناحين ومشدود الجسم ذى 
عرف كبير ومنقار مفتوح » على هيئة ديك يصيح مصور بأسلوب زخرفى ويتسم 
فى الوقت نفسه بقوة التعبير . ظ 


" فنظرا لأن الإبريق يستخدم أساسا فى الوضوء للصلاة فربما كان 
نبوره المشكل على هيئة ديك يصيح قد قصد منه الإشارة إلى أذان الفجر حيث 
يسمع صياح الديك ." )١(‏ [ 


2020 ويمكن نسبة بعض الأباريق والأوانى الأخرى النحاسية والبرونزية ذات 
. الأشكال الحيوانية » إلى زمن الساسانيين » ولكنها تتميز بصعوبتها عن الأوانى 
. وهناك مبخرة من البرونز على شكل طائر من الطيور الجارحة شكل(3131١)‏ وهى 
.- من الأعمال المعدنية المميزة للعصر الأموى وتنتمى إلبى الأعمال الساسانسة » 
. وجسد الطائر مصمت وله أجنحه عريضة أنيقة ورأس طائر شرير يتحرك بخفة 
فى إتجاه اليسار فى إستدارة واقعية مدهشة . ويعتبر هذا العمل من النماذج الأولية 
فى الميل للزخرفة على السطح. 
الطراز العباسى : ظ 
0207 > قدملنا نماذج مهمة» فمن العراق أو من إيران أقتبس صناع البرونز 
مزهريات ومباخر ونافورات بشكل الحيوانات وبأوضاعها الصلبة جد كالوعول 
١‏ والأسود و الأرانب و الطواويس و الطيور » وكلها ترجع للتأثيرالإيرانى مع 
التأثير الهيللينستى والبيزنطى . 00 


ُّْ 55 ش بنصر د مرجع حسن الياشا ٠‏ عة العمارة والآثار و الفنون الاسلامية ؛» المجحلد 
3 ل ف - 9 مو ادبو : 30 : ان 4 1 
لثاني , اراق شر قي للطبااعة و النشر و التوزيع ؛ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ؛ سنة 
40ه955352١ا‏ مص 185., ظ ظ 


الطراز الفاطمى : 

بوجود أشكال الكائنات الحية وقد تم نقل الأعمال البرونزية المستلهمة من الشرق 
إلى مصر أثناء الحكم الفاطمى:وتنوعت الأعمال البرونزية ما بين حيوانات واقعية 
للمياه » كما فى شكل ٠٠0(‏ 1 ب) الذى يمثل أسد رشيق النسبء وأيضا شكل(0٠1)‏ 
لنموذج مستخدم كوعاء للماء فى دير سانت كاثترينء يتميز بمنقاره المعكوف 
وأجنحته المطوية؛ وذيله محزز وأرجله عاليه وله مقبض على شكل حيوان , 


ومن أهم هذه التحف مجموعة من التماثيل المجوفة الى كانت تستخدم 
كمباخر توضع فيها الجمرات ؛ والتماثيل المجوفة ذات المقابض الكبيرة » مما بدل 
على أنها كانت تستعمل لوضع السوائل بها ؛ وهى التى عرفت فى العصور 
الوسطى فى أوربا بإسم " أكوامانيل " فمنذ القرن السادس الهجرى (١١م)‏ أخذ 
الغرب من الشرق الأدنى هذا النوع من الأنية المجوفة: التى كانت تزود بثقب 
يدخل منه الماء وآاخر يخرج منه . وكان أكثر أستعمالها فى الكنائس ؛ فكان 
القسس يسعملونها فى غسيل أيديهم قبل القداس وفى أثنائه وبعده » ولكن الأفراد 
أستخدموها أيضاً فى بيوتهم . " و الظاهر أن الصليبيين هم الذين أتوا بنماذجها 
الأولى من الشرق الأدنى إلى الغرب حيث كان القوم يقبلون على كل جديد طريف: 
وكان الأسد أحب الحيوانات التى أتخذت هذه الأنية على هيئتها » وأكثرها ذيوعا) : 
كما أستخدم الديك و الكلب و الحصان والوعل و العقاب وغيرها ." (1) 


ومن التماثيل المجوفة أيضا ما استخدمت كصنابيرللانية وكفوهات 
للفساقى و النافورات » ومن أشهر الأمثلة لذلك تمثال حيوان خرافي يعرف بالعنقاء 
من الشهبان شكل )١58(‏ ؛ هذا التمثال موجود بمتحف كامبو سانثو فى بيزا 
بإيطالياء ويزعم أنه جلب من مصر إلى شبه الجزيرة الإيطالية على يد عمودى 
ملك بيت المقدس سنة ( 555 ه  1١77‏ م). 
وقد غطى جسم العنقاء وأجنحتها بنقوش على شكل ريش وقشور السمك ورسوم 
نباتية هندسية أخرى. كما يحتوى على أشرطة بها كتابات كوفية كلها دعاء ومدح 
لصاحبها » وتتجلى فى هذه الزخارف ميل الفنانين المسلمين إلى تغطية المساحات 
وهربهم من تركها بدون زينة أو زخرفة » فيبدو كأن الطائرعليه شوبا من 
الزخارف الهندسية و النبائية و الخطية ؛ فضلاً عن رسوم الطيور والحيوانات 
وهناك تمثال أخر لأسد شكل )١49(‏ وذنبه مجدول وينتهى بشكل رأس حيوان : 
وفمه مفتوح ؛ كما أن فى بطنة وفى صدره وعينيه ثقوبا . أن هذا التمثال الصغير 
كان من أجزاء فسقية من العصر الفاطمى , 9 
21211111 
)١(‏ حسن محمد حسن : كنوز الفاطميين » مرجع سبق ذكره » ص 778 , 
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شكل 1 3 
مبخرة من البرونز علي شكل طائر جارح من العصر الأموي 


1 


متحف الدولة ببرلين 


0( 
طائر من البرونز من مصر 
القرن الحادي عشر الميلادق 
ددرسانت كائرين 
جبل الطور 


' (ب) 
أسد من البرونز - مصر 
القرن الحادي عشر الميلادي 
قسم الإثنولوجي " الأعراق 
البشرية" 
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وأيضا شكل )140١(‏ لنافورة أخرى على شكل غزال من البرونز من مدينة 
الزهراء وزخارف الغزال ذات شقوق وحزوز » ونجد أن الفنان قام بإستخدام 
رمزية الكائنات الحية وملا فراغات التمثال بتلك الحزوز و الزخارف. 


وهناك مجموعة من التحف المعدنية التى ترجع إلى العصر الفاطمى : 
تقنصر زخارفها على رسوم محزوزة فى المعدن الذى كان فى معظم الأحيان من 
البرونز » وقوام هذه الزخارف دوائر تضم بينهما حيوانات وطيور وأوراق نباتية 
تشبه تلك المرسومة على الخزف ذى البريق المعدنى وعلى النسيج المغاصر ؛ كما 
فى شكل 5٠57(‏ ب) وهو جزء من صحن أو طاس عليه زخارف نباثية ورسوم 
طيور محفورة فى جامات؛ تحمل على القول بأنه من العصر الفاطمى.وهناك أيض) 
مسرجة شكل (07 4 أ) عليها زخارف خطية وآدمية وحيوانية محزوزة . 


أعمال معدنية من القرن (١‏ ٠-15١م):‏ 

فمن القرن الثانى عشر الميلادى وجد بهيرات وعاء يستخدم لحفظ الميياه 
أو 'اغلاية" شكل(”7٠:)‏ وزخارفه محفورة ومكفته بالفضة و النحصاس الأحمر , 
" وهذا الترصيع ينتمى إلى الموصل أما تقنيات العمل فتنتمى إلى فارس وسوريا 
ومصر سنة ( 55ه ه - ١١117‏ م )» وهذا العمل موقع عليه أسم محمد بن عبد 
الواحد ومسعود بن أحمد النقاش ء وتعتبر تلك الغلاية من أجمل الأعمال التى 
توجد فى هيرات وظلت حثى الآن مسن الأعمال المعدنية الإسلامية النسى 
لا يفوقها شئ ." )١(‏ 


وترجع أهمية هذه التحفة بصفة خاصة إلى ما عليها من كتابات تنضمن 
أسماء الآأمر بهذا العمل وهو عبد الرحمن بن عبد الله الرشيدى ؛ وصانعها 
وتاريخ صناعتها » أما صاحب التحفة فهو " ركن الدين فخر التجار -- أمين 
المسلمين زين الحاج و الحرمين رشيد عزيزى بن أبو الحسين الزنجانى دام عزه " 
والإناء ذو بدن كروى » وفوهة واسعة ؛ وقاعدة مفلطحة بعض الشئ وله مقبيض ' 
وحول الإناء أشرطة مختلفة الأحجام والأشكال و الزخارف منها أشرطة تشمل 
كتابات تنتهى قوائمها برسوم الأجزاء العليا من آدميين » وبأسفل شريط أخر به 
كتابات مع تحوير قليل لبعض القوائم على هيئة رؤوس » وفى شريطين حول 
الشريط الأوسط رسوم حرب وصيد وطرب ولعب ورقص ؛ " فهو يبرز جانبا من 
الحياة اليومية » وتم ربط هذه النقوش و الفصل بينها بكتابات بخط النسخ من أعلى 
وأسفل » وهذه الكتابات متحركة وبنهايات الحروف من أعلى أشكال رؤوس أدمية 


,01 105] لصة وعصقط] ," ععة مستامبك8ة لصة صقان[ ": عع81آا 1مطالج 1 10310 (1) 
- الردف يك 


والكتابات توضح ( المجد و العز لصالحبها ) . 0 

وجي مع سمو لوو 77707 . ويعتبر هذا القدر 
من أقدم التحف الإيرانية المؤرخة التى تشمل على كتابات مشكلة على هيئة 
كائنات حية , 


ومن البرونز المكفت بالفضة فنجان به نسبة عاليه من القصدير ٠‏ 
ومضناف إليه مادة سوداء شكل 3 ٠‏ 4) يزينه نجمة سداسية متشابكة خا حي 
نجد على الجوانب الخارجية دوائر تضم أشخاص يجلسون على العرش ويملا 
المساحات الفاصلة بين الدوائر فرسان » ويظهر شريط من الحيوانات فى الحافة 
العليا للفنجان أما متكا الإبهمام فيزينه شخص جالس وحوله رسوم لحيوانات 
خرافية متشابكة . 


وهناك فنجان أخر من البرونز شكل )5٠5(‏ ولمقبضة متكا إبهام على 
شكل وريقات يعلوها تمثال صغير لفيل ٠»‏ حفرت عبارة " عمل محمد " تحثكت 
حضارية كانت فى بلاد الجزيرة العربية ( وسهناعه5 ]1 ) قبل الإسلام وكذلك 
إيران فى العصر الساسانى . ويعد المقبض ذو الشكل الحلقى من بين تلك التقاليد 
الفنية فى ( وسهزلعه50 1,4 )؛ حيث شاع أستخدامه للفناجين المصنوعة بغرضص 
الإستعمال اليومى . وكثيرا ما كان يعلوه متكأ إبهام من أجل مزيد من القوة الرافعة 
و الحق أن( وسوندعه5 14 ) قد انتجت كسيات من الفخار مزودة بمثل هذه 
المقابض . ويمكئنا ملاحظة إستمرار هذا التقليد الفنى من خلال هذا الفنجان 
الصغير الذى زين متكا إبهامة بتمثال . 


ومن الشمعدانات التى أورخت فى القرن الثانى عشر و الثالث عشر 
شكل(1 )5٠‏ لشمعدان من البرونز المكفت بالفضة من مدينة همدان » عليه زخارف 
تمثل أشخاص جالسين » وعازفين » ومقاتلين » وخلفياتهم فروع نباتيه مورقة » أما 
الإطار السفلى فيحتوى على كتابات نهاياتها على شكل رؤوس أدمية . 
وهناك شمعدان أخر من البرونز المكفث بالفضة شكل ١7(‏ 5) غنى بالزخارف 
البارزة و الممثلة على هيئة تماثيل منحوته نحت بارزأ أو كامل البروز » وزخارفها 
مقسمة إلى أشرطة تحتوى على كتابات وبينها زخارف حيوانات » وأعلى بدنه 
تقف حول الشريط العلوى تماثيل طيور موجهة نحو الخارج » فجسم الشمعدان 
مكتظ بالزخارف المكفتة من شتي الأنواع . 


أكة2 عط 01 قمتعلدك/طة عط , " حصهانآ 2ه 20عئمة فط " :ومع 20 اتقجاء 8/1 10( 
79 ,1976 , اهتقاط نرم اتحعو 1لا 


شكل (4+1) 
نافورة علي شكل وعل من البرونز - مدينة الزهراء - القرن 


العاشر الميلادى - متحف مدريد 


.ب 


شام لاله مسارملا #11 اجيف طالب مرب وؤييسجوء يو ب ١‏ 


(ب) )( 


شكل )1١٠5(‏ 
أ مسرجة من البرونز - كليشية متحف برلين | 
ب- جزء من قا صينية أو صحن من البرونز - من صناعة مصر في العصر 


الفاطمي - متحف برلين القسم الإسلامي» 
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شكل  )407(‏ [ْ 
قادوس (دلو) من البرونز المكفت بالفضة و النحاس - هيرات 
بتاريخ (0559ه-717١‏ ١م)‏ - متحف الأرميتاج بلننجراد 


شكل )1١4(‏ 
فنجان من البرونز المكفت بالفضة - خراسان - ايران 


شكل )1٠5(‏ 
فنجان من البرونز المصبوب - خراسان - القرن (5-4ه:١١-١1م)‏ 


6 ما 


شكل (405) 
شمعدان من البرونز المكفت بالفضة - من همدان 
القرن (؟١-١12١م)‏ - متحف إيران - طهران 


2 
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شمعدان من اليرونز المرصع بالفضة و النحاس - 
ايران - خراسان - القرن (١172-1م)‏ - متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة 


أما شكل (50/8) لحامل شمعدان من البرونز المصقول لثلاث شمعات فهو 
على شكل طائر أو طاووس » وجناحاه وذيله مكان الشمعات ؛ وهذا الشمعدان من 
وهناك مبخرة من البرونز المصقول شكل (405) ثلاثية الأبعاد » من الفرن 
1١-15‏ م) ولها أرجل على شكل أسود متضادة محفوظة بمتحف اللوفر . 
ومن بلاد فارس وعاء لحفظ الحبر شكل )5١٠١(‏ وهذا النموذج على شكل طائر له 


ومن الأباريق النحاسية شكل(١١5)‏ وهذا الأبريق من أهم النماذج فى 
. الموصل من حيث التقنيات الفنية » ونلاحظ أنه مؤرخ فى ( ١١117‏ م ) » ونلاحظ 
. توقيع على بن حمدان من الموصل وكذلك توقيع أخر مدون عليه صنع شوجا بن 
. مانا" وصو3 15 وننتط9 " أما عن زخارفة فهى محفورة وتحمل مجموعة من. 
مناظر الصيد مثل صيد الصقور » و الموسيقى .وكانت تلك المناظر مرصعة 
بالتكاين : الفضدة , 


وهناك حامل مبخرة من البرونز " لسنور " شكل (48 ") فهو على شكل 
. جسم أسد ورأس هر من ذوات الأربع » وربما فى تركيب هذا الشكل ما يقارب 
الجرابفون " عنقاء بيزا " ومع عدد من الأسود البرونزية فى العصر الفاطمى فهو 
. يشابههم تماما بالرغم من أنهم يقصد إلى أستخدامهم كأباريق » وبناء على ذلك لم 
بتم ثقبهم ؛ أما هذه المبخرة فتم زخرفة بدنها بزخارف مخرمة وبارزة " وهى فى 
. الواقع أحد الأعمال الفنية المنحوتة الجميلة فى الفن الإسلامى » فالقول بأنها تمثال 
. لحيوآن لا يعرفها جيدا » أنها مبخرة مثقوبة شكلها يذكرنا بشكل الحيوان » حيث أن 

الهيئة التمثيلية لشكلها تظهر ثانوية وخشنة » فهى جسد لجريدى وزخرفى ؛ وهى 
. نموذج لأحد خصائص الفن الإسلامى ." )١(‏ 0 


. البرونز المصبوب المكفت بالفضة » يزين جوانبه رسوم آدمية تمتطى جمالاً وفيله 
وجباد» بالإضافة إلى دوائر تضم بداخلها أشخاص] يجلسون على العرش وعلى 
جانب كل منهم عصوان لكل منهما رأس على شكل حيوان. ويزخرف الارجل 
0 أزواج طيور ذات رؤوس آدمية . أما قاعدة الغطاء فيزينها سبع دوائر متصلة بعفد 
. صغير يضم بداخلها أبراجا مشخصة بالإضافة إلى طيور ذات رؤوس أدمية 
متقابلة توجد فى الأطراف ؛ ونجد نظيرا لها على الكتلة المقببة التى تنصل بأعلى 
الغطاء » كما يشاهد على كل جانب منه فارسان متقابلان يحمل كل منهما رمحا . 


ْ و 16 1811م ممه 025 قتتتةتمطوم رتت '[ ع0 عتتةأك111 : تامكتتةل 001177 
.19642190 ,وهم ,ازعمسرمد وتعسلث ندم تل8 ,5ئنا0[ 2105 ,2 0118125 


ويوجد على حافة الغطاء الأمامية رسوم للأبراج المشخصة يكتنفها على الجانبين 
الكواكب فى منازلها » على حين يزين الحافة الخلفية أربع دوائر تحصر رسوما 
لصقر يهاجم أوزة - بالإضافة إلى دائرة بداخلها شخص على العرش ويكتنفه 
عصوان لكل منها رأس على شكل حيوان . كما يوجد على أحد طرفى الغطاء 
عنصر محزوز يتألف من أربع وريدات؛ تنسب فيما يبدو إلى العصر المغولى . 
وكتب على الكتف المقعر : العز والأقبال والدولة ٠٠٠١‏ لصاحبه , 


أما الصندوق الأخر فهو من إيران أوالهند حوالى (١٠٠١1١م)‏ شكل )41١15(‏ 
وهو من البرونز المسال المكفت بالفضة » وإحدى جوانب الصندوق مزخرف 
بأشخاص شامخة بين لوحثين برأس حيوان »؛ أو رماة سهام على حصان » وهذه 
الموضوعات داخل إطارات » وكل جانب به لوحه لرمى السهام على حيوان مار ٠‏ 
وعلى الجوانب الخارجية رموز أسطورية خرافية ٠و‏ الزخرفة الأصلية للغطاء 
بأبو الهول مواجهة لها » و المستويات الوسطى للغطاء مقعرة ومزيئة برموز فخمة . 
و طبة ١‏ لغطام مغطاأه د بنقوش ذات طابع نذرى و عليها كنتايات نان لنسسخ: 
" العز والإقبال والدولة وه.ءه٠‏ 1 


ومن المباخر و التماثيل الصغيرة ؛ تمثال على شكل ديك شكل )4١4(‏ 
يحتمل أن تكون عيناه مطعمتان بحجر الفيروز » وكذلك تمثال أخر من البرونز 
شكل (415) وهو لفيل ؛ ويوجد على ظهره ومؤخرته إشارات تنم عن أنه بمثابة 
أحد قوائم تحفة تكبره من حيث الحجم . ومن الأدلة على ذلك » التماثيل الصغيرة 
النى استخدمت لتكون أرجلاً لتحف أخرى , 
وهناك تمثال أخر لحيوان ربما يكون لجاموسه ترضع صغيرها » ويظهر بوضوح 
أنها غير مدركة بأن هناك أسد يهاجمها ويقترب من سنامها شكل )4١5(‏ وهذا 
الشكل له غرض نفعى بجانب أنه نموذج فنى » فهو يقوم بدور دورق مياه . 


الطراز الملوكى : 
أ- عصر المماليك البحرية ١‏ ٠5؟1١9.01*١ام)‏ 

ازدهرت الأشكال التركيبة » والكتابية و النباتية و الهندسية بأسلوب أيوبي 
فى ظل حكم المماليك وأستمر حتى النصف الثانى من القرن الرابع عشر . وقد 
شملت الأشكال التركيبة نماذج تقليدية لطيفة للمحاربين » والصيادين » موسيقيين : 
راقصين ؛ ومجالس شراب ؛ كما شكل(455:475:515:1411:5458) وكذلك ‏ 
اشكال تجسد مجموعة الكواكب و النجوم الفلكية شكل (؟54742475) ؛ وتم رسم 
تشكلية من الحيوانات الحقسيقة و الخيالية فى منظر أفتراس ومطاردة 
شكل(451047782455:41717) » أوبمزجها بالأرابيسك مع أوراق نباتية وأفرع 
منثميه برؤوس وأجساد لكائنات متنوعة شكل(571:477:2518:51) ؛ ومن 


شكل (408) 
حامل شمعدان علي شكل طائر من البرونز المصقو 
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مبخرة من البرونز علي شكل ثلاثة أسود - القرن 
متحف اللوفر 
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صندوق من البرونز المكفت بالفضة - من البنجاب أو هندوستان 
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)4١5( شكل‎ 


البنجان أو هندوستان ) - حوالي ١٠٠١م‏ 
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شكل 4١4(‏ 
تمثال من البرونز علي شكل ديك - القرن 
5#س2تضه غ١١-١1آد/)).-‏ كر أساأ' أو بلاد ما اء الذ 
م) --خراسان 4 


شكل 4١5(‏ 
تمثال من البرونز علي شكل فيل - القرن 
بذكن ؛ "1١٠‏ ١م)-‏ خراسان 


لب 


شكل )1١1(‏ 
دورق مياة علي شكل جاموسة ترضع صغيرها - بتاريخ 


971 


المناظر الأكثر شيوع) فى الأستخدام البط البرى الذى يظهر فى أسراب تحيط 
بقلادة أو وسام » ويواجه أزواج معشوقة فى وحدات هندسية شكل(؟4) , 
وازوهئرت هذه المواضيع خاصة فى الفثرة ما بين( 21010010 
وانحدرت حتى منتصف القرن الرابع عشر 
أغلب القطع المعدنية فى تلك الفترة ل ل 
بستخدم أسم المدينة التى صنعت فيها . 


وقد كان من الشائع فى عصر المماليك إرسال العطايا و الهبات التسى 
معاد تجهيز المتشات اللجدية» > هفات وهاملى المعاكت 2 
0 اساسيات هذه المنشأت » وكان من واجب وحق السلطان أن يقدم المفاتيح المزخرفة 
ظ النفيسة إلى بيث اله ا و ا ومراقبة ورعاية الأماكن 


" ويعتبر خلفاء السلطان قلاوون و الأمراء من بعده من أكثر الولاه تحمساً 
فح م ل كو موه سرد ال لي 
من أكثر السلاطين أهتماماً بالفن » حيث قدم خلال عمره المجيد أكثن من عشر: 
أعمال تمثله هو وموظفية شكل (4751) وكذلك ثم فى عهد هذا السلطان عمل 
شعارات مركبة " رنوك " بأسلوب زخرفى » وأول شعار حقيقى يحتوى على 
شارة وظيفية وجدت على شمعدان كتبغا شكل )١١١1(‏ ؛ وكذلك استخدم الأمراء 
رنوك لوظائفهم » تحتوى على كتابات وإهداءات وعبارات مدح 00 
ب عصر المماليك البرجية ١‏ ١18--511١م)‏ 
بدأ اميل فى إنتاج الأعمال المعدنية إلى التدهور فى أواخر القرن ( 14م ) 
ظ والموقعة ذات العدد الصغير إلى نقذ المسداعدة السلطانية أكذاء تصن الممالبات 
. البرجية ؛ ومن بين منتصف القرن 14 لم يوجد أى أعمال ذات أهمية ومغزى 
تحمل أسماء الفنانين. 


وفى القرن ( "١م‏ ) أشتهرت الأعمال النحاسية و البرونزية مثل الصوانى 
والملظانياتاو السيناديقة ٠٠‏ وغيرها » وحملت هذه الأعمال العديد من الكتابات 
ظ يه الدعائية ؛ وكذلك افتشييات الأعمال 0 
ظ الملا يا واي امي مو 0 
1 فهى لها درع دائرى مقسم إلى ثلاثة مساحات كل منها مملوء بنفوش ؛ وهذا 


1 : ممتصععطاتتسرة , ”يعم 1سة/3 ع1 02 أتة مصمأكآ 02 معسددكتهمع! ”*: الث صلوظ (1) 
2.50-42, 1981, 10.0 سيد 6 611101 1] 115 


آلا 


الأسلوب تم تأسيسه أثناء حكم قايتباى ؛ وأستمر حتى نهاية دولة المماليك. 

ومن أفضل الأعمال المعدنية التى فى عصر المماليك "الأسلحة المملوكية" التى 
بدأت بتاريخ حكم قايتباى حتى نهاية عصر المماليك » وتم وضعها فى أسطنبول 
فى متحف توبكابى . 


وتعددت الأسلحة وتعددت رنوكها وشعاراتها » ويعتبر السلحدار 
" حامل السيف " من أكثر الشخصيات الرسمية فى البلاط الملكى المملوكى . 
وكذلك شعار رامى النبيال " حامل القوس ", وكذلك البلطة » والصولجان وحامله ؛ 
والبوق كشعار لأعضاء الفرقة الموسيقية العسكرية " طبلخانا " . وهذا يوضح أن 
المماليك كانوا مشغولون بالحروب والفروسية » فلا ندهش من التكنولوجيا 
والتكنيك الراقى فى إنتاج الأسلحة والدروع . 
وكان للعمل المعدنى فى العصر المملوكى تأثير قوى على الفنون في الدول 
المجاورة » ويظهر ذلك 00 على الأعمال المعدنية العثمانية الأولية بأن لها 
نفس الملامح الزخرفية للفن المملوكى. 


أمثلة على المعادن فى العصر المملوكى : 

محمد بن حسن الموصلى " النقاش " شكل )5١(‏ وهذا الشمعدان من النماذج 
الأولية فى تاريخ العمل المعدنى تحت حكم المماليك فى القاهرة » وهو مزخرف 
بأوسمة وأربطة مليئة بأشكال آدمية وحيوانية ونقوش بأشكال هندسية وأرابيسك . 
والأشكال الآدمية الخمسة الرئيسية تمسك دفوف وأعواد وأصناج ؛ وبين هذه 
الأشكال دائرة صغيرة مزخرفة بأشرطة ويربط الحلقات شريط مدعم العذق 
والأكتاف و الكتف له ثلاث درجات مرزكزية » ويحمل الشريط الداخلى نقش عليه 
تاريخ وأسم الصانع ومكان الصناعة » والوسط ملئ بالخط الكوفى المضفر ؛ أما 
الخارجى فهو إفريز عليه حيوانات تجرى وتركض ويقاطعها سته دوائر شريطية ؛ 
وكل وحدة من هذا الشريط به ثلاث ث أشكال من ذوات الأربع تجرى إلى اليسار فى 
نفس أتجاه الخط » والجزء الرئيسى من الجسد يحتوى على شريط به خط كوفى 
مضفر يقطعة خمس ميداليات بها نصوص متعددة » وقلب هذه الميدالبات يحيط بها 
شريط له تصميم هندسى يشع منه سته نجمات مديبة ؛ وعلى الشريط أرابيسك 
وردى عليه رؤوس لكائنات حقيقية وخزافية » و الحيوانات تظهر على شريطين 
أفقبين ضيقين تحيطان بالجزء الرئيسى ؛ وفى القمة دوائر محززة منفصلة » ووجه 
لزوجين من ذوات الأربع ؛ وفى القاع زوجين من الحيوانات المتقابلة. فمن أكثر 
الملاحظات على هذا الشمعدان موضوع الموسيقى على العنق ؛ وذوات الأربع 
على الأكتاف و الجسد ورؤوس الحيوانات » ويجمع هذا العمل بين الفن الأيوبى 

و المملوكى . 


1م 


وشكل (418) لإناء كروى مثقوب من النحاس المكفت بالفضة ؛ لبدر 
الدين بيسرى وهو أحد الأمراء السوريون فى فئرة حكم المماليك ؛ وهناك نقش 
على شريط فى القمة » وفى النصف الكروى العلوى يوجد على الحافة كثابات : 
وكذلك على النصف السفلى و القاعدة كتابات مطابقة ولكن بإختلاف بسيط وهذا 
الإناء الكروى ثم تفسيمه إلى نصفين متطابقين » وكل جزء منه ينقسم إلى أربع 
مناطق محورية ؛ وبها نقش أرابيسكى و الجزء التالى عليه خمس ميداليات 
لنسربرأس مزدوج » وماسكين لرأس أسد , والكتابات على الكرة تشير إلى اثنان 
من قادة المماليك الظاهر بيبرس (0١١1777-1١م‏ ) »؛ والسيد بركة خان 
1109--17754 م) وهذا النموذج استخدم كحلية معلقة تملئ بالبخور الذى 
يتسرب من خلال الثقوب . ظ 


والإيرانية فى القرن ( ١١م)‏ , 

. ويد هذه المبخرة مفقود » ولها غطاء مقسم إلى ثلاث أجزاء فتظهر نقوش فى قمتها 
وضفائر حول الحافة السلفى » وفى الوسط إفريز عريض عليه سئة ميداليات كبيرة 
ومزخرفة بشكل هندسى ؛ وثلاث ميداليات من الأرابيسك عليها شكل نسر ذو راس 
مزدوج وأطراف أجنحته تنتهى عند رؤوس حيوانية . أما الجسد فيظهر عليه شكل 
. نموذجي ثلاثي مؤلف من ثلاث ميداليات متصلة بخط كوفى وسته زهرات فى 
. الوسط أعلى وأسفل الكتابة » وإحدى الميداليات فارغة كدلالة على اليد » أما الإثنان 
فيظهر عليهم فارس يمتطى جواده ويرمح إلى اليسار » وثم إستخدام النسور هنا 
كشكل فنى وليس كرمز أو شعار . 9 

وهذه القطعة تعود إلى أوائل الفنانين فى العصر المملوكى حيث اعتمدوا على 
مبداليات موجودة عليها فرسان وأشرطة وضفائر انتشرت فى العصر الأيوبى. 

أما قاعدة الحامل فلها دعامات تمثل ثلاثة أرجل تشبه المخالب » وقد انتشر هذا 
النوع في الفن الإسلامى بإستخدام أرجل وقواعد للشمعدانات على أشكال 
الحيوانات ؛ ونرىق هذا فى شكل )575١(‏ فقاعدة الشمعدان على هيئة رؤوس أسود, 


وهناك شكل )57١(‏ بنفس شكل قاعدة المبخرة رقم )4١9(‏ ولكن المقبضص 
. والغطاء مفقودان . وهذه المبخرة من البرونز المصبوب ؛ ولها ثلاث أرجل مكفته 
. بالفضة ؛ ويوجد على البدن زخارف قوامها دائرتين مفصصتين فوق أرضية 
يزينها صلبان معقوفة وتضم كل واحده شخصين جالسين يشربان أو يعزفان 
الموسيقى » وتتصل هاتان الدائرتان بدوائر أخرى أصغر حجما يزينها رفش . 
. مورق وذلك بواسطة شريط من الكتابة الكوفية التى لاتؤدى إلى أى معنى . 


ويزين الأرجل زخارف من الرقش المورق على حين يزين المبخرة نجمة سداسية 
متشابكة تقع داخل شعاع الشمس ؛ وإطار من زخرفة مضفورة » وقد حزت كتابه 
بخط النسخ فوق أحد الأشخاص الجالسين وتكمن أهمية هذه القطعة من الناحية 
الفنية فى رسوم مجموعتي الأشخاص التى تشبه إلى حد كبير تصاوير 
المخطوطات الإسلامية و المسيحية المنسوبة إلى أوائل القرن ( ؟١‏ م ) » وتضم 
إحدى الدوائر عازف قيثار وضارب دف » وتضم الأخرى منظرا أكثر غرابة 
فوامه حاكم متربع على العرش يجلس أمامه خادم يقدم له منشفه » وقد صورهذا 
الخادم ملتحى وقسمات وجهه سامية كالأنف الطويل الذى أعتاد رسامو الكتب فى 
هذه الفترة أن يميزوا به السكان المحليين من طبقة الحكام الأتراك المغول. 


وصانعها "' محمود بن سنقر " شكل (477) » وهذا العمل الفنى الرائع تم علي 
جزئين : الغطاء الذى يتصل بالجسد عن طريق مفصلتين فى الخلف وتم تثبته 
بلسان أو قفل من الأمام » والمفصلات واللسان مصممة من أسلاك ومسامير فضية 
لكنه يفتقد لمكان المحبرة » وزخارف المقلمة تحتوى على مناظر فلكية وطرب 
وموسيقى داخل إطارات دائرية يحيطها زخارف هندسية ونباتية. 


وبالمتحف نفسه مقلمة أخرى شكل (477) وهى من النحاس المطعم 
بالفضة وقوام زخارفها فرسان على جوادهم. 
وشكل(5؟5) لصينية من النحاس المكفت بالفضة » صنعت من أجل السلطان 
يوسف سلطان اليمن » وعلى هذه الصينية كتابة تمجد صاحب السمو السلطان 
يوسف ١5565 -1١55٠00(‏ ), الحاكم الثانى لليمن » وهو محب للفن المملوكى ؛ 
فقد وجدت قطع عديدة من فن المعدن تحمل أسمه ؛ أما عن الصينية فتحمل خمس 
حلقات مركزية بأحجام مثعددة » فنرى فى المنطقة الداخلية للحلقات ميدالية بشكل 
فرص إشعاعى بها شكل أسد " يرمز للشمس والأسد " ويحيط بالميدالية ستة 
أشكال تمثل الكواكب ( كعطارد ؛ فينوس » زحل »؛ المشترى ؛ المريخ ؛ القمر ) . 
و الحلقة الثانية تحتوى على شريط مزخرف بخمسة عشر كائنا من ذوات الأربع 
تجرى فى إتجاه عقارب الساعة وتنقسم إلى ثلاث وحدات متساوية تمتلىء باشكال 
هندسية ؛ و الحلقة الثالثة هى الأكثر أتساعاً وتحتوى على ستة ميداليات كبيرة 
للصيادين ؛ ونجد الصيادين تمتطى الجياد التى تتجه صوب اليمين » بينما الأشكال 
نفسها تنظر للخلف وهم يطعنون أسد يهجم على ردف الجياد ويصطادون غزال 
بالقوس والسهم ويحملون صقر. 


أما عن الميدالبات المتتالية فعليها زوجان يجلسان علي مقاعد يعزفون على 
الفلوت و الدف ويرقصون بمرافقة القيثارة » أو يحملون الكأس ؛ وهناك فتحات تم 
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تفسيمها إلى ثلاث وحدات » فى الوسط أفريز منقوش ٠‏ والأقسام العلوية و السفلية 
تحتوي على دوائر مرسوم عليها صقر يهجم على طائر. 

أما الحلقة الرابعة فتعيد رسم الثانية » فيها دوائر هندسية تقسم هذا الأفريز إلى ستة 
أجزاء كل منها عليه خمس من ذوات الأربع تجرى فى إتجاه عقرب الساعة 
( أسد ء ثعلب ؛ أرنب برى » غزال ؛ دب » ثور ء أبو الهول وفيل ذو شكل فريد ). 


وتحمل الأحرف والحوائط الداخلية للصينية نقوش وكتابات تنقسم إلى أثنى 
عشر جزءا» بها خمسة من براعم الزهوروهو شعار ورمز لحكم 
"10ابروة 1" وتحتوى الحافة المزخرفة على شريطين الداخلى به كتابات متلاحقة ‏ 
والخارجى شريط به عقد - والشريط المزركش الدائرى به مناطق محورية وعقد 
حول الميداليات و الخلفية مليئة.بنوعان من التصميمات النباتية والوردية المكتظة 
بفن الأرابيسك و التصميمات الحلزونية » ونجد أن الموضوعات الزخرفية أتبعت 
الأسلوب السائد فى النصف الأول من القرن الثالث عشر تحت الحكم الأيوبى . 


وهناك شكل(١1١)‏ لشمعدان مجوف وله عنق من النحاس المطعم بالفضة 
والذهب » صنع للسطان زين الدين كتبغا » وهذا الشمعدان ينفسم إلى قسمين . 
الجزء العلوى به العنق وهو محفوظ فى المتحف الإسلامى ؛ أما القاعدة فتوجد فى 
متحف بالتمورى. 

فالعنق تم زخرفته بزوجين من الحلقات الموضوعة على الحافة و القاعدة » فالحلفة 
الموجودة على الحافة تم تزيينها بالأرابيسك بينما الأخرون تم تزيينهم بنماذج 
ظ دعامية » والعنق به عدد لانهائى من الحلقات الموضوعة على أشرطة ؛ والشربط 
الخارجى مزخرف بأوراق شريطية أما الداخلى فيحتوى على نماذج متعرجة » أما 
الجزء الرئيسى فيه كتابات مليئة بأشكال آدمية مختلطة بطيور وبط وهذه الأشكال 
تمسك إمسا ( سهام أو دروع أو رمح أو أباريق أو صينية ) وهناك هالة تحيط 
بالرؤوس المعممة » وهذا الجزء مطعم بالفضة والذهب. 


ولقد تم زخرفة القاعدة بنفس الزخرفة على التجويف و العنق لكن هذه 
الزخرفة أكثر ثراء! لأنها تحتوى على رموز فلكية وأشكال حيوانات ورموز 
وشعارات. ونجد الكتف الخارجى للشمعدان يحتوى على أفريز لذوات الأربع 
ومقسم إلى ستة أفاريز هندسية تشع منها نجوم سداسية وحيوانات منها الأسود ؛ 
الثيران» الفهود ؛ الدببة » الثعالب ؛ أرانب برية » غزال » فيل مرسوم عكس 
عقارب الساعة . ويحتوى الشريط الداخلى على ١١‏ دائرة تقدم المجموعة الفلكية 
ومعها الكواكب » وهناك أربع من الميداليات تم محوها ء أما المبداليات الباقية 
فيظهر عليها المريخ» الزهرة » فينوس ؛ العقرب » القمرء الأسد ؛ والشمس , 


ويحيط بالمبدالية الدائرية ستة عشر بطة سمينة تطير » بإتجاهات مختلفة . 
وفى إثنان من الميداليات نجد البط فى المكان العلوى ثم إستبداله بمخلوق خرافى 
"' العنقاء " . أما الدروع الدائرية فى وسط الميدالية فتحتوى على شعار لحامل 
الكأس المكفث بالنحاس والفضة ء أما التكفيت بالذهب فقد استخدم بحذر على 
التصميمات الهندسية مثل الموجودة على العنق و التجويف ؛ وأهم مايميز هذا 
الشمعدان ويبرزه هو التنوع فى أساليب الكتابة . وهى توضح الأسلوب المعدنى 
المعروف عند الأيوبيين و المماليك . 


ومن الشمعدانات التى أستخدمها المسلمون نوعان » النوع الأول ذو الحجم 
الصغير من أجل الأستخدامات المنزلية » أما النوع الثانى ذو الحجم الكبير فأنتج 
للأحتفالات و المناسبات الدينية » فشكل )١8/8(‏ لقاعدة شمعدان من النحاس المطعم 
بالفضة والذهب » ويرجع هذا الشكل إلى عصر السلاجقة والأيوبيون » وتقف 
القاعدة الهرمية للشمعدان على شلاث أرجل كبيرة ولها أقدام مثل المخالب . 
والشمعدان يوجد به فتحه فى وسط القمة » ويحيط به ثلاث أركان » كل جانب من 
الثلاثة تمت زخرفته بدائرة محورية عليها زهرة سداسية مطعمة بالذهب ؛ أما بافى 
المناطق فقد ثم ملؤها بأشكال نباتية يحيط بها أربع من البط السمين تطير تجاه 
الزهرة . ونرى الأرجل والرسغ قد زخرفوا بأشكال وردية » وهناك رقة فى 
زخرفة القاعدة تتناقض مع الزخرفة الخشنة الموجودة على الأقدام النى تسائد 


السهم الطويل. 


ونرى فى أثناء العقد الأخير من القرن الثالث عشر كان هناك اهتمام 
واضح بتقديم أشكال البط التى أستمرت حتى منتصف القرن الرابع عشر » وهناك 
اعتقاد أن الوردة السداسية رمز ملكى لقلاوون . أما الوردة الخماسية فيعتقد أنها 
شعار حكم عائلة 0:[نوجج فى اليمن » أما فى هذا النموذج فالوردة ماهى إلا شكل 
زخرفى جمالى. 


الإسم شكل(455) ؛ وتعتبر مجموعة الطسوت من أكثر الأعمال المؤثرة الى 
ظهرت فى العصر الأيوبى و المملوكى وخاصة تلك الطسوت ذات الجوانب 
الساطعة و الحواف الواسعة, 

وهناك تناسب موفق بين الإرتفاع ومحيط القطر بنسبة ٠١١,76‏ ؛ وهذا الطست 
يحتوى على عدة أفاريز عليها كتابات تمجد الملك ؛ و يعتبر أيضا ذو شكل 
نمودجى يحتوى على زخارف غير معتادة مقارئة بالنماذج الأخرى »؛ فهو يقف 
تصميمات و كتابات خشنة , 
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وهناك زخرفة موجودة على الحافة ممزوجة بأنواع من الكتابة ؛ ويوجد شريطان 
بحيطان بالحافة الخارجية تحتوى على زخرفة وردية » و الداخل ينقسم إلى ثمانية 
وحدات مختلفة و مليئة بكتابات و أعمال شعرية . و تحتوى الوحدات ذات الشكل 
المعين على زوج من البط » و الإفريز السفلى الكبير به ثمانى ميداليات كبيرة 
الهلالية » وهم يرتدون عمامة و رداء يصل إلى الركبة و حذاء طويل و يركبون 
جياد تعدو وهناك فارس يمسك صقر بينما يجرى وورائه كلب و الأخر يأرجح 
سيفه ليحمى نفسه من نمر يحاول أن يقفز خلف الحصان ؛ و الثالث يصوب القوس 
و السهم صوب طائر » و الشكل الأخير يعيد نفس منظر الفارس الثانى ضد هجوم 
أسد ؛ أما الأشكال الهلالية فهى فى أربع ميداليات مختلفة » فهناك شخص يجلس 
حول الأشكال و المثلثات مجاورة إللسى الأشكال التى تمتلئ بأشرطة ؛ و بيظهر 
زوجين من البط على الوحدات الخارجية . 

و الميداليات الثمانية الأخرى تحتوى على موضوعات مختلفة » أربعة منهم تحمل 
تصميمات شعرية معينة قرصية مزخرفة بالبط المتقابل » وفى الوسط نقفوش 
و كتابات ؛ و الأربع ميداليات الباقية اثنان منهم مختلطين ؛ أفريزين بهما أشخاص 
تقف و تحمل السلاح ٠‏ بينما الإفريزين الأخرين مزينين بنقوش و كتابات زاهية ‏ 
فنجد المحاربون يرتدون ملابس الفرسان و يرفعون قدم واحدة و كأنهم فى 
مارش عسكرى » ثلاثة منهم يمسكون بلطة و اثذان يحملون سيوف و شكل واحد 
بحمل رمح , 


وهذه الأفاريز بها أشكال حيوانية خرافية تطارد بعضها البعض و نجد 
الصدورء البط ؛ الأسود تتشابك مع مخلوق خرافى ء و أبى الهول » و العنقاء . 
وتنتهى الحروف برؤوس آدمية » و أسفل هذه المساحة يوجد ثلاثة أشرطة ضيقة » 
الأول يحمل ثلاث حيوانات تجرى لليسار يقاطعها أربع أفاريز تحتوى على زوج 
من البط ؛ و الثانى يظهر خط كوفى مضفر ء و الأخير مزخرف بالأرابيسك . 
وداخل الطسث زخارف لأنصاف دوائر و زهور سداسية » فالوحدات الأوالدئن 
تحمل أشرطة ؛ أرابيسك ؛ أزواج من البط ؛ وفى المنطقة الخارجية الواسعة أشكال 
هندسية فى وسطها أرابيسك و زوجان من البط و اثنى عشر شكل مرسوم 
لأشخاص جالسين يحملون الكؤوس أو يعزفون على العود ؛ الفلوت » الدف . 
ويظهر التكفيت بالذهب على الوحدات الداخلية و الخارجية و القاعدة » ومن 
. المرجح أن الطست صنع لبيبرس الأول ( ١5١‏ م) أو بيبرس الثانى( ٠5‏ 7 ١ام)‏ 
وكلاً منهما اتخذ أسم ركن الدين » و يحتوى الطسث على إهداءات عديدة و 
. عبارات تمدح صاحبه أيا كان الظاهر بيبرس أو المظفر بيبرس ؛ لكن ثم إغفال 
كلمة الظاهر و المظفر , 


وكذلك هناك طست أخر من النحاس المطعم بالذهب و الفضة شكل(١8/١؟)‏ 

وهو من عمل محمد بن الزين » و توجد كتابة على السطح الخارجى تحت الحافة 
وفى الداخل نجد ملوك فى جلسة ملكية على العرش فى ميداليتين » و أيضا تظهر 
كتابة على أفريز تقول أن الطست لحمل الطعام » وهذا الطست الرائع تم تطعيمه 
بالذهب و الفضة الزاهية و يعتبر من أكثر القطع المعدنية المملوكية الشهيرة من 
بين القطع الرائعة فى الفن الإسلامى » و لقد أظهرت هذه الزخرفة الرائعة كل 
التفاصيل العامة و الخاصة بتلك الفثرة الزمنية » لكن نجد تكرار فى الأعمال 
المرسومة مثل الأشكال المتوجة و الفرسان » و أيضا نجد أن هناك أشكال تبين 
الأنشطة السائدة حيث تم رسم الشخصيات بملابس تظهر مناصبهم الوظيفية . 
و يحتوى الإطار الخارجى للحافة على تصميمات من الأرابيسك و أوراق شريطية 
بينما يظهر صف من الحيوانات يبلغ عددها ؟ ؛ ٠و‏ السطح الخارجى المتسع به 
وحدة مركزية تنقسم إلى أربعة أفاريز دائرية يحيط بها شريطين ضيقين بهما 
أشكال حيوانات يقطعها أربع دوائر » و يظهر على الشريط أشكال حقيقية و 
خرافية لحيوانات مفترسة منها الثور الوحشى ؛ النمور ؛ الثعالب ؛ الخنازير 
المتوحشة البرية » الجرايفون » الأسد الذى يطارد الأفيال و الغزلان و الظبى و 
الأرانب البرية ؛ و أبو الهول ؛ و الجمال . 


أما الدوائر الأربعة الموجودة على الشريط فتحتوى على شعار فرنسى 
قديم وهو زهرة الزنبق . و تقدم الميداليات الأربعة أشكال متنوعة للفرسان » أثنان 
منهم يرتدون عمامه و رداء طويل و حذاء طويل و أحدهما يهاجم أسد بسيفه بينما 
الأخر يمسك عصى البولو ( وهى لعبة الكرة على الخيل ). و الأفاريز الأربعة 
تقدم نوعين من البشر( الأمراء و الخدم ) » حيث يحمل الأمراء سيوف » ومنهم من 
يحمل أسلحة وهم يرتدون عمامة و رداء طويل و طماق ( لحماية الأرجل ) و عليه 
شعار » بينما نجد الخدم غير مسلحين و يرتدون قبعات وعباءات . 
فالأفريز الأول عليه خمسة أمراء يحملون أسلحة مثل السيف » الصولجان » القوس 
» ونرى الأمير الأول ينحنى لأسفل و كأنه يتقرب من السلطان »؛ و الأمير الأخير 
يبحمل باقة أو طرد على ظهره بقماش ملفوف على ذراعه . 


والأفريز الثانى يصور خمسة أمراء أخرين مسلحين ؛ الأول ينحنى و 
يسبقه طفل يمسك عصى » و هناك شخص أخر يحمل حيوان يشبه الغزال و يضعه 
على كتفه » وهذان الشكلان يصوران موظفين أصحاب مناصب تشمل حامل 
السيف '" السلخدار " ٠‏ حامل الصولجان ' جومقدار '' » رامى النبال '"' بندقدار "2 
و سيد الكساء و سيد الهدايا الذى يحمل الهدايا للسلطان , 
أما الأفريزين الباقيين فيصورون خدم للصيد , و أهل البيت الملكى يسبقهم رئيسهم 
الذى يقف منتصبا واضعا يديه خلف ظهره . و الأفريز الخاص بالصيادين يضم 


اا 


ثلاثة أشكال ( ماسك فهد ؛ صياد ٠»‏ صقر أو طائر الكركى ) ؛ أما الأشخاص فى 
الأفريز الثانى فيحملون ( زجاجة ذات عنق طويل و فنجان مجزع » جدى ؛ 
سلطانية كبيرة ) . 0 

وهذه الأشكال تصف صائد الصقر ؛ حامل الكأس " السقا " » ومتذوق الطعام . 


أما الأشكال الداخلية للطست فتحتوى على نفس الأشكال الخارجية . 
و هناك إطارين على طرف الحافة إحداهما مضفر و الداخلى يظهر به سلسلة من 
الأسماك الملتفة على بعضها البعض ؛ أما الشريط السفلى فيعرض حيوانات 
مفترسة يفصلها أربع دوائر مغطاه بزهرة الزنبق ؛ والشريط الأخير عليه رسم 
لحيوانات فى دوائر. ظ 
أما الميداليات الداخلية فتظهر موضوعين مختلفين » درع موضوع على مزهرية 
مغطاه بشعار الجيش الفرنسى » و شكل متوج يحيطه حامل السيف و الوزراء ؛ 
و الشخصيات المتوجة ترتدى تيجان و أكاليل و تمسك كؤوس ؛ بينما حاملى 
السيوف تحمل السيف الملكى ؛ و الوزراء تحمل صناديق الأقلام , ظ 
والأفاريز الأربعة التى توجد بين الميداليات عليها ثلاث فرسان ؛ أثنان منهم 
بمثلان الأنشطة المملوكية مثل الصياد الملكى »؛ و الفرسان الثلاثة يدتمون إلى 
الطبقة الحاكمة و يرتدون دروع و خوذات أو رداء طويل و عمامة ؛ و كل شخص 
مجهز بالأسلحة و الأحذية التى عليها شعارات و رموز. فالأفريز الأول يصور 
الجنود المحاربون بأسلحتهم ليصوبوا تجاه العدو الهارب » و يصاحب المحارب 
مساعد يمسك بلطة و يحتفظ بمساحة موقرة ء و الأفريز الثانى لشخص يمسك 
قوس و سهم ضد الأعداء » و على الجانب الأخر له نجد جنود ينضمون فى الهجوم 
وععهم سيب واري :. 
وفى إحدى مناظر الصيد يظهر فارسين يصاحبهم صقر يهجم على أسد 
ودب » و الأخر يصور إثنان من الصيادين يهاجمان نمر و أسد ء و الثالث يحاول 
. أن يدافع عن نفسه ضدد أسد يقفز على حصانه., 
والقاعدة الداخلية للطست مزخرفة بالأرابيسك بشكل مشابه للسطح الخارجى 
.و الحوائط الداخلية » و الذى يحاط بتصميم خيالى مؤلف من دوائر متحدة بالأسماك 
و ينتشر بينهما كائنات بحرية أخرى متنوعة تشمل ثعبان الماء » السرطان ؛ 
الترسة » الضفادع ». السحالى » التماسيح » و إختلط معهم البطو البجع , 
والأسماك تشير إلى إتجاه الداخل و تسبح فى إتجاهات متتالية لتشكل دوامة . 


ظ " ونجد أن الصانع هنا يفتخر بعمله حيث نرى نقش أسمه فى خمس أماكن 
. مختلفة .و يرى البعض أن الأسلحة الفرنسية و الملابس و زهور الزنبق 
. و الشعارات الفرنسية كلها قد تمت إضافتها إلى العمل فى القرن التاسع عشس , . 

وقام الدكتور موزج .2.5 بدراسة هذا العمل بالتنفصيل و قام بشرح الشعار 
5 والرموز مثل الأسد الظافر الذى يظهر فى أربع دوائر خارجية بأنه علامة و شعار 
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خاص بالقبائل التركية فى وسط أسيا تدعى “ هزع مع '“ . ويعتقد السيد معز« أن 
هذا العمل تم من أجل الأمير “ :واج5 “ الذى يعتبر من أغنى الأمراء فى ذلك 
الوقت و أصبح والى مصر عام( 715١م‏ ) و أتحد مع بيبرس فى هزيمة نصر 
الدين محمد عام ( 9١١١م‏ ) و فى العام التالى أسترد السلطان عرشه و قام بقتل 
بيبرس و تم حبس “ «و[ع9 ' وتوفى جوعا خلال شهور . 

ولو أعتقدنا فى النظرية التى تؤكد أن :رواحج5 صاحب هذا العمل فإنه يتم تأريخه ما 
بين ١١5١١-1١553٠9١‏ م) من ثوليه المنصب الرسمى و حتى عام وفاته . ويعتقد 
أيضا لما وجد فى تاريخ الطسث فى متحف اللوفر أن هذا الطست تم أستخدامه 
لتعميد الأطفال التابعين للأسرة الحاكمة فى فرنسا » و أن " لويس التاسع " أحضره 
معه من الشرق الأدنى أثناء حملاته الصليبية التى تسبق الطست بحوالى نصف 
فرن. وتم حفظ العمل فى كنيسة “ م)ورزع5 “ حتى عام ١657‏ م حتى نقلت إلى 
متحف اللوفر ؛ و أخر أستخدام لها فى التعميد كان فى عهد الأمير * تلمع اع مجلم 
مم'عون8'* عام 18465ام , " )1١(‏ 


وهناك طست آخر من النحاس المرصع بالفضة و النحاس الأحمر 
شكل (477) تمت صناعته من أجل قشتمر أستاذ طقزتمر *. 
وتوجد كتابة على ثلاث أفاريز خارجية تمدح قشتمر و طقزتر » و هناك ستة 
أفاريز فى الداخل تضم نفس العبارات الموجودة على الخارج تقريبا . 
منهم و الشعار الموجود على الطست يحتوى على درع بشكل لوزة و يحتوى على 
نسر بأجنحة مرفرفة ويقف النسر بين كأس مجزع وخط فاصل »؛ وتؤكد الكتابة 
على الطست أنه صنع من أجل قشتمر بالرغم من أن شعاره الخاص عبارة عن 
درع دائرى وله خمس حواجز»؛ وفضل أن يستخدم رمز سيده ومعلمه على طسته . 
و للطست شكل مملوكى مطابق للقاع المسطح » وله جوانب مستدقة الأطراف 
وحصافة عريضة » وهناك شريط فريد يحيط بالخارج و عليه كتابة يفصلها ثلاثة 
أفاريز لميداليات بها شعارات . و الميداليات لها حدود نباتية ؛ و أعلى و أسفل 
ووسط كل أفريز شكل مثلث نباتى » و تم زخرفة الأرضية بكتابات و أيضا الحافة 
و لكن يقطعها ست أفاريز لميداليات ذات تصميمات متناوبة, والميداليات الستة 
على شكل حليات وردية » ثلاثة منها تحتوى على شعارات مطابقة لما فى الخارج 
بينما الثلاثة أفاريز الأخرى محاطة بأربعة من البط يدورون أفقيا » وهذه الحليات 
الوردية وجدت على منزل قلاوون » حيث يعتقد أن الزهور السداسية ترمز إلى 
منزل فلاوون والد نصر الدين محمد. 


78 رأأء 017 كنا لحطة ]8 عط1' 02 تتة منه[كآ 02 ععصدد تهمة :ا ”: [ناث سزوظ (1) 
*هو سقا السلطان نصر الدين محمد »واصبح أمير سنة (:1571-17572م)» وخدم كوالى للملك 
فى مصر وسوريا » وتوفى عام ©1154م. 
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0 شكل (475) 
طست من النحاس المكفت بالفضة و النحاس الأحمر - مدينة 0102- عام 
م - من أجل قشتمر- متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


/ 


و الفاعدة لها تصميم رئيسى من ثلاثئة صفوف مركزية من السمك ؛ فهناك ستة 
سمكات تسبح ضد الوتجاه لتشكل الصف الداخلى ؛ و نفس الحركة العكسبة تظهر 
على المجموعة التالية المؤلفة من عشرة أسماك و تحتوى على صف من اثنى 
عشر»ء وإتجاه الأسماك يعطى تأثير الموج أو دوامة الماء » وقد رأينا ذلك على 
الأعمال المملوكية التى ازدهرت خلال القرن (5١م)‏ , 


. ومن الأباريق النحاسية شكل (4707) وهو لإبريق من النخاس المكفت 
. بالذهب والفضة؛ صنع لأمير لم يذكر أسمه » ويوجد على أعلى وأسفل العنق كتابة 
تمجد الأمير المجاهد. وقد تعرض هذا الإبريق للثرميم فى العصر العثمانى : 
واستطاعوا الحفاظ على جماليات التصميم الأصلى , 


ظ ويشمل الإبريق على فتحة التجويف تشبه الفم» وعنق» ومقبضء وصنبور 
» وجسد. والفم يحتوى على حلقتين بتصميم نباتى » والحلفة العليا مهشمة والشكل 
الموجود موروب لحد ماء ويوجد بينهما إفريز مجوف ومزخرف بزهور اللوئس 
وببراعم ثم تفسيمها إلى ثلاث دوائر تحتوى كل منها على زوجين من البط 
المنقوش المزين . 

و العنق تم تقسيمه إلى ثلاث وحدات » العليا و السفلى تحتوى على كتابة على 
أرضية مزخرفة بشكل نباتى وردى » و الوحدة الوسطى تحمل كتابة أخرى تنقسم 
إلى ثلاث ميداليات أرابيسكية ويربط العنق و الكتف سلسلة مسن المواضيع 
الزخرفية النباتية » و الكتف به منطقة من الكتابة ذات حجم كبير » و أسفلها شريط 


الحيوانات تتحرك تجاه اليسار ومنها ( أبو الهول المجنح - حيوانات من ذوات 
الأربع مثل الدب والذئب والغزال والأرنب البرى ؛ الأسود ؛ الثعالب ؛ الثيران ) . 
و الجزء المستدق السفلى للأبريق يحتوى على ستة ميداليات » تحتوى على دوائر 
هندسية تحيط بها قطيع من البط عدده ثمانية » و تملئ الفتحات زهور ذات أوراق 
. سداسية و زهور اللوتس . ظ ظ 


وعلى القاعدة شريط أخر من الحيوانات الراكضة و معها ثلاث دوائر 
. هندسية وتسع من الحيوانات » و هذا الشكل يعيد الأشكال الموجودة بأعلى لكنها 
تدور عكس الإتجاهات . وقد تم زخرفة الجانب السفلى بشكل جميل من الزهور 
و النباتات ,أما المقبض فزخرفتة مجزثه بأشكال وردية و ضفائر تلحق بالكتف عن 
. طريق شكل يشبه القلب . 0 

:ف الشكل كله يتبع النماذج المعروفة فى العصر الأيوبى حيث التجويف الشديد الذى 
يشبه الفم و الحلقات الخشنة على العنق و المقبض . ظ ظ 


ومن الأشكال المملوكية الأخرى و التى من عمل ابن الزين » سلطانية من 
النحاس المطعم بالذهب و الفضة شكل (5478) . 
تحتوى هذه السلطانية ١‏ لصغيرة على ثمانى عشر شخص تم رسمها على الخارج »: 
وتأخذ القطعة مميزات و ملامح الأعمال المملوكية حيث القاعدة الدائرية 
والجوائب المقلوبة و الحافة الكبيرة . وهناك زخارف نباتية على الحافة السفلى ‏ 
تظهر بجانب الأشخاص المنقوشة ؛ و بها ثلاث ميداليات تعرض أشخاص تعتلى 
العرش و ترتدى التاج الملكى » وكل منهم يجلس متربع على العرش و إحدى يديه 
تستند على فخذه و اليد الأخرى تمسك كأس » و الوحدات الثلاثة الباقية تحمل كل 
منها خمسة أشخاص تمثل موظفين فى البلاط الملكى و صيادين و مغنيين . 


فالأفريز الأول يظهر مجموعة من الموظفين الجالسين على الأرض » 
وفى الوسط شخص مئوج يمسك قوس و سيف يرمز لوظيفته العليا » ويرتدى قبعة 
من الفروالناعم ترجع إلى وسط أسيا بالمقارنة مع الأشخاص التى ترتدى عمامة ؛ 
والشخص الموجود على اليمين يمسك سلطانية كبيرة لها أرجل و منقوش عليها 
أسم الفنان الذى صاغها ؛ و بالقرب منه رجل يُشهر سيفه » و الشخصين الأخرين 
على الجانب الأخر للشخص المتوج يمسكوا مقلمة كبيرة مستطيلة الشكل و سيف. 
و المشهد يرمز إلى الوظائف الإدارية التى كانت تحيط بالسلطان و ثظهر مناصب 
الأمراء الأتراك كحامل الكأس ؛ حامل السيف »؛ حامل الصولجان . 


و الأفريز الثانى يختص بالوظائف و الأنشطة الأقل أهمية » فهناك زوج 
و يظهر أشخاص يمسكون الكؤوس » و هذا المشهد يبرز جو اللهو و المثعة . 


و الأفريز الثالث يصور أشكال للصيد الذى يركز على الأوز البرى 
المركز يمسك أوزء وكل زوجين من الأشكال على كل جانب يمكن تتبعهم وهم 
يصوبون بالقوس و السهم و يقتلون بالمقلاع . وقد حاول الفنان أن ينوّع فى ملامح 
المتوسط » وهذا واضح فى رسم أعضاء الطبقة الحاكمة , 
دوائر صغيرة . والسطح الخارجى للقاعدة غير مزخرف . 


وهناك صينية من النحاس المطعم بالفضة شكل (4793) قام بعملها أحمد 
بن حسين الموصلى فى القاهرة من أجل داوود سلطان اليمن , 
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"قدي 
نا 
نلف 


اللالتند 
دبلمء 
ححا 


< شكل (47107) 
٠‏ الإسلامي بالقاهرة 


تقرف 


أخا شاي شماه شاد مي هيدنا لل ب ددني سطياع )جا حي و لمن خم امج اا او 309801 


01 . 
:سدق ويسمع وت 0 


شكل (478) 
سلطانية من التحاس المكفت بالذهب و الفضة - مدينة 2103)- عام 
979١1790-1م)‏ - متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


وعلى حرف الطبق يوجد ثلاث أفاريز كتابية تمجد السلطان داوود سلطان اليمن 
ابن السلطان المظفر السعيد . فقد عهد السلطان داوود إلى فنانين من العصر 
المملوكى بعمل قطع عديدة من المعدن المكفت و الزجاج المطلى بالمينا » حيث 
عهد هو و أسلافة مثل " يوسف " إلى ورشات عمل للمماليك بعدد من الأعمال 


وقوام زخرفة هذه الصينية ميدالية كبيرة تنقسم إلى ميدالية ذات ثلاثة 
فصوص ؛ وفى قلب الميدالية الوسطى خمس زهرات ذات بتلات و شعار أسرة 
“» 1ابدووج * حاكم اليمن . 
و يشع من التصميم الهندسى زهور تشكل ضفائر رائعة - ومن ثم تتفتح إلى سبع 
وحدة شكل أبو الهول متوج ويظهر فى وضع جلوس القرفصاء بأجنحته 
الممئدة و بجانبه يوجد أسدين مجنحين ينقضون على ثيران ذات أجنحة بينهم 


< وثم تزيين الصينية بطيور مثل البط المحلق و رؤوس الأسود و الثيران و 
الذى يظهر و كأنه جزء من هذا الإطار المضفر . و يعتبر هذا العمل المزخرف 
من روائع الأعمال المعدنية . 


. أحدهم يصوب السهم تجاه أسد و يرتدى عمامة عليها شريط مرفرف و رداء 
مطوق بحزام و حذاء عالى و سيف مغطى بجراب يحمله فى وسبطه ؛ والفارس 
الثانى بكامل عدته الحربية و يقوم بالتصويب تجاه شخص أدمى دمغير و يستخدم 

القوس و السهم ؛ و نرى كيس فى وسطه ملئ بالسهام » و الفارس الأخير أيضا فى 
كامل عدته و يحمل قوس و سيف و جراب لحمل السهام » ويقوم بطعن أدمى . 
صغير بالرمح » و هذا الشخص يحمل سيف . 


20202 وقد أهتم الفنان بإظهار تفاصيل الفرسان و ما يركبون مع وجود زخرفة 

أرابيسكية جميلة ونرى الأرابيسك الوردى ملئ بالبط المحلق فى أرضية العمل 
و هناك أسهم رأسية لحروف تشع تجاه الحافة . ظ 00 
ويظهر تصميم مزركش على الحوائط و الحافة » و الشريط الداخلى يقسمه ستة 
أفاريز يحليها خمس زهور و بزاعم . وهناك رسم أخر من الحيوانات تمشى عكس 
عقارب الساعة وفى نفس إتجاه الحروف » و تشمل هذه الحيوانات ( الأسود؛ 
٠‏ الدببة » الثعالب » الفهود » العزلان » الذئاب »؛ الأرانب البرية » الثيران » الجمال ) 
. أما الأرضية فمليئة بزخرفة الأرابيسك . 


عرف 


وبمتحف اللوفر مقلمة من النحاس المطعم بالذهب و الفضة شكل )525١(‏ ؛ 
تحتوى قمة الغطاء على كتابة و نقش على أربع أفاريز » و الكتابة فى شكل نثرى 
تبين فائدة القلم و الدواه ومدى منفعتها » و يبين العام الذى تم فيه العمل( 5 7١‏ ه ) 
وهذه الكتابة تمت على قمة الغطاء و على قاعدتها و داخل الغطاء على الحوائط 
المحيطة بوحدات القلم و المقلمة . 

وقد تم هذا العمل على عدة قطع تشمل الغطاء و الجسد الذى له فصين » و يمسك 
كلاهما مجموعة من المسامير » فنجد وحدات منفصلة بجزء الحبر و المحبرة ؛: 
و أخر للأقلام الخشبية . ظ 


والمحبرة تحتوى على تجويف داشرى لإناء الحبير عق هنالك تجويفين 
صغيرين دائريين لأوعية الرمل و المادة اللاصقة ( النشا أو الحبر الأحمر ) » وقد 
تم فقدان إناء الحبر و الوعائين و لسان المقبض الأمامى عند التجديد و الترميم . 
و تتكون الزخرفة من مزج الزخارف النباتية و الهندسية و الأرابيسك مع العناصر 
الآدمية ؛» وتم شطر الشريط المنقوش بالخط الكوفى إلى ثمانية أجزاء » ستة 
وريدات ذات زهورء و إطارات حول الإفريز الأوسط الذى يحتوى على ثلاثة 
ميداليات يظهر عليها فرسان ٠‏ و يظهر على الميدالية الأولى صياد و معه صقر 
فى وضع الوقوف » و الميداليتان الأخريتان لفرسان يرمحون تجاه الوسط 
و يحملون فوس و سهم و يصاحبهم كلب يهاجم نمر. 
و الجوانب الخارجية للغطاء عليها وحدات بيضاوية بها خط كوفى مضفر بالتناوب 
مع نجوم سداسية الشكل تحيط بها دوائر » و الدائرة الوسطى تركت بيضاء 
( ربما تكون من أجل المقبض ) . 


أما السطح الداخلى للجوانب فيحمل نماذج هندسية تحددها ثمانية من 
الدوائر ذات زهور سداسية . و السطح الخارجى للجسد عليه عشر ميداليات كبيرة 
لأشكال هندسية على خلفية نباتية » وهذه الميداليات تدور حول الأركان الأربعة ‏ 
فاربعة منهم على الجانبين تمثل أشخاص واقفين » أما السئة ميداليات فتحتوى على 
فرسان يحملون سيف ويهاجمون أسد » ويرتدون كامل أسلحتهم ويتعقبوا العدو 
بالسيف ٠‏ أما الفرسان فى الأربع ميداليات الأخرى فيستخدموا القوس و السهم 
لصيد النمور والتعالب و الأسود . 
ويعتبر الجزء الداخلى للمقلمة من أكثر الأجزاء روعة فى الزخرفة و التصميم ؛ 
و قاعدة المقلمة على حافتها شكل بط طائر يحيط به ست دوائر» وفى الوسط كتابة 
تحيط بها ميداليتين كبيرتين ؛ و كل ميدالية يحيط بإطارها ستة من البط ؛ أما 
حوائط المقلمة فقسمت إلى أربع أفاريز » أثنان منهم تم تؤويسهم بشكل بيضاوى » و 
بحيط بالكتابة بط و أشكال هندسية و أرابيسك . 
و يبدو أن هذا العمل تم لشخص متعلم يستطيع تفهم العبارات النثرية و الشعرية 
الموجودة على المقلمة ؛ و يبدو أنه من أصحاب الكتب و المعرفة . 


مرف 


1 


/ 5 


شكل (459) 
صينية من النحاس المكفت بالفضة (١؟75١1-١٠11م)‏ 
مدينة 3ج017) - قام بعمله أحمد بن حسين الموصلي في القاهرة 
- متحف الميتروبوليتان - نيويورك 


شكل (40) 
مقلمة من النحاس المكفت بالذهب و الفضة 
(:175-10م) - متحف اللوفر 


يضرف 


وكذلك هناك صحن من النحاس الأصفر المطروق و المكفت بالفضة 
المملوكية ؛ غير أن شكل الخط و مضمون الكتابة ؛ و الأشخاص المحصورة داخل 
الدوائر تشير كلها إلى الفترة الأخيرة من الحكم الأيوبى , 
وقوام زخرفة هذا الصحن نابل يرمى أسدا » و يحيط به شريط عريض من كتابة 
نسخية تقطعها دوائر يجلس بداخلها شاربين أو موسيقيين » و يكثنف هذا الشريط 
الكتابى شربطان أخران بداخلهما حيوانات يقطعها فى الشريط الثانى دوائر تشتمل 
على شعارات أوروبية . ويزين وجه الحافة ثلاثة أشرطة زخرفية ؛ ومما يدعو 
للدهشة وجود فيل بين رسوم الحيوانات المحصورة داخل الشريط القريب من حافة 
الصحن؛ فالرنك الموجود داخل المنطقة الصغرى ليس إسلاميا ويشير بالضرورة 
إلى الشخص الأوروبى الذى أمتلك هذا الصحن ,. 


من المعادن التى أورخت فى القرن ( ١‏ ؛ ١‏ م) : 

إبريق من البرونز غير المكفت المصبوب شكل (؟"4) و يزين مقضية 
ومصبه تماثيل طيور ؛ أما البدن و أسفل العنق فيزينهما أشرطة من زخارف 
مشكلة بالقالب » و الغطاء مفقود و نقفش على العنق المثمن الشكل كتابة نصها 
" برسم الشريفة عتيقة بنت المنصور ." ظ 
ويعتبر هذا الإبريق وثيق الصلة بإبريق أخر فى مجموعة نهاد السعيد » و نظرا) 
لإحتفاظه بقاعدته الأصلية فإنه يعطينا صورة واضحة عن النسب الصحيحة لهذا 
النوع من الأوانى , 
ومن المللاحظ أن مصدر هذه المعلومات غير مؤكد » فإسم عتيقة الذى يعنى لغويا 
الآأمه التى تم عتقها » لم يعثر عليه فى المناطق العربية أو الشرق الأدنى إبان هذه 
الفترة » لذلك يرجح نسبته إلى مصدر شرقى . 


كما يوجد أيضا صلة واضحة بينه و بين إبريق أخر شكل )١١5(‏ والذى 
. يمثل إبريق من البرونز » يحلى غطائه و عنقه و قاعدته عناصر زخرفية محزوزة 
. تتألف من بتلات زهرة اللوتس يحيط بها نقط ؛ و المقبض و المصب يعلو كل منها 
رأس أسد أما الغطاء فيعلوه تمثال طائر , ظ 

ومن القرن الرابع عشر الميلادى إبريق آخر من النحاس الأصفر المكفت بالفضة 
شكل(45) » و يزينه عدة أشرطة أحدهما يحيط بالرقبة ويضم كتابات بخط 
النسخ ؛ و يحيط بالكتف شريط أخر يحتوى على كتابة بنفس الخط داخل 
خراطيش » و يفصل بينهما دوائر تضم موسيقيين جالسين » و يزين الفوهة و أسفل 
الرقبة و القاعدة زخارف على شكل كتابات كوفية. 

5 وهذا الإبريق يصور لنا مرحلة من مراحل الحضارة المشتركة بين كل من غرب 
إبران و العراق و الجزيرة تحت حكم الإيلخانيين حيث اتخذوا من تبريز عاصمة 


نرف 


لهم » كما يصور لنا المركز القيادى الذى إحتلته الجزيرة فى صناعة المعادن بين 
دول ١‏ ! لمنطقة , 3 


و هناك إبريق أخر شكل (4754) يشبه الشكل الخارجى للابريق السابق 
وهو من النحاس الأصفر المطروق والمكفت بالفضة » و يزين بدنه كتابات نسخية 
حول الكتف نقش فى أسفلها دوائر تحصر بداخلها الكواكب و يكتنفها من أعلى 
وأسفل شريط من الحيوانات ءأما الرقبة فيزينها كتابة نسخية يعقبها كتابات كوفية 
زخرفية. ويعتبر شكل هذا الأبريق نموذج) لكل ما يتعلق بمدرسة الموصل من 
مشغولات معدنية فى القرن الثالث عشر الميلادى , 
وقد نقش عليه رسوم خاصة بعلم التنجيم و الفلك هنا لكى تجلب الفال للصانع 
والمالك فى أن واحد » وهى تبدو على النحو التالى : الشمس فى برج الأسد . 
وعطارد فى برج العذراء » و الزهرة فى يرج الميزان ؛ و المريخ فى برج 
العقرب و القمر فى برج القوس » و زحل فى برج الجدى وق اشكد ا . 


وكذلك يوجد إيريق آخر من البرونز شكل (475) وهو بدون مصب 
ومكفت بالفضة ؛ و يزين الجزء الأمامى منطقة بيضاوية داخلها حاكم يجلس على 
العرش تكتنفه من كل جانب عصا رأسها على شكل تنين » وعلى كل جانب من 
الحاكم فارس يحمل رمح » ويحيط بالرقبة كتابات تنتهى أطرافها بحيوانات » حيث 
وجدت هذه الكتابات ذات الأشكال الحية على منتجات القرن الثالث عشر الميلادى 
على المشغولات المعدنية المكفتة فى كل من إيران و الجزيرة و سوريا ؛ و يلاحظ 
أن الزى الذى يرتديه الأشخاص الذين يكوّنون أحرف الكتابات يشبه الزى 
المنقوش على النماذج الفنية من الجزيرة و سوريا , 


وشكل (451) لإناء مصبوب مكفت بالفضة يزينه شريط من الخراطيش 
البيضاوية تحصر كتابات بخط النسخ تشير إلى ألقاب الحاكم ؛ يفصل بينها دوائر 
تضم بداخلها رسوم آدمية راجلة أو راكبة على جياد » و يبدو من العصا التى تعلو 
الكتف الأيمن لكل من الشخصين الواقفين أنهما درويشان , 
وبالرغم من أختلافه الطفيف عن الأباريق السورية و المصرية إلا أنه أستوحى 
مثلها من أشكال الأوانى المصنوعة فى الجزيرة أثناء القرن الثالث عشر الميلادى 
أما شكل (4537) فهو لإناء من البرونز المصبوب المكفت بالفضة رسم على كل 
أطلق عليها " أوعية النقود " ومن الواضح أن هذا الشكل كان شائعا فى الجزيرة 
وغربى إيران فى القرنين الثالث عشر و الرابع عشر الميلادى ؛ ومع ذلك فإن 
مصدره الأصلى غير مؤكد . 


1/156 


شكل )175١(‏ 
(144ه ١115١م)‏ ْ 


ابريق من البرونز برسم الشريفة عتيقة بنت المنصور ربما من 
سلطنة دليئ - القرن الرابع عشر الميلادي 


4, 


حم ١‏ 
شكل (452) لفضة 
ادوتق كن التحابن الأسنر المققت «القضية شري الوا 
القرن (ارهة 1م) 


شكل (474) 
إبريق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة - في مجموعة صدر 
الدين آغاخان سابقا - الجزيرة - القرن (/اه-؟ام) 
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شكل (478) 
إبريق بدون مصب من البروئز المكفت بالفضة 


إقليم الجزيرة - القرن (/اه-17م) 


القرن (7١-4١م)‏ 


وعاء من الدٍِ 


ونز من 


أو 


عية 


النقود - الجزد 


0 


أو غرب 


إيران - 


02470 


ا 
ا 
ٍ 


إينا 


94 


أ 


ب 2 الى فى 
مم 
إى 


دد 


شكل (1557) 
غر 


00 


انا 


من الدِ 


ودر 


ا 


لب | 


8 


الي كم 


؟ : / 


ون اتن الذين تم دعمهم بالكتابات شبه الكوفية التى تضاعف من قوة 
ير . ظ 
ومن الأمثلة أيضا على المعادن فى القرن ( ١4‏ 15 م ) شمعدان من 
البرونز ذو نسبة عالية من القصدير ؛ و مصبوب و مكفت بالفضة شكل(8؟4) 
و يحليه حول القاعدة كتابة بالخط الكوفى المزخرف مع وريدة ؛ و يحلى بدنه أربع 
دوائر تضم بداخلها فرسانا » و أربع دوائر أخرى صغيرة تحصر بداخلها منظر 
شراب بحيث يجلس كل شاربين على حده فوق أرضية من الرقش المورّق 
و الوريدات » كما يزين الكتف أشخاص يجلسون بين وريدات » و يوجد على العنق 
كتابة بالخط الكوفى المزخرف ء وعلى مكان تثبيت الشمعة أشخاص يجلس كل 
إثنان على حدة بين قرص الشمس. 
وهذا الشمعدان كان ضمن مجموعة الأمير صدر الدين أغاخان بشمال الجزيرة 
( سرت ) » أو منطقة سلاجقة الروم . 


ومن شرق إيران قنينة ( زمزمية ) من البرونز و النحاس شكل (479) 
ذات عنق ضيق تستخدم للسوائل » وزخارف بدنها كتابات خطية » و مقابضها 
على شكل غزلان. 
وقد بدأ الإضحلال فى هذه الصناعات الدقيقة من الفرن السادس عشر بعد الغزو 
العثمانى. 


ومن الفنون المعدنية الهامة صناعة الأسلحة التى عنى المسلمون بها 
تحقيقا لقوله تعالى «( وأعدّوا لهم ما أستطعتم من قوة # * 

وعلى الرغم من هذه العناية فإن معظم ماوصلنا من نماذج للعتاد والأسلحة ترجع 
إلى عصور متأخرة . 


ومن أبرز هذه النماذج الأسلحة التى ترجع إلى العصر المغولى فى إيران 
حيث استخدم التكفيت على الصلب و الحديد . ومن أمثلة ذلك : . 


قناع حربى من إيران الغربية من القرن الخامس عشر » و هذا الفناع من المعدن 
المطروق بطريقة الحز شكل )55٠0(‏ فالعيون على شكل فتحثين »و الحواجب 
و الخدود و الأذن و الشارب محدودة » وعلى الجبهة نقوش بالعربية منها جزء 
بتوقيع الصائع . ١‏ . 

وهناك أيضاً دروع القصبة ( وهى . قد صفيحة من حديد كانت ١‏ تستعمل فديما لتدريع 
:قضببة الأنف فى الخيل ) كما فى شكل (541) لدرع قصبة ؛ فالوجه محزز بتعمق 


.1١ *سورة الأنفال الآية رقم‎ ٠ 


ا 


فى الحديد بطول الأنف و الأذنين وجبهة مثلثة منحوتة و مزخرف عليها 
بالأرابيسك و إطار مزخرف بخط النسخ. 

وهذا الضراز كان مسثعمل لدى العثماشين و المماليك والفرس ؛» فهو يحمل 
طابع العثمانيين و المماليك لذلك يمكن تاريخ هذه المجموعة من بداية ْ 
القرن السادس . 


وهناك مجموعة أشكال سيوف و خناجر مقابضها على هيئة حيوانات ؛ 
وهى من الهند شكل (452) ظ 
الشكل الأول سلاحم ماين اساي ردوجه نان بق نو و مسقا بو نه 
مقبض و مزخرف بتنين و عنقاء ( طائر خرافى ) ؛ و المفبض من اليشب 
الأخضر بشكل رأس فحل الماعز ؛ و العينين بحجر أحمر ويؤرخ لناهذا 
السلاح فى نهاية القرن السادس عشر حوالى (١٠58١535:60-1١م)؛ءوهو‏ 
محفوظ فى متحف " 132068 26128156563 1611م لطن 0 180 حير 
115 '" 


كبش و التى بها صوف منحوت بمهارة ؛ و العينين مرصعتان بحجر أحمر » 
وهذا المقيض مكقوط متكت سكتورنا و البزريته. 
167 با دو م موصن بصو ودر و 


اها انال لاس الايد من لعي يلحاس بلقا و ميشه نين أي 
الأخضر الرمادى على شكل رأس حصان له لجام وزمام و عينان ذهبيتان 
مرصعتان بالياقوت الأحمر ؛ وذراعى الصليب فى الخنجر على شكل زهرة 
اللوتس مزخرفة بأوراق حلزونية الشكل . 

و الشكل الأخير يمثل سلاح " بلملة " من الصلب المرصع على شكل هلالى منتهى 
برأس غزالة لها لع 2 ار و لي 1 
00 


ومن الأدوات الأستخدامية البرونزية التى تتمثل فى أشكال كائنات حية : 

مطرقة باب من البرونز من العصر السلجوقي » و محفوظة الآن بمتحف 
برلين شكل )١١17(‏ و تنسب هذه المطرقة إلى إيران أو العراق . و هذه المطرقة 
مشكلة علي هيئة تنينين متقابلين و يحف برقبتيهما رأساً محفورا لحيوان » و يلاحظ 


عت برع ل ا 


ججح ممح دج حو 
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شكل (38:) 
شمعدان من البرونز المكفت بالفضة - شمال الجزيرة أو منطقة 
سلاجقة الروم - القرن (/ا-ضه.: 5-١‏ ١ام)‏ 


.شكل (41"9) 
قنينة من البرونز المكفت بالنحاس و الفضة - شرق إيران 
القرن الثالثت عشر الميلادي - المتحف البريطاني بلندن 


١‏ ب؟ 


شكل (441) 
درع القصبة - عثماني - حوالي 56.066 آم 


لاغ / 


+ 38 


3ن 


أن كلا منهما له جسم ثعبان يلتف بعضه حول بعض و جناح طائر ورجلا حيوان : 
كما شكل طرف الذيل علي هيئة طائر , 

و تتخذ المطرقة بصفة عامة شكلاً زخرفياً جميلاً مفعما بقوة التأثير و التعبير ؛ 
بالحماية عند الصينيين و بعض شعوب الشرق الأقصى ؛ و كان يرمز عند 
الصينيين إلى الإمبراطور . 


و هناك حلية من البرونز ( خليط من النحاس الأحمر و القصدير ) عليها 
نحث لنسر ينقض علي غزال شكل(١37).؛‏ و الخطوط المحددة لرسوم الحيوانان 


و لعناية المسلمين بالفلك و الكواكب و ذلك لصلتها المباشرة بشعائر 
العبادات من صيام و صلاة وحج و زكة » إذ أن أوقاتها جميعا تحدد بواسطة 
أنهم برزوا أيضاً في مجال الدراسات العلمية » و شيدوا المراصد و صنعوا آلات 
فلكية كثيرة من أهمها الإسطرلاب », و هو آلة من آلات الرصد تستخدم في علم 
الفلك للقياس و معرفة الأتجاهات و معرفة مؤاقيت الصلاة » وقد وصضلنا الكثير 
منها وبعضها تحتوي علي زخارف بارزة لأشكال آدمية و طيور و أسماك 
بالإضافة إلى الزخارف النباتية كما في شكل (47 5) لإسطرلاب من النحاس 
المكفت بالفضة والنحاس و هو موجود بالقاهرة . 


و تلعب المعادن دور أساسياً في صناعة الحليّ » ولاسيما الذهب و الفضة 
. والنحاس أو النيكل » كما يضاف أيضا إلى الفضة كمية من النحاس أو الزنك 
أو الرصاص . ظ ظ 

و استخدم في صناعة الخُليّ المعدنية و زخرفتها أساليب كثيرة منها : الطرق 
والتخريم و التمويه بالمينا و الترصيع بالأحجار الكريمة كالياقوت و الزبرجد 
كثير منها قائما حتي الآن . . 

وقد كانت هذه الصناعة متأثرة في طراز زخارفها و أسلوب صناعتها بالنماذج 
الساسانية و البيزنطية تأثيراً كبيراً . 

وكان كثير من الأثرياء يخلفون تركات ضخمة من الحليّ ورد ذكرها في المؤلفات 
. الأدبية » غير أنه لم يصلنا من الحليّ الأثرية إلا القليل . ا ظ 

و قد عثر فى الفسطاط علي إسورة و خواتم و أقراط من الذهب أو الفضة ؛ و يظن 
. مما عليها من الزخارف أنها ترجع إلى العصر الفاطمي ؛ و زخارفها المشبكة 
. والبارزة وذات الخروم » دقيقة و جميلة » فضلاً عن أن فيها تنوعا ينم عن قدرة في 
الصنعة شكل (545) . ا ظ 


76 


و من نماذج الحلئّ ما يكون علي أشكال حيوانات أو طيور أو أسماك : 

كشكل (55:) لدلاية من الذهب علي شكل سمكة . و كذلك قرط ذهبي من سوريا 
شكل (547) قوام زخرفته طائران متدابران. وشكل(47 5) لقلادة من الذهب من 
رقائق وأسلاك محفورة ومطعمة ( بالعاج-الياقوت- الزمرد-الماس-الكريستال) كما 
تتدلى منها حبات من اللؤلؤء وهي علي شكل طائر. < [' 
و من الذهب أيضا سوار من رقائق و أسلاك شكل (548) مزخرف بأساليب 
الحفر و الطرق و التخريم و التنقير » و طريقة القفل تشير الي أصول إيرانية . 
و منحوت عليها أسدين متقابلين بينهما وريدة . < 
و من العصر السلجوقي قلادات ذهبية شكل (435 4) قوام زخارفها جرايفون أو 
وحش ذو أجنحة ؛ و هذا النموذج لم يكن ذائع الصيت في هذه الفترة . 


وقد اهتم المسلمين أيضاً بأدوات التجميل ؛ ومنها المرآة التى استخدمت اما 
للنزيين وأحياناً أرتبط استخدامها فى الأذهان بالحظ والفأل " فاتخذت كتثميمة تجلب 
الحظ والسعادة » ولدفع الشر ولثفادى الأخطار » وربما بولغ فى ذلك » فاتخذت 
كأداة للسحر والشعوذة )1١(".‏ ظ 
وكانت تصنع المرايا من البرونز أو النحاس أو الفضة » وتزخرف بواسطة الحفر 
والتشكيل » وقد يكفت البرونز بالفضة والذهب » وتمثل زخارفها أشكال الكائنات 
الحية»كمناظر فرسان ورسوم فلكية وحيوانات:وكتابات أثرية»كما فى شكل(577). 
وكذلك شكل )2١1(‏ يمثل ظهر مرأة من الشهبان منحوت عليها بالنحت البارز 
شكل حيوانين خرافيين » جسم كل منهما على شكل أسد وبوجهي إنسان وجناحي 
طائر» ويحيط بهما كتابة كوفية تتضمن أدعية لصاحبها. 


وأيضا شكل (450) لظهر مرآة أخرى من البرونز المصبوب » واليد 
مضافة: وقوام زخرفتها صياد يمتطى حصان » وعلى رأس الحصان يقف صقر 
وفوق مؤخرته فهد هندى » كما يصور كلبا أو أرنباً يسير إلى جانب الحصان . 
ومنظر الصياد راكب حصانه يعد من الصور الشائعة فى فنون البلاد الإسلامية 
فى العصور الوسطى ؛ حيث تصور رياضة محبوبة تمارس فى العالم العربي 
لعدة قرون . 
وتقوم زخارف حافة المرأة المكونة من شريط لؤلؤي وآخر كتابي بخط كوفي, 
بالتركيز على الاتجاه العمودي لإعطاء التصميم الزخرفى للمرآة قوة تساعد على 
إضفاء التوازن على الحصان ذو النسب المتنافرة التى تمثل فى أرجله المائلة 
للصغر ورأسه المغالى فى الضخامة . 


الاين لبا موسوعة العصارة والآشار والفنون الإسلامية؛ المجلد الثانى»أوراق شر قبة 
للطبع والنشر والتوزيع؛ بيروت- لبنان»الطبعة الأولى » سنة 5 1ه-1199ام. ص 7 ,5١‏ 


شكل (445) 
اسطر لاب من النحاس المكنت بالفضة و النحاس - من القاهرة 
155ه-1١1151آام‏ 
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#لدع . واد 


حلي من الذهب -العصر الفاطمي - من مجموعة المسيو رالف 
هيراري 


يب يبيج بدو نوا يا عبريجيم بجا يودع انها ا 


مع وشم سانو طبرل 


شكل (115) شكل (1:55) 

دلاية علي شكل سمكة من الذهب - قرط ذهبي - صنع في سوريا 
انراق الترن. الثاني عشر الميلادي القرن الثامن الميلادي 

- متحف الميتروبوليتان - نيويوراك مجموعة الصباح - الكويت 


شكل (2437) 
قلادة من الذهب - شمال الهند - القرن الثامن عشر الميلادي - 
متحف الفن الإسلامي-الكويت 


شكل (448) 
القومي الكويتي 


شكل (4595) 
فا ةنق الفسر السلصر د و 11 


م 


أما شكل (451) فهو لظهر مرآة لها يد مثبتة فى الأصل على ناحية واحدة 
ولكنها ففدت ؛ ويزين المرأة تعلبان جالسان فى المركز يحيط بهما إطار من 
. الحيوانات المتراكضة فوق خلفيه من أغصان الكرمة المتعرجة كما تشمل على 
كتابة كوفية لعبارات تمنى طيبة:" بركة ويمن وسرور....لصاحبها" وقد جاء 
تصميم هذه المرأة الزخرفي أقل وضوحا بكثير من المرآة السابقة فهو يشتمل على 
| المرأة السابقة بالإضافة إلى حيوانات الصيد الدين تندمج ممع خلفية من أغصان 
الكرمة المتعرجة » وإطارات لؤلؤية ضيقة ؛ ودائرة مفصصة تحتل المركز يزينها 
تُعلبان جالسان بدلا من مجرد حدبة ناتئة. ظ 


المنحوتات العاجية:- 
استخدم العاج كمادة مستقلة فى صناعة التحف أو فى زخرفة التحف 
الخشبية من حيث التطعيم والترصيع ؛ كما استعمل فى زخرفته أسلوب الحفر ؛ أو 


وتحتفظ المتاحف بمجموعة من الصناديق أو العلب المصنوعة من العاج 

كانت تستعمل لحفظ الحلي والمجوهرات» ويرجع أهم هذه العلب إلى أواخر 

العصر الأموي فى الأندلس وعصر ملوك الطوائف أي إلى النصف الثاني من 

القرن الرابع الهجري وإلى القرن الخامس -١٠١(‏ ١١م)‏ شكل (457) وهى علبة 

. أسطوانية من العاج لحفظ الحلي » من قرطبة » وقد عثر عليها فى كتدرائية زامورا 
بأسبانيا قبل نقلها إلى متحف الأثار بمدريد . ظ 


وتتألف زخارفها المحفورة على ظاهر العلبة من أفرع نبائية منسقة 
بأسلوب زخرفى متراصف » ويخرج منها أوراق شجر ومراوح نخيلية؛ ويتخللها 
طيور وحيوانات تمتزج مع الوحدات النباتية فى وحدة زخرفية جميلة » وعلى 


جانبيها رسم طاووسين »؛ ويلف حول أسفل الغطاء المقبب لهذه العلبة كتابة كوفية : 


وتمتاز هذه العلبة بدقة الصناعة وجمال الزخرفة ومناظرها المحفورة حفراً بارزا, 
| وهذه العلبة من أقدم العلب وأمر بعملها الحكم المستنصر بالله للسيدة لا أم 
عبد الرحمن » على يد دري الصغير سنة (751ه-155م) .وأسلوبها مشابه للعمل 
الفاطمي فى مصرء حيث كان من الصعب أن يفرق بين منتجات تلك البلدين في 
هذه الفثرة , ظ 


من بلدة سمورة ؛ والأخر يدعى " خلف" الذى يقال عنه أنه غريب عن الفن 
القوطى , وعن أحد أعماله صندوق محفوظ بمتحف اللوفر شكل (157) » ويعود 
هذا العمل إلى سنة(/17م) فى عهد الأمير المغيرة وهو الابن الأصغر للأمير عبد 
الرحمن الثالث» ونرى بوضوح إندماج الأشكال الآدمية والحيوانية فى شكل حلية 
ذات فصوص وعددها ثمانية فى شكل مضفر , 


ويعتبر هذا النموذج أول نموذج يُظهر موضوعات تعود للعصر الملكى 
فى أسبانيا 3 فعلى إحدى الجهات تظهر داخل الشكعل الوردي الأمير ومعه حاملي 
المراوح وعازف العود ؛ ويظهر أسدان تحت منصة العرش » بينما يقف صقران 
فارع اطار > الشكل», 00 
وفى الشكل الوردى من الجهة الأخرى أسود تهاجم ثور » وهناك أشكال أخرى 
لفارسين يقطفان بلحا » ورجلين يتطاولان إلى وكرين أشبه بوكري الصقور 
تعضهما الكلاب ؛ ثم أثنين من حاملي الباز وهما قائمان ومعهما ثالث على فرس 
ورجلين يتعانقان لعلهما ينصارعان » وهناك أسود يعضون حيوانات خرافية أو 
يعض أحدهما كلبان » وماعزان يتناطحان » ثم غزالان » وصقور وطواويس ٠‏ 
ووعول وأرانب برية وحيوانات أخرى » وطيور موضوعة فى دوائر مفصصة أو 
فيما بينها بحيث لا تدترك مجالا للتوريقات المعروفة .وكلها رسوم مأخوذة من 
الطبيعة فى دقة وعلى نسق واحد دون محاولة تنظيمها فى أسلوب محكم . 


ونرى فى هذا العمل دقة فى صناعة النحت ؛ وحسن معالجة الأشكال 
الطبيعية حيث بدت مفردات العمل وكأنها من أعمال الصياغة المحكمة الملتزمة 
بمثالية النسب والتشكيل » كما تدل على ارشتباطها بأعمال النحت فى العصر 
الفاطمي خاصة؛ حيث يلتزم الفنان جائب السرد بالمواجهة وارتبط العمل كله 
بالمورقات وأعمال الكتابة والجامات التى تحيط مجموعات النحت ؛ أما الأشخاص 
الثلاثة الجالسين والعازف » فمنهم محمولون بواسطة حيوانين كما هو متبع فى 
الفن الساسانى , ظ 


" لقد كانت الفنون المثالية فى القرن العاشر الميلادي بقرطبة تهتم بالنحت 
والنقش على العاج وخاصة على علب وصناديق المجوهرات. فبالنظر إلى هذين 
الصندوقين شكل (454) ؛ لحد إحداهما يعرض مشد صبد وهذأ الصندوق يرجع 
صناعته إلى عهد الأمويين؛ أما الصندوق الأخر فقد نمت صناعته فى عام(١47م)‏ 
تحت حكم الخليفة الحكم الثاني » وظل مثال شهير بارز لإبداع وبراعة فن 
الزخرفة الإسلامية ."(1) 


بعلدها هملظ اعم وبرول8 ,':ة«طسمطلث عط :أتوبوم؟ 0 
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شكل )45٠١0(‏ 
ظهر مرأة من البرونز المصبوب و اليد مضافة - إيران ' 
القرن (5-4ه١١-١1م)‏ 


شكل (451) 
ظهر مرأة من البرونز المصبوب - إيران 
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شكل (15:4) 
صندوقان من العاج - قرطبة - الأول صنع في عهد الآأمويين 0م - و الثاني 
صنع في عهد | لخليفة الحكم كم 


وك 


ظ ومن الصناديق العاجية شكل )١19(‏ وتقسيمات زخارفه واضحة وذات 
شكل مستطيل متساوى؛ " و قد ثم هذا العمل من أجل عبد الملك بن هشام الثانى 
وهو من الوزراء الأقوياء فى عهد الخليفة المنصور؛ ويظهر على جانبي الصندوق 
إطارات متعددة تحتوي علي عدد من المشاهد الملكية الجريئة » و قام بهذا العمل ما 
لا بقل عن خمسة فنانين وضعوا هذه الزخارف التي تفوق الأعمال الزخرفية في 
العصر الإسلامي علي مدي قرنين من الزمان في إيران و العراق."(١)‏ 


فزخارف هذه العلب بصفة عامة تتألف من رسوم محفورة تمثل مناظر 
صيد ومجالس طرب داخل مناطق مفصصة ؛ أما باقى أجزاء سطح العلب فيزينها 
زخارف نباتية أنيقة يتخللها أحيانا صور طيور وحيوانات وآدميين وتحمل بعض 
هذه العلب كتابات أثرية تذكارية تلف عادةٌ حول أسفل الغطاء » وتبدأ دائما بأدعية 
ثم تذكر أسم صاحب العلب أو صانعها » وكذلك مكان صناعتها وتاريخها . 
أما من حيث الناحية التطبيقية فإن هذه العلب جميع) تمثاز بزخرفتها المحفورة 
حفراً عميقا مجسما بالنسبة للزخارف النباتية » أما الرسوم الآدمية والحيوانية فهي 
تحفر أكثر بروزا مما يجعل النحت يبدو على مسئويين ؛ وإذا صاحب الموضوع 
الزخرفي رسوم هندسية كالإطار الذي يحيط الوحدات الزخرفية » فإنه يحفر على 
مستوى ثالث ولكنه أقل المستويات بروزاً . 


ومن الأوعية العاجية شكل (455) ويستخدم لوضع المساحيق والبودرة ؛ 
وهذا الوعاء من الهند من القرن السابع أو بداية القرن الثامن الميلادي ؛ وهو 
منحوت على شكل حيوان يقفز من فصيلة الآيليات . 


ومن المنحوتات العاجية أيضا أبواق الصيد كما فى شكل (455) وهذه 
الأبواق على هيئة قرون قليلة التفوس ويلف بالقرب من طرفيها طوقان من المعدن 
. مثبت بهما حلقتان كان يعلق منهما البوق حول الرقبة » ويكسو سطح هذه الأبواق 
زخارف بارزة من نوع الزخارف التى توجد على العاج والأخشاب الفاطمية ‏ 
' غير أن بها مسحة بيزنطية وأوربية طفيفة ومن ثم يرجح نسبة هذه الأبواق إلى 
ذلك الأقليم من أوربا الذى يخضع لهذه التأثيرات ونعنى بذلك صفقلية التى دخلتها 
التأثيرات الفنية الفاطمية أثناء سيطرة الفاطميين عليها » ثم أزدهرت بها الفنون 
ظ العربية بعد ذلك أثناء حكم النورمانديين الذين عرف عنهم حبهم للصيد وأقبالهم 
على فنونه المختلفة . ( 
وهذاالبوق يكسو سطحه زخارف محفورة حفراً بارزاً على هيئة عروق 
نباتية محوّرة تتخذ شكل دوائر: بعضها متلاصق » و بعضها متواصل بواسطة 
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أشكال هندسية عبارة عن دوائر أو مربعات صغيرة » وتتفرع من هذه العروق 
أوراق محورة تملأ الفراغات الموجودة بين الدوائر » وتؤلف الدوائر أشرطة أفقية 
فم البوق وبذلك تتناسب مساحة الدوائر مع شكل البوق المخروطي أو المسلوب . 
وتشمل هذه المناطق الدائرية وأحياناً بعض الفراغات بينها على رسوم حيوانات 
وطيور من الأنواع الشائعة فى الصيد مثل الأسد والأرانب البرية والوعول 
والثعالب والبط والأوز والصقور والنسور والطواويس » وكذلك رسم لكائنات 
خرافية فال كان 0 ر اس ينيد يكسوه يدن ظوويل : أو امد مكل طرقت داه كلق 
هيئة رأس طائر ؛ أو حيوان أو ثعبان له رأس زرافة وذيل طائر . 


وقد اخثلف العلماء فى مكان صناعة هذا البوق فنسبوه إلى مصر أو 
العراق أو الأندلس أو صقلية أو جنوب إيطاليا » غير أن زخارفه الفاطمية الشى 
57-59هغ١١-11م)‏ » ويتميزالحفر بالبروز على مستوى واحد فوق أرضية 
مستوية. فقد استخدم الفنانون الحفر البارز لرسم الشكل العام » واستخدم الحفر 
السطحى لتوضيح التفاصيل . 


أما عن الحشوات العاجية » فمنها مجموعة محفوظة بالمتحف الإسلامى 
بالقاهرة شكل )١15(‏ وتمثل سيدة على هودج وجندي فى يده رمح وترس وصائد 
. بالباز على ظهر جواده ؛ وهذه الأشكال بارزة وفوق أرضية ذات زخارف نبائية 
أقل بروزا تغطى أرضية شبكية رقيقة » وهذه القطعة برقم سجل (20714) . 
أما القطع الأخرى فعليها رسوم طيور وحيوانات كالأرنب والطاووسء أما 
حقيقى ميل النحات إلى إبراز التعبير فى نظرة العين المميزة وحركة الأيدى لبيان 
صفة العازف » وهذه القطع برقم سجل 65٠:٠١١‏ 0772.ه أكءه ا لاكءه ), 


وفى مجموعة كران بمتحف قصر بارجلو بمدينة فلورنسا سبع حشوات 
من العاج شكل )5١4(‏ » يظهر ان ستا منها كانت جزءا من علبة صغيرة : 
والقطعة السابعة منقوش عليها رسم عقابين متواجهين على أرضية من سيقان 
العنب ؛ وفى يمين الحشوة ثلاث مرواوح نخيلية وفى طرفها الأيسر ثلاث منها . 
بينما القطع الست الأخرى عليها رسوم طرب أو موسبقى أو صيد أو فلاحة أو 
حصاد . 
" وعلماء الآثار مختلفون فى أمر هذه الحشوات فبعضهم ينسبها إلى مصر 
وبعضهم إلى صقلية » ونحن نرى أن الشقة بعيدة بين نقوش هذه القطع والنقوش 
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شكل (409) 


الح قل طرا, ملكيام, نكبدا الاك سبحي مدنا جبحا لمجا ب حيدم مزه هد 


شكل (455) 


تف 


التنى نعرفها فى الأخشاب الفاطمية أو قطع العاج التى عثر عليها فى الفسطاط . 
أكبر الظن عندنا أن حشوات متحف بارجلو قد صنعت فى صقلية فى القرن 
(اه-؟1١م)‏ إن لم يكن قد صنعت فى إقليم أوروبي وروعي فيها تقليد المناظر 
الشرقية المصرية )١(".‏ ْ 

ومهما يكن من شئ فإن حشوات متحف بارجلو تمتاز بدقة وعناية وافرتين فى 
إظهار الرسوم الهندسية فوق ملابس الأشخاص ؛ فتظهر وكأنها حشوات من منبر 
أو محراب . 


وقد تميز النحت بصفة عامة بجودة ومقدرة الفنان 5 النحت على العاج 
والعظم ؛ وحسن استخدام الزخرفة النباتية » وبيلاحظ ديماند " أن هذه التحف تظهر 
أشكال الموسيقيين والراقصين والصيادين والعقبان المنثورة بين تفريعات العنب 
حذرت ,إتذان وعنابة ونين في تنري الأرصنية : في كير من الافصولات بخاضدة 
في الملابس ؛ ويمكن نسبة هذه اللوحات التي تمثل أسمى ما وصل اليه عند الحفر 
( هكذا ) على العاج الفاطمي )١(".‏ 


ولعل من الأمثلة الجديرة بالذكر » والدالة على دقة النحت » ذلك النحت 
البارز المحاط بالزخارف النباتية من العصر الفاطمي » وموجودة فى برلين باألمانيا 
شكل )٠١(‏ » ويمثل عازفين أحدهما بأعلى يعزف على عوده » والأخر بأسفل 
يعزف على الناي ويحصران بينهما صقرأ فوق غزال يجرى منه » بينما تتنائر في 
اللوحة الوريقات والكيزان » وتتميؤ القطعة بالدقة وقوة ملاحظة الفنان والحالة 
المزاجية التي تسيطر على العازفين » التي أظهرها النحات بشكل تعبيري جميل ؛ 
فجلسة الأشخاص و حركة ورقة الأصابع العازفة » وتعبيرات العين والشفاه تبين 
تمكن الفذان من استحضار الوضعة التي تحلو للعازف »؛ كما أنه أغنى السطوح 
بتنويعات من الوشي تتناغم مع السطوح الملساء » وأستغل طيات الثياب في إظهار 
منظور الأرجل ؛ كذلك وضع الصقر المزخرف والغزال شبه الأملس ؛ كل ذلك 
ليعطي الشكل مزيداً من التنغيم » ويعكس ميل الفنان لإظهار نعيم الدنيا وبهجتها . 
المنحوتات الخشبية ب 
3 بالرغم من أن مصر كانت وما تزال فقيرة في الخشب ؛ لكن جفاف جوها 
كا كسا عد على حفظه في حالة جيدة ٠‏ ومن ثم عمل التجار على استيراده من 
الأقطار المجاورة »؛ فكانوا يجلبون خشب الأرز والصنوبر من تركيا وسوريا ‏ 
والآبنوس من السودان » والتلك من بلاد الهند ؛ وجنوب أوربا كان مصدرا كبيراً 
من المصادر التى استمدت منها مصر حاجاتها من الخشب . | 
وقد اعتمد على الخشب لممارسة النقش والحفر والنحت منذ العهود الأولى ؛ وما 


)١(‏ زكى محمد حسن ؛ كنوز الفاطميين ؛ المجلد الرابع ؛ مرجع سبق ذكره ء ص77 ؟. 
)١(‏ م.س ديماند : الفنون الإسلامية » مرجع سبق ذكره » ص" .١١‏ 


زالت الحشوات في المسجد الأقصى من أقدم الشواهد الخشبية . 


أما عن التحف الخشبية في العصر الأموي في مصر » فقد كانت وما تزال 
متأثرة بالأسلوب القبطى الذى امتاز بإقباله الشديد على الزخارف الهندسية البحتة 
وحامية لياق التق نقية بعتن النحل .و الامغصيوو:ة ذاخل العتو ف و الذؤ ان 1ق 
بالإضافة إلى شريط من الكتابة العربية . 
وكانت الطريقة المتبعة فى تنفيذ الزخارف هي طريقة الحفر الغائر والمجسم 
للوحدات الزخرفية مما يضفي عليها حيوية وقربا من الطبيعة وخاصة في الرسوم 
النباتية والحيوانية . 
و في متحف بناكي بأثينا باب خشبي يعود إلى نهاية العصر الأموي » ونستطيع 
اعتبار هذا الباب من أوائل شواهد الرقش العربي النباتي » مع نجمة ثمانية كبيرة . 


على الجص ؛ المكون من زخارف نباتية محؤرة عن الطبيعة و المنفذة بطريقة 
الحفر العميق الذي يفصل عنصرا! عن الأخر » ثم شطف حافة تلك العناصر و هي 
طريقة تحقق الحصول علي مسئويات متنوعة في سطح الخشب . 

و قد انتشر هذا الاسلوب في زخرفة الأخشاب طوال القرنين الثالث و الرابع في 
العالم الاسلامي حتني أصبح من العسير في كثير من الأحيان تمييز الولايات التي 


ثم جاء أحمد بن طولون إلى مصر بأساليب جديدة في الحفر علي الخشب 
امتزجت بالتدريج بالأساليب المحلية ؛ و كانت الزخارف تحفر بطريقة الشطف 
المسئدير » و يغلب أن تقسم القطع المطلوب زخرفتها إلى مساحات ( حشوات ) 
علي أشكال هندسية منها المعين و المستطيل و غيرهماء و أحيانا نري طيورا 
مبسطة ومحورة بالأسلوب نفسه » و يحلى بدن الزخارف بأشكال على مثال حرف 
الواو كما في شكل )١3714(‏ لأفريز من الخشب مزخرف بشكل يشبه الطائر جناحاه 
وساقاه علي شكل فروع نباتية و نقوش حلزونية الشكل محفورة ؛ و يعود هذا 
العمل إلى أواخر القرن التاسع " و هذه الافاريز لها وظيفة طبيعية حيث تستخدم 
علي جدران المباني أو كقطعة أثاث مثل الباب أو الخزانة . 
وهناك إفريز آخر على شكل عصفوران متقابلان محوران شكل(75١)‏ فهذا النقش 
له ملامح وصفات الطيور ولكنها ذات تصميم زخرفي يشبه الفروع النباتية )1١(".‏ 
و هذا الأسلوب الزخرفي عُرف في مصر و أصبح متعارف و متداول منذ القرن 
الثامن و حتي القرن الثالث عشر ؛ و نجد أن الموضوع المنقوش ينقسم إلى عدة 
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أجزاء » السفلي علي شكل بيضاوي و ينحدر بأوراق حلزونية ؛ ثم هناك الجذر 
والساق منقوش بشكل مستطيل » و في النهاية نجد كرة دائرية ولها كرة صغرى 
في الوسط و تمتد بأوراق لأسفل . 

و في العصر الفاطمي في مصر ؛ وجدنا شواهد خشبية كثيرة موزعة فى 
متاحف العالم » منها باب ذو مصراعين محفوظ في متحف القاهرة الإسلامى و هو 
)٠١9(‏ »و هناك المحاريب مثل محراب السيدة رقية في القاهرة و غيره الكثير : 
وكذلك النابر مثل منبر الجامع الكبير في القيروان و الذي بُني عام 577 م و هو 
يعتبر من أقدم المنابر التي وصلت إلينا . 


و في القرن الحادي عشر | لميلادي نرى الزخارف | لخشبية الفاطمية 
وصلت إلى عصرها الذهبي ؛ و في هذه المرحلة نرى امتزاج) و تنوعا عجيباً بين 
العناصر النباتية و الحيوانية و الهندسية يجعل منها وحدة متماسكة كما في شكل 
(1551) لأفريز من الخشب تحتوي زخارفه على أشكال حيوانات و طيور متراصة 
فوق بعضها و تمتزج هذه الزخارف مع الزخرفة النباتية في الخلفية و الني تحتوي 
الشكل من الخارج بزخرفة هندسية , 


و نذكر أحد الامثلة المتميزة أيضا و هي حشوة باب من العصر الفاطمي 
شكل )١15(‏ »؛ تتجلي في هذه الحشوة الدقة و الجمال و الاتقان ففيها صفة التمازج 
بين الزخرفة النباتية في تفريعات مع رؤوس الخيل التي تخرج من أفواهها مراوح 
نخيلية و أنصاف نخيلية » تتضح فيها شدة العناية بالتفاصيل في نحت رأس 
الحصانين مع استخدام شريط زخرفي يدل علي الشعر الذي يحلي الرقبة 
واستخدامه لجسم الخيل كعناصر مكملة لحركة إلتفاف النبات . 


أما الزخارف الآدمية فظهرت علي الأعمال الفاطمية » كما ظهرت 
موضوعات تصويرية محفورة علي عدة مستويات علي الخشب و قد مثلت تلك 
الموضوعات الحياة الإجتماعية في مصر في العصر الفاطمي أحسن تمثيل » و من 
أحسن الأمثلة لذلك الحشوات و الأفاريز التي عثر عليها في بيمارستان قلاوون 
وضريح السلطان الناصر محمد بن قلاوون و الني تشمل علي حفر بارز يمثل 
مناظر مختثلفة من الحياة اليومية شكل )١514(‏ و الحق أن هذه الألواح بما عليها من 
مناظر محفورة على مستويات مختلفة فضلاً عن الزخارف النباتية يتمثل فيها 
الطراز الفاطمي . و تشمل هذه الأفاريز علي مناطق مستديرة و مفصصة تتكون 
بواسطة إطارات بارزة و تشمل المناطق الكبيرة علي رسوم موضوعات معظمها 
يمثل مناظر من الحياة مثل مناظر الطرب و الموسيقى في حين تشمل المناطق 
. الصغيرة علي رسوم مفردة لحيوانات أو طيور أو أدميين . 
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و هذه المناظر جميعا محفورة حفراً بارز! و مرسومة علي أرضية تشتمل علي 
زخارف نباتية » كما يوجد أيبضا فيما بين المناطق زخارف نباتية محفورة . 
ويتضصح في الرسم بصفة عامة التعبير عن الحركة و الحيوية مع شيء من الواقعية. 
و كانت هذه الرسوم ملونة مما كان يظهر دقائقها و تفصيلها و يزيدها وضوحا . 


و من العصر الفاطمي أيض] لوح مزخرف من مصر من الخشب المنحوت 
0 ألوان شكل (/55) » هذه القطعة منحوتة بعناية فائقة و هي من أهم 
ثلائة الواح مازالت أحدهم مزخرفة تزين القفصر الصغير الفاطمي أو القصر 
الغربي ؛ و قوام زخرفتها غزالان متدابران 00 ورقة نباتية مع خلفية من 
النباتات . فهذه الالواح المزخرفة حُفظت لأنها قد أعيد استخدامها في آثار المماليك 
وشيدت بدلا من القصر الفاطمسي بواسطة الأمير فسسائكجار: الشهدام 
00(8'1ة-اشسةع52:1 بأمر من السلطان قلاوون » و هي بدون شك أحلي قطعة من 


و في نهاية العصر الفاطمي في النصف الثاني من القرن السادس الهجري 
بدأ يظهر اسلوب آخر من الزخارف علي الخشب » و هو الزخارف الهندسية التي 
تقوم علي الشكل النجسي ( الطبق النجمي ) ؛ كما ظهر اسلوب آخر من حيث 
التطبيق الفني و هو طريقة الحشوات المجمعة ؛ التي تعشق فيه الوحدات » وقد 
كيد لو ا ل الي الأيوبي 


ل لصا اي عليه من تطور هو تطعيم 


و من الخشب المطعم بالعاج صئدوق خاص لحفظ الخُليٌ و المجوهرات 

شكل (455) و قوام زخارفه حيوانات تجري وسط تفريعات نباتية ؛ و هناك 
حيوانات متقابلة في وضع حركة أيضا » و لكي يكسر الفنان تكرار أشكال 
الحيوانات جعل البعض منها يتجه إلى اليمين و البعض الآخر يتجه إلى اليسار مع 
عكس اتجاهات الوجه ؛ فنري الحصان مثلا ينظر إلى الخلف و هو في وضع 
الجري. و المنظر كله مليء بالحركة و الحيوية . 
و هناك صندوق آخر من الخشب منحوتاته عبارة عن حشوات من الاج 
شكل ( ٠))فقد‏ مليء الفنان جميع الفراغات و لم يترك جزء و لو حتي بسبط . 
فكلها تعج بالمنحوتات التي تمثل أشكال حيوانية و طيور متقابلة أو منفردة » و هذه 
الاشكال مندمجة مع العناصر الأدمية كمناظر الصيد . 


فعندما توقف العمل على العاج المنحوت خاصة بعد وفاة الخليفة الأموي 
هشام الثاني بقرطبة (أسبانيا) استمر العم بأقليم اخ وهو هون او اسن الققاير 
فى انتاج القطع الفنية المزخرفة بالرغم من أن الأسلوب أصبح جاف ومكرر 


إفريز من الخشب - منشأه مصر - القرن (١١-؟15م)‏ 
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صندوق من الخشب المطعم بالعاج - أسبانيا 
(4١١-٠5١1١م)-‏ المتحف الفني - مدريد 
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والتصميمات سطحية وتفتقد الحيوية كما فى شكل (485) والذي يمثل علبة من 
الخشب المطعم بالعاج ش 


البللور الصخري والزجاج : 
أولا: البللور الصخري 


هو نوع من الأحجار يشبه الزجاج؛ ولكنه أشد صلابة من الزجاج وأكثر 
جمالا » وهو يُشكل ويزخرف بواسطة القطع المائل أو الحفر المشطوف ؛» ولا 
تزال مصنوعاته تلفت الأنظار بما تمتاز به من صفاء وشفافية وبريق . 
وعرفت صناعة البللور الصخري فى كثير من أقطار العالم الإسلامي ؛ إذ وصلتنا 
مجموعة من تحف البللور الصخري ربما كانت من إيران والعراق ومصر في 
القرن الثالث الهجري ( ١م‏ ) , ْ 

وكانت مصر تستورد حجر البللور الصخري أول الأمر من بلاد المغرب؛ 
ثم اكتشفت أنواع جيدة منه في أقليم البحر الأحمر » ويبدو أن هذا الأكتشاف كان له 
أثره في إزدهار صناعة البللور الصخري في مصر في بداية العصر الفاطمي . 
فقد كان للفاطميون إهتمام واضح به » وأنتشرت أعمالهم الفنية المنقوشة والمليئة 
بالكتابات التي تشير إلى الخليفة أو موظف ذو مكانة عالية . 


ومن أهم التحف البللورية الفاطمية شكل (477) يمثل إبريقاً فى كتدرائية 
سان مارك بمدينة البندقية » ويمتاز بدقة الصنعة وجمال الزخرفة ؛ وقد تتكل أعلى 
مقبضه على هيئة غزال له قرون طويلة تمتد راجعة إلى أخر ظهره ؛ ويزين بدنه 
زخرفة تتألف من رسم أسدين متمائلين ومتقابلين وبينهما رسم نباتي محوري ذو 
جانبين متشابهين » وتثميز هذه الزخارف بأنها تامة البروز » وقطعها ظاهر فى 
الكوفي على هيئة شريط يلف حول أعلى البدن نصه"بركة من الامام العزيزبالله" 
ويبتضح من هذه الكتابة أن الأبريق صنع للخليفة الفاطمي العزيز بالله 
(85-55ه :1311-916م) ثاني الخلفاء الفاطميين في مصر . 


وهناك إبريق أخر شكل (477) يمثل إبريق يشبه السابق » ولكن عليه 
شكل طائر » وفروع نبائية . 0" 
وأيضا شكل (554) لإبريق من البللور الصخري مزين سطحه بصور طيور 
وحيوانات يتخللها فروع نباتية . 0 
< وشكل (455) لإبريق من البللور الصخري مستخرج من كنز سانث دئيس مزين 
1ش سطحه أيض) بُصور طيور وفروع نباتية وكتابات كوفية تنضمن أدعية لصاحبه . 


١‏ بالا 


وتوجد أيضا مجموعة من قطع الشطرنج شكل (411) حيث تحول فن الزخرفة 
والنحت على البللور من أشكل منتظمة إلى أشكال ذات زوايا منحرفة » وتم ذلك 
فى فترة حكم ابن طولون . 

ثانيا: الزجاج 


مدينة طيبة من أشهر مدن صناعة الزجاج فى العصر الفرعوني ؛» ثم الإسكندرية 
فى العصرين اليوناني والروماني ؛ ثم الفسطاط فى العصر الإسلامي الأول ؛ ثم 
مدينة القاهرة ثم أنتشرت هذه الصناعة في كثير من المناطق وظهرت لها الأسواق 
مثل سوق القناديل بالقرب من جامع عمروبن العاص والذي ذاع صيته فى العصر 
الفاطمي ."(1) 

وقد واكب استخدام و استعمال الزجاج عدة طرق صناعية مختلفة ورثها الفنان 
المسلم من أجداده السابقين وأضاف عليها بعض الطرق الأخرىء منها طريقة النفخ 
وطريقة الزخرفة بالقطع والملقاط والختم والضغط بالإضافة إلى الزخرفة بالبريق 
المعدني وهى الطريقة الممهدة لظهور طريقة التلوين بالمينا المتعددة الألوان . 
وهذه الطرق عرفت منذ أقدم العصور » " فالتقنية التزيينية على الزجاج ذو البريق 
المعدني بدأت في العصر القبطي فى مصر قبل العصر الإسلامي وكانت متكيفة 
مع الذوق الإسلامي بالمواضيع الجديدة » وقد أستخدمت الأملاح المعدنية للفضة 
والنحاس لصباغة الزجاج ثم حرقه في درجات حرارة منخفضة وذلك لتثبيت 
الألوان على الزجاج )١(".‏ 


ومهما يكن من شىءم فإن استخدام الزخارف ذات البريق المعدني في 
الزجاج من مستحدثات الفنون الإسلامية » لكن مصر عرفتا طريقثين جديدتين بعد 
ذلك لصناعة الزجاج : 
الطريقة الأولى هي الشبابيك الجصية المعشقة بالزجاج الملون بالمنشآت المعمارية 
والطريفة الثالية هي الزخرفة بالمينا والتذهيب . 


فقد احتلت صناعة الزجاج في العصر الأيوبي والمملوكي مركزا ممتازا 
لم نحظ به من قبل فى أي عصر من العصور وذلك بفضل تقدم الصناع في أنتاج 
الزجاج المطلى بالمينا » وبخاصة في حلب ودمشق والفسطاط . إذ امتازت هذه 
المنتجات بالرقة في الصناعة » والدقة في الرسم ؛ والبهجة في الطلاء ؛ والإبداع 
في الشكل والزخرفة . 


)١(‏ جمال عبد الرحيم إبراهيم : الفنون الزخرفية فى العصرين الأيوبي والمملوكى . دار الكتب 
١‏ ا 


١70110116 4 , 3‏ و “26018م1عنزعم8 عنام م0 عط1“ نوازتتت. 5 متعم (2) 


اا 


3-6 ا ان 4 
ل ا 


علية الحلى و المجوهرات من الخشب المطعم بالعاج - المتحف القدومي 
- مدريد أسبانيا 


أ 8هأعطا/ا0 موأواوع 40 موذداا/ا, ومنئناة 


اب 


شكل (417) 


إيريق من الكريستال الصخري في عهد العزير بالله من مصر 
(171-5175م) - كاتدرائية سان مارك - البندقية 


شكل (4719) 
إبريق من البللور الصخري عليه شكل طائر - من مصر 
٠ 0)‏ و امه ١٠م)‏ - المتحف الفومي الكويتي 


88 


لعلام) 


إبريق من البللور الصخري - متح اللوفر - القرن 


١-١ 0)‏ ١م)-‏ من صناعة مصر 


1/1/6 


شكل 511) 
فطع شطرنج من الكريستال الصخري - مصر - القرن 
1-١٠ام‏ - المتحف القومي الكويتي- مجموعة الصباح 


كبا 


وقد تنوعت الألوان البراقة » منها الذهبي والأخضر والأزرق والأحمر والأصفر 
والأبيض . وتنوعت الزخارف في المناطق والأشرطة » منها الهندسية والنبائية 
والكنابية والادمية والحبوانية . وتنوعت كذلك الأشكال ؛ فمنها الأكواب والكؤوس 
والأباريق والقنانى والقوارير » ومنها المشاكي ذات الشهرة العالمية ؛ وهي الثى 
القابه ورنوكه . 


ومن الأمثلة على ذلك شكل (517) لقنينة من الزجاج المطلي بالمينا 
والذهب تمثل زخارفها ونقوشها شعار للأمير جدج[:7 وهو خولى عند السلطان 
المملوكي محمد بن قلاوون . | ١‏ 
وكذلك شكل (418) لقنينة من الزجاج المطلي بالمينا والذهب بها زخارف نباتية 
وهندسية ومناظر فرسان على جوادهم , 


ويشبه هذه القنينة » قنينتان أخريتان ذات رقبة طويلة من مصر أو سوريا 
شكل(470:5553) وقوام زخارفهما أيضا فرسان على جوادهم بجانب الزخارف 
النباتية والهندسية . 

ومن الأقداح الزجاجية المطلية بالمينا شكل )41/١(‏ وهو من مصر أو سورياء 
وعليه زخارف أدمية وحيوانية . 


سميكة وغالبا ما تتميز بلون معدني مثل اللون الأخضر أو الأصفر » وثم تسمية 
هذه الأقداح ) 11-18 ( أن هناك ثلانة من هذه القطع لي السيتال بالقديسة 
(5116513 ع صاتكله1] ) . | 


وبعض العلماء نسبها إلى بوهيميا وإلى أقليم ألمانيا ؛ كما نسبها أكثرهم إلى 
مصر فى القرن السادس الهجري ( ١١م‏ ) في نهاية العصر الفاطمي وبداية 
العصر الأيوبى . < 
" ومهما يكن من شىء فإننا يجب أن نذكر أن جل هذه الكؤوس أنتقلت إلى أوربا 
. منذ زمن بعيد » فالقديسة هدويج حصلت على ما كانت تملكه منها قبل وفاتها 
سنة 1745م » وربماتكون أحضرتها معها حين زيارتها للحج فى 
الأماكن المقدسة )١(".‏ ظ 


, زكي محمد حسن : كنوز الفاطميين» المجلد الرابع» مرجع سبق ذكره » ص وما‎ )١( 


ع 


وقد قام الفنانون بالنقش على هذه الأقداح بمناظر حيوانات أو طيور 
كشكل(477) الذي يمثل قدحين » فأحدهما عليه شكل طائر » والآخر عليه حيوان 
خرافي ربما يكون أسد . وتحيط بهذه الأشكال زخارف كثيرة . 
وقد ترك الفنان العمل به كثير من الغموض تجعل من ينظر إليه غير قادر على 
تحديد الأجزاء إن كانت مقعرة أو محدبة . 
ومن القطع الزجاجية بالمتحف الإسلامي سلطانية من الزجاج عليها نحت 
غائر لحيوان شكل (4171) حيث استعمل الفنان فى هذا العمل الألوان كالأخضر 
والأززق والبني:: 
وقد عشر على مجموعة أخرى من الأكواب الزجاجية الإسلامية في الفيوم 
شكل (54) عليها أشكال وجوه آدمية , 


وبهذا فقد حاول الباحث إثبات أن الفن الإسلامي بأعماله الحجرية 
والقزويد ر البعددية العاهية رالشقيية رز الرهاحية لا كذ وكين الق ص 
فبالرغم من مخاوف الفنائين من تحريم التصوير إلا أن الضرورة والحاجة جعلته 
لو لص 2 ررد الور لنا هذه 


ليد نيد نقد جاره أي ميأوه جره عليه بيه عليه يلب عليه عليه عبابه يلزه عبلن جارد مايه 


لحف 


ال لطم الإمياي ولط ع سيره سق 232 06 ب ممم جم ب فس مله ليلكا 6 0 


شكل (4110) 
ضينة من الرجاج العطلى بالمرنا و التذهيب فصن ان 
سوريا - النصف الأول من القرن الرابع عشر 


شكل م18 6 
- متحف 4511510115ا؟آ - فيينا 


6 اا 


وما 


78١ 


4 
ع موا معاد 


ال نينا 


_ (0 


قدح زجاجي عم ذأبوله1آ قدح زجاجي 00 الالال ع1 
عليه نقش لطائر -مصم عليه نقش أسود أو حيوانات 
- كتدرائية مرع3/1110. خرافية - مصر القرن العاشر 


لذ 


سلطانية من الزجاج من إيران - الفرن ٠-١١م)‏ المتحف 


حك 


شكل (474) 
مجموعة من الأكواب الإسلامية من الفيوم - القرن الثامن الميلادي - 
متحف كيلسي لعلوم الآثار - جامعة ميونيخ 


دل 341240 اب , وول ١‏ كت مم جو لهم م ذذا: لهذ دم ١‏ لد لدبو يكائية بار اليك مجرنهال جم تر | :وعم لان 


:4ق 


نا 


00 أطلق على المسكوكات باللغة الإنجليزية أسم 15121105سل77 وهى لفظة 
مشثقة من الكلمة اللاتينية 8 وهى معناها ورزم) أي عملة أو قطعة نقود, 
وقد أطلق عليها فى المصطاح العربى الحديث أسم المسكوكات نظر؟ إلى أنها كانت 
تختم بقوالب السك . و يِشمل دراسة المسكوكات دراسة النقود و الميداليات . 


ويرجع سك النقود بصفة عامة إلى القرن الثامن قبل الميلاد و لم تعرف النقود قبل 
ذلك التاريخ, ظ 


" و يذكر هيرودوت أن الليديين بآسيا الصغرى هم أول من سك النقود 
المعدنية من الذهب و الفضة و كان ذلك فى عهد كريسوس 15و6ه02 أو قارون 
الليدى ( يح ان - ق.م ) و انثشرت هذه السبائك النقدية من ليديا عن طريق 
المدن الساحلية اليونانية فى أسيا الصغرى لضي بلاد اليونان حيث تطورت 
و انتشرت على أيدي التجار فى العالم ,"(1 2 2 


وترجع أهمية النقود إلى عدة أمور فمن جهة أنها غير قابلة للتلف إلا نادرأ 
وهى معيار ثابت وسهلة الحفظ وسهلة الحمل و النقل و صعبة التزييف وقابلة 
للتنجزيء وفى هذه الحالة تصبح النقود مفيدة جد من الناحية الأثرية , نظرا لأن 
النقود تعتبر أقل التحف الأثرية اندثارا فقد وصلنا منها كميات كبيرة قد تنفوق 
غيرها من أنواع التحف الأخرى. ونستطيع من خلالها معرفة معلومات تاريخية 
و فنية و علمية و اقتصادية وتفيد فى دراسة الأماكن التى عثر عليها و أيضاً ربما 
كان فى الإمكان التعرف من خلالها على مدى ابتداء نفوذ دولة من الدول عن هذا 
الطريق. وهذا بجائب الوثائق الأخرى التى تؤكد على معرفة هذه المعلوماث . 
ومن الأمثلة على ذلك أن العثور على نفود رومانية ذهبية فى الهند ليس دليلا على 
. أن الهند كانت ولاية رومانية ولكن الحقيقة أن الرومان كانوا يستوردون كثيراً من 
المتاجر الهندية مما يؤكد ما ذكره بلبنى 107:ز1 من أن الرومان كانوا ينفقون كثيراً 
[ من نقودهم الذهبية على الكماليات المستوردة من الهند . 


فبعض النقود قد أحرزت انتشاراً واسعا ومن أمثلتها دنانئير الخلفاء 
. المسلمين فى العصور المبكرة ؛ وكذلك تفيد النقود من الناحية الفنية فمن خلالها 
يمكن التعرف على ملامح الحكام و الشخصيات البارزة و صفاتهم و أزيائهم من 
خلال المنحوتات البارزة عليها . و أيضا ما تشمله المسكوكات على الكتابة حيث 


)١(‏ حسن الباشا : موسوعة العمارة و الآثار و الفنون الإسلامية » المجلد الثانى » أوراق شرقية 


6ك 


تفيد دراسة تطور الكتابة و دراسة المضمون و ذلك بما تلقيه من ضوء على الدين 
و المعتقدات و الأساطير و الألقاب و غيرها . 


وبما أن النقود فى كثير من الأحيان مؤرخة أو يمكن تأريخها فإنها يمكن 
اتخاذها أساسا لدراسة الأساليب الفنية و تطورها فمن جهة تدلنا على مدارس فنية 
مجهولة ؛ ومن جهة أخرى تفيد فى دراسة تطور أساليب الحفر أو الكتابة . 
كما يمكن الاعتماد عليها فى الدراسات المقارنة للتحف الأخرى غير المؤرخة , 
كما تفيد دراسة المسكوكات أحيانا من حيث الصناعة و توفر أنواع معينة من 
المعادن مثل توفر الذهب فى مصر و الشام » وتوفر الفضة فى إيران . 
" و القيمة الفنية للعملة غالبا ما تكون إشارة للمستوى الثقافى للبلد التى ضربتها 
( سكتها ) وبخاصة عملات وجدت فى بلاد البحر المتوسط والشرق الأدنى بمقياس 
أن العملات الإسلامية كانت إشارة لسلطة البلاد أو سلطة الحكام )1١(".‏ 


مسكوكات العرب قبل الإاسلام 5 

تعامل العرب قبل الإسلام بأنواع مختلفة من النقود وأهمها النقود الحميرية 
و البيزنطية و الساسانية , 
أولاآ : النقود الحميرية 

فقد توقف استخدامها بعد زوال الحميريين سنة 075 م . وفى أثناء عصر 
ملوك سبأ وذوريذان( من حوالى ١5‏ ١ق‏ . م إلى أواخر القرن الثالث الميلادي ) 
أخذت نقود القبائل الحميرية تزداد خصوصا بعد الميلاد حتى انتهى إليها السيطرة 
على جميع جنوب بلاد العرب؛ وهكذا بدات سيطرة الحميريين على جنوب بلاد 
العرب » ودخل العرب الجنوبيون فى صراع مع إمرئ القيس بن عمرو ملك 
الحيرة ( نقش النمارة ) ثم مع الأحباش الذين أحتلوا سبأ ١‏ 52" 78" م ) , ثم 
بداية حكم التبابعة (18؟ ‏ 5585 م ) » و كان أخرهم ذو نواس الذى أعتنق 
اليهودية » و تبع ذلك الغزو الحبشى سنة 55 م»ءو الإستلاء عليها سنة 76 م 
والقضاء على دولة التبابعة » وبذلك انتهى استقلال بلاد اليمن » ثم انتهى احتلال 
الأحباش على يد سيف بن ذى يزن بمساعدة الفرس ؛ و استمرث تبعية اليمن 
للفرس إلى تولى " باذان " عليها , وأعتنق " باذان " الإسلام فى سنة 578 م . 

وعند ظهور الإسلام كان سكان اليمن يتألفون من قبائل الحضر من حمير 
و قبائل البدو من كهلان » وبقيث السيادة فى اليمن لعشيرة بنى الصوار من حمير 
إألى ظهور الإسلام وكانت السيادة على عرب البادية لبنى كهلان ؛ وكانت فقبائلهم 
تتكلم بلهجة قريبة من لهجة القرآن » و كانت تنسب إليها القبائل المسيطرة على 
عرب الشام و العراق ويثرب , 


1056 عن[ ععنتم ومملنلة1أه5ووم لاا , “ منه1و] ب[ كتزمو'ع] ““: مره11/115 متائطم(1) 
0 ,0626576.1985 .11510116 12 ]1 نرم ' 0[ 


أما نجران فكان سيادتها من بنى الحارث بن كعب وهم ينتمون إلى مذجح 
وكهلان » وكانوا نصارى »؛ وثم فتحها صلحاً سنة «أاها, 
ثانياً : النقود البيزنطد 


ومصرء وكانت " تتمثل بصفة رئيسية فى الديناريوس أو ( الدينار ) وهو عملة من 
الذهب ؛ وفى الفوليس أو الفلس وهو عملة من النحاس » وكان على الوجه فى كل 
منهما صورة الإمبراطور البيزنطي ؛ ورسم الصليب على الظهر , كما ضرب 
فجر الإسلام وخضعت لتطور تجريدي فى أشكالها فقد كان أيام الإسلام الأولى 
يحمل على أجد جانبيه صور للملك البيزنطي "هرقل" أما بمفرده أو مع ولديه 
هرقليوناس وقسطنطين وقد أمسك كل منهما بعصا طويلة تنتهى من أعلى بشكل 
صليب وكان على الجانب الآخر إشارات مسيحية إلى جانب المدرج والكرات 
وغيرها . إضافة إلى النصوص اللاتينية و العبارات الدعائية, 


ومثال على ذلك شكل (45) لثلاث عملاث ذهبية وهى بالترتيب كما يلى: 

من الشمال عملة ذهبية وجهها يحتوى على صورة جانبية للإمبراطور يتجه نحو 
اليمين مرتديا عصابة رأس و حوله نص دائري ؛ والخلف به صليب و الوسط 

حوله نص دائرى » و أسفل الصليب نقش فى سطر واحد . 

أما العملة التى فى الوسط تمثل عملة ذهبية عليها صورة أمامية للإمبراطور 

يرتدى خوذة تغطى الشعر بالكامل حول الوجه » والوجه مطموس و حوله نفش 

دائرى؛ وعلى خلف العملة فى الوسط يقف رجلان يرتديان زيا عسكريا » و أسفل 
الشخصين نقش فى سطر واحد و حولهما نص دائريب. . 

أما العملة التى فى يمين الشكل فهى لعملة ذهبية عليها ثلاثة أشخاص واقفون كل 

منهم يرتدى عباءة طويلة ويمسك فى يده صليبا طويلد » و أعلى الرأس صليب 

وحولها إطار محزز مطموس و بها قطع مستقيم فى الحافة » و على الخلف يوجد 

. صليب فى الوسط فوق ثلاث درجات سلم » وعلى اليسار يوجد نقش 1 وفى اليمين 
و أسفل الصليب نقش فى سطر واحد 00205 حوله نص دائري .* ظ 


"ولقد ضرب المصريون العملات المعدنية اليونانية بأسم الملك 
'تاخوس" فى عهد الأسرة الثلاثين التى حكمت فى الفترة من 17" إلى 4٠‏ "ق.م 
كما لم تظهر العملات الفضية فى التعامل الداخلي بمصر إلا بعد ظهور السيد 
المسيح حيث ضرب الإمبراطور الروماني " جستنيان الأول " عملات مصرية 
بالإسكندرية فى سنة 071 م وهى عبارة عن قطع مستديرة تحمل الحرفين ( 1-8) 
١ 000‏ ' أعل , للأثار - متحف الأثار - مكتبة الاسكندرية 
و ا ا 


///؟ 


١‏ الدينار البيزنطي / وقد استمرت هذه العملة قائمة حلصي الإصلاح المنقدي 
لعبد الملك بن مروان ." )١(‏ 


أما فى القرن السابع الميلادي انطوت مصر تحت راية الإسلام و العرب 
وفى أول حكمهم استمروا فى استخدام نفس أشكال العملات البيزنطية مع فارق 
بسيط وهو ذكر محل الضرب على العملة باللغة العربية . أما باقى الكتابة و الشكل 
فيوناني أو لاتيني ( فى شمال أفريقيا ) شكل (475) و أحيانا نجد صورة الخليفة 
ممثلة على الوجه . 
- أمثلة على العملات العربية اللاتينية فى أفريقيا ( شمال أفريقيا ) 

شكل رقم (577 أ) يمثل ثلث دينار أموي من الذهب بدون أسم الحاكم 
يعود لعهد الخليفة الوليد الأول » بدون دار الضرب أو تاريخه وربما ضرب فى 
فرطاجنة حوالي سنة(85/ه - 7٠0١5‏ م ). و الوجه يمثل صورة نصفية 
للإمبراطوربين » و الكتابة الهامشية باللاثينية وظهر العملة يمثل عمود على قاعدة 
ذات درجتين تعلوه خشبه مستعرضة و الكتابة الهامشية باللاتينية أيضاً . 


و هناك أيضا شكل رقم (471 ب) وهو فلس أموي من النحاس بدون أسم 
الحاكم ( يعود لعهد الوليد الثانى ) وهو بدون أسم دار الضرب أو تاريخه ؛ و ربما 
ضرب فى قرطاجنة حوالي سنة(85 ه - 04١7م‏ ) و الوجه يمثل أيضا صورة 
نصفية لإمبراطوريين و الكتابة الهامشية باللاتينية أما الظهر عمود على قاعدة ذات 
ذادت ذريكات تعره حنية مستغوضنة وى الكقابة سامكية دالاكتاتية- 


وتهكاك محنوعة وق مواقت ديه نكن اقم روف صدوى اغلنها هله 
الوجهين صور شخصية تحبط بها كتابة لاتينية . 

العملات العربية البيزنطية 

شكل (475) يمثل فلس أموي من النحاس بدون أسم الحاكم و بدون تاريخ » ودار 
الضرب دمشق .والوجه يمثل صورة الإمبراطور واقفا » وعلى الظهر علامة|/!. 
وهناك ثلاثة عملات بدون أسم الحاكم شكل(١58).‏ 

العملة الأولى: تمثل فلس أموي من النحاس بدون أسم الحاكم وبدون تاريخ » ودار 
الضرب حمص »؛ والوجه يمثل صورة نصفية للإمبراطور وأسم الدار على اليمين 
والعملة الثائية: تمثل فلس أموي من النحاس بدون أسم الحاكم وبدون 

تاريخ » ودار الضرب بيسان » والوجه يمثل صورة لحاكمين يجلسان على 
العرش » والظهر علامة /! . 


)١(‏ الشاذلى عبدالله السيد : تطور فن العملة والميدالية فى مصر ؛ رسالة ماجسئير مقدمة إلى 
قسم النحت بكلية الفنون الجميلة ‏ جامعة حلوان سنة ١185‏ م » ص١‏ . 


١/4 


شكل ه/ا؛) 


.آم 


شكل (4075) 
عملات من أو آخر العصر البيزنطي ضربت بواسطة العرب دي 
شمال افريقيا 


8ك 


شكل (717ا4) 
أ- ثلث دينار آموي يعود لعهد الخليفة الوليد الأول 
ب- فلس أموي يعود لعهد الخليفة الوليد الثاني 


شكل (478) 


3 ات ذهيبة - مصدد هأ نزل زينب آتون 


)ل 


شكل (1171) 
فلس أموي من التحاس - دار الضرب : دمشق - بدون تاريخ 


شكل (480) 
عملات تمثل فلس آموي من النحاس - بدون اسم الحاكم وبدون 
ناريخ 
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أما العملة الثالثة فتمثل أيضاً فلس أموي من النحاس بدون أسم الحاكم وبدون 
تاريخ » ودار الضرب بعلبك؛ والوجه يمثل صورة إمبراطوريين واقفين » والظهر 
علامة آاا . 

وهناك عملة شكل(١48؛‏ أ) تمثل فلس أموي من النحاس بدون أسم الحاكم أو دار 
الضرب أو تاريخه » والوجه يمثل صورة لثلاثة أباطرة مثل الشكل رقم (487) 
أما ظهر العملة فيمثل علامة إ/ا[ . 

الضرب ايلياء (فلسطين) وربما يكون التاريخ (857-575ه:5-585١/ام)؛والوجه‏ 
بمثل صورة الخليفة واقفا؛ وكتابة هامشية "محمد رسول الله"؛ والظهر علامة //!. 
وأيضا هناك عملة شكل (87؛ أ) تمثل فلس أموي من النحاس بدون أسم الحاكم 
وبدون تاريخ (وتعود لعهد الخليفة عبد الملك بن مروان » ودار الضرب الرها 
(اورفا) وربما تاريخها (81-1ه05-185لام) »والوجه يمثل صورة الخليفة 
واقفا وكتابة هامشية "بسم الله محمد " و الظهر يمثل عمود على قاعدة مدرجة 
والكتابة هامشية تمثل القسم الأول من الشهادة . 

ويمثل شكل (487 ب) فلس أموي من النحاس بأسم الخليفة عبد الملك بن مروان 
ودار الضرب بعليك» وهى غير مؤرخة وربما تاريخها(؟/ا- /الاهف11107-157م) 
والوجه يمثل صورة الخليفة واقفا ونقش لنجمة على اليمين » وكتابة هامشية فيها 
٠‏ أسم الخليفة ولقبه "أمير المؤمنين"»والظهر عمود على قاعدة ذات أربع درجاثت 
وتعلوها كره»ومكتوب دار الضرب على اليمين وكتابة هامشية تمثل الشهادتين. 


ثالثاً :النقود الساسانية 

وكات سائدة فى إيران و الولايات الساسانية » وكانت تتمثل بصفة 
رئيسية فى الدرخما أو الدرهم أو الدرم : وهى عملة من الفضة أكبر حجما من 
الديئار » وكانت تشمل فى أحد الوجهين على صورة نصفية لكسرى ملك الفرس 
الذى أمر بضربها » ويظهر وجهه بشكل جانبى وعلى رأسه التاج الساسانى المجنح 
؛ وعلى الوجه الثاني حارسان مدججان بالسلاح أو واقفان بدونه ويمكن اعتبارهما 
كاهنين بينهما معبد النار اللذان بسهران على خدمته أو حراسثه. ظ 
فهناك شكل (585) عبارة عن درهم ساساني للملك يزدجرد الثالث يظهر بصورة 
أرشيدر الأول ."'وهناك درهم أخر تشير الكتابات الهيللينستية الموجودة عليه إلى 
أسم الملك كما تشمل على عبارات دعائية له و لأسرثه » وفى الهامش الخارجي 
توجد ثلاثة أو أربعة أهلة وفى داخل كل هلال نجمة»وإشارة إلى كوكب ( الزهرة ) 
عند تقابله مع القمر » وهو رمز الرخاء عند الشرقيين شكل(581:585) )١(".‏ 
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أما على ظهر هذه العملات فهناك كتابات 3 تشير إلى مكان الضرب و تاريخه , 


"إن العملات الساسانية ( الفارسية ) العربية هى أمثلة صادقة 
لإمبراطوريات فتحها المسلمون فشكل(//483:5) يمثل الإمبراطور ( القيصر ) 
الساسانى و الهيكل للمتوفى زرادشتى الذى ظهر أيضا بجوار الحكام المسلمون؛ 
وهذا تلميح موجز بأن الإسلام كرسالة يختلف عن الرسالات التى قبله )١(".‏ 
ونلجد أيضا عملات من الذهب ناتجة عن التواصل بين الأعمال المعدنية الساسانية 
والتأثر بالأفكار الإسلامية شكل )515١(‏ فهذا الأسلوب يرجع إلى الساسانيين في 
الاهتمام بالتفاصيل . لكن استخدام المناظر الملكية مثل رحلات الصيد و الولائم 
والحفلات الموسيقية قد اختلفت عن النسخ الأولى فى العناصر الإسلامية فى 
الملبس والعٌُدة التى أصبحت دليل جديد على أن المسلم الشرقى قد أخذ أسلوب الفن 
الإيراني الذى يعتبر من العناصر الأساسية فى الفن الإسلامي. 
- ومن أمثلة العملات الساسائية ما يلى : ١‏ 
شكن 151 رمن العدلات اللسادانية و:مستودلة فى شورفة الأريسةم الك 
الوطنية بباريس )١(".‏ 
ويظهن بها وجوه الملوك الساسانيين” بشكل جانبي : في الوجة الأول العيلة + ايا 
النار كما أوضحنا فى الشكل رقم(585:5/8/8). 
و أيضاً هناك شكل (١؟417)‏ وهو من العملات الساسانية و محفوظ فى غرفة 
الأوسمة , المكتبة الوطنية بباريس وهو لبعض الملوك الساسانيين أيضا. 
العملات العربية الساسانية 
فشكل (48/8) يمثل درهم أموي من الفضة بأسم الخليفة معاوية بن أبى سفيان 
ضرب فى ابجرد سنة (45ه - ١515م)‏ والوجه يمثل صورة نصفية لملك 
ساساني؛ يظهر الملك بشكل جانبي باتجاه اليمين » وفى الهامش البسملة» وعلى 
الظهر معبد النار والكاهنان .00 
وشكل (517) يمثل درهم أموي من الفضة بأسم الحجاج بن يوسف الثقفي » ودار 
الضرب فى نيسابور » سنة(7/اه-210م) والوجه يمثل صورة نصفية لملك 
ساساني يظهر بشكل جانبي باتجاه البمين . وفى الهامش الشهادثين » وعلى الظهر 
حير معي ادال والكامسين: 
الخنو ايفن ج لذ 15 هد 0 


0061" 1 2 ركذه. 02 , “ طننهق1ذ] بآ قده16'5' " : دره171/1]5 متاتطم(1) 
25108 "أعأره - عفومه'منرح قصوم اناؤنال/ا 685 آلاقة ع5] 5آأناه! (2) 


. 4ت.م.1939 (أامه 0ممقممق عترتأقنطنا ,كم مهم مازمممرع نزملا 
* أسرة فارسية حكمت فى الفترة من "ام حنى ١دام.‏ 
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)48١( شكل‎ 


شكل (487) ا 
دينار آموي يعود لعهد الخليفة عبد المللك بن مروان ويحتمل أن 
0000 يكون قد ضرب في دمشق بين عامي 

(6-97اه555-1917م) 


1 


شكل 879 4) 520 
عملتان من النحاس تمثل فلس أموي - تعود لعهد الخليفة عبد 
بن مروان 


"6 
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0 00 ْ 
درهم ساساني في عهد الخليفة جعفر بن المعتصم الملقب 
" المتوكل" ‏ (45: 57ه-855م) 


417 


درهم فضي آموي باسم الخليفة معاوية بن أبي سفيان - دار 
الضرب أبجرد - (١54ه-131م)‏ 


شكل (449) 
(115ه- ا"لام) 


شكل (450). 
عملات ذهبية (وجهين لعز الدولة » و الطائي ) - إيران 111-418 
م - المتحف القومي بإسطنبول - 112851/] أ(6010. 
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1 , نا 
1 1 
ا 
١ 0 ١‏ 
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شكل )141١(‏ 
عملات ساسانية محفوظة في غرفة الأوسمة - المكتبة الوطنية 
باريس 


شكل (457) 
مدت ساسانية محفوظة في غرفة الأوسمة - المكتبة الوطنية 


/18 


شكل (4919) 
في نيسابور (لالاه556م) 


بظهر بشكل جانبي باتجاه اليمين ؛ وة الظهر الشهادتي” ش ١‏ 
0 ا ليمين » وفى مركز الظهر الشهادتين أما الهامش فدار 
العملات فى صدر الإسلام ١‏ 

00 النقود البيزنطية و الساسانية مستعملة فى صدر الإسلام . وكانت 
العرب تتداول هذه العملات و كانت زكاة المال تدفع فى عهد النبى ( 8 ) أما 
بالدراهم أو بالدنانير لأنه لم تكن بعد هناك سلطة سياسية محلية لتحقق الاحتياج 
لسك عملتها . وقد ورد ذكر الدراهم و الدنانير فى القرآن الكريم : ظ 
ب( ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما » * 2 
( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ١*#©‏ ْ 
وقد ورد فى السنة النبوبة الشريفة : روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
أنه قال : " زوجني رسول الله ( # ) فاطمة عليها السلام على أربعمائة وثمانين 
درهما وزن ستة دوانيق " . كما أرسل قيصر الروم هرقل إلى النبى ( 28 ) 
دنانير بيزنطية فأخذها و قسمها بين أصحابه. 
ونتصع لنا من هذا ان الرسول الكزيم قن اقر اه التدلات ويا تسم عانها من 
منحوتات على الجانبين.فهذه العملات لم يتغير شكلها حتى زمن الخليفة عمر بن 
الخطاب 


ولكن بعد أتساع حدود الدولة الإسلامية كان من الضروري أن يتخذ 
المسلمون فى سك نقودهم ؛وهذا نظرا للتبادل التجاري للعرب بين الشمال 
و الجنوب و إشرافهم على طرق القوافل العربية » وخصوصا بعد زوال الدولة 
الساسانية و استمرار العداء بينهم و بين الدولة البيزنطية . ومن ثم أخذ المسلمون 
يسكون بعض عملاتهم . وكانت هذه النقود فى أول الأمر مشابهة للنقود البيزنطية 
و الساسانية » ثم بدءوا يدخلون عليها بعض التعديلات " فبدأ المسلمون الفاتحون 
بإزالة رموز المسيحية من العملات الموجودة ... وتلا ذلك بإزالة صور 
التماثيل النصفية من على العملات ( الأسلؤب اليوناني المثالي ) ... وأصر الفنان 
الرسم على العملة الإسلامية مع عدم وجود صلات للثقافات الأخرى...وهذه كانت 
حتما عملية عسيرة و ليسث بالسهلة مطلقا )١(".‏ 20 ظ 
كما فى شكل(4354) حيث يظهر الدرهم أو الدرخما وهى عملة من البصرة 
مؤرخة بتاريخ ©51536-س 155 م , ظ 


فقد أضاف المسلمون " العبارات العربية و استبدال صورة الخليفة 
بصورة الإمبراطور شكل(555))؛ وظل الأمر على ذلك إلى أن أمر الخليفة 


* سورة آل عمران الآية رقم 2.175 ١*‏ سورة يوسف الآية رقم .١ ٠١‏ ظ 
0 مم8 , "دروأو لمق الاعامه© ألث "* : عأءأو5كا صامل (1) 
1 1996 5615 [أطبانا ك1 اطع ع8 


تمشيا مع سياسة التعريب العامة التى اتيعها. 


وكانت النقود التى سكها عبد الملك بن مروان حينئذ ثلاثة أنواع :.هى 
الدينار وأجزاؤه كالدنصف و الثلث و كانت من الذهب ؛ و الدرهم من الفضة . 
والفلس من النحاس . وكانت هذه العملات متأثرة فى أوزانها بالإضافة إلى 
أسمائها بالنقود البيزنطية و الساسانية . وقد حل محل الصور على الوجه و الظهر 
نصوص دينية بالإضافة إلى ذكر مكان السك و تاريخه و أسم الوالي و لقبه."(١)‏ 
فتأشرت فى حالة الذهب و الفشضة بالعملات البيزنطية وفى حالة الفضة 
بالنقود الساسانية ٠»‏ ومن الواضح أن التأثير لم يقتصر فقط على الأوزان بل تعدى 
ذلك إلى الشكل. 0 


فى القرنين ( 5" 7 ه ء 15-١7‏ م ) وحكام مسلمين آخرين . فلم يتحرج كثير 
من الخلفاء و السلاطين والولاة عن تصوير صور الأحياء - إنساناً وحيوانا على 
النفود و الفلوس .. و تعامل بها العلماء و الجمهور . 


" ومما ذكره المقريزى عن النقود الإسلامية أن الخليفة معاوية ضرب فى 
عهده دنائير عليها تمثال متقلدأ سيفا » وبعد معاوية ظلت النقود | لمستعملة تحمل 
صورا آدمية حتى أن سليمان بن عبد الملك جعل صورته على النقود 
وكذلك فعل المتوكل؛ و المقتدر الذى ضرب النقود على وجهها الأول رسمه وفى 
بده كأس , وعدي الوجه الأخر صورة شخص يعزف على آلة موسيقية."(١)‏ 


وقد ذكر محمد عمارة فى كتابه الإسلام و الفنون الجميلة : أن الذين 
أرخوا لنشاأة النقود الإسلامية » و أوزانها ٠‏ وأشكالها » فى هذا المقام حقائق 
ووقائع » منها: 
- أن عمر بن الخطاب ٠ ١‏ ق.ها-""” هاء 584 544 م)- كمايقول 
الدميرى -" سك نقودا على الطريقة الفارسية » عليها صورة الملك الفارسى ". 


1 حسن البانشا' موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية»المجلد الأول؛أوراق شرفية للطبع 
والنشر والتوزيع»بيروت- لبنان؛الطبعة الأولى ١47١‏ ه - 1115 م ء ص ص 118٠1١5‏ 
6 محمد زينهم:التواصل الحضاري للفن الإسلامي وتأثيره على فناني العصر الحديت:الطبعة 
الأولى:مطابع الأهرام التجارية- قليوب- مصر »؛مطبوعات بريزم الثقافية ١١٠٠معمص86/.‏ 


شكل (434) 
در هم أو درخما من البصرة )0 1160-4م)- المجمع 
النقدي الأمريكي - نيويورك 


ا 3 
ممه سو و وبا 


1-0 


للفو 


شكل 565١‏ 
عملة لأحد الخلفاء المسلمين 


5م 


و أن معاوية بن أبى سفيان - كما يقول المقريزى - " سك دنانير عليها تمثال 
رجل متقلدا سيفا ". ش كد 

-و أن عبد الملك بن مروان ( 86-575 هاء 545 7:5 م) سك دراهم 
ودنالير ؛ فى سنة 1لاه - 1160 م . عليها صورة الخليفة قائماً قابضاً بيده على 
قبضة سيفه .. " وكان الإمام الفقيه سعيد بن المسبب 1١5١‏ 955هاء 775 - 
م) يبيع بها و يشترى ولا يعيب من أمرها شيئا .." وهو أحد الفقهاء السبعة 
المقدمين فى المدينة المنورة , ْ 

وفى المغرب » أثناء حكم واليها الأول : موسى الناصر » وجد فلس مضروب 
على عهده - فى طنجة - عليه صورة إنسان ملتفت إلى اليمين » وشعار : لا إله 


وبعد أربع قرون اختفت فيها الصور من النقود »عادت إليها مرة أخرى ؛ 
فوجدت نقود مضروبة فى أوائل القرن السادس الهجري ؛ من عهد ملوك 
الماكفقة عليه سدور كنال . 
- أما الملك الظاهر ركن الدين بيبرس ( 515-5576 ها 1١11-1778‏ م) 
فقد سك الدراهم الظاهرية سنة /55 ه - ١51١‏ م»ء و عليها صورة سبع .. 
وفى جنوب شبه الجزيرة العربية» سكت نقود عليها صورة أدمي مقطوعة » 
وتارةً يكون الرسم نسرآ برأسين .. أو سبعا . 
وفى الهند » على عهد الخليفة المقتدر بالله العباسي ( 85؟ - 11١‏ هاء 519 
15152 ) نيفكة تنود عليها صورة الثور المقدس ؛» وصورة فارس ؛ و أسم 
الخليفة العباسي باللغة العربية. ظ 

- وسك الغزنويون ملوك الدولة الغزنوية ( 581-78١‏ هاء 81-3577١1م)‏ 
عملة على أحد وجهيها صورة فارس. ظ 
أما سلاطين المماليك و شاهات العجم » فلقد رسموا على نقودهم صورة سبع 
فوقه صورة شمس . ظ ظ 


هكذا كانت النقود الاسلامية » على امتداد قرون متطاولة » وفى مختلف 
بلاد الإسلام :فق تداولها 5 كانت شاهداً على استخدام الرسم و التصوير فكانت 


وتمين ت نقود الدولة الإسلامية بخصائص معينة فمن خلال تأملنا للعملات 
الإسلامية نلاحظ أن معظمها كان يحمل البسملة و الشهادتين إلى جانب عبارات 
أخرى » كاسم الخليفة أو الحاكم . 


ويمكننا الانطلاق من هذه الظاهرة لملاحظة الجمع بين الشأن الديني و الدنيوي . 
بين الوظيفة الدينية و الوظيفة الروحية التى يؤديها الفن الإسلامى . 


ومن أهم العملات الإسلامية المتميزة النقود العباسية و الفاطمية 
والسلجوقية و المغولية و نقود المرابطين و الموحدين و المماليك و الأتراك 
عاخن لذن مني طبع الخامن . 


و كذلك يعتمد النوع الفنى للعملة على موهبة الصناع اليدويين الذين 
سكوها وبخاصة الذين يصنعون القوالب التى أخذت منها حيث أن نحت العملات 
إذا أخذ على أنه فن بسبط بتطلب موهبة النحات أو الخطاط . 


ولا ننسى فى هذا الصدد دور العراق القيادي فى سك النقود العربية 
بأشراف الخليفة أو من ينوب عنه من الوزراء أو الولاة وإرسالها إلى أقاليم 
إسلامية أخرى لكون العراق مركزاً حضاريا وعاصمة للخلافة ومصدر إشعاع 
ثقافي أصيل . 


وظهر أول تصرف "سك" للعملة العربية الإسلامية فى عهد عبد الملك 
بن مراون حيث أصبح الدينار الإسلامى خاليا من أية مسحة أجنبية .وتعتبر عملية 
التعريب هذه حركة قومية وثورة على النظام الأجنبي وتعد حدثا تاريخيا بارزا . 
وقد ضرب فى أرمينيا ؛ وهو فريد من نوعه فى العالم » ومحفوظ الآن فى 
المتحف العراقي . ظ 
وفى العصر العباسي ظهر لأول مرة ذكر المرأة على نقود هارون الرشيد وكان 
بأسلوب دعائي (يبق الله لأم جعفر) وهى زوجة الرشيد وإضافة إلى ذلك ضربت 
لأول مرة النقود الإعلامية."(١)‏ 
العملات فى العصر الأموى ٠‏ 
وجهها (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) وحولها أآيات من القرآن الكريم ثم على 
الظهر فى الوسط (محمد رسول الله) وحوله تاريخ الضرب ؛ ولكن هذه العمللات 
الإسلامية تسمت بأسماء العملات البيزنطية ." (7) 


النضون 0176 رجه لكشت الففزككار لطت ولتت و معيو 
)١(‏ جمال الكاشف : بانوراما الفن التشكيلي؛ دار الطلائع بدون تاريخ . ص ,.١ ١‏ 
(1) عبد المحسن الخشاب : مجلة السياحة المصرية ‏ العدد؟؟ » ص 7؟ . 


هم 


0 فصن التابث علميا أن الإصلاح النقدي فى المشرق العربي قد تم 
سنة 01/1 م بالنسبة للدرهم وأن المراحل الأولية لعملية الإصلاح قد بدأت سنة 
؛ ادم وأصبحت بعدها عملات خالصة من أي تأثيرات أجنبية . كما ذكرنا من 
قبل بإلغاء الإشارات والرموز المسيحية والوثنية من على العملات الساسانية 
والبيزنطية . ففى بداية عهد عبد الملك بن مروان أجرى تعديل ضئيل فى صورة 
الصليب فصار على شكل حرف ؛ الأفرنكى ؛ ثم على شكل كرات »؛ وحول 8 
إلى |8 وأحيط بعبارات التوحيد بالخط الكوفي . 


هذا وقد وصلنا فعلاً أعداد من الفلوس البرونزية عليها صورة هرقل 
وجميع الشارات النصرانية كالصليب الذى يعلو التاج والصليب الطويل باليد 
اليمنى على وجه الفلس , أما على الظهر فنجد العلامة النقدية البيزنطية |/ا[ أو مم 
(وترمز إلى :٠‏ نومية) . وعلى بعض كلمات عربية مثل كلمة "جايز"وكلمة . 
ااطبب"' وكلمة "واف" وكلمة "كند 5 ويعد ذلك ظهرتثت البيسملة 1 ثم ظهرت 
عبارة التوحيد الى نجدها على الفلوس من طراز هرقل وهرقل قسطنطين 
وهرقليوناس ؛ وكذلك على الدنانير من نفس الطراز . 
وفى مرحلة تالية أستبدل عبد الملك بصورة هرقل وولديه قنسطنطين وهرقل؛ 
ومن ثم ظهر على وجه الديئار صورة الخليفة تحيط بها البسملة وشهادتي التوحيد 
والرسالة المحمدية وعلى الظهر كتابة هامشية فى إتجاه عقرب الساعة نصها " 
بسم الله ضرب هذا الديئر سنت 000000 
فشكل(؟487) لدينارأموي ضرب فى دمشق بين عام (؟لا-4لاهاء 114-551م) 
والوجه يمثل ثلاثة أشخاص بثياب طويلة » ومركز الظهر عمود على قاعدة ذات 
أربع درجات ؛ وقد ظهرت الشهادة فى هذا الدينار لأول مرة فى النقود الإسلامية 
ظ عي هذا النمط من الدنائير |فأصبح الصليب مجرد عمود قائم على مدرجات 
أربع » وفى أعلى العمود كرة . وصور الخليفة واقفا وبيده سيفه وعلى رأسه شعر 
يتدلى على كتفيه فى خصل وله لحية طويلة .ونجد بعض المؤثرات البيزنطية 
واضحة . حيث نرى من الوجهة الفذية أن صورة عبد الملك جاوت محاكبة 
لصورة هرقل » وإن كان الفنان قد لجأ إلى التجربة وحذف كثيراً من التفاصيل . 
وأستبدل عصا المطرانية المصلبة بالسيف فى يد عبد الملك لإكساب الشكل طابع 
التوحيد وإظهار سطؤة الخليفة وسيادة الإمامة علي المسلمين كما في 
شكل (455) » والتشابه أيض) فى معالجة ذقن الخليفة على غرار الإمبراطور 
و طيات الملابس . وأن كانت ملابس الأمير قد أخذتث الشكل الزخرفي و ترددت 
بعدم إبراز الملامح بشكل دقيق وإن أشار التكوين العام على شكل الخليفة. ويعتفد 
أن هذا هو اول ظهور للسيف الإسلامي على تلك العملة . 


فقد كان هذا التغير يمثل أيضا استقراراً اقتصاديا و سياسيا » ويتمثل فى 
توحيد الخلافة بعد إخماد الثورات » وتميز الحتره لمر رن لجار لي 
والسانيائية وقد عضن لها قورا الطنري فى سور ومصر "دمشق والفسطاط" 
وكان من الصعب التمييز بين سك كلا الدارين » إلا من خلال ذكر أسم 
المكان » فقد حملت صورة الخليفة واسم المكان » وكان ذلك خاصا بالدينار الذهبي 
فقّط » أما باة قي الفلوس الفضية والنحاسية؛ فقد حملت صورة الخليفة وأسم المكان 
وعانة الكو - ج المولى من قبل الخليفة » واختلفت فيها نوع السبيكة ما بين نحاس 
ا وقد أستبدل الخليفة عبد الملك الدينار الموشى بصورته. 
ل و ار ال ار ا ا 
أحد وجهيها كتابه دائرية " بسم الله صدر هذا الديئير سنه ثمان وسبعين"' وفي 
الوشط كتب عفار ة " اله أخد الله الصبفد لم :يادو لم يولك" :أها الوجه الثاني فكتب 
حوله في دائرة" محمد رسول الله أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين 
كله". وقد كان هذا الدينار بداية لاستخدام الكتابة العربية علي النقود بشكل 


'ولأن العملة كثيرة التداول »والدين الإسلامي لا يخلد الأفراد »لذا فان 
لخاود امداق كان م ر اوضر فى التذود وتكية كارو ومييلة | عتمي جيل 
ملامح العقيدة الأساسية لتبعث في أطراف الدولة الممتدة." )١(‏ 
فأصيتخت هذه العملات بدابية دعائية للدين الجديد, 
العملات فى العصر العباسي:- 

إن كان هناك ما يثار حول اختفاءم الصورة على النقود غير نقود عبد 
المللك ‏ فان ما عثر عليه من مخلفات العصر العباسي من نقود مصورة يثبت انه 
ربما كان ذلك موجودا إلى جانب النقود الكتابية. 


فعندما تولي الخلافة أبو العباس عبد الله بن محمد الملقب بالسفاح وهو 
أول خليفة من الخلفاء العباسيين ضرب دنانير ذهبية عام ١(؟55١1ه-41/ام)‏ نقش 
في وسطها صيغه شهادة توحيد وحولها كتابة دائرية هامشية ؛ وضربت في عهد 
الخليية أبنو جعفر المنصور عملات سنه 5ه كتب في وسطها نفس الصيغة 
" شهادة التوحيد" التي علي عملات السفاح وحولها علي الوجهين كتابة دائرية 
هامشية ؛» كما ضربت عملات في عهد الخليفة محمد المهدي سنه ١ه‏ مشابهة 
لعملات جعفر المنصور ولكن استكملت شهادة التوحيد المكتوبة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله بعبارة صلي الله عليه وسلم زيادة عما كان مكتوبا . 


)١(‏ أحمد عبد العظيم جاد: : ملامح التحوير فى الفن الإسلامى ومدى تأثيرة فى النحت 
المعاصر»؛ مرجع سبق ذكره » ص 7١؟,‏ 


ا أدكمهم ٠.6518‏ 


/ام) 


ثل الخليفة عبد ١‏ 
العصر الأموي تمثل | ١‏ 


عملة من 


لمنااإيتك بن مروان 


5 شكل (555) 


ا 


م 


الكوفي بنفس صيغة الشهادة المكتوبة علي عملات أبي جعفر المنصور وكثب 
حرف(ه) أسفل لفظ الجلالة إشارة إلى اسم الخليفة هارون ويلاحظ أن هذه 


ظ وضربت في عهد الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد( ١ه‏ 
61١‏ م )عملات كتب عليها صيغة الشهادة السابقة كما كتبت أسفل منها لأول مرة 
علي العملات العربية اسم الخليفة عبد الله المأمون بخط كوفي أيضاً أصغر من 
الخط المكتوب به صيعة الشهادة وأضيفت البسملة كاملة إلى عبارة الضرب 
وتاريخه »كما ظهر اسم مصر كموقع للسك مسجلة علي الدنانير منذ 55١ه‏ . 


كما ضربت عملات في عهد أخيه الخليفة محمد المعتصم(1١"ه؛‏ ؟١8م)‏ 
وهي قريبه الشبه إلى حد كبير بعملات المأمون من حيث صيغة الشهادة المكتوبة 
عليها وكتابة اسم الخليفة أسفلها.ويعتبر محمد المعتصم أول من اتخذ لفظ الجلالة 
في لقبه » فلقب نفسه "المعتصم بالله" وكتبه على العملات. 


كذلك ضربت عملات في عهد ابنه الخليفة جعفر بن المعتصم الملقب 
بالمتوكل علي الله (5754ه-155م)» وهي تتشبه عملات أبيه من جميع النواحي 
ولا خلاف بينهم تقريبا سوي في تغيير اسم الخليفة المكتوب عليه .وقد عثر علي 
قطع ترجع إلى عصره ونري فيها نوعا من تسجيل الحدث التاريخي » حيث 
سجلت إخماد فتنه كانت في مصر علي يد أحد الخارجين ويدعي علي بابا ملك 
البجاة» وهم من سكان مصر العلياء فعلي أحد وجهيها صورة علي بابا يسوق جمل 
كنوع من الاستسلام والتماس عفو الخليفة بعد أسره من قبل جيوشه شكل (581). 
والتكوين مؤرخ بكتابة عربية من الخط الكوفي ءيليه إطارات دائرية ثلاث محددة 
للشكل الخارجي ؛ ويمثل رجلا يسوق جملا » وقد حورت الأشكال بشكل ظاهر 
مما يدل علي التلقاشئية وعدم الالتزام بالطبيعة . فتبدو هيثه الجمل وقد رصت 
أرجله بشكله مسطح لا منظور فيها » كما أغفل تفصيلات الجمل وان كان ملتزما 
بإطاره الخارجي ؛ كما أن البدائة والفجاجة تعلو تشكيل الجسم البشري وإن كان 
التعبير قد أظهره النحات في اليدين المعقودتين نتيجة الخضوع والاستسلام . 


أما الوجه الآخرء فقد مثل عليه صورة الخليفة بتصميم متميز » فالإطار 
الخارجي مكون من كتابة كوفية باعدت بينها وحدات من زهور الزنبق » ثليها 
اطارات تمثل شبه دائرة وقد تأثر المثال بالدرهم الساسانى في عمل الإطار: 
فاستبدلت الزهور بدلا من الأهلة ذات النجوم » كما تركت مساحة من الدائرة 
الخليفة مخالفة تماما . فقد فردت تفصيلاتها بشكل مسطح وأظهر كل تفصيلاتها 


وقد ظهرت الواقعية بشكل تمثيلي وبمنظور مواجه ليضع كل مفردات الوجه أمام 
الناظر كما هو الحال في صور تحقيق الشخصية » فأظهر الأذنين والعيدين 
مفتوحتين والشارب والذقن ٠»‏ وإن كانت معالجتهما بدائية ويكاد يتعمد فيها عدم 
المعالجة بما يتفق والشكل الطبيعي » فظهرت مستويات النحت غير متفاوتة وهذه 
النظرة الواقعية تعني مثول الخليفة واستوائه علي عرشه وحرص الفنان علي 
إبداء بعض التحليلات الزخرفية لخطوط الثوب والعمامة والأهداب المتدلية منهاء 
كاستمرار لنفس الأسلوب . " وكذلك نجد الجمل العربي وحيد السنام على الظهر 
حيث يوحي شكل الجمل بالحنين إلى الوطن و إلى أصولهم البدوية )١(".‏ 


حجم أكبر كتب عليها صيغة الشهادة بالخط الكوفي الكبير واسم الخليفة وكتابات 
هامشية ذات حجم أصغر . كما عثر علي عملتين من عصره تحملان صورا . 
تمثل الأولى صورة عازف عود يمكن أن يكون الخليفة وأحاطت به دائرة من 
الأغصان النباتية تفصلها عن الصورة إطار سميك دائري » وقد جلس الخليفة 
الفرفصاء وحمل العود أو آله تشبهه .والمثال هنا قد اكتمل نضجه 
وفهمه.والصورة تذكرنا بأسلوب النحت الذي ساد في عصر الفاطميين حيث الدقه 
في التعبير والاهتمام بالتفصيلات .وحسن استكمال التصميم ؛ فقد عزم الفنان إلى 
إحداث توازن بين رأس العود من الناحية اليمنى فأرسل غصنا متطايراً من 
الناحية اليسرى فأكمل به التصميم . كما استعمل التوشيح في الثياب علي نحو ما 
عرف من منحوتات الخشب والعاج في مصر . 

أما القطعة الثانية فقد جلس الخليفة بنفس الوضعه يحمل في يده اليمني كأس) وفي 
اليد الأخرى سلاحاء وأضاف الكتابة الكوفية علي كلا الجانبين بشكل متزن محكم 
وقد راعى فيه الفنان تقنية صناعة النقد أو الميدالية فوازن بين الكتل وتنوعت 
زخرفته بشكل متسق ؛» وكانت كلمة المقتدر بالله كل كلمة في جانب فشكلت الدائرة 
مع راس الخليفة من أعلى » أما في أسفل القطعة نجده جالسا على قاعدة وقد خرج 
منها طرفي الثوب فأعطت استدارة للكتلة وهذا يعني تمكنه من التصميم كما في 
شكل (4517). ظ 

وهناك عملة للخليفة المقتدر أيضا تمثله علي جواده (756- ه9082 - 
565 م ) شكل رقم (414) . 


أما في عصر ابنه الفضل بن المقتدر الملقب "المطيع لله" فقد ضربت في 
عهده نقود مماثلة تقريبا للنقود السابقة وعليها صورة الخليفة في وضع المواجهة 
وبجواره اثنين من تابعيه من الغلمان » وهو يجلس علي غصنين مورقين يكملان 
التكوين » وقد زخرفت الثياب بخطوط متموجة تئوعت وتنقلت علي كلا الجانبين 


0501-04" حمق قططلقطا, "مطؤقاةا ؟ه لأرولذا عط" :زوأباعا لعومرعع1(8) 


وال 


بشكل متوازن . وقد أحدثت تنويعات الشنياب تناغماً مع الخط الكوفي المؤطر 
اقطعة النقود.بحيث أوضحت مثلا رقيقا من أمثلة النحت علي العملة شكل(459). 
"كذلك ضربت في عهد العباسيين لأول مرة نوع من الدنانير الخاصة بأوزان 
مضاعفة بمناسبة عيد النيروز مسجل عليها بيتين من الشعر » ومن الطريف أن 
المواطنين في ذلك العهد كانوا يستعملون الدنانير الذهبية كوسيلة للترفيه والمئعة 
وذلك عند تقديمهم لطبق مصري من أشهر الأطباق في العصر العباسي وامتدث 
إلى العصر الفاطمي وهو طبق الكعك الذي كان يحشى بالدنانير الذهبية واسمه 
"افطن ل! وكانت تخكم علي كل كعكة "كل واشكر مولاك"."(١)‏ 1 


يمك أ تلككن: التطون :الذى حخذت العيلات السورية فى العصر 
العباسي بما يلي : 
-١‏ ظلت العملات في مصر تتبع فى خصائصها العملات العباسية الثى كانت فى 
الواقع استمراراً للطراز الأموي حتى عهد هارون الرشيد . 
-١‏ ظهرت على العملات الذهبية منذ عهد هارون الرشيد أسم الخليفة حيث تمتع 
الولاة فى مصر و بعض عمال الخراج بحق ضرب العملات فظهرت أسمائهم 
عليها منذ و7١‏ ها 
"'- منذ عهد الخليفة المأمون أضيفت إلى كتابة العملات بعض الأيات القرآنية فى 
هامش إضافي مثل لإ .... لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤسنون 
بنصر الله ..... 4 * وكذلك أكملت بعض العبارات المقتبسة من القرآن الكريم 
و أضيفت البسملة كاملة إلى عبارة الضرب و تاريخه . ظ 
4- فى عهد المأمون ظهرت مصر كمكان للسك مسجلة على العملات منذ55١ه.‏ 
ه- أنتهز الثوار من الجند فرصة النزاع بين الأمويين و المأمون فمنحوا أنفسهم 
حق ضرب العملات الذهبية بأسمائهم دون حق شرعي من الخليفة . 
العمللات فو الحصر الفاطمى 2 ظ 

تختلف العملات التى ضربت فى العصر الفاطمى عن العملات السابقة 
التى صدرت طوال خلافة العباسيين من حيث الشكل ؛ فجميع عملات العصر 
العباسى كثبت فى وسطها على الوجهين معا صيغة الشهادة بالخط الكوفى و ثحتها 
أسم الخليفة ويحيط بذلك كتابة هامشية بخط صغير على شكل دائرة » بينما 
عملات الفاطمبين تميزت عنها بزيادة النقوش و الزخارف إذ يوجد على كل وجه 
من وجهيها ثلاثة دوائر داخل بعضها » كتب بينهم بالخط الكوفى على وجه واحد 
فقط من العملة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) و على الوجه الأخر كتب أسم 
الخليفة .وكذلك أدخلت عملة جديدة من الدينار » و تشمل هذه العملات على 
(١)عبد‏ الرحمن قهمى: النقود العربية ماضيها و حاضرهاء المكشبة الثقاية؛ القاهرة ؛ 
له 13554 سناطن 69ي"اة, ظ 
* سورة الروم الآية ( 4- ٠‏ ). 


م١١‎ 


ففى سنة 71750 ه - 1875 م ) ضرب العزيز بالله عملات فى القاهرة شبيهة 
بالعملات التى ضربت فى عهد والده . 


أما العملات التى ضربت فى عهد الحاكم بأمر الله بن العزيز 
سنة ( 785 هل - 195 م) فهى و أن كانت عملات ذهبية " دنانير " تحمل 
صيغة الشهادة على أحد وجهيها و أسم الحاكم على الوجه الأخر كالعملات السابقة 
للفاطميين إلا أنها كانت أقل جاذبية و أقل حجما) منها . 
ولم تتوسع الحكومة الفاطمية فى ضرب الدراهم فى أول عهدها إلى أن جاء عهد 
الفضية فى عهده عملات قانونية . ظ 


و أيضا ضربت فى عهد الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بالقاهرة 
( 475 ه- ٠١75‏ م) عملات تشبه إلى حد ما عملات الحاكم و إن كانت أكبر 
حجما و أكثر جاذبية . 


وفى عهد المستنصر بالله بن الظاهر ثلاث عملات ذهبية بأشكال مختلفة 
و إن كانت تشبه لما سبق صدوره من العملات الفاطمية من حيث الشكل العام 
فضربت العملة الأولى منها فى القاهرة (78: ه--ا7١٠‏ 1 م)ءو ضربت 
الثانية فى صور بسوريا ( 457 ه ) أما الثالنة فضربت سنة 555١‏ ه ) . 
وضربت عملات فى عهد الأمر بأحكام الله بن المستعلي بن المستنصر بالله فى 
الإسكندرية ( 5١1‏ ه--8١١١م)‏ وهى مماثلة بصفة عامة لغيرها من العملات 
الفاطمية في ماعدا الاسم , 


كما ضربت عملات فى عهد الخليفة عبد المجيد بن القاسم الملقب بالحافظ 
وقرئية من غسلات ابه الخليقة إبمتاخل من الحافظ الملنث بالظاهن بأسر اه 
وضربت أيضا فى ( 545 ه - ٠5١1م‏ ) وهى تختلف قليلاً عن عملات أبيه . 


' "هذا وقد ضربث عملات زجاجية فى عهود بعض خلفاء الدولة الفاطمية 
ضرب فى عهد الحاكم بأمر الله و غيره من الخلفاء » وهذه العملات تعد الأولى 
من نوعها فى التاريخ إذ لم نرى مثيلاتها من قبل . ظلت متداولة إلى أن تولى 
صلاح الدين حكم مصر ( 5517 ه - ١707١‏ م ) فألغى استخدامها . " )١(‏ 


)١(‏ نفس المرجع السابق» ص"7,. 


1م 


: 
ما 2 
١‏ لوا, 
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شكل (498) 
عملة من العصر العباسي تمثل الخليفة المقتدر 
١-796(‏ هام 117-9كم) 


ون تسم عن وك 04 ل ل لي 400-160 


شكل (415) 
عملات من عهد المطيع لله 


17م 


العملات في العصر الأيوبى :- 

اختلفت العملات الأيوبية عن العملات الإسلامية السابقة اختلافا كبيراً . فلم 
تعد العبارات الدينية موجودة على وجهي العملة النقدية إلا نادراً مع كتابة البسملة 
بالهامش على وجه جميع العملات الذهبية و أكتفى كتابة أسم الخليفة وأسم حاكم 
الكتابة تنتظم داخل مربع حوله زخارف و كتابات كما أصبح الخط الكوفي أكثر 
قربا إلى التشكيلات الزخرفية . [ 1 


ولخ فهو المتروز د هين قفن لذ يرو لقحب فى مغر رقف اا 
فى بداية عصر الأيوبيين » فقد قل وجود العملات الرئيسية من الذهب فى الأسواق 
بشكل ملحوظ طوال هذا العصر ؛ كما ضربت الدراهم الفضية فى إطار ضيق؛ 
بجا كا سي فى حدركين التشار اتكداء الساقة النهاسية على اوس نطاق: 
و تنقسم عملات العصر الأيوبى إلى نوعين » عملات ذهبية و أخرى فضية 
ونحاسية ؛ و العملات الذهبية رغم قلتها إلا أنها أكثر نقوشا و جاذبية ودفة فى 
ااسقدة: الساقة المعانية بصفة عائرة , 


وقد ضرب فى عهد صلاح الدين يوسف بن أيوب الملقب بالملك الناصر 
أول عملة ذهبية للأيوبيين بدمشق ( 587 ه - 11817 م ) و تزن 5,55 جراما - 
كما ضربت عملتان من النحاس سنة ( 584 ه ) »؛ و كتب على أحد وجهي كل 
عملة من هذه العملات الثلاث أسم صلاح الدين » و على الوجه الأخر أسم الإمام 
الناصر الخليفة العباسي فى ذلك الوقت ؛ أما الدراهم الناصرية الفضية التى أمر 
صلاح الدين بضربها فكانت دراهم تصل نسبة النحاس فيها إلى النصف. 

شهدت العملات العربية فى عصر المماليك فدرة من الاضطراب لم 
تشهدها من قبل » إذ تباينت العملات تباينا كبيرا ولم تستقر على حال و لم يكن لها 
سمة عامة واحدة كما كان ملحوظا فى عملات العصور السابقة . 
وبدأ عصر المماليك بتوليه شجر الدر حكم مصر » فأصبحت العملة تحمل لقب 
السلطانة مصحويا بأسم الخليفة العباسي المستعصم بالله .و لم تكتب أسمها صراحة 
على العملات ؛ ولكنها كتبت فى وسط وجه العملة " المستعصمة الصالحية ملكة 
المسلمين والده المتضون خليل اميق المؤمنين" وحول الهامش 'أبسم الله الرحمن 
الرحيه"' ضير_لبا هذا الدينار بالقاهرة سنة ثماني وأربعين وسثمائة. ولعد عملاات 
شجر الدر بوجه عام من أندر العملات الإسلامية وذلك لقصر حكم الملكة. 
و من ملوك هذه الفثرة السلطان قطز و الذى تولى سلطئة مصر و بعد اننصاره 
الكبير فى عين جالوت ؛ سجل على عملته الذهبية و الفضية اسمه منفردا "' المللك 
المظفر سيف الدنيا و الدين قطز " , 


م١:‎ 


ومن الناحية الفنية نجد أن العملات استمرت بنفس سمات و خصائص الدولة 
الأيوبية إذ كانت تحمل نفس المعالجات التشكيلية » حيث كان التصميم بنفس الحلول 
و تأتى عملات الظاهر بيبرس مع جمال الدقة و التشكيل إذ اشتملت على الكثير من 
الخصائص والمعالجات التشكيلية شكل(٠٠0)»‏ وكان من نتيجة قلة الذهب فى عهد 
المماليك فى مصر عوعجزه عن تلبية احتياجات الدفع أن رجعت البلاد إلى الوراء 
بالنسبة لضريبة الدفع » إذ قام ثانية نظام التجارة بالمقايضة بجانب نظام النفد. 
العملات 2 العصر العثماني 3 ظ 

بدأت العملات فى العصر العثماني صفحة جديدة للعملة الإسلامية . 
" فقد فقدت الكثير من شخصيتها الإسلامية ولم تعد تعبر إلا عن السلطة الحاكمة ؛ 
اذ أن العملات الإسلامية منذ تعريبها و هى تحمل شهادة التوحيد و الرسالة 
المحمدية و آيات من القرآن الكريم. حيث أزال العثمانيون تلك العبارات الدينية و 
استبدلوها بالألقاب الفخرية للسلطان العثماني مثل " صاحب العز و النصر فى 
البر والبحر" أو" سلطان البرين آسيا و أوروبا " . ويمكن أن نعتبر العملاث 
المصرية فى هذا العصر عملات تركية بعبارات عربية حيث ارتبطت أشكالها و 
قيمتها بالأوامر العثمانية » حتى قوالب السك نفسها كانت ترد من اسطنبول حيث 
يتم تسليمها إلى الضربخانة المصرية لسك العملات . 
ولحدوث هذا التغيير بدات العملات تجمع بين الزخارف و الكتابات العربية فى 
وحدة فنية تشكيلية متكاملة ." )١(‏ 


أمافى عصر أسرة محمد على فكانت العملات المصرية فى أول عهد 
هذه الأسرة خليط) من العملة التركية ضرب القسطنطينية أو غيرها من دور السك 
العثمانية » وبعض العملات الأجنبية و مجموعات من العملات المصرية على 
الطراز التركي حدد أنواعها فرمان خاص صدر فى ( 1١١‏ ه- 1١8065‏ م) 
ونصفه ؛ وعملات أخرى مساعدة من النحاس » حيث كانوا يأخذون الفرنكات 
الفرنسية إلى دار السك و يسبكونها و يزيدوا عليها ثلاثة أرباعها نحاسا شم 
يضربونها قروشا يتعاملون بها ثم ينكشف حالها بعد مدة يسيرة و تصير نحاسا 
أحمر لا فرق بينها و بين العملات النحاسية التى كانت تصرف بالأرطال فى 
ا ا ا ا 
للعملات و ذلك كان عام ١82١‏ م بعد صدور فرمان سلطاني يمنع تعلية أو نقتص 


6 بتصرف من مرجع - حسن محمود الشافعي : العملة وتاريخهاءالهيئة المصرية العامة 
للكتاب»ء»ص؛ 5 3861١١١‏ 


6م 


: سل 
9 آي ل 


15م 


العملات الذهبية و الفضية عن مثيلتها فى الأستانة . ومن هنا كانث وحدة العملات 
المصدرية. 


ولكن لم تكن العملات المصرية كافية لسد حاجة السوق التجارية المحلية 
أو الخارجية ؛ مما أدى إلى تداول العملات الأجنبية بكثرة حيث حدد لها محمد 
فيمته بعشرين فرشا مثل وحدة العملات المصرية فى القطع الذهبية و الفضية التى 
فيمتها ايض عشرين قرشا .غير أن الفترة ما بين وفاة محمد على و قيام الحرب 
العالمية الأولسى ( 64 م) تميزت بارتياك العملات فى مصر ارتباكا شديدا 
بسبب رداءة صنعها و قلة ما سك منها و التشكك فى صحتها لما قام به بعض 
الأجانب المتمتعين بالآمتيازات من التزييف فى وحدتها » وقد لوحظ أن القطع 
الذهبية ذات العشرة فروش و الخمسة قروش لم يتداولها الناس لصغر حجمها 
حيث أصبحت لا تستعمل إلا للزينة و تقديمها فى مناسبات الأفراح و الحفلات . 
وأصبحت فيما بعد تسك بناء على طلب خاص من الأفراد ونظير رسم 
قدره 90١5‏ مقابل سكها لهم . ظ 
غير أن قيام الحرب العالمية الأولى ( 11١74‏ م ) أدى إلى اختفاء جزء كبير من 
الفضة فى مصر خلال هذه الحرب , 


وفى سنة( ١5١1‏ م ) انفصلت مصر عن تركيا فكان ذلك بدابة لاستقلال 
العملات المصرية » لكن الضربخانة المصرية عجزت عن سد حاجة السوق من 
العملات المحلية » فكانت مصر تضرب عملاتها فى مدينة بمباى بالهند أو 
برمنجهام فى إنجلترا بأسم السلطان حسين كامل » كذلك فى عهد فؤاد الأول إلى 
أن ضصربت عملات ذهبية بدار السك بلندن (0٠754١ه‏ - ١899‏ م) بأسم الملك 
فواد بملابسه الملكية وهى من فئة خمس جنيهات » و هكذا تتابعت العملات 
الملكية بصورة فؤاد الأول على أحد وجهي العملات الذهبية والفضية وسجلت 
على الوجه الثاني بالخط الديوانى عبارة " المملكة المصرية " مع تاريخ الضرب 
بالهجرية و الميلادية » وظلت عملات المصريين فى عهد الملكية البائدة تضرب 
فى لندن أو برمنجهام بإنجلترا » أو بوادبست بالمجر . 
ولم يتغير حال العملات فى أيام الملك فاروق عما كان فى عهد والده الملك فؤاد 
سوى فى النقوش من حيث تغيير صورة الملك و الكتابة و الزخارف التى حولها . 


أما بعد قيام ثورة 7١‏ يوليو ١157‏ م و إعلان الجمهورية فى ١8‏ يونيو 
١161‏ م عنيت الحكومة بسك عملات معدنية جديدة لمواجهة احتياجات التداول 
تختلف عن العملات السابقة فى عهد الملكية و تحمل طابع الثورة و سماتها 
و تتميز بزخارفها و نقوشها المأخوذة من صميم حياتنا و بيئثنا و نهضتنا . 


/اام 


أمثلة لعملات ذات صور تشخيصية (من أواخر القرن السادس و أوائل القرن 
السايع المجرى | 

قام أثنان من الأسرة الحاكمة 105ع731 و 81400105 وهم من أصل 
تركى » قاموا بالاستيلاء على الإمبراطورية السلجوقية التركية القديمة 
فى القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي وأظهرت العملات البرونزية 
( نجم الدين الألبى ) فى صورة جانبية لرأسه بشكل يوناني » والمسعود زنجيد من 
الوص ل شكل رام 


و هناك شكل (507) يمثل درهم من النحاس أرتقى » من فرع السلالة 
الأرتقية فى حصن كيفا » بأسم فخر الدين قرا أرسلان » بدون أسم دار الضرب. 
وقد ضرب فى سنة ( 559 ه- ١١117‏ م) . و الوجه يمثل صورة نصفية لشخص 
حاسر الرأس بأتجاه اليسار» أما الظهر فنحت عليه صورة مواجهة لملك يلبس تاجا. 
والصورة المنحوتة على الظهر هى من أكثر الصور دقة ووضوحا على النقود 
الإسلامية . | ْ 

و كذلك شكل (5057 أ) يمثل درهم من النحاس أرتقى ؛ من فرع السلالة 
الأرتقية فى حصن كيفا » بأسم فخر الدين قرا أرسلان » و الوجه يمثل إمرأة باتجاه 
البسار » و الظهر لملك الأمراء قرا أرسلان / داود بن سكمان / بن أرتق . 

و الشكل ٠507(‏ ب) يمثل درهم من النحاس أرتقى » من فرع السلالة الأرتقية فى 
حصن كيفا » بأسم فخر الدين قرا أرسلان » بدون أسم دار الضرب وقد ضرب فى 
سنة ( 7ه ه . ١١11‏ م) و الوجه يمثل صورة نصفية مواجهة لشخص . 


وعن الشكل 5٠1(‏ ج) فيمثل أيضا درهم من النحاس أرتقى » من فرع 
السلالة الأرتقية فى حصن كيفا ء بأسم فخر الدين قرا أرسلان » بدون أسم دار 
الضرب أو تاريخه وربما يكون بتاريخ ( 5175 557 هاء 1١51-1١55‏ م) 
و الوجه يمثل شخص مجنح يرمز إلى النصرء بأتجاه اليمين » و مقتبس عن قطعة 
نقد للومبراطور قسطنطين الأول الكبير ( 705 77 م ) ضربت فى سيسكيا 
من اعمال بانونيا . 
| أما شكل (504 أ) فيمثل درهم من النحاس أرتقى ؛ من فرع السلالة 
الارتقية فى حصن كيفا » بأسم نور الدين محمد » بدون أسم دار الضرب », وقد 
ضرب سنة ( 51١‏ ه - 16١1م‏ ) لوجه يمثل ملاك تحيط برأسه هالة » و جناحه 
الابمن مرفوع إلى أعلى و يده اليسرى تمسك بدرج منبسط فوق يده اليمنى . 


و الشكل (564 ب) فيمثل درهم من النحاس أرتقى » من فرع السلالة 
الارئقية فى حصن كيفا ؛ بأسم قطب الدين سكمان الثانى ؛ دار الضرب : الحصن : 
سنة ( 0 ه - 85١1م‏ ) فوجه العملة يمثل رأس ملك ساسانى ملتحى يلبس 
تاج باتجاه اليسار. ْ 
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شكل (0:1) 
عملات برونزية سلجوقية لنجم الدين الآلبي و المسعود زا لجيد 
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شكل (5017) 
دراهم نحاسية أرتقية من فرع السلالة الأرتقية في حصن كيفا باسم 
فخر الدين أرسلان 


0 1 روا 1 


) ا ( ْ لض علوم 


ا 


3 ل © 


شكل (004) 
تسحمك 
ب- درهم نحاسي أرتقي من فرع السلالة الأرتقية باسم قطب الدين 


5م 


و الشكل (505) يمثل درهم من النحاس أرتقى مدن فوح اللمباذلة 
الأرتفية فى خرتبرت »؛ بأسم ديار بكر . ضرب فى سنة ( 5/7 958 11١م)‏ 
وهو لشخص واقف فوق ثعبان يلتوى وهو من أكثر رسوم العملات غرابة , 


كوكبرى و دار الضرب أربل » وقد ضرب فى سنة(5/17ه - ١١5١‏ أو57١1م)‏ 
والوجه يمتثل صورة نصفية باتجاه البسار لشخص جعد الشعر . 


3 وعن شكل (005 ج) فهو يمثل درهم من النحاس من فرع السلالة 
الأرتقية فى ماردين؛ بأسم قطب الدين والتاريخ غير واضح و يرجح أنه فى سنة 
أضخم من الآخر. ظ 

و شكل (201) يمثل درهم من النحاس أيوبي من فرع السلالة الأيوبية فى 
ميافارفين ؛ وقد ضرب فى سنة ( 11١17‏ ه - ١١515‏ م) وهو لشخص فى وضع 
المواجهة لحاكم مسلم قاعد ؛ يرجح أن يكون الأشرف موسى , 

و يتضح من ذلك أن " الأيوبيون لم يكثروا من الرسوم القديمة و الأسطورية على 
عملاتهم ؛ بل اهتموا برسوم الشبه واقعية التى تمثل حكامهم. " )١١‏ 


و الشكل (507 أ) يمثل درهم من النحاس أرتقى من فرع السلالة الأرثقية 
(11540ه-72١152م)‏ و الوجه يمثل نسر إمبراطورى مزدوج الرأس يقف على 
مجثم من خطوط متداخلة و ينتهى كل جناح من جناحيه برأس أدمي ملتحى وهذا 
الشعار الملكي يشبه نقشا يعلو أحد أبواب مدينة ديار بكر . 


وهناك شكل (5017 ب) يمثل درهم من نحاس زنكى من فرع السلالة 
الزنكية من الموصل » بأسم نصر الدين محمود ؛ و دار الضرب : الموصل ؛ و قد 
ضرب فى سنة 5717١‏ ه - 1779 م ) وهو لشخص على رأسه تاج ويجلس 
متربعاً و يرفع الهلال الجديد بين يديه . 


وشكل (508 أ) يمشل درهم من نحاس سلجوقى رومى بأسم سليمان شاه 
سنة ات ه - ١١198‏ م )و يمثل الوجه فارس يحيط برأسه هالة و يحمل بيده 
اليمنى رمحا و يعدو بفرسه إلى جهة اليمين. و نلاحظ ميل سلاجقة الروم إلى 
نقش عملتهم برسم فارس يعدو بفرسه . 


57م .02 , “ مصهطاكآ”.آ قدمة'106 “ : دهدات/1ا متائطط (1) 


م١‎ 


أما شكل (508 ب) فلدرهم من الفضة سلجوقى رومي بأسم ركن الدين 
سليمان شاه ضُرب فى مدينة قيصرية سنة ( 595 ه - ١١115‏ م ) حيث يمثل 
الوجه فارس ولكن بدون هالة يعدو بفرسه باتجاه اليمين » ومن الملاحظ أن الرسم 
يندر جد على النقود الفضية . 

وشكل (508 ج) يمثل درهم سلجوقى بأسم غياث الدين كيخسرو الثاني 
صرب فى قونية سنة (١1٠7ه1777١م)‏ والوجه يمثل أسد يمشى باتجاه اليمين 
تعلوه شمس مشعة( فترة وجود الشمس فى برج الأسد تعتبر فترة يسودها الطالع 
الحسن ) . 
" و المصادر التاريخية لهذا الاعتقاد رواية تزعم أن النحت المنقوش على هذه الفئة 
من النقود ما هو إلا البرج الذى ولدت فيه زوجة كيخسرو » وكان يحبها حب جما 
حثى أنه رغب فى نقش أسمها على العملة فثناه مستشاروه خوفا من إثارة القلاقل , 
فاكتفى برسم برجها , أما الاعتقاد السائد الآن أن هذه الرواية تفتقر إلى الصحة 
التاريخية ؛ و المرجح أن الرسم يشير إلى الطالع الملائم لحكم كيخسرو ." )١(‏ 


أسم حاكم عليه؛ وربما يكون من عصر وصاية الملكة توراكينا »و دار الضرب 
!ا نخجوأن " ٠سئة‏ 1559 ه - ١7545‏ م) و الوجه يمثل فارس يعدو بفرسه 
بأتجاه اليمين وقد استدار بسرجه إلى الخلف لرمى السهم و يظهر بين قوائم 
الحصان حيوان صغير يجرى باتجاه اليسار . 

و لم يعتمد هذا التصميم فى النقود الإيلخانية إلا فى فترة الوصاية التى تولت الحكم 
فيها الملكة توراكينا . 


وأيضا هناك شكل رقم 5٠١(‏ أ) يمثل تنكة وهى عملة من الذهب غوريه 
باسم معز الدين محمد ؛ بدون أسم دار الضرب » وقد ضربت فى شهر رمضان 
سنة( ١0٠5ه‏ - نيسان ١1١٠١5‏ م )» ومركز الوجه يمثل فارس يرفع دبوس و يعدو 
بحصانه باتجاه البسار » و الظهر عليه كتابة " السلطان / المعظم معز / الدنيا 
و الدين / أبو المظطفر محمد / بن سام " . 
"و هذا نمسطمين الغفلات نادن :جدا من التقود التى ضدريها فاتح الهند الشهيز 
محمود الغوري ؛ و لم يصلنا منه إلا قطعتين . وقد أكثر الغوريون من ضرب 
العملة علي أنماط العملات القديمة فى الأرجح أن النمط الممثل هنا مستوحى من 
الدراهم السلجوقية الممثلة بالقطعة رقم (/:5) السابقة . " )١(‏ 


و مذلك هناك سكل 5:9قان) يمال فتكة فنضنية سق سحلطةة لسن 
بأسم شمس الدين إيلتتمش » بدون أسم دار الضرب أو تاريخه و يعتقد أنها حوالي 


)1( 101 2... 1-559 


5م 


شكل (5.5) 
دراهم نحاسية أرتقية من فرع السلالة الأرتقية 


م١7‎ 


شكل (/8١ه)‏ 
أدرهم نحاسي أرتقي من فرع السلالة الأرتقية في حصن كيفا باسم 


م 


شكل (40١٠ه)‏ 


5م 


سنة ١١‏ 0157-0هد 1955م )والوحة يمال فازين فرفع ذبوية 


ويعدو بحصانه باتجاه اليسار . وقد استوحى إيلنتكمش هذا التصميم نقود سلفه 
الشهير محمود الغوري . 0 
نور الدين جهانكير ذات الأبراج الفلكية »- 


مح سن زر و 1 ذهبية مغولية ودار 
الضرب : أكره و تاريخه سنة ( ١7‏ د هام وفيس سراي 
من حكمه » فظهر العملة يمثل حمل يمشى بأتجاه اليسار , 


و كذلك شكل (7١ه‏ أ) لعملة ذهبية » دار الضرب : آكره و تاريخها 
سنة ( ٠١١١‏ ه - ١15١‏ م) وهى من السنة السادسة عشر من حكمه » و يمثل 
الوجه ثور بأتجاه اليمين وهى تعبر عن برج الثور . 

و هناك عملة من الذهب بنفس دار الضصرب ١و‏ تاريخها ( ؟7”5١٠١‏ ه.- 
577 م) وهى للسنة الثامنة عشر من حكمه شكل(؟١ه‏ ب) و يمثل الوجه 
شخصان عاريان متعانقان يمثلان برج الجوزاء . 


الضرب " أحمد أباد " و تاريخها سنة ( ٠١77‏ ه--8١5١م)»‏ وهى للسنة 
الثالئة عشر من حكمه ؛ ويمثل الوجه سرطان رافعا ذراعيه . 
وتوجد عملسة أخسرى شكل (017 ب) » ودار السضرب " أكره " 
0 

وهناك عملة أخرى من الذهب بنفس دار الضرب السابقة بتاريخ سنة 
٠١‏ ه- 1574 م) وهى للسنة التاسعة عشر من حكمه »ويمثل الوجه إمرأة 
مجنحة ترتدى ثوبا طويلاً شكل (511 ج). 


وأيضا العملة شكل(4١5‏ )) »ء بنفس دار الضرب السابقة » سنة 
١٠١0(‏ ه570١‏ أو ١57١‏ م)ءوهى عملة من الذهب و يمثل الوجه 
عقرب بأتجاه اليسار رافعا ذيله وهو يمثل برج العقرب . 


00205950052 ؛2))ب5ه١#(مقرةلمعلاو‎ 

( 110 ه - 11853 أو 1175 م) وهى لعملة من النحاس » يمثل الوجه قنطور 

9 أى فرس نصفه آدمي " يعدو باثجاه اليسار » و قد رسم وجه الادمي إلى الخلف 
لرمى السهم » وهو يمثل برج القوس . 


لاله 


ونس انان ا فل ا ؛ للسنة السابعة عشر من 
حكمه سنة ( 7١17‏ ها- - 1577 أو ١117‏ م) ويمثل الوجه حيوان أسطوري له 
رأس ماعز و ذيل عروس البحر وربما يمثل برج الجدى . ظ ظ 

وبرج الدلو يمثل فى العملة الذهبية شكل 5١5(‏ ب) وهى للسنة السادسة 
عشر من حكمه حيث يمثل وجه العملة شخص يرتدى منزرأ ويحمل جرة و يظهر 

ويمثل برج الحوت على العملة شكل )2١59(‏ فى السنة الثالثة عشر من 
حكمه سنة ( 1٠١78‏ ه- ١5195‏ م) و يمثل الوجه سمكتان " حوتان " يسبحان 
باتجاه معاكس ربما يكون تعبير عن برج الحوت . 


وقد ضربت مبدالية استحقاق فاجارية ذهبية بإسم ناصر الدين شاه في 
طهران سنة ( ١٠٠١‏ ه - ”1887 م) شكل 5١17(‏ أ) نحثت عليها بإتقان صورة 
الأسد و الشمس شعار الإمبراطورية الإيرانية . 

و شكل 5١7(‏ ب) لعملة ذهبية فئة خمسة و عشرون تومان فاجاري 
باسيمة أرضا كربت في طهر ان سد 7107 1ه 161 1ام | الى تمثل كور 5 
نصفية مواجهة للشاه و من الواط ضح أن هذه العملات لم تكن مقررة للتداول العام 
؛ بل ضربت في المناسبات الخاصة كعملات تذكارية . و منها ما كان يمنح لكبار 
أعضاء البلاط و مثها ما كان يسمح له بشرائها . 

و:شكل (61) لغملة مغولية من الذه نه بنامتم النون الاين تجهاتكين في 
سنة ( ١٠١١4‏ ه- لاب و سا ا يي 
جلال الدين أكبر ؛ و إلى اليسار عبارة "الله أكبر" ؛ و الظهر يمثل قرص الشمس 
مشعا 
للدي (لتقاقم بجع نكي الحقم طيروني هق الفطلة تكلنا] الذقووى | وشو قن ينارق 
الشمس في العقيدة التي دعا إليها أكبر إلى وحدانية الله » أما عبارة " الله أكبر " 
إلى جانب صورته فكانث شعار هذه العقيدة . 


و بأسم نور الدين جهانكير أربعة عملات ذهبية مغولية أخري » بدون 
اسم دار الضرب » و ضربت في سنة ( ٠١5٠١‏ ه ١1١١-‏ م) في السنة السادسة 
عشر من حكمه ؛ و وجه العملة الاولي يمثل صورته باتجاه اليسار » و يحيط 
برأسه هالة » و ظهرها يمثل الشمس و الأسد باتجاه اليسار شكل (515 أ) . 
والعملة الثانية نمثل صورته باتجاه اليسار و يحيط برأسه 50007 
كناب + و الصهل يمل الشمين او الأسع باتجاه البعين شكل 613 
وقد أشير بن الى أن حيائكين كان رطقم هذه لنت د إلى و جداك الماد عل لوزن تق 
اللريفادة الملكدة و لتجلب لهم الطالع الحسن ؛ و تبدو هذه القطعة بتصميمها 
الصارم كأنها تنتمي إلى فئة من النقود خصصت لرجال الدين . 


”م 


شكل )0٠٠(‏ 
أ- تنكة من الذهب قوري باس 8 50 
ند ثة ة من الفضة من سلطنة دلهي باسم شمس الدين ايلتتمش 


1م 


شكل (017) 
عملتان مغوليتان ذهبيتان إحداهما يمثل برج الثور و الاخري برج 
العذرام 


56 


شكل (15ه) 
- عملة من النحاس مغولية باسم نور الدين جهانكير تمثل برج 
السرطان 
ب- عملة من الذهب مغولية باسم نور الدين جهانكير تمثل برج 
الأسة 
ج- عملة من الذهب مغولية باسم نور الدين جهانكير 


يييبجد ابر 
صييية 


مح 171 و 


شكل (014) 
أ- عملة ذهبية باسم نور الدين جهانكير تمثل برج العترك 
ب- عملة نحاسية باسم نور الدين جهانكير تمثل برج القوس 


كم 


شكل (215) 


0 شكل (5١ه)‏ 
عملة ذهبية باسم نور الدين جهانكير ربما تمثل برج الحوت 


م١‎ 


سنة 0 ه-1887م) 
ب- عملة ذهبية فئة خمسة و عشرون تومان باسم ناصر 
الدين شاه - ضربت في سنة (١205؟5١ه-387ام)‏ 


ا 


5م 


و العملة الثالثة شكل 5١19(‏ ج) وجهها يمثل صورة جهانكير باتجاه اليسار : 
وتحيط برأسه هالة و يحمل بيده كرة أو ربما ثمرة رومان » و الظهر يمثل 
الشمس والأسد باتجاه اليمين . 

و هذه العملة مثبته بحلقة » و يبدو أن هذا النمط كان مخصصا للإداريين ؛ فثمرة 
أما العملة الرابعة شكل (520) فيمثل الوجه صورة جهانكير باتجاه اليسار . 
ويحيط برأسه هالة و يحمل في يده اليمني كأس في مستوي عينيه و يضع يده 
اليسرى علي كتاب » و الظهر يمثل الشمس و الأسد باتجاه اليمين . 

"و هذا النموذج مميز و من روائع فن النحت » و هو بلا جدال أروع قطعة في 
هذه المجموعة من نقود جهانكير المصورة . فقد جهد الفنان في إضفاء أقصى 
درجات الواقعية علي ملامح جهانكير و ملابسه » و عمد حتى إلى زخرفة الكأاس 
برسوم نبائية . ومن المشهور عن جهانكير » ولعه بالملذات » و ليس من 
المستبعد أن يكون هذا النمط من نقود الإهداء قد صمم خصيصا لندمائه ." )١(‏ 


و هناك ميدالية فضية مغولية شكل )57١(‏ بأسم شاه علم الثاني و عليها 
صورته » ضربت في سنة ( ١١1/75‏ ه - ١755‏ م ) و يبدو شاه علم على هذه 
الميدالية و علي وجهه ملامح الصوفيين . 


الرنوك :- ظ ظ 

والرنوك هى الشارات التى اتخذها السلاطين و الأمراء منذ القرن 
(1 ه- 1١‏ م) حتى نهاية القرن ( 5ه - ١5‏ م ) على عمائرهم و أدواتهم 
للدلاله على ملكيتهم لها كما كانت تنقش على عملات السلاطين من الدنانير 
و الدراهم و الفلوس كحق شرف و امتياز لهم وقد أستخدم الأمراء هذه الرنوك 
للدلاله على الوظيفة التى يشغلها كل منهم ثم أصبحت هذه الرنوك تتخذ منذ الفرن 
(1 ه - ٠5‏ م) رمز) للفرق العسكرية . 


" وقد عرف العصر الأيوبى نوعين من الرنوك : 
-١‏ رنوك تعبر عن القوى و الشجاعة و هى خاصة بالسلاطين مثل رنك النسر 
الذى وجد ممثلاً على قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة ,. 
-١‏ رنوك أخرى ترمز إلى وظائف الأمراء و الحكام المختلفة . ا 
هذا و قد تخرج أهمية الرنوك الإسلامية و قيمتها الفنية عن مجرد كونها إشارات 
للدلاله على الملكية و فرض السيطرة . و لكنها تعتبر أعمالا فنية قيّمة للغاية لما 
تحتويه من أفكار تحملها عناصر مجردة بسيطة للدلالة على مضمون معين فد 
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يكون القوة أو الشجاعة أو حتى العمل . " )١(‏ 


وتعتبر هذه الرنوك اختراعا إسلاميا لم يظهر فى أوروبا إلا بعد الغزو 
الصليبي . وكان شكل هذه الرنوك دائري أو بيضاوي أو مفصص ,؛ تنحصر فى 
داخله صورة زهرة أو طائر أو حيوان أو كأس أو سيف ؛ و غيرها من الدلالات 
الرمزية وقد تتخذ أيضدا صورة التضاد الشديد والتحوير مثل اتخاذ أشكال خرافية. 
هذا و يعد التلخيص و الاختزال سمة رئيسية إلى جانب التضاد و التنافر فى 
الألوان و البريق الحاد ؛ و ذلك لتنفيذ الغرض الإعلامي » و من المسلمين أخدذ 
أمراء أوروبا و نبلاؤها عادةٌ الرنوك و أصبح لكل أسرة نبيلة شعارها . 
بل أن صورة النسر ذي الرأسين كان شعار للأفراد فى العصر السلجوقى 
شكل (507 أ) وأصبح فى القرن الرابع عشر شعارا للإمبراطورية الرومانية 
المقدسة., 
وقد اتخذت التصميمات الحديثة نفس الفكرة للدلالة فلن اليلدان ف المنتجات » كمأ 
استخدم فى الوشم وما إلى ذلك من الألوان ؛ كان لها مذلولها على فنون الإعلان 
والميدالية و الشعار و مختلف التصميمات , 


وتحمل هذه الرنوك فى فكرها و شكلها و وظيفتها نفس الصفات 
الإبتكارية للشكل و الوظيفة الجمالية التى تحملها أعمال فنائي المدارس الحديثة 
تلك المدارس التى تحنيه على كزان النتصفون باط العلون ونج كدر فا أسلويا 
وشكلا وتكنيكا . و الشكل رقم (؟١57)‏ يوضح بعض صور الرنوك فى العصور 
الإسلامية المختلفة , 
مجموعة العلب . 


وأيضا نجد فى إحدى العملات من عصر الظاهر بيبرس مثال على أحد 
هذه الرنولك الدونة على مياه حيث استخدمثت الكتابات داخل اطار زخرفي 
وفى شكل صفوف متراصة » وذ فى أسفلها صورة السبع ممثلة بشكل طبيعي 
للدلاله الرمزية على صاحب النقد و ا ا 
على العمائر و المنشاآت التى أقامها ؛ أما الكتابة فمضمونها " السلطان الملك 
الظاهر ركن ل و ا م و ا 
عليه " الإمام المستنصر أبو القسم أحمد بن الإمام الظاهر أمير المؤمنين " و هذا 
تكد لعو ة الخ امن فيز دن إلى اللخلذفة الثى وز منة الخو مين :فيه اللكرية 1 اليزنا لي 
العباسي شكل )50١(‏ . 


)١(‏ محمد زينهم:التواصل الحضاري للفن الإسلامي وتأثيره على فناني العصر الحديث؛.مرجع 
سبق ذكره » ص 7295 , 


7م 


شكل ١(‏ 05 
عملات ذهبية مغولية باسم نور الدين جهانكير ضربت في سنة 
(7١٠9هب١151م)‏ 


شكل (١١5ه)‏ 
ميدالية فضية مغولية باسم شاه علم الثاني ضربت في سنة ١١177(‏ 


55م 


و بتفسيم الدولة الإسلامية عقب احتلالها إلى دول مختلفة أصبح لكل دولة 
شعارها الخاص ؛» و ما يميز نقودها فشغلت وجوه عملاتها بصور ملوكها على 
النحو الذى سادت عليه العملات فى باقي دول العالم . 


وبهذا فقد أوضحنا بأن العملات الإسلامية و الرئوك كانت تحتوى على 


منحوتات تشخيصية و قد تعامل بها المسلمون من بداية أيام الرسول وعهد الخلفاء 
الراشدين و لم يتحرج أحد من التعامل بها . 


عليه مقيد مان عقي نيه ملب عقي مب ليد ماب ليد بلي عليه برد مقي عل بأو جاوز 
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تجربة الباحث 

تتلخص تجربة الباحث فى عدة نقاط أهمها : الاهتمام بالجانب التعبيري 
من خلال الجسم الإنساني » فيؤدى بالخط و المساحة و الكتلة و البعد النفسي 
والمؤدى الضمني الذى تحمله الفكرة ؛ كما يعتمد على البناء التشكيلي القائم على 
تلخيص التفاصيل و تبسيطها و اختزال الجسم البشرى وتحويره »مع السير على 
النهج النمطي فى دراسة التشريح والاهتداء به فى بنائية العمل الفنى » وأحداث 
التنضاد فى الملمس ما بين الناعم والخشن » ودراسة الملابس بما يعنى أن تكون 
نقاط أثاره جمالية » وكذلك الاهتمام بالشكل العام للتصميم , 
وقد اختار الباحث من الشكل الإنساني قيمة تتحرك فوق الأسطح النحتية البارزة 
أو الغائرة » فى صعود وهبوط مع السطح دون إغفال قواعد المنظور الخاص 
بهذه التقنية. 
وكذلك أختار الباحث مفردات الأعمال الفنية من البيئة لتتفق مع المضمون الذى 
يرجوه » ويبغي من عمله التأثير على المشاهد دراميا. 


وإذا طبقنا ذلك على العمل المسمى " الفتيات الثلاثة '' شكل (54؟2) المنفذ 
بخامة البوليستر بمقاس 7١١‏ * 45 سم ) فإنه استعار أشكال إنسانية قوامها ثلاثة 
فتيات عولجت بمطاطية شديدة فى الجسم والتبسيط فى بعض أجزاء الجسم 
والاهتمام بالتشريح والحركة »؛ و اتجاه الرؤوس الدالة عليها فى تناسق و كذلك 
اتجاه الأطراف الحاملة للوشاح لكل الفتيات فتحدث الإثارة اللمسية فى تشكيل 
طبات الوشاح ذات الكسرات الكثيرة المبسطة و الشعر الثائر » و توزيع هذه 
التاثيرات اللمسية فى أكثر من منطقة حتى يشيع فى الشكل كله الحركة بالرغم من 
جلوس الفتيات على مسطحات مراعيا فيها المنظور و كذلك فى الخلفية . 

أما الشكل العام الخارجي فيتكون الخط الممثل باتجاه الرؤوس فى هبوط من 
المستوى الأعلى للفتاه الجالسة على اليمين و اتجاه رأسها إلى أسفل للفنيات 
الأخريات أما الخط الممثل للأجسام فيأخذ شكل منحنى . و الموضوع مستوحى 
من البيئة الشعبية من إحدى الحمامات » فنجد فيه ثلاثة فتيات جالسات تتحدتن . 


أما فى لوحة " أطفال الحجارة " شكل (555) المنفذة من البوليستر ' 
نحت بارز سلويت بمقاس ٠١* ١٠١٠١(‏ اسم تقريبا) . 
هذه اللوحة تصور موضوع تاريخي ؛ فقد د شخص الباحث : فلسيطين: علي تسكن 
رجل فلسطينى يرتدى العمامة الخاصة بهم و يحمل فى يده اليمنى الحجارة و هى 
رمز المقاومة عند الفلسطبنيون ؛ وفى الخلفية مشهد من أرض فلسطين حيث نرى 
المسجد الأقصى و كنيسة القيامة » ونجد أن الرجل الفلسطيني يحتضن المسجد 
بيده اليسرى . كذلك باللوحة مشهد من الحرب ؛ فبينما يكون الإسرائيلي يمسك 
مدفعه و يختبئ خلف سور لحمايته نجد فى الجهة الأخرى الأم الثكلى على طفلها 


4 


الشهيد ؛ و منظر أخر لأطفال الحجارة الذين لم يعثروا على أحجار فاستخدموا 
الطوب الكبير ليكسروه ليحصلوا على الحجارة المطلوبة للدفاع عن أرضهم . 
وكذلك فقد مثل الباحث منظر لم ينسى فى تاريخ فلسطين و هو الشهيد محمد الدرة 
وهو منظر واقعي لهذه الحادثة . 

أما شخص فلسطين » فالوجه بسيط مع المبالغة فى حدة الخطوط الموصلة من 
الأنف إلى الفم ابتغاء جعله يبدو رمزا . ويظهر على الوجوه الأخرى التعبيرات 
المراد توصيلها للمشاهد . وقد أهتم الباحث إظهار بعض التفاصيل المراد التعبير 
بها و تبسيط الأجزاء الأخرى و تحوير الكتل المكونة للجسم و عضلاته بتصرف 
مقصود و ذلك لإكساب العمل طاقة تعبيرية تتخلل العمل كله دون اصطدام 
بالقوانين التشريحية أو الارتباط بالطبيعة بكل دقائقها . 


وهناك عمل أخر يسمى " التعمير" شكل (0575) وهو نحت بارز من 
البوليستر بمقاس ( 86١#* ١٠١٠١‏ سم ) » حيث جمع فيه الباحث بين عناصر عديدة 
فين الشنق بو الألات الصناعية و الزراعية فى مزج و تداخل بين هذه المكونات فى 
تكوين يجمع أيضا بين الهندسية و العضوية . و كذلك تمثيل مصر بحجم كبير 
على شكل امرأة بزي فرعوني وتمسك فى يدها مفتاح الحياة الفرعونى. 
فقد حاول الباحث تمثيل الأيدي العاملة فى مصر فمثل الصناع على الشمال » 
والزراع على يمين اللوحة » مع إضافة الرموز المعمارية التى يعبر فوقها البشر 
فى شكل تصاعدي ٠‏ وكل عناصر التكوين على خطوط أفقية متراصة فوق 
الأرض . أما العناصر المعمارية و البنيات و هياكل الأوناش بمثابة إطار حدد 
التكوين من الجانبين ومن أعلى اللوحة بما يؤكد أهميتها التى يقصدها الباحث . 


وقد أهتم الباحث بعمل تصميم و شعار لمصر شكل (2710) يحتوى على 
عدة رموز مختلفة منها الصبى و الصبية فلا فرق بينهم فهم بحجم متساوى 
و كذلك رمز الهلال و الصليب للتعبير عن الوحدة بين المسيحيين و المسلمين 
ويظهر شكل " القلب " ليرمز إلى الحب و كذلك الطائر الذى يعبر عن السلام 
و إطار اللوحة ينتهى فى أطرافه بشكل نبات البردى يعبر عن مصر القديمة . 


وقد قدم الباحث عمل آخر يمثل ميدالية تخص نقابة الفنانين التشكيليين 
شكل (578) منفذ بخامة البوليستر وهو نحت بارزلامرأة جالسة تشير بيدها إلى 
الأدوات الفنية » وقد أهتم الباحث هنا بالتشريح » وأضاف فى التكوين بعسض 
العناصر كوشاح المرأة » وزخرفة نهايات شعرها ؛ ونهايات الأدوات الفنية 
ليضفى على العمل الحركة . 
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شكل (74ه) 
نحت بارز " الفتيات الثلاثة" - منفذ بخامة البوليسة, 


وجح يودج . مم 
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شكل (510) 
نحت بارز " أطفال الحجارة" - منفذ بخامة البوليستر 
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منفذة يخامة 
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ينك نكوين من النحت البارز السلويت شكل (575) لتكوين هندسى 
مجرد بمفاس ٠١* 1١2١(‏ سم) يربط بعض الأشكال الهندسية والخطوط 
المتعرجة . فيظهر الباحث فى هذا التكوين مستويات النحت من الغائر و البارز 
و شديد البروز و علاقاتها ببعض وما تحدثه من تأثير بالظل و النور . وكذلك فقد 
جمع الباحث بين المسطحات الناعمة والخشنة لإظهار هذا التأثير أيضا. 


و أيضاً من الموضوعات التى مثلها الباحث الأمومة شكل )57١(‏ وهى 
بمقاس ( 45؛ *١"سم‏ ) وقد مثل الباحث الأم وهى تداعب الطفل المدلل من يديه 
ورأسه . وقد وضع الطفل والأم على خط أرضية واحد » وقد مثل الباحث الأم 
شبه عارية لإظهار الجمال الأنثوي » وقد ظهر فى هذا العمل الاهتمام بالنسب 
التشريحية مع تحريك الوشاح ليغطى عورة الأم ويتسم التكوين بالليونة والحركة . 


وفى العمل النحتى المسمى " الجزعبلات " شكل )29١(‏ » و المنفذ 
بالنحت البارز فى خامة البوليستر بمقاس 5,1١(‏ م ١,1١0*‏ م تقريبا) » وهو عن 
موضوع الخزعبلات فى مصر كالزار » و السحر و الشعوذة » و عبدة الشيطان 
التى ظهرت فى مصر مؤخراً. 0 ظ 
وهذا الموضوع مسن الموضوعات الثشى تعبر عن الروح الشعبية من خلال 
الموروث الثقافى و إظهار العادات القديمة و كذلك الحديثة , 
فقد قسمت اللوحة بهذه الموضوعات الثلاثة . و يظهر أعلى اللوحة شخص يمثل 
الشيطان الذى هو سبب هذه الأعمال الشيطانية وهو المسيطر عليها وقد مثله 
الباحث يضع يده المسيطرة على هؤلاء الأشخاص ؛ و اليد الأخرى وراء رأسه 
للتعبير عن وضع الفرحة و السعادة فى البشر الذين أغواهم ؛ وكذلك يظهر فى 
تعبيرات وجهه أيضا. 
أما الأشخاص الأخرى فقد حاول الباحث التقاط أوضاع واقعية ليمثلها . وقد أهتم 
أيضا بالتشريح و تعبيرات الوجوه ؛ أما الملابس فقد حاول تبسيطها » وهم جميعا 
فى إيقاع متناسب وترديد فى الخطوط فمنهم الواقف ومنهم الجالس . 
وقد لجأ الباحث كما ذكرنا إلى تأكيد الظل و النور عن طريق عمق الخطوط ؛ كما 
استخدمث التفاصيل الدقيقة لتحقيق قيمة دراسية عالية إلى جانب كونها قيمة 
تثرى مناطق الظل و النور فى اللوحة . ويؤدى تدرج البروزات فى اللوحة إلى 
ملمسية ديناميكية و التعارضات الموجودة فى التدريج فى البروز موزعة إيقاعبا 
لإيجاد التناغم و التعادل الذى يمنع رتابة التدريج فى البروز بالإضافة إلى 
استخدام النقلات الواضحة القوية لتأكيد الشكل . 
وقد قسمت اللوحة إلى الثلاث موضوعات » فعلى الشمال نجد موضوع عبدة 
الشيطان فنجد مجموعة من الشباب فى أوضاع كثيرة منها أوضاع جنسية ورقص 
وموسيقى . أما الجزء الأوسط فنجد كودية الزار ومجوعة من النساء و السيدة 


م/م 


النى يعمل لها هذا الزار و كذلك رجلان أحدهما يمسك صجات و الأخر يضرب 
على الدف. أما الموضوع الذى يمثل المنطقة الثالثة على يمين اللوحة فيتمثل فى 
الساحر"صائع الأعمال" وفتاتين على جانبيه» وخلفه سيدة تقف حاملة مبخرة. 


أما عن العمل المسمى" الأرجوحة " شكل(؟575)»: بمقاس(١١٠*٠:1سم‏ ) 
وهذا العمل رمزي » فقد مثل الأرجوحة رمزا عن الدنيا و الأشخاص الموجودين 
العام ري اسن التسحتيوات تعد اتلد رتداويع جاده رصنت وديم 
المستكين الخائف الجالس و قد أظهر الباحث شكل الفتاة فى النهاية لإيضاح دور 
المرأة البارزة فى المجتمع و التى تقاوم هى الأخرى خلف الرجال و بمساعدتهم . 
وقد أهتم الباحث بالتشريح و تبسيط بعض الأجزاء وقد ظهر فى التكوين مزح بين 
الهندسية الواضحة فى شكل الأرجوحة » و العضوية الواضحة فى شكل 
الأشخاص مع كسر السميترية فى اللوحة و تحريك الأوجه فى اتجاهات للترديد 
و كسر جمود التصميم . 


و قد قدم الباحث عمل أخر باسم الخيول شكل (0577) منفذ بخامة 
البوليستر و هو نحت بارز خفيف البروز بمقاس ( 7١* 5٠‏ سم ) ؛ يمثل ثلاثة 
من الخيول في وضع حركة » و في التكوين اهتمام بحركة الخيول مع الالتزام 
ف قسد اعطهي البداحة للمشاهد الإحساس بالتناغم و الإيقاع بحركة 
الخيول؛ واتجاههم و اتجاه رؤوسهم و كذلك حركة الأرجل و الشعر المنسدل على 
ا التناغم و الإيقاع » و قد اتجه الباحث لض التكوين المنحني 
من على خط الأرض 


جا بلي بلي جارد يليد أيه يليد جارد لود بق جا عهقيد جاب مار جلو مأب مج جقره 


5م 


نحت بارز سلويت لتكوين هندسي مجرد - 


41م 


000 


نحت بارز سلويت "الجزعبلات" - منفذ بخامة البوليستر 


400 


ع 
7 

8 

4 


87 
لذ 


530010000 1 : 2 
مد باحس نهم موادت > ليتشية 2 للما الة س9 ...١‏ 


. 
ع 


تيجك جو 27:7 وعم لطا تخ رتو حورا زط أ سبد 


سخ بو وم ديح نم نب ج211 جلي <: 


0 


أولا : العراجع بالغة الحربية . 


؟- إبسراهيم مصطفى - أحمد حسن الزيات - وآأخرون : المعجم الوسيط؛ 
دار الدعوة استانبول - تركيا ؛ سنة ١545‏ , 
١‏ ابن منظور : لسان العرب » دار المعارف » القاهرة ؛ 19975 . 
: الموجز فى تاريخ الفن العام » دار نهضة مصصر للطبع 
عد ل افشاك 
تال ؛دار المعارف بالقاهرة . 
ل صوله فلسفته مدارسه " » دار 
المعارف لبنان ؛ الطبعة الثانية , 
حخمد رحب محمد على 0 م بمكة المكرمة ورسومه في الفن 
الانددعي » الطيعة الاوك ١‏ لدان المصيرد: اللنالية ‏ زدون ربك ' 
-١‏ إسماعيل الفاروقي : الإسادم والذن ٠‏ ارجمة : وقاء براقم ,دار شري 
للطباعة والنشر والتوزد القاهرة » سنة 115١م‏ , 
1- القرطبي(الجاه (حكام القرآن)» م »طبعة دار الكنب المصريةء القاهرة , 
الكتاب المقدس : "أي كتب العهد القديم و الجديد" ؛ دار الكتاب المقدس 
فى الشرق الأوسط. 
ل 2 ل 
مكندة اتناك داشر ون ساخة يان ال . 1 
75 المنجد فى اللغة والأعلام: دار المشرق » بيروت - لبنان» 5 ١55‏ . 
١‏ بدر الدين أبو غازي : الطابع القومي لفنوننا المعاصرة » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » سنة ١53178‏ م , 
5< تين قماريس ل م اج اوج م 
بالقاهرة » سنة 565 ام , 
65' توفيق عبد الجواد : تاريخ العمارة - ” - " العصور المتوسطة 
والأوروبية و الإسلامية " المطبعة الفنية الحديثة » 115١م‏ , 
5- ثروت عكاشة : التصوير الإسلامي - الديني و العربي ؛ المؤوسسة 
العراينة الدا ؤفاضةو التشرب البو نسكو فينة /1101ناع.. طيفة اولى 
١ /‏ - ثروت عكاشة:الفن و الحياة » دار النشرءالطبعة الاولى؛ 4571 1ه - 
ام 
1١‏ ثروت عكاشة 0 أثر إسلامي مصور ' - دراسة ونص »؛ 
الطبعة الأولى ؛ دار المستقبل العربيى مصر الجديدة » سنة /1481 ١م‏ , 


5 جمال الكاشف ؛ بانوراما الفن التشكيلي» دار الطلائع » بدون تاريخ . 


٠‏ جمال عبد الرحيم إبراهيم : الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصرين 
الأيوبي والمملوكي », دار الكتب » سنة 7٠٠١‏ . 
"١‏ جمال محمد محرز: معرض الفن الإسلامي» دار الكاتب العربي القاهرة 
١‏ 
1م كو دنا كدر : المتحف القبطي وكنائس القاهرة القديمة » مع إسهامات 
لأتوني ألكوك , الشركة المصرية العالمية للدنشر - لونجمان » الطبعة الثانية ؛ 
١ 848‏ 

7 حسن الباشا : مدخل إلى الأثار الإسلامية » مطبعة جامعة القاهرة 
والكتاب الجامعى . سنة 1559ام, 
11 جسن جمه : ذراشات حي الد القدى و هلم الجمال» ظافر للطباعة : 
الزقازيق - المنتزه  ١589‏ , 
65- حسن محمد حسن : الآأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر - الجزء 
الأول - الطبعة الأولى » دار الفكر العربي » ١51/5‏ . 
1" - حسن محمود الشافعى : العملة وتاريخهاءالهيئة المصرية العامة للكتاب, 
حشمت مسيحة : الآثار القبطية»الجزء الثالث»معهد الدراسات القبطية 
بالقاهرة ,١1585‏ 

4 حكمت محمد بركات : جماليات الفنون القبطية » عالم الكتب سنة 
دام 

- الفنون التشكيلية " الفن البيزنطى"‎ -١- داود عبده داود : محيط الفنون‎ 5٠ 
. دار المعارف بمصر‎ 

21١‏ رمضان بسطاويسى محمد غانئم : فلسفة هيجل الجمالية » المؤسسة 


الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع . 


55 رؤوفا حبيب : الآأثر المصري القديم ة فى الفن القبطى ؛ دار المحبة 
بالقاهرة » سنة 195/85, 


حواس: المجلس الأعلى للأثار- متحف الآثار؛ مكتبة الإسكندرية 
١‏ الشركة انتيده الاك وا و اوري » سنة 7 ” . 
7م 
3 زكريا إبراهيم : مشكلة الفن " مشكلات فلسفية " بم ؟ » مكتبة مصر - 
هرة. 


1" زكى محمد حسن : أطلس الفنون الزخرفية و التصاوير الإسلامية . 
المجلد الأول ؛ دار الرائد العربى؛بيروت - لبنان » سنة 150١‏ هل- 1918م 
الرائد العربى » بيروث - لبنان » سنة 185٠١1١١‏ ه-١(958١م).‏ 
1 رركن محمكل سنت 1 الصين وفنون الإسلام ".مج 1 :دار الرائد 
العربى » بيروت - لبنان » سنة ١5+1١‏ ه- ١19581١‏ مم., 
48- زكى محمد حسن : الفئون الإيرانية فى العصر الإسلامي ؛» مج ه 1ق 
الرائد العربى - بيروت ١5١:١ ٠‏ ه-١1581١امْ.‏ 
45- زكى محمد حسن : الفن الإسلامي فى مصر " من الفتح العربى إلى 
نهاية العصر الطولونى " دار الرائد العربى " مج ؟» بيروت - لبنان » سنة 
١6.١‏ ه-١11581ام,‏ 
-1١‏ زكى محمد حسن : فى الفنون الإسلامية» مج “ » دار الرائد العربى . 
بيروت - لبنان » 1١5٠5١‏ ها 15/8١‏ مْ, 
45- زكي محمد حسن : فنون الإسلام » مج " » دار الرائد العربي » بيروث 
لبنان 1١5:0١‏ ه-581١ام,‏ ظ 
آءَت زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين » دار الأثار العربية » دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة /0 ١151‏ م. ظ 
4 ركيم محمد حسن ٠‏ معرض الاثار القبطية » ديسمبر 135315 م , 
5- سامى رزق بشاى » فاروق وجدى إبراهيم؛ محمد عبد الفتاح عبد 
المجيد: تاريخ الزخرفة » مطابع الشروق - القاهرة » سنة 3٠١١ - 7٠3٠١٠١‏ . 
151- سعاد ماهر محمد: الفنون الإسلامية » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 
سنة 35/5 1آام., 
باك سعاد ماهر محمد : الفن القبطى ؛ الجهاز 
والوسائل ال: لتعليمية » القاهرة » سنة /51/1 ١‏ م, 
- سعاد ماهر محمد ؛ و آخرون : القاهرة فى ألف عام )1١1511-5315(‏ 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » المؤسسة المصرية للتأليف والدشر- 
وزارة الثقافة . ٠‏ ظ 


المركزى للكتب الجامعية 


معالم فنوننا الشعبية » دار المعارف بمصر » القاهرة ؛ 


سمير الصايغ : الفن الإسلامي " قراءه تأملية في فلسفته و خصائصه 
الجمالية 1 ؛ دار المعارف ؛ بيروت - لبئان » الطبعة الأولى ؛ سنة 5:6 1ه 


ايه 1 


١‏ سبدة إسماعيل كاشف : علاقة الصين بديار الإسلام ُ مجلة كلية الأثار ش 
جامعة القاهرة ؛ العدد ١‏ » سنة ١111‏ م. 


5- شاكر لعيبى:الفن الإسلامي والمسيحية العربية" دور المسيحيين العرب 
فى تكوين الفن الإسلامي» رياض الريس للكتب والنشرء الطبعة الأولى» سنة 
:”5 
م. ! 
( الثانى ) 3١-‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
5ه 5 صبحي الشارونى فنون الحضارات الكبرى » الجزء الاول » الطبعة 
الثانية » مكتبة الأنجلو المصرية؛ سنة ,١355‏ 
65- صبيرى بو الخير سليم : تاريخ مصر فى العصر البيزنطي » الطبعة 
5 عبد الرحمن فهمى: النقود العربية ماضيها و حاضرهاء المكتبة الثقافية؛ 
17- عبد الغني الشال : عروسة المولد » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
- عبد الغفار محمد عزيز » عمارة نلجيب » حسن حسين الهوارى : الدين 
والإنسان "دراسات فى الاديان و المذاهب القديمة" ؛ الفاروق الحديثة 
للطباعة و النشر ‏ حدائق شبرا » ١5:١‏ ه- 19187 م, 
8 عبد المحسئن الخشاب : مجلة السياحة المصرية ‏ العدد؟؟ , 
هر الدون إسماعيل: الت وال سان تدان اله ا 
51١‏ عزثت زكى حامد قادوس: تاريخ عام الفنون ؛ الإسكندرية مطيعة 
الحضرى ء سنة ١٠١1م‏ , 
5- عزت زكى حامد قادوس و محمد عبد الفتاح السيد :الآشار والفنون 
القبطية » الطبعة الأولى ؛ الاسكندر يه ,5١٠٠‏ 
51" عزت زكى حامد قادوس و الدكتور/ محمد عبد الفتاح السيد " الأثار 
القبطية و البيزنطية الإسكندرية مطبعة الحضري 50.07. 


14- عفيف بهنسى : الفن الإسلامى ؛ دار طلاس للدراسات و الترجمة 
والنشرء الطبعة الأولى » سنة ,.١5/85‏ 
5- عفيف بهنسى : الفن الحديث فى البلاد العربية ؛ دار الجنوب ا: 
اليونسكو . سنة ,١195/8٠‏ 
اه كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية في مصرءالهيئة العامة للكتب 
والاجهزة العالمية ٠‏ مطيعة جامعة الذاهز قن: /81 او 

7 كمال الدين سامح . العمارة فى صدر الإسلام ؛وزارة الثقافة و الإرشاد 
ارح اسع مص ا 1 1ه 
- مثى المسكين ٠:‏ ' راهب ' حياة الصلاة الارتوذكسية؛ طبعة ثالثة » سنة 
أام, 


/اهم 


8 محسن محمد عطية : غاية الفن " دراسة فلسفية نقدية. " »دار المعارف 


سنة 15165ام., 


محمد حماد: الفنون والطرز القبطيةءدار المعارف بالقاهرة؛سنة ؟1155.,. 
1 محمد زينهم:التواصل الحضاري للفن الإسلامي وتاثيره على فناني ْ 
العصر الحديث» الطبعة الأولى:مطابع الأهرام التجارية قليوب- 
بمصر-1665 أم, 
- محمد عبد الواحد حجازى : فلسفة الفئون فى الإسلام » دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والشنء'الإسكتدرية: سنة 1555م 

51 محمد عمارة : الإسلام والفنون الجميلة » دار الشروق » الطبعة الآأولى؛ 
سنة ١١51١ه‏ ١1551ام.‏ 
/ا/ا- مختار العطار : أفاق الفن الإسلامى " نظرة بعين الطامر 5 
المعارف » سنة 5١١١‏ ., ْ 
الأعمال الكامله للإمام محمد عبده ؛ ج ")2 " دراسة وتحقيق ؛ محمد 
48 مراد كامل : حضارة مصمر فى العصر 
العربى بالظاهرء القاهرة ,١111١‏ 


| لفبطسى ؟ مطيعة دار العالم 


؛ الجزم الأول » سنة 156 ١م‏ , 
الفتاوى عن الأحكام ونصرفات القاضصى 


١‏ مقدمة تحقيق الأحكام فى تمييز 
والإمام » طبعة حلب » سنة 111١م.‏ | 
5 مصطفى عبدالله شيحة : دراسات فى العمارة والفنون القبطية » هيئة 
الآثار المصرية - القاهرة » سنة 144١م‏ . ظ 
مصطفى عبده : النحت و التصوير بين الإباحة و التحريم؛ مكتبة 
مدبولى - القاهرة الطبعة الثانية سنة ١115‏ م. 
15 نجيب ميخائيل إبراهيم : محيط الفنون ١‏ » الفنون التشكيلية " مصر 
والشرق الأكنيع القديم من فجر التاريخ حتى عصر الاسكندر )دار المعارف 
بمصر- كورنيش النيل القاهرة. < ٠‏ 
نعمت إسماعيل علام : فنون الشرق الأوسط و العالم القديم ‏ الطبعة 
السادسة ؛ دار المعارف » القاهرة سنة ١131١‏ م. آ 


ب وا ا مي 0ك 


8 الساسائية " الطيمة الا :دار المسارف» سنة 155١‏ . 
ا 

7- هنري رياض : محيط الفئون ١.‏ . الفنون التشكيلية » " الفن اليوناني 
حتى أخر العصر الهبللينستي" . 
0 وذارة الثقافة ٠‏ هيئة الأثار 
| المصرية المتحف القبطى . 
5 ياقوت الحموي : ه : : 

51د يوسانةة السيريانئ له 
الطبعة الأولى » سئة 555١م‏ ء مطبعة الأنبا رويس العباسية الأوفست . 
المعارف ‏ السعودية » سنة 3017/8 .١‏ 


فانعة : العررهم زلحتم حدم لفق الحربيق .- 


7- إدوارد جيبون : " إض محلال الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها " »ء الجزء الثانى » ترجمة : محمد سليم سالم » الطبعة الثانية , 
المنفسية تعسو .ةلطامم للكتاية سفة 2317 امن 
5 5- إدوارد جيبون : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » الجزء 
الثالث » ترجمة : محمد سليم سالم » الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة 
للكتانين ينه 5517 دم 
5 أرنولد هاوزر : الفن و المجتمع عبر التاريخ؛ الجزء الأول » ترجمة :. 
فؤاد زكريا . 
45 - الكسندر شارف:تاريخ مصر' ' من فجر التاريخ حتى إنشاء مدينة 
الإسكندرية "» ترجمة: عبد المنعم أبو بكر؛ راجعه: مراد كامل » القاهرة. 
مطبعة أطلسء؛ بدون تاريخ نشر. 
الكسندر كرافتشوك : " الوثنية و المسيحية " مرحلة الصراع الحاسمة 
وإيقاف الأولمبيادات فى العصر القديم عام ١551‏ " » ترجمة : كابرو لحدو , 
- بربارة و اترسون: أقباط مصر » ترجمة - إبراهيم سلامة إبراهيم ٠‏ 
6 توماس مونرو:- التطور فى الفنون » ترجمة : محمد على ابو دره . 
لمن سكن رجن عبد الجر ون ترقيق جار قم م الخرع الثادي ١‏ البيذة 
العامة للكتاب ١510/7‏ . 1 


- جيروم ستولينز : النقد الفنى "دراسة جمالية و فلسفية" » ترجمة د.فؤاد 
زكري ,الهيئة العامة للكتاب الطبعة الثائية سنة ١9/61‏ , 

: جودت جبرة : مع أسهامات لانتو تحة القبطي و‎ -٠١ 
1 القاهرة القديمة ؛ تر جمة ل اد د ل‎ 


للنشر لونجمان ؛ دار نوبار للطباعة-القاهرة » سنة 1595 , 
5 5 حوير : عنقا مدسة الناض : للع الكل ترحية» يمن فؤاد سعيد 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ سنة .١991‏ 


-١ 5‏ ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية » ترجمة : عبد العزيز توفيق 
جاويد » الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية سنة /151١م.,‏ 


65 مانويل جوميث مورنيو : الفن الإسلامي فى أسبانيا » نرجمة ؛ لطفى 
عبداليد ؛ السيد محمود سالم ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة ١51/1‏ 
7 م.س ديماند ؛ الفنون الإسلامية » ترجمة : أحمذ محمذ عيسي ؛ 
مراجعة وتقديم : أحمد فكرى؛ دار المعارف - القاهرة ؛ الطبعة الثالثة » سنة 
مد 


: الفن والمجتمع » ترجمة ؛ فارس مثترى ضاهر » دار القلم 


6- ه. سانت موس : ميلاد العصور الوسطى 556 - 4١4‏ م » ترجمة : 
عبد العزيز توفيق جاويد » مراجعة : السيد الباز العرينى » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة /191 ١م‏ . 


6-- يوسي جارد ذر: " عبقرية الفن اليوناني و علاقتها بألعاب القوي " 
تثوة الصير اما مسرترن - تاريخ العالم . اا د 
بوزارة المعارف »؛ مكتبة النهضة المصرية» بدون تاريخ . 


٠‏ يوهانس دين هاير : المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث 
العربية, القاهرة " فى الفن والثقافة القفبطية " » تحرير : ه . هونديلينك: 
تقديم : جودت جبرة ؛ دار شهدى للنشر » سنة ١5511١‏ م , 

0ك يوهان هويزنجا : اضمحلال العصور الوسطى ' دراسة لنماذج 
الحياة و الفكر و الفن بفرنسا و الأراضي المنخفضة يذ عبد العزيز 
جاويد - الهيئة المصرية. 


دام 


ذالث ؛ (لموسجهاة و دوائم الععرفة ؛- 


- ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن " الفن المصرى ” " » دار 
المعارف بمصرء سنة9175١‏ م . 

- ثروت عكاشة : موسوعة تاريخ الفن " العين تسمع والأذن ترى " الفن 
الرومانى »الجزء العاشرء المجلد الأول » الهيئة العامة للكتاب. 

45د كى محمد حسن .موسو خة لأ عمال الكاملة لدكتو ور كى محمد يعسن 
دار الرائد العربي » بيروت - لبنان » سنة ١5٠0١‏ ها ١938١م.‏ 


- حسن الباشا:موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية»المجلد الثالث 
٠‏ أوراق شرقية للطبع والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان »الطبعة الأولى ‏ 
سنة (١55١اها‏ - 195١م‏ 

5- حسن الباشا : موسوعة العمارة و الاآثار و الفنون الإسلامية » المجلد 
الثانى » أوراق شرقية للطبع و النشر و التوزيع » بيروت- لبنان ٠‏ الطبعة 
الأولوي: 127 شر 21555 < 

-١7‏ حسن الباشا:موسوعة العمارة والأثار والفنون الإسلامية»مج 'ءأوراق 


راجح : انحعحلات و العورياة ؛- 


4- جريدة الأهرام تحت عنوان "الأزهر و الفن" » تاريخ ١؟‏ محرم سنة 
مم ؟١‏ هد 

1- جريدة الاهرام : مقاله بعنوان "' ربما من الأفضل لتكريم الزعماء .. 
إنشاء مؤسسات خيرية بأسمائهم . ولكن إقامة تماثيل لهم .. لا تمس إخلاص 
العبادة لله وحده .. لا حرمه فيها ,. للإقتداء بع "'ءسنة 5١٠٠5ام,‏ 
-٠‏ جاستون فييت : مجلة المشرق ؛ المجلد 4" » سنة 555 ١م.‏ 
1 زينب حسن : مجلة اليوم الوطنى مقالة بعنوان الفن الإسلامي .. حوار 
الإبداع بين الفن والحياة » شركة المدينة المنورة للطبع والنشر ن سبتمبر 
١ 0‏ 

١ح‏ عد المقطىى يوسي هيتال بعر "الصو الم ا 
بالمنازل حلال" » جريدة الأهرام بتاريخ + يناير 7٠١١‏ . 
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مك١‎ 


4 - نذير العظمة ؛ طارق البشرى ؛ محمد عمارة ؛ و آخرون : مجلة منبر 
الشرق » مقالة بعنوان " إشكالية الصورة بين الفقه والفن ', 
-١ 6‏ نافض عبد الرازق ق : المسكوكات و أهميتها في إعادة كتابة التاريخ » 
مجلة آفاق عربية ‏ العدد ٠١١‏ . السنة العاشرة » بغداد ‏ العراق . 


الرسائل الجاومحة ؛ 


دعسن مقلم إلى كلدة الننوان لجنيا جاسم حاون 11105 .. 
حمد عبد العظيم جاد : ملامح التحوير فى الفن الإسلامي ومدى 
تأثيره فى النحت المعاصرء رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة - 
قفسم النحت ‏ جامعة حلوان » سنة .١1318/4‏ 
١‏ إبراهيم النجار : الفن الإسلامي و أثرة على التجريد فى التنصوير 
العربى المعاصر ؛ رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة قسم 
النحت جامعة حلوان . 
48 إسحق دانيال عبده:النحت القبطى ومدى تأثيره على فن المجسمات 
الإسلامية فى مصر رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم النحت بكلية الفنون 
الجميلة جامعة حلوانء»سنة /5/8ام, 


الشائلى عد الله العيد ١‏ تطور فن العملة و اليد الية فى ضير : رييالة 
ماجستير مقدمة إلى قسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان سنة 
4م 

: جرجس لطفى واأصف: 03 قطي ور نائيره فى الآن الحديث‎ - ١١١ 
رسالة دكتوراه مقدمة لقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة - - جامعة حلوان؛‎ 
1555 سنة‎ 


١ 75‏ - حسن إبراهيم حسن : الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية 
؛ بوجه خاص ؛ وزارة المعارف العمومية » رسالة دكتوراه فى الادب من 
ل القاهرة 91957 ١م ٠‏ 

تله .وحن القرن الثائن جشتل المياددي «رعمالة ماجسدير 
مقدمة لقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان » سنة ١515530‏ م . 
11 - رانده عبد الكريم الخطاط : ماجستير بعنوان '' فيسفساء العمائر 
الإسلامية بمدينة القاهرة فى العصر الأيوبى و المملوكي و العثماني فى الفثرة 


55م 


من 519 إلى 5151١‏ ه358 15ج , قسْم العمارة , 
5- عزيز كامل عزيز : دراسة الشكل الآدمي فى التمثال خلال العصور 
تل مسمس ور الأ ناد امنها في إذواء الكذ وق الفكى بالمتزيهلة التاق يع وهال 
1 

51- عطا أحمد محمد سلطان : الطيور و الحيوانات فى المجسمات الفاطمية 
كمفان لإثزاء الرونة فى يجان التحت بالاريييه القدرة + رسيانة والعسدتين بكارة 
التربية الفنية ‏ قسم النحت - جامعة حلوان » سنة ١185‏ م . 
7ع أت ارون تاجى عساين : 0 العناصر الزخرنية فى اللضوير الإميادمي 

و أثرها على ف النصيوير المعاضيين " » رسالة ماجستير مقدمة إلسى قسم 

التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان : سنة ١15‏ م . 
أت - محمد محمد عبد المنعم صالح :"' علاقات تشكيلية مصرية إسلامية " 
»رسالة ماجستير مقدمة لقسم النحت- كنيد المحرن العمواة بار سكدري , 
ديسمبر ,1591/١‏ 

6- ناصر الجيلانى نبيه : الشكل الإنساني فى التصوير المصرى 
ل لو ا ال لق 
جامعة حلوان » سنه ١951/‏ م , 


كم 
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. 1996 رقناقطة 1[ اطنط عانتةسطاعمة 8 نه 
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16م 
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بثتة 00110 01 7510197[ط عغلطع21 : قتأميهطظ أعتقطتةل< -169 
974 ,مأطام «تتع مك57 - 1101557016 2060م[ 2١‏ تواستمط 
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مقدمك *- 1 ْ 
احتوت هذه الدراسة تحت عنوان " التشخيص في النحت البارز القبطي 
والإسلامي و أثر العقيدة علي أسلوب التناول " علي جوانب ذات أهمية » حيث 
تناولت مفهوم التشخيص و أهميته في الفن و علاقة الفن بالدين ؛» فالدين ظل منذ 
مراحله الأولى حتى العصور الحديثة أقوى ما ظهر من دوافع الفن فقد ظهر تأثير 
الدين علي الفن القبطي حيث نجد أن الأعمال النحتية القبطية متركزة على النحت 
البارز دون التماثيل و جاءت أعماله تبتعد عن الوثنية و تنحرف عن الواقعية في 
الاتجاه إلى التبسيط و التحوير و الميل إلى الزخرفة حيث كان المناخ الديني 
والعقيدة المسيحية تحرم صنع التماثيل كما جاء في الإصحاح العشرون من 
الوصايا العشر . 


و عندما ظهر الإسلام علي أرض الجزيرة التي كانت تتعدد فيها 
المعبودات من عبادة مظاهر الطبيعة و التماثيل فكان عليها أن تحرم هذه العبادة 
وكانت من أولي مهامها أن تقضي علي هذه العبادة » فججاء في تفسير القرآن 
الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة تحريم الأعمال الوثنية و تحريم كل ما يدعو 
إلى اللهو و التبرك » فجاءت الأعمال الفنية الإسلامية بعيدة كل البعد عن مظاهر 
الترف و البذخ و بعيدة عن الوثنية » فمالت الأعمال إلى التسطيح و التبسيط 
والتجريد و الميل إلى الزخرفة »؛ و بالطبع لم نجد في الفنون الإسلامية تمائياد 
مجسمة مخافة الرجوع لهذه العبادة » و لكن ظهرت التمائيل الني تستخدم كفنون 
نوعية بجانب الأعمال البارزة » فقد البس الفنان المسلم كل أعماله بالزخارف 
المتننوعة من زخارف نباتية و هندسية و أشكال آدمية و حيوانية و طيور بجانب 
الزشارف الكتابية. 

و عند دخول المسلمين إلى مصر ؛ وجدوا في الفن القبطي معينا تأثروا به ؛ 
وظهرت فتره تعايش فيها المسلمون مع الأقباط فظهر التأثير و التأثر بين الفنيين . 


وكانت مشكلة البحث : 

تأثير المناخ الديني و العقيدة علي تناول التشخيص في النحث البارز 
بغرض البعد عن الوثنية » فجاءت في الدين المسيحي فترة تحطيم الأيقونات 
والتماثيل ؛ وكذلك عندما أمر الرسول (#4) بتحطيم التماثيل التي كانت بداخل 
الكعبة الشريفة » فجاءت الأعمال في العصور القريبة من عهد الرسول (5) 
بعيدة عن الواقعية و اتجهت إلى التجريد والتحوير » ؛ أما في بعض العصور 
الإسلامية مثل عصر الدولة الفاطمية والدولة الأيوبية » فظهر فن التشخيص الذي 
اقترب من الواقعية . ظ 


فلم يستمر الفنان القبطمي و الإسلامي أسيرأ لمفهوم أن التشخيص هو 
المرادف للوثنية » و لذلك خرجت الأعمال الفنية التي عبرت عن موضوعاتهم 
الفنية التي احتاجت إلى التشخيص » و رأينا كيف عالج الفنان التناقض الواقع بين 
التحريم و الضرورة للتشخيص ؛ حيث أخرج أعماله من قالب الواقعية الحرفية 
إلى التبسيط و التجريد و التحوير . 


وقد تضمن البحث ثلاثة أبواب ٠‏ 
جاء الباب الأول تحت عنوان : 


" التشخيص في النحت البارز القبطي " 
الفصل الأول : " مفهوم التشخيص في الفن " و تناول الباحث فيه العلاقة بين الفن 
و الدين و مفهوم التشخيص » و التشخيص بين التحريم والضرورة » و كذلك 
مفهوم الوثنية في الفن القبطي و الإسلامي . 
أما الفصل الثاني : و عنوانه " دراسة تاريخية للفن القبطي و تطوره و انتشاره " 
فقد تناول هذا الفصل تمهيد تاريخى للفترة القبطية » و كيفية انتشار الديانة 
المسيحية في مصر »؛ و فلسفة الديانة المسيحية » و كيف كانت العقيدة المصرية 
القديمة مهدا للعقيدة المسيحية » و الصراع بين المسيحية و الوثنية في الفترة 
القبطية الأولى حتى ظهور الفن القبطي خالياً من أي أثر وثني » و تناول أيضاً 
الجدال حول تقديس التماثيل الدينية و موجة تحطيم الصور :100201351 
والتماثيل ؛ و كيفية إعادة الصور و التماثيل إلى الفنون القبطية بعد هذه الفترة . 
وموقف المسيحيين العرب و المصريين من هذه الحركة . 
و الفصل الثالث : و عنوانه " سمات المنحوتات القبطية التشخيصية و أثر فترة 
التحريم عليها " حيث تناول الباحث الخصائص المميزة للفن القبطي » و العناصر 
الني شاركت في تكوينه؛ و المراحل التي مر بها » وتناول أيضا الرمزية في الفن 
القبطي إلى جانب تناوله إلى الأعمال التشخيصية في الفن القبطي علي الخامات 
المختلفة من أعمال حجرية و خشبية و برونزية وعاجية . 00 
أما الباب الثاني فقد جاء تحت عنوان : ظ 


" رؤية الفن الإسلامي للتشخيص و علاقته بالفن القبطي " 
الفصل الأول : و عنوانه " دراسة تاريخية للفن الإسلامي و تطوره و خصائصه 
وانتشاره " و تناول فيه الباحث تمهيد تاريخي للفن الإسلامي و تطوره و الديانات 
التي كان عليها العر ب قبل دخول الإسلام » و كيفية انتشار العقيدة الإسلامية ‏ 
وتناول أيضاً مراحل الفن الإسلامي في مصر و عهوده ؛ بدابة من عهد الخلفام 


الراشدين و حتى العهد العثماني » و مصادر الفن الإسلامي و التأثيرات التي تأثر 
أما الفصل الثاني : و عنوانه " فلسفة الفن الإسلامي و موقف الإسلام من الفنون 
التشكيلية " و فيه تناول الباحث فلسفة و سيكولوجية و وظيفة الفن الإسلامي » من 
وظيفة جمالية و نفعية » و كذلك مفهوم التجريد في الفن الإسلامي ؛ و تناول أيضا 
سمات التجريد و التحوير في الفن الإسلامي ؛ و موقف الإسلام من الفنون 
أنواع الزخارف الإسلامية من الوحدات الزخرفية للكائنات الحية ( كوحدات 
الأشكال الآدمية و وحدات الأشكال الحيوانية و أشكال الطيور ) . 

أما الفصل الثالث : و عنوانه " الفن القبطي و الإسلامي بين التأثير و التأثر " 
وفيه تناول الباحث بالدراسة أثر الفن القبطي علي الفن الإسلامي في الأعمال 
الحجرية و الرخامية و الخشبية و العاجية و البرونزية » و كذلك تناول بعض 
نماذج التداخل بين الحقبتين القبطية و الإسلامية و الأعمال الفنية المشتركة بين 
الفنين . و أيضا تناول بالدراسة و التحليل أثر الفن الإسلامي علي الفن القبطي ٠»‏ . 
و عفد مقارنة بسيطة بين الفنيين القبطي و الإسلامي . 


و يأتي الباب الثالث تحت عنوان : 


" التشخيص في أعمال النحت البارز الإسلامي " 
و يشتمل هذا الباب علي ثلاثة فصول أيضنا: 
يأتي الفصل الأول منها : تحت عنوان " دراسة تحليلية لنماذج من أعمال النحث 
الإسلامي التي تناولت التشخيص " في خامة الحجر و الرخام » و في خامة 
الخشب » و في خامة العاج و الخزف و المعادن . 
أما الفصل الثاني : بعنوان " التشخيص في المسكوكات الإسلامية " و تناول 
الباحث فيه مسكوكات العرب قبل الإسلام من نقود حميرية ؛ بيزنطية و ساسانية . 
وكذلك العملات في صدر الإسلام بداية من العصر الأموي حثي العصر العثماني 
مرورا بالعصر العباسي و الفاطمي و الأيوبي و المملوكي » و عرض بعض 
العملات ذات المنحوثات التشخيصية في عصور مختلفة » و ثناول أيضا الرنوك 
بالدراسة و تحليل بعض نماذجها التشخيصية . ظ ظ 
أما الفصل الثالث : و الأخير في هذا الباب فقد تضمن تجربة الباحث الفنية 
وعرض بعض أعماله التي ثناول فيها التشخيص مستفيدا من فلسفة هذه الفنون 
فيها من تجريد و تحوير و تبسيط لبعض العناصر التي تحوي أعماله . 


و الله ولي التوفيق ») 


يا 0 
2 مق 0 2421 54 7 
00 


) ب أ 0 ( 3 ! 
) 66م ملا رو رن ام 


مقدمة :- 
يضمن البحث دراسة الأعمال التشخيصية في النحث اعرد القبطي 
والإسلامي » و أثر العقيدة علي أسلوب تناول هذه الأعمال » وضرورة الفنان 
اللجوعم إلى التشخيص بالرغم من التحريم الذي وقع علي الفن في فترات مختلفة » 
فنجد أن هذا يتحقق ة فى القن الفنعلي. و الإمادمى ١‏ كيت لها الفنان إلى التتخيصن 
في الفن القبطي :و الإسلامي بالواقعية و ليسث الواقعية الخرفية » و التنشيطظ ؛ 


والتحوير » و النجريد » و أخرجت لنا فنا مليئا بالتعييرات و التشكيلات الفدية 
والجمالية , 


و البحث تحت عنوان 
التشخيص فى النحت البارز القبطي و لدي 
و أثر العقيدة علي أسلوب التناول . 


و يتضمن ثلاثة أبواب 0 
الباب الأول 
لل الث خيص في النحت البارز القبطى 1 

و يتضمن ثلاثة فصول : 
الفصل الأول " مفهوم التشخيص في الفن وخر ا اعذذ مذ هيم مني تووم 
الفصل الثاني : " دراسة تاريخية للفن القبطي و تطوره وانتشاره " وفيه دراسة 
الفصل الثالث:" سمات المنحوتات القبطية التشخيصية وأثر فترة التحريم عليها " 
وفيه تحليل و دراسة جمالية و تشكيلية للأعمال القبطبة التشخيصية من 
النحت البارز . 

الباب الثاني 

" رؤية الفن الإسلامي للتشخيص و علاقته بالفن القبطي " 

الفصل 0 : " دراسة تاريخية للفن الإسلامي وتطوره و خصائصه و انتشاره " 
وتدتدول الحاخت تعورد ايحي القن زا راي و الصوره و انتشاره و مراحله 
الفصل الثاني : " فلسفة الفن الإسلامي و موقف الإسلام من الفنون التشكيلية " 
وفيه تناول الناكت فلبطة و سيكواوجية واوطليفة و سمات التجريد و التحوير في 
الفن الإسلامي » و موقف الإسلام ان ال ورد أيضاً الوحدات 
الزخرفية للكائنات الحية . 
الفصل الثالث : " الفن القبطي والإسلامي بين التأثير و التأثر " وفيه تناول 


الباحث بالدراسة و المقارنة التأثير و التأثر بين الفن القبطي و الإسلامي والسمات 
المشتركة بينهم . 
الباب الثالث 

" التشخيص في أعمال النحت البارز الإسلامي " 
و يتضمن ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : " دراسة تحليلية لنماذج من أعمال النحت الإسلامي التي تناولت 
التشخيص " فى الخامات المختلفة , 
الفصل الثاني : " التشخيص في الحسكر كاك الالساكيدة ا فقازل فيها الاسية 
تحليل العملات التشخيصية قبل الإسلام و في العصور الإسلامية . 
الفصل الثالث : " تجربة الباحث '"' وفيها درك اسن العمل الباسفيدع اللعدده 
البارز . 


قي مقر عل يارد عليه عقي ليه جلي ره بلي يقرا يليه حبارة بار مقر 


نتائج الد لبحث * - 


١ 


في الرهبنة » ثم ما لبث أن اخثفت وطأة الحكم الروماني » وساد الدين 
أوساط الشعب ؛ و كان لهذا أثره في تحول الفن » و من ثم." تحول الفن 
الوثني إلى فن ديني يخدم العقيدة " و إلى فن شعبي » و سجّل هذا علي 
مختلف الخامات , 


. أثرت العقيدة في إخراج العمل الفني ؛ فكان الاهتمام بالتعبير أكثر من 


الاهتمام بالتشكيل في الفن القبطي و الإسلامي . 


السمات المكرزضة و لم نشت اعمال الريككةاى الموتطووف : 


٠١‏ لضرورة جعلت القن يجا إلى 000 المحاذير الدينية يحمي 


١‏ ل يات لفن الأسلاسي بحرم اتشخيس في لفن ٠والكن‏ حرم لول 


ا 0 م كم 


| كنين من :الكنب. أقرث بان الفن الإبسلامى بعد كل النبعد كن اننا كاة 


والأعمال التشخيصية و هذا غير صحيح » ودليل على ذلك ما خلفه 
المسلمون في جميع أرجاء العالم الإسلامي من آشار تزخر برسوم 
الكائيات الحيةى الأعمال التاتخيصبية ستواء بالمحاكاة أو بالنسيط أو 
بالككوون ار والشتجرية / و هذا كان وك قحل طبوعى لمكارقي العسلم وو لكر 
كان هناك بالتأكيد تشخيص و محاكاة , 


. أوضحنا أن الفنان المسلم لم يتجه إلى محاكاة أشياء الطبيعة » و إنما 


عندما كان يرسم الكائنات الحية لم يكن يرسمها لذاتها » و إنما كان بتخذ 


منها عناصر زخرفية يكيفها و يحورها » بحيث يحقق أغراضه الجمالية 
لد 0 ْ ' 


بالا با مار ميقي مقره مما نيقي عبقرد برد جارد ديه ميد عبار باب بغر 


"1115 5655101 12111065 1166 287115 : 

5 و 21 عتلتتفاكلا 01 109أهد ع1 "زمأعتط نم “ : “إعأمقطء 1152 156 * 
03 لاع علتددار1] غطا كم 2020 ر دع لنادء1 115 , أسعسسسم ماع معلل 
“ 5020 

5 , ]311 ع[تتهقاذ]1 01 تزلناة ع#1مأولط 2 5هم5و2006 #عأمبقطاه عط]” 
59 115 320 512863 أله 1ق 151 قغطا حطة , لتتعمامماء067 , 20ع1جزه 
غ31 ع1طتنة 151[ 01 16210165 126 2150 310 16 017منا أع 3116 له اانا 

320 ]21 ج151 01 اطممدمالطم عط “ : عاعأامقطء 0 سمععه ع1 
. “ 215 101113111 100 مهاد درو[ة] 

و لإطممده1لطم عط طلامت دلوعل “تعطعتممعدع عطا , “تعاأمقطاء قلطا 1آ 
210 35136012655 01 16360165 320 , 102أاعطبة , لاع10ملاءنؤوم 
علا 0160 تقط 150 كأطة , ]3 16ئتنة[؟ذ1] غطا 1 12001112311011 
. 321121815 , 015 , طلة7تائاط 85 51161 11971185 101 15أأطنا 331126111601تاه 
8 مر "21 غأأم0) 220 عتسروالن] عط “ : عاعامقطء لنقط) عطل" * 
“ طعتط8؟ سار أعع لاه 6121 ندر 

ل 15131016 112012 غ1 11م 20) 01 أمعلله عط لم1ع1عةا تعداء وموم ع1" 
05 أععاعء عط 5أولالقصة 320 55007 طونامقتط] 0ع 1لصقط 2150 لحدنث 
عامرتطاة 8 12206 320 , 356 م616م00) عطا هما غته عتصمأد] 
امه 1م00 لطتة عتمتتة 151 عع نتكاعط 9115011 مامه 


10 11100 111 
“ 1111م [آناع5 21*01111060 1519131 عط 10 ه21 سسع1] ع5 » 
: 615 مقطا ععنقطا 12111063 1ه 1ووة5 115 1 


513201[ 01 15م 22:ة؟ 01 56005 ع5[همه “ : تاعأمقطء 251 ع1 * 
ب“ 1122161011نام 11 )1 الدع طعتط؟؟ “دج 01 701:15 0ع1نطام لناعة5 

. 17281611815 ماع 011161 11 

1ة!ك1 12 0م نهد سواط“ 60160 15 “تعأامقطء ل0دمععه ع5ل * 
.“ 0105© 

20 . 15131112 ناتك و 001135 طوتخ عطا 5وعو3ع:02001 206 116 
.5 151313216 11 125امه عغطا 0150 

6 01 611102611 ته 1151 عط 0ع1110ع0] فقط متعأمقطء لنتطط عطل]” * 
261161 ط[ا 701:15 12 نتعط 01 عنرهة 5101760 لطلة تتعطء :ه1656 


- : 2511463م 


011 لع تتامانه5 عط 2ه تتلبذة ه وعلمتتافصا طاعمدعوع؟ عط 1 

+و عوناوط 2ه ععمع كص مط لصة , فاه عنصها؟1 حصة عنامه© غطا مآ 

مط طكته غلهع0 أكلاته غطا 1 نه , 05صمطاعط عصطاعلةة عطآ 

قلط معط . ولمكمعسدع 81 108 'جاأووعععه عغطا ممه امغاطتطهنام 
مهكد تامصسذة م1 ممقمتلدة كوت 02 10نامما عط 01 كته أمع 5ه 

أقة 6161م 3 أمع 176 عط لمنة , م تخهع5 22001 نه 5دعصاعة:اة20 
. قطمناء0116» تحتأقلاقة ج6611 2 0 69 210 6016851015 01 11111 


-: 01 1116 :112061 عتطلقه 561037 1215 لمث 


أن عتسمل؟آ1 شطه عنامه) 02 ع "سأملتعد أعزاع" سل مم لسسع 11“ 
“؟ 1005عمط عستلة] عط 01 اأعتاعط 01 ععدع ناكسآ عط 2110 


: كطمرووع5 عناعط 172111060 طعن"توعوع" ذا 1 
0 5 ]1115 16 ل 
03 


“ :511121101 0100م عنام 0ن) دز 600 2ج [تاناع 11 ' 


: 5لا أمقطهء ععتطا 12111065 1012ودة5 1215 

“211 521101018 1 تتناع "1 01 أررعع طق عط1' “: معام فك )و11 عط1 * 
01 أمععدهت غطا 15 غ1 01 006 , قأع2576 12201326 12837 012م11 5111037 
رماع ذاع؟ لططة أتتة جاعع:5اء5 مبتطقطه1613 عط 300 , 11226102ناج1"1 
.كلق 1م00 لطنة عتمنق 15 طا بحنهة1ه100 01 امرععصمه عط 3150 لله 

و غ21 عتامم0ن) عط :101 510109 51516011 “ : لاعأمقطء 0جرمععو ع1 * 
. “ 522120 2110 21216131 م1ء 069 115 

4 1م00 عط 101 ععقاع:1م عتتماقائط 0 د5ع1110عدمه اعامقطه 11115 
315350 نتم أمقطه منطا , 'جاتصوناة أعطن 2ه عجطمهدهاتطم عط حهمة 
. تتاكة 160201 01 متاءعة عط لطتامتة أمعطتتاع :3 عط 

10 عنامه0) عط 01 وعنتننوء1 “ : “اعأمقطء لالط عل" * 
.“021 تملاعء211 2 ماتأطتطه:ام 0لنده , لعزاء» 

0011 عغطا :101 51037 لااتتقع5 320 31615117 , 3817:2260 6012181525 11 
1161ات* مآ 7:01:15 1151111260 


دسوزدوء5 0سرمءء5 عل" 
7 220 1"120102نام 11 عط 01 715105 أخرهة عتلصه ان[ ع5 “ 
أثئة عتامهمن) عط طاك؟ ممرتطمصه 1 داء» 


"1 قاع أمقطه ععقطا 065 1اعطا ممأوده5 قلط‎ ١ 


01 51109 علالإلقصة “ 'مع0طنا 11160 15 “تعأمقطهء )1115 عط]” 
كات الوعل اأعلطن ته 01 770115 لع تنام [لناء5 علحصة[ى1 01 5ه1قصتوة ‏ 
1211112311011آ1 

48 001617 , 110157 , 77000 , 12081016 , 510126 35 طأعلاة 11316611815 11[ 
. 11161815 


علدطة[ة] مخز 21100 اضتتع 11" 11160 15 تتمامقطء 20معع5 عط[ 
ظ 6 0125© 
3 طعنا5 حتلة[5] ع6101ط , قطلمه طأوتخ قطة وعووع2001 اع طاعنتوعوع]1 56 1" 
ا كصامه عطة 3150 0لة . قطامك 15ادقةكة , قاخطة2 2 , 19تاع توآ 
7/1 8 لأقطاعة5 حطقاد] 01 عمطت نزاتوع عطا طا ]5ه طاع تانق املع ظ]ز 
ث طقاقوطث لاط 2355128 3865 001032 أتغطبا عع28 ع6ةئ5ة جزلا 
اطع لقع 65 هط 0طنة , 5ع38 عالق متدك/طا لله , عأوط ناه لق , عاأقتتاعنج ]1 
أحاع 01111 12 0253165 1112301012اج 11 عط 01 قطامه عحذهد 0ع5101 
حقنة 56103 ((5 (ل201ناه1) 21160 5أ0طصتايزد طلغ[ ألوع0 2150 لمة 2565 
٠‏ 231161115 10112311576 115 01 6جتاه50 211215260 


01 الع تمتناتة مه أماتتة عط 0ع1106[عصا مقط “اعأمقطه 0ققطا عط 1" : 

عطة لاأعاطة , 77015 تغط 01 عمزدهة لم7ا0ط5 لحتة نأاعطع :ه7656 علا 
عط 01 11157 2 131118 226101 تناع 11 غطا ماعطا اع معطا 21001160 
0 مر 36511312685 غطا قدع7/61 قاتتة طاعياد 01 نتطمه111030ام 
01 701:15 نتعط 1[ 106111060 131015 مده 01 111631101 1مرستزة لتلهة 


, أت عتمتو [ة1 02 /إ0نذأة عتتماققط 2 5هموو20026 تعامقطء فط]1 
مط معط 5ل1آمط وطوعخ طعتط8 معصتناءمك قط لصة غمعممماممع0 
وكز حطمة أمنرع1 طأ 518865 356 عتمتنةاذآ عط , أمزوط غمهء07ة تنذاذ1 
مصة قطمْتلةء عزهلمطتده عط 2ه طوممة عط طكتة؟ عستمماعءط 621005م 
4طة أت عنطتة 15 02 1630171265 عط لحتة اعممء منقططاه0 عط أاخطنا 
متمق 15 02 وعتنكوع قط 3150 أعظة ]1 طاممنا أعع32 طعتطة 5امامعة] 

01 


عتمطنةأة1 2ه تتامه5ه1تطم قط “ تعلطا 1160 15 #عأصقطء 0مموةة 116 
. “" 315 10110131176 مام 0 قاد حتتقاة] 350 أله 

لصة نتطمهوماتطم عط طغاى قملوعل #عطعنوع3ع2 غطا , تعتمقطكء قلطا 12 
غطة حنم ناء016م 07 حنه لأعصطلظ 5ك طلة ته عنطة 151 عط 2ه لزع 10مطاء:53م 
تتة عنمتة 151 ذأ أع36553 017 اأمععدمه قط 3150 غطة ه21 1ع1اعمزهما 
أت 116ةة 151 طن 0013م 0ننة 655 تتاعة 1اةطة 01 5ع تتطوع1 عطا 2110 
05 0 طوقأة عطا 3150 لطلة , قتنة 1010311576 1017/3105 20ةأ5 حتلة 151 2110 , 
07 قه0[أطاحره عغط1ا مله 130161025 له طق طلة*تنال) تكدماع عطا 
ما كتةام0طء5 320 قطه[اطامه 11115 حمة 216106 1111515[ , 5201318 
ظ ٠‏ 356 0م1100 
عقلمتة 151 01 5لتاعا علطا 500 2150 “#اقطءةة1656 116 
و ) تعصلءط عمذانا قه طعناة كختصن تجتعلزه«طمء عط 2ه مم ه10م:«تطامة ‏ 
. ( ككتمنا 16طهخمعع76 لطة لقسصتطة 30 قالطنا متقتباط 


2 , أتتة عناممن) لطة عتلطةأو1 عط “ 4160 15 #تعأمقطء لقلطا 116 
“ طع قط نا أعع11ه 1111لا 

أتقة عأحتلة 151 01منا ته عنام 20) 01 أنعلاه فطل 1201160 تعطء هوه 16 1 
0 لططة 70115 210276 لططة 1770157 , 7000 , 281516 , 6م50 1126 111 
70 قط حاعة5615 53100165 1161116266 عط 01 عطامة لمع و5ع2001 
تتة 012 701125 قط غطة قطعممة مم00 لطنة عتصته151 01 061100 
. كأتكة 01 05 كا 150 عطا واععتاعط لعنتقطة عتهة أعاطامة؟ 

01 أععقه عط 5أونزأهضة لطهة 10597ذه لطعتامتط 0160 صقط 3150 لنث 
اماه 2 206 للنة , ته 6م20 عطا مما ته عأصتماذ] 
| .أت عأأامهن) لطلة ع521ة 151 عع :5ع 311501 متام 


ظ مذ مهتهج مدع 81 عط “ عأغنا معلصتنا معصرمه ومزأودعة لعتطا ع1" 
“ علطام [باءة ع 1010م عتمنة1د] عط 


01 أمععطمه عطا 2150 لطة , (جاأووعععط ممه ممغتطتطه:م زوع ناعم 
3 11م0) 320 عتمطه 151 طأ نكتتة مك1 


11م 00) عطأ 101 561103 8156011 “ 111160 “تعأمقطه لمعمو ع1 
. “ 50180 أعتتة اطع مامه 1ع068 1:5 , كته 
610 116م00) عطا 101 ععماع1م 2151011 2 د5ع110[عد0ت تع امرقطاء قلط 1" 
01 'نإطمه1050تطم عط تنه اأمنرعظ مغطا خوع:1م5 'تالطة ناك قطن 'تتمط مه 
مه 1701160 عمتنءه00 لممااملع8 010 معطا مط للنه لإأخلطة لاه ا 
ملع أن 1أآطهه عط لطلة , عمنانتاع00 قاس قطن قط م1 016ومه 
عط القخصنا 00ئ27عم عنامه© أدققة عط مذ تكنهام10 مه تجاتخصة ةك س6 
0 6082161 ق1طغ , 100131137 01 ع80 نإقنة 01 1766 عدتتده كته عتامه 0 
2017 5186165 5نامتع11©؟ عسمتعلهتط لصتامقة تاعصبوعة عط 5هعوو300:6 
77 2110 06510161011 5131165 320 7اق3 160201 01 جمااعة عط لله 
8 326 امه عط م1 عاعة0 عتتتدء عاء177 5120165 لطة كلا0ن] 
5 طأوعطم 017 121015م0© ك3 516121105 عط ممنة 561100 21خاا 
. ماعة10م2ة طعناد 01 قطلة1]أمتزع 1 2110 


6م00) عطا 01 د5عتبمقع5 “ 1160 تتعأامقطه 1110 116 

“ 11 كنه طم 1اعء311 10 أطقطاهم مطة , آم 1اع" 1120لاع 1"] 
31 11م00) عط 01 5ع للتطقع1 ل3زاععم5 عطةا 0ع01صطقط «اعطءتمعوع* عط[ 
01 لمعه عط صا 0عماعط طاعتط/8ا قتمعسصعاء لعتقطه عطةا له 
0 8520 , كتة علأاممن) عط نا 2550م 5م5138 قط لطنة , أتتة 1م00 
2011 قطتللة) 565106 , ثتة 116م0ن) عطأا ط[ا مئتاهطصتتزة عطة 0160جتهدا 
5 0111162 3 02 ختتة 16أام00) عطا صا مه 11260نا 1 عطاا 

. 5ك[:7701 17701 2120 و 5105226 , 7/000 , 51026 5116112:35 


مط “ 2ه 66نا عط “علصا قعصامه طمزودءة ل0ررمءهة ه15 
71 مالطعصه اع عطا 310 12531105كنام 11 عط 01 ه151/؟ كته عتمطلج[5] 
شوو افر © كاوق 


: 72115قطك 66 قط] 11111065 101ووة5 1115 


01 :5010 عتامأقاط م “ علطن 116 15 “امأمقطه 1151 عط]' 
0٠7 06‏ 320 , 16960165 115 , امعصرمماء0617 115 , أكة عأصتوةاذ] 
. “ 20ع1م5 طمنع 1أع" علمطنةاد] 


طتلوع/17 2 20نام1 لإعطا , املاع 0052011610 5م أدبكة8 مم17 

-00) 17/35 15616 0عنة كا 2860160 تزعطا طعتطةا تتة ع1أاممن) عط 1 

أةنأنامة 3 م1 لم1 أقطا 5 116م00) 820 ق5متت أدبلا عنممحتة عممدعأداعاه 
1 01 كعطلا 70 عطا جاععتتتاعط أعم له النة لاه أاعده 


: 71/85 تطاع1001م طأعنتمع5وع]1 عط لظ 


ع 1ه0منا عصتتنء00 لطة عتأقطتتاهء 5نام1ع1اعء 01 أمعلع ع1 
060 1م00 320 علطتنة151] ا 31100 أتنواط عغطا 01 ومصتلدعك 
05 اتالطةأواتطن) 320 حتنهةأذ1 01 طامط ووبنوععط 1:6نام للاعة 
5 ]1 , 10013117 8012 /21/83 1118اأعع 01 056م111م قلأ 221101 11لا 1*1 
24 5125165 عتقط/7ا طم1ع1أ76 مق أمتطن) عط ا 6110م 2 0هذم1عره 
40 66ذام0م عط معط 2150 لطتنة طععامءط عنرع1 10015 
و طقط٠ط‏ "3 1017 غطغ طا عنتع7 طاعتطتةا وعبتهاد عط لامنتاوعل 15 همزع :1ه 
561104 عط 0ع10110177 لإلاعع 11ل طاعتطاةا كته نه دعلته7 عط عنرماع ما 
لع1ع 016 320 تق للق 80122 2533 عتاع17 0ع ممتتقطه8/0 أعطمه]م عط 1ه 
5 513016[ 26زهة 101 , 120011536101 هطة 655 طاعق اقوط 10177330 
سن | 01 أقة عطأ , 5631635 73(طتام'تخ 320 72إتطتامقة 2 35 طعناد 
. ملتقتلوع* 10 :2621 1م80 20 نا 03320 


8 ع1 مغمآ 10اعط غ70 10 قأملكتته م00 مة عتمتة 151 ع1 

طع ةا ته 01 7/0115 تتاعطا 50 , 1001357 1263115 1231015 تنك اا تقطا 
214 11226101نا 11 1711 جنا عحتتقه ذاعء زطناة “تتعطا الامطج 0عد55ع1مهره 
عط 32 02 اطلطه"ام عط طتا؟ المع0 أوتانهة قط /تتمط اكوم عا 
عط 02 أناه 1م80 5غ1ه17 قلط فتتعط . منهج تنص 1 عم /تأأوووء06 
820 5قعططاءة365 , ا 10 حتدهسالوع1 هتاه 01 1101110 
٠‏ 11001116310 


: قمماووع؟ عنزعط] 2211060 طاععروعوع ع1 


2 "01 116 عط لمانا قعطامه نه 1قوة5 251 116 

16 “ 1131160 00 2115 56 ؛ “ ام 1نات5 0101060 1م00 نا 
“35:1 12 11226101لاع1"1 01 أمععامه 

هه 36 مع تتتاعا متطقهه هاه 0 غ71 06515 نتمطعتهووع عط1 

1284101تناع 1*1 116 320 , ام لتة تناع اا 01 أمععدمه عط لله نمأم زاع" 


111110011111011 :- 


161161 طخ[ 221105 تنلاع 1 01 11116 0067 عممنوه 5100397 15لط 1 
161اء5 01 ععتع ناكما عط مه كته عتصتة151 320 116م00) 01 ع 1نم ناهد 
1 51107 00102811501 ع 1الولقمم “ د5لمطاعمط ممصكلة] عط 1ه 
6021 2311012 تناج 1[ عطا وعووع2001 ]1 عاعط/7 , قاعء250 أطة01م 121 
تثة جاعع5615 (امتطقط1200ع1 علا قطة كت عط ما ععطة1هم ما 115 حمرة 
320 512565 3119© عطا مناه 51111 , لم131 غطا عمنتوععط . ام1ع زاع1 نه 
ته عط 01 1201176 القاء5017 22031 قط ققط , 5م38 طتاع1200 عط اأخمنا 
موه 76 172616 0619101151397 31:1 0116م20) ع1 لاهمنا 5قاعع311 ممإاع11اع1 مه 
0 ناتلة 01 21665 1160م [ناهء5 116مه0ن) عطا تقطا 120 19[أممدء 
01 70115 1لة ناك تطن) . 518716 173/1011 ع تبطمانهة لع0:تتامنام عا جره 
320 جنذذ لدع 12م 3553357 06118160 320 جتا15 1001 0102 *121 عناع77 كله 
8 520 لطة 12001836105 320 1131105 1أممطاد كلكختة101 01160160 
حمة 16قتطتاه كمناماعأتاء1 معطا قة للع10م#طمدة كلتتة:101 لاعراعلممع] 
عط 6[ عمطقه 35 عطللقحط دعبطةأة5 0ع]151ط10م عمتاع ه00 لماه 1ط 
. 5611212165 ه8101 عط 01 تعأمرقطء طاع ا خمء بم 


1251113طعم عأطوعف عط ذه خداع3057 طتنهم أو[ عط 115/اا . 
24 1118مم1ط7/015 169101163 28016 35 طأعناة 10015 لتطقحد فته مزعلا 
820 16طة17701 طاعناة 10151660م ]1 1ل 01 11516 , ملجاة:71/01 51211165 
. ملطةتاه:17 طعناة 065110 10 211011165 1112011311 12051 111 01 
حلأه0 118011055 علأعطمم1م ههه 1212121612610 0132 80177 ع1 
5 105 2311 أقطا 10125غأهة 1[ مله 701:15 ك3 1001 قا وخاطا احاه"ام 
6 ]31 01 7701:125 عتطتنة 151 , 50 . 10015 طعناد 10 عقطاطعة1:0مجبة 010 
3140 673886181102 , لإتلاءتنا1 01 وعقتتطوع1 عطخ 11011 /85كة 21] 
و 11684102أممطلة 10 2060عا تنه 01 501:15 عوعطا , 1011357 
© 0011156 01 عطة تكلع71010طماة 1013105 م تلطع 0ه 55ع اع 005112 
1162122160 لله ]ك3 01 770115 عامتنهاذ] غطا صا 1150 غ70 الام 
5 ©1116 لع نام طأأة متطة1701 تأوناة 10 لنتداع1 10 نتهع1 01 0661156 
111 هط 5651065 قات 0112116811576 2 35 1560 عتة لاأعتانة 
م[ 70115 5تط 01 1[ 0ع001ططاة ]312115 حط[أكبكلةا عط , ته عه دع]:1ممةا 
224 لقصطتتاط 16 2001610 ا جه 1خة1م0ع06 عاتتاعمتامعع أنه ع[طاواععء 
. 251010611©5اع عاع5010م573 1115م , قعومقطة 10زط 2120 311281 


1ع عل 5111111317 لآ 


1511لا درو سلاءع ]1 
ادم عاضا 01 ابرع ع1 
2113313 جرع 0ل ع “01ل رانك 


5851| 0طة معأأمه0 0 ع الأماباءه أمزاع؟ را م2416 وزع 
5 طأاعما 0 هأ 01 أمزأاع06 017 عمدع ب اآصا معطا 21 21 
اناه 157 ألا ةمهم " 


باط 1116515 
لك لعتدة] اع-لظطق أله 851135 


]11 “1/161 01 قأماء داع 1 أناوع1 مط 1ه دعص[ ان در 
(ع:1نأم ايا 58) متتخ ع1 01 


باط ععدكايارزعررياة 


10 510 5- !8 الم اعلم .م لابلا ةأالم-لم ل10أتك-لقم لع تترج ذاه أ رجا طممرم 
إالناعة" - ع "اناكم [ناءع5 01 “روووع 2101[ 1111 01 اتاأناع1!"2 - ع*1لاام [ناع5 01 “لمووع هآ 
لاع لآ الوطاع8 , قاءلة4 116"] 01 01 ألا 8"![ ع1 01 ضوع[ ععالا , 15 *رم 


220 21:20113165) 20051 101 5ا“لخة ع0[ "] 
أواء األات] سوطاع8 , وعطع روعدع ]1 


تدز 1425 - 2005 


